فى الشرق القديم 


المشروع القومى للترجمة 


السياسة فى الشرق القدديم 


E gcc 


purs 

CE 

ELLES‏ مدا 

IS BFP eee? لطم هد‎ 
oat 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : pla‏ عصفور 


- العدد : AoA‏ 
- السياسة فى الشرق القديم 
- إيف شميل 

- مصطفى ماهر 

- الطبعة الأولى ٠٠٠٠‏ 


هذه ترجمة كتاب 
La Politique dans L’Ancien Orient‏ 
de : Yves Schemeil‏ 
PRESSES DE LA FONDATION NATIONALE DES‏ 1999© 
SCIENCES POLITIQUES, PARIS‏ 


تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) التابع 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲٥۲۲۹۰۹‏ فاكس 7508-8414 


El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


مقدمة فممج م يمرو مم يو ممم وم ةنيع يورم ميف eee ere eee eee eee eee ee‏ ةم ee‏ رترت DD‏ 
الجزء الأول - المياه الأولانية 
الباب الأول 
العودة إلى المتايع A E‏ 
ale‏ الإتسان السياسى 000006 0 0 370000000 
هل نصدق جامعى الأقوال؟ A SERS‏ 
رد اعتيار الشرق Sterne‏ 
علم الشرقيات ضد الاستشراق 0 SI se ei‏ 
نسال الشهود ا ما مك ولاه فيه لع وق الموج السو اله مجم مداه حل عفد امه جع روهط ولع e‏ اك 
من الشرق القديم إلى الشرق الأوسط ل 2 امسو لاسا قوم GL‏ 
الباب الثانى 
ظهور الفرد ا e‏ 
هل هى فكرة عتيقة؟ 0 0 
الاستدلال العقلى المجرد BA Sea Dea es‏ 
التحليل الممارسى للسيبية GG Se ARES ASR‏ 
هل هو pile‏ مسحور؟ due 00 EE ee‏ سكن O5‏ 
اللسحر = الدين = العلم eee‏ مور ممق ةم وم م وة ممم ةم مهم مر ممه ميم م تمل لت جز QG ETES EE EEE EEE‏ 
الأخلاقيات - المفاهيم الأخلاقية - الشريعة 000 sos‏ .00 
الباب الثالث 
قصص التكوين وقصص الخلق PE SR EE PES‏ ااا E‏ 
هل ھی Lig,‏ لم تكتمل؟ Te eee ies eet ties LS PO LL‏ 
من الخاص إلى العام DAS SERRE aras o‏ 
من الباطنى إلى المتعالى 000000 2307000 BI née‏ 


RoE SAREE RASRA NESIR e he ere eee errr کون شمولى‎ 

من النظام الكونى إلى النظام السياسى E eee ESE‏ 2031 

من العشائرية إلى اليوسفية et re‏ 
الجزء الثاني - أصل السلوك السياسين 

تفل الوك استاي ا 


RO ee Ae EAR een TES مجلس الآلهة فى بلاد الرافدين‎ 
DSR E ek ARI, Se AE المداولات المقدسة‎ 


إخاء الأحياء E AERA OS‏ ا 


Ea وي ا‎ add المواطق فى التدرق‎ Ga 
RES aeons ......... المنافع والعواطف السياسية‎ 
E E a A قوةالكلمات‎ 


المواطنون فى المجالس A du‏ 
إجراءات المداولات والاقتراع gists OP‏ و sons‏ 


الجزء الثالث — مستيدون محزونون 


الباب السابع 
المجتمع ضد الإمبراطورية Se‏ 
التجمعات البدائية US‏ 
دائرة الشعوب البائدة اام ا ا ل 
من العلو الطبيعى إلى العلو الاجتماعى الا ا 
إمبراطورية التجارة و O CO‏ 
المجتمعات الأولى الصامدة Sg eS a aS‏ 
التجارة البعيدة فى الوديان والصحارى SE Reca‏ 

الياب الثامن 
SSL ses‏ اا الع الحو الو وا ودع مد سه بوم ا O‏ 
حلف اليمين: النية الصادقة والنية القائمة على القسم D one‏ 
الولاء والتحالف E‏ 
قبائل وإتاوات E habia gov ad‏ 
فن تطويع الآخرين: ولائم وقرابين ا E‏ ب Re‏ و SR‏ 
الأضاحى والمواكب EE‏ انيز الحو حيو امح P ENAA‏ 
oli‏ ونهم F4] ores‏ 

الباب التاسع 
الأراضى الموعودة eee‏ 
التحالف مع الشيطان : معاهدات وحدود ب 0 GEQ‏ 
عدم تجاوز الحدود BOQ eens‏ 
ili‏ من أجل ريه OG aR Aks‏ 
حروب ودعايات eee‏ 370 
شن الحرب Ae eR aan‏ 
امتلاك العالم رمزيا BRL acne aaa‏ 
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الجزء الرابع - آباء الدولة 


الباب العاشر 

300744 EDR E مام‎ Bigs لد موا‎ IL العائلات المقدسة‎ 
A03 عائلات الأصهار ا‎ 
ARRET eh lat een E كزان وان لقن‎ 
ATA: اا‎ SR nt Net الأمومية .. الأبوية‎ 
420 dis el tree nm SRN es أوقاف خيرية‎ 
APT الوه لاق وما فط و ل ل ا‎ viet وك موق‎ te ta ee اعادة توزيع‎ 
24327 LA المع دا‎ MOT TN a A R R رواتب اواج‎ 

الباب الحادى عشر 

العقد الاجتماعى لماو فس طق لا و موه الام ول لوول ل قا ABO’ ese‏ 
جسدا الملك cater E Ne etats etes‏ لجف ل كيو BAY‏ 
رسول .. بطل 2110000 
عدل .. ومظالم SA‏ احا ادس سوم ف ادوم AS Fe‏ 
مدوتات القانون المختلفة اك و cave NS‏ ةلود AGA Rene Die‏ 
شكاوى ARRAS‏ لج عد اد لواح بف و AGA. sr‏ 

تظلمات bras eat errant anne ees e OS ve elie‏ ل 

الباب الثانى عشر 
الحلق السياسى E‏ رد ام ام م100 4851.104 
الهيئات Lao‏ دستوريا 000 0 ATS Sa‏ 
دستور الشيوخ دمو ABO den RE aa‏ 
دستور الأجداد NOG ass ala Sea AAS E NE RTE‏ 
السلطات العامة CU‏ 0 
رقابة محكمة وان جنا را SOS ero RSS Sana‏ 
سيطرته على اراضيه SE TL‏ 
ختام 

IJ anaes ديموقراطية سماوية وعدالة اجتماعية‎ 
00 ديموقراطية فى العالم الآخر‎ 
A tte ne eich een ASRS فى الدنيا‎ dis all 
S50 ees RASS ea a aS المراجع‎ 


الأشكال الواردة فى هذا الكتاب نشرت بتصريح كريم من المؤلفين أو الناشرين 
الحائزين على حق النشر. 

الشكل رقم :١‏ محترف سياسة» ص ٠١‏ . 

الشكل رقم alle :Y‏ محترف» ص ۲١‏ . 

الكل رق رو Et‏ هن NA,‏ 

الشكل رقم :٤‏ الراحة بمعناها الحديث. ص VY‏ . 

الشكل رقم 0: واقعية ورمزية» ص ۸۸ . 

الشكل رقم 1: تحول بلاغى من رئيس إلى ملك ومن بطل إلى إله» ص VAE‏ . 

الشكل رقم ۷: من النظام القبلى إلى النظام الملكى. ص 7١١‏ . 

الشكل رقم A‏ لوحة حجرية جنائزية خاصة» ص 520 . 

الشكل رقم :٩‏ تمثيل التحكيم والسلطة فى بلاد الرافدين وقى مصرء ص VOY YoY‏ 

الشكل رقم :٠١‏ النظام الطبقى الهرمى المقلوب. ص YAY‏ و٤۲۸‏ . 

الشكل رقم :١١‏ سلطة الأصول تستند على إخضاع الأتباع قبل قيامها على أساس 
ANT Note‏ 


الشكل رقم pale VY‏ السياسة ومآاسيهاء ص ٤٠١‏ . 


الشكل رقم ١‏ 


سياسى محترف. (مصر.ء الدولة الحديثة, الربع الأخير من الألفية الثانية). 


© حقوق النشر gal‏ متحف بروكلين Brooklyn Museum‏ . القطعة رقم VW‏ مجموعة 
Charles Wilbur Fund‏ 


رجل خبير مجرب على الرغم من صغر سنهء يرتدى GLE‏ تتسم بأناقة دون 
La pg,‏ تغلب G pbs‏ الحادة على سمات وجهه الذى خلا من كل تعبير. كل شىء فيه 
يعبر عن المثل الأعلى السياسى لقدماء الشرقيين: سهولة ووضوح يكتنفهما تحفظ 
وانتباه. هذا الرسم اللمّاح على أسلوب الرعامسة لا يخلو من سمات ذات طابع شرقى 
تقربه من رسم من رسوم بلاد الرافدين. ونلاحظ أن هذا العمل الفنى المستلهم من فن 
العمارنة والمنفذ على شقفة من الحجر الجيرى يحدث (Si‏ قوامه مرونة البدن . 
واستقلال العقل يعارض ما كان يروجه التصور المتداول عن الفن آنذاك من أنه فن 
تقليدى جامد كرس نفسه لتمثيل السلطة الإلهية أو الملكية. 
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كي يمكن أن تكون فين أن واجد الوركة CLAY pan‏ الجهود وفلاسقة 
الإغريق؟ ما الروابط التى تريطنا بحكماء العرب قبل الإسلام ويعلماء المسلمين؟ 
ما الصلات التى تقيمها مع هؤلاء الرواد الأول نظمنا السياسية الموروثة عن الحقوقيين 
الروماق aall bA pass le‏ الط slay S25 sil ol dass‏ الخدت 
Shumanistes modernes‏ كل الذين يفكرون à‏ الخطوط الإطارية الثقافية لأورويا 
يطرحون ذات يوم هذه الأسئلة. ومكان الإجابات عنها موضع بالماضى البعيد قامت 
فيه» قبل أن تتشعب الدروب التى سلكها الأنبياء والفلاسفةء وقيل أن يحدث القصل بين 
الجانب الروحى والجانب الزمنى » وقبل أن يظهر التضاد بين الشرق والغرب. ومن 
الممكن أن نعرف أمرها بدراسة لحظة تأسيسية أخرى قامت عليها مؤسساتنا plis‏ 
عليها قانونناء هى اللحظة التى تضم التواريخ: التاريخ المقدونى والتاريخ : الرومانى 
والتاريخ البيزنطى ثم التاريخ العثمانى. ولكن هذا الموضوع ليس هو الموضوع الذى 
مهدفه LUS‏ هذا 

ومعرفة الشرق القديم لا بديل عنها إذا نحن طرحنا على أنفسنا السؤال عما 
تحتويه كل الأنظطة النيموقراطية لا Uae‏ من Le‏ قط ولا مساواة à‏ ففى الشرق 
القديم 3465 الإجراءات السياسية بوضوح وجلاء › وعلاقاتها بمعتقدات أخلاقية جرى 
تبريرها على نحو منهجى. أضف إلى هذا أن التشابك بين الاستبداد وبين الحرية 
يظهر أكثر سفورا فى الشرق القديم منه فى ربوع أخرى من العالم وعصور غير 
العصر القديم. ونحن إذا طالعنا فى Une‏ ما كتبه المؤلفون المشهود لهم بالإجادة قد 
تدفعنا العجلة إلى التصديق بفرضية قوامها أن التسلطية السياسية المؤسّسة على 
ادعاءات دينية ترعرعت على مدى ثلاث ألفيّات فى وادى التيل ووادى القرات. إلا أن كل 
الذين عكفوا على دراسة الشرق الأوسط الحديث القائم على ألوان من المقاومة الصلبة 
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لكل تنظيم مركزى يعرفون Le‏ فى هذه الفرضية من هشاشة. إنها من الهشاشة بحيث 
أن دحض "الاستيدادية الشرقية" كان فى البداية الامتداد الطبيعى لكتابات عن العالم 
العربى المعاصرء ذلك الدحض الذى تصورناه فى Giad‏ امتدادًا لذلك الماضى البعيد 
أشد sal‏ الذى كانت صنوف التقد الموجه Ésa‏ ضد "!25.09 )5 orientalisme’‏ 
قد بلغته. 

والمعرفة تسلك Gays Ghai‏ عجيبة. ففى غمرة حماس الباحث ليقدم إلى الآخرين 
جواهر الثقافة الديموقراطية والخيال السياسى التى عثر عليها فى أثناء بحثهء يتضح 
أن هذا البحث GES‏ عن علاقات لم تخطر Jla‏ أحد. والواقع أن الفرضية المتداولة بين 
المختصين فى السياسة عن القصل القطعى بين الأشكال الحديثة للسياسة والأتماط 
التنظيمية التى درسها علماء الأعراق لا تصمد كما يتبغى أمام دراسة فاحصة تتناول 
الإجراءات التى كانت متبعة فى الشرق القديم. 

نذكر Úi‏ أن مجرد وضع الشرق القديم فى موضع بين مجتمعات أورويا الحديثة 
من ناحية ويين المجتمعات التى جرت العادة على اعتبارها أضدادها (المجتمعات 
الأفريقية والأمريكية والأوقيانية) من ناحية أخرى» يعطى ثقلًا gaal‏ الداعمة للعمومية 
التى يحتج بها علماء الإنسان السياسيين. فأشكال الحكومة لدى أقدم الشعوب التى 
عرفت ULSI‏ تقوم على أسس أصبحت مالوفة لدينا GE‏ إلى أن "الالتفاف” عبر 
المجتمعات التى لم تعرف الكتابة قد أتاح لنا مسبقًا التوصل إليها. ثم إن تناول الحلول 
التى وجدت فى الشرق فى الحاضر وفى الماضى لحل تلك المشكلة الكلاسيكية المتمثلة 
فى التعاون الحتمى بين الأطراف المتنافسة وتراكبها بعضها فوق البعض الآخرء مؤدية 
إلى تكوين جماعة حية من أشخاص متنافرين وإلى تكوين نظام سياسى واحد من 
جماعات متصارعةء هذا التناول له فضائله. وهكذا نكتشف فى هذا الجزء من العالم أن 
عدم التواصل أقل وضوحا مما كنا نتوقعه. ولنذكر - بغية إيضاح daoll‏ قبل أن نقوم 
فيما بعد بإثباتها - بعض السمات التى عبرت العصور والأماكن والثقافات: 

@ تخصص أناس احترفوا السياسة كل الوقت فى إدارة الشئون العامة (وكان 

هؤلاء يتعرضون أحيانًا لما يغريهم باستغلال الثروات الجماعية لتحقيق مآرب 
شخصية)؛ 
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© وجود علاقة صريحة بين قيام محترفى السياسة بإعادة توزيع مقبول للثروات» 
ويين التفويض فى ممارسة السلطة: وهو تفويض كان يوافق عليه من يتخلون 
عن ممارسة السلطة بأتقسهم؛ 
© التمييز بين العام والخاص؛ 
© غلبة أسلوب المداولات التناقضية الحرة على السلطة التقديرية لاتخاذ القرار؛ 
© إبدال المواجهة السافرة بالمعارضة الشعائرية؛ 
© إبدال الانتقام الشخصى بتعويضات من قبيل العقويات … 
وإذا نحن اقتصرنا على بلاد العالم العربى والإسلامى الحالى وجدنا Gars‏ 
أخرى من التشابه تضاف إلى السمات السابقةء نذكر منها: 
© نظام المؤسسات الخيرية (الذى يشبه إلى حد كبير منظومة الأوقاف) 
© البحث المحموم عن الشرعية 
e‏ الالتجاء إلى الأجانب المشهود لهم بالحياد للتحكيم فى المصادمات بين 
الفصائل المحلية (وهكذا كان نظام المماليك فى البداية) 
© الالتجاء إلى التحالفات السياسية عندما تعز التحالفات بالزواج. 
وليس من شك فى أننا نجد اختلافات ملحوظة بين العصور. وترجع أهميتها إلى 
أنها لا تنجم عن تحول تعميمى من منظومة Tasi‏ (أو (Esla‏ إلى منظومة أخرى, 
(Unie gi) Eu”‏ بل هى تمثل على الأحرى إضافات أضافتها أنظمتنا الحالية 
إلى عملية التكوين المتدرج لآلية سياسية انتشرت منذ ذلك الحين فى كل مكان بهذه 
الصورة التى خرجت إلى النور. ويمكننا أن نذكر بغية توضيح هذا الموضوع بعض 
التحويرات الملحوظة التى دخلت على إجراء بذاته منذ اختراعه المحتمل فى مصر أو فى 
بلاد الرافدين إلى أن وصل إلى الشكل الذى تستخدمه أنظمتنا الغريية النيابية اليوم. 
كان الناس قد ذهيوا منذ وقت مبكر إلى أنه من المفيد أن يتم التصويت بالأغلبية, 
وهناك شواهد تثبت اتباع نهج التصويت بالأغلبية منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد » 
Loi‏ إرادة وضع السلطة كلها وسط التهليل فى يد من يظفر فى الانتخاب فلم ASS‏ 
إلا فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد. ثم هذا هو التوسيع التدريجى للمجلس النيابى 
الواحد مواكبًا للظروف وللصعوية التى واجهتها GRAM‏ فى أن تتصور وحدها قرار 
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مقيولاً اجتماعياء يترك مكانه بسرعة ليحتله تقسيم صارم للسلطات بين مجالس فوقية 
ومجالس تحتيةء بين منتخبين ومعيّنين. ومن المنطقى أن نجد محاولات الخطباء 
المفوهين الساعين إلى تحقيق تحالفات شخصية يحل محلها تنظيم للتنافس بفضل 
تدخل الأحزاب السياسية التى بقيت بعد أن قضى مؤسسوها. ونذكر Gadi‏ أن الضم 
شيه الرسمى للأجانب فى الإدارة والجيش فى الزمن القديم, وما تبعه من تحويل 
أسمائهم ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم بسرعة إلى أسماء ومعتقدات وأساليب حياة 
محلية وطنيةء وذلك موضوع لا نفهمه اليوم إلا قليلًا. لقد أصبحت المواطنة منحة 
رسميةء وغلب على الوظائف العامة أن تقصر على Jai‏ البلد. 

هناك تغيرات متدرجة لا اختلافات جوهرية: ويبين القحص المتسم بالوعى 
والسماحة أن السياسة - على الرغم من فواصل المكان والزمان - تتناولها مفاهيم 
قابلة للمقارنة بين مناطق الدراسة التى ميزناها هنا (مثل الشرق الأدنى القديم 
والحديثء وأورويا وامتداداتها prolongements‏ ( . 

ولا يزال Gale‏ أن نقيّم مدى أهمية هذه الملاحظة فى معرفة السياسة فى بلاد 
أخرى وعصور أخرى. ألم تبين دراسات ممتازة ظهرت Ris‏ إلى أى حد تعتير سمات 
السياسة البالغة الطبيعية والبالغة الإجماعية اليوم (مثل التمثيل السياسى والاحتراف 
السياسى) ثمرة النتاج البطىء الذى أنتجه كل تاريخ قومى؟ وما من شك فى أن 
المواجهات البالغة الحدة فى الماضى والحلول الوسط التى أنهتها أعطت البلاد 
الديموقراطية الكبيرة اليوم هوية identité‏ لا يمكن اختزالها إلى هويات شركائها 
partenaires‏ . الشكل الذى تشكلت عليه الصراعات والآثار الغالية للمنافسات على 
سلطة gall‏ ومفهوم الدولة نفسه » كل هذا جعل من الصعب الآن التفكير فى العلاقة 
السياسية على نحو آخر غير استعمال المصطلحات اليعقويية C) jacobins‏ فى فرنساء 
والمصطلحات الأقاليمية territoriaux‏ فى إيطالياء والمصطلحات الإجراءاتية procédu-‏ 
raux‏ فى إنجلترا » والمصطلحات التعاقدية contractuels‏ فى الولايات المتحدةء إلخ 


)\( نسبة إلى اليعقويية jacobinisme‏ وهى Gals‏ نادى به اليعاقية فى أثناء الثورة القرنسية فى فرنسسا. 
(المترجم) 
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ويقوم تماسك ULSI‏ الكلية القومية Gia‏ على المعنى الذى تتخذه الأنماط الجديدة 
للعلاقة بالسياسة مهما كان حظها من التجديد. 

وعلى الرغم من هذا فالمواد التى تكونت منها الأنظمة المتناثرة فى الزمان والمكان 
لم تتغير منذ تكون المجتمعات التاريخية الأولى: Lara‏ كان من الجرأة يمكان أن نضع 
مسبقًا تعريفًا للسياسة عندما نقوم بملاحظتهاء ولكن لا جدال فى أن القاعلين فى كل 
تاريخ قومى يركّبون بطريقتهم الخاصة العناصر المشتركة المحدودة العدد. فالسؤال 
الذى يطرحه LUS‏ هذا لا ينصب فقط على حداثة الديموقراطية» بل ينصب HAS‏ على 
العمومية العالمية الأصلية universalité originelle‏ لعمليات تقسيم السلطة التى اتخذت 
بعل ذلك شكلاً نوعيا. 

وإذا كان فى إمكاننا اليوم الرجوع إلى هذا المدى البعيد فى الماضى حاملين معنا 
agaa‏ الحاضر ومشاغله؛ فإنما يقوم ذلك على ديناميكية البحث. فلا مجال إذن للدهشة 
المفقرطة من قيامنا بتغيير موضع النظرة. ولا مجال GY‏ يتصور البعض الأمر كأنه بدعة 
من بدع الموضة. أو فعلة من أفعال جيل غير الجيل (أو نتيجة نجمت عن التناقس 
العلمى) فى الوقت الذى ينضم فيه تراث صمويل فاينر Samuel Finer‏ الهائل إلى قائمة 
الأعمال العلمية المتنامية فى ale‏ السياسة المختص بالعصور العتيقة الأنتيكية Antiqui-‏ 
té‏ . وكلما زادت حصيلتتا من المعلومات عن العصور التاريخية الموغلة فى القدم» زاد 
فينا ما يغرينا بالتقييم النسبى للجديد nouveauté‏ الذى أتت به بلاد الإغريق والجديد 
الذى أتت به «Les,‏ فى الوقت نفسه الذى نتيين فيه أوجه تقارب مدهشة بين الكتاب 
المقدس ويين ما سيقه من نصوص. كانت مستتيعات الدفعات القديمة الأنتيكية(") 
الفلسفية الثلاث الكبيرة من الضخامة فى أدبياتناء كما كانت الدفعات الشرقية التى 
سبقتها من التعرض للانكار» بحيث أصبح علينا أن نتوقع مجىء اليوم الذى يتحتم 
علينا فيه أن نعيد التوازن إلى منابع معلوماتنا عن الأشكال التى اتخذتها السياسة فى 
فجر التاريخ. 


(؟) نستخدم كلمة أنتيكية وحدها أو مع كلمة عتيقة للدلالة على ثقافة الإغريق والرومان. (المترجم) 
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ويرجع الفضل إلى الحفائر الأخيرة» وإلى الترجمات الجديدة الأكثر اكتمالاً 
لتصوص تم تحديد هويتهاء وإلى الوثائق التى استخرجت من مكامنها منذ ريع قرن» 
قى أننا Glag‏ بالفعل إلى مرحلة تمثل فيها المعلومات الجديدة معارف أولية تخفقت من 
أوزار الأحكام المسبقة الماضية. فنحن نعرف بناء عليها بيقين كاف أن الحداثة mod-‏ 
6 كانت مرتبطة بالديموقراطية قبل أن تحيط مداركنا بالحداثة والديموقراطية. 
علينا Gi!‏ أن نتخلى عن التأريخات التى يعوزها الحرص وأن نتخلى عن البحث الوهمى 
عن أصولنا من أجل أن نفهم على نحو أفضل مسار الإجراءات التى حجمت السلطة 
الاستبداديةء علينا أن نتخلى عن كل هذا منذ أن أصبحت الإنسانية قادرة على أن تتيح 
شهادة أخرى عنها. 

ولسنا نعباً بأن تتسيب هذه المذلة الحتمية فى إضعاف أساس من أسس فلسقتنا 
الجمعية » ألا وه الإيمان بتقدم مستمر انطلق منذ تأسيس Gal‏ الدول" الغربية 
Cités-Etats‏ مولين ماضيها ظهرنا عن عمد وتصميم. ولسنا Jaai GL Land‏ هذه المذلة 
الحتمية السياسة تبدو لنا فى ضوء أقل رفعة أو أقل اصطباعًا بالمثالية من الأثينيين. 
ففى Gall‏ خير لكل أمر. والرأى عندنا أولًا: أن الإيمان بأن الغرب ela‏ بجديد قاطع 
ليس foi‏ لا محيص عنه فى تقييم إيجابى لتراثه الذى خص به العالم كله » فمن 
الممكن على العكس من ذلك أن Gian‏ هذا الإيمان عن وجهات نظر أخرى حريصة على 
هذا الاحتكار المزعوم. ثم: إن الشرقيين القدماء وجدوا لمسالة التمثيل النيابى 
والتفويض فى ممارسة السلطة إجابة ذات مدى عالمى وهى: أن السياسيين المحترفين 
يفكرون Laie‏ فى أنفسهم وفى مصالحهم أولّاء والشىء المثير للدهشة هو أن هؤلاء 
السياسيين المحترفين كانوا يتصرفون فى أغلب الأحيان على هذا التحو فى إطار نظام 
وضع ليحول أنانياتهم وأوجه الضعف فيهم إلى سلطات عامة وفوائد للكافة يفن بارع 
فى التحجيم الذاتى قد يعوز بعض الطغاة الخارقين للمالوف. 


ليشي 
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أول "مدن دول" عرفها الناس “مدن دول" شرقية. سيقت أثينا وأسبرطة Les‏ يريو 
على ألفى ale‏ وعرفت قبلهما السبيل إلى حل مشكلتين كلاسيكيتين: 

)1( تكوين رأى مشترك انطلاقًا من آراء متنافرة | 

(Y)‏ الإيمان بمجتمع سياسى مصطنع فى الوقت الذى تمارس فيه المجتمعات 
الطبيعية نفودًا قويا على العقول. 

والأسماء التى ما زالت معروفة إلى اليوم مثل حلب وصور وأريحا كانت فيما 
مضىء قبل أريعة أو خمسة ciu AY]‏ أسماء مدن متقدمة سياسيا كل التقدم. وطالما 
كنا نجهل تاريخها فى هذا العصر شديد القدم» لم نواجه Le‏ يثير قلقنا فى الشروح 
المالوفة القائلة بالأصل الأثينى أو الرومانى لعاداتنا السياسيةء ولا فى القول بوحى 
كتابى مشترك لمعتقداتنا المسيحية اليهودية وللمقاهيم التى كونها المسلمون عن الحياة 
العامة. 

ling‏ هو ale‏ الآثار الحريص على التراث coll)‏ جعلته يرامج تجهيزات عملاقة 
ضروريا) قد قلب هذه اليقينيات الهشة عندما أخرج من المكامن معجزات تتمثل قى 
ابتكارات إجرائية طابت لها نفس عالم السياسة. لقد أخرجت حلب وصور وأريحا ومدن 
أخرى كثيرة أقل شهرة بين القراء مؤخرا شواهد مدهشة عن نظامها الاجتماعى 
وفلسقتها السياسية. 

ما كانت مدينة من هذه gall‏ والحق يقال» تقع قى الحوضين المرتويين الكبيرين 
اللذين سمح فيهما الرى الطبيعى Ge)‏ طريق الفيضانات) أو الرى الصناعى (بفضل 
السدود) منذ وقت جد مبكر بإنشاء ass‏ دول حقيقية لها إداراتها وجيوشها ومحاسيوها 
العموميون. كانت هناك من Lal‏ مدن ديموقراطية: ولكنها منعزلة كأنها استكتاءات من 
القاعدة التى وضعها أهل الاختصاص؛ وكاتت هناك من ناحية ثانية دول مستيدة 
ضالعة فى حرب مستمرة ضد جيرانهاء لم تتأثر هذه النظرية الغالبة إلا Úa‏ بالشواهد 
الشاذة التى خرجت من الحقائر فى فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وظلت تنتج 
تفسيرات خاطئة للكشوف التى تمت فى مصر والعراق. ضم علماء الآثار والمؤرخون 
المختصون بهاتين المنطقتين إلى طاقم دفاعهم تلك الرؤية المبسطة للعالم» فما كانوا 
يجدون دائما الكلمات المناسبة للدفاع عن قضيتهم, وإثبات أن حرية المبادرة والتعبير 
كانت أيضًا موجودة فى تلك البقاع التى زعم الزاعمون أنها مقار الاستبداديات 
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.despotismes hydrauliques “LL!‏ إذا لم يظلوا هم أنقسهم ممن تستهويهم أصالة 
الحضارات التى اشتهرت بأن المحدثين لا يقدرون على فهمها. وعلماء المصريات على 
نحو خاص يص عب عليهم القبول Gls‏ يضع واضع fui‏ من الترتيب فى المنظومات 
الفكرية الفرعونية وهو ما لا يقدرون Éi‏ على فعله بأتقسهم. Laii Giy‏ أن أرى أن 
أرجع هذا إلى تواضعهم وأحيانًا إلى شعورهم بالإحباط حيال المشكلات الفعلية فى 
الترجمةء أو أقول بعبارة ASÍ‏ بساطة : حيال معالجة مجموعة غير عادية من المصادر 
التى يتوقع لها أن تتمو فى المستقبل القريب. وليس من المستحيل أن يكون هذا الشعور 
hala‏ عن كثرة النصوص الدينية التى تطرح المشكلة نفسها حيالها على نحو أشد 
حدة. 

لقد أصبحت التناقضات بين النظرية وبين الاكتشافات التى تمت فى الواديين 
- وادى Jall‏ ووادى الراقدين- فى العقدين الماضيين لاتعد ولاتحصى. ولو لم تظهر 
نشريات متسارعة تتضمن هذه البحوث. لما فكرت قط فى تاليف هذا الكتاب» ولاستحال 
على إتمامه. وفى عنقى دين هائل لعلماء المصريات والسومريات والأشوريات 
والمتحجرات paléatologues‏ والآثار وفقه اللغة وغيرهم من العلماء المختصين فى 
دراسة القديم الذين اتجهوا نحو ale‏ الإنسان aleg‏ السياسة بغية التعريف بهذه 
التناقضات. Uy‏ كنت من Guill‏ انطلقوا من هذين العلمين - ale‏ الإنسان ales‏ 
السياسة - فإننى أقدر مدى وحدود المقارنة بين تنظيم المجتمعات الشرق أوسطية 
الحالية وبين تلك التى عرفتها شعوب الشرق القديم. Uy‏ كانت أوجه التشابه بين اللغات 
السامية عندما تصوغ المفاهيم الكبيرة للحياة الاجتماعية قد شدتنى»ء وكنت قد ألفت 
منذ الطفولة الساحات التى خرج فيها هذا المشهد الأول للحداثةء فما كنت إلا Úna‏ 
نفسى ما تكره إذا أنا حاولت أن أكبت رغبتى فى أن أعكف بدورى على هذه المشكلة. 

وأفدت من الترحيب الحار الذى حبانى به زملائى من Jai‏ التخصصات الأخرى» 
قحاولت أن أقدم إليهم ما كانوا يأملون أن أقدمه إليهم من موقعى خارج جماعتهم 
الأكاديمية. فاجتهدت فى أن أدخل المزيد من الهيكلة على مقارناتهم (ابتداء مما سعوا 
ll‏ من ضروب التقريب الدقيقة بين مصر ويلاد الرافدين» ثم بين الشرق القديم 
والشرق الأوسطء وأخيرا بين العالم الشرقى والعالم الكلاسيكىء بل والعالم الحديث). 
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أردت أن أسهم فى تأسيس تأملاتهم على أساس أحدث مكتسيات النظرية السياسية 
وذلك Ob‏ أردها مرة أخرى إلى سياق ديموقراطياتنا النيابية. 

Uy‏ كنت أسعى لإثيات أن الشرقيين القدماء فكروا هم أيضًا فى وسائل لرسم 
حدود السلطةء والتعبير عن الإرادة العامةء وتنظيم المُراوحةء Sly‏ حلولهم كانت غالبا 
فى Jia‏ حداثة حلولناء فقد كان على أن أفهم فى البداية السبب الذى جعلنا لوقت طويل 
نصر على وصف هذه الحلول بسمات التقادم العتيق أو الفوضوية أو الاستبدادية (وأن 
نجردها على كل حال من كل ذاتية فردية» ومن كل مسئولية أخلاقية شخصية. ومن كل 
روح المشروع). هذا هو هدق الجزء الأول من الكتاب» وفيه أنسب إلى قوة موروثتا 
الھومانی humaniste‏ )© إصابتنا يالعمى الذى حال دون رؤيتنا للمكون الشرقى 
المىجود فى تراثنا. وأنا yesi‏ القارئ إلى أن يصمم على معاملة مجتمعات الشرق 
القديم معاملة المجتمعات التى يدرسها علماء الأعراق ethnologues‏ « حتى يتمكن على 
نحو أفضل من إدراك Le‏ فيها من عمومية universalité Lille‏ (الياب الأول). ثم أسعى 
بعد ذلك مستعينًا بأكثر الأمثلة بساطة وواقعية إلى بيان أن الرجال أو النساء الذين 
عاشوا فى تلك المناطق قبل آلاف السنين كانوا يحملون من العمومية العالمية أكثر مما 
كانوا يحملون من الخصوصية الثقافية spécifité culturelle‏ (الباب الثانى). والجماعة 
الفكرية التى قامت بين المؤلفين المصريين أو الرافدينيين É‏ وبين GUSH EX‏ المقدس 
تبين هذاء بل تبينه يوضوح قصيح SUN)‏ الثالث). 

ويعد أن نبين أنه ليس هناك فى البنيات الذهنية structures mentales‏ أو 
المعتقدات الأخلاقية شىء يتعارض مع مفهوم نظام سياسى عادل فى الشرق منذ نهاية 
الألفية IGN‏ ننتقل فى الجزء الثانى من الكتاب إلى مضاهاة التراكيب السياسية التى 


(Y)‏ هومانى si-‏ إنسانياتى - نسبة إلى نزعة الهومانية humanisme‏ التى نشات فى أعقاب النهضة 
الرينسانس على يد المهتمين بالإنسانيات ى الدراسات الساعية إلى تأكيد كرامة الإنسان؛ وسعت قيما 
سعت إليه إلى تكوين عقل الإنسان بالتثقيف الأدبى والعلمىء وإلى الاهتمام بالتراث القديم ويخاصة 
الإغريقى الرومانى. (المترجم) 

)£( المقابل المالوف عندنا لكلمة ميزويوتاميا Mésopotamie‏ هو بلاد الرافدين أو بلاد التهرين. وقد 
استخدمت بلاد الرافدين”. وجعلت النسبة إليها “رافدينى”. وأهلها هم “الرافدينيون" . (المترجم) 
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تتضمنها النصوص الدينية والأساطيرية gh‏ الأدبية؛ ومن ناحية ثانية التنظيم الدستورى 
الفعلى. ويعبارة أخرى يبين هذا الجزء الثانى العلاقة بين العقائدية - الأيديولوجيا - 
ويين الممارسة والخطاب والحياة. Laing‏ نجد أن الاختلافات بين الواديين - وادى Jall‏ 
ووادى الراقدين - ضئيلة إذا أخذنا فى الاعتبار الآثار السياسية الممكنة الناجمة عن 
الذهنيات mentalités‏ والمعتقدات» نجد تمايرًا a‏ بين مصر ويلاد الرافدين نتج عن 
مقارنة أساليب تبرير النظام الاجتماعى: فالواديان يعرفان كلاهما أشكالاً للتمثيل العام 
والمداولات العامةء إلا أن كلا منهما يقضل نمطا مختلقا من العلاقات الاجتماعية. فى 
ob‏ الراقدين نجد أن النموذج السائد هو نموذج المجلس الذى تتعارض فيه الرؤى 
السياسية المتباينة وتعتمد فيه المناصب الصاعدة على واقعية الخطب العامة (الباب 
الرابع). Lei‏ فى مصر فالمثل الأعلى الأكثر حميمية هو الاتحاد «corporation‏ أو É‏ 
الطائفة confrérie‏ التى يدخل فيها الإنسان بعد تعليم وتمهيد» وهو Jall‏ - على الرغم 
من أنه من الممكن أن ترتقى الشخصيات الرقيقة الحال درجات السلم الاجتماعى 
والدولاب السياسى اعتمادًا على نوع من حكم أولى الجدارة 116 القائم على 
انتخاب خيرة PAN‏ من خلال ضروب من المسابقات (الباب الخامس). وللبلدين على 
أية حال مفهوم مشترك عن المواطنة والانخراط الشعبى فى الحياة العامة (الباب 
السادس). 

أما الجزآن الأخيران من الكتاب - الثالث والرايع - فهما يفحصان 
بالاستعانة بمواد» هى فى أغلبها من الآثارء المشكلات الرئيسية المطلوب من مجتمع أن 
يحلها عندما يكون قادته حريصين على أن يرسوا له Cosel‏ سياسية دائمة. ومن ناحية 
las —‏ هو موضوع الجزء SILI‏ من الكتاب - عليه أن يتخذ موقعًا فى العالم المحيط 
بأن يمنح نفسه هوية قوية. ويتطلب هذا تركيرًا للسلطة يكفى لينشئ تاريخيا lise‏ 
فى عالم سكانه متفرقون, ولكن تفرقهم هذا لا يصل إلى حد خنق حرية التنقل 
والتجارة (الباب السابع). ورسم الحدود بين alle‏ متحضر وعالم همجىء ويعبارة أخرى 
بين مجتمع مقن ومجتمع بغير قواعد دستوريةء موضوع له ضرورة لا تقل عن ضرورة 
الموضوعات الأخرى (الباب الثامن). والتعاهد مع الغرماء المتحضرين يمثل المرحلة 
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التاليةء المرحلة الأكثر حنكةء فى البناء "القومى”: أليست السياسة فن الحياة مع أولتك 
الذين لا نحبهم, ولكن نحترمهمء قبل أن تكون فن خوض غمار الحرب ضد من نكرههم 
ونحتقرهم؟ (الباب التاسع). 

ومن ناحية أخرى - كما يناقش الجزء الرايع - لا محيص عن تنظيم علاقات 
السلطة بغية جعلها مقبولة من الذين يتعرضون لها. لا مفر إذن من التحالف مع أجانب 
لدى المرء US Gall‏ الحق فى الاحتراس منهم, ويتم هذا التحالف عن طريق استخدام 
الزواج ركيزةٌ أساسية للمجتمع المستهدف إقامته (الباب العاشر). ولابد بعد ذلك من 
التعاقد مع أولتك الذين نمثلهم فى الساحة العامة كى لا يشعروا بأنهم جردوا أكثر مما 
ينبغى من سلطة لا يحلمون بالحفاظ عليها DES‏ لأنهم لا يعرفون كيف يستخدمونها 
لصالحهم خارج نطاق جماعتهم الموطنية (الباب الحادى عشر). وهتاك شرط أخير لايد 
من الوفاء به: ألا gay‏ أن يوقع المرء Óla‏ مع منافسيه» مع السياسيين المحترفين الذين 
سيشغلون (ad‏ المكان الذى يحكم المرء منهء والذين يستعدون فى النور أو فى الخقاء 
لخلافة يطمعون Yad‏ (الباب الثانى عشر). 

وفى نهاية هذه الرحلة سنجد القارئ - أو القارئة - المكب (ة) على أمور 
السياسة الغربية الجارية Las)‏ يضمه موكيها من المحاياة والرشوة والفساد) أو 
السياسة الشرق أوسطية Las)‏ تتشيث به من عشائرية communautarisme‏ 
ومحسويية (clientélisme‏ يقارن بلا شك تلقائيا هذا الحاضر المضطرب بالماضى 
البعيد. وريما طافت بمخيلته فكرتان: 

أولاً: خلافًا لما ندّعى أننا تفعله منذ الإغريق» نتبين أن الشرقيين القدماء أوتوا 
من الحكمة Le‏ جعلهم لا يقيمون شخصياتهم العامة على أنماط التمثيل 
الاجتماعى والفضيلة الأخلاقيةء عن إدراك منهم أن بقاء نظام سياسى Jale‏ ودائم 
يعتمد أيضا على قدر من العيوب السياسية التى نتشبث بمحوها عن طريق قرض 
الرقابة عليها. | 

ثانيًا: أن الشرقيين القدامى عرفوا كيف يربطون الحرص على المساواة السياسية 
والعدالة الاجتماعية بالتفاوت الذى لا يمكن تحاشيه فى أى مجتمع مركب. وأقرب الظن 
أننا ندين لهم بإيجاد حلول ترمى إلى التعويض عن معاناة الظلم» حلول من قبيل ما 
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نراه عندنا قى فرتسا من نظم المنح الدراسية وإعانة الجمهورية والتأمين الاجتماعى 
وضمان الحد الأدنى للدخل. 


LEZ) 


gbati ترم‎ Dana المتهم‎ Rs قن‎ ST a 
واحد‎ sh بقلب مطمئن فى مقارنة جريئة فى المكان والزمان. فلو اقتصرت المقارنة على‎ 
أما إذا استهدفت منطقة جغرافية ممتدة ومتنوعة مثل‎ LUSH فيه‎ Les لكانت صعية‎ 
منطقة الشرق الأوسط كلهاء حيث كانت الشعوب دائما مرتبطة بعضها بالبعض يرباط‎ 
لا ينفصم. فاقرب الظن أن تكون المقارنة أقل قابلية للتنفيذ. ولهذا السبب قررت أن‎ 
ووادى الرافدين: مع‎ Jall أركز كلامى بخاصة على النواة الوسطى للواديين» وادى‎ 
اعتبار السواحل الشرقية المطلة على البحر المتوسط وهضاب الأناضول وإيران يمثاية‎ 
أطراق أغترف متها أحيانًا عناصر تتصل بهذه الدراسة. ولم أشأ أن أفصل على نحو‎ 
كامل الدول الأكثر أهمية فى الواديين عن الدول الأقل أهمية المجاورة لها والتى اعتبر‎ 
المؤرخون المختصون فى الأفكار السياسية أنظمتها ديموقراطية» وصدروا فى حكمهم‎ 
similitudes هذا عن قدر أوفر من التلقائية. وكان الشىء الذى يهمنى هو أوجه الشبه‎ 
الدول والدول الإمبراطوريات لا السمات الفارقة التى تمايز بين هذه وتلك‎ Gall بين‎ 
systéma- أشد التمايز. ولهذا آثرتء على العكس من ذلكء أن أقارن على نحو منظومى‎ 
حد ممكن للمنظوميةء مصر ويلاد الرافدينء لا أن أكشف التضاد‎ woul إلى‎ tique 
بينهما (وهو ما يؤدى دائما إلى المبالغة فى تصوير بعد المركزية فى مصر).‎ 
على النحو نفسه. بعقد مقارنة بين الغربيين ويين‎ casa كان من الممكن أن‎ 
هذه المقارنة ستغفل عن بيان الخصائص‎ fis الشرقيين» قدماء أى محدثين. ولم تكن‎ 
: Wie من هذه الخصائص "الإقليمية"‎ . régionales caractéristiques 'الإقليمية'‎ 
الاتجاه الواضح فى أورويا أو أمريكا الشمالية إلى الالتجاء إلى الحجج المحايدة فى‎ 
تبرير أفضل للمصالح الشخصية: وعلى العكس منه التزوع فى منطقة البحر المتوسط‎ 
ين الود الحار والكرم الظاهر على المصالح الفعلية المحسوية على‎ tee ree إلى‎ 
أساس أنانى. ولكن الهدف الذى يرمى إليه كتابنا هذا لا يتمثل فى رسم صورة كاملة‎ 
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جامعة مانعة لأوجه الشبه والاختلاف بين العصور والأقاليم» وواضح أن موَلّفه لا يملك 
الوسائل التى تمكنه من ذلك. كذلك ليس هدفه أن يجرى مقارنةء كلمة كلمة» مثنى مثنى. 
ولكن هدفه هو دراسة الشرق القديم برؤية تغيرت نتيجة لمعرفة أشكال التنظيم 
السياسى والنشاط السياسى فى البلاد الغريية وفى العالم العريى. ولقد cela‏ هذه 
النظرة ثمرة أحداث حياتية ليس من الضرورى أن تحكيها هناء ولكنها سمحت لى بأن 
أفرغ لدرستها. 

وعلى الرغم من التعاليم التى يستخلصها الكتاب من الماضىء وعلى الرغم من 
أننى آمل أن يكون مطابقًا لمتطلبات المؤرخين, فإنه ليس GUS‏ تاريخ بحق: فليس هناك 
بحث تاريخى ale‏ يمكنه أن يغطى ست ألفيات» تمتد من عام ٠١٠١‏ قيل الميلادء بداية 
تقريبية للاستقرارء إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء التاريخ date‏ الذى غير فيه الغزى 
الفارسى معطيات المشكلة (فساتحدث فى الكتاب عن تواريخ dates‏ سيقت عصرنا 
الميلادى» lily‏ خرجت عن هذا فسأتبه إليه بوضوح فى he‏ النص). كذلك لن أسعى 
إلى إثبات استمرارية أو توالد متتابع بين الأنظمة. ومثل هذه العملية ستكون أقل 
منافاة للشرعية إذا جرت بين أنظمة الشرق القديم والشرق الأوسط - فالمقارية بينهما 
يمكن أن تتخذ Gas‏ سمة مثيرة - منها إذا جرت بين الشرق والغرب اللذين تشيع 
كل منهما بمفاهيم السياسة الدينية والدنيوية. لا تعنينى هنا سوى الحلول 
المشابهة للمشكلات المتطابقةء لأنها تبين أننا نشارك المؤلفين والفاعلين الذين يبعدون 
Le‏ زمانا ومكانا بعدا شديدا فى سجل الأعمال نقسه. ويقدر ما يبدو 
افتراض استمرارية تاريخية على مدى فترة بهذا الطول Cal pial‏ غير معقولء يقدر ما 
يكون من المبالغة المفرطة إنكار أوجه التشابه بين أشكال التنظيم باسم الاختلاف بين 
الصو 

وهذه العملية تبررها حجة من Gul‏ المؤرخين: فالمؤرخون يبررون ple agate‏ 
التاريخ: بقدرته الاسترجاعية » لا بصوابه الزمنى أو مصداقية مروياته. وأنا أتحصن 


نينا وراء رأيهم عندما يداقعون عن ضرورة التجميع والتركيب dia. synthèse‏ 
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تحجيم التطرف فى التخصص( « عندما يؤكدون أن Bale!”‏ تركيب تسلسل الأحداث 
" من أجل إعطائه Layee”‏ فيها 506 ما من القطنة" لا ينهى عمل المتخصص (). 'ففى 
المرحلة العليا من الشرح أو التفسير ننتظر" هذا المتخصص Lad‏ فى الموضع الذى لم 
نعد فيه نجد إلا عقليات تأملية متنافسة". مؤلفين انتقلوا من "الأيجدية" (أبجدية واحدة 
بالنسبة إلى الجميع: هى اتفاق يوشك أن يكون إجماعيا على نظام تتابع الأحداث) إلى 
"القراءة" (التى يعطيها كل واحد منهم المعتى الذى coups‏ مسهمًا هكذا فى عمل 
"إبداعي" دون الانزلاق إلى الرواية roman‏ باختلاق وقائع لم يثبت صدقها)!"). كذلك 
لن أخفى أن هذه التوافقات الموفقة تحير alle‏ السياسة: فإذا لم يكن "التاريخ" سوى 
مرويات يتم ريطها بعضها بالبعض الآخر يفكرة شخصيةء ALi‏ يمكن أن يستخدمه 
علم آخر من العلوم الاجتماعية؟ 

إن معرفة الماضى معرفة ماضوية rétrospective‏ بحتة تتعرض Éi‏ للنقد (وهى 
معرفة ليس هناك مؤرخ يفلت منها لاشعورياء فأسئلته الخاصة تتولد من موقعه فى 
مجتمع حى لا من الشىء الميت الذى يدرسه) لأنه لن يتمكن من التحرك أحيانًا على 
عكس مسار الزمن. أما التاريخ régressive ` pega tl‏ 9( فقد نال العديد من وثائق 


)0( هكذا يكتب مؤرخ متخصص فى الشرق بكلمات صائية كل الصواب: 'عندما يتقوقع كل واحد فى المجال 
الذى تمكن منه أفضل تمكن سينتهى أمره إلى أن ينسى أنه لا يتتاول ... إلا جزءا من كل لم ينعزل قط 
عن المجموع إلا فى الكتب.' (سارتر 9 .م ,1991 (Maurice Sartre,‏ 

)1( ميشيل قنوك Michel Winock:‏ ما فائدة التاريخ ؟ quoi sert l'histoire?‏ ص À Xo-‏ 
الكتاب الجامع تحرير إيف بوقو! Yves Beauvois‏ وسيسيل بلوندل : Cécile Blondel‏ ما هذا 
الذى لا نعرفه فى التاريخ $ Quest - qu'on ne sait pas en histoire?, Villeneuve-d Ascq,‏ 

.م 202 ,1998 Presses universitaires du Septentrion,‏ وإبراز الكلمات أو العيارات من 
عندى. وروجيه شارتييه Roger Chartier‏ من جانبه يدعو المؤرخين إلى أن يعوا أن خطابهم 5 كان 
شكله هو دائمًا Au bord de la falaise. L'histoire entre certitude et inquiétudes, “aly,‏ 
Paris, Albin Michel, 1998, p. 91‏ وأنه Cagle”‏ عن آثار وعلامات” AAV Ge)‏ 
(V)‏ انظر سيرج بيرنشتاين Serge Bernstein, Comment un savoir historique est-il considéré‏ 
comme acquis? P. 183-196‏ فى المرجع السابق Cécile Blondel, Yves Beauvois,‏ 
Quest - qu'on ne sait pas en histoire?‏ وإبراز الكلمات أو cal Lal!‏ من عندى. 


(A)‏ الذى ينطلق رجوعيا أى من الحاضر إلى الماضى. ومن النتائج إلى الأصول. (المترجم) 
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التشريف منذ أعمال ناتان اختل Nathan Wachtel‏ عن هنود بوليياء أو فى السياق 
الفرنسى منذ أبحاث يول بوا Paul Bois‏ عن منطقة لاسارت la Sarthe‏ © إن الرجوع 
القهقرى فى الزمن إلى أبعد ما نستطيع» مع القيام ياستبانات تجعلها فجوات 
المعلومات وتفاوت دورات التغيير حتمية ليس بالأمر الذى يدان pay‏ فى حد ذاته. 
والمجال مهيا لذلك. GY‏ تخطيطات التبرير تتكرر فى أثناء الألفيات daa‏ تلعب دور 
"مؤشرات” وراثية : وليس المقصود هنا الإكثار من الاستطلاعات والجسات بغية بيان 
أطروحة عامة ( ligà‏ منهج يفتقر إلى السلامة. سواء كان منهجًا استقرائيا أو 
استنباطيا)» ولا بغية إظهار صلاحيتهاء Laily‏ المقصود الاستعانة باختبارات بسيطة 
انح منطوقات عامة Wii‏ من WAG‏ ی تعجل مقرط معقبرا إياها مقنعة: 

والمدة الطويلة جدا es‏ كما cass‏ رابتهارت Reinhardt Kosellek (‘LIL‏ 
هى التى تسمح بحل المشكلة الأساسية للمعرفة التاريخية: مشكلة إعادة كتابتها (le‏ 
وتكرارًا دون توقف. فكل مؤلفء فى الواقع» يسعى فى بحثه إلى مواعمة فكره مع 
خبرته الخاصة مواعة أكثر صوايًا من كتابات سابقيه. Uy‏ كان عليه "أن ينخرط على 
نحو شامل فى غرابة الماضى واختلافه". فإنه لن يستطيع أن pas‏ على هذا 
التمحيص إلا بالاستعانة بمقولاته catégories‏ الفكرية الخاصة به : Uy‏ لم يكن lots‏ 
على استعادة تكوين الماضى موضوعياء فعليه أن يتموقع فيه ذاتيا. وهذا الذى 
نسميه ”التاريخ ليس فى جوهره إلا مجمع aai all () tes histoires Coll‏ 


Nathan Wachtel, Le retour des anctres. Les Indiens de Bolivie. XX-XVI قاختل‎ {GL (4) 
Paul وانظر يول بوا‎ ‘sicles. Essai d'histoire régressive, Paris, Gallimard, 1990. 
Bois, Paysans de l'Ouest. Des structures ,économiques et sociales aux options 
politiques depuis l'époque revolutionnaire dans la Sarthe, Paris, Flammarion, 

. 1971 


Reinhardt Kosellek, L'Expérieue de l'histoire, Paris, Gallimard et راينهارت كوزيلليك‎ (\-) 
. Seuil, 1997, p. 201-247 


)1( استخدام "تواريخ” جمعًا للتاريغ (الذى يسجله المؤرخون) استخدام غير مالوف ولكنه ضرورى من 
منطلق التدقيق. (المترجم) 
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محليا نتيجة لقاء فريد تم بين ge‏ كامل وبين شىء غير كاملء وهذا التلاقى لابد فيما 
بعد من أن يُعطى cine‏ وهذه هى وظيفة المنظومات التفسيرية المتضمنة فى التوراة, 
وفى فلسفة عصر النهضةء أو فلسفة التنوير» أو فلسفة الثورة: بفضل كل منظومة من 
هذه المنظومات» يقوم جيلٌ Lals‏ من المؤرخين الذين ”يعيدون الكتابة" بإعطاء تَفَهمية 
intelligibitité‏ جديدة لأعمال المؤرخين الذين "يسجلون". بل وإلى كتابات مؤلفين 
جسورين أقدموا من قيل على محاولة شخصية personnelle‏ تهدف إلى زيادة المعارف 
التاريخية اعتمادًا على مقارنة التواريخ les histoires‏ المحلية دون أن تضطرهم 
إلى هذه المحاولة طفرة فكرية عامة. وهكذا فإن التاريخ كما يكتبه المؤرخون 
يتسم بتقطع مضاعف OY‏ يغترف اختياريا من الماضى قطعًا مختارة يوفقها 
بعضها إلى البعض الآخر اعتمادًا على هياكل الخيرات التاريخية الاختيارية المتعددة. 
فلماذا يكون على التاريخ الذى يكتبه المؤرخون غير المحترفين أن يسلك Élus‏ آخر 
فى الوقت الذى يحسون فيه هم Lai‏ بالحاجة إلى الإحاطة بالحاضر والماضى فى 
تقسير واحد؟ 
إن تفضيل الماضى تفضيلاً يجاهر به الجمهور الواسع منذ وقت طويل قد أصبح 
بالفعل واضحًا بديهيا لدى المتخصصين فى علم السياسة أو ple‏ الاجتماع؛ فى 
الفلسفة أو ale‏ الإنسان "الأنثرويولوجيا". Lis‏ كان الاسم الذى يطلقونه على معرفتهم 
ale -‏ الاجتماع التاريخى؛ التاريخ الاجتماعى, التاريخ السياسىء التاريخ الفكرى» إلخ 
- فهم جميعًا يلجأون إلى sai‏ الاقترابين approches‏ « هذا أو ذاك: فإما أن تكون 
معرفة الماضى مصدر أمقة Lol‏ أن تكون GALS‏ لتكوين ما. فى الحالة الأولى يكون 
موضوع المقارنة واسعا (فيستطيع الإنسان على Gal‏ أن يفحص التنويعات على تيمة 
thème‏ واحدة سواء كانت اعتقادًا أو إجراءً أو مؤسسة أو حركة اجتماعية من خلال 
الزمان والمكان). فى الحالة الثانية تقتصر المقارنة على متتابعات تكوين مجتمع معين 
(فيسال الإنسان نفسه عن تلك الصراعات الشديدة فى الماضى التى نتج عنها 
الانسجام الظاهرى اليوم فى بلد daly‏ بعينه وفى مرحلة واحدة بعينها من تاريخه) ٠‏ بل 
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زا Lips Saal‏ ( قهري Gall‏ عن الطرق والمتساراتة cal gall‏ إلى 
تغريب"') أو أسلمة C9‏ جزء من العالم). 

هناك من ناحية: عناصرء بنيات أساسية » SU‏ أو 'سمات؛ وهتاك من ناحية 
أخرى: alt‏ مرحلةء dilly‏ طريق » مسار ؛ فنحن هنا لحسن Ball‏ بعيدون LUS‏ 
عن المتضادات الكلاسيكية بين أتباع التطورية volutionnistes‏ وأشياع التغلغلية 
الثقافية diffusionnistes‏ » حملة التراث PT Oe‏ التحديث. لقد ut‏ رمن المواجهة 
بين البتيوية وأعدائها (الماركسية, الفينومينولوجياء التركيبية «constructivisme‏ إلخ. 
هناك على الأقل نقطة حقق فيها الشىء الملاحظ غلبة دائمة على أولتك الذين يلاحظونهء 
وهى أن أولئك الذين يلاحظونه أصبحوا يلجأون إلى نقس الهواية الفكرية التى يلجا هو 
Wall‏ « يصفاء جديد ودون اس على ضياع الراخة الثى كانت تتيحها شروب اليقين 
النظرية الكبيرة. والعالم, مثله مثل الهاوى الشهير صاحب Sil‏ الوحشى”" La pensée‏ 
Jolai «sauvage‏ على dial,‏ مع الكنوز التى كدسها السابقون بغير هدف محدد 
دقيق. لقد أصبح تكديس المواد المتباينة المختلطة اليوم at‏ يستطيع الإنسان أن 
يستمد die‏ بيد مطمئنة الأدوات التى لا غنى عنها لاختراع ما. فى Jara‏ العلوم 
الاجتماعية أو فى Jane‏ علوم الطبيعةء أخذ الإنسان يعيد الكشفء يعيد القراءة» يعيد 
العثور بلا انقطاع على قطع منسية من تكوين لحنى» جذاذات ناقصة من رسم من 
رسوم الألغاز. ويتعرض الإنسان هناء كما هى الحال بالنسبة إلى كبار الطهاة. لإغراء 
يكون has‏ أحيانًا يدفعه إلى نسيان وصفات كلود ليقى شتراوس Claude Lévi-‏ 
(Gil, Strauss‏ أطباق Sse‏ وخلط كل شیء باختيارية احتفى بها Lai‏ مضى بيير 
بوردیو olay ( Pierre Bourdieu‏ المعجيون بكليقورد جيرتس Clifford Geertz‏ بالمزيد 
من الاحتفاء منذ أن ترجمت أعماله إلى الفرنسية). جاء بعد المطبخ التقليدى (أو 
البورجوازى). المطبخ الجديد si)‏ مطبخ المعمل). المطبخ المحلى gi)‏ الأعراقى «(ethnique‏ 


occidentalisation (\Y) 


islamisation (\ Y) 
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وهاهو ذا مطبخ كل البلادء المطبخ الكوسمويوليتى © الذى Gb pans‏ العالم أجمع. 
قد يكون مثار إعجاب» وقد يكون مثار استهجان. ولكنه لا مفر منه. والمبدأ الذى يأخذ 
به يتلخص فى خلط المنتجات التى تنتمى إلى تواريخ مطابخ Lai a‏ وقى العمل 
استنادًا إلى الموجود Sai‏ تحت أيديناء Ús‏ من اتباع خطة اصطناعية مسبقة. 

ولقد حانت الآن لحظة التساؤل Lee‏ إذا كان GLIS‏ هذا لا يخلط هو أيضًا 
الاكتشافات المستمدة من سياقات متمايزة. وهل يقلت الإنسان من مخاطرة إبدال 
الماضى البسيط يماض مركب إذا هو أراد أن يقدم قراءة أخرى لأحداث ومؤسسات 
أخرجها من مكمنهاء تاريخ السياسة أو تاريخ الدبلوماسيةء دون الوقوع فى تكوينات 
شديدة العلمية للتاريخ الاجتماعىء ولكتها تتسم بالمجازفة ؟ 

ليس هذا هو الموقف المبدئى الذى اتخذه كتابنا هذا الذى يقوم Los‏ يشبه الرحلة 
Gall‏ نين ue Vagal far Less ls‏ القالة Peas pV ly el‏ 
القاعدة المنتظمة العمومية العالمية. فما هو بتاريخ فاعلين acteurs‏ ولا تاريخ colds‏ 
لأن العالم لا يتكون فقط من نوايا أو معان gly)‏ كان العالم كذلك. فلن تستطيع أبدًا أن 
نكتب تاریخه» لأتتا He ES‏ فى مكان الأفراد الذين تجرى 
دراستهم) ؛ كذلك العالم لا تعمره JE‏ اجتماعية استحالت إلى بللورات ولا منظومات 
أيديولوجية وتكنولوجية تحجم حرية من ابتكروها FRIT‏ بها Lits)‏ كانت التجارب 
الجارية تفلت دائمًا من رقابة أولتك الذين فكروا فيها). هذا كلام يقوله كل إنسانء ثم 
هو يتصرف بعد ذلك بحسب مزاج اللحظةء والوسائل المتاحة على السفينة » وحتمية 
اللف يمينا ويسارا مع الريح كما يقول ربابنة البحرية الشراعية. هل لابد من أن نعطى 
مبررات أخرى لرحلات لم يستقم مجراها إلا Úa‏ وادعت مثل هذا القائل أنها سارت 
على خطوط مستقيمة؟ 

كف يكين Pe‏ الأمل معقود على أن يسال الإنسان نفسه عن الفائدة التى 
يمكن أن يخرج بها من المعارف التاريخية لكى يحسن بها فهمنا للعالم. ولنترك لأولئك 
الذين أوتوا حساسية المؤرخين الحقيقية مهمة القيام بقص أو تفسير يتحرى أكبر قدر 


(VE)‏ ليتنا نجرب ترجمة كوسمويوليتى ب جنباتى” أى من جنيات الدنيا. (المترجم) 


28 


ممكن من الواقعية يبين كيف أصبح العالم على هذه الحال التى صار إليها. أما 
الآخرون فلا يجهلون هم أيضًا أن المشكلات التى واجهت الحياة فى المجتمع فى كل 
زمان ومكان قد وجدت حلولاً محتملة. فهل يكون من المعقول ألا نتساطل عن أسلافنا 
كيف صوروا المشكلة نفسها على نحو عقلى وكيف كان Jall‏ المتفرد الذى حلوها به؟ 
لقد كانوا Gris‏ يجهلون المستقبل الذى ينتظر ما عثروا عليه من dala‏ ولكن Ja‏ يكفى 
هذا سببًا لكى لا نهتم إلا بنفر منهم apad)‏ الإغريق) يظن الظانون أنهم وجدوا فى 
عصرهم المفاتيح التى تفتح اليوم أققالنا تحن؟ 

وليس من الضرورى أن نطيل فى هذا البرهان وأن نصل به إلى حيث لا نعود 
نقنع بأن نعرف - بفضل المؤرخين المحترفين - لماذا أعطى حل فردى لمشكلة عمومية 
Lille‏ ولكن نصل به إلى حيث نسعى GY‏ نفهم المعنى الذى يمكن أن تكون هذه ULAN‏ 
وحلها قد اتخذاه فى عقل كل من حاولوا تناولهما. ويكقى أن يكون لهذا كله معنى فى 
أعيننا لكى يمثَّل الموضوع المزدوج بشقيه kja‏ من ملفنا. إن وحدة فكرنا - حتى إذا 
aks‏ كالرمل 'التهرك الذى cat dyads‏ ترس تخولات pany‏ معارقنا Lande‏ الخاض 
فى العالم - ستظل Bay Casla‏ أكبر من تلك التى أضفيت على شهادة المؤرخ dale‏ 
وأكبر أيضًا من المواعمة التى أقيمت بين هذا المفهوم الذى تجدد العثور عليه وبين 
ظروف العصر. ويكفى أن يكون لدينا اقتناع بذلك لكى يمكن أن يكون للشواهد الفردية 
مدى يتسم بالعمومية. إن ما يقوم القراء بالحكم عليه ليس هو الصدق ولا ما يشبه 
الصدق ولا ما يمكن حمله على محمل الصدق فى كلام المؤلفء وإنما ترابط الكلام. 
هناك شىء واحد يمكنه أن يؤدى بالقراء إلى أخذ مؤقت بمفهوم عن الماضى يختلقف عن 
مفهومهم»ء ألا وهو إمكانية أن يعيدوا بأنفسهم صياغة البرهان بأن يردوا الاختلافات 
الممكنة بين استدلال المؤلف وقياسهم إلى اختلاف فى سيرة الحياة لا فى ثبت المراجع. 

ولنوضح بمثال هذا الموقف الذى يتخذه كتابنا هذا. يتساط الكتاب عن الدور 
الدقيق للثقافة فى تكوين نظام سياسىء ولكنه مع ذلك يفتح ثقرة جديدة فى سور 
المعتقدات التى يستتد إليها ما يسمونه اليوم الثقافاتية culturalisme‏ . نقول باختصار 
إن الأمر يدور حول اتجاه جدير بأن يشمله التآمل يذهب إلى أن موضوعات الاعتقاد 
لايمكن إرجاعها بعضها إلى البعض الآخر لأنها تضرب بجذور قوية فى سياق أخلاقى 
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خاص بكل شعب. والترجمة العملية لهذا التيار الفكرى مقتطعة منه بالضرورة. 
والنسبية الثقافية" relativisme culturel‏ » بما هی برنامج سياسى حقيقىيء SSH‏ 
بالفعل أن المعتقدات والعادات متساوية كلها فى القيمةء وهو يضفى نفس الاعتبار 
ونفس gall‏ فى التمثيل لكل المجموعات التى تعلن أنها متمايزة بسمة أو سمات خاصة 
dal)‏ دين خصائص جسمانية مثل الجنسء لون البشرة. القوام الممشوقء البدانة؛ 
عادات من قبيل الممارسات الجنسية). إن مثل هذا الادعاء لا يتسق إلا Áli‏ مع 
العمومية العالمية الواضحة الجلية لكشوف الشرق القديم التى تبين أن élites SAN‏ 
فى كل مجتمع مركب تحاول أن تقيم حوارًا مباشرًا مع المواطنين العاديين دون المرور 
بوساطة التجمعات العشائرية الطبيعية زادت طبيعيتها أو قلت. كانت البلاد المذكورة فى 
التوراة تعتير يصفة عامة نموذجية فى تعايش التجمعات العشائرية «communautés‏ 
فإذا ما GAKI‏ أن هذه البلاد كانت قليلة التسامح حيال هذه التجمعات العشائرية من 
شأنه أن يقوض الحجج التى يحاول المحاولون Glial‏ استنتاجها من قدم التعددية 
الثقافية muiticutturalisme‏ . 

وهكذا نرى أن الكتاب لا يمكن أن ينخرط فى تيار استشراقى يصدق Lija‏ 
الاعترافات التى كتيها وكرسها المؤلفون القدامى للاعتقاد فى خصوصيتها التى 
لاتّجارى والسعى من أجل استعادة شكلها بكل أمانة. على العكس من هذا تمامًا 
يسمح الكتاب لنفسه بشىء من الحرية فى التعامل مع التعبيرات ذات الطايع العتيق 
المتقعر التى يستخدمها بعض المترجمين : فالأسلوب الذى يصطنع اللغة الفرنسية 
القديمة أو اللغة الإنجليزية القديمة - ناهيك عن الملحوظات JÈN‏ تعليقًا على الفجوات 
فى النصوص الأصلية - كثيرًا ما يجعل من المحال أن يقيم الحدس ألفة مع فكر أولتك 
الذين كتبوها O°)‏ وأذكر Gale‏ أننا استيعدنا فى أغلب الحالات علامات التشكيل 
وضبط القراءة التى يضعونها على الحروف اللاتينية عند كتابة كلمات من اللغات 


Pa der إلى م ميدأ‎ FRERE Derchain es P- 38) يدعو فيليب ديرشان‎ (Se) 
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القديمة (ولكننا لم نستيعدها فى JS‏ الحالات, وهو Le‏ شرحناه فى الفقرة التى قدمنا 
بها ثبت المراجع فى نهاية الكتاب). وأقول فى تبرير ذلك؛ متبعًا ما سبقنى إليه مؤلقون 
كثيرون» إن هذه العلامات القريبة التى يخشاها أصحاب دور النشر لا فائدة منها 
بالنسبة إلى المتخصصين فى اللغات عندما تُكتب على هذا النحوء كذلك لا يقهمها أولئك 
الذين لا علم لهم بها (لا نستثنى من ذلك إلا الحروف الساكنة السامية المجهولة فى 
الفرنسية والإنجليزية - ويخاصة العين (ع) والهمزة (ء) - التى يبين التنويه بها إلى 
القرابة بين كلمة قديمة وكلمة موجودة فى اللغة العربية الحالية). 

هذه القدر اليسير من الحرية الذى سمحت به لنفسى فى التعامل مع 
المصادر- وهو محدود جدا — لا sal‏ فيه حرجاء لأننى آثرت اتباع الممارسات 
العملية المعترف بها على التعلق بأهداب التصريحات التى لا سبيل إلى التحقق منها: 
ولقد كان هدفى هو تأليف كتاب فى الأتثرويولوجيا السياسية لا ينطبق فقط على 
المجتمعات الأمية أبجديا بل ينطبق Lash‏ على المجتمعات التى جرى فيها فى وقت واحد 
اختراع الكتابة واخترا ع تكوين العالم والتى جرى فيها تثبيت عادات وطقوس انتقال 
أو مراوحة أو قلب جديرة بأن تأخذ موضعا فى سجل الدراسات الأفريقية لجورج 
بالاندييه Georges Balandier‏ أو قیکتور تورنر Victor Turner‏ . 


LEZ] 


والقارئ عندما يسوق كلامى إلى أفكاره من حيث هو مواطن سيقوص, ما حلا له 
الغوصء فى alle‏ من السياسة المبدعة الناضجة قبل أوانها حيث يتجاوز احترام المال 
العام وكرامة الأفراد وهوية الجماعات دون أدنى شك الصورة الناقصة التى ريما Soi‏ 
أن دزا له مخ وا الخاصة فى الوقت الذى تتكاثر فيه على خط مستقيم 
النشريات الجادة أو الكتب التى تبسط معارفنا عن الشرق القديم. 

وما كان يمكننى أن أقدم إليه أى عون لو لم أكن قد تلقيت العون فى عملى البحثى 
من زملاء كان لهم أثر أى أثر على كلماتى دون أن يكون قيامى باستخدامها مبررا 
كافيًا ليحَمل هؤلاء أو أولئك آية مسئولية عن أخطاء يمكن أن أكون وقعت فيهاء أو 
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بعبارة أكتررقة عن مجالقات يستمل of‏ أكون استرساد obu Lai‏ دوقن 
اعتتاق عقيدة. وهاأنذا أحس أكثر من المالوف بأتنى لن أستطيع أن أشكرهم جميعًا 
دون أن يساورنى خوف من العجز عن أن أوفى كل ذى حق حقه. ولكننى على الرغم من 
ذلك أعبر عن امتنانى لعالم الأشوريات ماك جاير جييسون piles McGuire Gibson‏ 
المصريات لانى Lanny Bell Jus‏ اللذين شجعانى على أن أمضى فى متايعة يرهانى 
إلى غايته وأتاحا لى أن أوفر Gad Gay‏ بحسن توجيههما بحوثى فى المكتبات. ولقد قدم 
إلى باحثون ومعلمون من جامعة شيكاغى نصائح صائبةء وأنوه على نحو خاص بجون 
بریتکمن John Brinkman‏ وميجيل سیقیل Miguel Civil‏ وهارى هوقتر Harry Hoffner‏ 
ومارك Mark Lehner piad‏ ورويرت Robert Rittner iis)‏ ومارتا روت Martha Roth‏ 
slay‏ ستولير Mathew Stolper‏ وريشارد Richard Zettier luis,‏ وإدوارد وينته Ed-‏ 
elas . ward Wente‏ أتاحت لى مؤسسات عديدة القيام يعملى هذاء هى: جامعتا 
جرينويل Grenoble‏ وإيكس مارسيليا galais Aix-Marseille‏ دراسيين متفرغين فى 
عام ales VIAR‏ ٠۱۹۹ء‏ واللجنة الفرنسية الأمريكية للتبادل الجامعى التى منحتنى 
منحة فولبرايت لأذهب » بفضل اقتراح كريم من رئيسها وليام سيومنر William‏ 
© إلى معهد شیکاغو حيث اكتمل شكل هذا الكتاب فى خريف عام ۱۹۹۰ . 
ولقد شجعنى عكوف العديد من علماء السياسة على هذا المجال البحثى نفسه فى 
فترات أبعدتنى عن مخطوطى مهام أخرى فى الحياة الجامعيةء Gly‏ مدين بالكثير 
لأعمال راقفائيل درائى Raphaël Draï‏ وباتريسيا سبريتجبورد Patricia Springbord‏ 
اللذين خرجا بأطروحات قوية عن مولد السياسة فى الشرق. وإذا كانت هناك فى قلب 
جمعيات متخصصة فى العلم السياسى مجموعات دراسات كرست للعلاقات بين 
الكتاب المقدس والسياسة, ولتمايز النظرية الديموقراطية الإغريقية الرومانية اليوم 
ولتمحيص الفکر الهيللينى hellénique‏ أو الآراء التى قال يها إيريك فوجيلين Erik Voe-‏ 
dals Liga » gelin‏ على أن الدرب الذى نسير عليه ليس جديدًا كل الجدة ولا ملتويًا 
معوجًا. وعلم السياسة يدين بتحقيق انطلاقات Lage‏ لمؤلفين يسلكون طريق دراسات 
العصور القديمة مفخرطين فى شبكات علوم آخرىء» وأنوه على نحو خاص بعالم 
المصريات چان أسمان alley Jan Assman‏ الأشوريات موجنس لارسن Mogens Lar-‏ 
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Moses وموزيس فيتلى‎ Christian Meier وكذلك علماء الهيللينيات كريستيان ماير‎ sen 
وهتاك علماء فرنسيون متخصصون‎ Mogens Hansen وموجينس هانزن‎ Finley 
عديدون يضيق المقام هنا عن ذكرهم جميعا. ويعبر تكرار ذكرهم فى المتن والمللحوظات‎ 
وأضحا عن تقديرى لموهبتهم.‎ Yale الهامشية والثيت البيليوغرافى تعبيرا‎ 
وأحس بالامتنان أعظم الامتنان لواحد من بين الذين قيلوا راضين أن يقرأوا‎ 
الذى كاتنت ردود‎ Jean Leca (Sul چان‎ ya صياغة أولى من الكتاب أو شذرات منه‎ 
لى على التعجيل بإنجاز الكتاب فى أقرب موعد ممكن فى أجندة‎ Gale فعله الكريمة‎ 
ثقيلة بالأعباء. كذلك لن أستطيع أن أنسى العديد من الزملاء والأصدقاء الذين‎ 
سيسامحوننى لعدم ذكرى أسماعهم هناء وهم: كل من ساعدونى على إعادة صياغة‎ 
آرائى لتكون أيسر على الفهم» وسيعرفون مواقع أثرهم عندما يطالعون ما كتبته» وأتوه‎ 
فى حرصه على صواب الكتابة.‎ Kaye لا تلين له‎ Glee JE الذى‎ - Pierre بأبى - پییر‎ 
التى كانت تسطو على الصياغة المؤقتة لكل فصل‎ Christiane زوجتى كريستيان‎ Li 
عندما تخرج لتوها من الطباعةء فقد أقنعتنى بأن الكتاب يمكن قراعته دون مشقةء على‎ 
الرغم من كثرة المراجع ومن المعلومات التمهيدية التى يفترض الفهم المباشر للكتاب‎ 
القارئ الذى لم يتبحر فى هذا التاريخ السحيق لهذه‎ yesi بها. وفى هذا المقام‎ ally! 
المنطقة ألا يقرأ على الفور الملحوظات الخاصة بالمراجع التى لابد منها للمتخصصين‎ 
(لكى يمكنهم أن يتحققوا من أن آراءعهم لم تتعرض للتشويه وأن كلامى بنى على‎ 
بالكتب للأسباب التى ذكرتها وتعطل‎ Gab أساس متين) وتلك ملاحق كثيفة وعرة‎ 
القراءة السلسة وتقلل الاستمتاع بها. ولو استطعت أن أصرف النظر عن ذكر كل هذه‎ 
المراجع لفعلت راضياء ولكن العدل واللياقة يفرضان أن ينال كل ذى حق حقه فى‎ 
مقارعة الحجج. وهذه فرصة حانت أخيرا لأشكر ناشرى الذى قبل أن يبقى على هذا‎ 
السند العلمى )= الشروح والملحوظات والمراجع) فى نص يخص جمهوراً أوسع من‎ 
دائرة العلماء المتبحرين.‎ 
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Fa ر‎ ae س‎ ee Era 


Paste.‏ إنتى أخشى عليك يا صديقى العزيز Lis‏ من أن 


asf ds‏ مما تك لسدراب SL pall alc‏ الروائى! 


الشكل رقم f‏ عالم محترف 
لا تخو المقاربات التى يقود الفضول الفكرى إليها من المجازفات . 
© حقوق النشر لدى Éditions Blake et Mortimer:‏ الصورة مأخوذة من كتاب: .P. Jacobs,‏ ع 


Le mystére de la Grande Pyramide. Dargaud Éditeurs 
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ال جزء الأول 
المياه الأولانية 


الباب الأول 


العودة إلى المنابع 


ليس الشرق Gall‏ الطبيعية للاستبداد. ولم تكن لأنانية خوقو ومطلقية رمسيس 
وعجرفة نبوخدنصر Nabuchodonosor‏ )`( الضخامة والأهمية اللتان تنسبان اليوم 
إليهم. بل كانت أمثال هذه المثالب» على أكثر تقدير» تمثل استثناءات مثيرة (استمرت 
بضع عشرات من السنين على امتداد خمسة وعشرين (IÉ‏ استثناءات من قاعدة 
لا يدركها الجمهور الواسع من خلال مقولاته catégories‏ الخاصةء ونحن تنجد أن قراء 
الروايات GA GI‏ ومشاهدى الأفلام الحافلة بالمناظر المثيرة إذ يعتبرون الرغبة فى 
التملك المألوفة فى العالم الحديث سمة عمومية عالمية يقَبّلون دون موارية بأن 
as‏ الثروات والأراضى كان الدافع الوحيد لدى كبار شخصيات العالم القديم. وليس 
الجهل هنا ناتج عن قلة الفضول الفكرى» بل عن إفراط فى الانتباه. Uy‏ كان aile‏ 
الكتاب المقدس مألوفًا لدينا جداء فإننا نظن أننا نعرف ماضى الشرق العتيق معرفة 

إلا أن الثقافات السياسية على ضفاف البحر المتوسط » وإلى حد ما على 
الضفاف المطلة على المحيط الأطلسى, لم تتولد من تراث واحد. بل انيثقت من ثلاثة 
تيارات كبيرة متمايزة فى ظاهرهاء بل من الصعب توفيقها مع بعضها البعض الآخر 


)١(‏ ينطق هذا الاسم ' نبوخودوتوصور " وهناك كتابات متعددة منها aS y yaaga:‏ واللغات 
الأجنبية المختلفة تحور الأسماء بحسب تاريها الثقافى ومنظومتها الصوتية. ونحن نحاول فى ترجماتنا 
أن نصحح الأسماء بتقرييها إلى النطق الصحيح فى لغتها الأصلية. ( المترجم) 
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وهى: الكتاب المقدس la Bible‏ والمدينة polis‏ 9( والهللينية )© hellénisme‏ وقد تشعب 
كل تيار من هذه التيارات الثلاثة بدورهء فكان هناك التراث اليهودى والتراث المسيحى: 
وكان هناك التراث الإغريقى والتراث الرومانىء وكان هناك التراث البيزنطى والتراث 
الإسلامى. وجمع التراث الإسلامى كل هذه التراثات وقال إنه تمكن من أنى حتويها 
جميعًا ومن أن يتجاوزهاء فسارت هذه التراثات فى غير عجل من آسيا الصغرى إلى 
أوروياء عابرة من شرق المتوسط إلى شمال أفريقيا ثم إلى الأندلس» Vas‏ من أن تسلك 
الطريق القصير عبر البوسفور. وكانت هذه التراثات تتكون من مصنقات شعرية فقامت 
بينها وبين التاريخ علاقة ملتبسة: كان العصر jas‏ سقطات بشرية أرادت هذه 
المصنفات أن تتغلب عليهاء وكان الماضى بالنسبة إليها منبعًا مفيدًا للتعليم» ولكنها 
فضلت أن تستقى منه الأخلاق على المعارفء لأنها اهتمت يحقيقة دروسه أكثر مما 
اهتمت بواقع أحداثه. 

Uy‏ كانت هذه المؤلفات من بناء القكرء فقد أنشأها مؤلفوها ضد معتقدات زمانها. 
فنجد فيها مذاهب متعارضة يمكننا أن نتخيل صراعها بعضها ضد البعض الآخرء ولكنها 
بقدر تعارضهاء كانت تساند بعضها بعضًا فى مواجهة غريم مشترك هو الشرق القديم. 

وكل مؤسسى نظام فلسفى جديد يشاركون فى نقور saly‏ حيال المجتمعات القبلية 
النفعية الملتوية. فهم يرون فى القَبّلية Cai‏ خصبة للتحزب والمناوأة. ويجدون فى 
التجارة والمساومة ما يثير حفيظتهم . ويدافع من كرههم التجارة والمتاجرة محا أرباب 
Les à Sill‏ هذه التراثات DAN‏ ما وصلت إليه أيديهم» حتى آثار المجتمعات 
(zy VI‏ 165 لأنهم كانوا على يقين من أن الحلول الوسط تنتهى دائمًا 
بصنوف من التورط. وعظّموا على العكس من ذلك الروح الدينية والتشيعية فى LSU‏ 


(Y)‏ پوليس polis‏ كلمة إغريقية قديمة استخدمت للدلالة على المدينة ويصفة خاصة "المدينة الدولة". 
(المترجم) 

(Y)‏ تكتب هذه الكلمة بلام واحدة أو بلامين » ونحن نفضل كتابتها بلامين طبقًا للنطق. (المترجم) 

)£( تستخدم GS‏ الأولانى فى ترجمة primordiale‏ لتمييزها عن "الأول". (المترجم) 
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الشرقية التى saal‏ لنزوعها إلى الخلط بين السياسة وبين تقديس AY‏ بين تدبير 
شئون العمل العام Gary‏ التعامل مع مجال الرب» بين غزو الأراضى وبين غزو النفوس. 
ونبذوا من التاريخ التجار النابهين والأساطين الروحانيين والسياسيين الحصيفين, 
وركزوا اهتمامهم على الملوك والكهنة وقادة الجيش ومديرى الخطط كما نراهم قى 
الكتب المصورة التى اشتهرت بها فى فرنسا مدينة إييينال Épinat‏ )°( . 

ونحن وقد غشيتنا ثقة ساذجة من خلال قرن من تقطع الصلات بالفهم القائم على 
السليقةء اعتبرنا حداثة مملكة إسرائيل والمدينة الإغريقية القطعية oia Gol‏ دون أن 
تسعى إلى معرقة أصولها البعيدة. لقد صدقنا فى سذاجة الفلاسقة الكلاسيكيين, 
مطمئنين إلى أنهم قاموا بعمل علمى عندما كبتوا بكبرياء ذخيرتهم الثقافية القديمة من 
أجل تفسير العالّم على نحو أفضلء وهو ما زلنا Jin‏ الجهد يوميا من أجل فعله فى 
حرفتنا. وادعى الُدعون أنهم سبقوا مشاهير المتخصصين فى تاريخ العلوم من 
قبيل باشلار Popper yass Bachelard‏ أو کون Kuhn‏ فى فهم الفضائل 
المفترضة 'للمنعطفات القاطعة" أو "الحدود الفاصلة" أو "الثورات العلمية". نابذين 
إلى ماض أسطورى مجتمعات وصمت بأنها كانت متعنتة حيال المداولات والتمثيل 
النيابى. 


ولنا أعذارنا: فكثير من الكتاب المرموقين أساءوا تقدير التراث الشرقى القديم! 
إرنست ريتان Sie Ernest Renan‏ وكان عقلاً Las‏ فى عصره» لم يتردد عن dall‏ من 
قدر التراث الشرقى القديم يكلمات مغرضة مقصودة. فى العصر الذى كتب فيه كان 
المشهد الاستشراقى يضع على طرفى نقيض شكلين اجتماعيين يتسمان بدرجة من 
الخشونة تساوى درجة اعتدال أشكالنا الاجتماعية: 


)0( مدينة إييينال فى فرنسا لها شهرة خاصة فى مجال الصور المعبرة عن الخيال الشعبى, وفيها متحف 
عالمى متخصص فى هذا النوع من الصورء وهی موطن الناشر چان شارل پيليران الذى حقق شهرة 
واسعة ابتداء من عصر الثورة الفرنسية وحتى وفاته فى عام VATT‏ ولا يزال تشاطه فى هذا المجال 
الطريف من الفنون الشعبية يحظى بالاهتمام لتحيزه للوهم الشعبى والخيال.(المترجم) 
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"لم يعرف الشرق السامى sémit que‏ وسطًا بين القوضى الكاملة للعرب البدو 
ويين الاستبداد الدموى العارم. فكرة القضي العامة gf‏ الصالح العام لا وجود لها على 
الإطلاق لدى هذه الشعوب 9) . 

مثل هذا الحكم القاطع يستند فيما يبدو إلى الاستعمارء ' .ى انتهى زمانه من 
حسن الحظ. ونحن ندين لرجل مسلم هو ابن خلدون ب وصف Sp‏ متأرجحة اتصلت 
أسبابها بين عنق القبائل البدوية السافر والفساد المحتوم فى |. ينة الإسلامية. وحديئًا 
بين ميشيل سورا Michel Seurat‏ - الذى سيقع ضحية الهم ية التى ظل يدينها 
بشجاعة - كيف أن تحليل ابن خلدون» العالم المغريى» JE‏ حياء يشد الأزرء بين 
المسلمين السنيين وهم الغالبية فى سوريا » وقد Lai‏ عن السلطة فى مدنهم الجميلة 
حمص وحماة ودمشق وحلب. ولم يكن فى غفلة عن وجود مساحة عامة فى سوريا 
كان من الممكن أن يزدهر فيها النقد قبل عصر الأسد » وكان يرى أن الترويع والإرهاب 
كانا من علامات عدم النضج السياسى أكثر مما كانا من علامات الاضمحلال. وقد 
ذهب إلى أن الدولة العربية لم تولد بمعنى الكلمة قط: 

"تتميز أصالة الممارسة السياسية السورية بالقياس إلى بلاد أخرى فى العالم 
الثالث - ونحن نفكر هنا خاصة فى أمريكا اللاتينية - بأنها ليست شاهدة على وجود 
دولة» بل شاهدة فى كثير من الأحيان على نفيها... فبعد désastre "GIS‏ يونية VAW‏ 
وانهيار الناصرية. تكونت فى المشرق Machreq‏ علاقات جديدة للسلطة تأسست على 
أشكال ولاء سابقة على السياسية هى: والدولة القبيلةء الدولة الطائفة, إلخ, والأحزاب 
تعمل مثل العصابات» والطوائف الدينية مثل الأحزاب() ” 

وعلى الرغم من فارق زمنى يزيد على قرن من الزمان بين رينان Renan‏ وسورا 
Seurat‏ « ومن اختلاف كبير فى المنطلقات» فإن الرجلين يعيران بمهارة عن نفس الرؤية 


Ernest Renan, “De la part des peuples sémitiques dans L'histoire de إرتست رينان‎ ©) 
. la civilisation", dans Oeuvres complétes, 1948, p. 324 


Michel Seurat, L'État de barbarie, Paris, Esprit-Seuil, 1989, p. 329. ميشيل سورا‎ (y) 
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المتشائمة للشرق. ولكن معيار القياس تغير من أحدهما للآخر: فالغرب فى رؤية رينان 
قابعٌ كله فى أوروياء Le‏ الغرب فى رؤية سورا فيمتد إلى العالم الجديد. والاستبدادية 
التى يتحدث عنها رينان يمكن أن تكون التحور الحربى للجمهورية الرومانيةء أما 
الديكتاتورية التى يشير إليها سورا فتكون الوجه الشاحب للديموقراطية اليورجوازية. 
لم يفهم رينان ولا سورا الاستبدادية والديكتاتورية على أتها حفظ النظام المدنى 
بوسائل أخرى. إنهما يتخيلان الاستبدادية والديكتاتورية تسعيان إلى أهداف أخرى 
غير أهدافناء فهما شاهدان مقلقان على عصر ما قبل تاريخ بائد أثار العنف المتحجر 
الأحفورى fossile‏ فى ما ينفرهما. 

استيدادية pi‏ فوضى : من وراء ومن alai‏ السياسة التى يطوقها هذان 
الشبحان بطوق من التهديد. MAS‏ سادت القوة قبل أن ترتبك السياسة 
ب "التعويضات” compensations‏ العصر السحيقء كذلك فى رأيهما أن عصر القوة 
قبل أن تربكه "القسويات". وقبل أن تتلاشى "العصابات خلف احتكار العتف. يقول رينان : 

"إذا نحن بحثنا Lae‏ قدمته هذه الشعوب الساميّة إلى هذا الكيان العضوى الحى 
المتكامل الكبير الذى نسميه الحضارة e‏ وجدنا أولاً فى السياسة أننا لا تدين لها بشىء 
على الإطلاق. وربما كانت الحياة السياسية هى أشد ما تمتلكه الشعوب الهندوروبية 
خصوصية. وهذه الشعوب الهندوروبية 5 هى الوحيدة التى عرفت الحرية والتى قهمت 
الدولة واستقلال الفرد فى وقت واحد () " 

Uys‏ قوية وفرد حر: لقد كانت محاضرة إرنست رينان فى اللغة العبرية والكلدانية 
والسريانية" التى ألقاها فى الكوليج دی فرانس فى VN‏ فيراير NAW‏ أكثر من درس 
تمهيدى» بل قد نعتقد أننا نستمع إلى الدرس الخامس من ”دروس علم الاجتماع' لإميل 


Jai أورويية". ونحن‎ - sia y تكتب كلمة هندورويية المعرية بأشكال مختلفة منها 'هندأوروبية”‎ (A) 
'هندورويية . (المترجم)‎ 
. Renan, op. cit., رينان 324 .م‎ (4) 
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دوركهايم Emile Durkheim‏ عن العلاقة بين الدولة والفرد"ء لو لم تكن أحكام دوركهايم 
على الإجبار والاستقلال مختلفة كل الاختلاف. 

والرأى عند دوركهايم بالفعل أن US‏ مجتمع استبدادى» وأته يظل كذلك إذا لم 
یات على الأقل من خارجه شىء يحد من استبداده ويحتويه". ومن هنا فإن الفروق بين 
المجتمعات فى هذا الصدد فروق قى الدرجة لا فى الطبيعة: فمعرفة ما إذا كانت 
الشعوب السامية ملت فى يوم من الأيام كيانات "استبدادية أحادية unitaire‏ 
كبيرة ' كما ادعى رينان SI‏ يباين على تحو أقضل بينها وبين الديموقراطيات 
التعددية pluraliste‏ « كلام فقد ضرورته الملحة. وهناك ما هو خير من ذلك: إن القوة 
"التى تأتى من خارج المجتمع" وتؤدى إلى تحرر الفرد فيه هى الدولةء تلك الدولة التى 
يمكن أن تكون دعامة محتملة للطغيان» اللهم إلا إذا حجّمت بدورها fads‏ سلطات 
وسيطة. وعندما يختار دوركهايم بين اللاتمييزية الثقيلة فى المجتمعات الأولى وبين 
البيروقراطية التوحيدية فى المجتمعات الحديثةء يختار الثانية لأنه يفكر فى مؤازنات 
اجتماعية أكثر منها مؤسسية: ويعتمد الاتحادات ويراها قادرة على كبح جماح 
الإغراءات المطلقية absolutiste‏ )°( . 


وهكذا يرتهن كل النقاش الدائر حول طبيعة السياسة فى الشرق القديم بطريقة 
الحكم على عمليتين متعارضتين: من ناحية عملية بناء دول تنتزع البشر من جماعاتهم 
الخانقة لتجعل منهم Caladi‏ ومن ناحية ثانية البقاء الجمعى لهذه الجماعات فى 
شكل كيانات وسيطة ترد على الدولة الضغط الاجتماعى الذى كانت تلك الجماعات من 
قبل تثقل يه على أعضائها. والدول الشرقية الآخذة بالتحديث كانت بالأمس ولا تزال 
اليوم تتصدى للانتماءات العرقية التى لا يفلت منها منظّرى البناء "القومى" المحليون. 
لأنهم يعتمدون على جماعتهم الأسلافية الخاصة فى إقامة مجتمع جديد» وتلك محاولة 
عقيمة ومحفوفة بالمخاطر يتسحبون منها دون قخار. 


. Emile Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, PUF, 1950, دوركهايم 96 .م‎ )٠١( 
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والتظامان البعثيان السورى والعراقى يبينان على أكمل وجه المتناقضات الحقيقية 
التى سيكون من مجافاة الحكمة أن نحولها إلى متنافرات incompatibilités‏ فلسفية. 
sil,‏ أعلن المعلنون مرارًا قرب سقوطهما مما جعل استمرار بقائهما يثير فضولتاء 
فنحن على يقين من أن GI‏ ديكتاتورية وحشية لا يمكن أن تحتفظ على مدى طويل 
بركائز شعبية. ولابد من أن يكون الإنسان قد شم رائحة الرطوية الخائقة فى أحياء 
حلب الخائرة فى الصيف الملائمة للهمسات والهمهمات والتقولات المتشددةء لكى يفهم 
الحاجة إلى الإفلات من الضغط الاجتماعى؛ وهو تطلع يؤدى بالمتمردين إلى المنفى 
ويالزعماء إلى الانضمام إلى الحكومة. والبديل BUI‏ أمام الشخصيات القوية هو أن 
يهرب الإنسان من عشيرته»ء أو يقود مجتمعه أو يهاجر أو يسترسل فى التنديد. Lig‏ 
كان اختيارها فستتبع هذه الشخصيات القوية مجموعات كاملةء تلك المجموعات التى 
كان للشخصيات القوية نفوذ عليها من قبل أن تقرر عدم شرعيتها! وتلك سخرية 
التاريخ» إن منازعة النظام الاجتماعى لا تكون فعالة إلا بفضل نفس البنيات التى 
تستهدفهاء إلى حد إنقاذها بنقلها من مجتمع الفصائل الضارية إلى بيروقراطية 
الشُلل. فى ظل الأسلوب الوضعى السائد فى القرن التاسع عشر أطلق إميل دوركهايم 
على مثل هذه اللاتمبيزية ahii indifférenciation‏ الثقيلة اسم التضامن soli- “JY!‏ 
(Suche darité mécanique‏ على سمتها الآلية وعلى سلوك الآلات الأوتوماتيكية المتطايقة 
كل التطابق التى تميز هذه الشمولية الاجتماعية الخاصة بتقسيم عمل يُمليه الاقتصاد 
ويمليه أفضل توزيع ممكن للصفات الفردية. 

وفى سياق حوار من صنع الخيال مع إرنست ريتان نجد إميل دوركهايم يمتاز 
عنه حيث يكتشف وجود السياسة فى تجميعه الذكى للجماعات العتيقة وكذلك فى دمجه 
التبسيطى للاختلافات الدقيقة. ألا يرجع ذلك إلى أنه Gab‏ السياسة بإدارة التعقيد 
Y complexité‏ من أن Liab‏ بتأكيد السيادة S souveraineté‏ ألا يؤكد بذلك "ما 
يبدو من تعسف كبير فى رفض أى صفة سياسية للمجتمعات البدوية الكبيرة التى 


43 


يتسم نظامها Glial‏ بحصافة شديدة" يحجة أنها ليست لديها أراض خاصة بها ) ؟ 
نعم. فالمجتمع السورى والمجتمع العراقى حالياء وكذلك المجتمع المصرى القديم 
ومجتمع ما بين النهرين فيما مضىء gle‏ ارجم من عياب جدود diol‏ ومعترف بهاء 
مجتمعات منظمة بحصافة لم يؤتها أحيانًا الغرييون الذين يقفون منهم موقف 
الملاحظين. والمبدأ الذى يقوم عليه تنظيم هذه المجتمعات ليس الفوضى البهيجة التى 
تناسب عصابات متتافسة متناحرة ولا الاستبدادية الأليمة التى تمارسها تُخية 
دجماطية. sil‏ نشأت هذه المجتمعات كلها ثمرة توتر خلاق اتصلت أسبابه بين Las‏ 
قبلى وطموح إلى العمومية العالمية. 

والحق أن مجتمعات الشرق القديم صانت حرية قبائلها وعشائرها. وقبل 
مفكروها - على نحو أفضل من "الشعوب الهندوروبية - الجزء اللعين من السياسة 
المكون من توفيقات مريبة ومحسويية معممة : وهو النقيض الكامل لهذا “العالم ol‏ 
الذى يجيش 'بنزوات مستبدين اتسمت بالحمق والدموية وتمرد ولاة وتغير أسر 
حاكمة". تلك هى الصورة العكسية لتلك "الإنسانية الغائبة كل الغياب", التى تكلم عنها 
رينان وقال إنها إنسانية لم تعرف أية "حركة حقيقية وأصيلة من جانب الشعب” OY)‏ 
ومفكرو هذه المجتمعات Jil‏ تعجلاً من اليوم فى تقليص التعقيد عن طريق «ile‏ فقد فهموا 


Sis )١١(‏ إميل دوركهايم Load Gls‏ مضى كان sse‏ المواطنين لا الأرض هو الذى يعتير العنصر الجوهرى 
للدول. ولم يكن القيام بضم دولة يعنى ضم البلد ولكن ضضم السكان الذين يقطنونه. (انظر المرجع 
السايق ص (A:‏ 

Amir Mehdi Badi, Les بديع‎ cage الذى استشهد به أمير‎ l'avenir de la science انظر‎ )١١( 

Grecs et les barbares, 1963, p. 16‏ وهو يعلق على نص رينان قائلاً: paaa‏ ما قرأتموه: 
الإنسانية كلها غائبة. هناك حيث ولد بوذا وزرادشت والمسيح وآخرون؛ لا حركة حقيقية وأصيلة من جاتب 
الشعب هناك حيث ولدت المسيحية والإسلام والشيوعية المتكاملة قبل كارل ماركس باثنى عشر قرنا؛ عالم 
af‏ ذلك هو عالم Gth Gla‏ [ الجاثا هى أقدم أبيات شعر من الأفيستاء وتمثل الأساس الذى تقوم 
عليه معرفتنا بالزرادشتية. (المترجم)] وأويانيشاد = Upanishad‏ [ أويانيشاد هى أقدم نصوص وصلت 
Lull‏ عن ديانة البراهمة وكان لاهتمام الفيلسوف GUY!‏ شوييتهاور بها أثر كبير فى توسيع دائرة 
الاشتغال يفكر اليراهمة وديانتهم. (المترجم)] alle‏ رامايانيا = Ramayana‏ [ ملحمة الهند القديمة 
الشهيرة التى تعد تحو EAs ٠١‏ بيت من أبيات الشعر بالسنسكريتية (المترجم)] ونشيد الإنشاد وجلال 
الدين الرومى وحافظ الشيرازى ! LG‏ أشكر يرتران بادى ©8301 Bertrand‏ الذى نبهنى إلى هذا 
الكتاب المنسى والذى يحفل يما يشد القارئ. 
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أن السياسة ليست Úle‏ يختص بالساعات, بل هى معرفة اجتماعيةء وأن السياسة لا تقوم 
على تنظيم الزمان والمكان داخل دستور جبرى بقدر Le‏ تقوم على ضمان سريان SE‏ 
للسلطة وللموارد فى JE‏ احترام لتعاقد تتم الموافقة عليه بحرية ويتجدد المرة تلو المرة. 
sil‏ عملت مجتمعات الشرق القديم فى وقت أسبق وعلى تحو أشد حسما من مجتمعات 
أخرى على تكوين سلطة مرنة رقراقة. وهى لهذا تستحق اهتمامنا كله. 


علم الإنسان السياسى 
ضد المصادر الكلاسيكية 


علينا لكى نعرف هذه المجتمعات أن نتخلص من شاشة معلومات القدماء ومن 
أحكام الفلاسفة الإغريق المسيقة على البرابرة barbares‏ فالإغريقء إذ اخترعوا علاقة 
ضرورة كاريكاتورية بهم ارتكبوا فى حقهم عن غير عمد أكير Ua‏ فقد اعتير الإغريق 
أنفسهم هكذا AST‏ حريةء بقدر Le‏ كانت الشعوب الأسيوية Case‏ فقد أخذوا بالمعنى 
الحرفى تصريحات جاهر بها الأخيمينيون )© Achéménides‏ ناسبين لأتفسهم الجلالة 
"الطغيانية” tyrannique‏ )*( على النقيض من التواضع الذى عرف به رؤساء عشائرهم 
الحربيون المعروفون باسم “باسلاى” basilei‏ )9( وأقاموا علاقة تبعية ثابتة بين 
معلوماتهم العقلانية ويين العلوم الغيبية الشرقية (التنجيمء التنيؤ) Yas‏ من أن يعترفوا 
Les‏ يدينون به لمصر ولبلاد الرافدين من دين يتمثل فى مكتسبات علمية من مصر أو من 
ob‏ الرافدين. ونجح هؤلاء فى أن يجعلونا نصدق أن هيرودوتوس (هيرودوت) كان أول 


(\T)‏ الأخيمينيون أمة فارسية قديمة تنتسب إلى جد أكير هو أخيميتيس Achéménès‏ , يقال Gl‏ حكم 
- فارس فى القرن السابع ق. م. (المترجم) 
Tourraix. 1991, p. 92-93 . „bst (\£)‏ كلمة طغيان tyrannie‏ وهى من أصل لودى - نسبة إلي 
لوديا Lydia‏ (أى أتت من آسيا الصغرى) تستخدم للدلالة على عكس الاستقلال الذاتى bual‏ بدلا 
من أن يكون المرء أحد قطبى مسار مستمر تقترشه توليقات متباينة من الحرية والعبودية. 
basilei “ul” UK (\o)‏ - بالجمع - من أصل إغريقى معناه الملك» الملوك..صغارًا Lies: Gus,‏ 
اشتقاقات متعددة wines‏ ال ملكى. والملكية. إلخ. (المترجم) 
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عالم أعراق - وهو الذى cle‏ بعد سينوحى (Volt‏ بقرون طوال ! - 
اعتبروا ثوقيديدس المؤرخ الأول » وهذا أمر مازال الهيالينيستيون يتجادلون فيه حتى 
aa‏ )¥( . لم يبق من الموروث الشرقى بعد أفولهم إلا Tipas‏ باطنية ésotérique‏ « 
جرى إنقاذها يعناية أى عناية من الغرق المحتوم.الذى حاق بشعوب غامضة لها عادات 
غريبة ومثيرة الحفيظة قيل إن المؤلفين الإغريق نقلوا Call‏ المعلومات الوحيدة المفيدة 
apie‏ نقول : 'معرفة savoir‏ لا science ale‏ » لأن غالبية المفكرين الهيللينيين لم 
يرجعوا إلى مصادر عالمهم الذى أصبح مفرط الكلاسيكيةء إلا بدافع من حنين إلى 
المعرفة الغيبية occultisme‏ . 


وفيما يشبه أن يكون معزوفة متضافرة الألحان قوامها ما أدهشهم من مدهشات 
خداعة يلوح هيرودوتوس (هيروبوت) ON)‏ الأكثر بصيرة: إذ نسب إلى المصريين 


(V1)‏ عاش سينوحى (سنوحی» سينوهى, ستوهى .. الذى ريما اشتهر بعد رواية ميكا قالتارى بين الناس 
ياسم سينوحى المصرى) فى الألفية الثانية قيل الميلاد. وتدلنا المعلومات التى وصلت Gall‏ على أنه جال 
حرا ثم منفيا فى مصر وفى بلاد عديدة مختلفة الأعراق منها بلاد ما يعرف اليوم بالشرق الأوسط أو 
الأدنىء ووصف ثقافاتهاء وقارنها بثقافته المصرية التى عرف خاصيتها وتفوقها. وقد say‏ علماء 
المصريات نصا عرف باسم 'قصة سينوحى" يرجع إلى القرن العشرين قبل الميلاد. ونقلها الكتبة القدامى 
بعد ذلك مرار i‏ . ونشر إيرمان ترجمة لقصة سينوحى إلى الالمانية فى عام 1977 e‏ ونشرها كذلك 
بلومنتال فی عام ۱۹۸۲ ضمن مجموعة قصص رحلات مصرية قديمة. (المترجم) 

Thu- بالفرنسية‎ Thoukudiés يؤكد ثوقيديديس (بالإغريقية‎ . Darbo-Peschanski, 1989 انظر‎ (\V) 
عن الكيفية: وتلك حجة تكمن فى‎ GAS وأنه يحيط بالوقائع ذاتهاء ولكنه لا‎ gall أنه يقول‎ (cydide 
ue) النبرة. ويعتبرها الكثيرون من قبيل السهولة التى ينسب بها المؤلف لكتابه كل صفات الصواب”‎ 
méta- اللغة البعدية‎ GY وله فى ذلك أسيابه: فالتحليل السياسى هو نموذج التحليل التاريخىء‎ (Wot 
البعدية لغة تستخدم لوصف لغة آخرى أو للحديث عنها] فى التاريخ قريبة من اللغة‎ ati] langage 
البعدية فى السياسة . والنتيجة أن "الإعلان الذاتى" الذى يجاهر به المؤلف عن شفافيته عبارة عن سمات‎ 
وثوقيديديس فى نهاية المطاف مؤرخ الحاضر.‎ (VOV معاودة تتسم يها اللغة السياسية العسكرية” (ص‎ 
o -( متشابهات تسمع بفك شفرة المستقبل وتضمن أن تنتصر فيه المنفعة.”‎ puaa لا مؤرخ الماضىٍ‎ 
ويؤخذ من هذا أن التاريخ يرتسم مثل أية سياسة أخرى, سياسة أفضل وأكثر ثقة وأطول أمدا من‎ 
(NM سياسة الديموقراطية" (ص‎ 


(VA)‏ يكتب الاسم بالإغريقية Hérodotos‏ وبالفرنسية Hérodote‏ . (المترجم) 
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اختراع الهندسة géométrie‏ لأسباب تتصل بالضرائب OÙ‏ واختراع.علم الفلك لأسنياب: 
دينية C)‏ وقال إن المسح العقارى المصرى والتقويم المصرى ثبت أنهما haii‏ من 

نظيريهما الإغريقيين. ولكن هيرودوتوس الذى سجل هذا الكلام المحكم سجل Éa‏ 
بعض الترهات التى جمعها من رواة من أهل البلد ينتمون إلى عالم أوشك. على 

التلاشىء وكان بعضهم قد عملوا مرشدين له لقاء حفنة من الدراخمات(!'").. ولكن». كما 

قال alle‏ المصريات ماسبيرى Maspero‏ « لو لم يكن هيرودوتوس ساذجًا .لكانت تلك 

خسارة كبيرة. فالهيروغليفيات تتبئنا بأنباء الحقيقة الواقعة ... عن خوقو ومن حملوا 

اسم رمسيس ومن حملوا اسم تحتمس فى alle‏ الواقع. أما هيرودوت فينيئنا Les‏ كان 
الناس يقولونه عنهم فى شوارع ممفيس CT‏ فى العصر المتأخر الذى استطاع فيه أن 
يسال أحفادهم عنهم. ريما سمع منهم ما كان يحب أن يجمعه من كلام» وهى الخبرة 

التى كثيرًا ما مر بها علماء الأعراق فى تعاملهم مع مصادر معلوماتهم من أهل البلد؟ 

إلا إذا كانت الذاكرة الجماعية قد عملت على تجميد خط هذه الأسرات التى كان عمرها 

آنذاك ألفى عام على نحو ما تعمل ذاكرتنا الجماعية اليوم بالتسبة إلى روما. 


هل نصدق جامعى الأقوال ؟ 


اعتبر البعض هيرودوتوس pole‏ أقوال Say‏ عجيبة ممن يسمونهم بالفرتسية O‏ 
لوجوجراف logographes‏ وهو مدين لصياغة كلامه على نحو لا ee‏ أغواره GU‏ يأتى 
بأقوال الآخرين دون أن يتوسع فى الحكم عليها. فهو يدون بهذه الطريقة ملحوظة 
مفادها أن المصريين وضعوا عادات وقوانين تتعارض فى أغليها مع عادات وقوانين 


I, 109 هيرودوتوس‎ (Y3) 

Il, 4 هيرودوتوس‎ )۲۰( 

(Y3)‏ الكلمة العربية الدراهم. (المترجم) 

Maspero, Les contes populaires de L'Égypte ancienne, ]5.0.[, , p- XXX. ماسييرو‎ (YY 


(Y)‏ وغيرها من اللغات الأوروبية . (المترجم) 
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بقية اليشر" OO‏ وهناك إغريق آخرون انفعلوا أكثر Ga‏ حيال غرائب جيرانهم إلى sall‏ 
الذى جعلهم يخطئون فهم نواياهم. ونكتفى بمثال واحد: فالتضحية باليشر التى 
نسبوها إلى الفينيقيين والقرطاجنيين من المؤكد أنها لم توجد قط إلا فى تفسيرهم 
الخاطئ للشعائر الجنائزية التى كانت عكس شعائرهم تماما . فالجرار التى كان 
الفينيقيون يدفنونها US‏ تقوى بعيدًا عن الجبانات العادية كانت تحتوى على رماد 
JULY!‏ الذى غشاه السواد » بينما كانت عند الإغريق تضم عظام الأبطال التى غشاها 
البياض. ألم يكن من البديهى أن تكون الكائنات التى يُضحى بها من أجل المجموع, 
والتى تساق عبر الساحة العامة بوساطة الكاهن أو الشاعرء وقد قصلت عن أشباهها 
بالموت والدفنء هى الوحيدة التى يتاح لها أن تتلقى معاملة تطهيرية استثتائية إلى هذا 
الحد؟ cyl‏ الجميل" الذى يموته الشاب الإغريقى المحارب الشجاع الذى تحفظ ذكراه 
هكذا إلى الأبدء والذى لا ينال من بدنه شىء من عوادى الطبيعة A)‏ يضاد فى كل 
جوانبه التضحية بالأطفال على يد الشيوخ الفينيقيين الجبناء الذين يدفنون مع البهائم 
أضحياتهم البريئةء شهداء تنمحى ذكراهم إلى الأبد لأن الجرار الپونية" بلا أسماء. 
هناك بين الوصول إلى شباب دائم لا يبلى' والموت قبل الأوان» تشابه فى حياة تقتضب 
وموت بشع يضفى على التضحية قيمتها كلها. ومن الممكن أن نرى فيها أيضا الهوة 
التى تفصل مجتمع الأفراد عن مجتمع السواد: الجثة التى تعذب لم تعد شخصاء فقد 
ردت إلى وحشية الطبيعة المتصلة بالتراب وبالمخلفات الحيوانية التى يخشى سينوحى 
المصرى مقاريتها كل الخشية. وسينوحى المصرى الذى يشارك الإغريق نقورهم من 
اموت البريرى يخشى أن يتخذ فراء GAS BLE‏ وأن يموت ميتة البدو إذا لم يرجع من 
منفاه الأسيوى لتنطفئ Gln‏ برفق فى وادى Call‏ 


(Il, 36) هيرودوتوس‎ (Y£) 
. Vernant, 1990, p. 57, 75, 85 انظر‎ (Yo) 
وتعنى الفينيقيين. (المترجم)‎ punicus من اللاتينية‎ (Y1) 


(YY)‏ تحكى قصة سسمينوحى أنه وقد خشی على GLa‏ بعد موت الملك أمنمحات الأول فر إلى الصحراء حيث 
أحسن البدو إليه. وعاش حياتهم. وكون أسرةء وأصبح شيخ قبيلةء ولكنه JE‏ رغم انتصاراته. وصداقته 
للبدوء يحن إلى وطنه على ضفاف النيل. (المترجم) 
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هذا النفور نفسه أوحى إلى GES‏ اللاتين تفسيرات سيئة النيةء لا تقوم على 
أساس. فالاكتشافات الأثرية الأخيرة تقطع أوصال الأطروحة التى ذهبت إلى أن رقات 
الحيوانات التى عثر عليها فى tophet JULY! Glia‏ ها Gall ji‏ يمكن أن تشهد على 
ترقيق العادات "الوحشية" الفينيقية, بينما لم يظهر قط دليل عليها على الساحل 
السورى الذى هو الموطن الأصلى للقرطاجيين. وتندر دفنات الحيوانات فى الطيقات 
الأحدث من المدافن» Vas‏ من أن تزيد بمرور الوقت لو صحت النظرية التى تقول بأنه 
يجب أن نرى Gad‏ بديلاً توراتيا biblique‏ خالصاء حيث يبدل الطفل بالحيوانء فيكون 
على الوالدين التضحية بحيوان قريانًا إذا GIS‏ ممن اتبعوا عادات العصر التى قيل إنها 
وحشية. وهناك تفسير أبسط يخطر JUIG‏ "إن الفينيقيين فيما وراء البحر يمكن أن 
نکونوا ضحوا بحيواتات عند قيامهم SLi ly ois‏ فى ولد آخر: أى أن الوالدين GLS‏ 
Char es Cle lea‏ فی مقائل وك حى قان > حتى اللحظة التى بدا فيها أن خلط 
البقايا الحيوانية والبقايا البشرية لا يضيف Chad‏ إلى صّلاتهم. كان pats‏ على 
العكس من ذلك وإلى أعلى درجة أن يترسخ خط فاصل قاطع قل انتباه القدماء إليه. 
كان القرطاجيون يفصلون رفات البالغين عن رفات JULY! GY JULY!‏ لم ينضموا 
إلى المجتمع بعد فلم يكن من الممكن لهذا السبب أن يدفنوا فى الجبانات العادية. 
وهناك جنازات عديدة متزامنة فى الأماكن المخصصة للأطفال تجعلنا نخمن حدوث 
أويئة رهيبة ونرجحها على القول بميتة جماعية بشعة ماتها شهداء. 

هل كان فى استطاعة المؤرخين الكلاسيكيين أن يفهموا العادات الجنائزية 
المختلفة عن عاداتهم؟ كيف كان يمكنهم أن يعرفوا أن جبانات الأطفال les tophets‏ 
كانت أول مساحات محددة عند إقامتها فى مستعمرة فينيقية جديدة (وهو Le‏ يرجح 
تقديسها) وأنها كانت غير منتظمة فى شكلها (يبدى أن اضطراب نظام الأماكن لم يكن 
يلائم إلا قليلاً التهليل sal‏ المدينة الأصلية وإحياء ذكراها) ؟ ريما رأوا فى هذه 
المتناقضات دليلاً على ضرورة اجتماعية عارمة (طلب الحماية الإلهية لسكان مدينة 
جديدة معرضة لكثير من الأخطار فى مقابل أضحيات إيذاهيمية) تقايل حالات تدم 
شخصى خواف (تظهر فى تغيير فوضوى on‏ أنهم تصوروا 


i Gras, Rouillard , Teixidor, 1989, p. 176-191 انظر‎ (YA) 
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طقوسًا عرييدة dys) orgies‏ صاخبة حول ألسنة نيران التضحية: تتبعها شعائر 
حج خفى ليلى تتصل حلقاتها فى أماكن محرمة. وهكذا تكون جبانات الأطفال شاهدا 
على كمال الثنائيتين الملعونتين فى الحضارات الشرقية: الطغيان والفوضى - التكبر 
AR IE‏ 


رد اعتبار الشرق ؟ 


هناك على النقيض من هذه الرؤى الاختزالية للشرقى(١)‏ مفهوم أكثر تفتحًا عن 
"الآخر” l'Autre‏ تأكد هذا المفهوم عند بناء ple‏ أكثر تسامحا للتراث الأنتيكى science‏ 


(Y4)‏ احتفالات عربيدة على خلفية من طقوس سرية تتصيل بالخصب كان الإغريق يقيمونها ابتهالاً بالرب 
ديونيسوس Dionysos‏ ثم أقامها الرومان ابتهالا GIL‏ باكوس Bacchus‏ . ویقی تراثها مرتبطا 
بالعريدة والسكر والغناء والرقص الماجن. (المترجم) 

Lola لم يعد الفينيقيون اليوم يعتبرون من المتوحشين. وإن لم يحل ذلك دون الشك فى أنهم طلاب‎ (Ve) 
الحرص العام على الشرف والاستحقاق‎ fie olive وسعى ورا ء الريح» وتلك عيوب لا تخفف من وطأتها‎ 
والقضيلة التى يفترض المقترضون أن الغرب وحده يريطها بالسعى وراء الفوائد الاقتصادية. ونحن‎ 
الفينيقية التجارية قرينة ل "الاستيداد الأسيوى" بالدول الشرقية البيروقراطية.‎ Gall نجهل كيف اعتيرت‎ 
لكى ينقد الأرسبتقراطيين‎ Montesquieu والمعروف على العكس أن هذا المفهوم سكه مونتيسكيو‎ 
الفرنسيين الذين أخفى هويتهم وجعلهم على هيئة الفُرس فى كتابه "رسائل فارسية" الصادر فى عام‎ 
والذى ينقد الحكم المطلق الغريى والحضارة الغريية ومقوماتها السياسية والدينية. وإذا كان‎ ١ 
الحديث فى ظاهره على لسان رجلين من قارس فإن المقصود قرنسا والفرنسيين آنذاك. (المترجم)‎ 
بينما كانت هى الأشكال‎ monarchies otsiti وابتغاء تيرير النظام الدستورى احتقرت بعد ذلك كل‎ 
الوطنية للجماعة السياسية فى أورويا. وسعيًا إلى تبرير التحليلات المناهضة للفدرالية-]301‎ 
الأصالة‎ le mythe شهد تاريخ الأقكار التقاط ميثة‎ > rousseauistes و الروسوية‎ i fédéralistes 
من مثاليها‎ (S الكلاسيكية (باستثناء أسبرطة‎ Gall فى طريقه‎ ons الديموقراطية للمؤسسات الأوروبية‎ 
Springbord, The Primacy of the Po- الاستعبادية والمناهضة للأجانب والتفرقية الجنسية . انظر‎ 
litical, 1990, .م‎ 83-104 

UK (YY)‏ "الشرقى” هنا مقابل للكلمة الفرنسية levantin‏ , نسية إلى Levant‏ © | وهى UK‏ جامعة 
تدل على البلدان المطلة على شرق البحر المتوسط - إلى الشرق من إيطاليا أى من فرنسا - وريما دلت 
على المنطقة التى عرفت بالشرق الأوسط أو الأدنى : وهى » مع استخدام المسميات الحاليةء تركيا 
وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل مع امتدادات لها فى الأردن والعراق ومناطق من الجزيرة العربية 
ومن فارس؛ مع الأخذ فى الاعتبار تغير التصور الجغرافى على مر العصور. وكلمة المشرق التى ترد فى 
القواميس ليس من السهل اعتيارها مقايلاً أنسب» وكانت فى عصور مضت تدل على بلاد المشرق فيما 
وراء النهر. (المترجم) 


l'antiquité‏ أكثر تسامحاء بل ريما كان مفرطًا فى الثناء. نجد الحضارة فى هذه 
المرة تولد على الشاطئ الجنويى للبحر المتوسط. كان الإتروسكيون Étrusques‏ (") 
ثوريين” Thyrmes‏ أى إذا أيدلنا الثاء "صادا" صوريين أبناء مدينة صور Tyriens‏ , 
Lol,‏ بالإغريقية cols Athina‏ من مصر Jaai‏ الحروف] ols)‏ نايث Hat Neith‏ 
cue‏ الرية نايث) Sia.‏ هذه المسارات لا تؤدى إلى أصول تصوراتنا أكثر مما 
تؤدى إلى أصول العالم. ولقد قدم مارتين برنال Martin Bernal‏ مؤخرًا الأسس العقلية 
لفكرة LT‏ سوداء' و'مصر أفريقية" نقلت إلى GST‏ ثقافتها بين "عام 5١٠١‏ و١١١١‏ 
ق.م." CA‏ وتدليل برنال خلاب» ولكن تصديقه بلا تحفظ أمر غير مناسب. وليس هناك 
شىء أكثر سخفا من بحث عن الأصول إذا كان عليه أن يبدل أبوة الإغريق بأبوة 
حضارة مثالية أكثر Load‏ وقد يسوقنا بحثنا عن هوية إلى أن نستخرج من مكمنها 
جنورًا أجدر بالتبجيل» ولكن ظمأتا إلى المعرفة لن يكسب يذلك Lt‏ والشعب الأولانى 
- الأطلتطيون Ce) Atlantes‏ الذين ظن الإغريق أنهم من نسلهم Cy‏ لا وجود له إلا قى 
GLS‏ . 


(TY)‏ شعب ذكره هيرودوتوس وقال عنه Gl‏ أتى من ليديا Lydia‏ فى القرن الثالث عشر ق.م. (المترجم) 
$ 
(TY)‏ انظر برنال 5 .0 ,1987 Bernal,‏ . فى نفس الخط الفكرى انظر أستور1967 de lasas . Astour,‏ 
هذه الأعمال العلميةء bars‏ بعض انحراقات فكرية. منها قرويد - ميهورأ يمصر ومهووسا بيلاد 
الإغريقء منقلا فى رحلات حجه [المتخيل] تمثال أثينا//مينيرقًا / نايث الصغير ومؤسسا هكذا الحفر قى 
لاشعوره على الحفريات الأثرية - يبين GLS‏ حدود هذا النوع. انظر كارل شورسكه Carl E. Schors-‏ 
ke, Vers les fouilles égyptiennes. Freud explorateur des cultures occidentales”,‏ 
Actes de la recherche en sciences sociales, 95, décembre 1992, p. 2-12‏ 


(Y£)‏ انظر Bernal, 1987, p. 17 JL»‏ - ویری كاميس )1994( Camps‏ أن فرضية اختراعات ثقافية 
متزامنة أكثر معقولية من فرضية انتشار متدرج سيكون من المجازفة افتراض مساره (من الصحراء 
نحو النيل ؟ أو العكس: من النيل نحو الصحراء ؟) 

(Yo)‏ ذكر أقلاطون “أطلانتيس” Atlantis‏ جزيرة عتيقة بائدة قال إنها كانت موجودة قبل زمانه يتسعة آلاف 
سنة فيما وراء أعمدة هرقليس [يالإغريقية haath [Héraklés‏ المعروف الآن pus‏ المحيط الأطلسى أو 
الأطلنطى. (المترجم) ٠‏ 

Vidal-Naquet, 1990, .م‎ 139-159. ast - انظر شدال‎ (Y3) 
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وتحد عند المختصين فى بلاد الراقدين أن Jha!‏ أثينا Pia SUMET p-o 5 us‏ 
للنور pol‏ مغر مثل اختراع أطلانطيس (بالقرنسية (Atlantide‏ بالنسبة إلى الإغريق» 
وآفرقة africaniser‏ أثينا بالنسبة للمشتغلين بالهيللينيات. ومع ذلك فليس هناك نقع 
يرجى من أن نضع العصر الكلاسيكى لفلسفتنا فى موضع من التاريخ أسبق من 
موضعه المعهود. وعلى الرغم من الأحلام الخفية التى راودت صامويل كرامر Samuel‏ 
Kramer‏ أو توركيلد ياكويسن Thorkild Jacobsen‏ اللذين فعلا الكثير من أجل 
تصحيح صورة السومريينء فإن السومريين لم يعطونا كل شىء. فما الفائدة التى 
نجنيها من التدليل على أن الدفعات الثلاث الكبار فى تراثنا هى انقصامات وهمية عن 
الماضىء إذا كان قصدنا أن نخترع انقصامًا أكثر قدمًا ولكنه عجيب مثلها تمامًا ؟ إن 
مثل هذه الدعوى ستكون علاوة على ذلك طائشة تمامًا: فمن الممكن أن تظهر فى 
المستقيل كشوف أثرية فى الينجاب Pendjab‏ تهدم الدعوى مبينة أن الممارسات 
السياسية فى وادى Jill‏ ووادى ilas‏ ووادى القرات أتت من الممارسة السياسية فى 
oily‏ تهر الهندوس CV) indus‏ 


كذلك لا يجوز أن نمشى وراء وهم رد اعتبار الشرق فى مواجهة غرب تصوره 
مصادرنا دائمًا على أنه sage‏ 04 إن المواجهة بين الإغريق والطرواديين» بحسب 
التفسير الذكى لييير قيدال - ناكيه Pierre Vidal-Naquet‏ ("2, ليس الرحم الذى تخلقت 
فيه كل اللقاءات التالية بين الشرق والغرب» الحروب الميدية بين الإغريق والفرسء ملحمة 
الإسكندرء منازلة أنطونيوس وأوكتاقيوسء مقاومات كليوياترا ملكة مصرء ثم زينوييا 


(TV)‏ يسمى أيضما نهر السند . (المترجم). 
(TA)‏ ثمة ملحوظة تفرض نفسها هنا: بينما يرى العلماء الشرق Paai Úle‏ - “عالم الج" عند ريثان Re-‏ 
nan -‏ فى مواجهة alle‏ ديناميكىء يقلب الكتاب الجملة فيصفون الشرق يما وصف به الغرب والغرب 
Les‏ وصف به الشرق وفى لغة جوليان جراك Julien Gracq‏ الأدبية نجد أورسينا Orsenna‏ هى التى 
تجمدت وتحجرت من أثر الانتظار. لا غريمها المتحرك النشيط فيما وراء ثبات أفقه المعدنى الظاهرى. 
ونجد نفس الشىء عند دينو يوذاتى Dino Buzatti‏ 
(TA)‏ انظر قيدال - ناكيه .48 .م ,1990 Vidal-Naquet,‏ 
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Zénobie‏ )-£( ملكة يالمير Palmyre O%‏ وأطلال يونية delenda est Carthago‏ )© أو 
غزوات use‏ صراعات بين الرومان والساسانيينء الصليبيين والمسلمين: البيزنطيين 
والتكنائيين: الراسعالن Las ouan‏ حون طروادة à‏ الحقيقة ال اتتصنان 
رمزى: انتصار النظام على اللانظام» انتصار التنظيم والصبر على البلبلة والاندقاع. 
كان لدى الآلهة والقراء ألف سبب للوقوف فى صف هيكتور والآخيين (®)Achéens‏ » 
ولكن أخيلليوس( *) والإغريق هم الذين انتصروا. 
وحرب طروادة أكثر من مجرد صورة علاقات لا محيص Wie‏ بين الشرق والغرب. 
إنها تظل المواجهة بين أشكال اجتماعية متضادة من المرجح أن أقدمها وجد على 
الشاطئ الآخر للبحر المتوسط ويحر إيجة. ويستند هيروبوتوس O°)‏ على شواهد 
فارسية فيرجع حرب طروادة إلى قيام تجار فينيقيين كانوا ييحرون إلى مصر 
باختطاف يو Gul] lo‏ الملك إيناخوس] ورفيقاتها الأرجويات [نسبة إلى مدينة أرجوس 
5 كان هذا هو الاعتداء الأول الذى تعرض له الإغريق » وهو الذى استتيع 
اختطاف أوروية Gul Europé‏ ملك صور Tyr‏ (أى أن الأميرة أوروية فينيقية من مدينة 
صورء على الرغم مما يثيره اسمها فينا). وأدى patai‏ ميديا Médeia‏ ابنة ملك 
كولخيس OY‏ - تلك المنطقة "المصرية" EV‏ رهينة إلى إحداث اضطراب فى توازن 


)١(‏ باللاتينية Septimia Bathsabbai lat‏ . (المترجم) 

)٤١(‏ واسم المملكة بالإغريقية Palmyra‏ أى مدينة النخيل وهى تدمر القديمة Tadmor‏ . (المترجم) 

(tY)‏ أطلق الرومان على القرطاجيين اسم اليونيين. فتقول الأطلال القرطاجية كما تقول الأطلال اليونية. 
(المترجم) 

)£7( بالإغريقية Akhaioi‏ ويالفرنسية . Achéens‏ والآخييون sai‏ الشعوب القديمة فى إغريقية. (المترجم) 

)££( بالإغريقية Akhilleus‏ بالفرنسية - Achille‏ وقد نجد الاسم بالعريية أخيل أو أشيلء إلخ . ومعروف 
أن أخيلليوس وهيكتور من الشخصيات المحورية فى حرب طروادة التى تحكى عنها الإلياذة. (المترجم) 

)£0( هيرودوتوس 1-5 ,1 

)£1( بالفرنسية Colchide‏ بالإغريقية Kolkhis‏ (المترجم) 

|, 104 هيرودوتوس‎ (EY) 
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العلاقات"المتبادلة". ومن أجل إعادة توازن الانتهاكات الذى اختل قام پاريس Paris‏ 
باختطاف Helené Lila‏ [بالفرنسية [Hélène‏ . 

ولم يكتف هيرودوتوس بجعل الهيللينيين مسئولين عن حرب طروادةء بل cts‏ أنهم 
هم الذين أشعلوا نار الحروب الميدية ding: CN‏ بلك اللحظة (اختطاف هيليتا) تحمل 
الإغريق أوزارًا أشد خطراً. فقد حملوا بالقعل الحرب إلى آسيا قبل أن يحملها الفرس 
إلى أورويا uals’ CY‏ الإغريق معتدين فحسب» بل إنهم يظهرون بمظهر رجال سياسةٍ 
تافهين كل التفاهة بينما غرماؤهم الأسيويون يملكون أنقسهم عند القضب ويمارسون 
حق انتقام محدود. والرأى عند المؤرخ أن الإغريق يعوزهم النضج. ولا يعرفون السبيل 
إلى السيطرة على عواطقهمء ولهذا فإنهم لا يحفلون بالغد. وهم معتدون باستقلالهم 
الذاتى اعتدادًا Doyle‏ ولذا فهم لا يعرفون من ”قواعد النزال' سوى الفاعلية الحاسمة. 
فإذا ما حققوا النتيجة › لم يفكر أحد منهم فى انتقام الخاسرين المحتوم. 

واختطاف هيلينا حالةٌ اختطاف خالصة: والإغارة على أسوار طروادة Tisa‏ 
إغارة - حملة مفاجئة خبيثة قامت بها القبائل ضد المدائن» وممارسة مقدسة للسلطة 
فى حالة الطبيعية l'état de nature‏ ضد السلطة المتحضرة l) policé‏ يقول oa‏ 
قبدال - ناكيه Pierre Vidal-Naquet‏ : 


كل بطل جدير بهذا الاسم أسدء والأسد شخص من الشخوص المفتاحية فى 
الإلياذة ... ولكن هذا الأسد فى الإلياذة كلها لا يواجه نظيره إلا مرة واحدة فى النشيد 


1, 4 هيرودوتوس‎ (EA) 

)4( يعود هيرودوتوس 113-120 ,!! إلى ذكر اختطاف Gales‏ وينسبه إلى ابن آخر ليرياموس Priamos‏ 
(بالفرنسية (Priam‏ هو ألكسندروس Alexandros‏ الذى يحكى أنه جنح إلى شاطئ مصر. وطبقًا 
لرواية كهنة هيليويوليس هذه والتى يصدقها هيرودوتوس لم تغادر هيلينا مصر bed‏ وقام ميتيلاوس 
5 إبالفرنسية pags IMénélas‏ إليون Hion‏ بلا طائل. وليس هناك اختلال فى التوازن العام 
للقصة حيث إن امرأة من أسبرطة سياها Jay‏ من طروادة. ولكن شرقًا paaa) Lol‏ المضيافة 
الحكيمة) يتصدى Tal‏ أسيوية 'شريرة هى طروادة. 

)-0( فى مصطلح ابن خلدون الذى أخذه Ge‏ سورا M. Seurat‏ "الملك الطبيعى” فى مواجهة LAN‏ 

السياسى". انظر سورا 1989 M. Seurat,‏ . 
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السادس عشر ... والأسد العادى thd‏ يخطف القطعان … وليس ssie‏ على أية حال 
تمييز بين اليل والنهار» وليس عنده قواعد للقتال ... القوة وحدها هى التى يُحسب لها 
حساب . وكان الأسد فى جزء كبير من الشرق المطل على البحر المتوسط حتى وقت 
قريب صفة يوصف بها صغار الرؤساء المحليين ... فى هذا العالم الذى تسمه الندرة 
أكثر من الوفرة كان الاستيلاء على قطعان الجار أكثر حدوتًا من حصار مدينة كبيرة. 
وليس من الخطل أن نقول إنه يجب أن نقراً من خلال السطور فنستشف تحت منازلات 
أبناء الآخيين CV‏ الجريئة غارات هؤلاء CYAN‏ 


وهكذا فإن حرب طروادة J‏ على شىء آخر غير مغلوب شرقى » إنها تدل على : 
عدو دائم» على منافس موجود منذ الأصول الأولى» على نحن" آخرء هذا هو العدو 
الدائم الذى يجب التخلص منه بغية اللحاق بالحضارة. وريما كان أخيلليوس 
وأجاممنون وأوليسيوس (يوليسء أوليس) فى الإلياذة Olysseus, Agamemnon Akhil-‏ 
si) leus‏ پاریس وهيكتور وإينياس Paris, Hector, Aeneas‏ فى الإتيادة)(") هى 
الوجوه الثلاثة المتتابعة لنفس Shall‏ لم يبلغ منهم إلا الثالث النضج الضرورى 
لسلوك مسلك السياسى الأريب قاهرا آنذاك العقبات فى سبيل تأسيس مدينة على 
أساس متين pila‏ 

فى مواجه البحث عن نسب افتراضى pole‏ للشرقيين والغربيين يتسم بكمال 
أصيل أفسده فيما بعد تصادمهم الكونى» يجب أن يجرى طرح بحث مضاد أكثر 
تواضعاء ولكنه أكثر واقعية. فالسياسة - عن طريق تغيير موضع الحدود بين عالم 


(01) بالإغريقية Akhaïoï‏ ويالفرنسية . Achéens‏ والآخييون أحد الشعوب القديمة فى إغريقية. (المترجم) 

Vidal-Naquet, 1990, p. 46-47. ناكيه‎ - Jiss انظر‎ (oY) 

Vergilius هو بطل ملحمة الإنيادة المنسوية إلى الشاعر اللاتينى فيرجليوس‎ Aeneas إيتياس‎ (oY) 
الذى أسماه رفاعة الطهطاوى عوليس فهو‎ Ulysse وأما أوليس‎ . Énée gt! والفرنسيون يسموته‎ 
Olysseus بالإغريقية أوديسيوس 001558105 وقد تحور الاسم فى الإغريقية الدارجة إلى أوليسيوس‎ 
ومنها جاء الاسم باللاتيتية ومنه إلى التسميات قى اللغات الأوروبية المختلقة ومنها الفرنسية أوليس‎ 
.(المترجم)‎ 
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البدو عديم alles informe JEAN‏ المجتمع المدنى المنظم - تجرؤ على الظهور على 
حقيقتها الواقعة. لم تكتف فالعهود التى ربطت شعب إسرائيل بريه» والمواطن الإغريقى 
بديموقراطيته. والأمة الإسلامية بشريعتهاء لا تكتفى بإعلان العقد الاجتماعى : بل 
وارت فى طى النسيان الوجه الآخر لكل حلفء ذلك الوجه الآخر المتمثل فى ألوان من 
البون بين الحلم والواقعء بين الاقتناع والعملء بين المحاولة والخطأ. وهذه مساحة 
مريبة تصبح فيها السياسة موالاة ثم les‏ ثم LA‏ ثم شجبًاء ثم حرية بلفظ 
القانون وعبودية فى الواقع» واستيلاء القطاع الخاص على الملك العام وتلاعبًا عاما 
بالرموز الخاصة. السياسة ھی كل هذاء وأكثر : وهى إذ تحفظ وعينا الجماعى Li‏ 
روابطنا الاجتماعية تضمن للمجتمعات البشرية استمرارًا دون تراكم دائم للسلطة. 
وهى إذ تحفظنا من الاضطراب الذى تنتهى إليه حتمًا كل منظومة حيةء لا تركز 
السلطة su‏ فى أيد قليلة قلة مقرطة. Glass.‏ التى ee ai Leila‏ ة للنظام 
السياسى من نجاح مخططاتنا "تحن" الصغيرة أو فشل دسائسهم هم" الكبيرة. واليوم 
وقد أصبح من الأمور المغرية كل الإغراء أن نحط من قدر السياسة وحرفهاء فريما 
استطاعت قراءة جديدة للحياة السياسية فى الشرق القديم أن تصالحنا مرة أخرى مع 
ديموقراطيتناء بشرط أن نقبل مثالب بكل تواضع 

lily‏ نحن صدقنا القدماء الذين أعمتهم الصوفية, وكانوا أسرى دياناتهم, 
مصدقين للخرافات, ساذجين بدرجات يمكن أن نكون قد نسيناهاء فلن نستطيع أن 
تراھم كما كانواء JS fis‏ البشر: واعين بمصالحهمء متصرفين elas‏ « ومتصلبين فى 
الوقت نفسه ا فى أيديولوجية تتجاوزهم على الرغم من أنهم أسهموا فى 
وضعها JL.‏ ونساءً نابهين» أو ببساطة معاندين» متبلدين - وفى بعض الأحيان 
منفّرين! - Jal‏ من أن يكونوا مستكينين بفعل السلطة C.‏ قادرين على اللعب 


(ot)‏ لا نقول إنهم مطاوعون acquieçants‏ بل تقول si quiescents‏ مستكينون على حد قول ميوراى 
Murray Edelman al‏ فى : The Symbolic Uses of Politics, Urbana, The Univer-‏ 
Sity Of illinois Press. 1960‏ ؛ aa‏ بعبارة أخرى متقبلون للسلطةء وإلا فهم محبون لهاء مذعنون 
لما للحال المتمثل فى أقلية منظمة من المواطنين المشاركين فى المواطنة تتلقى "خيرات ملموسة بينما 
يكون على الأغلبية أن تقنع بالكلام - "الخيرات غير الملموسة ". 
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بالقاعدة دون أن يقفوا عند sa‏ معاناتها. رجالاً ونساءً ليست أفكارهم وأعمالهم خارج 
نطاق فهمناء حتى إذا كانوا مختلفين Le‏ 


Cs) dia) الشرقيات ضد‎ ple 


لدى الملتخصصين فى ate‏ الإنسان السياسى anthropologues politiques‏ 
فى مجال تخصصهم على ما يبدو حكايات عن الأصول fase AST‏ من تلك التى 
لدى المتخصصين فى الهلال الخصيب” حيث قامت أديان التوحيد الثلاثة منهجيًا 
gaas‏ المعتقدات الوثنية واضعة GSM‏ المقدسة موضع تفسيراتها لمولد السياسة. إلا 
أن علماء المصريات وعلماء السومريات وعلماء الأشوريات يعكفون هم أيضًا على 
وثائق تتميز بثراء ودقة لم تيلغها من قبل قط ء على الرغم من أن التنصوص 
النبوئية فيما بعد وهبت نسمة أكثر غنائية وتماسكًا LIS‏ أكبر. وليس وضعهم فريدًا 
إلا من زاوية واحدة: فهم بحسب محور اهتماماتهم اللحظية يواجهون تارة فقر 
الوثائق (ويخاصة الدنيوية) « وتارة أخرى وفرتها (الملحوظة . فى موضوع 
الدين) -C‏ وعلى العكس نجد أن الملهمين الرئيسيين لقلاسقة الرياط 
الاجتماعى والدولة (الملتخصصين فى ale‏ الإنسان والمتخصصين فى الكلاسيكيات) 
تارة ضحايا افتقار إلى أرشيفات (خاصة لدراسة المجتمعات التى لم تعرف 
(ULSI!‏ ونجدهم غرقى تحت كم هائل من المصادر الأدبية (لعرفة المدن الدول 
الإغريقية). 


ple (00)‏ الشرقيات = orientologie‏ ؛ الاستشراق = orientalisme‏ (المترجم) 


)01( لا ينبغى أن تخفى وفرة الوثاثق أن نسبة المصادر الجديرة بالثقة ليست USNs‏ على مستوى طموحات 
الباحثين (حديث مع مارك Mark Lehner jul‏ فى المعهد الشرقى يشيكاغى Oriental Institute‏ 
فی ۲ آکتویر ۱۹۹۰). 
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نسأل الشهود 


لتطلق اسم علماء الشرقيات orientologues‏ على أصحاب العقول النقدية فى 
أيامنا oda‏ لكى نميزهم عن مستشرقى orientalistes‏ الأمس الذين كان لديهم GKI‏ 
بالنص أو بالشىء» والحس الجمالى الذى جعلهم متمكنين من استقبال الشعر والجمال 
التشكيلى (وسهولة فى أن يفصلوا آنذاك القطعة المثيرة عن محيطها الذى حكموا بأنه 
تافه بلا فائدة» فأخذوه فى أحيان كثيرة بغير تدقيق أو هدموه). والمعلومات التى يحتكم 
عليها علماء الشرقيات Lille‏ لم تُستقى دائمًا من أعمال فنيةء ولم تصدر إلا نادرأ عن 
شخصيات غير عاديةء لها القدرة على أن تتحاور على مر السنين مع المتخصصين 
الفربيين فى علم الإنسانء أو على أن تقدم نفسها طوال قرون لمشروعات مؤرخين 
كلاسيكيين. ولا مخاطرة فيها إطلاقًا - على الأقل - بتضليل من يدرسونهاء خلاقًا 
'للمخبرين" و"الشهود" المفضلين القادرين على أن يجعلوا تفسيرات قابلة للاستقبال 
مقبولةء تفسيرات فيها الكثير من الذاتية بقدر تقديم المخبرين' إياها على نحو 
تلقائى lias)‏ من GLE‏ أن يجعل لها قيمةء وأن يسعد الباحث أو ينهى أسئلته) أما 
"الشهود” فقد حفظوها على نحو انتقائى (حارقين بعضهاء تاركين بعضًا آخر دون 
نسخ » غير مبقين إلا على تلك التى اعتقدوا أنها جديرة بالانتقال إلى الأجيال 
التالية alle Lil CV‏ الشرقيات orientologue‏ فهو يدين بمعلوماته YY‏ من 
الأشخاص العاديين SE‏ الحرائق الهائلة ألواحهم بطبقة كالزجاج الصقيل فحفظتها 
دون تمييزء ويقيت مخريشاتهم فى الصخر أو فى برديات محفوظة تحت الرمال على 
حالها عندما دونت فى ممارسة الحياة اليوميةء فى العمل المدرسى أو المهنى. حاجات 
المحاسبة الخاصة أو العامة غالبا دون اعتبار للمكتشف الأجنبى أو للأجيال المستقبلية. 


(oV)‏ من التراث الكلاسيكى ”لا نرى إلا ما اختاره الإغريق المتأخرون ليحفظوه. أو ما اختاره الرومان 
لينقذوه » ويصفة خاصة القيمة الدينية أو الأخلاقية أو الجمالية للأعمال فى عصرهم.: التى حرصوا عليها 
أكثر من حرصهم على القيمة التاريخية أو الفلسفية اللازمانية انظر )24 sil, (Brague, 1991, p.‏ 
دعم العرب هذا الاتجاه عندما اكتشفوا النصوص الإغريقية التى صبغت بالصبغة المسيحية بعد مرورها 
'بالمدارس السريانية' (تفس المرجع ص (TV‏ 
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يركز alle‏ الشرقيات الاهتمام أكبر الاهتمام على التحليلات التقنية للمهندسين 
فى 5 الأسماء وهى أقل خصوية à‏ للخيال من اللوحات التاريخية العريضة ولكنها 
كثيرًا ما تزخر بالتعليم. 

ولعالم الشرقيات ميزة أخرى» ألا وهى أن ألفته بالعالم المفقود الذى يمثل مجاله 
أكبر من ألفة عالم الإنسان dallas‏ فبفضل معرفته بنصوص التوراة سيبدو له الكثير 
من أسماء الشعوب أو «KUYI‏ والكثير من الأحداث والتواريخ اليعيدة أقل غراية من 
أسماء العائلات والتسلسلات الزمنية الهندومريكية أو الأفريقية. وعلى [pend‏ تقدير لن 
يجد فيها قارئه إلا قدرًا أقل مما يريكه . ولن تكون هناك ضرورة لتهدئة روعه بمقدمة 
. و A & - be ٠. Là 0 of‏ 
نطقها) وإن صح أنها ضرورية بالنسبة للمختصين حتى يمكن التثبت من عمل المؤلف 
علميا (فلابد من الإبقاء عليها) ON‏ وعلى أفضل تقدير فإن العليمين بالعربية والعيرية 
سيتصرفون مستعينين باشتقاق سامياتى كثيرًا ما يوضح الغامض. بل إنهم يقومون 
بمقارنات تقارب بين مفاهيم هذه اللغات الحديثة ومفاهيم لغة GUSH‏ المصرية أو 
الأكاديةء تمامًا مثل علماء الآثار إذ يسمحون لأنفسهم بمقارنة النصوص القديمة 
باللهجات الدارجة التى يتكلمها الناس فى مواقع الحفائر 9( بل سيوغل اليعض فى 


. Claude Lévi-Strauss, Histoire de lynx, Paris, Plon, 1991, انظر 14 .م‎ (oA) 


)04( وعلى الرغم من أتنى لا أمنى نفسى Gls‏ أحشد بلا عناء إلى جاتب هذا الرأى المباغت كل الشكاكين. 
فإننى سايينه بمثالين. قاللفة المصرية, على الرغم من أصولها الأفريقية جزئياء ليست دون قرابة 
بالعريية: يشهد على ذلك تفضيلٌ الكتابة من اليمين إلى اليسار, » وترتيب SLEI‏ على نحو يجعل القاعل 
يلى الفعلء واستخدام واسع للجمل الاسمية. واستخدام أصوات غير معروفة فى اللغات الهتدورويية مثل 
الهمزة والعين والقاف والحروف الساكنة المفخمة. ودون أن نستطيع إثيات علاقة استمرارية بين اللغتين 
نشير إلى كلمتين مث مشستركتين بينهما: مشرق و أمير masrw = mashreq = couchant )!!(( imy-f‏ 
amir = dirigeant‏ =( وهذه الحال أكثر ورودا بين الأكادية والعريية : الشمس, الرب ) = shamsh‏ 
Li (shams = soleil : rabu = rabb = seigneur‏ الكلمات المستعارة من لغة إلى لفة فهى كلمات 
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Le‏ هو أبعد من ld‏ فيحتمون ales‏ آثار أعراقى' sas « ethno-archéologie‏ فرع 
جديد من المعرفة تولد عن ملاحظة التشابهات بين أسلوب حياة المشتغلين بالحقريات 
من أهل اليلد وأسلوب حياة المجهولين الذين يكتشفون CU ET‏ 

وينيغى أن نسجل أن حجة alle‏ الشرقيات المشدد على ألفته بالنصوص يتناقض 
مع التفسير الاستشراقى التقليدى الذى تشهد عليه هذه المقدمة التى استهل يها عالم 
المصريات الكبير سيرج سونيرون GES Serge Sauneron‏ عن الكهنة المصريين: 

SI‏ تفهم مصر القديمة علينا أن نفقد فكرة أن نجد فيها فى وقت saly‏ ثقافتنا 
واتجاهاتنا ... لقد عاش المصريون فى alle‏ غريب عن عالمنا كل الغرابة. عالم كان 
متقدمًا إلى درجة تثير الدهشة بيعض منجزاته التقنية ... ولكنه كان كذلك بدائيا إلى 
درجة تثير الدهشة أيضًا فيما يتعلق بالبنيات الجوهرية لحياته الذهنية ... فالبحث فى 
الحضارة المصرية عن صياغة أولىء لم تبلغ الكمال بعدء للنزعة الإنسانوية - 
الهومانية - الإغريقية اللاتينيةء a‏ وسعى عقيم. إنما علينا على العكس أن نفهم أن 
شكلاً من الإنسانوية - الهومانية - المستقلة كل الاستقلال عن نزعتنا الإنسانياتية 
الهومانيةء منبثقًا من مجتمع بلا رباط مباشر يربطه بمجتمعنا استطاع أن ينتج أعمالاً 
تساوى فى قيمتها الأعمال التى حفزت عليها حتميات أخرى OY)‏ 

هذا الحكم الذى لا استئناف له كان يمكنه أن يدين سلفا الكلام التالى: لو لم يكن 
فى المقام الأول موجها إلى السياح الذين pales‏ المؤلف إلى YT‏ يقارنوا معبد الأقصر 


أكثر سطحية من أن تعتبر مقنعة. ومن الظواهر الأكثر إثارة نذكر المتناظرات الدلالية بين كلمات مختلفة 
صوتيا. قكلمة li pharaon‏ أصبحت فى العريية فرعون PET‏ لم تكن سوى DOr "Ala‏ أى البيت 
الكبير بالعربية. وهناك تواز مثير JSS‏ بين السومرية BALA‏ والعربية dawla‏ أى Uys‏ « وسأعود إلى 
ذلك فى الباب الحادى عشر. والفعلان العربى والسومرى اللذان اشتقت منهما هاتإن الكلمتان يعبران 
كلاهما Ge‏ معتى : la‏ دولا أى انتقل من حال إلى ‘Jha‏ داول أى daa‏ متداولاء تارة لهؤلاء وتارة 
لهؤلاء تغير الحظ” أو ANT‏ المالكة التى تلى الواحدة الأخرى”. 

. Kramer, 1979 jks! (1-) 

. Sauneron, 1957, .م‎ 8-9 de l'édition de 1988 انظر‎ (11) 
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بكاتدرائية ما » والفرعون بالملك المتربع Úlla‏ على عرش مملكةء ومدفنًا ملكيا بضريح 
ناپليون" (ولى لم يكن متوازنًا بضروب التشجيع المعكوسة تماثليا من أولئك الذين 
يبحثون عن آثار النصوص المقدسة التاريخية). ولكنه لا يمنع الملتخصصين. على قلة ما 
يأخذون به من الاحتياطات المعمول بها لدى الباحثين المحترفين» من أن يرفضوا هذا 
المنظور القائل بالتاثير الثقافى. 


من الشرق القديم إلى الشرق الأوسط 


المستشرق » إذا ما oÉ G‏ بالملتخصص فى التراث الكلاسيكى الإغريقى الرومانى. 
ولم نعد نقارنه بالعالم الملتتخصص فى ale‏ الإنسانء يظل محتفظًا بميزة : فهو فى 
الواقع يدعونا إلى أن نتجاوز البحث عن نقاط مشتركة بين الأنظمة الشرقية ويين 
الأنظمة الكلاسيكية الإغريقية الرومانية. مؤثرًا محاولة إلقاء الضوء على الأشكال 
السياسية للشرق الأوسط الحالى من خلال الأشكال السياسية للشرق القديم . 

فالاستشراق يغير عندئذ طبيعته. لم يعد السلّف الشرعئ للكلاسيكية (ذات 
التوجه الإغريقى الرومانى) من خلال انقلاب فى المنظورات من تلك الانقلايات المتكررة 
فى تاريخ العلوم انبثق الاستشراق من الكلاسيكية بطريقة غير شرعية (وهذا أمر 
استشعره سيرج سونيرون» وهو على حق فى ذلك). كان نظر أجيال من الإنساتويين - 
الهومانيين - humanistes‏ الغرييين منذ سنوات تكوينهم منقصلين عن زملائهم 
المستشرقينء الذى تركز على المدينة الإغريقية la Cité grecque‏ والجمهورية الرومانية 
la République romaine‏ « يتركز بدوره على الشرق وقد جرى تحويره إلى أفق ثابت 
وإلى صور 'توراتية". هذا الشرقء الذى يعتبر التجسيد الأول للفكر العمومى العالمى 

6 أعلنوه مقر محاولة ادعوا أتها عقيمة كانت تستهدف استعادة عصر 
العقل. وزجوا به إلى ماض سحيق له صفات الباروك Jasia OY) baroque‏ هذا الشرق 


(W)‏ هذه الكلمة ذات الدلالات المتعددة منها وصف اتجاهات فنية فى عصور مختلفةء تعنى فى استخدامها 
العام سمات GL all‏ والعجب. (المترجم) 
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بشرق أوسط أبصروا به ابتداء من الشاطئ الشمالى للبحر المتوسطء يتسم من سمات 
الأسرار والفتتة فى نظر الإنسانويين Les‏ اتسم به فى ماضى الزمان فى نظر الإغريق. 
عالم صورته الأحلام .. سراب علمى .. وهم سياسى : هكذا أصبحت المنطقة منذ 
القرن التاسع عشر كل هذا كما يبين كتاب إدوارد سعيد الممتاز عن الاستشراق 
بحمية ومبالغة. 

وليس فى إمكان pile‏ الشرقيات أن يستبعد JS‏ بساطة حجة لا قياسية incom-‏ 

mensurabilité‏ التصورين» التصور الغريى والتصور الشرقىء GY‏ القلسفة الإغريقية 

وأقوال الأنبياء شكلت بنية التراث الذى انتقل إلى المتخصصين فى الشرق الأوسط. 
فليس الرجوع إلى المصادر القرآنية والتلمودية والإنجيلية بغية العثور فيها على مبادئ 
الحقيقة (eal‏ على أنصار الحكومة الإلهية المنظمين وحدهم. فالعلم نفسه تحركه هذه 
الحركة الرجعية بالمعنى الحرفى للكلمة : pales‏ أولاء يذهبون إلى أن الكتب المقدسة 
٠‏ تفسر كل شىء. دون أن يدركوا أن هذه القضية (النافلية دينيا إلى أبعد حد) لا يمكن 
البرهنة عليها إلا يمصطلحات عقلية لا روحانية. وليس من الصعب أن نتصور المصير 
الذى يهدد التاريخ الذى كان Gss‏ يتهم Gb‏ يحيط الوحى بعلم الباطن. وهذا هو عالم 
الشرقيات الذى dya pla‏ الشك من قبل لافتقاره إلى الواقعية التاريخيةء يدان 
بالإغراق فى المادية. 

وتاريخ ما قبل الإسلام فى نظر المسلمين أنفسهم ”تاريخ مستهجن" أو ESIS‏ 
مستحيلة" كما تقول جوسلين داخليا Sally") Jocelyne Dakhlia‏ عن "آثار نيوئية" 
مبشرة بالنبوة تضفى على الماضى قبل الإسلام شيئًا قليلاً من التشريف, ولكن هذا 
الماضى يخرج محورا قد حوره التاريخ تحويرا شديداء ذلك التاريخ الذى أراد لنفسه 
أن رجوعيا régressive‏ < فلم يصل إلا إلى أن يكون تراجعيا rétrospective‏ . 
وهكذا tai‏ بعض المسلمين يُمُوقعون olisb‏ نوح فى شمال أفريقيا (أى فى المنطقة 
التى يضمها المؤلفون الأنجلوأمريكان إلى الشرق الأوسط Middle East‏ ويذهبون إلى 


Dakhlia, 1987, p. 241-267 انظر‎ (WT) 
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أن سفينة نوح جنحت عند جبال الريف فى المغرب» وأن منطقة تفطة - وهى Lille‏ 
تونسية - كانت أول منطقة برزت بعد انحسار الطوفانء ويقال إن نقطة Nefta‏ كان لها 
"مرف" خرجت مته فيما بعد زرافات الحجيج الأتقياء إلى مكة. ويقولون إن برج واحة 
تَورْر sai olis Tozeur‏ العمالقة (عماليق (BL yg ll‏ ليكون نسخة من يرج als‏ بل ومن 
"صرح فرعون الذى كان يريد له أن يعلى ليبلغ رب موسى". فى كثير من الأساطير 
الشعبية المغربية fies‏ ملك مصر النمط الرمزى للتعالى» على نحو ما جاء فى التوراة 
وفى القرآن اللذين يرسمان لفرعون صورة تكراء وكافرة. والثنائى الذى يكونه قرعون 
pe‏ امرآته "آسيا ˆ - التى تعتبر فى نظر المسلمين أفضل نساء العالمين بعد ‘sys‏ - 
fia,‏ على نحو استعارى التضاد بين رجل محكوم عليه بالعذاب يرمز إلى الجبروت 
والظلم وبين امرأة ضعيفة. صديقة للضعفاءء يحبها الله ... تمثل الإيمان الصادق”". من 
تحت هذا التضاد الكلاسيكى بين المستيد الأعمى ويين العبد البصيرء نتبين دون مشقة 
حكمًا مسبقًا واسع الانتشار» يقسم الجنس اليشرى بين رجال سماويين: أسسوا 
Tis‏ تسن::وكشروا فسا وبين سنا من gat‏ وامنهات alpasas colis as‏ 
بدائية')ء كما نتبين Gag‏ آخر للاستشراق يبرر موضوعه (دراسة الشرق القديم قبل 
الإسلام) وعلى الأقل يبرر المنهج (تنميط stéréotype‏ الاستبداد الشرقى). 

ها نحن نرى أن تاريخ السياسة فى الشرق القديم إذ تعاد كتابته ليس مجردًا 
من الفخاخ. هل تستحق المخاطرة بمعالجة حقب سابقة على تنزيل الأديان السماوية 
الكبيرة معالجةٌ ضد التيار الهومانى من deals‏ وضد هوى المستشرقين و"الشرقيين” 
من ناحية ثانيةء العناء الذى يتطلبه خوض غمارها؟ الإجابة بديهية: إننا عتدما تقبل 
خوض غمار هذه المخاطرة نستطيع أن نعيد للشرق القيمة العامة العالمية التى يضمها 
بين جوانحه. والمقارية بين الماضى البعيد أشد البعد ويين الحاضر المتأجج أشد 
التأجج» إن ننئى به عن التهمش فى مقولة استثنائية" أو مغبرةء تَظهر فى حركة واحدة 
استمرارية الأسئلة وتنوعية الإجابات على المشكلات التى تطرحها السياسة على جانيى 
البحر المتوسط. إنها تبين أحيانًا التشابهات المقلقة بين الابتكارات الشرقية فى الماضى 


)14( نفس المرجع ص YoA‏ 
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ويين الأشكال السياسية الحاضرة التى يبدو عندئذ أن تطويرها جاء ثمرة جهد 
ديناميكى محلى أكثر مما جاء ثمرة استيراد مؤسسى. إنها تدعونا إلى أن نكتشف 
دون كم م مييق م ينام أرق درجات iiad i i CE‏ 
الإدراكية catégories de perception‏ المبتناة من خبرات منوعة:ء بل تقول قدرتنا 
المشتركة على أن نقف موقف الفاعل المفكر مكونا على نحو حر pilall‏ من حيث 
موضوع للنظر ومجال للحكم. 


الباب الثاني 


ظهور الفرد 


تظن جميع مصادرنا التقليدية عن الشرق القديم - وهى المصنقات الكلاسيكية 
الإغريقية الرومانية والمصنفات التى كتبها منتمون إلى الحركة الإنسانوية الهومانية أو 
مستشرقون أو مؤلفون عرب - أن الشرق القديم خال من الأفراد المستقلين استقلالاً 
ذاتيا sujets autonomes‏ . هذه الفرضية التى لم توضع قط موضع الاختبار والتى 
تفترض وجود JL alle‏ من الأقراد الأحرار والمسئولين individus libres et responsa-‏ 
bles‏ سمحت على الرغم من ذلك بالحكم على أنظمتهم يأنها despotiques “Galatia!”‏ - 
ثم جاء فى وقت جد متأخر اختراع المواطن citoyen‏ الذى ندين به للقلاسفة الذى 
شغلوا بموضوع الفرد sujet‏ فهناك فرد له وجود بمقتضى giall‏ وهناك فرد مفكر 
عند الهيللينيين» ling‏ فرد بمقتضى الواجب أو فرد بمقتضى الأخلاق عند اليهود. 
وحتى نكف عن LA‏ الشرق القديم مأهولاً فقط بكائنات êtres‏ اجتماعية طيعة وتابعة, 
لابد من أن تثبت أن alle‏ الشرق القديم هذا كان أيضًا Whe‏ من أقراد يعرقون 
ويعقلون بل ويحسبونء يعرفون حقوقهم التى شغلوا بصياغتها عن وعى أخلاقى. 

وعلماء المعرفة ينزعون إلى الاعتقاد GL‏ من سيقوا سقراط من فلاسفة هم أول من 
تصوروا العالّم فى أذهانهم من حيث هو أفراد individus‏ . وقيل إن الكائن Vg stall‏ 
وقد أخرج Silly‏ من alle‏ الأشياء الطبيعىء تحرر آتذاك من نزوات ملك أو إله أو lle‏ 


être humain )١(‏ معناها الدقيق “الكائن البشرى" وهى مقابل إنسان بالعربية وهى الكلمة التى 
نستخدمها. (المترجم) 
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dll‏ وكان هؤلاء حتى ذلك الحين هم وحدهم الذين أدركوا العالم. هذه الفرضية ترتكن 
على فكرتين بسيطتين : أولاهما أن الغربيين هم وحدهم الذين درسوا الطبيعة من أجل 
متعة معرفتهاء وثانيتهما أن الغربيين سبقوا غيرهم إلى الاهتمام بالثقافات الأخرى. 
والفكرتان فى الحقيقة فكرة واحدة : نحن الغربيين تقول Gal‏ اخترعنا الفرد القاعل le‏ 
Gis Sujet‏ منحنا أتفسنا - فى منعطف القرن الخامس - العالم الطبيعى الفيزيقى 
والعالم الاجتماعى ليكونا موضوعات objets‏ المعرفة. 
ومعنى هذا أن الخروج من القديم العتيق (الأرخائى (archaïsme‏ يفترض هكذا أن 
النشاط الفكرى أصبح تفكيرًا مضاعفًا : فلم يعد البشر يقنعون فى تفكيرهم بملاحظة 
الطبيعة؛ بل شرعوا يفكرون فى أفكارهم الخاصة. ووصل الحال إلى أن عوالم مختلفة 
محتملة عرضت ag!‏ وأنهم شكوا فى حواسهم» واخترعوا البرهان» ثم التجريب من 
أجل أن يدحضوا أو يثبتوا أبنيتهم الافتراضية. ولابد من أن الشرقيين القدامى 
اخترعوا هكذا ale‏ المعرفة, ple‏ شروط صحة معلومةء لكى تكون مؤلفاتهم قابلة لفهمنا 
وتكون اختراعاتهم نافعة لنا. 
هل فعلوا هذا؟ لو كانوا قد طرحوا علمهم للنقد» واعتمدوا حكاياتهم الأدبية 
بتوقيعاتهم من هذا المنطلق ويهذه النيةء وقعدوا براهينهم الرياضيةء لكان الرد بالإثيات 
أيسر () إلا أننا لا ينيغى Gl‏ أن نقف منهم موققًا AST‏ تشددًا من موقفنا مع الإغريق. 
فلا ننسى أن الإغريق, الذين أخذوا على عاتقهم أن يجعلوا بينهم وبين الواقع مسافةء 
كاشفين بذلك عن فكر واع بذاته» اكتشفوا العقل لأسباب رديئة: فهم لم يكتشفوا العقل 
عن شفف بالعلم (أى البحث عن حقيقة الطبيعة المطلقةء تلك الحقيقة التى يؤدى إليها 
Lis‏ كل استدلال عقلى مطابق للقواعد العمومية العالمية للمنطق) وإنما اكتشذوا العقل 
عن ولع بالبلاغة (البحث عن الحقيقة النسبية للحجة الأكثر إقناعاء حتى لى كانت حجة 
مصطنعة, عارفين أن طريقة صياغة السؤال GSS‏ الإجابة)؛ لم يكتشفوا العقل عن 


(x)‏ يرى ميشالوفسكى أن 'سمة اللاتفكير non-réflexivité‏ الظاهرية عند أبناء الرافدين تتأتى من 
نقنياتهم السردية المجردة من اللغة البعدية métalangage‏ : فالبناء الأدبى نقسه عندهم هو الذى يعبر 
عن المعنى التقكيرى. وليس شكل “geall‏ . انظر 387 Michalowski, 1990, p.‏ . 


66 


تجرد سقراطى» بل عن نفعية اتخذت مسبقًا سمات رومانية(") كذلك قلب الإغريق حدود 
الفضول العلمى: كانوا يريدون أن يقهموا العالم الاجتماعى قبل العالم الطبيعى 
الفيزيقى مدخلين العقل بذلك على تحى أيسر فى الثقافة التى وجدوا أنها الطبيعة 
اللاعقلانية. وفيما عدا الهندسةء كانت مفاهيمهم عن allali‏ متغلغلة Salis‏ عميقًا فى 
الأساطير الميثولوجية؛) كما تبين النظرية الأرسطوطاليسية عن الكرات السماوية 
المتداخلة وجاذبية الأجسام من وسطها الطبيعىء فالأجسام الثقيلة تلحق النواة المعدنية 
للكوكب Laias‏ تطير الأشياء الخفيفة نحو الأثير() 


وكان أبناء الراقدين هم أيضًا قادرين على التفكير تفكيرا مزدوجاء لأنهم لم 
يجهلوا الإقناع (كانت الحوارات التى لم يكف الفلاسفة قط عن الشغف يها من أصل 
(COLL‏ ولم يجهلوا وجود قوانين (قاتون التاريخ الذى يجعل له معنىء» والقانون 
الاجتماعى الذى يكافح اللانظام "الخاوس “chaos‏ (") ) دون أن يكونوا - شأنهم شأن 
الإغريق - قادرين على إثبات قوانين الميكانيكا. 

وما وضع حقبة عتيقة 'أرخائية” ) على طرف نقيض من فترة كلاسيكية إلا إهدار 
مسبق لقيمة الشرق القديم فى تكوين الثقافة السياسية الغربية. وهى يعنى أن تجعل 


- Brunschwig (1991) برونشفيج يؤكد ذلك بقوة ولكن ضد التيار السائد. انظر‎ (Y) 

. Elkana, 1986 انظر‎ (£) 

- Thomas Kuhn, La révolution copemicienne. Paris, Fayard, 1973 انظر‎ (o) 

)1( نجدها مثلاً فى قصيدة Erra hal‏ التى ترد فيها على التوالى الحجج المؤيدة والرافضة للحرب» أو 
للسلطات لاستثتانية انظر 680-727 Bottéro, Kramer, 1989, p.‏ ولدينا هنا كما یری ماشينيست 
)195 .م ,1986( Machinist‏ دليل على ثقة أبناء الرافدين فى غلية الكلام على القوة. ويدكر أيشلر 
)82 .م ,1987( Eichler‏ كذلك ”التقاليد الاسكولائية" و"المنهجية السقراطية” التى نجدها مستخدمة فى 
تعليم الحقوق لإرشاد قضاة المستقبل إلى تفسير المواضع البيتبينية قى القاتون. 

as يستخدم المترجمون لتعريب مصطلح الخاوس الإغريقى كلمات متها: العماء و الخواء والقوضى‎ (Y) 
الخلق. (المترجم)‎ 

. على معنى القدم السحيق السابق على العصور الكلاسيكية‎ Ja arkhaikos إغريقى‎ Lai كلمة من‎ (A) 
(المترجم)‎ 
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التاريخ يدور حول محور نريده أن يكون Syme‏ زمنيا وجغراقياء يمتد من الخروج() 
إلى الحروب الميدية oe A)‏ كنعان إلى Caye (Y) Attik Sci‏ بكريت وأيونيا O9 Inia‏ 
ولقد أسهب كارل ياسيرس Karl Jaspers‏ فى الحديث عن "عصر محورى" 
شرقى âge axial levantin‏ ظن بعضهم فى البداية أن عالمنا انبثق ce‏ قبل أن يروا 
فيه مرحلة ترتيب منظومى للمعارف الموجودة من قبل ممهدة السييل للثورات الفكرية 
والسياسية الكبيرة فى عصر (Vag‏ والرأى عند إيريك فوجيلين Erik Voegelin‏ 
أنها كانت كذلك احظة عملية مستمرة - لم تبلغ منتهاها - لتمييز المعرفة: فى البداية 
كان العالم aly‏ ولم يكن هناك فصل بين الدنيا والآخرة؛ gall‏ والباطلء الخير 
والشر. ويقصة التكوين la Genèse‏ جاهر الشرقيون القدماء بنيتهم (الذاتية) لاكتشاف 
الحقيقة (الموضوعية)ء ولأن يستنيروا ب"نورانية” luminosité‏ الواقع الفيزيقى مكررين 
عملية الخلق. تولدت المعرفة من النفثة الروحية pneumatique‏ التى محت الخاوس: 
وانفصلت الأرض عن السماءء والبشر عن الرب. ويدأ الزمان التاريخى بقصة الحدث 
الأول. lias‏ هو الإحساس بحضور إلهى متموقع وراء الإنسانية يقذف الزمن إلى 
خارج عالم gual‏ عندئذ يتموقع بين "قبل" (الإرادة الإلهية لخلقه) "بعد (نهايته 
والتوحد مع الرب). وكان الكون أقل biy “GAS‏ كان رأى فوجيلين - وسنعود إليه 
فى الباب SIGH‏ - فإن أبناء الرافدين والمصريين أيدوا Ges‏ بالعالم فى مثل حدة وعى 
العبرانيين فى صياغتهم الخاصة للتكوين. لقد أوتوا هم Casi‏ حدس فصل pali‏ جعلهم 
يصلون إلى وضع أفراد من ذوى المعرفة وأفراد من ذوى التاريخ C9‏ 


(A)‏ خروج بنى إسرائيل من مصر. (المترجم) 

)٠١(‏ الحروب بين الإغريق والفرس فى النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد. (المترجم) 
)11( شبه جزيرة جنوب شرق إغريقية. (المترجم) 

(\Y)‏ أمتطقة وسط آسيا الصغرى. (المترجم) 

(WT)‏ فى أورويا القرن الخامس عشر وجزء من القرن السادس عشر الميلاديين. (المترجم) 
)£\( انظر 1987 ,1956 Voegelin,‏ . 
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لم يكن الإغريق أول من اكتشف Le‏ يمكن أن نسميه اليوم الوعى (وعى الفرد بأنه 
هو ذاته وشكه فى وجود الآخرين). صحيح أنهم رفضوا التناظر بين السماء والأرض» 
ولكن دون أن يصلوا إلى أن يعيدوا خلق pile‏ اجتماعى متصالح على CAN‏ 
فالعالم الاجتماعى الإغريقى تجويه التوترات بين ماض وحاضرء أصل وصيرورة, 
توترات تعرّق بها التراجيديا على نحو رائع. Ry‏ التراجيديا يجعلون السياسة قابلة 
لفهم جمهور لم ترضه شروح الفلاسفة لأنها تبتعد ابتعادًا مفرطًا عن التفسيرات 
التقليدية (pars all‏ فحيث استطاع الرافدينيون(") والمصريون أن يدمجوا النظام 
المدنى فى تصوراتهم للعالم» كان العيرانيون والإغريق يصطدمون يعدم التتاسب بين 
مكاتهم الجديدة palag‏ القديمة SU‏ )04 

والحدس intuition‏ يمكنه Čai‏ بالقدر نفسه أن يؤدى إلى الارتيابية scepticisme‏ 
الجلية كل الجلاء» (cage‏ إليها بنفس سهولة القياس الفرضى الاستتتاجى hypothéco-‏ 
déductif‏ وتبين صنوف المعاناة النفسية التى يصفها الكتّاب السومريون أو المصريون 
بيانًا مستفيضمًا قدرتهم على الاستبطان. ويمكننا أن ندرك الوعى بالذات وما يواكبه 
من الشعور باللاإيصالية incommunicabilité‏ فى السير الذاتية لعظماء هذا العالم ON‏ 


. Eisenstadt, "The Axial Age Breakthrough in Ancient Greece", 1986 انظر‎ (\o) 

. Meier, 1991 انظر‎ (41) 

(W)‏ نستخدم كلمات الرافدينى» والرافدينيين . والرافدينية للتخفيف Vas‏ من "من أيناء بلاد الراقدين أو ما 
بين النهرين. (المترجم) 

(VA)‏ كان الإغريق يؤثرون الشهادة المباشرة à‏ “بالعين” ٠‏ على الكلام المنقولء ولكنهمء على الرغم من ذلك. لم 
يكونوا يخافون من نسبة الشهادة إلى الآلهة أو إلى ريات الفكر والفنء SY‏ قصة الأصول الأولى لا يمكن 
تأكيدها بالرؤية العينيةء فليس هناك مخلوق شهد الخلق. فاكتشاف الفلسفة ela‏ إذن نتيجة غير متوقعة 
لهذا الحدس. ويقول براج Lal: Brague‏ متموقعون فى ple Jala‏ نحن حاضرون فيه على نحو 
شديد الراديكالية حتى إننا لن نستطيع أن نغادره لنلقى نظرة عليه من الخارج ولنحضر قدومه إلى 
الكينونة أو لنحضر وصولنا إليه ... gaii‏ مضطرون OF‏ نتوجه يعضنا تحو البعض الآخر لنستعير 
لأنفسنا يقينيات بلا سلطة ويلا Gi‏ قوة أخرى غير تلك التى تمنحها Lab!‏ موافقة أطراف الحوار 
)-44\ 31.م). ١‏ 

(Y4)‏ انظر ليشتهايم .2 Lichtheim, 1988, p.‏ وليشتهايم وهو يؤكد أن السيرة الذاتية 'توع أديى غريى” 
يذهب إلى أن قصص الحياة تعبر عن التفكر وويعى القرد بذاته. 
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وفى مراسلات أقل الناس Gus‏ وهم العمال والموظفون المستخدمون فى مدن الموتى. 
ورسائلهم تترجم خيبة الرجاء حيال أنانية أشباههم cal’)‏ لا تستمع لأحد LYI GY‏ 
لديك متضخمة جدا؛ لقد كتبت إليك؛ وهذا أمر لا شأن لزوجتى به(“ ؛ “ماذا ألحقت 
بك من أذى؟ حتى لو كنت حقا ارتكبت ما لا يعد ولا يحصى من السوء. ألا يمكن أن 
يؤدى عمل طيب واحد إلى جعلك تنساها؟") ' ). ولم يكونوا قط يخافون من أن يلوموا 
من هم أشد منهم قوة على ضيق فكر محزن؛ فهذا رجل اسمه ميريوتيف Meryotef‏ 
يوجه CAS‏ إلى الأمير Ramses-Maatptah‏ رمسيس- ماعتيتاح: "لم أتلق رسالة منك. 
فما جدوى أن أرسل إليك الكثير من الخطابات إذا لم تكن cual‏ حتى على واحد 
منها؟ (")". وقد تصطبغ الفرحة بالصداقة المتبادلة ذاتها lai‏ بصبغة ساخرة. على 
نحو ما جاء فى رسالة كتبت فى زمن الأسرة الثانية عشرة (حول عام . (pd ٠‏ 
Gale‏ أن نقرأها على المستوى الثاني (يا للأسف أن تكون وصلت على خير, Co‏ 
معاقى! ... هكذا ترى أننا (QT EP Le ai‏ ( 


Gi‏ فى كثير من الأحيان نعرف e‏ من رسالة أو من توسلء »عن وجود شعور 
شخصى أكثر مما نعرفه من LUS‏ فلسقة À‏ وتنطبق هذه الملحوظة كذلك على الأدب 
الشبقى. ووجود هذا الأدب يعطينا الحق فى أن نقرر أن كل إنسان شخص متفرد. 
los culs‏ اجتماعياء عندما يكشف مضمون هذا الأدب عن نساء يعبرن بحرية عن 
OLE,‏ ولهن الحرية فى ألا يكون للرجال أن يغرروا بهنء وعن بنات يتعلمن كيف 
يصبحن نساء بالغات. وهناك قصيدة (pages‏ ألفت فى منعطف الألفية الثانية 


Wente, 1990, lettres n° 206 et n° 201 (XIXe dynastie), انظر .148-149 .م‎ (Y-) 

Ibid., lettre no 295 (XXe dynastie), p. 178 نفس المرجع‎ (v‘) 

lbid., lettre n° 23 , p. 31 تفس المرجع‎ (YY) 

Ibid., lettre n° 105, p. 85 نفس المرجع‎ (XY) 

(TE)‏ أرجو أن يلاحظ القارئ أننى فى الترجمة لم استخدم فى التعبير عن العلاقات الجنسية الكلمات 
المباشرة المقابلة حرفيا للنصء ولكن القارئ الواعى يستطيع أن يتصور الأصل بعباراته المباشرة. وليس 
هذا هو النمط الوحيد الممكن للترجمة:. ولكنه النمط الذى اخترته Ga‏ ويستطيع من يريد متايعة هذا 
الموضوع النظرى العملى فى الترجمة أن يطالع ما كتبته من دراسات عنه. ونقط الحذف الثلاث موجودة 
فى الأصل. Li‏ ما قد أحذفه آنا فسيكون بين قوسين معقوفين: [...] . (المترجم) 
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تحكى حكاية بنت صغيرة اغتصبت لأنها لم تأخذ حذرها من الملك يما فيه LUSI‏ وتال 
الملك عقابه: 
« فى مجرى ell‏ الصافى» لا تستحمىء أيتها الصيية en‏ 
ولا تتنزهى على ضفاف Joss‏ الأميرء يا نيتليل Nintit‏ ! 
السيد صاحب النظرة البراقة.. 
يمكن أن يلقى عليك ناظريه.. 
ولكن نينليل نزلت واستحمت فى مجرى الماء الصافى ... 
صاحب السمو الجليل الأمير إنليل Enlil‏ » تسلل خفية إلى خميلة السمار 
غشا نينلدل وضاجعها. 
ومست يده ما طالما اشتهاه المشتهى.. 
وذات يوم كان إنليل يجوب أرض كيور ... Kiur‏ 
فأمر الآلهة الكبار بالقبض عليه.. 
وسط أرض كيور Kiur‏ . 
(وقالوا له) “يا Entit Jub!‏ » يا أيها المغتصب » ابرح Coll‏ 
والحكاية عاديةء الحكم القاسى الذى وقع على المغتصب هو مفاجاة إلهية. 
ونينليل Ninlil‏ هى 'الصغيرة ذات القبعة الحمراء قيل أن بحين زمانهاء اجتذيها 
الجدول والخطر ty buall‏ معبرة عن رغبتها فى أن تصبح زوجة وأما » ومحتجة فى 
Agel old‏ ; 


. Bottéro, Kramer, 1989, انظر 106-107 .م‎ (Vo) 
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"أريد أن أضاجعك!" ١‏ ذا ما صارحها به إنليل. 

cul ولكنها‎ 

(قالت) : ' عضوى [...] 

ولا أستطيع أن أوسعه! 

06 ولا أقدر على الوصال. 

إذا عرفت آمی» فستعاقينى؛ 

وإذا عرف أبى» فسيتيذتى؛ 

وستسخر صاحباتی (Vi‏ 

الإله (Enlil = Jub!)‏ باغتها وتمكن منها. فلما أحبته حلا له أن ي-ود ليغتصيها 
من جديد متخفيا فى أشكال مختلفة « خارقًا هكذا نظام ملأ رفاقه الآلهة وإن تظاهر 
بأته يحترمه. والنص خليط من الحكاية ومن النشيد الدينى Bas‏ جمهوره ويبين له 
شرعية الزواج واحترام الطفولةء وامتيازات الملك. وهو يعيد تأكيد القاعدة بكشفه عن 
الاستثتاء. MIS‏ يبين الرغية المتساوية لدى الرجل والمرأة فى جدارة مشتركة حيال 
الحب. إننا بعيدون كل البعد عن معابد BI‏ بعيدون عن المصور چان أوجيست 
دومينيك آنجر ]1780-1867[ Jean Auguste Dominique Ingres‏ ولوحته "الحمام 
التركى' Le bain turc‏ عام ۳٦۱۸ء‏ حيث تيدى غانيات خليعات مستهترات وكأنهن تذرن 
لمجون الحريم» كذلك نحن بعيدون عن خيالات ماكس قيبر Max Weber‏ الذى أغرق 
زهده البروتستنتى فى طقوس بدوية AY) orgies bédouines supe‏ يعيدون عن 


)1( كما ذكرت فى الملحوظة الهامشية رقم VE‏ : النقط بين الأقواس المعقوفة إشارة إلى كلمات لم 
أترجمهاء وهى على أية حال تسمى الأعضاء التناسلية باسمها وتسمى العملية الجنسية باسمهاء فلزم 
التنويه. (المترجم) 

Bryan Turner, Weber and Islam, 1974 تورنر‎ oby للتحليل البارع الذى قدمه‎ Gab (YY) 
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الرحلة المعنونة Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore‏ 
تلك الرحلة التى ألفها ترويتل Treuttel‏ وقورتس Wiirtz‏ عن رسوم للسيد ميللينج Mell-‏ 
ing‏ والتى نشرت فی باریس فی عام ۱۸۱۹ء وفيها يقال G‏ عن سراى بيشيك تاش 
Beschik-Tasch‏ "المقر العادى للسيد العظيم قى فصل الصيف Le‏ يلى: 

( لمنظر قصر شرقى جاذبية قوية تشد الفضول. استبدادية صارمة تحفظ 
Lak‏ فى العادات وفى الفنون وفى ترف إمبراطوريات آسيا حتى إن قصر Jale‏ 
عثمانى يمكن أن يصور فى مخيلتنا مساكن ..أردشير 9( .. وتحن إذ يقودنا هذا EU‏ 
الذى يجرنا نحو كل ما تغشاه أستار السر الغامض» نتحرق شوقا إلى أن نتفذ داخل 
هذه الأسوار الرهيية حيث وضعت الملذات تحت حراسة الرعب). 

هل ستحق سر نينليل كل هذه الشراهة؟ أستار المقصورة الشقافة تحيط gs‏ 
أكثر مما تستر عناقا متيما fie Laig‏ أنشودة حب بابلية تاريخها أربعة آلاف dau‏ 
تقول الحبيبة للحبيب: 

ملامساتك حلوة ناعمة ... 

وسريرى بالبخور معطر ... 

مد يدك اليسرى وضع يدك على [...] 

داعب [...] 


هيت لك [...] .)9( 


Artaxercei] Artaxerxés = (YA)‏ أردشير] 
(YA)‏ انظر 423 Westenholz, 1987, p.‏ . وهذا الأدب أدب شبقی érotisme‏ . ولیس أدب فجور pOr-‏ 
818 على النحو الذى تجده فى معالجة العجز الجنسى. وهناك شواهد تؤكد أن الرذائل لم 
تتغير قط على مدى ثلاثة آلاف سنة [...] . رجع فى أمر هذه الشواهد إلى كتاب بيجس Biggs,‏ 

. 1967, p. 22, 25 et 33 
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وكانت قصائد Gall‏ المصرية أكثر die‏ ولكنها لم تكن أقل line‏ كان الرجال والنساء 
فى وادى Juill‏ تصيبهم صاعقة الحب ' فلا يعودون يعرفون فى أى مكان من الدنيا هم" 
وكانوا منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد يعبرون Lee‏ بهم يعيارة جميلة: 


Bay’ voi (‏ هی» أختى, لا ند لهاء 

أجل cdLaall‏ :. تشيرتها اة 

Ga Que 83 

وكلام شقتيها حلو ... 

وجيدها دقيق طويلء وتهداها براقان 

وشعرها من لازورد أصيل 

وذراعاها أجمل من التير 

وأصابع راحتيها تحاكى براعم اللوتس. 

والحبيبة ترد على هذا التصريح بأسلوب يمكن أن يكون أسلوب بنت من زمانتا 
اليوم تتمنع وتأيى أن تخضع للغواية: 

قلبى يرتعد من الوجد 

عندما أفكر فى حبى إياك 

لم يعد قلبى يسمح لى Gis‏ أسلك مسلك العقلاء 

إنه يرتجف فى مكانه ~ 

لن أكحل عينى بعد اليوم بخضاب تجميل 

Sls‏ أتعطر بعد اليوم بطيب. 
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قلبى يقول لى: "لا تقفی» تقدمى' 

كلما فكرت فى Pis‏ 

هل هناك iala‏ إلى أن نضيف أن "العمومية universalité Llll‏ لهذه العبارات 
لا يمكن las‏ من الأحوال أن تستخدم Lelia‏ لصالح “الخصوصية" spécifité‏ المدعاة 
غير المفهومة التى يخصون بها العادات الأنتيكية الإغريقية الرومانية » وهى فى واقع 
الأمر لا تختلف فى لاإسميتها anonymes‏ ولا فى فجاجتها المكشوفة عن عاداتنا ؟ 

فإذا كتا نشك فى الحساسية العاطفية الشخصية التى عير عنها الشرقيون 
القدامى فى نصوصهم. فلا يرجع شكنا إلى عدم وجود آثار دالة على العاطقة أو 
البهجة الخصوصيتين. وإنما يرجع ارتيابنا بالأحرى إلى الدور المناط بالمكتوب 
فى حضارتهم وفى حضارتنا. فنحن بفكرنا نرى أن الكاتب الحقيقى يلتزم بمسئوليته 
ots‏ يؤكد آراءه الخاصة.ويأن pigs‏ أعماله بإمضائه. وأعماله هذه وقد clas‏ بإمضائه 
تتتقل إلى الأجيال التالية مؤكدة تمايزها عن أعمال أخرى معاصرة: دون أن يعنى 
هذا التمايز بالضرورة أنها تعارضها. والكاتب إذ يكتب للأجيال القادمة ai‏ لا يكتفى 
بان ينقل إليها دون ذكر اسمه شاهدًا متواضعًا على عصره. بل هو ينشئ عملاً 
حقيقياء مطولاً وعميقًاء يحدث فى القراء المستقبليين أثرا أى أثر. قليلة هى النصوص 
الشرقية التى تطابق هذه المواصفات المحددة LÉS GY‏ يمحون أنفسهم خلف 
حكاياتهم ولا يمهرونها بتوقيعاتهم» بل إن أسقار العهد القديم ذاتها كتبتها أيد عديدة 
دون توقيعات . 


(Y-)‏ انظر لالويت )| Lalouette, 1987, p. 249-251 (Papyrus Chester Beatty‏ والشتعر 

المصرى Gal‏ أقل رومانتيكية من الشعر فى بلاد الرافدينء دون أن يكون فجا مكشوفا dfs‏ ولا يخلو 

من نزعة 'الماتشوية" machisme‏ ) سيطرة الرجل على المرأة). (أمشيتها نبيلة yami Losie‏ حتى 

إنها تجعل رقاب كل الرجال JES‏ ملتفتة (“Lal pl Lagas‏ ولا يخلو من التقديس الوثنى (ليتنى كنت غسال 
ثياب أختى ولو لشهر واحد ~( انظر ب. ماتيو 100 B. Mathieu, 1990, p. 27 et‏ . 
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إلا أن التوقيعات فى بلاد الرافدين ليست نادرة. ويغلب عليها أن تكون متوارية فى 
الفقرة الأخيرة من قصيدةء ويكتشف الإنسان التوقيع عندما يقرأ من أعلى إلى أسفلء 
جامعًا الحروف الأولى من أبيات Bacall‏ حرفًا حرفًا من مطلع JS‏ بيت» وقد يكتشفه 
أحيانًا من أسفل إلى lei‏ جامعا الخروف الأخيزة من الأبيات: حرفا حرفا Y‏ ومن 
الأعمال ما هو منسوب [منحول] إلى كتاب مشاهير("') ومن GUSH‏ من يذكرون 
أسماءهم وأصولهم فى مقلوب بيت من الشعر. وأعظم الكتاب والشعراء حظا من 
الإلهام لا يكتفون, على الرغم من تحفظهم: بكتابة سير ملوكهم (سيرا وعظية 
تستخلص منها دروس للمستقبل(")ء بل يؤلفون أعمالاً تعتبر تفاسير حقيقية للتاريخ. 
وإحدى قصائدهم - ملحمة جيلجاميش Gilgamesh‏ هى فى الحقيقة تاريخ تأسيس 
أوروك (E) Uruk‏ مدينة تحيط بها أسوار هائلة ظلت بعد إنشائها بقرون تثير فضولاً 
وتأملاً فى حال البشر )"( وقصيدة Erra (al‏ التى أنشئت حول عام 85٠‏ ق م قرضها 
Ja,‏ اسمه كابتى- إيلانى- ماردوك Kabti-iléni-Marduk‏ بن دابيبى D(bibu‏ والتى 
تحكى عن سقوط بابل» تفسر هذا السقوط bahya‏ أنه حدث نتيجة gale JSG‏ نخر فى 
السلطةء لا نتيجة غلطة سياسية كبرى. ويتيح الدهاء للشاعر أن يتحاشى التفسيرات 
المالوفةء رابطًا هذه أو تلك الكارثة بخطيئة الغرور - وهى حجج لا تتفق مع صورة بابل 
المقدسة, التى يقترض أن تكون باعتبارها مكانًا مقدسًا فى مأمن من اللعنة الإلهية0") » 


(Y3)‏ انظر ماشينيست 193 Machinist, 1986, p.‏ . وتسمى هذه الطريقة فى كتابة اسم الكاتب أو 
الشاعر بحروف متفرقة متتالية فى بدايات أبيات النص أو القصيدة acrostiches‏ (بالإغريقية 
أكروستيخون) . (المترجم) 

(YY)‏ ويلاحظ بوتيرى وكرامر أن ابنة ell‏ كاهنة إنهيدوانًا Enheduanna‏ نسب Lyall‏ قرض عدد 
من القصائد ~ بل نسبوا إليها عن طيب خاطر انتصار Lita!‏ على La Victoire pal‏ 
d'inanna sur l'Ebih‏ " (انظر96 (Bottéro, Kramer, 1989, p.‏ 

Sollberger, Kupper, 1971, p. 58. اتظر‎ (TY) 

(YE)‏ تكتب بأشكال مختلفة منها Of‏ وهى مدينة سومرية موقعها فى الوركاء جنوبى العراق. (المترجم) 

Machinist, 1986, p. 194. انظر ماشينيست‎ (Vo) 

(Y3)‏ انظر بوتيرو وكرامر 721-726 Kramer, 1989, p.‏ ,8011610 ويضيف المؤلقان Gil:‏ هنا أمام 
عقلية من الصفوة. أمام مفكر دينى حقيقى'. ص ۷۲۲ . 
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وتلك طريقة فى التفكير والتدليل تليق بهوميروس أو موسى. Lei‏ المؤرخون المصريون 
فإنهم يعرفون أن "الذاكرة تبدأ يكتاباتهم”. وهذا ما يعبر Ge‏ بأسلوب لطيف نص يرجع 
يقينًا إلى وقت متأخرء ولكنه حلقة فى تراث أدبى طويل. وطبقًا لهذه الوثيقة فإن 
"أساطين الكتابة" » "ملوك بيت RN‏ ”صناع المعرفةء قادة التعليم بكل أنواعه" » 
Seuss‏ المعاملات فى العالم' CV‏ وهناك وثيقة أخرى أقدم تثبت أن مؤلفها كان 
'يستخدم حوليات قديمة ترجع إلى العديد من القرون ليؤلف قصة يستخلص منها عيرةٌ 
أخلاقيةً تستهدف من سيقرأها". ويعتقد المترجم أن هذا المؤلف يبشر بتيتوس 
لبقيو (FA) Titus Livius‏ أى پلوتارخوس Ploutarkhos‏ )"( لأن عمله "عمل تاريخى أصيل 
Éi Le adh dad Sas‏ من الماضى يعرقها من co line‏ إذ يصطنع لنفسه 
الوسائل الأدبية فى زمانه (EJ palaa alast‏ 


وتاريخ العبرانيين والهيللينيين السياسى يبين كذلك (ولكن فى وقت متأخر) كم 
يكون النقد والمقارنة خطيرين على السلطات القائمة Losie‏ يصيحان نشاطين فكربين 
روتينيين يمكن أن يمارسهما كل إنسان بشرط أن يحترم قواعدهما. وما من نظام 
استبدادى استطاع أن يقاوم طويلاً رفض كل سلطة خارجية للفرد المتكلم» ولاختبار 
فرعى dass‏ واحد « ولمرحلتئ تناوب أصبح من الممكن التفكير فيه. هل يكون العمل 


)۷( انظر ديرشان (11-12 sil (Derchain, 1997, p.‏ حكموا بأن الكتابة ضرورية لأنها ثبت فى المدة 
الزمنية الالتزامات التى التزم بها أشخاص ذكرت أسماؤهم. ويتطيق هذا الكلام على نوزى NUZI‏ فى 
بلاد الرافدين حيث يلخص التيدينوتو tidy yay) tidennûtu‏ قانونية يتبادل Yad‏ طرفان SL‏ عقار) 
عملية التحويل Slaa‏ لذاكرة أولئك الذين شهدوا (Eichler, 1973, p.6) (gale‏ 

Titus Livius باللاتينية‎ . Tite-Live بالقرنسية‎ (YA) 

Ploutarkhos بالإغريقية‎ . Plutarque & all (YA) 

)-£( انظر ديرشان )46 et‏ 36 .م ,1992 (Derchain,‏ ويضيف المؤلق: ونحن بلا شك ما زلتا بعیدین 
عن الانطلاق العظيم لهذا النوع (التاريخ) قى الحضارات الكلاسيكية... ولكننا نقول إن عبارة تأسيس 
سيزوستريس الأول عبد لها كل خصائص التاريخ. ألا يمكن أن نعتبرها ga‏ بدايات التاريخ Les‏ 
débuts de l'Histoire‏ $ ويبين جريمال )1994( Grimal‏ كيف أنه كان من المالوف إرجاع تاريخ 
الأحداث المفعمة بالعير إلى زمن جد يعيدء تلك الأحداث التى كان كاتبوها يصنعون منها حكايات 
أخلاقية أو مقالات فى فن السياسة. 
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التقويضى أقل فاعلية عندما يتواضع أولتك الذين يبحثون عن الحقيقة ويكتفون بالتلميح 
إلى اكتشافاتهم الأصيلة كلما خشوا من مخالفة التقاليد ومن قطع صلتهم بجماعتهم GE)‏ 
والاحتجاج باللاإسمية (إغفال الاسم) يخفى فى الواقع خط دفاع آخر لدى den‏ 
التراث الأنتيكى الكلاسيكى. ويعبارات فوجلين Voegelin‏ لم يتفكك 3H‏ العالّم com-‏ 
6 إلا بعد مولد spå‏ أخرج نفسه من النظام الاجتماعى كما خرجت القبائل 
اليهودية من النظام الكونى l'ordre cosmique‏ . ولا يكفى أن Sas‏ الشخص فى نفسه 
على أنه مختلف. فلايد من أن يتحمل تبعات موقفه هذا الذى اتخذه. ويينما بلغ الإغريق 
هذا المبلغ فى المجال «alt‏ ويلقه المسيحيون فى مجال المسئولية الأخلاقيةء اجتهد 
الرافدينيون والمصريون فى أن يهونوا من إضافاتهم الشخصية: وأن يسجلوا 
ابتكاراتهم فى سجل الاستمرارية. 

وكانت أعرافهم الجمالية conventions esthétiques‏ على سبيل المثال تشهد على 
مفاهيم اجتماعية متجمدة: برضاء الفنان أحيانا. والصور الوجهية portraits‏ — صور 
وجوه الأشخاص - إذا ما قورنت بالروائع الإغريقية يمكن أن تعتبر لاشخصية (E)‏ 
وسواء كانت تشكيلية أو أدبية فالأرجح أنها تعبر عن رؤية للعالم مختلقة عن رؤيتنا. 
ويبدى أن المصورين والنحاتين كبحوا جماح موهيتهم لكى يحترموا المعايير التى جرت 
بها التقاليد ويدمجوا الشخصيات المتفردة فى afle‏ الميثة (£Y) mythe‏ ولم يطلقوا 
العنان لفنهم إلا فى مناسبات استثتائية. ثم إنهم بالغوا فى تشويه الواقع وكأنهم أخذوا 


)£1( انظر ماشينيست 201 Machinist, 1986, p.‏ وهو يطرح هذه الفرضية ليفسر السمة التلميحية 
التى يتسم بها الوعى بالذات فى يلاد الرافدين. 

(£Y)‏ الصور الوجهية للأشخاص فقط؛ فليس هناك من يجادل فى جدارة الشرقيين فى مجال النحت كما 
تبينها إنجازاتهم فى تمثيل الحيوانات بل والنياتات. ونجد أمثلة عديدة على هذا فى LUS‏ ميخيتاريان 
Mekhitarian, 1954‏ ( ويخاصة الصفحات ٩۹ — AA — AV — AY — VV - oA- ٤١ - E‏ - ۱۰۳ 
(\rv — 1.4‏ 

(EY)‏ نظرًا لأن mythe Gall‏ شىء آخر غير الأسطورة legende‏ فقد استخدمت UK‏ ميثة معرية:؛ وقد 
ألفنا من قبل كلمة ميثولوجيا. وما زلنا بحاجة إلى كلمات عربية مناسبة لكلمات أخرى مثل أرخائى: 
وخاوس» وتيمة «ses‏ إلخ . (المترجم) 
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بمعاييز جديدة - من قبيل تلك التى عرقها عصر العمارنة (فى عهد أخناتون)» وتمثلت 
الوعى بامتهان أسلوب مقدس على نحو دنيوى يدفعهم إلى تأكيد تجاوزاتهم بإضفاء 
شكل كاريكاتورى على الأفراد فى أعمالهم الفنية. 

ولكننا مع ذلك نتبين دون CRU ne die ٠‏ ا المتاحف 
الوجوه بعضها عن البعض الآخر. ومن المؤكد أن مؤثرات الموضة يمكنها أن تفسر هذا 
التمايز: فكل جيل من النحاتين يمكن أن يكون له أسلويه الخاصء هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى يمكن أن تكون الصور الوجهية التى يزيد ما يها من حيوية عن الطبيعة 
صورا مثالية التمثيل مكونة على سبيل الاقتباس من أجمل سمات رجال ونساء 
حقيقيين. فهذا الفرعون من الأسرة الرابعة يختلف فى أعيننا عن ملك من الأسرة 
صورته الفوتوغرافية ترجيح إلحاقه دون خطأ بالجمهورية GIG‏ على إلحاقه بالجمهورية 
الخامسة. وثمة عامل آخر يلعب على الرغم من ذلك دور لا يجوز إغفاله. ألا وهو 
التقمصية le mimétisme‏ . فالتقمصية a‏ على أقارب رجل و 
التعبير. وإذا per pat Aa et ee Tee ee‏ 

يشهد على ذلك رأسان بديعان من الجرانيت الوردى محفوظان قى بروكلين 
Brooklyn‏ « الأول wl‏ واحد من حاشية dis «lili‏ الرأس -pN‏ راس حوقو 
Khéops‏ - شبها Las‏ : تقس الوجه المدورء نفس شكل الأتفء والعينين والقم » فقد 
AE NEA‏ الموظف على مثال صورة سيده. ولكن هناك شىء طفيف لا يكاد اسان 
يدركه يضفى على فرعون وحده هالة الرئيس: ألا وهو أن تعييره ييدو آمباشرا على 
نحو شرس '» وعضلات رقبته مشدودة. ونظرته العمياء ء نتسم يحدة تكاد ESS yi‏ 
یو و ا ية يقينًا لبانى الهرم الأكير « لاشىء سوى 
هاتين العينين الصغيرتين وهاتين الوجنتين البضتين وهاتين الشفتين الغليظتين» تلك 
السمات التى نجدها على تمثال صغير من العاج عليه الخرطوشة الملكية. ويالمقارنة: 
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sai‏ فى التمثالين الجرانيتيين أن وجه الموظف التبيل المجهول يبدو منطفئًا على الرغم 
من التشابه المقصود أو اللاشعوري. وهناك صورة وجهية GIG‏ جانبية profil‏ « نحت 
سطحى بارزء لكاتب اسمه إيتويش wesh‏ من الأسرة UN‏ ليس بين هذه الصورة 
الوجهية والصورتين السابقتين أى سمة مشتركة: فأنف إيتويش كبير ومدورء وشفتاه 
رقيقتان وذقنه منسحب إلى الوراء » وتلك سمات فارقة تميزه بين ألف. 
ومن الممكن أن تصبح الواقعية convention esthétique Lilas Ge‏ . وهكزا 
فان تلك الصورة الوجهية لملك من الأسرة الثانية عشرة هو سيزوستريس الثالث 
ااا Sésostris‏ لا تشبه Gilles‏ الصور الوجهية السايقة: فلسبب نجهله لم تعد المثالية التى 
adel le cad yd‏ الأب سروس ترس الثاني فى القاعدة ale Lai‏ تمكيل الاين 
بجفنيه العريضينء وتجعيدتيه الواضحتين فى وسط خديه» وفمه المعبر عن إرادة (EE)‏ 
Loi‏ فى Ula‏ مونتوإمحعت Montouemhat‏ الذى asa‏ ثلاثة أنظمة فى العصر المتآخر 
فإن الاستقلال الذى أتيح له فى هذه الفترات المضطربة سمح له بأن يجعل التحاتين 
يمثلونه Gil‏ بالمئزر الفرعونى. ولكن بسماته الخاصة. فتماثيله العديدة "بأسلويها الذى 
يميل ميلاً ais‏ إلى المثالية لا يعوزها استهداف التشابه(**)". أما الملكة حتشيسوت 


Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum, 1989, planches 8, 9, 13, et 21 (££)‏ . 
)£0( انظر لوكلان 279 Leclant, 1961, p.‏ وهو يعلق بالكلمات التالية على الصور الوجهية المختلفة 
لمونتوامحعت : Montouemhat‏ العضلات مرسومة بقوة ... والرأس مشكل بقوة؛ والتعبير يبدو Paya‏ ... 
العينان غائرتان فى هالتين» وهناك تجاعيد عميقة رسمت ممتدة من فتحتى الأنف إلى ركتى pl‏ يا 
£( ؛ و اللحية قصيرة ومريعة وكثة تحدد الوجه من أسقله. . فى هذه الخطوط الجامدة المتقشفة يبدو الوجه 
مبتسما - ابتسامة ile‏ ولكنها متوترة قليلاً؛ تحت الأنف المعير عن قدر من القوة. رسم pill‏ رسما 
صليًا؛ ؛ والعينان المتقاريتان إحداهما من الأخرى تغوصان غوصا Gil‏ تحت منحثى الرموش we)"‏ 

٠‏ ). أوالرأس رأس Jay‏ مسن ينظر إلى alai‏ نظرة مستقيمة مشحونة بخبرة ويمكر لين. وهناك 
تجاعيد تؤكد تعبير الوجه الذى يستشف الإنسان عظامه القوية البناء. والوجنتان بارزتان ... والقم يعبر 
عن حسية وعن شىء من مرارة فى آن واحد. (ص (A‏ والنصوص المحفورة فى قواعد تماثيل 
مونتوإمحعت تكشف أيضا عن تحرره المؤقت. ويشدد چان لوكلان على الصفة المتفردة التى تتصف بها 
فى معبدء GUS‏ محفورة تنضوى على خصوصية مفعمة بالشخصية. يا له من تتاقض مع سجل العبارات 
الإنشائية ذات الطايع العام التى تكررها بلا كلل أو ملل النصوص المتأخرة التى كتبت على القبور” 
والذى مهد له موتتوامحعت (YTV ve)‏ 
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Leli Hatchepsout‏ قوت نزوع Glas‏ الأسرة الثامنة عشرة إلى أن يظلوا أشد أمانة 
Gee Le E cale NT fes‏ حرص منها بل شك على حفط أنوكديا 
تحت المسوح Lidge. yall‏ 


وهكذا خلفت G‏ الشخصيات البارزة hsa‏ وجهية لها عبرت القرون الطوال. وهى 
عندما تجرد من حلياتها (تسريحات» شعر مستعارء gal‏ إضافية) تصور أفرادا لهم 
من سمات البشرية مثل ما لرعوس نفرتيتى الشهيرة. وشخصيات العالم الأدبى أو 
الدوائر السياسية عندما تجرد من عناصر الضغوط الشكلية القديمة تبدو قريبة Ga‏ إلى 
حد عجيب. قريبة منا مثل الشخصيات غير المسماة التى نقل الفنانون فى 
أعمالهم أحيانًا سماتها. لننظر مثلاً إلى هذه الصورة من الأسرة الثامنة عشرة 
االحفوظة فى vais‏ ميرؤت oles Jac”‏ عاشة dans‏ وفكره انتا عن JENS‏ الشكل: 
وانطلاقًا من بنية العظم نحو اللحم الذى يغشاها تمامًا ويوائم متطلبات التوتر 
الداخلى". يمكن أن نقراً فيها Gay‏ باطنيا لا هى من راحة Ab‏ ولا هو من فعل أو 
قرارء ولا من تهجدات dans,‏ وإنما هو من أحلام يقظة حزينة ومعاناة متغلغلة خفية" 
استسلم لها رجل " تنخفض وصيلات فمه على نحو لا يكاد الإنسان يلمحه» و'يحيط 
JE‏ تجاعيده الناشئة بفمه EVGA‏ لم نعد نشك إلا قليلاً فيما ندركه من القدرة على 
المبادرة أو فى التصميم والعزم لدى الأشخاص المصورة التى ألهمت نحاتى هذه 
التماثيلء ولذلك فنحن لا نعود نلقى بها إلى جوف pile‏ عتيق سحيق pel‏ على اعتبار 
أنه وجه بلا تعبير» جوف a TL‏ الغامض الهرمسى المستغلق لمجتمع مجرد من الأفراد 
المبدعينء نظن أن البشر فيه لم يبحثوا فيه عن القوانين الفيزيقية والحقوقية أو 
الأخلاقية. 


)£1( أنظر تيفنان 138-140 Tefnin, p.‏ . وانظر كذلك القطع شديدة الواقعية فى مجموعة Petrie Col-‏ 
0 التى علق عليها أ. ياج 1976 À. Page,‏ ويخاصة ریس الرجل رقم EV‏ و Ve Ya ١٠١١و EA‏ 
و5 ٠١‏ والمرأة غير المتوقعة المنحنية على عودها (رقم -۸). 
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Ja‏ هى 5,58 عتيقة ؟ 


يعرف كل إنسان منذ كلود ليقى شتراوس Claude Lévi-Strauss‏ أن طرق المعرفة 
متعددة. والاختلاف بين الثقافات لا يأتى من التعارض بين الظماً إلى المعرفة غير 
المغرضة وبين الحاجة القوية لمعرفة النبات والحيوان والسماء من أجل البقاء. والبشر 
لا يعارض بعضهم Éan‏ فيما Lais‏ بالمضمون - فتنظيم العالم LUS‏ عمومى شغف 
به "البدائيون أكثر Lol - Ge‏ فيما يتصل SAIL‏ شكل معرفتهم - فالهنود الحمر 
لهم فكر ملموس أقرب إلى عمل الهواية اليدوى» بينما نحن نفضل التجريد الأكثر 
تواومًا مع العلم. بقى أن نتبين Ja‏ التبرير الذى ذكرناه ينطبق على الشرقيين انطباقه 
على الهندومريكيين. 


ولا جدال فى أن الرافديتيين والمصريين كان لهم نشاط ترتيبى تصنيفى مشهود 
لا يعرف الكلل والملل. أما الرافدينيون فقد وضعوا قوائم طويلة لتاريخ العصور 
أو للتاريخ الطبيعى رتبت طبقًا لمبادئ تصنيف دقيق معقد. وهم لم يخترعوا فقط 
المعجمات الأولى للغات من السومرية إلى الأكادية التى حرصوا فيها على بيان النطق 
والتبرات» بل وضعوا كذلك أول كتب نحو معروفة متضمنة التحليلات اللغوية لمورفولوجيا 
الألفاظ (OY)‏ وكانوا يحفظون وثائقهم فى صنوف من المكتبات أشهرها مكتية 
أشوريانييال Assurbanipal‏ التى عثر فيها على عدد كبير جدا من النصوص الجارية 
مرتبة طبقًا لمبادئ تشهد عليها مكتبة إيبلا Ebla‏ )( (بأقسامها ورفوفها وقاعات 


(£V)‏ انظر ماشينيست 198 Machinist, 1986, p.‏ : والمثل المذكور يدل على الانتقال من البابلية القديمة 
(كيف يقولون près‏ بالسومرية والأكادية) إلى البابلية الحديثة (المقطع السومرى الأصل الموجود فى 
القعل البايلى الحديث الذى يعتى يضم حللوه بوضوح واعتبروه مقطعا Gals‏ يشير إلى أن Jall‏ 
مصرف فى الماضى: ”قد (quay‏ انظر كذلك شيايزر . 56 Lei Speiser, 1942, p.‏ جيلب Gelb‏ 
et 28)‏ 14 .م ,1977( فيذكر أن GS‏ إيبلا Ebla‏ فى الألفية الثالثة كانوا يعرفون مجموعتين 
مختلفتين من خطوط الكتابة السومرية وما لا يقل عن تسع لغات سامية. 

(EA)‏ مدينة إيبلا وتكتب MIS‏ أيبلاء وموقعها تل مرديخ جنوب غرب حلب بسورية. (المترجم) 
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المشورة والحفظ المؤقتة أو الدائمة (EY‏ ومكتبة مارى Mari‏ )°°( (بتبويبها الزمنى (CY‏ 
أو مكتبة حاتوزا Hattousa‏ (بكاتالوجات ألواحها وأحجارها ذات التمط الخاص 
وحجمها الصغير غير المعهود والتى ينبغى اعتبارها بمثابة "إتيكيتات" (C9‏ كل هذه 
الابتكارات تذكرنا بإتقان التدبير فى مملكة أوجاريت Ugarit‏ ('”*) الكنعانية التى كانت 
تميز فى التصنيف بين ملقات الإدارة المركزية ومحفوظات الإدارات الإقليمية CH‏ وقام 
السومريون والأكاديون بإحصاء الشعوب المجاورة وعاداتهم - وكانت Úis‏ متصلبة 
بعض الشىء بحسب متطلبات الاستعراض - لتمييزهم عن "الشعب' المتمدن بالمعنى 
الحرفى )2° وهو الشعب الذى يأتلف من Gall Jai‏ جنويًا وشمالاً. ولقد عرفوا كيف 
يظهرون حسًا رفيعا laa‏ بوحدتهم الثقافية الخاصة على الرغم من LII‏ السياسية 
العاتية. وهكذا عبروا عن "إرادة تحقيق نظام" فى allali‏ لا عن ضرورة بيروقراطية 
أو تربوية يمكن أن يدعى اليعض أنها أرغمتهم على وضع فهارس قابلة للتخزين 
والنسخ OO)‏ 


)£4( انظر ييتيناتى 48-51 .م ,1981 Pettinato,‏ وينتهى slits‏ إلى أن الطريقة التى كانت الألواح 
ترتب بها على الرفوف كانت تسمح بتحدید التاريخ والمحتوى. أما المخازن قكانت محددة تخصصيا 
بالموضوعات. انظر فى هذا الشأن «cl.‏ 60-71 .م ,1985 Matthiae,‏ 

)-0( مدينة مارى السومرية وتقع على نهر الفرات» وموقعها فى سورية تل الحريرئ' . (المترجم) 
يشبه السلال. 

Laroche, 1949, p. 14 لاروش‎ bil (0Y) 

(oY)‏ وتكتب Casi‏ "أوغاريت” وموقع هذه المدينة الكنعانية "رأس شمرا” شمالى اللاذقية بسورية. (المترجم). 

(ot)‏ انظر شيقر Schaeffer, PRU Il, p.14‏ والملفات” هی Lei. spr‏ محفوظات الشرق التى كان من 
وشهادات شهود» وتحکیم» ts‏ وأحكام» “paul zas‏ وتسجيلات الوقائع "العامة أو الخاصة sil‏ تتصل 
بمصالح Gil‏ (انظر Lely. ) Schaeffer, PRU IH, p.xxx pini‏ محفوظات الغرب 'التى وضعت 
فى المدخل الرئيسى للقصر الذى تؤدى إليه طرق المملكة. ويخاصة طرق حى الميتاء فكانت مخصصة 
للنصوص الإدارية للأقاليم, “"ضرائب مدن المملكة وقراها". انظر كذلك نوجيرول 0.2 ,1956 Nougayrol,‏ . 

)00( أى المشتق من كلمة “Tae”‏ مقابل الكلمة اللاتينية. (المترجم) 

)01( انظر مناقشة لارسن المتعمقة Larsen, 1987, p.203-225‏ . 
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الاستدلال العقلى المجرد 


ألواح اكتشفت فى بلاد الراقدين تبين Dar‏ تفكير يستخدم التصنيف باعتباره أداة 
للعمل على مستوى المقاهيم "(Y)conceptuel‏ وتسثند هذه الألواح إلى نظريات رياضية 
Jia‏ بوضوح تطبيقًا واعيًا - وإن لم يكن صريحًا - لنظرية فيثاغورت) ويصدق 
هذا الكلام أيضًا على المصريين الذين كانت قوائمهمء علاوة على ذلك. بحسب تقديم 
واضعيها الصريح لهاء وسيلة للتعلم وللتقدم عقليا )05( > وقد أصبحت بعض هذه 
القوائم ألواحًا تبين التكرار على نحو قريب من الإحصاء وقد جرى توفيقها لتوائم 
أرقام الموارد القومية. 

وعلى الرغم من عرض العمليات الرياضية بطريقة لوغاريتمية 'يتسلسل توعى 
لمراحل dall‏ دون شرح “ple‏ فإن العمليات الرياضية تفترض ”تسلسلات منطقية (قد 
لا تكون مقصودة عن وعى» ولكنها من قييل التسلسلات التى يعتمدها متخصص 
الرافديتيون نوعا من الجبر يسمح لهم بأن يضيفوا سطوحًا إلى أطوالء ولكنهم تعثروا 
فى الأعداد العكسية؛ واكتشف المصريون Les‏ من الهندسة (وجعلوا ط وهى النسبة 
التقريبية أو العلاقة التناسبية بين نصف القطر ومحيط الدائرة «اليى n‏ » تساوى 7,١7‏ 
بدلاً من (Y, ٤‏ ولكنهم تعثروا فى الكسور (فلم يعرفوا ال 5 الذى كتبوه ل + ل ). 
إلا أن المشكلات التى طرحتها الحياة العملية (الحسابات الفلكية, والحسايات 


Ritter, 1990, p.100. انظر ريتر‎ (oV) 

. MY ص‎ aball نفس المرجع‎ (0A) 

. Gardiner, 1947, vol. |, .م‎ 2 payla وهو يستشهد‎ Larsen, 1987, p.209. انظر لارسن‎ (04) 
. Bourbaki , 1974, p.10. انظر بورياكى‎ (1-) 
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الضرائبيةء والحسايات المعمارية (CY‏ اضطرتهم جميعًا إلى التقدم على مدارج 
التجريد» والكف عن التعامل بالممارسة والشطارة مع الأعداد كما قد يتصرف 
المشاركون فى لعبة بالتليفزيون تطالبهم بحساب المجموع الكلى لأرقام تسحب بالقرعة 
(مثلاً ۱۲×۱۷ = (۱۰×۱۷) + (۲×۱۷) = (C Y.E‏ وانتهى المصريون أنفسهم إلى أن 
وجدوا قاعدة استخراج كسر الكسر (إذا قالوا لك احسب ثلثى الخمس ؟. فعليك أن 
تحسب مرتين ثم ست مرات ... وهكذا ترى ما ينبغى عمله مع كل (ous‏ والشارح ` 
على حق فى أن يضيف: 

"هذا النص الصغير فريد بين كل المسائل الرياضية التى نعرقها. إلا أنه مثل 
نصوص كثيرة أخرى يبدأ Les‏ يريد عمله: حساب Y/Y‏ ٹلٹی كسر. يلى ذلك كما هو 
مالوف فى هذه النصوص المثل الخاص الذى تجرى دراسته. Lal‏ ما يلى ذلك فليس 
مالوقًا... إذ يكلف الطالب بأن يضرب مقام الكسر الأول فى Ÿ‏ ثم يضريه مستقلاً بعد 
ذلك فى ...١‏ نقول بلغة اليوم N= 1(2N)+1(6N) Y/Y x‏ وهذه قاعدة Olle‏ ." 


Ly‏ أن نتفق مع الشارح على أن المسارات التى تؤدى: إلى العلم تختلف باختلاف 
الثقافات» وأن الرياضيات ليست تجريدية Gay‏ (كم يفترض المفترضون اليوم) وليست 
ممارسية بحتة (كما كانت فى زمان التراث الأنتيكى على ما يدعون). لم تكن الأمور 
التى شغل بها علماء الراقدين أو العلماء المصريين مجردة ولا محسوسةء بل كانت 
من نوع الأمور التى تشغلنا نحن اليوم: كان المطلوب دائما أن يتساح الإتسان 
عقليًا Jou!‏ مشكلات جديدة بالاستعانة بالقواعد الموجودة. أو ليقوم بتعديلها إذا لم تبلغ 
الغاية. وبالنظر إلى الهدف المنشود فإن قضايا العرض تعتير على الأحرى قليل الأهمية. 


)11( يعطى جاردينر Gardiner, 1911, p.16-19.‏ بضعة أمثلة على ذلك (أحد الكتبة يتحدى Ciba‏ أن 
يحسب جرايات فرقة عسكريةء وأن يحدد عدد العمال اللازمين لتقل مسلة كبيرة؛ ولرفع تمثال ضخم, 
ويصوغ فى كل مرة السؤال على هيئة المسائل الكثيرة الشهيرة التى كانوا فى المدرسة يلاحقوتنا يها 
لنطها). 

)1( انظر تولر 1971 Tolmer,‏ . 


Damerow, Lefevre, انظر كذلك داميرو ولیفیقر بورباكى‎ Ritter, 1989, p.58.. انظر ريتر‎ (W) 
. 1981, p.106-113 
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ونحنء إذ 336 JS‏ الجوانب فى الاعتبارء نرى أن المعارضة التى يقيمها ليقى 
شتراوس بين ale‏ المحسوس aleg‏ المجرد معارضة خادعة: GY‏ صنوف التقدم التى 
حققها القدماء (الإغريق والشرقيون على حد سواء) أبعدتهم فى البداية عن التجريد 
الأصيل (دين مؤسس على العناصر الأربعةء رمزية (URI C aal‏ لكى تقودهم 
فيما بعد إلى واقعية محسوسة (عبادة آلهة على شكل البشرء واقعية الهندسة المرئية). 
هاتان المرحلتان ستنتظران نشوء وارتقاء الفزياء الرياضية الحالية لكى يتم التوفيق 
بيتهما: فالغربيون إذن لم يخترعوا Lale‏ مجردًا قاطعين علاقتهم "بعلم للمحسوس” 
تسب bs‏ إلى الشرقيين(") Lai‏ الشرقيون فقد خلطوا هم أيضًا المحسوس والمجرد 
على شكل ملحوظات بلا ترتيب ويلا مفاهيم» ملحوظات تريطها بعضها بالبعض ATI‏ 
عقلانيًا منظومة LS ya‏ مؤسسة على مبادئ التدرج الطبقى والتناسق والتصادف. الغ OV‏ 
وميرسيا إيلياد Mircea Eliade‏ تفسه وهو ينسب إلى الشرقيين فكرا 'ممارسيا 
(Y) empirico-logique “Labi.‏ يقر بان لهم sais‏ خف عن التجاريه 


(Gas yall عندنا (نحن‎ 


التحليل الممارسى للسببية 


يمكننا أن نشك فى أن الشرقيين وقفوا عند هذا الحد. Gta‏ للزاعمين أن يزعموا 
بالقعل أن الشرقيين جهلوا الحتمية الطبيعية عندما اعتنوا عناية كبيرة بتصنيف 


algèbre = (14)‏ 
(no)‏ انظر إلكانا Elkana, 1986, p.61..‏ ونجد فى هذه المحاجة من usa‏ تخطيط جاستون باشلار عن 


Gaston Bachelard, Le nouvel : Sall التطور العلمى الذى انتقل من اللاعقلانى إلى الواقع؛ لا‎ 
esprit scientifique, Paris, PUF, 1934, 1975, 183 p.. 


Larsen, 1987, p.215.. انظر‎ (1) 


empirique = الممارسى‎ (1) 
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مسترجعين على طول aiall‏ مئات من الوقائع استخرجوا منها بعد ذلك Malais‏ 
كيف يمكن أن نصدق فى الاتجاه العكسى أنهم لم يردوا قط أن ينسخلوا عن العالم 
الطبيعىء وأنهم بقوا غارقين مغمورين فى alle‏ الميثولوجيا الشعرى» وأنهم كونوا 
Casta‏ مع الكون جسدًا واحدًا على مدى تاريخهم الطويل كل الطول؟ إن تشبيه صناعة 
التعدين بعملية توليد - الحداد يخرج المعدن إلى الحياة فهى ينتزعه من بطن الأرض 
قبل أن بعطيه شكلاً OV Cal,‏ - لا ينبغى أن يؤدى بنا إلى اعتيار القدماء أكثر 
جهلاً بالسببية causalité‏ مما كانوا (والسببية أكثر عمومية من الحتمية 
déterminisme‏ لأنها تقيم علاقات بين إشارات أكثر مما تقيم علاقات بين 
أرقام فهى تجمع التفاح (Ye Sty‏ والتشابه بين العملية اليدوية والعملية 
الرمزية يسمح يتجميعهما بحسب مبدأ توافقات لا يزال قائمًا لدى 
الهندومريكيين أو السيبيريين فى مستهل القرن. وهو يسمح بوضع شىء من الفهم 
فى alle‏ من الصعب فهمه. ولكنه لا يتضمن أن البابليين نسبوا إليهما نقس القضية 
(الولادة) لأنهم فى حالة استقامة هذا الافتراض لم يكونوا ليتخلقوا عن العمل على 
إنتاج الذهب بتخصيبه كما يخصب النبات» أى تخصيب خام المعدن (على طريقة 
الضمات التيتانية الهائلة التى كانت الطبيعة ثمرتها طبقًا لأقدم الأساطير الرافدينية 
المعروفة). 

لقد أتاحت ترابطات وتربيطات الأفكار تكوين لوحة ضخمة عن تصنيف الأشياء 
والكلمات والكائنات, وكان ذلك العمل أول جهد جرى فى سبيل خلق paalia Jla‏ 


)14( نفس المرجع السابق 1987 Larsen,‏ ص YW,‏ تتيح ملاحظة أكباد حيوانات وصفت على الطريقة 
التى تقدم بها لوحات اختبارات رورشاخ الانتقال من تقرير (يربط Gale‏ ما بتحور شكلى معين اتخذه 
كبد ولوحظ فى ذلك العصر) إلى نبوءة (تربط Bale‏ مستقيليًا يتحور شكلى معين لوحظ قبل أن يحدث). 

Eliade, 1991, p.69-91.. انظر إيلياد‎ (14) 

(V+)‏ كما بين باشلار فى كتابه السالف الذكر : alt Bachelard, op. cit., p.116.‏ لا يقيس دائمًا؛ إنه 
يحاول أولاً أن duas‏ بتوافق الظواهر le Siy‏ فى هذا التوافق دون أن يقيس JS‏ تتويعاته. وهو يجد 
الدروس الأولى للحتمية EL‏ فى العلاقة بين إشارة وإشارة أكثر مما يجدها فى العلاقة بين رقم ورقم. 
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aly pte‏ موحدا … منذ بداية الألفية الثانية UY)‏ وكان فى LEL‏ الخطوة الأولى 
قدو رن سارف متها واد الحصتن Gaull‏ العيؤان والنبات وخا المعادق إلى 
اختراع ple‏ الحيوان وعلم النبات aleg‏ طبقات الأرض. ولقد ورثنا Éad‏ من هذا gas‏ ما 
تشهد عليه أسماء النباتات OV Gade‏ (شيكوريا كمون» كروكوسء إلخ) (") هذا التقرير 
يمكن أن يكفى لإسعاد من يأخذ بالنزعة البنيوية وليس من GLA‏ أن يجعلنا نعتقد أن 
ple‏ التعدين هو علم التوليد» وأن ale‏ الفلك يختزل إلى ple‏ التنجيم وأن علم الطب 
متخن كله فى التنيق. الأفضل أن نقلب الاستدلال raisonnement‏ على أساس 
فرضية تقول بأن الشرقيين القدماء كانت لديهم علوم كيمياء وطب وفلك حقيقية أصيلةء 
وأن آثار هذه العلوم يمكن أن نجدها إذا ما بذلنا قليلاً من الجهد. 


لم تستند كيمياء الرافدين مثلاً لا على الأساطير ولا على السحرء ولم تتعلق 
بالدين ولم تبتهل إلى قوى فوق mul‏ بل كانت كيمياء موضوعية وتجريبية. ولم تكن 
الاكتشافات التى توصلت إليها وليدة مصادفة, بل إنها اعتمدت على تركيم ملحوظات 
اتصبت على حرارة الانصهار وخواص السبائك ونظام تتابع العمليات. وجرى التوصل 
إلى أسبقيات فى استخدامات المركبات الكيمائية قياسًا على النتائج المرجوة وثمن 
المكوتات والعمل اللازم لتحسين الخامات المتاحة فى الطبيعة (شغل الذهب مع معادن 
“gyal‏ جمع الصودا بحرق نباتات بمعزل عن الأكسجين). ومستحضرات التجميل 
ووصقات الأدوية للصيدليات Js)‏ وصفات الأطعمة!) نجدها على شكل مثيلاتها عندناء 
على هيئة خطوات من التعليمات المركية تبين بدقة الآلات والأعمال اليدوية وأوقات الركن 


(V\)‏ انظر ريتر Ritter, 1990, p.108‏ من الصواب والعدل أن نذكر Cai‏ بقية هذا الاستشهاد: ' ومن 
المؤكد أننا كنا ستشعر بالرضا لو كانت لدينا شهادات مياشرة من الممثلين الأساسيين: ولكن تلك هى 
بالضبط حال هذه العقلانية الناشئة وتتلخص فى أنها لا تكون واعية Gals Ges‏ بذاتها.” 

Speiser, 1942, p.54 „plà انظر‎ (VY) 

cichoreum باللاتينية الوسطى 00:63©© باللاتينية الكلاسيكية‎ chicorée شيكوريا[هندباء]‎ (YY) 
cuminum باللاتينية الكلاسيكية‎ comin باللاتينية الوسطى‎ cumin بالإغريقية 11011007!»اءكمون‎ 
kro- (زعفران) وهو الاسم باللاتينية الكلاسيكية. بالإغريقية‎ CTOCUS ؛ كروكوس‎ KUMINON بالإغريقية‎ 
إلخ. (المترجم)‎ 5 
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الضرورية للحصول على المنتج. كل هذا حقيقى منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد. 
بل ریما قبله: say Lei‏ الباحثون فى تيبى جاورا les Tepe Gawra‏ للتقطير يرجع 
إلى القرن الخامس والثلاثين قبل الميلاد؟ 
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الشكل (P)‏ روح المنظومة 


تادر جدا فى yes‏ على جدران حديقة SEL‏ تحتمس الثالث فى الكرنك. 
(X)‏ المقارنة برسم له فى كتاب علم نبات حديث. 
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الشكل )5( الإحساس "الحديث" بالراحة 
تخطيط لغرفة نوم مكيفة الهواء على النحو الذى لا يزال معروقًا إلى اليوم فى كثير من 
البلاد العربية. والحمام الملحق بالغرفة به نظام الدش" (جزئية أعيد تكوينها من كسوة الطوب اللامع » 
بمعبد آتون فى coli SN‏ تمثل Gu‏ خاصاء هو بيت تحوتتفر Thoutnéfer‏ 
ليس من شك فى أنه كانت هناك سوق للمنتجات التى تم إنتاجها منذ النصف 
الثانى من الألفية الثالثة قبل الميلاد: ونقصر كلامنا على المطبخ فنذكر طاسات القلى 
تيقلون Téffon‏ الأوانى المعروفة باسمه (VE)‏ 


(VE)‏ انظر ليقى 1959 Levy,‏ ويخاصة الصفحات : 208 ,193 ,155 ,56 ,52 ,34 ,20 vii,‏ .م 
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وكان لأبناء الرافدين فى مجال العلاج لوحات تقابلية عليها الأعراض والظروف 
(الملائمة والوخيمة) والأدويةء وهى لوحات كانت تسمح للممارس إرجاع الأعراض التى 
لم يصادفها من قبل قط إلى أمراض معروفة )9( وكان Gaal‏ الذى يجرى من أجل 
التشخيص فحصا Õis‏ وعلميا سواء بسواء. وكان الممارسون وكذلك المرضى يبدون 
حرصا fut‏ حيال الأدوية المىصوفةء وكانت هذه الأدوية الموصوفة تحتاج إلى التحقق 
من سلامتها على يد القائمين بالتشخيصات الذين كانوا يجريون أدوية جديدة بمهارة 
بهدف مراقبة كل العوامل المؤثرة OY)‏ وهذه روح منهجية نجدها عند العرافين. فى 
القصيدة الشهيرة "جريمة سرجون” crime de Sargon‏ يصيح إسارحادون Esarhad-‏ 
don‏ قائلاً: 


ووزعتّها فى مجموعات متعددة حتى لا تتقارب ولا تتحادٹ." i‏ 


وفى مجال الفلك هناك إجماع على أن الشرقيين القدماء هم الذين اخترعوا 
التقويم. Uy‏ كانوا قد وضعوا التقويم لأسباب دينيةء فقد هبط إنجازهم التقنى فيه إلى 
المرتبة الثانية. Lis‏ كان الأمر فالمصريون هم يقينًا أول من Jaa‏ السنة الشمسية ٠٠٠١‏ 
OV) Gys‏ وتكشف الطريقة التى توصلوا بها إلى هذه النتيجة عن منهجهم: فعلى مر 
العصور كانت السنة يتتابع مسارها إيقاعيا بحسب تصريف Jail‏ ومراحل القمرء 
وحركة نجم ما قيل أن تعتمد على مشوار الشمس. وأدرك المصريون منذ الألفية الرابعة 
أن الحركة الظاهرية لنجم الشعرى اليمانية Sirius‏ وهو الجرم السماوى الأثور - بعد 
الشمس والقمر - كانت تظهره بانتظام فى مستهل الفيضان بعد غيبة مدتها Ve‏ يوما. 


Ritter, Babylone-1800, انظر ريتر‎ interoplation “sbi " Ritter وهذه طريقة يسميها ريتر‎ (Vo) 
1989, .م‎ 5 

زلهة نقس المرجع السابق, ص ۲۱-۲۰ vuh Ji)‏ ملك مارى Mari‏ واسمه زمرى ليم Zimri-Lim‏ « الذى 
كان يجرب عدة أدوية ليعرف أبها أنسب علاح ل حمى الجفاف". ومثال ابنة الملك التى طلبت إلى الملك 
أن يتحقق من أن وصف حادثة وقعت Vasey‏ يطابق الواقع). 

Parker, 1971, p. 13 اتظر ياركر‎ (VV) 
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وأصبح الاستناد إلى هذا النجم الذى عرفوه باسم سوتيس Sothis‏ وسيلة مريحة 
للتنبق بالفيضان أفضل من الاستتاد إلى القمر الذى لم يكن تقويمه إلا فيما ندر Gags‏ 
بين الموسم المناخى وبين الموسم الرسمى للفيضان. ويغية المواعمة بين حركة النجم 
Say‏ حركة القمر كان من الضرورى إضافة شهر- ثلاثين Legs‏ - كل ثلاث سنوات 
إلى ال ٠٠١‏ يومًا التى تمثل دورة الأرض بالقياس إلى الشعرى اليمانية. وتمثلت 
المرحلة الأخيرة فى إبدال الشعرى اليمانية بالشمسء وحلت abi‏ مقحمة محل المراوحة 
بين شنهور YA Leaf Sse‏ يوما وشهور:غدة أيامها «age Ye‏ والمراوهة دين Buse colons‏ 
شهورها De Y‏ وسنوات عدة شهورها et W‏ وكانت هناك حسايات دقيقة 
تمكن من التحويل من منظومة إلى منظومة أخرى: وثبت أن التقويمين يتطابقان عند 
نهاية دورة عدتها Vo‏ سنة شمسية و۹٠٠‏ شهرًا قمرياء وهو Le‏ سمح بالإبقاء على 
التقويم القمرى لأسباب دينية بجانب التقويم المدنى الذى انتصر فى كل مجالات الحياة 
Meat‏ وتبيّن غلبة التقويم المدنى بوضوح أن الاحتياجات غير الدينية كان لها 
الأسبقية على المقررات الدينية منذ وقت جد مبكر فى تاريخ وادى النيل. هذه الغلية 
تدحض الحجة الكاذية التى تدعى أن علم الفلك المصرى لم يكن علميا لأنه جعل السنة 
تبدأ بزواج الشمس والنجم سوتيس Sothis‏ . فهذا العلم الذى Se‏ من تصفيقف 
أعمدة الكرنك على أساس الانقلاب الصيفى(") أو إلى حساب مشارق ومغارب القمر 
والشمس فى بابل بغض النظر عن طول النهار وطول الشهر١:*).‏ لا يجوز اعتباره Jii‏ 
Loi‏ من GY Gale‏ دوافعه العميقة مختلفة. فضبط النشاط الإنسانى على دورة كوكب 
Jupiter «spi tl‏ ( الذى فضلوه على الشّعرى اليمانية فى يلاد الرافدين, لأن هذا 
الكوكب الطلسمى فى رأى البابليين يتبع عن قرب أوثق مسار الشمس على فلك 
البروج) يحدد إيقاعات الحياة غير الدينية حتى لو كان ذلك لأسباب قدسية ON)‏ 


Krupp, 1983, انظر كروب .174 .م‎ (VA) 

۲٠۸ نفس المرجع ص‎ (VA) 

M نفس المرجع ص‎ (A+) 

(AN)‏ نفس المرجع ص pa) VU‏ التحفظ بأن ماردوك Marduk‏ الذى وصفت رحلته السماوية فى قصيدة 
“GEN‏ هو نظير المشترى). 


93 


أسماء الشهور وحدها هى التى حفظت إلى اليوم عبر اللغات السامية تقطيع 
الزمن تحت تأثير دينىء GY‏ كلا منها كان يتسمى باسم احتفال كان يقام فى ذلك 
الوقت من العام OY)‏ وكانت الفصول Lasag‏ ھی التى تعبر عن تأثير كونى لأنها كانت 
مرتبطة بأحوال طبيعية: كان المصريون يعرفون ثلاثة فصول (الفيضان والانحسار 
والغيضء تقابل دورة الحياة : المولد والنمو والموت) وكان السومريون يعرفون فصلين 
(الصيف والشتاء وهو ما gall Galles‏ القاسى فى بلاد ما بين النهرين الذى لا يعرف 
قصولاً بينية) A)‏ ولابد من أن ننتظر إلى أن يأتى البابليون بتقسيم السماء إلى اثنى 
عشر برجاء مفصلة إلى رباعيات. 


Li‏ التقسيم إلى ساعات فقد كان فى وقت جد Sra‏ شبيها بتقسيمنا. وقصص 
الأحداث التاريخية مثل معركة Megiddo girare‏ فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
تذكر ساعة نشوب الأعمال العدائية حسبها خبير بالاستعانة بساعة مائية محمولة. 
وشيئًا فشيئًا أصبحت قراءة الساعة أيسر وأقرب إلى الأمور الدنيوية: فعندما لم يكن 
لدى المصريين سوى ساعات مائية معقدة ومزعجة « قصروا استخدامها على LÄS‏ 
منقطعين لصعويات الحساب. ولكن هذه الخطوة كانت تعنى تقدمًا بالقياس إلى فترات 
أقدم كانت ساعات النهار وساعات الليل فيها تحسب منفصلة بعضها عن البعض 
الآخر. ساعات النهار بالاستعانة بمزولة. وساعات الليل بساعة نجومية (تعمل بألعاب 


mercre- أى يوم مارس أو المريخ: والأربعاء اسمه بالقرنسية‎ Martis dies وهو من اللاتينية‎ mardi 
Jupiter = أى بوم جويتر‎ jeudi الخميس اسمه بالقرتسية‎ fus: أى يوم مركور أى عطارد‎ di 
samedi السيت أسمه‎ ans الزهرة.‎ Vénus = يوم قینوس‎ gÍ vendredi «ou! المشترى. والجمعة‎ 
يوم أودين‎ si Wednesday وهو زحل ؛ ويوم الأريعاء اسمه بالإنجليزية‎ Saturne أى يوم ساتورن‎ 
. إلخ‎ Thor أى يوم ثور‎ thursday وبوم الخميس اسمه بالإنجليزية‎ Odin 
. WY YY نفس المرجع ص‎ (AY) 
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ظلال ومواقع ظاهرة للنجوم من منظور خيالى كاهنين يقفان متواجهين على شرفة 


AF) معبد)‎ 


هل هو عالم مسحور؟ 


أساء الشرقيون القدامى القصل بين ple‏ التنجيم وعلم القلك « بين علم الكيمياء 
aleg chimie‏ الخيمياء alchimie‏ « أى فصل العلم عن العلوم البعدية parasciences‏ , 
ولكنهم على الرغم من ذلك أتاحوا لفلسفة أن تولد. والرأى عند ميرسيا Mircea sil‏ 
6 أن التوتر الفكرى لعصر النهضة يستمد أصوله من "التراكيب الذهنية الأولى 
لتاريخ بلاد الرافدين" . فالخيميائى فى الواقع يعتقد أن فى مقدوره أن يبلغ بالطبيعة 
الكمال - parfaire‏ بفضل تقنيات وشعائر تماء ... والإنسان عندما يبلغ بالطبيعة 
الكمال. يهدف إلى أن يحقق لنقسه الكمال. هذا هو معنى "السحر" Li‏ كان magie‏ , 
معناه: بلوغ الكمال والاستقلال الذاتى عن طريق استخدام exemple “JG.‏ الكون 
و" قواه” forces‏ (*) ومن السهل Gale‏ اليوم أن تجادل فى غياب الخط الفاصل بين 
الفيزياء والميتافيزيقا وغياب التمييز بين التجرية العلمية ولعب الحاوى» غياب الاستقلال 
الذاتى للفلسفة المتضمنة فى الدينء وغياب Gall‏ المتغلغل فى الأخلاق. ويبدو أن 
السحر" مسئول عن إجهاض العقل أكثر من مرة. هذا التفسير يسمح لنا بأن ننسى 
كم ينقصنا من ثقافة علميةء Glyy‏ نخفى على أتفسنا أننا نتعلق بالخزعيلات Lily‏ 
مشحونون بالعلوم البعدية. وكل عصر Sy‏ فئة اجتماعية تعرف كيف تبدو متسامحة 


(At)‏ انظر سبالينجر .67-72 Spalinger, 1996, p.‏ ويذكر المؤلف Bleu‏ أكثر Lille‏ سمح بتكوين 
اتحاد للمشتغلين بالساعات كان Jai‏ انغلاقًا من الطبقة الكهنوتية التى كانت مكلفة بإعلان الساعة Lasi‏ 
مضی. 

. Eliade, op. cit., .م‎ 120 slab} انظ‎ (Ao) 
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حيال المعارف غير العلمية OY‏ وأهل العلم الذين لا يشق لهم غبار يتشيثون بأمل 
التوفيق بين فيزياء النجوم والميتافيزيقاء بين هذا العالم هنا والعالم الآخر. 


السحر .. الدين ... العلم 


والسحرء إذ يتعارض مع العلم» يتعارض كذلك مع الدين. ونحن مطمئنون إلى أننا 
لن نخلط الأنبيقات التى استخدمها الخيمائيون ومعامل الأيحاث الحالية؛ وأسهل من 
ذلك احدزال اقات البشة الى عيض والؤحى إلى كَكَمين: aad (Sng‏ الشحى عند 
ملتقى كل نزعات العتيق الأرخائى. نجده فى الصياغات القانونية كما نجده فى 
الابتهالات» فى العمليات التقنية وفى أعمال الشعوذةء فى البلاغة وفى الشعر على 
السواء. وإن أريعة أبيات صبيانية وطقوسية تهدد القارئ سيئ النية يعقاب تتزله به 
قوى غامضة تكفى لشل تفكير شامل DAS‏ ما يكون عميقًا ورفيع المتطلبات من الناحية 
الروحية. | 
< وتمثل مصر ÉA f‏ مثالية لمثل هذه الاختزالات» giny‏ أن من السهولة بمكان القول 
بتناقض بين المعتقدات المحترمة أسمى احترام والخاصة Les‏ بعد الحياة وبين 
الخزعبلات المرتبطة بالآلام فى الدنيا. إلا أن jus)‏ ريتنر Robert Ritner‏ يرى أن : 


"هذا الموقف التحقيرى تجاه السحر يعكس مفهومًا غرييًا خالصا موروتًا عن 
العالم الإغريقى الرومانى» ولا يطابق فى شىء اللفظة المصرية الأكثر قريًا من السحر 
وهى لفظة heka "Kia‏ التى تدل على قوة إلهية لا شأن لها بالأخلاق يستخدمها البشر 
والآلهة للحفاظ على النظام المخلوق واستنزال التدخل الإلهى فى الأمور الأرضية 
والسماوية وأمور alle‏ سفلى تحت الأرض. ليس من الممكن إقامة تناقض بين الدين 
والسحر باستخدام ألفاظ مصريةء فإذا كانت لفظة هيكا قد اعتبرت من قبيل التقريب 


Frédéric Bon; Les discours de la politique, Paris, Economica, انظر قريدريك بون‎ (At) 
. 1991, p. 223-240 
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. AY) "دين"‎ religion الفرنسية‎ 


وهكذا GLa‏ استخدام دمى أو تماثيل صغير تمثل حورس طفلاً راكيًا على 
تمساحين ج الجد القديم للقديس چورچ (M)‏ قاهر التنين — Jgs‏ إلى الأسرة الثامنة 
عشرة على الرغم من أن الموضة انتشرت بعدهاء ويخاصة فى العصر الإغريقى 
الزواحف التى تهاجمه: الثعابين» والعقارب» والشياطين» والوحوش البحريةء إلخ. 


والمقارية تفرض نفسها إلى الشامان - le chamane‏ أى الكاهن الحاوى - 
الهندمريكى الذى يصاحب الولادة المتعسرة يتهدئة الأم فى المخاض. والأم التى تقتنع 
من خلال أغنية المولّد بآن نضال الجنين فى الرحم من أجل الولادة هو من قبيل نضال 
الأرواح ضد الشياطين فى العالم - وقد جعل كلود ليقى شتراوس من هذا النضال 
مثالاً على "الفعالية الرمزية"(1*) - هذه الأم تقبل ألمها على اعتبار أنه اضطراب كونى. 
إن نجاح تدخل الكاهن الحاوى الشامانى الهندمريكى, مثله مثل موجة انتشار الدمى 
المصرية الصغيرة» يرتكز بالفعل على عملية ذهنية عمومية هى : تنظيم العالم بقضل 
اكتشاف معنى جماعى للاضطرابات الشخصية التى يعانى منها المرضى. ولهذا فنجاح 
الشامان وموجة الدمى لم يكوا بحاجة إلى ألاعيب خداعية. قالكاهن الحاوى عندما 
يشم دخان الكاكاى لا يقوى حدة قدرته على التكهن: بل هو يقوى نقسه ويدعم شجاعته؛ 
والمصريون lasie‏ يشريون الماء الذى غمست فيه الدمية الصغيرة لا يكتسبون الخواص 
الدوائية المفترضة فى دمية رخيصة يقدر ما يبلعون معرفة أسباب مرضهم. ويذكر 
روبير ريتنر Robert Ritner‏ أن "المعرقة" والبلع' تعبر Logic‏ فى لغتهما كلمة واحدة, 
بينما هناك كلمة أخرى تعبر فى وقت واحد عن "التذوق" و"التجرية". فتحسس التماثيل 


(AY)‏ انظر pi,‏ .104 .م Ritner, op. cit.,‏ ويديهى أن لقظة heka‏ مكتوية ۲۸3 فى الأصل. 

(AA)‏ عندنا مارجرجس. (المترجم) 

Claude Lévi-Strauss; Anthropologie structurale |, Paris, انظر كلود ليقى شتراوس‎ (M) 
. Plon, 1958, p. 205-226 
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المصرية أو أحسهاء وتسمية avi‏ الناس قى پنماء كل هذا يجعل تصدع نظام الأشياء 
قابلاً للفهم وبالتالى قابلاً للاحتمال. 


ومن المؤكد أن الإنسان يستطيع Lasls‏ أن يرى فى توازى الأفعال والكلمات 
تطبيقًا "لقانون التوافق السحرى" » كما يدعى ميرسيا إيلياد. وطبقًا لهذا القانون فإن 
كل شىء يحدث فى متطقة من الكون (السماء مثلاً) سيتكرر حدوثه فى متطقة ثانية من 
الكون (الأرض مثلاً) نظرًا OY‏ كل أجزاء الكونء وكلّ أعضاء الإنسان فى داخل العالم 
الصغير(:؟) الذى يحتويهاء Goldie‏ بعضها مع البعس الآخر OY)‏ ولكن هذا القانون 
المزعوم ليس فيه من السحر إلا الاستخدام اللغوى المريح لكلمة سحرىء إذا كان 
المقصود نشاطًا يسعى Kale‏ إلى إحداث تأثيرات تتصب على الكل عن طريق عمل 
يتناول الجزء. أو هو الاعتقاد فى الفعالية المباشرة للأفكار ( ما يخالج فكر الإنسان من 
خشية أو آمل يوشك أن giai‏ منذ أن يفكر فيه الإنسان أو يتمناه» وهذه نزعة ذهنية 
توصف عادة بأتها تخيل إمكان بث الروح الإنسانية فيما يخلى منها animiste‏ . 


Lai‏ "المتوافقات" correspodances‏ التى كان الشرقيون القدماء يظنون أنهم 
لاحظوها فإنها استشرفت Gaie‏ ما نسميه "المتناظرات البندوية" homologies structu-‏ 
Ga rales‏ تعبيرات مختلفة عن الثقافة Aal)‏ قرايةء ميثةء قن وعمارة) أو بين مواضع 
مختلفة من المواجهة الاجتماعية ("الحقول" 9( الاقتصادية والسياسية والدينية والعلمية 
إلخ) تحولت إلى قطع فى آلية هائلة كالية الساعة CY)‏ وما زلنا إلى اليوم؛ Lose‏ ننسى 
تمسكنا بالصرامة العلمية التى تقوم Ga‏ مقام عقيدة المهنةء نخشى Gils‏ أن نستنزل 
مااتخطر Giles‏ من ages‏ طول الطن حدما يكو الخو Lite Gad iles‏ 


Le microcosme (4<) 

Eliade, 1935-1991, p. 43-49. انظر‎ (A\) 

(AY)‏ بمعنى “مجالات". (المترجم) 

Pierre Bourdieu sss: وپییر‎ Claude Lévi-Strauss أنوه هنا يأعمال كلود ليقى شتراوس‎ (AY) 
Actes de la re- فى‎ Le mort saisi le vif يعنوان‎ Pierre Bourdieu ويخاصة مقال لبيير يورديى‎ 
. Cherche en sciences sociales, 32-33, 1980, p. 3-14 
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يكون الإنسان فى كامل صحته, موت إنسان عزيز فى زهرة العمرء إلخ. وهذا يعنى أن 
الترابط الظاهرى بين الرموز لم يكن gia‏ المصريين ولا أبتاء الرافدين من أن يُقُدموا 
على إجراء تجارب تقنية أو أن يعكفوا على ملاحظات طبيعية, على الأقل إذا رأوا فيها 
فائدة SAE NR ess‏ اي حقائق واقعة أصيحت 
مألوفة لديناء فهى لم bss‏ تفكيرهم فى تلك التى أدركوها . وإذا لم يكن pi is‏ 
JLSIL‏ واحتياجهم إلى ترابطية المدركات قد أوصلاهم مباشرة قيما نرجح إلى العلم 
كما agi‏ فإنهما على الأقل فتحا لهما أبواب تفكير فلسفى وأخلاقى مستقل بذاته 
يتناول أسباب النظام والاضطرابء أى القانون من حيث هو وسيلة لإتماء الخير العام. 


الأخلاقيات - المفاهيم الأخلاقية - الشريعة 


تجر المعتقدات الكونية وراعها بالفعل Cala‏ إلى الانسجام بين الدنيا والآخرة. 
وهى حاجة تترجم إلى البحث عن قانون اجتماعى يطابق القانون الكونى. ولا كان 
العآلم المشهود - الفيزيقى - هو الإطار المرجعى للعالم الاجتماعىء فقد بات من 
الضرورى أن يعرف الناس هذا العالّم المشهود - الفيزيقى- كى يعلموا كيف يسلكون 
السلوك "العادل الصحيح" juste‏ فى العالّم الاجتماعىء بالمعنى المزدوج لكلمة justice‏ 
حيث إن “Sl‏ ينجم عن “Gall”‏ ولهذا فإن العدالة justice‏ الإنسانية ترتهن بصحة 
justesse‏ الآراء عن الطبيعية(5؟) 

وهكذا تعرض لنا الشريعة الإغريقية الرومانية العتيقة - الأنتيكية - على هيئة 
منظومة من النصوص العملية والدنيوية تؤلف بينها عبارات مسكوكة كونية ومقدسة. 
ونظرا لغياب صياغة مبادئ عامة من أصل إنسانى لا من أصل رباتىء ومبادئ عامة 
تؤسس المقارية بين الحالات المتجاورةء فإن شريعة الشرقيين القدماء حكم عليها بأتها 


)4£( انظر 112 .م ,1935-1991 Eliade,‏ . 
)49( انظر 1987 Long,‏ . 
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غير مالوفة إلى حد كبير. وجرى العرف على اعتبارها بمثابة بناء تشريعى بغير إلهام 
فلسفى متكامل » فهى مجموعة من التدابير المفيدة الموجهة للملوك كى يتقوا ضروب 
التطرف الشعبية التى:من شأتها إضعاف الرياط الاجتماعى. 

أما أن يكون الأمر أمر شريعة حقيقية» فهذا ما لا يجادل فيه مجادل US)‏ تشهد 
على ذلك بوضوح feud‏ مدونة حامورابى التى يمكننا أن نراها فى بعض الجامعات ill‏ 
تزدهر فيها الدراسات الحقوقية). ولكنها شريعة مختلفة عن شريعتناء شريعة بدائيةء 
عباراتها من قبيل "!13 fad‏ رجل ... ف ...” وأحكامه (الإعدام: الاستعباد) يبدو أنها 
سيقت صياغاتنا الأكثر تدقيقًا وتعقيدًا. إلا أن هناك نصين على الأقل يتعارضان مع 
هذا الرأى الشائم» هما: مدوتة إشنونًا Eshnunna‏ فى يلاد الرافدين ومرسوم حور 
محب Horemheb‏ فى مصر. 


و مدونة إشنونًا هى pail‏ مجموعة gapai‏ قانونية معروفةء وهى تسبق مدونة 
حامورابى بعدة ستوات» ولها ميزة خاصة تتمثل فى أنها تضم وثائق أكثر Uns‏ 
وسبقاء وهو ما نفترضه استتادًا إلى استخدامها أساليب مختلفة OY‏ ويمكن القول 
ob‏ صياغتها المقتضبة: وافتقارها إلى الإحاطة الوافيةء واهتمامها بالحالات 
الاستثنائيةء أبعد ما تكون عن الشهادة على قدم الشريعة السحيقء بل قد تشهد على 
مغرفة بسياق التقامنى الذى كان واسع الانتشار بين الأهالى. واشرب الطن أن هذه 
اقرف See‏ المفيد التعبير الصريح السافر عن الجرائم والجنح العادية, 
مكتفية glia‏ الحالات القضوى تاركة القاضى Lage‏ النطق plais‏ على ما Win‏ من 
الحالات الوسطى 9)والاقتضاب فى التعبير poll‏ عن ذلك ras‏ إلى حه جد cases‏ 
Luts,‏ كان الكلف بالاقتضاب ضريًا من ضروب التأتق البلاغى ( "إذا افتقر رجل وياع 
is‏ فيوم يبيعه المشترى, يكون SIU‏ الأول أن يشتريه مرة أخرى”) (A)‏ والاستخدام 


. Yaron, 1988, انظر 111 .م‎ (41) 
Eichler, 1987, .م‎ 72; Jacobsen, 1959-1970, p. 195 أنظر‎ (av) 
. Yaron, 1988, p. 67, 86-92 انظر‎ (4A) 
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المتزامن لصيغة الشرط shumma awitum‏ (إذا...رجل) ولصيغة موصول اعتبرت 
أكثر ERE‏ ومتظومیا ھی awilum sha‏ (من ...) يبين أتنا لا ندين للرومان بإيدال 
الأولى بالثانية حيث إن الصيغتين كانتا مستخدمتين معا فى الشرق القديم. وعلى 
العكس من كل نزعة تطورية كامنة فى مجال التقاضىء تفترض الصيغة الشرطية وجود 
سلطة dale‏ ("فى كل الحالات التى يحدث فيها eà".‏ بينما تستجيب صيغة الموصول 
للعدالة الخاصة Ga’)‏ يجد العبد س الهارب سينال مكافأة") (D‏ ودراسة العقويات 
- هى الأخرى - GES‏ عن مفاجات كثيرة. فلم تكن الجزاءات المتمثلة فى العقويات 
هى أول ما خطر بيال هؤلاء القانونيين المبتدئينء فقد ثبت - على عكس الأطروحة 
الكلاسيكية التى بثها إميل دوركهايم - أن التعويضات المالية التى فصلتها مدونة 
إيشنونًا أقدم بكثير من أمثلة العقوية من جنس الجريمة [العين بالعينء إلخ ] التى 
وجدت فى مدونة حامورابى. فثمن الدم - الدية - كان فى مدونة إشنونا منذ وقت مبكر 
موضوع مبادلة رشيدة على الرغم من أنه كان فى بعض الأحيان يرتهن يتقدير 
(V) alat‏ 

وهكذا جعلت alya‏ الرافدينيين القَيَليةٌ العدالة أكثر إنسانية من العدالة لدى 
من خلفوهم» على نحو ما تبين المعاملة التى عاملوا بها المرأة الزانية وعشيقها. فى 
مدونة إشنونًا: على الزوج الشرعى LAS)‏ تنص التوراة) أن يسوى فى المعاملة بين 
المذنبين» وفى هذا تحسين للأحكام الأقدم التى كانت تجعل الزوج حرا فى أن يعفو 
عن زوجته (ولم تكن هذه الأحكام الأقدم تمنع الدسائس التى يديرها الزوجين ضد 
عشيق ثالث). وخلافًا لما جاء فى التوراة حيث نجد سفر اللاويين وسفر التشنية 
لا ينظمان العفو فإن مدونة إشنوشًا تسمح لمواطنيها بالتسامح مع الزوجة (بشرط أن 


)44( تفس المرجع ص ۱۰۸- ٠١۹,‏ 

)+ -\( تقس المرجع ص كوك . التعارض المشهور الذى قال اميل دوركهايم بوجوده بين الحق القمعى 
والحق التعويضىء مؤسسدا بذلك على التوالى التضامن الآلى والتضامن العضوى » بعيارة أخرى الرياط 
الاجتماعى للمجتمعات العتيقة الأرخائية والرياط الاجتماعى للمجتمعات الحديثة (إميل دوركهايم فى 
كتايه 1930-1973 La division du travail social, Paris, PUF,‏ ( + 
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يفيد من أغواها بنقس القدر من التسامح). والمشرّع الرافدينى يعرف بالفعل مفهوم 
مسئولية الزوج الأخلاقية حيال زوجته (أى مسئولية السيد نحو من تحت إمرته) وهى 
مسئولية من شأنها أن تخفف من جسامة الخطأ المرتكب حياله (VY)‏ إنه يعترف بوجود 
ظروق مخفقة. من هذا القبيل حالة امرأة حرة تبنت يطريقة غير شرعية ابن جاريةء 
التقطته هى أو نبذته أمه, "فمالك" الاين يعتير نفسه قد أضيرء ولهذا فهو يسترد cell‏ 
ولكن الأم المتبنية التى أنقذته بالتقاطها إياه لا تدان بسبب هذه "السرقة" O°)‏ 


فى النص المصرى المعروف ياسم "مرسوم حور re‏ وهو مجموعة من الأحكام 
التى نشرت فى عهد خلف توت عنخ آمون» نجد طائفة من النقاطء التى تيدو فى 
ظاهرها ثانوية» تمثل موضوع تشريع دقيق. وتفسير هذا الوضع الغريب هو نقس 
تفسير الوضع الغريب السابق: فهذه النقاط الثانوية قضايا "لم تحل قط على ما يبدو 
حلا صريحًا" ولهذا کان من الضرورى أن تندرج فى إطار قانونى موجود من قبل 
فوردت لتكمل تشريعًا أحكمت صياغته من قبل على نحو كاف". ومن هذه القضايا ما 
يتسم بسمة عامة حيث إنها تنطبق دون تمييز على جميع المواطنين» ومنها قضايا 
قائمة بذاتها لا حاجة بها إلى الاستتاد إلى أحكام سابقة. وسواء تناولت حالات خاصة 
sf‏ أقامت قواعد عموميةء فقد نسجت كلها على منوال واحد: تبداً ببيان الإثم Lal”)‏ أى 
موظف يعرف Ge‏ أنه ارتكب هذه الفعلةء إلخ' NUS‏ ثمة Dur‏ أخرى Gale‏ بها فى 
البلدء (YAG “dl‏ ويتبع Glas‏ الإثم تحريمه ("اعلموا أن تلك الفعلة دناءة! فلا تعودن 
إلى مها أبدًا!” NS‏ وكانت صياغة المادة تفتح أمام كل أحد طريق التصدى للإدارة 
فى تاريخ نشر النص تلافيا لكل أثر رجعى للقانون. وليست gall‏ على العكس من 
رأى شائع» مجموعة أحكام صدرت» حيث إن الملك حذر فيها الموظقين الظالمين أو 
الفاسدين من أنه سيكون عليهم من الآن Pelai‏ أن يقدموا عن أعمالهم حسايًا إلى 


. Eichler, 1987, p.75 انظر‎ (\-\) 
. Yaron, 1988, p. 165-167 انظر‎ )٠١؟(‎ 
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الأهالى )§ ail” 7١‏ أمرت LÍ‏ صاحب الجلالة بالا يسمح بهذا السلوك بعد O agati‏ 
. وكان التنيؤ بحالات افتراضية ممكنة يصل إلى أبعد من dii‏ حيث ألغيت يعض 
القواعد الإدارية حتى لا تتيح فرصة للممارسات الظالمة sil")‏ أمرت Gi‏ صاحب الجلالة 
بالقضاء عليهم جميعا حتى لا تسنح يعد الآن فرصة (VV “rat‏ ويؤدى الفحص 
الواعى للنص إلى التعرف على أن القانون كان يقينًا موجودًا فى مصر as‏ 
للحقوق» مستقلاً عن التشريع والعرف." O°)‏ وكان هذا القانون, علاوة على ذلك 
مكتويًا على لفائف من البردى أو الجلد» محفوظًا فى المحفوظات LSI‏ شاهدًا على 
مشيئة المشرّع. وكانت المراسيم الملكية توضع فى محفوظات مختومة فى حضرة ال لك. 
وكانت الأصول ترتب على هيئة لفائف )°°( وكانت نسخ من هذه اللفائقء متها الكاملة 
ومنها ما دون ذلك تحفر على لوحات حجرية دون أن تكون لها قيمة النص الرسمى". 
وكان النص القانونى (حاب liag hap‏ هو اسم هذه اللفائف) يميز هكذا عن المراسيم 
(ودج (wadi‏ وعن تشريع القضاة الذين كانوا يرجعون إليه فى كل مناسبة. ولقد انتهى 
أمرناء نتيجة ضياع النصوص القانونية الأكثر هشاشة O‏ إلى أتنا لا نعرف 
مضمونها إلا جزئيًا عن طريق صياغاتها الموجزة أو المقتضبةء وفى هذا ما يغرينا 
بالشك فى وجود قوانين حقيقية CV‏ ومن الممكن مع ذلك أن تكون الوقائع الرسمية" 


(\-Y)‏ انظر 1979 Kruchten,‏ " : ويستخلص من هذا النص صراحة أن فرعون كان يصوغ قاعدة قادرة 
على أن تحيط بطائقة متواترة من المواقف الشبيهة” حيث إن الحالات الخاصة ”كانت تتصل يتجاوزات 
محددة diss‏ ولكنها لا ترتيط بعضها بالبعض TAT‏ 

Kruchten, 1981, p. 209-223. انظر‎ (\-¢) 

)0-\( انظر .36 .م ,1988 Allam,‏ 

)٠١1(‏ المكتوية على مواد هشة قايلة للتلف والضياع. (المترجم) 

(wadj nesou يفرق بين مكاتيب وأقوال الملك (حرفيا وادج نيسو‎ . 2١1-5١8 نقس المرجع ص‎ (\-v) 
B. وإن جاز لنا أن نناقش فى نتائج هذا التمييز القضائية. ب مينى‎ ls والتمييز موجود لا جدال فى‎ 
فى مجموعة وأحدة تتكون سواء‎ WAC] NESOU و واد چ نيسو‎ hap تضع حاب‎ JEL Jasu على‎ Menu 
بسواء من القواعد الطقوسية واللوائح الإدارية والضرائيية والعرف والقرارات القضائية, والسوابق.‎ 
وإرادة التعاقد. ولكنها على الرغم من ذلك تعترف بوجود تمييز حقيقى بين التقاضى العام والتقاضى‎ 
أن‎ (A. Harari , 1979) هرارى‎ -i وترى‎ . ) B. Menu, 1998, p. 24-25 الخاص (انظر ب مينو‎ 
واستثنائى . أما التقاضى العادى فيغترف قواعده من العرق الذى أوتى "قوة قاهرة".‎ “pile” القانون‎ 
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تضمنت من المصطلحات. الفانونية أكثر مما تضمنته شروحها الأوسع انتشاراً. كذلك 
من الممكن أن يكون all‏ ريون أعطوا معان قانونية لكلمات ciagla‏ وهو ما قد يفسر 
النقص الظاهرى فى المفردات المتخنصصة التى يعيب الحقوقيون الغربيون على هذه 
النصوص خلوها CA‏ 

ولقد تركز اهتمام المشرع أولاًء سواء فى م سد ى فى بلاد الرافدين» على تعريف 
الأقراد الخاضعين للقانون وتعريف وضعهم بد l‏ بغية تفادى أى خطاً فى تطبيق 
القانون. ومدونة إشنونًا مثلاً تقف طويلاً عند تعرية ٠‏ لزوجة الشرعية: قالمرأة المنفصلة 
عن زوجها لا يمكن أن ترتكب الزنا بمعناه القانونى بث إن زوجها وقد اتفصلت Ge‏ 
لم يعد يتمتع بحقوقه الاستئثارية (pile‏ ومرسوم حورمحب يميز بعناية بين 
الموظفين و“العاديين". وفى كلا النصينء التص الرافديتى والنص المصرى» يحظى 
أرياب حقوق الملكية باهتمام خاص. وهذه حقيقة تنطبق أيضا على غالبية الوثائق 
المعروفة. فى مصر وردت القاعدة العامة الخاصة بهذه الحقوق كتابة منذ القرن الثانى 
عشر: "من يبنى gine‏ يعتبر مالكًا له طالما لم يكن هناك اعتراض." والساكن الذى 
ليست له صقة المالك يحق له عندما يرحل أن يخلع إضافاته وزخارقه التى أضافها 
للبيت الذى pays‏ تركه فى حالة خسارته قضية ضد مالك المبنى. وقد استمر هذا 
التراث القضائى CG‏ إلى العصر البطلمى» حيث رعاه طاقم من الخبراء وحفظته كتب 
ومجموعات من النصوص والشروح التى تعتبر مصادر القانون O puas‏ واتخذت 
احتياطات كثيرة للحيلولة دون قيام الخاضعين للقانون بالمساس بالنظام الاجتماعى, 
وهى احتياطات لا تتفق مع الصورة التى نرسمها عادة للحرية عند الشرقيين القدامى. 
فهل صحيح ما نظنه من أننا نختلف عنهم فى هذه النقطة اختلاقًا Gil Cay‏ مثلهم نقبل 
بأن الكون منظّمء ولكننا ننكر أن 545 كل كائن حى منظّم أيضًا على النحى نقسه. 


(\-A)‏ انظر 315 Theodoridés, 1971, p.‏ والمؤلف يستنتج هو الآخر "العصرية المذهلة التى يتميز بها 
هذا التقاضى" الذى "تقترب بنيته من بنية التقاضى المألوف G‏ (ص (YY.‏ 

. Eichler, 1987, .م‎ 73 et 75 (\.4) 

. Allam, 1986, .م‎ 69 et suiu انظر‎ (^+) 
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والشخص فى الغرب يحمل مسئولية خلقية تترجم إلى معنى التأثيم ومفهوم الخطيئة أو 
الخطا. هذا المفهوم يبدو GLE‏ عن العقليات فى بلاد الرافدين أو قى مصرء وهو ما 
يسمح للشكاكين GG‏ ينكروا وجود أقراد فى هذه الريوع : فيدون المسئولية الخلقية 
لا وجود لاستقلال شخصى ذاتى. 

وهناك ترجمة جديدة لنص بابلى شهير - كان البعض يرون فيه نموذجًا لقصة 
أيوب» "الإنسان وريه" هذه الترجمة الجديدة تعيد للنص تماسكه الأخلاقى الذى كان 
avi‏ أنزلها به تعسفًا رب لا يلين ولا تعرف مشيئته. ونحن اليوم نعرف من الترجمة 
الجديدة أن الرجل المسكين يعترف بخطاياه ويشكر خالقه إذ ابتلاه حتى يكفر عنها. 
يضنيه. ومن الحمل الثقيل الذى ينوء تحته» ومن الحميات التى تنحل بدنه» لا يفهم مما 
يجرى عليه شينًا (الأبيات من ely VOOM‏ إننى لا أعرف أى خطيئة تلك التى 
ارتكبتها. ... أترانى ذقت ثمرة محرمة ؟'). ولكنه يقر بأنه نعم بالرأفة الربانية (البيتان 
۲۷-1: "لست أنسى - يا رب - كل ما حيوتنى به من خيرء ولست أنسى ما تلفظت 
به فى حقك من تجديف» أنت الذى بينت لى الشر')ء ومازال بالرب حتى رد إليه 
"Gsh"‏ المكان الذى يستحقء مؤكدًا أن الخاطئ يعرف أين يجد الخير (الأبيات :)15-65٠‏ 

15 لم يكن قد قدر لك أن ترى النور 

فكيف كان يمكنك أن تكابد البلاء الأليم حتى نهايته؟ ... 

لقد حملت إصرك الثقيل إلى النهاية ... 

أنت يا من» فى مستقبل الأيام» لن تنسى ريك 

سافتح لك ملاذًا تلم به 


فاهيك الحياة الأبدية. 
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أما أنت » فمبارك ذلك الذى يتغير دون تجديقف 

أطعم الجائع: وقدم الماء للظمآن. 

أما الذى يقدر بالاقتراع الأقدار .. 

فليحملق فى طعامك وهو فى تحول ~ 

وينتهى cles‏ كالبانوم Kalbanum‏ بوعد die‏ أن يتبع منذ تلك اللحظة ”الطريق 


المستقيم" بألا JS‏ جميلاً ‘ deuas Yy‏ أحداء فالحقوبون محكوم عليهم lis‏ 
أليم )١١١(‏ دونه عذاب تانتالوس (MY) Tantalos‏ 


والملاحظ أن wales‏ الدعاء وريه يتواصلان بغير وسيطء fie‏ طرفى عقد 
يحترمان التزاماتهماء وبخاصة عندما نعلم أن هذا الدعاء GS‏ على الأرجح فى الألفية 
الثانيةء بل ريما قبلها. وفى نص بابلى آخر - "العدل الإلهى" - يتجه الإنسان المبتلى 
بالشكوى إلى صديق cal‏ فيؤنبه الصديق ويحاول أن يطرد عنه الأفكار "المشئومة" التى 
ساورته. وأسباب بليته فى حقيقة الأمر أقرب إلى الفهم وأيسر من سابقتها: فهى قد ولد 
لأبوين تقدم د بهم العمر فوجد نفسه فى سن صغيرة يتيمًا بلا مواردء ييدى فى ظاهر 
الأمر أن أخاه الأكير هجره. والشاكى لا يمارى فى أصل نحسه إلا مراءً ظاهراء ولكنه 
يشعر بأن الآلهة تخلت die‏ بدلاً من أن تظله بحماها. وكان قوق US‏ هذا العناء 
فقيراء بالرغم من تقواه» فقيرًاء ينكره الجميع» Lou‏ "محدث الثراء" الذى لا يعباً بالدين 
ناجح فى حياته. والصديق الذى يحاوره مواسيًا له يدعوه بلا جدوى إلى أن يقيم على 
الصيرء وإن وافقه على أن العادلين لا يحققون ثراء على ظهر البسيطة: 


)\\\( انظر 1987 Lambert,‏ 
(\\Y)‏ تانتالوس12518/05 أو بالفرنسية تانتال Tantale‏ تقول الأسطورة إنه ملك من آسيا الصقرى قدم 
إلى آلهة الأوليمي ابته طعامًا ليختبر علمهم المحيطء فعوقب تانتال بمكابدة الجوع والعطش فى العالم 

السفلى؛ وكانت الثمار والماء ترتد عنه كلما اقترب منها. (المترجم) 
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à E GS 13)"‏ معا 
لوسالنا] : حبيب من الغنى المتخم؟ 

إن من يعبد ره يؤتى ÉL‏ حافظًا 

والمتواضع الذى يخشى ريه يكدس الثروة.. 

الكافر اللثيم الذى واتاه يعض الحظ 

يلاحقه سلاح فتاك.. 

ومن يحتمل نير ريه لن يعدم الطعام OM) be ly Kl‏ 

هذا النص الذى يرجع إلى الألفية الثانية نص كاشف جدا. وهو ليس صياغة 


بابلية للتيمة الإنجيلية "الأوائتل أصيحوا الأواخر' فحسبء ولكنه يمثل محاول مبكرة 
للرهان الياسكالى(؟١١)‏ والشاكى قلق شكاك: 


"... فى الحقيقةء أنت لا تقنعنى ... 
لقد خبرت المجتمع, فلم أجد إلا براهين على عكس ما تقول 
الرب لا يتدخل فى طريق الشيطان. 
ما isl ill‏ من ركوعى لإلهى؟ 
إن على أن أركع لمن هو دوتى عندما ألقاه. 
وهذا أنذل أنذال الإنسانية - الثرى الباذخ - يعاملنى باحتقار" 
v. 18-22, 243-253, 142, 247, et 255-264 (11۲)‏ ,71-91 .م ,1967 Lambert,‏ 
(Yy)‏ المقصود بالرهان الياسكالى pari pascalien‏ ما قاله بليز ياسكال Blaise Pascal‏ فى محاولة 


لإقناع الكافرين بالفائدة التى تعود عليهم إذا هم راهنوا على وجود الله فهم لن يخسروا شينًاء بل 
سيريحون. (المترجم) 
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ca glaa diag‏ الأمين على سرهء على أن يجمع شتات نقسه وأن يعود سيرته 
الأولى حكيمًا ذكيا Vas‏ من أن يظهر بمظهر الضحالة الفكرية كالرجال الجهلاء: 

~ عقلك‎ ebe ولى‎ ail” 

وما فقدته فى cale‏ ستناله فى لحظة ... 

وأنت فى غمرة قلقك تجدّق على الرب. 

والقكرة الإلهيةء مثل مركز الكون السماوى؛ قصية. 

معرقتها صعية؛ السواد يجهلوتها Tr‏ 

فى استطاعة الإنسان أن يلاحظ ما هى إرادة الرب» 

ولكن العامة لا يعرفونها.” 

ريما بدت سبل الرب موصدة لا يمكن ولوجهاء ولكن الحكيم يظل قادرًا على أن 
يسلك طريق النجاة. وعلى الرغم من LAN‏ الذى يرتبط بالعالم الآخرء فإن موقف الشك 
هذا هو الموقف المعقول الوحيد. 

هذه الوثيقة الفريدة إذ تؤكد Gey‏ بالذات وشكًا على طريقة ديكارت وسخرية لاذعة 
على طريقة Jul‏ تلحق بالوثيقة السابقة فى نقدها للطمع والجشع والحسد. إن هذه 
الؤقيقة: نون أن تدعى اء dal pee‏ مكل "الإتسنان «agg‏ إلى أن حنمن كنده الأ 
تعلمه أن ينأى بنقسه عن نقد ألوان النجاح التى ينالها الآخرون مهما بدت ظالمة لا حق 
لهم فيها. هنا تعبير واضح عن المفاهيم الأخلاقية للإيثار أو "حب القريب". وليس 
الرافدينيون هم وحدهم الذين اكتشفوا هذه المفاهيم: ففى الوقت نفسه تكونت فى وادى 
النيل مفاهيم عن المسئولية الأخلاقية والاجتماعية قريبة جدا من مفاهيم الرافديتيين. 

كان المصريون يسعون إلى الحفاظ على تظام العالم» مقيمين على تضامنهم 
بعضهم مع البعض الآخر. ولم يكن الإيثار pasie‏ عقيماء بل كان يحفز على المعاملة 
بالمثل. كانوا إذ يدعمون القريب يسعون إلى دعم الكون أكثر مما يسعون إلى إرضاء 
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الخالق. وعلى الرغم من ذلك فإن التحول الديموقراطى للديانة المصرية أدى Gad‏ فشيئا 
إلى قيام غلاقة مباشرة بين كل فرد مع Ul‏ يكاقئ على أعمال الخير. وأصبح såll‏ 
محاسيًا يحسب حساب أعماله تجاه UYI‏ ولم يعد يحسي حسايها Jha‏ الآخرين. 
وعندما اصطنع الفرد لنقسه إشارات الانتخاب الإلهى - التى كانت من قبل خالصة 
للملوك - تولى على هذا النحو المسئولية التى كان فرعون يجسمها وحدهء مسئولية 
الحفاظ على النظام العادل gall‏ الذى ga‏ نظام ماعت (Me) Mat‏ 
فهل يجب علينا أن نقف عند هذا الحد؟ لقد وقع الطمع الذى شجيه البايليون 
موقع التنديد منذ الدولة القديمة. فحول عام 51٠٠‏ ق م كان الوزير پتاح حوتب يحض 
على حسن السلوك بالكلمات التالية: 
"اجتنب بخاصة فعلة الحسد» فالحسد داء aai‏ عضالء يقرق بين الأصحاب كافة, 
ويهين الآباء والأمهات. ويحيل حلاوة الصداقة إلى مذاق حمضى لاذع ..ويفرق بين 


الزوجين» Gl‏ "حزمة صنعت من كل خبیث» وكيس يحوى كل مقيت'')" 


فى أواخر الألفية الثالثة يندد النص المعنون "شكوى ابن الواحة" القلاح 
الفصيح OY)‏ بالأنانية والشح Y)‏ عيد لمن تتملكه الشراهة"). والنص المعنون ”سخرية 
الحرف' ينسج على هذه التيمة )"15 أنت أكلت ثلاثة أرغفة وشريت كوزين من البيرة 
دون أن يمتلئ بطنك» فاحكم نفسك. وإذا استمر آخر فى ملء جوفه ... فحاذر من 
الاقتراب من (EAU‏ والنص فى الوقت نفسه يستشرف بالقدر نفسه تسامحًا 
مسيحيا كاملاً Y)‏ تمس بالأذى رجلاً ON (a‏ والشرهُ فى الحقيقة إنسان بعيد 


. Assmann, Maat, 1989, .م‎ 72-73 et 136-141 (\\o) 

. Lalouette, 1984, p. 242 (\\1) 

(NV)‏ هو النص المعروق فى مراجع أخرى "بالقلاح القصيح". وترد فى الجزء ١١‏ من مصر القيمة” لسليم 
حسن يعنوان "قصة CMAN‏ الفصيح" ويقول إن اللفظة تعنى "ساكن الحقل". أى ساكن "حقل li‏ فى 
المنطقة المعروفة الآن بوادى النطرونء وكانت تسمى فى sgall‏ المسيحى 'صحراء النطرون' (المترجم) 

. Assmann, 1989, .م‎ 51, et Lalouette, 1984, p. 197 (\\A) 
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عن السلوك الاجتماعىء» يقطع دائرة العطاء والعطاء المقابلء بل إنه كذلك يحطم نقسه 
كما يقول يان أسمان: 


"إننا أمام سيكولوجية الشراهة. فالشره لا يقدر على الاحتفال والعطاءء. ولهذا 
فإنه يفسد قلبه وروحه ال US‏ إن الشره مخربء لا يخرب فقط العلاقات الخارجية 
والاجتماعية: بل يخرب الشخصية الياطنية OM)‏ ,* 


af Cade jill,‏ عن تير مكل «pul‏ .واكم عن حف مقن Lal tly asl‏ ظالمة 
لأنها تحرم التاس من نصيبهم العادل فى الموارد. وتعتبر "جريمة" "يعاقب” عليها "الإله 
الحى". ويقرر يان أسمان Jan Assmann‏ : "لم تعد تلك هى الأخلاق المصريةء بل 
أصبحت الأخلاق العمومية العالمية والأبدية". أما أن هذه GAYI‏ لم LAS‏ خطوات UIG‏ 
"أبعد" كما فعلت شريعة موسى مطالبة بأن يحب الإنسان قريبه حبه لنقسه. فذلك 
ما لا يمنعها من أن تعتبر " إعلاءً متساميًا للقانون الأخلاقى الأساسى الذى هو النهى 
عن الأنانية أو الأمر بالإيثار ON)‏ لقد قنع المصريون باختيار الشق الأول من 
البديلين - النهى عن الأنانية - صانعين أخلاقًا صارمة مبنية على النية أيضًاء 
لا على العمل وحده. فالناس يذنبون نتيجة ترك ما ينبغى فعله فيظلون سلبيين» 
لا 'ينصتون" إلى الآخرين» ويكونون lue"‏ لا يرون حاجاتهم: 

"الذى يسمع هو الذى ينصت إلى ما يقال أما الذى يحب أن يسمعء فهو الذى 
يعمل من بعد ما قد قيل من "ONE‏ 


Assmann, 1989, .م‎ 52 (\ 19) 

. 069 oY المرجع السابق ص‎ (\Y-) 

(NY\)‏ تفس poll‏ ص ٤٥-٤٤‏ » انظر Lui‏ 8 .م ,1984 Gal, . Lalouette,‏ الواحة (القلاح 
الفصيح) يشجب من جرده dens HU‏ أعمى لا Le pan‏ تراه عيناه. أصم لا يسمع Le‏ تسمعه أذتاه, 
لا ينتيه إلى ما Si‏ به." وفى "العدالة الريانية" البابلية ينقد الصديق الأمين على السر ضلالات صاحبه 
مستخدما كلمات شبيهةء فيلومه على أنه مجنون وأعمى" )37 (Lambert, 1967, p. 73, v. 35 et‏ . 
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وإذا US‏ نحن نجد هذه التعاليم الأخلاقية مالوفة لديناء فتلك دلالة على ما بين 
ديانات الشرق القديم التى تستمد منها هذه التعاليم الأخلاقية جذورها وبين أديان 
التوحيد الكبرى من قرابة أوثق مما نظن. ونلاحظ مثل هذه الملاحظة Las‏ عندما 
نعكف على درس حكايات الأصول الأولى. لم يخترع الراقديتيون والمصريون فى 
الحقيقة الأفراد العارفين فقطء بل إنهم فى سعيهم إلى تنظيم العالم » لم يكتفوا 
بملاحظة ظهور الأقراد المسئولينء بل أسهموا كذلك فى إبداع ميثاتنا التأسيسية 
mythes fondateurs‏ التى أتاحت بنياتها الفكرية تكوين منظومة مفاهيم أخلاقية 
عمومية بل منظومة أخلاق واحدة للعمل العام. 


الشكل )6( واقعية ورمزية 


على هذه اللوحة الحجرية فى دير المدينة التى تمثل فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد رية أسيوية 
(قادش Qadesh‏ ) - لم يشعر الفتان diy‏ مقيد بتقاليد النحت المصرية. وربما جاء هذا الفيض من 
الرموز ثمرة خياله الجامح. 

British Museum, BM EA 191.© 
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الباب الثالث 


قصص التكوين وقصص الخلق 


هل هناك ضرورة شديدة للسعى إلى اكتشاف أصل تصورات الكون الواردة فى 
sgall‏ القديم من الكتاب المقدسء أو تصورات الكون الواردة فى الإلياذة والأوديساء من 
تحت جذاذات فكر متنائرة لم يعرف أصحايها المصريون والراقدينيون كيق يجمعوثها 
فى جداريات ميثولوجية ضخمة: أو لم تنعقد مشيئّتهم على جمعها فى جداريات 
ميثولوجية ضخمةء تختم كل المؤلفات السايقة برسالة سامية؟ كان السومريون 
والبابليون مثلاً يملكون كل المكونات التى جاء الكتاب المقدس ثمرة لهاء ولكنهم لم 
يكتبوه. ونصوصهم المنقولة إلى كتابة مقطعية أو GUS‏ مسمارية لا تتسم فى نظرنا 
بصفاء الكتابة الأبجدية . 

وعالم الميثولوجيا إذ يسير على درب كلود eid‏ شتراوس Claude Lévi-Strauss‏ 
فيجمع الميثات mythes‏ القديمة الأنتيكية» لى سالناه لأجابنا JS GG‏ صياغة لميثة تقيد 
فى فهم بنية هذه ElI‏ . ومهما بعدت هذه الصياغة عن LSM‏ بل مهما قل حظها 
من التوفيق فإنها تضعنا على مسار اقتفاء أثر العقل الإنساتى. والمنهج البنيوى يلقى 
الضوء تبادليا على نصوص الشرقيين القدماء ويبرز المبادئ التصنيفية المتوارية» ويبين 
الوظائف المشتركة التى تستجيب لها ميثاتهم وميثاتنا . وهنا نذكر أبحاث إدموند ليتش 


(Y)‏ ذكرنا فى ملحوظة هامشية سابقة Gil‏ على Ba UK‏ أننا بحاجة إلى مقايل لكلمة mythe‏ يختلف 
عن "أسطورة” وهى مقايل كلمة légende‏ . والتمييز بين mythe‏ و SY usyasa légende‏ الميثة هى 
حكاية أولانية عن الآلهة وأحداث ما قبل الزمان التى ابتدعت تصويرًا للإاحاطة بالكون. وأرجو آلا نضيق 
بكلمة Baa‏ » فقد Gali‏ كلمة ميثولوجيا (المترجم) 
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Edmund Leach‏ عن التوراةء وقراءة Job‏ أتينجر Paul Attinger‏ لميثة Enki‏ إنكى 
ونينورسا Ninursag (g‏ أمثلة جديرة بالإشادة ©( . وقد اتسمت هذه الأبحاث فى 
الحقيقة بالتميز حتى إنها تهدد كل بحث على هذا الدرب فى المستقبل بالشللء لأنه 
سيجد نقسه Ó Saa‏ عليه Gi‏ يكرر ما جاء فيها. JAU‏ مثالاً شجرة نسب généalogie‏ 
ell!‏ سليمان التى تحل مشكلة التناقض الجوهرى للشعب اليهودى باعتباره أمة. 
فزيجات alll‏ سليمان - كما ترد فى شجرة النسب هذه - بنساء أجنبيات يُقترض 
أنهن فاجرات تخرق القاعدة الدينية الفاضلة التى تأمر بنى إسرائيل بالزواج 
فيما بينهم فقط. إلا أن هذه الزيجات سمحت هكذا بعقد التحالفات السياسية 
الضروريةء حيث إن سليمان ورث الشرعية المزدوجة لرئيس شعب اختاره الرب» ولملك 
el‏ بين الأمم الأخرى. 
أما تتبع البنيات العمومية المشتركة لميثة بسطت صياغاتها على الشرق القديم 
وإسرائيل والعالم المسيحى أو الإسلامى فلابد من أن يكون له دوافع أخرى غير مجرد 
تبيين أطروحات بنيوية. والقصص السابقة وقد امتصتها فيما بعد قصص التوحيد» 
فقدت مادتها الجوهرية: فقد تغير معناها العميق تحت تحويرات شكلية ظاهرية. بل إن 
معناها العميق هذا انقلب من الضد إلى الضد إذ حبس الرافدينيين والمصريين فى 
اسر اكتشافهم للمشكلة السياسية الكبرى (وهى الاستبداد) وأنكر عليهم اكتشاقهم 


(Y)‏ إنكى Enki‏ إله سومرىء رب العالم التحتانى الذى هو محيط الماء العذب تحت الأرض والينابيع التى 
تمنح الخصب. ونراه فى الميشة خالق النيات والإنسان. وزوجة إنكى هى الربة نينخورسانجا أو 
نينحصورساج أو نينجورسانج» رية الجبال, الرية aY]‏ ومكاتهما يلد اسمه ديلمون DilMUN‏ كانه جنة 
القردوس. وتحكى الميثة أن GALS‏ نباتات تشأت من مائهء وأنه أكلهاء فالم المرض بثمانية أعضاء من 
جسمه . ثم تحكى الميثة أن الرب إنكى lem‏ وأن زوجته نينخورسانج ساعدته فى الوضعء فأتجب ثمانية 
آلهة . (المترجم) 

(Y)‏ انظر 1977 Edmund Leach,‏ وانظر 1984 Attinger,‏ : ويمكن أن تفسر القصة ظهور الحياة فى 
ديلمون Dilmun‏ (الفردوس الأرضى والأصل الأسطورى الميثى لسومر) وهى تبين كيف أن هذا العالم 
الاقتراضى all‏ من الطبيعة (بدون ماء) ومن الثقافة (بدون تحريم السفاح حيث يهدد الرب إتكى كل 
النساء بقحولته) puol‏ مدينة مؤسسة على علاقات اجتماعية وعلاقات جنسية تصيح منظمة منذ ذلك 
الحين ua)‏ 5-ه). 
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حلها gay)‏ الديموقراطية). ومن السخرية بمكان أن الديانات السابقة على التوحيد 
قدمت هكذا إلى اليهودية والمسيحية والإسلام الوسائل السردية التى احتاجت إليها لكى 
تبطل مفاهيم الحرية والمساواة والإخاء السابقة. 

هل تريد توضيحًا قصصيا؟ ما القصة (التوراتية) المشهورة عن يوسف وامرأة 
فوطيفار إلا صورة من قصة مصرية واسعة الشعبية (سبقتها) تدور حول العلاقة بين 
أخوين Bata GL Las)‏ وآنوپ (Anoup‏ وزوجة أكيرهما وهى GS‏ الأصغر. الأخ الأصغر 
رجل فاضل يعمل بود وتعفف فى خدمة الزوجين اللذين يوفران له فى المقابل المأوى 
والطعام. وفى يوم من أيام البذر فى الحقول تقرغ جعبة الأخ الأكبر رب الأسرة من 
البذور فيرسل أخاه الأصغر إلى البيت الذى كانت زوجة الأخ الأكبر فيه تصفف 
شعرها ليأتى بمدد من البذور» واستمرت زوجة الأخ تصفف شعرها هادئة JLN‏ فى 
الدار Vas‏ من أن تعينه على إنجاز مهمتهء ونجح دون مساعدة فى أن يحمل بمفرده 
جرة بذور ثقيلة. وأحدثت قوته فيها col (AT‏ أثر فحاولت أن تغريه. فاستشاط غضبًا 
منها وأشاد يما يحيوه أخوه به من طييةء ولكته وعدها يالا ينقل إليه كلمة Loc‏ حدث. 
وانتظرت الزوجة وقد أصيبت بالحنق والقلق حتى يعود زوجها من الحقول قبل غيره. 
فلما رجع تصنعت حالة الإصابة يصدمة: واتهمت الأخ الأصغر بأنه غازلهاء ثم بأنه 
ضريها حتى يوقف عبارات التوبيخ التى وجهتها إليه Lage‏ هى فى الحقيقة إلا عبارات 
التوبيخ التى سمعتها من Gay ded‏ جنون ENT‏ الأكبر حيال تكران للجميل بلغ هذا 
sall‏ واتخذ أهبته ليقتل أخاه الأصغر فى الحظيرة التى كان من المنتظر أن يعود 
باليهائم إليها. وعلم EYI‏ الأصغر الراعى يما دير cal‏ فلاذ بالفرار؛ وخف فى أثره أخوه 
الأكبر ولحق بهء ولكن Baas‏ حدثت حمته die‏ إذ بزغت من الأرض بحيرة غصت 
بالتماسيح الرهيبةء واجتث EY‏ الأصغر عضوه التناسلى وهو يقص على أخيه الأكبر 
القصة الحزينة. ووقف الأخ الأكبر على الشاطئ المقايل يشكو وينتحب قبل أن يعود 
أدراجه ويقتل زوجته © . 


. Lalouette, 1987, p. 161-172 انظر‎ (£) 
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سلك يوسف حيال فوطيفار مسلك باتا حيال أنوي. وكل منا يعرف كيف جعل 
Saul‏ المصرى من العبرانى المنفى رجله الحائز على ثقته نظرًا لقدراته الفائقة على 
الإدارةء قبل La eo)‏ ارش الجنسى. القصتان تتبعان نفس البناء: بعد عدة 
تكرارات للحدث الابتدائى يؤدى البطل فى أثنائها وظائفه بهمة مدهشةء ويحقق خوارق 
مذهلةء ترد إليه حقوقه ويصبح فى النهاية Llas Gael‏ للعهد (GL)‏ أو وزيرًا (يوسف) 
يخدم سيدا أكثر قوة من سيده السابق cil)‏ أو فوطيفار) )°( ولن تدهش لذاك لآن 
القصة المصرية ترجع إلى القرن الثانى عشر ق. م. وهو العصر المقترض أن يكون 
العبرانيون أقاموا فيه بدلتا النيل. والصياغتان تختلفان على أية حال فى بعض النقاط 
الجوهرية: باتا يعود إلى البيت بأمر من أخيه لكى يؤدى عملاً فى المزرعة حيث كانت 
زوجة أنوب تستروح على عادتهاء بينما بقى يوسف بكامل رغبته فى البيت الذى خلا 
من أهله نتيجة للحفل إلا زوجة فوطيفار التى ادعت أتها متوعكة على غير المالوف. 
وياتاء الذى كان يمكنه أن يفلت من نقمة أنوپ OY‏ الزنا لم يرتكب» يجتث عضوه 
التناسلى بكامل إرادته إثبانًا لحسن نيته gas)‏ باجتثاثه عضوه التناسلى يقترب من 
وضع الخصى المخلص لفرعون وهو فوطيقار) ؛ ويوسف الذى لا يستطيع أن يتحاشى 
نة GI GY cos‏ لاح SGI GIS‏ »سجن Cad yo‏ 

وهناك Le‏ هو أكثر من الفروق اللونية () فى الشكلء ألا وهو أن الاختلافات بين 
النصين تترجم تفاوتات فى المعنى. فالنص الذى يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة يدور 
حول أشخاص عاديين: اثنين من الفلاحين الكادحينء وآثمة أذنبت بدافع الملل وضحية 
مفرط فى الفضيلة. ومصادفة عادية (الرجوع دون عمد إلى البيت» وقيظ عصر يوم 
ممل). أما قصة التوراة فإنها تضع فى المشهد شخصيات مسرحية: السيد الثرى 
العاطل رب عبد فقير نشيط؛ ومذنبة عن تدبير مسبق» وهى ضحية لا تعتبر بريئة كل 
البراءة. ففوطيقار خصى يعتمد فى كل شئون البيت على يوسف gas)‏ أجنبى تمامًا)؛ 


)0( انظر سقر التكوين: ۲۰-١, YA‏ . 
)1( بالفرتسية nuances‏ وكنت أفضل استخدام الكلمة العربية النوسة وجمعها التوسات (القروق الخفيفة 
اللطيفة) التى اقترحتها oli‏ يوم مقايلاً ل nuances‏ . (المترجم) 
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وأنوب نشيط من الناحية الجنسية وإن قلت قوته الجنسية وفحولته عن أخيه الأصغر؛ 
وهى الذى يعطى أخاه (الشقيق من نفس الأم ونفس الأب كما يذكر النص بدقة) كل 

التعليمات التى تحدد له السلوك الذى يجب عليه أن يسلكه. ومن السهل أن نستنتج من 
الاختلاف بين النص المصرى والنص التوراتى أن يوسف أوشك على أن يخضع 
للغواية.. gay‏ على أية حال ”قد sale‏ نقسه جهادا (Lie‏ وريما يكون قد استثار 
مولاته JES ali)‏ فى الحقيقة مولاته(") بمعنى واحد من معنيى اللفظة )90( لأنه كان 
يعرف عن نقسه أنه "حسن الصورة وحسن المنظر" (وأنه كان يحب أن يمشط شعره 
الطويل)؛ بينما كان باتا يجهل أنه "كان رجلاً جميل الصورة لا مثيل له فى البلد OUK‏ ". 
IU‏ متح قوطيفار المسن لمنافس إمكانية الاقتراب من زوجته؟ ما الذى cle‏ يوسف 
ليفعله فى البيت فى يوم كان من الممكن فيه أن يلقاها وحدها؟ أما كان من موقعه خير 


(Y)‏ الكلمة القرتسية تحتمل معنيين : "سيدته" وت"عشيقته". وكلمة "مولاته" بالعربية أقرب إلى هذه الدلالة 
المزدوجة. (المترجم). 

(Wu) المستفز‎ tY صورة يوسف لها أكثر من وجه: (عندما كان مراهقًا كان‎ Drai, 1993, .م‎ 65 (A) 
حركات‎ SS أنه يرضى يعقوب فراح ينقل إليه أسرار الآخرين» ويبلغه‎ GB بعيب مؤسفء فقد‎ QE 
أخوته وأقعالهم, بل بكل نميمة وقيل وقال مما كان كثير الحدوث فى مثل هذه العشيرة؛ 'ساذجًا أو‎ 
ويتصرف كانه "الملك الذى‎ (VW راح يغذى شكوك إخوته حول أحلام الهيمنة التى راودته (ص‎ “LS 
يلغ النضج كان يخدم بإلحاح" الموظفين‎ Leste (CW كان أو الذى سيكون منصيًا نفسه يتفسه” (ص‎ 
على أمل أن تخرجه علاقاته من مكمنه. فلما بلغ قمة الدولة تحكم فى نفسه‎ )1!/-77 Go) الملكيين الكبار‎ 
يفرض نفسه وحده من خلال تحقيق رغبته فى‎ OÙ وانصرف عن فكرة‎ (Vo-Vé (حلق شعرهء ص‎ 
السلطة متقردًا ˆ (ص14).‎ 

Kugel,1990, p. 271-287 (4)‏ فى شان حسن يوسف الذى ذاعت شهرته وذكر حتى فى القرآن 
(الكريم) » يذكر المؤلق مدققًا ص VAY‏ : ( كان يوسف على ما يبدو فى البداية ضحية يريئة لرغية أمراة 
adore‏ ... ولكنه ريما كان مشاركًا يدرجة أكير قليلاً . فمن عيوب GIA‏ قى صباه أنه كان شديد «iK!‏ 
يمظهره ه. كان بطبيعته حسن الصورةء ورعى حسن مظهره «Last‏ وكان الجمع بين الاثنين فيما يبدو 
لا يقاوم ... فإذا كان وهى قى بيت قوطيفار يعنى بجماله ومظهره وأصيح بجهد منه 'حسن الصورة 
وحسن المظهر” فمن غير المتصور ألا يكون قد خالجه إلا القليل من الشك فى تأثير ذلك على النساء بعامة 
وزوجة السيد قوطيفار بخاصة. لقد كان يعلم ما ads‏ وكان Lya‏ أن يعلم على gai‏ أقضل.( Gls‏ أن 
تلاحظ على نحو عابر أن زوجة فوطيفار لم تكن هى التى مشطت شعرها LaS)‏ فعلت زوجة أنوب فى 
قصة الآأخوين) بل يوسف. 


117 


من يعرف أنهما سيكونان على راحتهماء "فلم يكن هناك أى خادم' ( لم يكن إنسان من 
Jai‏ البيت هناك") لأنه هو الذى صرف بنفسه الخدم؟ ماذا كان يمكن أن تكون Gage”‏ 
فى يوم عيد يكون فيه هناك بلا سيد ويلا مساعد؟ كيف يمكن لرجل قوى ذى بصيرة 
قادر على أن elles‏ نفسه فى ظروف أشد Dhs‏ من ظروف خلوة مع امرأة أن يترك 
"ثويه فى يدها" عندما "هرب إلى خارج' JAE)‏ ثويه فى يدها وهرب إلى خارج'). هناك 
إجابة واحدة ممكنةء فالتوراة ترينا يوسف عاشقًا فى السر iia‏ بامرأة شابة موافقة. 
أهملها زوجهاء منتهرًا الفرصة الفريدةء فرصة أن يجدها وحدهاء ليعانقها بعاطفة 
جياشةء قبل أن يتحقق من الخطأ الذى يوشك أن يرتكبه. فيخرج مسرعًا من الحجرة 
(المكان الوحيد الذى كان يمكنه أن يتعرى فيه). 
بعبقرية النص التوراتى تحولت قصة عادية جدا إلى مؤامرة حقيقية. أشخاص 
القصة المصرية عمال أمناء» على GE‏ بسيطء اضطريت agile‏ بطريق المصادفة؛ أما 
شخصيات التوراة فشخصيات مدهشة أرياب سياسة وتفكير وتدبير أو عقول Baniy‏ 
: يتصدون للمشكلات ويعجلون سقوطهم .)'١(‏ والقصة إذ تتغير طبيعتهاء يتغير مضمونها 
الأخلاقى بالقدر نفسه. القارئ فى حالة الصياغة المصرية على بينة من أن الغواية 
يمكن فى أى لحظة أن تشتت شمل البيت الذى بلغ من السعادة أعلى مبلغ. وعلى كل 
إنسان ردًا لبلائها أن يزرع القيم الأسرية والتقوى والاحترام والعرفان والتضامن 
والذوق والصراحة. أما الصياغة التوراتية فتضع الحرية والمساواة موضع الإخاء OV‏ : 
وأفضل شىء يقعله الإنسان - فى alle‏ قاس لا يبعد فيه الحب الإنسان عن السعادة 
المطمئنة بل يعرقل الطموح الشخصى - هو أن يقاوم الغواية إذا كان استسلامه 
للغواية يعرض فرص نجاحه للخطر. ولهذا يرجى البطل أن يتبنى أخلاقيات المسئولية 
وأن يفضلها على أخلاقيات الاقتناع. 


)٠١(‏ سقط يوسف مرتين: فى البئر حيث تركه إخوته وولوا» وقى السجن الذى ألقى قوطيقار به فيه. 
)١١(‏ اتظر 61 .م ,1993 Draï,‏ :أحلام يوسف بالهيمنة على إخوته ab"‏ رياط الأخوة بينهم ". 
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والثقافة المصرية ثقافة تبادل وليست ثقافة تمحورٌ حول الأنا. فهى أبعد ما تكون 
عن أن تفسد الشخصيات النبيلة (يوسف) بوضعها فى مواجهة الشخصيات الشريرة 
(فوطيفار وأمثاله) - كما قد توحى بذلك القراءة المتعجلة للنص التوراتى - الثقافة 
المصرية ترفع شأن الضعفاء Gl‏ تقدم إليهم مثال الجديرين بالتقدير (أنوب Anoup‏ 
الآخ الأكبر الذى يكرس حياته من أجل تصحيح الخطأ الذى ارتكبه فى حق أخيه 
الأصغر Bata GL‏ ورد شرفه). إن قصة الأخوين لا تدعو القارئ إلى أن يتحرى المهارة 
فى كل الأحوالء بقدر ما تدعوه إلى أن يظل Goal‏ مع نفسه. وهى pled‏ أن الفضيلة 
ليست بالفعل فقطء بل بالنية Cad‏ وهى تصف الشر: الشر هو شهوة السلطة والتملك. 
Gly‏ يرفض أن يقاسم أخاه حقوق الأخ الشقيق ('يعيش فى كنفه GUS‏ ابنه ) ويقول 
ازوجة أخيه دفاعا عن نفسه: "أنت عندى فى مقام الأم» وزوجك فى مقام الأب؛ هو أخى 
الأكبر الذى ريانى". أما يوسف فهو يتردد فى النزول عن أحلامه للهيمنة على إخوتهء 
وفى امتلاك آخر حق ما زال يقلت من قبضته لدى صاحب العمل الأجنبى. JS)‏ ماله 
قد دفعه إلى يدى. ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. ولم يمسك عنى Cad‏ غيرك LY‏ 
(Gil‏ 

“Lay all”‏ الحقيقية التى تتحدث عنها الصياغتان ليست السفاح وليست الزناء بل 
هى تجاوز درجة سلم الرتب وكسر دائرة التبادل ). ولكنهما تتحدثان عن هذا 
التجاوز حديثين مختلفين. Loi‏ الصياغة المصرية فتحرمهء وإن كان وروده فى سياق 
النص على الأرجح ضئيلاً شديد ULAN‏ (فقد كان الأخ الأكبر والأخ الأصغر متساويين 
فى العمل حيث إنهما GIS”‏ كلاهما يشعران بمتعة كبيرة جدا Laag‏ ينجزان مهمتهما" 
معًا). Lely‏ الصياغة العبرية فتتساهل فى تقبل هذا التجاوزء وإن بلغ وروده فى سياق 
النص درجة قصوى (فيوسف - "الاين الإضافى". وهذا هو المعنى الحرفى لاسم 
يوسف - هو الابن الحبيب الذى يعتبر نفسه فى مقام الاين الأكبر OT)‏ ثم هى بعد ذلك 


(YY)‏ نقس المرجع ص VA‏ : يعد أن خرج كبير السقاة من السجن نسى يوسف الذى ظلت أموره على 
حالها حتى رأى فرعون الأحلام المزعجة. 

(YY)‏ نفس المرجع ص W‏ : كان ليوسف عشرة إخوة غير أشقاء من خالته gay É‏ جاريتها GI‏ أو من 
جاريتها Gb‏ جارية أمه راحيل (التى ولدت بعد يوسف بنيامين الابن الثانى عشر ليعقوب). 
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الخادم الأجنبى الذى أساء استغلال سادته المصريين على نحو صفيق). وليس هذا 
هو التباين الوحيد بين الصياغتين: فمع الانتقال من gaill‏ المصرى إلى 
Gall‏ العبرانى تغير وضع المصريين القدماء. فبينما المصريون القدماء فى 
النص الأولء النص المصرىء» يتسمون بالود واليساطة: إذا هم فى النص 
SLI‏ « العيرائي: مقيتون: فالاختلاف بين التسين قلي مزدوج pl AQU‏ لا يطل 
بغير تأثير على الصورة التى تكوتها عنهم أو على أبنائهم الحاليين الذين يلوحون لنا 
قريبين من GL‏ وأنوب اللذين يمكن أن يكونا شخصيتين فى رواية شعبية لنجيب 
محفوظ: 

والصياغة التوراتية إذ تضفى مزيدًا من القوة والجاذبية على قصتها تستبعد فى 
طريقها العابر ie‏ جوهريا من عناصر المفاهيم السياسية المصرية الصادعة 
بالتضامن. إنها تخفى تحت ستار الغيب إرادة التوفيق بين المتضادات المؤثرة على 
الأحداث فى حكاية الأخوين: فاتحة الياب أمام بديل غريب على الثقافة المصرية: 
فالشخصية الرئيسية بين أمرينء Lal‏ أن تقلب السيطرة لصالحها الخاصء وإما أن 
تقلب النظام الذى تستند إليه هذه السيطرة والذى يجعل وجودها ممكنًا. 


هكذا النصوص القديمة تلعب ssas‏ قليل من الشخصيات تبدلها أو تلبس بعضها 
ثياب البعض الآخر. ونحن لا نستطيع أن نقنع بتصوير الآخر على الصورة التى تقدمها 
إلينا: صورة السيد الذى يغوى بقوة جبرية ضحيته ( التى يخطفهاء أو يغتصيهاء أو 
يفتنهاء أو يتزوجها)» صورة المستيد الذى يعتنى بمظهره من كل جانب (يمشط شعره 
أو يتحلى بثياب فاخرة)» صورة مسيطر لابد من التحرر منه لأنه لا يعرف كيف يسيطر 
بنفسه على نفسه . و لعبة الأدوار الميثية لا تختزل إلى ثنائيات: طيبين وشريرينء 
حريصين وجسورين» إلى من يتسمون alalla‏ ومن يتملكهم الغضب. فالعقلية التازعة 
إلى الثنائيات لدى البشرء وهى سمة خاصة من أشد سماتهم عموميةء تطرزن فى الشرق 
طرازها على ثنائية المواجهة الكوتية بين الماء والصحراء. قعبور البحر الأحمر وراء 
موسى يعنى الانتقال من بلد الموتى إلى بلد الأحياء؛ وعبور نهر الأردن وراء يشوع هو 
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مبارحة أرض قفراء إلى الأرض الموعودة OE‏ والتنويعات على هذه المواجهة الثنائية 
الأولانية - وهى على درجة كبيرة من الجمال - نجدها لدى الكتعانيين كما lasas‏ لدى 
العبراتيين. وهى تنويعات ترسم جغرافية رمزيةء لا جغرافية واقعية, لأنها ترسم الحدود 
السائلة لعالم يريد البشر أن ينتموا إليه Vas‏ من أن يعاقبوا على أخطائهم بالتيه فى 
مناطق مقفرة كثيبةء رمضاء دائماء حارقة فى بعض الأحيان )2( 

وحكايات الأصول les origines‏ - وهى حكايات مالوفة للشرقيين القدماء - 
لا تفستر إلا Liza‏ ألوان التمثيل السياسى للرافدينيين والمصريين. Uy‏ كانوا يترجمون 
غالبية أنماطهم السياسية إلى لغة الميثةء فلم يتم التعبير عن كافة مفاهيمهم الخاصة 
بالنظام الاجتماعى» وعن مؤسساتهم وعن إجراءاتهم الأصيلة بنص توارتى لأن واقعيته 
الأسلويية غريبة عليهم. 

والاعتماد على النصوص الشائعة أكثر الشيوع (وعلى مقسريها) يعنى ارتكاب 
tha‏ تحليل مزدوج. أولاً عن طريق إحداث ali‏ فاصل بين الميثات التأسيسية لدى 
قدماء الشرقيين وبين ميثاتنا (الغربية)» قطع Lali‏ يفيدنا فائدة Les‏ حيث لا يكون 
علينا أن نحكم بقدر أقل من التفضل على الأنماط السياسية التى لا تعجينا 
(التضامنيةء المحسوبية). ثانيًا عن طريق رد كل الاعتراضات إلى الاعتراض الأكثر 
ظهورا للعيان ألا gay‏ التمييز بين الذين يطيعون وبين الذين يأمرونء بين الرجال وبين 
ملكهم ( فملكهم هو منبع الزمنء ومنيع النور» ومنبع الحياة: ومنبع الهوية). وهذا 
اختزال غير مشروع للتتوع اللانهائى للمجتمعات المركبة يجعلها OS pa‏ مركرًا من 
السلطات شمولى الجوهر. وتنغلق حلقة تكويننا الذهنى عند نقل كل الصفات GSI‏ إلى 


)£\( انظر 388 bil, Wyatt, 1987, p. 377 et‏ سفر يشوع» الإصحاح AY LILY‏ 'ويكون حينما 
تستقر بطون أقدام الكهنة حاملى تابوت الرب سيد الأرض كلها فى مياه الأردن ... أن مياه الأردن المياه 
المنحدرة من فوق تنفلق وتقف 5( Maly‏ وانظر سفر يشوغ, الإصحاح VV LTT‏ فوقف الكهنة 
shta‏ تابوت age‏ الرب على اليايسة فى وسط الأردن راسخين وجميع إسرائيل عايرون على اليابسة 
حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن." 

Wyatt,1987, اتظر 380 .م‎ (\o) 
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رب أديان التوحيد مضاقًا إليها القدرة على الغفران: فالبشر الذين لم يعودوا يعتمدون 
إلا على رب واحد ملك يصبحون أكثر حرية وتساو متهم عندما كانوا يعتمدون على ملك 
الآلهة! Í Í‏ 

هل يمكن أن يكون النموذج أكثر اكتمالاً مما نظن وأنه ليس مسودة 
تمهيدية للتوراة بل هو نص كامل له قيمة كامنة فى ذاته؟ ألم يقم التوحيد الديموقراطى 
عندما حل محل الشمولية الحلولية بإنجاز البرنامج الذى كان جرثومة ناشئة فى رحم 
الميثة؟ 


هل هی Lig,‏ لم تكتمل؟ 

لا تشبه حكاية الأخوين فقط قصة يوسفء بل نجد فيها مكونات عديدة من سقر 
التكوين وسفر الخروج. وما فتتة الزنا إلا الحلقة الأولى من مسلسل قصصى مختلط 
يلتقى فيه الإنسان يبشخصيات ومواقف يعرقها من خلال تصوص أخرىء Sly‏ فى 
ترتيب زمنى آخر. 

ثم تأتى بعد ذلك حلقة المطاردة فى الصحراء إذ يطارد الأخ الأكبر أخاه 
الأصغرء والأخ الأكير يرفض أن ينصت إلى أخيه الأصغر. وتشيه هذه المطاردة على 
gai‏ عجيب مطاردة فرعون لموسى (ولا نتسی أن فرعون كان أخا موسى بالتبنى daly‏ 
كان يسيقه فى الترتيب الذى تضعه المراسم)» وتنتهى المطاردتان بنهايتين 
متشايهتين: فى قصة الأآخوين نجد بحيرة لا سبيل إلى اجتيازها تنقذ على نحو 
إعجازى GL‏ من آنوپ buss’)‏ رع مساحة كبيرة من ماء فصلته عن أخيه الأكبرء pla‏ 
ملىء بالتماسيح؛ وكان الأخوان على جانبين: هذا Da‏ ناحيةء وذاك من الناحية 
الأخرى'). أما فى قصة موسى فقد JE‏ عمود السحاب” و"دخل بين Lue‏ المصريين 
وعسكر إسرائيل". وكان على هؤلاء وأولئك أن ينتظروا مطلع النهار حتى يعرفوا حكم 
الرب (تقول القصة المصرية: "ابق هنا فى هذا المكان حتى “Gad Gans‏ ؛ وأما 
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القصة التوراتية فتقول: “فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل). OY‏ ولاذ الناجيان فى 
القصتين بأماكن منعزلة GL Lal)‏ إلى وادى الصنوير ولج موسى إلى 'برية شور ثم 
جيل سيناء) حيث لقيا الرب ( التاسوعة OV‏ المصرية فى حالة باتاء ويهوى فى حالة 
(usa‏ 

وشخصية موسى نفسه بزغت من أدب طواه النسيان» أدب يتمحور حول نموذج 
البطل الذى يجسده» والذى انتشرت صوره من وادى Jall‏ إلى الرافدين. هل هو ذلك 
الذى أبحر مع تيار الماء فى سفط من اليردى» أم هل هو سارجون Sargon‏ الأكادى 
الذى حملته dal‏ سرا وعهدت به إلى نهر الفرات (وضعتنى فى سفط من الحلفاء طلته 
بالزفت وطرحتنى على صفحة النهر الذى لم يغمرنى بمائه؛ gilang‏ التهر إلى أكى 
Akki‏ القنواتى الذى اتخذنى ÉI‏ له (OV sly‏ وماذا عن السفينة التى تجرى قوق 


)19( انظر 161-171 Lalouette, 1987, p.‏ وسفر œil‏ الإصحاحات VE‏ و۱۹ و,؟؟ 

Ennéade (v)‏ الآلهة التسعة الكبار (المترجم) 

)4( هنا تفترق القصتان. ولكنهما تتلاقيان فى مواضع أخرى: كان ياتا وحيدًا كل الوحدة تحت شجرة 
الصنوير التى لاذ بهاء وقد وضع قلبه بعتاية منه فوق القمة على زهرة بلوطء قلحقت به امرأة Sase)‏ قال 
رع حوراختى لخنوم: "اصنع GLI‏ امرأة حتى لا يبقى وحيدا" ). وعصيته المرآة وكانت Jaai‏ النساء 
aaa‏ وولت بعيدًا عن شجرة الصتويرء وفتنها رجل فاستسلمت له وتركت لديه فى أثتاء المغامرة خصلة 
من شعرها. وعامت الخصلة حتى بلغت Jill‏ فالتقطها عمال القسيل عند الملك. قمر الك بالبحث عن 
المرأة. فأتوا بها إليه. وتزوجهاء وظن عندما وضعت Él‏ آنه ابنه, والحقيقة أنه كان من طلب باتاء وهكذا 
يتجسد ياتا فى وردث العرش (وهذه الحلقة تشبه الوليد "الناجى من المياه' - موسى — الذى حمله التيار 
فالتقطته أميرة وأصيح ابن فرعون بالتبنى). 

)54( انظر Cooper, 1985; TOB, p. 136, note k‏ ;119 .م ANET,‏ وفى الملحوظة note k‏ المشار 
إليها من تقسير التوراة المعنون Traduction oecuménique de la Bible‏ تجد التفسير التالى ela U‏ 
قى سقر الخروج» السفر ENV Y‏ ( من الممكن تقريب قصة ميلاد موسى من الملحمة التى Lats‏ يحكونها 
فى الشرق عن جلجاميش .. وكاتت هذه القصة قد hud‏ مرة أخرى فى مصر قبيل عصر الخروج. وإذا 
كانت قد قامت مقام الإطار فى التراث الخاص بموسىء» فإنما يرجع ذلك إلى أنهم آرادوا أن يرقعوا 

محرر إسرائيل إلى مصاف كبار شخصيات التاريخ. (وقصة جلجاميش الذى plu‏ دون علم منه رسالةٌ 

من أبيه بالتبنى تأمر بقتل حامل الرسالة الغاقل Lac‏ فيها قامت مقام النموذج بالنتسبة لما جاء 
قى الكتاب المقدس يعهديه القديم والجديد من نصوص عن أحلام فرعون ثم هيرودس will Herodes‏ 
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الأمواج؟ هل هى سقينة نوح» أم سفينة أتراحاسيس Atrahasis‏ ) تموذجها السومرى) 
التى ستولد منها الإنسانية الجديدةء آم قارب إيزيس التى راحت فى الخفاء تجمع 
أشلاء أخيها أوزيريس لكى يولد الشهيد من جديد؟ وهذه التيمة ثابتة بالشواهد لدى 
الإغريق: هناك داناى Danaé‏ )7( وابنها ييرسيوس Perseus‏ غير الشرعى من زيوس 
ف sous‏ تقازفتهالأمواح LS QI‏ لما las‏ دعدزة درل "جزيرة صتخرية كان 
Lia‏ وثفافكها JEUN ign‏ فى الترات الإغريقى cs pl tes nil‏ 
رقيق الحال فى شبكته فآواهما بعد أن اكتشف قرابة بينه ويينهما ('"). والأيطال الذين 


ذكرناهم يشتركون فى سمتين: فهم يولدون أو ينقذون سراء وهم لا يغرقون ON)‏ 


تتبأت بمولود أجنبى يتبواً العرش - alā dua‏ قرعون وهيرودس بقتل كل مولود يولد فى المملكة: والحلم 
المتنبئ الذى تعمل الضحية أو الضحايا على منع تحققه بالإيعاد أو بالقتل اللاأخلاقى للأبرياء هو تيمة 
من التيمات العالمية. فليس مما يثير الدهشة أن نجد له صيغة أكادية سيقت بالف عام صاحب الحلم 
التنبئى فيها جلجاميش الذى سيكون له الملك فى المستقبلء ليس فى ذلك ما يثير الدهشة ويخاصة إذا 
تصورنا أن القصتين؛ علاوة على قريهما الواحدة من الأخرى لا يبدو عليهما أنهما من ناحية تسلسل 
الأجيال مرتيطتين إحداهما بالأخرىء ولا مكونتين من نفس العتاصر. والأفضل فى مثل هذه الحالة أن 
نقترض أن بكون للقصتين أصل شعبى مشترك (أو لاشعورى؟)» على أن تذهب إلى أن القصة الأحدث 
(حلم فرعون أو هيرودس) نبعت من الأقدم pla)‏ أبى جلجاميش (slt‏ 

(Y-)‏ ابنة الملك أكريسيوسء الذى قالت النبوءة إن ابنته ستلد Cay‏ يقتله فلما وضعت ابنها بيرسيوس 
515 غير الشرعي من زيوس وضع أكريسيوس 812151605 الأم والطقل فى صندوق طرحه فى 
البحرء وتقاذفته الأمواج الهائجة 

Chuvin, 1992, انظر 130-131 .م‎ (Y5) 

(YY)‏ تتباين الميثات بعد ذلك فى أمر خلودهم المحتمل (الخلود الذى UG‏ آوزيريس المصرى بعد موته. 
والخلود الذى Adapa Lisi os à‏ فى أثناء حياته»ء ga Llog‏ الابن البشرى لإله من بلاد الراقدين 
استدعاه ao‏ مفعم بالأحكام المسبقة كان يرفض كل هداياه بناء على تعليمات من الذى أنجيه - حتى 
الأطعمة التى من شأنها أن تجعل GE de‏ إلهيا كامل الإلهية إذا ما راقبه ملك السماوات مراقية تكفى 
للاقتناع بقيمته). 
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من الخاص إلى العام 

كل هذه المتشابهات تصيب الإتسان بالدوار. وإذا كان أصلها يظل مجهولاً - 
إذا استثنينا نسية هذا الأصل إلى تيمة التوأمة (ill gémellité‏ تظهر من حولها 
سمات قرابة محيرة بين ثقافات نائية من قبيل الثقافات الهندمريكية والشرقية 
والكلاسيكية (") - فمن غير البديهى ألا تكون هناك علاقة على الأقل بين القصص 
الشرقية بعضها بالبعض الآخر(؛') . وتخيل العلاقات الممكنة بين المكونات ذات الأصل 
السومرى والعبرانى الشبيهة بقطع الفسيفساء يسهله استخدام الصياغة التحويلية من 
قبيل تحويل أتراحاسيس Atrahasis‏ إلى نوح» وسرد قصة تكاد تكون مطابقة 
الطوفان فى أسطورة جلجاميش وفى سفر التكوين(*"). 


™( انظر 1991 Claude Lévi- Strauss, Histoire de Lynx, Paris, Plon,‏ ويشرح كلود ليقى 
شتراوس فى هذا الكتاب» ويخاصة ص Vo‏ . أن الثعبان المريّش الأزتيكى (Quetzacoatl)‏ الموهوب 
Gl‏ قينوس (-الزهراء) المتوأمة حيث إنها نجم الصباح والمساء « أطلق عليه الأزتيك هذا الاسم 
المأخوذ من كلمة تعنى (COAtl) ris‏ ؛ قهو يركز هكذا الرموز المرتيطة بالتقريب فى أقصى صوره 
(التوأمية) والتقريب uå‏ أدنى صوره (اليعد بين السماء والأرض). . ونحن dad‏ فى الميثات الكتعانية التى 
استلهمتها التوراة أيضًا أن الإله إل gol gay El‏ الإتسان (فى الأوغاريتية (ab adm‏ له ابتان هما 
سحر وسالم ( Gale‏ أن نفهمهما على أتهما شكلا قينوس الزهراء. الشكل الصباحى والشكل المسائى 
(انظر 382 .م ,1987 Wyatt,‏ ( . وعلاوة على ذلك نجد الثنائيات Jala‏ وهابيل» إسماعيل وإسحق, 
عيسو ويعقوب» كل هؤلاء يجسمون الذات والآخرء ثنائيات توأمية Say‏ أن تنقصل وإن لم تكن متساوية, 
مثل التوائم الهندمريكية: على عكس كاس قور Castor‏ ويوللوكس Pollux‏ اللذين LS‏ لصيقين 
لا ينفصلان GK,‏ متساويين: 
Lei (YE)‏ القصص الإغريقية ققد استطاعت أن تستعير المكائد من الميثات : قنجد زوجة يرويتوس Proitos‏ 
ملك أرجوس Argos‏ ( تعشة تعشق LE‏ هو بيلليروفون Bellérophon‏ كان يعيش فى بلاط هذا الملك. 
والشاب يصد محاولاتهاء فتتهمه عند زوجها يأنه حاول غوايتها. والزوج رجل سريع التصديقء ولكنه لا 
يجرؤ على قتل الشاب الشريف الذى ليس لديه أى دليل ضدهء قيرسله إلى حميه ومعه لوح "دونت عليه 
علامات رهيية" - فهو يعبارة أخرى رسالة تطلب من المتسلم الفتك بحاملها. ويعنى اللوح بالنسية إلى 
بيلليروقون إشارة ببداية سلسلة من المغامرات. (انظر 119-120 .م ,1992 bhas . (Chuvin,‏ فى 
هذا النص حكاية cng al‏ وقصة يوسف «Laskey dy‏ وحكاية جلجاميش الأكادى وحميه الذى dyla‏ 
التخلص dis‏ على النحو نقسه. 
(Yo)‏ هناك نصوص كثيرة جدا اختصت بهذه المؤثرات المتبادلةء ظهرت منذ القرن التاسع عشر (انظر Tal-‏ 
bot, 1875,‏ عن موضوع الصراع بين الآلهة الخالقة ويين المتمردين الساقطين) وما زالت تظهر حتى 
اليوم ( وقد قام كلوس ]1986[ Kloos‏ بدراسة العلاقات بين يهوى ويعل انطلاقًا من تحليل المزمور 
رقم ۲۹ والأدب الكنعانى). 
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وجاء عرض الاقتباسات التى كشفت عنها قراءة طولية حتى الآن مختلطًا بغير 
نظام. وعلى الرغم من أنها تتسم بالإثارة فإنها لا تكفى لإثبات تطابق البنيات الذهنية 
لقصص التكوين المصرية والرافدينية والتوراتية » وهى أبعد عن أن تكفى لإثبات أن 
البنية الأخيرة - Gaull‏ التوراتية - هى العقلانية الوحيدة بين البتيات الثلاث. من الممكن 
أن نبين أن التوراة لا تضيف أية إضافة منطقية إلى القصص السابقةء وأن القصص 
الثلاث لها نفس البناءء وأنها تسير على نفس التتابع وتنتهى إلى نفس النهاية. 
كانت المشكلة المطروحة على الشرقيين القدامی هی أن يقسروا كيف أن البشر 
خلقوا على الصورة الإلهية مع بقائهم فانين ينتهون إلى الموت. وهذا اللغز لا يعرف إلا 
Ha‏ من اثنين: 
)١‏ أن يرفض البشر أن يظلوا أو أن يصيحوا فانين ينتهون إلى الموت؛ 
(Y‏ أن ترفض الكائنات الإلهية قبول الرجال والنساء أندادا . 
إلى دائرة الحل الأول LUF as‏ أدايا Adapa‏ الرافدينية وقصة غواية i‏ 
(البشر Coils‏ يخطئون فى الأطعمة التى ينبغى قبولها أو رفضها)'). وإلى دائرة 
الثانى الأكثر ذهنية تنتمى القصص القديمة الأنتيكية عن ne QG‏ 
الآلهة والانجراحية البشرية على أنهما من قبيل الضرورات المنطقية حتى يقوم توازن 
بين الخلق والفساد وحتى تمنع الكوارث الطبيعية حدوث الكوارث السياسية (فالطوفان 
يخلق نوعا بشريا جديدا Gays‏ من الخطاياء بينما تؤدى الدسائس فى النهاية إلى ظهور 
نوع خطًاء أو شيطانى من البشر). وحيرة الأرباب تحدثنا عن السياسة: الرب (يهوى 
Enlil Jul! si Yahvé‏ أو رع ) يخلق البشرية gf)‏ يستقبل الشعب العبرانى على أرضه 
كما فعل فرعون) ثم يغير رأيه حيال القوة التى حازها العدد الكبير (فالبشر ضعاف ما 
تفرقواء فإذا اتحدوا أمكنهم أن يرفضوا القانون). والملك السماوى السومرى إنليل يمنع 


(Y1)‏ على عكس أدايا Adapa‏ الراقديتى ذاق إكسيون Ixion‏ الإغرية يقى الأميروسيا Ambrosia‏ (طعام 
الآلهة) ولامس Ús‏ ظنه الرية هيرا vail’ Héra‏ نسلاً بشعًا (انظر ,40 Chuvin, 1992, p.‏ 
(note 12‏ . 
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البشر بالجفاف من أن يتزايدوا على الرغم من أنه يحتاج إلى عبادتهم؛ والملك الأرضى 
فرعون يمنع العبراتيين من أن يتناسلوا Gai‏ بقتل المواليد الذكور الأول على الرغم من 
حاجته إلى عملهم. والرب (فى التوراة) يطرد آدم وحواء من الفردوس لأنهما 
سيتناسلان» بينما يشجعهما على التنامى والتكاثر. 

والميثات الإغريقية عن الأصول الأولى لها هى أيضا مراميها السياسية. وما تتسم 
به من قدّم أرخائى أدبى تُوازنه رؤيا تبريرية للتاريخ تظهر لأعيننا أشد سفورا من رؤيا 
CSI‏ الشرقيين. قصص الخلق الإغريقية تذكر أحدافًا غامضة عن قتل الوالدين أو 
أحدهماء وأحداث إخصاء مثيرةء وأشجار أنساب متشايكة معقدةء أشياء كان الأقرب 
إلى التوقع أن يجدها الإنسان فى بلاد الرافدين أو مصر. كذلك تنوه بجيال بدائية 
Uli’,‏ الحيلة فى الحياة” سيقت طوفائًاء عمر الكوكب بعده بشرّ أنجبهم زوجان أوليّان 
(يختلفان حسب المصادر) ناقسوا سلالات من غرائب الخيال (بشرء ff‏ حيواناتء 
أشياء معدتيةء مياه نهرية تتضاجع فى هرج US (pale‏ هذا يحكيه بكل جرأة مؤلقون 
اشتهروا بأنهم أهل للثقة. 

إلا أن التيمة المهيمنة فى هذه القصص المضطرية المختلطة يمكن على الرغم من 
ذلك تتبعها clot‏ من الصياغة التى تناولها بها هيسيوبوس Hésiodos‏ : كان من 
الضرورى بغية التفريق بين الدائم والعابرء الأخيار والأشرارء الكرام واللتام (بعبارة 
أخرى التفريق بين الأهالى والأجانبء بين الأصيل والمُفتَّصّب) تكرار المحاولة مرات 
عديدة. فبعد أن قتل كرونوس Kronos‏ أباه أورانوس Ouranos‏ - السماء — تمر أيناء 
كرونوس بقيادة زيوس على أبيهم وقتلوه. وألقى بهم أعمامهم MG‏ من فوق 
جبل الأواليمبوس - الأوليمب ولحقوا يفيلق العمالقة0) (الشياطين 
والوحوش الأخرى الخارقة للطبيعة فى الهاوية أو الدتيا السفلى). ثم يأتى بعد ذلك 


(Y)‏ بالإغريقية71/2068 . (المترجم) 
(YA)‏ بالإغريقية Gigantes‏ . (المترجم) 
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الأوتوختون CV‏ أى البشر الذين ولدتهم الأرض بدورهم ولكن دون إخصاب من السماء 
خرج كل واحد من الأوتوختون من ركن من أركان إغريقية التى يبرر بظهوره منها 
سبقها على كل ما عداها. وتكاتف الأجداد آنذاك فى بناء المدن» Gaw‏ إلى العدلء ولم 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن أخذوا على عاتقهم تخليص الأرض من الثعابين التى كانت 
الأرض تتجبهم تعبيراً عن خيبة رجائها. | 

والميثات التأسيسية الإغريقية قصص تغلب فيها العجائبية على الشاعرية» أعدت 
موظفة لأهداف أسرية رمى إليها ESM‏ الذين دونوهاء فما هى gila‏ على bi‏ 
ولا أمثلة على معاصرة )7( إنها تصف Úle‏ أرضيا أكثر منه كونياء يتكون » كما هى 
الحال لدى الشعوب الأنديزية  (Y) andins‏ من مياه تحت الأرض تنساب فى أتهار 
حقيقية تنحدر إلى كهوف وتنبثق من شقوق مباغتة"")ء alle‏ لا ندهش عندما تسمع أن 
البشر نجموا هنا من أسنان قطعها الآلهة عندما انتصروا فى معركة تيتانية أو نجموا 
من حصى ألقى من فوق أكتاف الناجين من الطوفان. والبشر فى هذا allali‏ قدوا من 
حجر وعظم أكثر من أن يكونوا LAS‏ من طين ولحم. فالإغريق» من هذه الناحيةء يقفون 
بجانب الإنكا بينما يقف الشرقيون القدامى بجانب التوراة. 

على هذه الخلفية لخطة كونية (الخلق على مراحل وفى تحسسء ثم محاولات فاشلة 
للتخريب» ثم إنسانية جديدة) يكشف لنا تناول قصص GN‏ الشرقية بفحص أكثر 
عناية عن وجود اختيارات أكثر تماسكاً. ومن وجهة نظر سياسية لا يمكن أن dalai‏ 


(VA)‏ ويسمونهم بالقرنسية “الأوتوكتون” autochtone‏ عن الكلمة الإغريقية aUtokhtôn‏ وهى مكونة من 
autos‏ بذاته و Khtôn‏ = الأرض وتعنى حرفيا : من الأرض ذاتهاء أبتاء اليلد الأصليون» الأهالى 
الأصليون, (المترجم) 

(Y-)‏ انظر 37-70 Chuvin, 1992, p.‏ يعيبر المؤلف نقسه هنا عن هذه الصعاب عدة مرات: ويخاصة فى 
الصقحات ٤٠و۲۷‏ و15 . وهو يعيد إلى الذاكرة على سبيل الفكاهة (أن الأركاديين القدماء كانوا 
يقولون عن أنفسهم إنهم "من قبل القمر" ريما لكى 'يوهفوا المنافسة على قدم البزوغ من 
(EE Gee al‏ 

(YY)‏ نسية إلى جبال الأنديز Andes‏ فى أمريكا الجنويية. (المترجم) 

. ۲٠-۲۰ المرجع السابق ص‎ (YY) 
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التشابه بين قصص التكوين الرافدينية ويين قصص التكوين التوراتية. ونجد فى واقع 
الآمر أن الآلهة السومرية يبدو عليها أنها مسئولة عن أفعالها حيال البشر: وهى تمنح 
مخلوقاتها خلود الروح تعويضًا لهم عن ممات الجسد؛ وهى تخلق فى وقت se saly‏ 
من الأزواج C‏ تتركهم أحرارا فى أن يتكاثروا - ولهذا فإن تحديد مدة حياتهم 
والفتك بهم أمران ضروريان los‏ بدلاً من أن يكونا مفروضين CG‏ . 

وهكذا يمكن تفسير ضياع الفردوس دون اللجوء إلى فكرة الخطيئة الأصلية: لقد 
خلق الآلهة الإنسان لكى يعملء وإلا لكانت استغنت عنه. وإذا كان ثمة خطأء فالآلهة 
الخالقة هى التى ارتكيته, لأتها لم تعمل من فورها حسابًا GY‏ مخلوقاتها تموت 
بطبيعتهاء ثم لأنها سارعت فى عجلة مفرطة إلى قطع دابرهاء ولأنها نبهت واحدًا من 
أكثر المخلوقات حكمة إلى أن الأمطار توشك أن تهطل حتى يصنع سفينة ويتقذ الأنواع 
الحية. على هذا النحو يكون مسلك الآلهة الخالقة أقرب إلى فهم مخنا البشرى من 
مسلك الرب الواحد الذى ينبذ مخلوقاته فى نفس اللحظة التى تبلغ فيها الملائكية 
La (‏ هوذا الإنسان يصبح مثل Ga saly‏ لفهم السعد والنحس). ومن ناحية المخلوقات 
هذا هو جلجاميش الشغوف باختراق الحجاب إلى سر الحياةء والمستسلم للموت» DST‏ 
عقلانية من pul‏ وحواء كما صورتهما التوراة عاجزين بحسب التوراة عن أن يفهما أن 
Logale‏ أن ينوقا أولاً ثمرة شجرة الحياة ثم يحكم عليهما بالموت. 

والآلهة الرافدينية لا تصطنع صوريا جماعة من نفس الجوهر مع مخلوقاتهاء وهى 
لا تغوى مخلوقاتها واضعة مبادئ المعرفة والحياة الأبدية الإلهية تحت ناظريهاء ومانعة 
Lab‏ فى الوقت نفسه من أن تتعلمهاء ولا تعتبر من الخطأً أن يتعاشر الرجال والنساء. 


- سبعة رجال وسبع تساء ركبوا بعصى من الطفلة من قبيل الأزواج السبعة - سبعة سيعة 83( وأنثى‎ (YY) 
من كل نوع من أنواع الكائنات الحية التى أمر الرب نوح بأن يحملها عل سفينته (سفر التكوين,‎ 
.) ۲ الإصحاح ۷ الآية‎ 

(TE)‏ يبدو أن التفسير نفسه توحى به أيضًا قصة مصرية يهتف فيها الإله رع : ( بحق ما آنا حىء لقد تعب 
قلبى من اليقاء مع البشر؛ وأردت أن أقتلهم: ولكننى لم Jai‏ قلم يعد passe‏ القليل يهمتى). 
Laouette, 1987, p. 49)‏ ( . 
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وما كانت (الرعوس السوداء) الرافدينية إذ تكاثرت بأقصى ما استطاعت من سرعة 
إلا مدافعة ببساطة عن مصالحها. والإنسانية تريد أن تعرق المستقبل مثل الإله» أو أن 
تبنى صرحا يبلغ السماءء أو أن تتكاثر بلا نهاية. والبشر shel‏ عزم وهمةء ولا يمكن 
وضع حدود لطموحاتهم بفرض برنامج ثابت بالصلف عليهم. والمخلوقات قُطرت على 
عصيان خالقيهاء وعلى خالقيها أن يتكيفوا مع هذا الوضع 
أما من وجهة النظر الروحية فقصص التكوين المصرية هى الأقرب إلى سفر 
التكوين فى التوراة. ونحن نعرف عددًا من قصص .لتكوين المصريةء يتسم أصلها 
المشترك « الذى يمكن تتبعه وتحديده فى تكرار الفقرة الكبرى» على تحو خاص 
بصلاحية سيتمائية يديعة: 
( يقول أتوم Atoumi‏ كنت وحيدًا فى Nouou sigill‏ (المحيط (C) XAI‏ 
و ... كنت Dlho Magee lola gibi‏ وخلقت نفسى بنفسى؛ aK yy‏ تفسی كما تمنیت. 
حسب رغبتی" 9( . 
فالخلق هكذا ينتج عن الفصل بين الماء الإلهى وكتلة أولانية بيضاوية جنينية, 
تحوى فى آن واحد DLAI fall‏ وكل مكونات المادة والكينونة. والوعى يظهر بقضل 
الاستبطان ثم بفضل اللغة (أتوم Atoum‏ بدأ يتكلم فى الصمت). فى تلك اللحظة 
تحققت الخطة الإلهية: فانفصلت الأرض galls‏ بعضهما عن البعض GAT!‏ وانبثق 
«sill‏ وانحسرت المياهء وانتقلت الطاقة الحيوية» برد فعل متسلسلء أولاً إلى الآلهةء ثم 
إلى البشرء الذين كانت أرواحهم متضمنة سلفًا فى حضن المونادة الأولانية OV)‏ 
والسماء9") (فراغ بلا نجوم» تخترقها الشمس وكذلك الأجرام السماوية التى ريما تقيم 
فيها اللانهائيات e‏ أرواح إلهية لا يحصيها (sall‏ يحيط بها الموج المردود. وهذا هو 


(Yo)‏ الأولانى = primordial‏ . (المترجم) 
(MY)‏ نفس المرجع ص ٣۰‏ وا٣‏ و٣٣‏ . 
et 61 (YV)‏ 14 .م ,1988 Allen,‏ 
(YA)‏ السماء هنا مذكر. (المترجم) 
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السماء - وقد انفصل عن chaos OY) weg LAM‏ الذى يتكون Ga‏ باقى الكون - يندس 
منذ ذلك الحين بين الأرض اليابسة والقبة السماوية التى يتصف العالم من ورائها بأنه 
لا يمكن did pan‏ وقد اشتهر بأنه بلا agin‏ وأنه معتم عتمة سرمدية رتيبةء ily‏ ساكن 
بلا حراك. فالكون محيط معتم خاءوسى تطفو فى وسطه كرة gall‏ الأرضىء كرتنا 
الحية biosphère‏ )-£( . 


اذا حدث الخلق؟ حدث الخلق لسيبين متكاملين: الأول باطنى EV‏ » والآخر 
متعال oY : E‏ العالم كان موجودا بالقوة بكل مكوناته فى المحيط الأولانىء ولأن الرب 
.هو السبب النهائى لكل شىء» والرب لا يصل إليه البشرء بل لا تصل إليه الآلهة الثمانية 
الأخرى التى تجسم عناصر العالم (الهواء الماء. السماء الخاعسء التارء 
النور» الظلمات). والرب» فى شكل استشرافى رائع للثالوث المقدس» هو فى آن 
واحد "الخفى" (آمون» أصل السر saig‏ الخلق)» والظاهر المنير (رع» قرص الشمس) 
والمادة (پتاح Ptah‏ هو الكلمة الخالقةء ولكته فى الوقت نفسه هو الكينونة التى 
Les‏ البشر) (E‏ . والإنسانية موجودة بالضرورة GY‏ جيناتها متضمنة فى الجيتوم 
الإلهى. | 
والكون المصرى - على عكس الرأى الذى قال به إيريك فوجيلين Erik Voegelin‏ 
- عالم ولیس Úle‏ مدموجًا. هو کون تطورى ولیس كونًا دوريا كما تعرضه التوراة 
بحسب قراءة رفائيل درائى Raphaël Drai‏ . هو کون آخذ فى التوسع وهو مطابق 
لمقصد إلهى. 


)14( يستخدم البعض كلمة: الخواء. (المترجم) 

. Lalouette, 1987, p. 31 4. ۲٣--۱۹ نفس المرجع ص‎ (£-) 

)£5( المقايل الذى وضعه مجمع اللغة العريية لمصطلح immanent‏ . (المترجم) 
(£Y)‏ المقابل الذى وضعه مجمع اللغة العربية لمصطلح transcendant‏ . (المترجم) 
(EY)‏ نفس المرجع ص ۲۰-۲۸ . 
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من الباطنى إلى المتعالى 


يمكن تلخيص أطروحة فوجلين على النحو التالى: فى خيرة المصريين عن العالم 
fies‏ المجتمع جزءًا من النظام الطبيعى GY‏ الجوهر الكونى الذى صنع منه الآلهة 
والكائنات الحية والمادة كان Maly‏ ولم يكن النظام الرمزى متفصلاً عن النظام 
الواقعى؛ بل GE‏ مشاركين جميعًا فى الجوهر. ولم يكن الكون متمايرًا GY‏ البشر لم 
يكونوا قد تفكروا فى النظام الإلهى على أنه متمايزء فوق العالم ( متعال) transcen-‏ 
«dant‏ وليس Lai‏ من العالم (باطنى) immanent‏ . والأطروحة قويةء ومصاغة فى لغة 
A aaa,‏ لا تعبا بالتحولات الفكرية التى تشهد عليها قصص التكوين المصرية. وهى 
تجهل بصفة خاصة القصة التى أشرنا إليها من قبل عن الإله رع وتحطيمه البشرء 
حيث تعب من عمله» وسئم من حريه المستمرة ضد مخلوقاته الشرسة (على الأقل 
المخلوقات التى نجت من المذبحة) فسلط على السهام المجنونة - التى وجهتها هذه 
المخلوقات نحوه - جيروت الأشعة الفتاكة, وهجر الأرضء وهجر الأرض واليشر الذين 
أسرفوا فى نكران الجميل إسرافًا حال دون صعودهم نحو القبة السماوية على ظهر 
الرية نوت Nout‏ المجاملةء (يقرة السماء) . كل هذا حدث مع غفرانه لمن [glial‏ إليهء 
Lans‏ المؤمنين به على ألا يقاتلوا المتمردين (أبناء الضعف): 

(كانت الأرض آنذاك فى الظلمات؛ فلما أسفر الضياء عند القجرء كان بشر قد 
خرجوا يحملون القسى والعصئء فقال الإله نو الجلالة: "الشر وراعكم» يا أيها 
السفاكونء كفوا عن سفك الدماء..” ثم قال لنوت Nout‏ : " أبعدينى عنهم» ارفعينى عاليا 
-- حتى يرونى على الرغم من بعدى فى الأعالى" (۴°) . 


)£0( انظر 49 Piankoff, 1955 ,. Lalouette, 1987, p.‏ . ورع يضيف: (احترس من تعابيتك, 
ثعابينك التى فى داخلك تلك التى خافتتى منذ أن وجدت» ولكنك تعرف Casi‏ أنها يمكن أن تكون مفيدة ... 
وأنا أشرق وأسطع من أجلها Casi‏ )51 .م ,1987 Gil. (Lalouette,‏ بعيدون عن التفسير الذى 
تعجل )1883( Lefébure‏ فقدمه على النصوص الجذاذية مدعيًا أن رع أوشك أن يموت من عضة 
ثعبانء وهذا - من فرط المبالغة - تقريب خاطئ إلى فقرة القردوس الأرضى. 
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وحجة فوجيلين Voegelin‏ إذا اختزلت فى فحصه الفقرة السايقة الخاصة 
(OY LYE‏ الأولى فى callall‏ وجدناها تعتمد على مقدمة استدلالية ela . prémisse‏ 
فى التوراة: (فى البدء خلق الله السموات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه) . ومعنى هذا أن الروح الإلهية كانت قد 
صعدت قوق المحيط الأولانى. 

ومع ذلك فالخالق فى تصون المصرى القديم يستقدم العالّم إلى وعيه عن طريق 
حركة هوائية: فأول شهيق لأتوم يتضمن مبداً النظام والحياة الجديد» والحقيقة والعدل 
(ماعت) :08:8 يبثه بدوره فى القراغ بين السماء والأرض بزفرة قوية على هيئة 
العطس. ويقول بعد ذلك: Gi)‏ الخالدء أنا رع الذى خرجت من النوى Gi Nouou‏ رب 
النور). ونحن تعرف النص التوراتى : ( وقال الله ليكن نور فكان نور... وفصل الله بين 
النور والظلمة) . ولا يقف التشايه عند هذا الحد GY‏ التوراة تقول: ( قعمل الله SE‏ 
وفصل المياه التى تحت الجِلّد والمياه التى فوق الجِلّد) وأخيرًا قرر: (لتجتمع المياه تحت 
السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة). وهذه الآيات منقولة عن نص من إسنا فى 
جنوب صعيد مصر ينسب الخلق إلى الربة نايت Neith‏ : 

' أبو الآباء وأم الأمهات» الكائن الإلهى الذى بدا يكون فى البداية وكان موجودا 
فى قلب النوى Nouou‏ نجمت من ذاتهاء عندما كانت الأرض لا تزال فى الظلماتء ولم 
يكن نبات نما ... هى نورت نظرة عينيها فكان النور. عندئذ قالت: "ليصيح هذا المكان 
الذى أنا فيه ترية من أجلى فى قلب gill‏ حتى أستطيع أن أقيم فيها... وطارت مثل 
الجعران صاعدة فوق هذا التل" 9؟) . 

تظهر القرابة بين النصين فى قرينة أساسية. فالإشارة فى سفر التكوين 
إلى (المياه التى تحت) و(المياه التى فوق) ليس لها من مرجع إلا الفكرة المصرية القائلة 
إن السماء ذات طبيعة سائلة. وهى تحيلنا إلى التمييز المركب بين النوس Nouou‏ 


)£1( جمع 'صبح (المترجم) 
(£Y)‏ انظر 41 .م ,1987 Lalouette,‏ . 
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(الغمر abysses‏ ) والحوحو Houhou‏ (الإغراق)» المحيط النجومى الذى يكتنف الأرض 
من حيث هى كوكب كروى بعد أن انحسر عنها وأخذت المياه تترقرق حول الأرض 
التى أصبحت قارة مسطحة بعد بروزها. وهى تذكر كذلك بمعارضة بين سماء 
فوقانية تحدد نصف الكرة النهارى» نصف الكرة الذى يخص الأحياء (أخ ت akht‏ ( 
وبين سماء تحتانية تتاخم نصف الكرة الليلى الذى يخص الموتى (دووات 
(EA) ( douat‏ 

تتفق الصيغتان فى عدة نقاط. فنية الخروج للوجود تظهر على هيئة إحاطة لحظية 
بالعالم بنظرة واحدة "نورت نظرة عينيها وكان النور". ولقد شرح إيريك فوجيلين نفسه 
هذا الموضوع فى كتاب نهائى يقول فيه إنه "فى آثناء الخبرة المركية" (التى ينسبها 
إلى مؤلفى التوراة ثم إلى الإغريق) أصبح الواقع Iiia) la réalité‏ لحقيقته (sa vérité‏ 
هكذا لا يعير الوعى عن ذاته من خلال نية الفاعل فحسب» بل من خلال نورانية 
luminosité‏ الشىء Casi‏ النفخة الروح souffle‏ الإلهية (الفاعلء وهى Lai‏ الروح 
esprit‏ بالعبرية rouach‏ ويالعريية روح (rouh‏ عندما تنير العالم الخاعوسى العقيم 
المعتم (الشىء) تعطيه شكله» ذلك العالم الذى كان يقاومها "على الأقل بسلبيته" AS)‏ 
Li‏ أن تكون النفخة (الروح) من خارج المحيط الأولانى أو من داخلةء فهذه مساللة 
ثانوية» ويخاصة GY‏ صياغة متآخرة عن الخلق تتضمن أن الرب يتاح Ptah‏ وهو 


(£A)‏ انظر .12-14 ,10 ,7 Allen, 1989, p.‏ . وكلمة abysses‏ أى الغمر أو غياهب البحر تصاحيها 
لفظة تحديدية تريطها بالسماء. إما أن مؤلّفى التوراة قد اغترفوا مباشرة من النصوص المصرية التى 
يمكن أن يكون أجدادهم عرقوها GL!‏ مرورهم من خلال وادى Jall‏ (نصوص الأهرامات والتوابيت 
وكتاب الموتى)؛ Lols‏ أن الصياغتين جاعا من نص أصلى واحد أقدم لا تعرفه. والسؤال ليس له أهمية 
هنا. انظر 378 .0 ,1987 Wyatt,‏ ويذكر قيات بالنسية لهذه النقطة أن الصحراء فى التوراة يحدها 
المحيط الكونىء نظر؟ لأن الطوقان Mabbûl‏ أتى من ينابيع الغمر العظيم" (التكوين السفر ۷ LYI‏ 
(NN‏ والرأى عنده أن الإلهام التوراتى فى بدايته كنعانى. 

)£4( انظر 15-19 .م ,1985 Voegelin,‏ . 
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أتوم فى قلب پتاح وعلى لسان يتاح' (:*). ولن يمكننا بناء على هذا السبب وحده أن 
نصف الصياغة المصرية فلسفيا بأنها باطنية والصياغة التوراتية بأنها متعالية. 
فالتعالى الوارد فى الميثات عند الشرقيين القدماء لم تغمطه التوراة التى كانت حتى 
ذلك الحين أقوى مصدر مخترع. من الناحية العلمية هناك فرضية كون من الغاز مكون 
ART‏ حالة تمدد يعد انقجار أولانى» كون يتحقق تحقق آليا على مر الزمنء 
تقترحها كذلك الصياغة المصريةء وهى بالقدر نفسه أقرب إلى التجرية الداخلية 
ie me‏ إلى العالم خارج السائل الرحمى بوعى بالواقع الخارجى !443 من قبل 
سمة حادة (CV)‏ ومن الممكن أن تتولد عن هذه الملاحظة حجج تنتهى إلى القول بتغلغل 
أكبر فى الطبيعةء وتنتهى بالتالى» بحسب تعبير فوجيلين: إلى القول ب (مدمجية com-‏ 
8 ) مصرية أكبرء خلاصتها: أن مؤلفى التوراة يمكن أن يكونوا قطعوا صلتهم 
بالتجرية الطبيعية بغية إبراز قيمة تجرية اجتماعية يعينهاء وابتعدوا عامدين عن حقيقة 
الشىء المفعول به ليؤكدوا على نحو أفضل حقيقة الفاعل ding‏ فى مناقضة الحقيقة 
المتاحة على نحو طبيعى (ق"الحقيقة" هى المكون الأول فى ماعت ma’at‏ وهى القيمة 
العليا عند قدماء المصريين) الحقيقة التى اعتبرت فوق كل جدال» وتوسلوا إلى ذلك 
معارضتها بتمييز اجتماعى بين الحقيقة والكذب ding)‏ نشات “Mall”‏ وهى المكون 
الثانى لماعت OV marat‏ 


)-0( انظر 27 .م ,1987 sls. Lalouette,‏ يك قوجيلين E. Voegelin, 1956, vol. I, p.92-93‏ 
يقر بذاك فيقول: (ريما خلق آلهة آخرون, مثل أتوم . LL‏ مجسما فيزيقيا؛ كان يتاح يخلق بالقاب 
واللسان»ء وكان هذا هو ما Jaa‏ له التفوق). 

)01( انظر 25 Allen, 1989, p.‏ . والتجرية يمكن قلبها على الوجه الآخر: (فى وسط القبر نجد جثمان 
wlll‏ الذى أصبح Gaia‏ لا يبلى مسجى ينتظر ميلادًا جدیدا فى كيس السلّی بالرحم وهذه ھی ”نوت NUt‏ 
فى هويتها المتمظة فى التايوت" . هذا ... يرقد فى داخل أعمق حجرة قى الهرم (تحت الأرض) مثل 
جثمان أوزيريس فى الدوات Duat‏ . ومن الصواب أن نذكر كذلك فرضية ليقى شتراوس التى*تذهب إلى 
أن العلماء بغية توضيح تصوراتهم الكونية يصتعون بدورهم أساطير ميثية تجلب آليا أساطير ميثية 
مضادة ) Lévi-Strauss‏ ليقى شتراوس,» الكتاب المذكور من قبل. ص ؟١):‏ على سبيل المثال 
الأطروحات المتناقضة عن الكون المتمدد تمددًا لا نهائيًا وتلك القائلة يكون متمدد fais‏ محدودا بحددة 
تمو كتلته الخاصة من ( المادة المعتمة). 

. Assmann, Ma’at, op. cit 1989, انظر 22 .م‎ (oY) 
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وثمة تباين آخر بين نص القصص التوراتية ونص القصص المصرية يلفت النظر. 
وهو خبرة الزمن. هل اختلفت خبرة الزمن oy pay‏ وحدوده اختلافًا فعليا بين النصين 
النص التوراتى والتص المصرى؟ نجد فى النصين أن الخالق أول لا يسبقه شىء (لأنه 
هو "بدا يكونٌ فى Col‏ . ولكن كيف تعرّف اليدء؟ هل تعره is‏ ج « لحظى (لقاء بين 
روح وواقع بالقوة (réalité virtuelle‏ ؟ أم Gu ais‏ ااولوج فى زءنية chronologie‏ 

تضم الأحداث التالية؟ والرأى عند فوجيلين أن سرد الحدث . , وحده الذى يخلق 
القصة, لأن السرد يضع الحدث فى موضع على محور زمنى Lais‏ , مما بعد البداية 
tala‏ إلى ما يعد النهاية من خلال حاضر القصّاص. والتوراة تتضمن فى آن واحد ما 
يعد البداية (الروح أصيحت خارج (Ul‏ وما بعد النهاية (مستقبل ملك للرب), بينما 
قصص التكوين المصرية تفهم المستقبل على أنه ما سيأتى" طبقًا لتموذج نما + تكويتى 
لكود أصلى. . القصاص فى التوراة يعرف أنه فى الوسطء « أو بمعنى أدق يعرف أنه فى 
ذلك الوسط بين بداية القصة ونهايتها الذى يتصوره بحسب تفسيره الخاص » حيث 
إن كل کاتب» فى كل عصر وفى كل مجتمع» يمكن أن يكون له تفسيره الخاص. وهو 
يعرف أن قصته الخاصة التى تُعرض على أنها قصة العالم تنطلق من وسط التتابع 
الزمنى لا من أوله. . والقصاص فى بحثه عن الحقيقة (على الأقل حقيقته) يفترض 

سيق الوجود الإلهى» سبقًا يجعل للزمن معنى("*) » وعلى pal‏ من قنوة هذا 
الاستنتاج فإنه لا يتضمن اختلافًا حاسمًا بين القصة المصرية والقصة التوراتية, لأن 
المقصد الإلهى فى كل منهما يمثل محرك التاريخ. 

| وسعيًا Ge‏ إلى دعم حجج كتابه بمجلداته الأربعة بتفسير نهائى» أضفئ إيريك 

Gala‏ على الضيغة المصرية البعد الروحانى الذى ظن من قبل أنها تفتقر إليه. 
والرأى عنده أن الصيغة العبرانية لا تعدم أن تخفى فى طياتها تعاليم فيها قدر أكبر 
من السياسة»ء وهو ما يمكن أن نسال عن مدى أصالته. 


A 


Voegelin, 1956, |, p.26-30 (oY) 
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# . 
كون شمولى؟ 


یری فوجيلين أن تمييز نظام compact posa‏ يتم بواسطة القصة Jai LS)‏ 
العبرانيون) أو بواسطة الفلسفة LS)‏ اختار الإغريق). والعبرانيون والإغريق يبحثون 
عن الحقيقةء أو عن الحقيقة LS‏ يتصورونهاء فالبحث عن الحقيقة ليس مسالة مذهب. 
والحقيقة لا تستنبط من بضعة بديهيات غير ملموسة, وإلا لبقى العالم compact Gasa‏ . 
لابد من أن تكون الحقيقة ES Lie”‏ لابد من أن GET‏ من الخبرة السياسية لأولتك 
الذين يسعون إليها(). وفى التضاد بين من هو بشرى وما هو إلهى ييدو أن 
الإنسانية اختارت النظام السياسى على نحو مفتعل وأن الرب لم يفرضه Cab‏ - على 
عكس ما يظن فوجيلين أنه قرأه فى اللاهوتات الشرقية. 


من النظام الكونى إلى النظام السياسى 


ولاهوت ممفيس القائل بالكلمة الخالقة» gag‏ يعبر عن شكل من التمييز الوليد لدى 
المفكرين المصريين, لا يبشر بإنجيل يوحنا GY‏ العالم الذى يخلقه پتاح Ptah‏ لن يكون 
قائمًا على المساواة بل على الدرجات: فهو Ul opac alle‏ كبير يآلهة صغارء alle‏ 
يتحاق حول شعب Cat) Jall‏ مختارا؟) وتقسيماته الإقليمية (عن بتاح قيل: "عظيمة 
هى dist‏ أعظم من كل الأرياب... هو الذى ولد ol YE‏ وهو الذى أقام المدن. وهو الذى 
أسس الأقاليم' )0°((« alle‏ يدبره مظهر أرضى للألوهيةء هو قرعونء يدور حول ab‏ 
ga pall‏ مصر "مرآة الكون" (العالم CYP inaa‏ » وعاصمته ممفيسء مدينة الرب 
الأعلى. والرأى عند فوجيلين E. Voegelin‏ أن لاهوت gurias‏ ينطيع بطابع عقائدية 
تصويبية aaf, idéologie de restauration‏ مع الدولة الوسطى بعد أحداث الفترة 


VV Yo نفس المرجع» ص‎ (08) 
Lalouette, 1987, p. 27. انظر‎ (o 3 
E. Voegelin, 1956, l, p-.69. بجيلين‎ La gå eb yal انظر.‎ (oY 
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الوسيطيةء وهذه العقائدية عبارة عن مذهبٍ Kya‏ هيمنة العاصمة الجديدة (ممفيس) 
على العاصمة القديمة (هليوبوليس) والعاصمة القادمة (طيبة). وفى هذه الفرضية نجد 
أن النص الذى كتب فى عصر آخر Gordie‏ تنويها بالثالوث المشار إليه Gila‏ (ثالوث 
آمون ورع وپتاح) لا يمكن إلا أن يكون صيغة مجازية موضوعها التحالف الثلاثى بين 
العواصم الكهنوتية المصرية الثلاث (ممفيسء وهليوبوليسء وطيبة)0). 

وهكذا نجد أن "اللاهوتات" المختلفة تعكس الصراعات التاريخية. ولقد أتاحت 
الخبرات السياسية الشخصية لمؤلفيها على الأرجح إمكانية ابتكارها. ولا ينكر إيريك 
فوجيلين أنها تشهد على تمييز فى داخل كون الأصول المدموجء ولكنه يظن أن هذا 
التمييز تحدده قوة العقائدية الفرعونية الموحدة للشمال والجنوبء والآخذة بالمركزية, 
والمتشبثة بالهيمنةء والتى كانت دائما تأخذ بالتصويب بعد فترات القلاقل السياسية. 
ومع ذلك فقد جرت العملية على شكل لولبى بدفعات لمقرطة النظام الكونى أوشكت 
على أن تغير طبيعته وتجعله DURS‏ يتسم حقا بالتمايز. وهناك أثران خلفتهما دقعات 
الذروة تستحقان الانتياه» هما: 

© نص تابوتى خارق لكل مالوف 

© شهادة إختاتون 

يرجع النص الأول إلى منعطف الألفية الثانيةء ويؤكد أن الرب "خلق كل إنسان 
على صورة شبيهه". فالناس هكذا متساوون أمامه لأنهم متساوون أمام الموت (على 
قلويهم أن تكف عن نسيان الغرب)» متساوون من بلد إلى آخر (لأنهم يتنسمون Tholl‏ 
الأريع نقسها)ء متساوون من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى (للفقير حقوق 
العظيم)» متساوون من HG‏ خلق آخر (يمكنهم جميعًا أن يفعلوا الشر وأن يتمردوا 
على CA‏ 


. AV ص‎ gall تفس‎ (oY) 


. ٩۷ ص‎ gaoli نفس‎ (0A) 
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monothéisme النص الثانى فيعتيره فوجيلين خطوة كبيرة نحو نزعة توحيد‎ Li 
aala أتون "هو الرب الواحد الذى لا يوجد‎ GY تقوم على المساواة. هى نزعة توحيد‎ 
المؤمنين يمكنهم جميعًا "أن يشاركوا فى‎ GY إله آخر إطلاقًا". وهى قائمة على المساواة‎ 
دورة الجوهر الإلهى" ( كل عين تراك أمامها). (الأسماك فى النهر تقفز نحو وجهك.‎ 
صحيح أن هناك من الأبيات غير هذه ما يعبر‎ (CV SI وأشعتك تبلغ أعمق أعماق‎ 
(والكلمة لفوجيلين) للعلاقة بين البشر والرب» وهى علاقة‎ “aS عن رؤية "رجعية إلى حد‎ 
(أنت فى قلبى وليس‎ OO) لا يمكن أن تتحقق” إلا بشىء واحد هو الخضوع لفرعون"‎ 
الدين وبين تصويب‎ personnalisation هناك آخر يعرفك). ويصل التوتر بين تشخيص‎ 
المصريين ليسوا وحدهم المعنيين بهذا‎ GY إلى أقصى مدى»‎ prophétique sisi نظام‎ 
الأمر. فالأجانب» ريما لأول مرة فى تاريخ مصرء أحرارٌ قى ممارسة الشعائرء وذلك‎ 
اتطبع بطابع علاقة خاصة بين كل شعب من الشعوب‎ alle تقدم جدير بالاعتبار فى‎ 
4 وإلهه الخاص‎ 

"أنت أنشأت الأرض برغبتك - عندما كنت وحيدًا - وكذلك (LAs)‏ البشر جميعًا 
KE ..‏ ما يمشى على رجليه فوق الأرضء وكلّ ما يصعد طائرًا بجناحيه» Dy‏ سورية 
وبلاد كوش Koush‏ ومصر .. ألسنة الناس مختلفة ... ألوانهم مختلفةء لأنك cae‏ 
الآجانب". 

esl‏ خلقت التيل فى العال تحت الأرضى فی er easel atl!‏ كم ترغب 
لكى تعيش أهل „jaa‏ . وأبعد البلاد الأجنبية أنت uais ola ga Lai‏ نيلاً 
يتنزل فوقهم من السماء() . 

فالبشرء أيا كانت أعراقهم وألسنتهم وعاداتهم ينالون نفس الاهتمام ونفس 
الرحمة. تحررت مصر فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد مع إخناتون من رؤيا ثنائية 


)+1( . انظر إيريك فوجيلين 108-109.م ,| ,1956 Voegelin,‏ .© 
OY)‏ انظر 1995 Grandet;‏ 1271 .م ,1987 L Lalouette,‏ ويقدم جرانديه E‏ الأولى 


الأمم الأجنبية . 
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للدنيا تقيم تعارضا بين الشمال والجنوبء» المتبع والمصبء الوادى والصحارى أو الجبال 
المحيطة بالوادى. وإذا فرضنا أن الرؤيا الثنائية المتمثلة فى مصر العليا ومصر السفلى 
كانت فى وقت ما انعكاسا لمفهوم Gate‏ أرخائى متمحور حول الأصول العرقية للمكان, 
فقد تم تجاوزها على هذا النحى منذ الدولة الحديثة. 


من العشائرية إلى اليوسفية 


فى أثناء هذه الفترة» استتادا إلى سقر الخروج» وقعت الأحداث التأسيسية التى 
يوردها تاريخ الشعب اليهودى. وكانت قصة التوراة هدف العديد من التفسيرات» من 
بينها تفسير يستحق اهتمامًا جادا. ونعنى به: الخروج من مصر La sortie d'Égypte‏ 
لرافائيل درائى «Raphaël Drai‏ وهذه الدراسة جرى بها ali‏ عالم متخصص فى 
السياسة. يتبين رافائيل درائى ثلاثة أحوال متتالية للعلاقات بين المصريين والعيرانيين: 
ويضع فى موضع التعارض )١(‏ فرعون الاستقبال (Y)‏ فرعون الملاحقة (Y)‏ قرعون 
الخروج » ويجسد الفرعونان الأخيران المنظومة المصرية فى حالتها الاسترجاعية état‏ 
۴ وهو ما يفترض JS‏ الصدق وجود حالة سابقة أقل ذاتية فى الحكم وأقل 
autistique Minagi‏ . وعلى الرغم من أن رفائيل درائى لم يقصد GES‏ تاريخ هذه 
الفصول الأليمةء بل قصد فقط أن يفسر المعنى كما مثل أمام أعين مؤلفى التوراةء فإن 
كتابه يسمح باستعادة صورة الشكل السياسى الذى نسبه قصاصو سفر الخروج 
بالتوراة إلى الدولة الحديثة فى مصر آنذاك. ولقد فرض هذا الشكل السياسى نقسه 
. على قراء التوراة وأصبح مالوفًا لديهم حتى أصبح من الممكن اليوم بحسن نية الخلط 
بين بناء فكرى يتعمد التمحور العرقى ©1101 ويين الواقع التاريخى لعصر 
مضطرب. 


Raphaël Draï, 1986, انظر. . 96 .م‎ (WY) 
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مصر فى النص التوراتى مكان مقفل يعتبر فيه المصريون والنازحون بمثابة أشياء 
سلبية يملكها الملك AU‏ هؤلاء الناس Ley‏ هم أشياء سلبية ليس لهم تاريخ لأن الزمن 
يلوح لهم دوريا طبقًا للتوالى الأبدى» توالى الفصول والفيضانء وتتابع alll‏ والنهار 
تتابعًا لا خطاً فيه. وفى هذا السياق لا يستطيع أحد أن يضع خطة لمستقيلء فذلك 
شىء يخشاه الناس GY‏ أى مستقبل يختلف عن الحاضر يعنى قطع دورة الشمس 
ونورة النهن» فى جين أن 'المسكقيل كله تمن فى GUAM uals‏ والذاكرة فى ola‏ 
الحالة متضمنةء والسبب فى ذلك فى رأى رافائيل درائى: 

"أن الفرعون الذى شرع فى القتل العرقى للعيرانيين يتخرط فى سلك أولتك 
الذين يلغون الماضىء ماضيهم وماضى مصر ... وهذا الفرعون» شأته SLE‏ غالبية 
الفراعنة الحكام الكونيين على مصر النازعة نزعة الحكم المطلق» يحدد بداية تاريخ 
ميلاد اليلد بيوم اعتلائه العرش. وفى ذلك إلغاء منه لكل ما سيق. وهو يأمر JÈL‏ 
سابقيه أن تدقها المعاول وتمحوهاء كما ستدق المعاول آثار سقطاته وهزائمه وتمحوها. 
وذلك Sig‏ للذاكرة(")". 


ومع ذلك لم يجهل المصريون الماضى. ومفاهيمهم الأنسابية généalogiques‏ عن 
التاريخ يمكن قراعتها على لوحات التذور التى كان أقارب الموتى بدافع التقوى يأمرون 
بها أن aa‏ كما يمكن قراعتها على التنويهات المرجعية التى نوه فيها الملوك بأسلافهم 
القدامى العظام(“). ولم تكن هذه المفاهيم مختلطة بحكايات التأسيس الميثى ذات 
الفائدة الناجعة فى تبرير الخلافة على العرش الملكى. وكانت فكرة "القدم” antiquité‏ 


(W)‏ انظر المرجع السايق ص VA,‏ ويشير جرانديه )1995( Grandet,‏ إلى السمة الخارقة للمالوف لعملية 
Gull‏ والمحو مرتبطة بحماس إخناتون lly‏ توابع الهرطقة العمارنية (وكيف أنه جرى فى أثناء هذه 
العملية محو لفظة IT‏ بالجمع "نيتجيرى" netjerou‏ من على المعالم المصرية). 

)6( كتالوج معرض تائيس 1987 Catalogue de l'exposition de Tanis,‏ القطعة رقم Yo‏ » فیها 
ذكر ملوك الأسرة الثانية والعشرين وأسلاقهم الليبيين, والقطعة رقم ٤٠١‏ وهى لوحة من الحجر الجيرى 
منحوتةء قيرية رسمية للعجل أبيس دفن فى فى العام الحادى والعشرين من حكم يسماتيك ela UN‏ 
بها أن القرعون الحاكم يذكر أن الحيوان القريان ولد قى العام السادس والعشرين من حكم الملك 
طهرقة” « القرعون السايق من النسل الليبى. 


141 


معروفة عندهمء وكانوا يقدرون الأشياء القديمة التى مرت عليها بضعة مئات من السنين 
لقيمتها الجمالية١1)‏ . 

وترتكن فرضية اللازمنية intemporalité‏ المصرية على دراسة سيكولوجية أكثر من 
اعتمادها على دراسة فى إطار ale‏ الاجتماع. وكما يبين رافائيل درائى Raphaël Draï‏ 
فى مجلد جديد على تحو أكثر وضوحًاء خصصه U‏ أسماه "الإيصال التنبئى", فهدف 
الدراسة عنده إذن هو الحالة الذهنية état mental‏ للمسئولين فى الدولة المصرية. ويرى 
أن هؤلاء المسئولين - فى فترة جد متقدمة من تاريخ بلادهم - لم تعد تحدوهم الرغبة 
فى تغيير أساسيات نظام الحكم القائم. وخلافًا ليوسف أو موسى لم يكن فرعون ليقدر 
على الخروج من ذاته» وعلى مبارحة الحاضرء على العكس من الجسورين الحقيقيين 
الذين يعرفون كيف يتخلون عن الغزوات وعن الهيمنة gai cle)‏ ما سيفعل الحجاج 
القدامى من عشيرة إبراهيم أو المنفيين العبرانيين فى المستقيل). 

وفرعون لا يتصور أن يأخذ الناس بتفسيرات أخرى للماضى غير تفسيراته ولا أن 
يتخذوا مفاتح أخرى للمستقبل غير مفاتحه. وعندما حادثه موسى وهارون» وقد أتيا 
يطلبان ie‏ أن يدع العبرانيين يخرجون من مصرء تفكه على ما اعتبره من قبيل 
المبالغات المضحكة (قوس الرب gl‏ وذراعاه لهيب» وسيفه شعلة, وسحيه تمثل de js‏ 


Catalogue de l'exposition de Tanis, 1987 انظر المرجع السابق وهو كتالوج معرض تائيس‎ (to) 
لؤلؤة آشورية ”اتخذت هيئة الأثر القديم الغريب".‎ VUE و‎ VEE ص‎ AV والقطعة رقم‎ ۸١ القطعة رقم‎ 
والأسطوانة إسورة. وعلاوة على‎ clade فكانت اللؤلؤة‎ Gina. سنةء وأسطوانة آشورية‎ ١4٠١ عمرها‎ 
LAYI مجموعة من "القطع‎ Hoffman (1984) 1944 الصادر فى عام‎ GS ذلك يذكر هوفمان فى‎ 
فنية‎ Li Hierarkonpolis القديمة " من الألفية الثالثة قيل الميلاد عثر عليها فى هيراكونيوليس”‎ 
مكسرة, قدمت موضتها أو أصبحت بغير منقعة مباشرة, ظلت تحظى بالتقدير الكبير من المصريين‎ 
والمعروف من ناحية أخرى أن بعض‎ "iusi iai تدفن فى‎ Gl اعتيروها جديرة‎ apil القدماء حتى‎ 
وسجلت أسماء أصحايهاء وقامت بحفائر فى‎ e الأنظمة الحاكمة فى ذلك الزمان قامت بترميم آثار قديمة‎ 
الذى زود الآثار يلوحات‎ Khaemouaset مواقعها . وننوه خاصة بابن رمسيس الثانى خايمواست‎ 
ونذكر الأسرة المالكة الصاوية التى قامت‎ (Kitchen ,1982( إرشادية لخدمة السائحين فى عصره‎ 
. (Lauer, 1988, p. 107) بحقائر أثرية فى العديد من المقابر القديمة‎ 
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والبرق سلاحه)» هكذا تكلما عامدين إلى استخدام الرمزية المصريةء حتى بلغا اللحظة 
التى نسيا Qua‏ الخلق إلى يهوى. عندئذ رد عليهما قائلا:. 

"لقد تكلمتما بالخطأ منذ البداية: أنا ملك الكون. ولدت نفسى بنفسىء وخلقت 
"Jall‏ ففرعون لم يسمع شيئاء ولم apis‏ شيئًا. Uy‏ كان عاجزا عن أن يخرج » ولو 
للحظة واحدة» من دوره الذى خلطه بشخصه. فقد تصدى GAW‏ عن إله آخر بأسلوب 
الإطناب الطنان الرنان الفرعونىء ودائرة المعتقدات والتعاليم التى تجعله منغلقًا على 
al‏ القائم على السببية OV‏ 

والمجادلة بين موسى وفرعون: كما استعاد صياغتها اجتهادًا مفسرو التوراة 
اليهودء يمكن أن تكون اغترفت من مفاهيم متعارضة عن المكان ball‏ والهيمنة 
والسلطة: 

"لقد تبين أن العنف لا سبيل إلى اجتنابه GY‏ التعارض al‏ بي منطقين logiques‏ 
اجتماعيين متصلبين لا يلينان» ورؤيتين لا توفيق بينهما عن حكومة البشر ... وديناميتين 
متضادتين فى تصور التدخل الإلهى فى التاريخ. إحداهما فرعونية منغلقة بلاغية 
أحادية الخطاب a‏ والثانية عيرانية (من كلمة عبری التى تعنى العبور والتغيير" . 
الدينى المصرى حيث إن حجج فرعون المذكور فى سفر الخروج Las, Gis)‏ بالقياس 
حيث يشدد على أن هذا التطرف نجم عن اللقاء بالمصادفة بين عقائدية بنيت بهدف 
استبعاد الثقافات السياسية المحلية أى الشعبية التى لم يقض عليها توحيد مصر على 
مدى ألفية من السنين أو يزيد ويين منهاج حكومة لم يكن البادئ به إلا يوسف ولا أحد 
غيره. | 


(11) انظر 1986 Raphaël Draï,‏ .الاستشهادات التالية مأخوذة على التوالى من صفحتى ١١‏ و١١۷١‏ . 
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ونحن نذكر بالفعل أن يوسف حل مصر GY‏ إخوته قرروا التخلص مته » وكان قد 
تجاسر فكشف لهم عن dala‏ الذى رأى فيه أنه. وهو آصغرهم» سيكون سيدهم. ls‏ 
يوسف بالعظمةء وتحقق ala‏ فلما أصبح وزيرًا انتقم من إخوته الكبارء فاتهمهم 
بالتجسس عندما أتوا إلى عاصمة فرعون ليشتروا الحب» وزج بهم فى السجن. ونصب 
لهم Ga‏ حتى يعترفوا بجرمهم القديم. ويهذا خرق يوسف قوانين الدم. فلما تصالح مع 
إخوته» لم يجد حرجا فى أن يبيع لهم الطعام» وكان يعرف بفضل مواهبه التنبؤيةء التى 
مكنته من أن يصعد إلى هذه الرتبة الرفيعة» أن الطعام سيشح وأنه سيقتطعه من قوت 
المصريين الذين استضافوه وأكرموه. وهكذا خرق قوانين الضيافةء احتراما لإرادة 
الرب التى تعلو على قوانين البشرء ويخاصة رغبة Ga‏ فى لقاء أبيه يعقوب» أو بعبارة 
أخرى رغبة Ga‏ فى LSG‏ هويته وتميزه عن المصريين العاجزين عن التنبؤ. والتوراة 
ES‏ فى يوسف عدة أحوال سياسية ممكنة. فهى تجعل منه الوسيط بين صحراء 
المجاعة وواحة الوفرة» بين العشيرة والمملكةء بين القانون القبلى والقانون الدينى. 

ولقد أظهر يوسف فى فصول أخرى من سيرته همة فائقة للمالوق أفاد منها 
فرعون التنكيل» فكانت شرا على الشعبين المصرى والعبرانى. وتتميز هذه اليوسفية 
© كما يذكر رفائيل درائی»( على المستوى التقنى بالتخطيط حيث كان 
يوسف هو الذى أدخل التخطيط على نحو فعال. ويتطلب التخطيط القدرة على التنبؤ 
التنبؤ بمعنى المستقبل (OV)‏ . ومن شأن التخطيط أن ينال من الحرية ومن المسئولية» 
وهى لا يتكيف إلا على نحو سيئ مع المساواة والمعاملة LL‏ وهما من الفضائل البدوية, 
Casi Laag‏ من الفضائل المصرية. ولقد سلك يوسف عندما قام بالتخطيط مسلك SUI‏ 
ما فى ذلك مراء أو مناقضة. فلم يعدم أن مهد السبيل لنتيجتين نكراوين تولدتا عن 
موهبته فى التخطيط والابتكار: استعباد شعبه فيما بعد من تاحية وتزع ملكية الشعب 
المصرى من ناحية ثانية. أما جلب بدو Ja‏ متمسكين أشرس التمسك بتقاليدهم 
البدوية إلى بلد كان التوطين فيه هو القاعدةء فكان أمرًا لا يتوقع له أن يؤدى إلى 
اندماج. وأما استغلال الظروف المناخية السيئة التى أجاد التنيؤ بها لما أوتى من موهبة 


. 00 نفس المرجع ص‎ (W) 
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الوسيط الروحى لتخزين المؤن واليذور وييعها بسعر الذهب Losie‏ يحيق الجفاف 
. والقحطء ثم القيام» عندما تطول المجاعة طولاً كأته الأيد. بشراء أراضى الفلاحين 
المديوتين الذين لم يعد لديهم ما يقدمونه إلا الأرض التى يملكونهاء فكان يعنى نزع 
ملكيتهم لصالح الملك. وخلاصة القول إن فراعنة الدولة الحديثة استمدوا قوتهم من هذا 
المهاجر اليهودىء وكانت قوة كاملة شاملة تهيمن على البشر» وملكية كاملة شاملة 
للأرض. 

وكان موسى وهارون قد افترضا أن الخالق الذى قال إنه يدرك العالم إدراكًا 
شاملاًء لا يمكن إلا أن يكون شموليا. وتبين قصة يوسف أن الفكر الذى يحيط بالكون 
إحاطة شاملة لم يصبح حكمًا شاملاً للكون عن Gob‏ جهد محلى قوامه التفكير 
has Lits ai It‏ هد تعمل سناسي كان الو العمراقى aa ND‏ 
وهكذا فإن الشمولية ليست من صميم تاريخ المصريين الوطنىء وإنما agila‏ الشمولية 
من لقائهم مع الأجنبىء مع الآخر. وأسفار التوراة الخمسة تضفى فى LAI‏ على 
الغريم السمات التى تتيح له التمايز بناء عليها عندما يرشد الشعب الموحد إلى طريق 
الحرية. وهذه الحرية لن تترسخ إلا فى التحرر من عبودية سابقة» وهذا درس استقاه 
ÉSI‏ الرافدينيون من قبل من تاريخهم Losie‏ حددوا معالم النظام السياسى المثالى 
عن طريق وصف النظام السياسى لآلهتهم. 
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الجزء الثانى 


أصول السلوك السياسى 


الباب & 


مجلس الآنهة فى بلاد الراقدين 


فى البدء كان الكلمة. فى المدينة السماوية كان الآلهة العظام يتناقشون فى كل 
أمرء مكرسين للسياسة الوقت الذى يوفروته من عمل الآلهة أرياب المقام الرفيع. 
وتعرض مجلس () الآلهة من حيث هو مقر حكم الصفوة الهادئ على مر الزمن لضغط 
شعبى شديد جعله ينقتج للعبيد المحررين والأجانب. وأدى هذا به إلى أن أصيح أقل 
حكمةء وإن زاد حيوية ونشاطًا. وكان أن ظهرت الديماجوجية وفى أعقايها الطغيان. 
ونزلت الأرستقراطية القديمة Gud‏ فشيئًا عن سلطانها لخطباء لئام ومناورين خبثاء أو 
عسكريين بلغاء. وقام هؤلاء بقوة من جاذبيتهم بحملات شرسة وأعمال مهولة تيتانية. 
حتى إذا انقلبت شعبيتهم, وضاق بهم السوادء اتتهى يهم الحال إلى الانعزال فى 
قصورهم الفارهة تحت حماية مأجوريهم من المرتزقة. ولكنهم على الرغم من ذلك ظلوا 
يتشبثون باحترام مظاهر الديموقراطية. 

لم يجر هذا الحدث فى بلاد الإغريق بين القرن السادس والثالث قبل الميلاد» وإنما 
فى بلاد الرافدين بين الألفية الثالثة والألفية الأولى قبل الميلاد. وهذه هى الصور تتوالى 
ومن تحتها عبارات دبجتها أجيال من GERI‏ عمرت قلويهم بالتقوى. وعبر هؤلاء ESM‏ 
هكذا عن معنى العالم كما أدركوه؛ وعن alle‏ السياسة كيف فهموه. ونحن نستشف 
بالحدس فى أدبهم أحدائًا عاشها أشخاص حقيقيون» أعاد توظيفها مفكرون 
كلفوا بتفسير الهيمنة وآلام الإنسانية المعهودة - من مجاعات وأويئة وحروب 


assemblée (\) 
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وثورات ونقى وتهجير - أى LAK‏ بأن يحولوا اللانظام إلى نظام والقصص الصغيرة 
إلى تاريخ 9) . 

وكان تشكيل المجلس السماوى عرضة للتغيير. فهو فى أدنى صوره يختزل إلى 
ثلاثة أعضاء () » والأغلب أن يكون خمسين عضو )8( ؛ وفى أقصى اتساع له يضم 
المئات من الآلهة GLS)‏ الآلهة pukhur ili‏ ) : الأعداد تتغير حسب النصوص والعصر 
الذى تتناوله Jad)‏ مولد البشر أم بعده). ولا ندهش قط عندما تلاحظ أن العدد أخذ فى 
تزايد منتظم حتى نهاية الألفية الثانية ق.م. حيث انضمت إلى المجلس آلهة ثانوية تحت 
تأثير مفاهيم الدولة التى أصبحت أكثر ”ديموقراطية" وأقل مركزية. وكانت الريات جزءًا 
من مجلس شورى الآلهة - البرلمان الإلهى - أما الشياطين فكانت مستيعدة. وكان 
أعضاء مجلس الآلهة جميعا متساوين سياسياء متباينين اجتماعيا. 

وكان من شأن الآلهة الأولانية آنذاك أن تقرر عن طريق القرعة مصير الكائنات 
والأشياء كلهاء "مقدرة أقدارها". وحرصا من الآلهة الأولانية على أن تكرس جهودها 
للمستقيل على gai‏ أفضل فقد تخففت من الحاضر وألقت dine‏ على أكتاف أنداد Jai‏ 
حظا. ونقلت إلينا الروايات أن العبء الواقع على الآلهة الأولانيةء كان فى مشقته سدس 
عبء السّخرة الذى حملته آلهة المرتبة الثانية. Lig‏ كان الأمر فقد JE‏ عمل الآلهة يعتير 
مهنة حقيقية: بعد أن حل محل الإنتاج الفعلى إنتاج Css,‏ 


Lai (Y)‏ أنهم اختاروا مجلس شورى الآلهة ليكون مجلسًا يرسم خطا استرشاديا فذلك al‏ يتيح GI‏ اليوم أن 
(نرسم الخطوط العريضة لمؤسسة ... أغلب الظن أنها لم تكن بغير علاقة بالمؤسسة التى تحمل الاسم 
نقسه ... فى المدن اليابلية) Cassin,‏ )111 .م , (Note sur le puhru des dieux‏ . 

. ١١7 تقس المرجع ص‎ (Y) 

. Bottéro, Kramer; 1989, .م‎ 107 „bsi (£) 

Gi (0)‏ قيل إنه فى الوقت الذى كان فيه على الآلهة أن تدبر أمر طعامها" “كان الجميع يكبون كادحين على 
العملء وكانت آلهة الدرجة الثانية مسخرة للعمل المضنى” وكان تعبها يساوى ستة أضعاف” تعب آلهة 
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المداولات المقدسة 


Uy‏ كان الجهد الفكرى يعتير أكثر مكافأة من العمل اليدوى فريما جاز Ll‏ نتصور 
أن هذا الفرق يكقى وحده سيبا يثير فى نفس العمال اليدويين الرغية قى اللحاق بركب 
محترفى السياسة. إلا أن هذا السبب لم يكن حافزهم الوحيد. فقد كان المشهد الأولاتى 
الذى يتقرر فيه مولد الإنسانء والحق يقالء أقرب شىء إلى وليمة يدلف المشاركون فيها 
Losie‏ تنتهى إلى Lela”‏ الأقدار" بغية "مناقشة برنامج العام القادم وتقدير الأقدار 
للجميع". وكانت هذه الأقدار المقدرة تسجل على Lag!”‏ الأقدار» بين يدى OY Jalal‏ 
ولقد وصفت الأطعمة التى كانت تحفل بها الوليمة يعناية كأتما CLS‏ من المناسك 
الدينيةء ولهذا فإننا لا نجد حرجا فى أن نفهم أن هذه المظاهر المعبرة عن البذخ كان 
من شأنها فيما مضى من الزمان أن تثير طمع المحرومين منها أشد الإثارة. ولنذكر 
على سبيل JÈU‏ حفل الاستقبال الذى أقيم للرية Inanna GU!‏ (المسماة عشتار Ishtar‏ 
فى الأكادية) فوق "الجبل المقدس حيث يؤكل الطعام الخالص“ فى "قاعة AN gl‏ 
وتخيله كاتب عاش ”فى الثلث الأول من الألفية الثانية ق. م."0) : 

" تمتعت بقطائر بالزيد معجونة 

على المائدة المقدسة, المائدة السماوية, 

إنكى Enki‏ مع إنانّه Lex Inanna‏ إلى جنب 


فامتلات کئوسهم حتى فاضت 


(1) انظر المرجع السابقء صن ٠١١‏ (الملحوظة رقم .)١‏ 
(Y)‏ انظر 23 et‏ 17 .م ,1969 Sjöberg;‏ . 


(A)‏ تقس المرجع ص GGL, ۲۳٠-۲۲۰‏ رية تناظر فى وقت واحد: قينوس ومينيرقًا أى تناظر كذلك أشتارت 
الفينيقية وحتحور المصرية GS‏ الإغريقية. 
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وقارعوا الكئوس متافسين من بالسماء والأرض". 
ثم حان يعد ذلك وقت الكلمات» تبعتها القرارات التى جعلها EU‏ البيّن ' 
بحام 

' فى جمعيتهم العمومية 
تلاقوا وحدهم سرا 
واتخذوا أماكنهم إلى الوليمة؛ 
فازدردوا خبزهم وعبوا بيرتهم: 
ومن الشراب الحلى Sail‏ 
SL‏ أوانيهم ليرتووا. 
فلما ارتشفوا الشراب المسكر 
أحسوا أبدانهم لانت وارتخت 

| دون أدنى هم أو غم. 


وهكذا قدروا jad‏ ماردوك Marduk‏ )( * 


العمل البرلمانى 


فى النصين اللذين Legs GRAS‏ تستغل Inanna GL)‏ جو النشوة فى الاستيلاء بالخيث 


ose call‏ إلى الولائم الكيرى غير الديتية. و موائد أكسقورد الرقيعة High Tables‏ ۲ التی Te‏ فيها 
` على الضيوف بالفاكهة المقندة والخمور المعتقة). 
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على أدوات السلطة من CY) Sal‏ وينتزع ماردوك من أنداده توكيلاً le‏ شاملاً. 
وسيكون التصرف الذى ينم عن حنكة سياسية But‏ ضروريا لا محيص Ge‏ مع اتساع 
المجلس السماوى. فنجد الشاب الطموح ماردوك Marduk‏ « قبل أن يحقق غاياته 
الخفية» يحصل من رئيسه»ء دون أن ييدو عليه أنه يتآمر عليه على تكليف Lagos‏ رئيسية 
لم يطمح إليها أحد من الآلهة الأخرىء Oly‏ جاء طلبها بإجماع عبروا Ge‏ بالتهليل 
والهتاف(١0),‏ 

ويلعب رئيس المجلس الدور المنظّم الذى توليه إياه الأنظمة البرلمانية. والرئيس هو 
عادة أقدم الآلهةء والآلهة تخصه بالاحترام أعظم الاحترام» دون أن تعتبره سيدا عليها. 
نقراً عن إنليل Enlil‏ أنه: 

JE”‏ مشلولاً 

قديس القديسين وقد تجرد من جلالته! 

عندئذ أقبلت الآلهة من كل صوب وحدب 

G13 325 أن‎ Jai من‎ 

وفتح «Anu si‏ رتيسهم» قاه 

وأحذ الكلمة 

ROC gi وخاطب الالهةء‎ 


)+1( المرجع السايقء ص ۲۳۸-۲۳۷ GLI)‏ وإنكى). ويمكن أن تقراً ص Yo-‏ تعليق چان يوتيرى Jean‏ 
0 :يعد أن شرب من الخمور ما شرب تملكته مع بدايات السكر حالة من الكرم السخى 
الفياض» قدم من تلقاء نقسه إلى ابنته" كل الكتوز التى كانت ملك يمينه والتى يسميها النص ME‏ أى 
السلطات ~ وما عاد إلى وعيه حتى ندم على كرمه المقرط المذهل. 

si Enlil بعدة قرون يخاطب إتليل‎ gaili وفى تص آخر أحدث من هذا‎ . YAY المرجع السايق» ص‎ (NY) 
صاحب السمو. احفظ سلطتك معك فى السماء واستخدمها: فحين يحضر‎ L) : على التحو التالى‎ Anu 
(oYo (ص‎ . (Gil. الآلهة) الاجتماع فى حضرتك‎ pals أقدم‎ ( Annunaki الأنوناكى‎ 
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وتقع الرئاسة أحيانًا على كاهل من يشبه أن يكون الإله الوزيرء مثل نوكا Nuska‏ 
(رئيس «(ulati‏ (مهندس) القصر السماوىء وما أشبهه بالوزير المصرى إمحوتب 
وهى أكثرهم شهرة ("). وفى أغلب الأحوال يتشكل حول Anu pi‏ الأب الإلهى 
للأتوناكى Las)‏ الأنوناكى Anunnaki‏ إلا أقدم أو pai‏ الآلهة, أشبه شىء بالشيوخ) 
ثالوث يلعب فيه كل واحد دوره: دور الرئاسة (يتولاه أنى Anu‏ ملك السماوات)» ودور 
الدفاع عن سياسة الحكومة (يتولاه إنليل Enlil‏ ملك الأرض) ودور عرض الإصلاحات 
(يتولاه Enki Si!‏ ملك المياه). وهذه الشخصيات اليارزة تمتاز عن عامة الآلهة ولكنها 
لا تمتلك وسائل القبض على السلطة فى نظام يمكن أن نصفه بأنه ملّكية دستورية. 
فالثلاثة من أصحاب السمو الملكى. أولهم هو أكثر الملوك طيبة (شارو (sharru‏ « 
وثانيهم أعظم المستشارين mâliku SIL)‏ ) « وثالثهم أمير المخترعين )9856 
)١9( ( naûku‏ . والمجلس يعمل Las‏ عمل المحكمةء ويمكن أن نتبين Lai‏ كل عضو من 
الأعضاء: فعلى رأس المحكمة رئيس متسامح يتلمس الظروف LA‏ (ذلك هو (af‏ 
وممثل الادعاء القاسى العتيد الذى يصطنع من أساليب التأثير ما يروع المحلّفين (ذلك 
هو إنليل)ء وثالثهم هو المحامى البارع الذى يتولى الدقاع ولا تعوزه الحجج أبدًا (ذلك 
ga‏ إنكى ٠ (Enki‏ وينهض الثلاثة بعبء ثقيل. والقرارات الفردية كثيرة» وهى تمس كل 
الآلهة حتى أرفعها had‏ ونحن نعرف أن الإله إنليل نقى Logis‏ الاغتصاب» ونذكر فى 
هذا المقام Lyt dise‏ عشتار Ishtar‏ التى أعيدت إلى الجحيم الذى رجعت مته لتوها 
بعد أن زارته متنكرة بدافع القضول» فعوقبت على فضولها )0 


(17) تفس المرجع» ص (Salil) ١١7‏ 

LUS „Esl (y£)‏ 91-92 .م ,1973 Cassin, Note..,‏ . ونلاحظ Gut‏ ريما جاء وليد المصادفة وهو أن 
العاهل فى اللغة العربية DES‏ مما يطلق عليه اسم ملك" اة" ألا يكون ga‏ نفسه واحدا بين أتداد » 
سلطاته محدودة؟ 

)10( تقس المرجعء ص ANA‏ ن لغم من ان اين puhru(m)‏ ليس فيه شىء من أية محكمة 
afa‏ يلوح Ll‏ كانه نوع من مجلس طبقات الآلهة كافة - التى عرفت فى فرنسا باسم États Géné-‏ 
raux‏ وهى هنا خاصة بالآلهة - والقرارات التى يتخذها اليوحرو(م) يمكن Glial‏ اعتبارها من قبيل 
أحكام المحاكم. إلا أن هذا الجانب من البوحرو(م) puhru(m)‏ على الرغم من أهميته لا يجوز المبالغة 
قى تقييمه GY GBS‏ البابليين كانوا ينزعون إلى أن يصبوا فى قالب قضائى وظائف مختلفة أشد 
الاختلاف. 
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ويعود الكلف بالمحكمة وقاعتها إلى بدايات الزمن» عندما كان للمنتخبين فى 
الاقتراع الأولانى وحدهم - وهم الأنوناكى Anunnaki‏ » القضاة السبعة "OY‏ — 
صلاحيات قضائية. فلما تمت عملية ضم آلهة جدد مع تحرير الآلهة العبيد ral‏ 
المحلّفون ستمائة - ثلاثمائة أنوناكى (اعتبروا منذ ذلك الحين جهنميين) ومثلهم 
إيجيجى Igigi‏ (سماویین)(). وهنا خيم النسيان على الأصول الدنيا لأصحاب المقاعد 
الخلقية backbenchers‏ ( كما يسمون فى مجلس العموم البريطاتى التواب الذين 
تنتخبهم القاعدة). = هذه الأثناء أدت ألوان من النجاح الفردى الجميلة إلى تقوية 
المجلس» فهذا نجاح نينورتا Ninurta‏ ونجاح ماردوك» Laag‏ فارسان شابان مغواران 
جسوران قبلهما الكبار تقديرًا لانتصاراتهما) سيكون لك مكانك المسوم فى كل 
(Ale‏ ونجاح سود Sud‏ التى أصبحت نينليل Nintit‏ بعد زواجها ( هذه نبيلة 
بلا فخار أصبح لها اسم عظیم') )؛ أو نجاح عشتار Ishtar‏ التى طالبت بقدر مجيد 
tas‏ فى طلبها أى توقيق حتى إنها حصلت على عدة وزارات: 

" إنانّه المقدسة, المرأة الشابةء 

التى لم يكن لها من قبل منصب قطء 

… راحت تشكوء وتزرف الدموع السخان» وترغى وتزيد 

لماذا عوملت» أنا المرأة. معاملة مختلفة, 


"s (ans أنا‎ 


)1\( انظر 282 GG). Bottéro, Kramer, 1989, p.‏ فى الجحيم) 
(NV)‏ نفس المرجع» ص 147-74١‏ (ماردوك). 

(VA)‏ تفس paul‏ ص 2١١‏ (نيتورته ) وص Wo‏ (ماردوك) 

(19) تفس المرجعء ص (Jalil) ٠۲۲‏ 

(V+)‏ نفس المرجعء ص WA‏ (إنكى). 
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ولكى يكون اجتماع الآلهة قانونياء كان من الضرورى أن يحمل إليهم Jus‏ دعوة 
صريحة العبارة إلى جلسة عادية (من أجل برمجة الأقدار) أو جلسة غير عادية (حسب 
ضرورات أحداث الساعة: تهديدات الحرب أو القلاقل المدنية). وجاء فى قصيدة GUAM‏ 
السومرية أن الجلسة لا تنعقد إلا بسبعة على LBV!‏ وأن الجلسات كانت تطول 
وتطول (Y)‏ مرة بعد مرة. والحقيقة أن الخلافات بين الآلهة كانت كثيرة الحدوثء بل 
كانت ضرورة لاتخاذ القرار: ولايد من أن تكون المناقشات تناقضية حتى لا تصبح 
عديمة القديمة ؟). كان كل واحد يطلب الكلمة من الرئيس ثم ينهض عندما يأتى دوره 
ليوجه الحديث بحرية دونها كل حرية فى العالم إلى أنداده. ( نهض إنليل : وفتحت 
. المناقشة ؛ نهضت نينتى Nintu‏ وشكت أمام الجميع). والخطباء المفوهون يفتنون 
جمهورهم ويخلبون لبه. وفصاحتهم تلقى التقدير كل التقدير حتى إن جمهورهم يهب 
واقفًا وهو يصقق لهم ON)‏ وهكذا سبق تراث المنازلة الأدبية السومرى ثم السامى 
المنازلات الشعرية فى العالم العريى. فإذا أسرت المؤثرات البلاغية المجلس» وتملكته فى 
النهاية حجة نهائيةء كان البعض Lasi‏ بعد يأسقون خارج الجلسة على ما جرى: 

" ولكنى أناء فى مجلس الآلهة, 

كيف كان يمكننى 

أن أتخذ معهم مثل هذا القرار النهائى؟ 

~ إنليل بخطبته ... البارعة‎ Jaa sil 


كلماتى بلا جدوى! 8 


. Moran, 1987, note 4, انظر 245 .م‎ (XS) 


(YY)‏ نفس gall‏ ص YEA‏ ( والتشديد على الأزمة وتطوراتها المختلفة يظهر يما لا يدع مجالاً للشك اهتمام 
الحضور (عندما يسمعون (Ge‏ الإحباط . والسلطة. (انظر Cassin, Note sur le “puhru" des Cai‏ 
dieux , p. 115-116‏ . 


. Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 168 (Enki) انظر‎ (YY) 


- (Atrahasis) ٥٥١ نفس المرجع» ص‎ (Y£) 
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بين خطبة إنليل Enlil‏ » رئيس الوزراء Hi‏ وقد اغتاظ من التشكيك الخبيث 
الذى دسه agilig a‏ وبين خطبة إنكى Ea Ll daul) Enki‏ بالأكادى) الذى يمكن 
اعتباره معارضه 'اليسارى". ما كناء نحن البشرء حتى من ينتمون منا إلى 'اليمين» 
لنتردد بحال من الأحوال: 

رئيس الحكومة: 

( عندما سمع Jalil‏ لغطهم 

توجه بالحديث إلى الآلهة الكيار: 

Gl”‏ اشتد لغط الناس فزاد عن الحد: 

فما عدت أستطيع فى هذا الصخب أن أنام! 

ألا فلتأمروا Gi‏ يصيبهم الوياء ' ...) 

st, 

Li )‏ فتح Ea LJ‏ فمه 

وجه الكلام إلى الآلهةء إخوته: 

"ما LIL‏ تُجرمهم؟ 

لقد كان عملهم GLE‏ وكدحهم بلا نهاية! 

وكل يوم 

كان دعاؤهم Gut‏ رهيبًا!” (C)‏ 

وهاهم أصحاب الأصوات العالية فى المجلس يتصرفون كما اعتاد أصحاب 
الأصوات العالية فى أيامنا هذه أن يتصرفوا: إنهم يعبرون عن تواطؤهم GÍ Lei)‏ 
فلم أكف عن الغمز تنبيهًا tell‏ ولكنك تصنعت أنك لا تفهم غمزى : ويقيت تحدق فى 


A Atrahasis) وهاه‎ oti ص‎ mil نفس‎ (Yo) 
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a,‏ بينما اجتماع مجلس YI‏ على أشدهء تملكه الضحك)"). والواقع أن المناقشات 
العامة كانت فى أغلب الأحيان تنتقص من احترام كرامة رجل الدولة. فلما انقض الآلهة 
فى pe‏ عارم على المائدة الأولى التى أعدها أول الناجين من الطوفان» صاحت الربة 
نينتى Nintu‏ ساخرة: | 

1 من أين يأتينا أنى Anu‏ » رئكيستاء 

وإنليل Enlil‏ ؟ لقد شارك إن فى الوليمة, 

وهى الذى قرر الطوفان عن غير تدير 

وقضى على البشر بهذه المذيحة الرهيبة 

بيتما أنتم Cai‏ قد أخذتم daa‏ 

fie‏ هذا القرار النهائى')؟" 

وكانت المعارضة مسموحًا بها طالما ظلت لفظية. يشهد على ذلك مثلاً أن 
المستشارين السياسيين نالوا من التقدير على آرائهم المنشقة أكثر مما نالوه على 
التملق ("لابد من أن نكلمك يا إيرا Erra‏ الجسور حتى لو آلمك "LAS‏ هكذا خاطب 
Gli,‏ المصادفة ملك جهنم (CA)‏ كذلك لم يكن سادتهم يلوكون ألفاظهم بل يجاهرون 
بالمعارضة )351 أعترض على إبادة اليشر("")" هكذا صاح Ea bl‏ شبيه 
يروميثيوس). وهم يأسفون لاستيعاد حلول أقل صرامة ( Vas‏ من الطوفان كان 
الأفضل تقرير وياء يصيب البشر هنا وهناك (C)‏ ووصل إلى حد رفض الإحساس 


- (Nergal, Ereshkigal, Atrahasis) نقس المرجع: ص £££ ولاغه‎ (Y1) 
- (Atrahasis) 00% ص‎ «amyl! نقس‎ (YV) 

- (Erra) ٦۸٤ نفس المرجع: ص‎ (YA) 

. (Atrahasis) o1£ نفس المرجع: ص‎ (VA) 


. نفس المرجع» ص ولام‎ (Y) 
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بالالتزام بمناقشة جرت ( نعم» لقد فعلت هذا ضد إرادتكم جميعًا !) OV‏ أو إلى aa‏ 
التصريح He‏ بالرفض دون خوف من أن يؤدى هذا إلى بدء سلسلة تقاليد هروب طويلة 
(لا! أنا لم أكشف السر الذى أقسم عليه كبار الآلهة: كل ما فى الأمر أننى أتحت 
pake pel‏ أن یری حلماء وهكذا عرف هذا Call‏ 

وقد يحدث أن يلعب أحد الآلهة دور الحكم بين olay LVI‏ المتضادة: فييدل 
الديماجوجية بفلسفة رشيدة يجرى التعبير عنها بأحكام قائمة على أسس منطقية Lau‏ 
منه إلى تبرير شهرة يحققها باعتباره "المحاقظ على مجلس الآلهة" أو "الماعم لما بين 
الآلهة من رياط متبادل (7)". هكذا اقترح الرئيس اللجوء إلى الوساطة فى مواجهة 
الآلهة الكادحين الذين حاصروا المجلس السماوى مطالبين بأن يدخلوه هم Last‏ 

"عندئذ فتح أنى Anu‏ فمه 

وخاطب إنليل Enfil‏ الجسور: 


بمحاصرة ebb‏ 
$6 نوسكا Nuska‏ بالخروج إليهم: 
كلفه بهذه المهمة 


يؤديها بين أولادك!" 
ولم mas‏ الوسيط فى مهمته تلك. وحزن الذى كلفه بها Gm‏ شديدا 
(وانهمرت الدموع من عينيه!)ء فلم يقلح فى sall‏ من صلق المضريين: 


(1؟) تفس المرجع» ص 001 . 

. نقس المرجع: ص هلاه‎ (YY) 

- (Marduk) و55‎ VEV نفس المرجعء ص‎ (YT) 

(FE)‏ هكذا فى الأصلء والصواب: الإيجيجى 19191 . (المترجم) 
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) مولای» لقد أرسلتنى ~ 


وكررت كلماتك كلمة كلمة! 


(وهذه هى إجابتهم التى ردوا بها على): 

"نحن Gus‏ ... يكامل عددتا 

قررنا أن نقاتل؛" OC)‏ 

وعندما أراد الوزير الأول أن يبيد البشر الذين كان قد قبل ag als‏ فى هذه 
الأثناء. فإن أولتك الذين كانوا قد اقترحوا عليه خلقهم لم يتقاعسوا عن لومه على 
مجافاته المنطق: فالبشر قد Lali‏ من أجل أن يخففوا عن الآلهة المضربين أعباء 
السخرة. ولهذا فمن السفاهة القضاء عليهم. وخير من ذلك الإبقاء على قوتهم العاملة 
دون تمكينهم من أن يجدوا المقومات المادية التى تكفى ليتمردوا بدورهم. وهذا هو الإله 
Ea Li‏ والربة Mammi ole‏ "ومع ذلك فقد سمعت Gi‏ شخصيا صيحة البشر Úb‏ 
(VS soil‏ يقومان متضافرين باسم مخلوقاتهما بالضغط على أندادهما اتقاءً للأسو. 
ولسوف يصلان إلى حل وسط: فينجو الرجال والنساء ولكتهم سيصبحون قانينء 
وسيصابون أحيانًا بالعجز والعقمء وفى أحيان كثيرة بالمرض والجوع. ويسير النقاش 
هكذا قدما على نحو متاسب تماما حيث ينسى كل salg‏ اعتداده بذاته - وهو اعتداد 
كان الآلهة الرافديون CALS‏ به - ويقدم هؤلاء وأولتك تنازلات بغية الوصول إلى 
اتفاق. واستعداد أعضاء المجلس Jal‏ الوسط هو بالضيط ما يميزهم عن السواد 
الذين بلغ بهم العوز Giles‏ مفرطًا يحول بينهم وبين أن يتيحوا لأنفسهم ترف التفاوض. 

واحترامْ القواعد الإجرائية الصارمة تفسره ضرورة إنهاء المداولات بإرضاء 
جزتى لكل من شارك فيها بخطاب بليغ. والمشارك بحكم اتضمامه إلى القضية العامة 


- (Atrahasis) وغ اه‎ oYY نفس المرجع› ص‎ (Vo) 
. 00 (1؟) تقس المرجع» ص‎ 


160 


التى أسهم فى صناعتها انضمامًا يشهد عليه وقوفه طاليًا الكلمةء يجد نتيجة لهذا 
مزيدًا من الأسباب التى تغريه بالاعتراف بذلك le‏ بأن يثنى ركبتيه OY) BSL,‏ وكان 
تلك الحركة علامة ظاهرة على الاقتراع بالموافقة مثل التصويت المعروف فى أيامنا هذه 
بالذهاب إلى المنصة. وحركة الركوع تضاف إلى الحركتين الأخريين اللتين تمثلان 
إمكانيتين متاحتين لحضو المجلس للتعبير عن موقفه: الوقوف للتدخل فى المناقشة أو 
CA aghali‏ وهى علامة سلبية على المشاركة أغلب الظن أنها كانت أصلاً Sel‏ على 
الوليمة التى تسبق المداولات المقدسة. 


du, Le‏ الحكم 


تعكس الإجراءات البرلمانية صورة النظام الداخلى 'للدولة" السماوية" القائم على: 
تقسيم العمل بين رئيس (أو قاض أعلى) تُصب فوق السواد» وبين وزير أول si)‏ رئيس 
نيابة) شديد الالتزام فى المناقشة»ء ويين المعارضين المناقضين له pas)‏ محامون أو 
محلّفون كذلك). ومن حولهم عديد من المستشارين يعملون بهمة ونشاط ( من حسن حظ 
الملك أن يكون له مستشارون» ومن سوء حظه ألا يكون له مستشارون ... ومن نحس 


(YV).‏ 114 .م ,“ GIS : Cassin, “Note sur le "puhru" des dieux‏ على الرسول إذا تقدم أمام الآلهة 
مجتمعين فى مجلس أن يؤدى حركة ثني الركيتين. وكانت حركة ثنى الركبتين نفسها عندما يؤديها كل 
الآلهة أمام saly‏ منهم تعتى الموافقة على ما يكون هذا قد صاغه وعرضه لتوه Yy.”‏ يصح أن LES‏ 
هذه الحركة Spall‏ عن هذا المعنى بنفس الحركة عندما تعبر عن مجرد الولاء: ' فخرج الأنونا Anunna‏ 
من المعبد وساروا للقائه واتحنوا حتى يلغوا الأرض واضعين يدهم على قليهمء رافعين كلمات الإجلال 
هذه إلى السيد:'ليهداً قليك الثائر يا سيد نينورتا Ninurta‏ ولترقع رأسك بالفخار نحو السماء !' ( Bot-‏ 
Ninurta‏ ,366 .م ,1989 (téro, Kramer,‏ . 

Jacobsen, “Primitive Democracy", أنظر‎ uashabu و‎ uzuzzu على التوالى‎ Legale يطلق‎ (VA) 
ushsha- كلمة‎ (1936, p. 225) Oppenheim ترجم أوينهايم‎ . 1943-1970, note 24, p. 401 
gi جلسة الشيوخ ('السادة‎ Sitzung بالألمانية‎ session بالإنجليزية‎ séance بالفرنسية‎ “iol bu 
rab puhrim, 'الأعيان”) التى كانت تخصص لصياغة اقتراح". وهى تختلف عن مجرد التجمع الشعيى‎ 
تعنى‎ Washabum فى اللغة الأشورية القديمة كلمة‎ . Versammlung des Volkes, p. 226 
- (Larsen, 1976, جلسة” )323 .م‎ sie” 'تنظيم اجتماع" أو عقد مؤتمر' أى‎ 
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ومحضرون يعملون بدقة على JE‏ الرسائلء و"مديرون" — والمدير يناظر عندنا الآن 
رئيس المكتب أو الديوان - يحملون عن رؤسائهم المشاغل اليومية. Lal‏ الملك فيقدمونه 
لنا على هيئة الأب الإلهى: عزيزاء قليل الحظ من البلاغة» يكلف وكيله المفوض بإجراء 
المناقشات ga”‏ ذلك الذى ينفذ توجيهات أنو (E) "Anu‏ . وعلى الوكيل المفوض أن يقوم 
بمعركة ليفرض نفسه. ليقنع أنداده بشرعيته بخطاب تنصيب حقيقى يلقيه. liag‏ هو 
خطاب إنكى Enki‏ الذى يبدو أنه كان يساند إنايل Enlil‏ وقد ضاعت شعبيته: 

' أبىء ملك السماء والأرض» 

نصينى فى الصف الأول من العالم! 

أخى الأكيرء ملك اليلاد كلهاء 

جمع فى يدى كل السلطات ... 

Gta‏ سيد اليلاد الأكير 

والى العالم 

أنا التدبير والبراعة العلياء 

مع "أن" An‏ جنيًا إلى جنب» وعلى منصته 

أنا من يقيم العدل 

من أجل تقدير المقادير أنا من يجوب الأرض 

Enlil Jali! مع ندى‎ 

هو الذى age‏ بهذا التكليف إلى!” 

ولدينا من الأسباب ما يجعلنا تعتقد أن الخطاب قويل ياستحسانء: حيث إن: 


” الأنونا Anunna‏ » وقد وقفت أمامه, 


. 8011610, 1973, انظر 137 .م‎ (Y4) 
. Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 646 (Marduk) انظر‎ (£۰) 
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توسلت اليه ودعته قائلة: 

'أيها السيدء يا من تقوم على الصنائع والقنون كلهاء 

ST احيرا‎ 

المجد لك يا إنكى EV'Enkit‏ 

وليس القول بأن برلمان الآلهة هى أصل حكومة البشرء اقتراضًا جزافيا بلا سند. 
فالميثات الرافدينية الأولى إذ تخترع سلطة للمناقشة والمداولة والقضاء تفترض 
استشرافًا ظهور سلطة تتفيذية ستنتهى النصوص المتأخرة إلى إنشائها لمصلحة 
الإنسانية. ولابد من أن تحمل شخصية عظيمة إلى البشر خيرات النظام السياسى 
حتى يلهجوا بالثناء عليه ثناءٌ مباشرًا بهذه الكلمات: "أنت يا من تدير أمر النظم 
والقرارات" (حيث أنك رئيس السلطة (GAG‏ "أنت يا من أسكنت الناس فى بيوتهم 
(حيث إنك رئيس السلك الإدارى)» cil”‏ يا من تجعلهم يتركون الأسلحة قى ديارهم" 
(حيث إنك احتكرت القهر الجسدى المشروع). 

وتناط برئيس الحكومة صلاحيات تتحدد بمزيد من الدقة. أولاً: الاقتصاد والمالية: 
فهو يمسك حسابات البلد» وهو يدير احتياجات الآلهة والبشرء وهو الذى يحدد "السجل 
العقارى' . هو الذى "يجعل الرخاء ينساب من القصر كما ينساب الزيت إنه plas‏ 
الوفرة" » وآوكيل الآلهة CALS‏ و"خازن الأكوام الهائلة فى الصوامع» وهو الذى LST‏ 
فى خارج البلاد وكالات التجارة". هو الذى يقوم بجولات لا تنقطع فى ريوع الريف. 
ويكثر من الرحلات إلى الإقليم على متن سفينته الرسمية مقدما عن طيب خاطر وعود 
العون والمساعدة (واقترب إنكى Enki‏ الجليل من البلاد لكى يعم الرخاء كل صوب 
وحدب على أثر زيارة الأمير العظيم). فلما تهياً للرحيل هرعت الآلهة إلى المعدية 
واصطفت Lia‏ لوداعه. وعندما عاد من حيث أتى استقيلته الآلهة بالتهنئة على نجاحه 
فى مهمته. 


(LEN) 118-١71 المرجع السايق. ص‎ (£Y) 
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ولكى يمارس الحكم اتخذ حكومة تشكلت على CEN) IGN gaill‏ 

- الدفاع: Inanna ÓG‏ "الذى يجهز للمعارك والحروب ويعلنها"؛ 

- العدل والداخلية: أوتو Utu‏ "القاضى الذى يصدر الأحكام قائمًا مقام الآلهة" , 
والمأمورعلى العالم' « و"الذى يستعرض قوته فى كبرياء' ؛ 

- الميزانية: Nisaba Llus‏ أمين dul’. OUI‏ حسابات أرزاق الآلهة", call”‏ 
يحدد حدود البلاد الفاصلةء ويرسم علامات الحدود")؛ 

- المخاطر الكبرى: إيشكور Ishkur‏ "الممتطى صهوة العواصف". "الذى يوصد 
السماء" ‏ "مفتش الكون)؛ 

- التوريدات والأشغال: موشدامًا Mushdamma‏ (بنَّاء Jali}‏ الكبير)؛ 

- الصناعة: كوللا Kulla‏ (صاحب "قالب القرميد المتين"؛ "الذى يصفف بمهارة 
القرميد الخارج من القوالب')؛ 

- الزراعة: إنكيمدى Enkimdu‏ (رئيس المصارف والترع والسدود الترابية). ويحيط 
به أريعة وزراء دولة: أشنان (زراعة الحبوب)ء دوموزى Dummuzi‏ (المراعى) 
شاكان Shakan‏ (تربية الحيوان فى المروج والجبال)» Nanna GG‏ (صيد البر وصيد 
البحر)؛ 

- النقل والری: إنليبولى Entibulu‏ (مفتش المجارى المائية)؛ 

- البحر: نانشه Nansrhe‏ (مأمور البحر الفسيح AIS‏ مسئول عن منتجات اليحر)؛ 


= الأسرة والأمومة: Nintu giis‏ ) قايلة العالم) £ 


)£5( انظر المرجع السابقء ص WA-WE‏ (إنكى). ونلاحظ أن ياكويسن Jais Jacobsen‏ مهام 
القاضى ومهام وزير الداخلية. وأنه ينسب مهام وزير الداخلية إلى إنكى Enki‏ نفس ه: ويفضل نسيتها 
إلى )11 .م ,1961-1970 Utu (Formative Tendencies in Sumerian Religion,‏ . 
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الثقافة: تينموج Juels) Ninmug‏ على المقص الذهبى والمطرقة الفضية) « 
(فنان الخشب والمعادن)؛ 

. (An “Gi” ssc) Ninisinna الشعائر: ا‎ - 

ونسجل على الفور وجود "منطقة محجوزة" هى: الشئون الخارجية. والوزير 

الأول هو الذى يمارس صلاحياتها مباشرة» ويأخذ بالديلوماسية فى تعامله مع الآلهة 
المشاكسينء ويقيم الحدود بين العالم المتحضر (الذى تطبق فيه القواعد الإلهية), 
والعالم الخام الذى يحيط به (الرملء البحرء (goal‏ ومنح inia‏ الدفاع هو فى حد 
ذاته عمل ينطوى على الجد والاجتهاد. وهناك على الأقل ميثتان تشهدان على أن إنكى 
Enki‏ أعطاها صاغرا للرية المشاكسة manna GG!‏ التى كان وصفها بأنها af‏ 
وتبين صورة هذه الرية بالفعل أنه من الصعب استبعادها من الحكومةء فأن تكون هذه 
المرأة الشابة المندفعة إلى الحرب dae‏ أفضل من أن تكون عليه. وتقور السومريين من 
خوض غمار الحرب لا يمكن ترميزه برمز أفضل من الصورة التى تمظوها عليهاء 
صورة أمازونة(؟؟) مستفزة ومخيبة للآمال. 

ومن شأن الحرب بالفعل أن تضعف البشرية بالقدر الذى يحول بيقها وبين الثورة. 
وليس هناك بديلا للحرب يمكنه أن يخلخل صفوف اليشرء وكأتها صيد البر الذى 
يُستحب لأنه يضمن التوازنات الطبيعية. ولكن البشر أقاموا على خشية من الحرب لم 
يقلل منها هذا التصور » لأن أولى الألباب من الكائنات كانوا يسعون إلى هدف يتمثل 
فى الوصول إلى حالة من الرخاء ملائمة لتحقيق السعادة .)٤٥(‏ 


(EY)‏ وتضع كاسان 100 Cassin, Note sur le "puhru" des dieux , 1973, p.‏ . الهورساج 
Hursag‏ وهو الجيل الجديب” موضع نقيض "الكور kur‏ المتحضر الآهل بالسكان". وتضيف قولها إن 
"سلطة الآلهة ليست لامحدودة مكانيا... فهناك مناطق - fie‏ الجيل - يجد UYI‏ صاحب السيادة نقسه 
عاجرًا عن تحقيق الاعتراف بقوانینه" (ص (V4‏ 

)££( الأمازونات amazones‏ أمة خرافية من التساء كانوا يتصورونها فى القوقاز أو آسيا الصغرى , 
والأمازوتات تساء شرسات محاريات: حرقت الواحدة منهم نهدا حتى لا يعوقها عن استخدام القوس 
والسهام والرماح ويقولون إنهن لشدة مقتهن الرجال كن يقتلن الوليد الذكر أى يخصوته ليكون عبدًا 
خصيا فى خدمتهن. (المترجم) 

)£0( المرجع السابقء ص ٠١5‏ . 
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وفى نص آخر نجد الوزير الأول وقد تمثلوه على هيئة الإله الذى اغتصب السر 
السماوى بأن نقل إلى البشر المعارف التى يحتاجون إليها لكى يبقوا أحياء. فهو 
(خالق الشريعة Zoya coll‏ اللجام الذى أوقف الأشرار» مستهلاً بذلك النظام 
الصحيح) (ED‏ وهو يعرف كيف يروض انفعالاته ليحولها إلى طاقة ANS‏ فقد وصفوه 
Ob,‏ (يتوتر ولكنه يعود إلى صوابهء ويستشبيط غضبًا ولكنه يملك نفسه. وهو IAU‏ 
نفسه بالحلم ويقبض على ales‏ نفسه)("*) gag.‏ مثله كمثل يروميثيوس Promêtheus‏ 
الإغريقى وجاجوار Jaguar‏ الهندومريكىء القائم على الفنون والصنائع. ويختلف عنهما 
فى أنه لم يكن بحاجة إلى أن يسرق الفنون والصنائع من أتداده La yes‏ نفسه لمعاناة 
رهيبة: فمحاسن السلوك فى بلاد الرافدين لم يسرقها البشر من الآلهة, بل نالوها 
بقرار متها. 

ورئيس الدولة مستبد شرقئء لا يزيد فى ذلك عن تابعه الوزير الأول» ولكنه يتسم 
بجاذبية أكبر من تلك التى يتسم يها عامله. و"التاج" الذى قُدم إلى الملك عند اعتلائه 
العرش ليس فى الحقيقة سوى عمامة تنبثق منها blu‏ توحى بالرهبة. وتاج الآلهة 
يشع نورا EAN as‏ » أما تاج الملوك فمن شأنه من الناحية المثالية أن يزيغ البصرء وأن 
يدفع pall‏ إلى الخدود وأن يبلل الأيدى بالعرق » لا أن pl‏ محدثى الملوك بنظرة 
لا يستطيعون الفكاك منها. وهكذا نرى أن ”السلطات" أكثر من مجرد صلاحيات 
دستورية. وكلمة مى me‏ السومرية توحى بوجود أسرار تحاط فى عناية Baath‏ 
والصون» كما توحى بوجود 'ملّكات" يمكن استخدامها Gad‏ أو شراً. هناك سبع 
ملكات" جعلت GL!‏ من نفسها حارسة عليهاء وحفظتها لصيقة بنهدهاء فأصيحت 


. Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 649 (Marduk) (£1) 

| ٠ . ٤٤ المرجع السابق» ص‎ (EV) 

melammu "العمامة" هی ميلامو‎ . Cassin, La splendeur divine, 1968, انظر 23-26 .م‎ (£A) 
يزين الرأسء ريما يكون جوهرة, وهو على أية حال ”شىء ينتشر منه الإشعاع المتير". وتقول الرية عشتار‎ 
(Vo "تطهو السمك قى المحيط” (ص‎ Gal عن عمامتها‎ 
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هكذا قادرة على أن تنطق بكلمات ملك حقيقى )9( وال می" me‏ تسمع بالتكليف 
بوظائقء ويالهيمنة على جدول أعمالء ويتقييم إجراء إدارى. وهى تفترض وجود Kia‏ 
شخصية» وحس سياسىء وحدس بالظروف المواتية التى تنتهى إليها بالحسم كل 
الصلاحيات الحكومية. وهى ترتبط بأشياء مادية fie‏ "الصولجان المجيد وعصا 
القيادة والبردة الشريفة" (e)‏ أكثر مما ترتبط "يعرش" وما كان العرش آنذاك إلا كرسيا 
Gale‏ بلا ظهر ويلا مساند. والصور التى تمثل الملوك الذين وُجدوا تاريخيا تظهرهم 
بالفعل» على الأقل إلى العصر الأشورى المحدث, بلا أبهةء غاليًا Blin‏ بعيدين JS‏ اليعد 
عن الصورة المنمطة "للملك الجالس على كرسى وثير AN) "ESL‏ 

وال "مى" me‏ على الأرض سلطات من أجل البشر وفوق البشر سواء بسواء. ومن 
selgi"‏ أو "مياد" )07( من أجل أن يعطى كل واحد مكانه فى هذا العالم» وأن csi”‏ 
قراميد المدنء كل مدينة فى مكانها CO us at‏ وأن يسمى الكائنات والأشياء 
بأسمائهاء بكل التؤدة التى تليق بالحكماء. والملوك الطيبون» مثلهم كمثل الشعوب 
الطيبة» قدماء قدم العالم. وهم على الرغم من قدمهم العتيدء ذوى بأس شديد» حتى إن 
صفاءهم يغيظ شياب الأبطال. 


. ANET, .م‎ 579 (£4) 

. Bottéro, Kramer, 1989, p. 232 (Inanna) (0°) 

. Barrelet, 1974, p. 37-39 (01) 

. Glassner, 1988, p. 110 (05) 

. Bottéro, Kramer, 1989, p. 565 (Le déluge) (0Y) 
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املك gasaj‏ يحب القيلولة wally‏ التى S| ail, AS‏ را س Enki/‏ 
E ool a‏ . ولا تدهش عندما تقر عن Erra [yal‏ 
عدو الجنس اليشرى»ء dl‏ الجحيمء وقد أنهكه عمله الرهيب أصيحت 

'... ذراعاه مرهقتين مثل ذراعى الواهن الخائر: 

فسال تقسه: هل أنهض؟ 

ai‏ أظل راقدًا؟ 

ويقى فى حجرته fins‏ 

يغشى زوجته. )°°( 

والتضاد الذى أصبح كلاسيكيا بين غريزة الحياة وبين سكرة الموت يتخلل 
الميثات ويتخلل العصور. والرحالة الكبيرة إنانّه Inanna‏ عندما غفت لحظة فى بستانها 
أسلمت "جنسها المجيد” لبستانيها الذى ضعف وازع (Ve proud‏ كذلك أتاح إنليل|ةامع 


« عتدما راح يستحم مستغرقا فى نرجسية مقرطة: لخادمه انزو Anzû‏ أن ddya‏ من 
سلطاته (OA)‏ 


)08( تفس المرجع» ص ٠١١‏ (إنليل) : ( على الفراش المزدان بالزهورء الذى يتضوع ULES lobe‏ أرزء غشا 
إنليل زوجه ووجد فى ذلك متعة كبيرة) . 

)00( نقس gall‏ ص ۱۸١‏ (إنكى ونينماح Ninmah‏ ) وهناك معالجة للتيمة أيضًا بقلم الأشورى شمشى- 
Shamshi-Adad sisi‏ إلى اينه الأصغر ملك مارى Lain |" Mari‏ أخوك هنا Jii‏ الداويدوم 
1 تظل أنت هناك راقدًا ممددًا وسط النساء۔ عندما تذهب إلى قاتانى Qatannu‏ كن رجلاً!". 

. Bottéro, Kramer, 1989, p. 682 (Erra) (01) 

.) Shukaletuda وشوكاليتودا‎ Inanna Gul) ۲۱۱-۲۹۰ نفس المرجع « ص‎ (0V) 

Eléna Cassin, La contestation dans le monde di- „kils .(ajتÎ)‎ YAY ص‎ saaat! تفس‎ (0A) 
اختلاس موظف خائن‎ GIS” تقول إيلينا كاسان مشددة على هشاشة السلطة:‎ «vin, 1973, .م‎ 3 
أن الملك عار إلا أن بلبس عمامته السحرية‎ Gall.” يكفى لاتقلاب العالم المأهول إلى الخاوس‎ GLY! 
.( Cassin, 1968, p.48 (انظر‎ 
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التمتع بالسلطة 

إبان انتفاضة شعبية هبت نتيجة السخط أخرج السكرتير العام عندما اتتصف 
الليل هذا الوزير الأول نفسه فى آخر لحظة من سباته بينما كان يغط فى نوم عميق, 
ful‏ لا يحس بصيحات الثوار تحت نوافذ قصره: 

" كان الوقت ul‏ منتصف all‏ 

عندما أحيط بالقصر فى غفلة من الإله! 

ولكن كالكال Kalkal‏ شعر یما یجری» old‏ باغلاق ~ 

ثم أيقظ كالكال Kalkal‏ نوسكا Nuska‏ 

بينما تناهى إلى السمع صخب الإيجيجو دوأوا 

وأبقظ نوسكا Nuska‏ سيده 

بأن انتزعه من الفراش انتزاعا ... 

يا إنليل» قصرك محاصر! 

والمعركة امتدت حتى يلغت بابك!... 

وجهك قد pail‏ يا سيدى! 

إنهم أولادك أنت» فماذا 235 "Me‏ 

هكذا أخذت يقظة الإله من مكمن ضعفها وكان أخذها وحشيا بالغ الوحشية, 
حتى إنه تقطعت به السبل. ولسوف يشكو مرة أخرىء عندما يتقدم به العمر تقدمًا 
مفرطاء بعد مرور ألف ومائتى عام» من جلبة البشرء أولئك الذين ah‏ لكى يحلوا محل 
الآلهة الثانويةء GE‏ أن البشر أكثر منهم طاعة. فى صدى قصة التكوين السومرية أقام 
النص البابلى "أن" An‏ مقام إنليل Enlil‏ » وهذا هى "أن" An‏ يتكدر صفوه وسكينته 


. Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 532 (Atrahasis) انظر‎ (03) 
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نتيجة صخب الأولاد فى أثناء لعبهم Y)‏ أرتاح نهاراء ولا أتام ليلاً). ولن يلبث الأولاد 
أن يشكوا Cast‏ بعبارات مماثلة من الصخب المفرط الذى يحدثه أصغرهم وهو ماردوك 
Marduk‏ "لم تعد Gib! ats (a‏ كاسان gas Éléna Cassin‏ إلى أن المقصود 
هنا هو العلم الكامل المحيط لدى الآلهة الكبار ).1515 كفوا عن اليقظة, قضى عليهم 
بالصمت المطبق: Sie”‏ ينتشر السكون كأنه جوهر سائل يسيل من منبعه. ويغمر كل 
شىء. وإذا العالم يصيح أخرس مرة أخرى. وفى نفس الوقت الذى يكف فيه كل 
ضجيج» ينطفئ namurrtu Guy‏ المعبد. فعالم السكون هو OUEN alle MIS‏ أى 
alle‏ العمى. إنه alle‏ الهويّات السحيقة abysses‏ الكون الذى أبصر به جلجاميش 
Gill)‏ رأى أشياء da yee‏ واكتشف مواضع خفية»ء ... مما قبل الطوفان” غاصت منذ 
الطامة)(")ء alle‏ الموت gill)‏ عرف جلجاميش ga Gilgamesh‏ نفسه فى رحلته أنه 
حتمى). وبين الصفاء المشروع الذى يرتاح فيه محارب بعد معركة كسبهاء وبين die‏ 
الملك الهرم النعسان فى نهاية ALa‏ فروق لونية طفيفة. 

G‏ ميزة خصيصة يمتاز بها الصبا. والحميّة تأتى مع البلوغ. وقد يحدث أن 
ينوه بعضهم بالتجرية Losie‏ تميل حياته إلى ليلها حتى يبرر العجز. هكذا يصبح 


)-1( نقس المرجعء »> ص VA, VL ofi‏ (أتراحاسيس, ماردوك) . 

Éléna Cassin , La contestation dans le monde divin, 1973, p.94 (11)‏ تقول: إتليل إله كبير 
لأنه ينام ليلاً (بينما يكدح عبيده بلا انقطاع. HG‏ نام Jab!‏ نهار lis‏ حلت الفوضى. انظر أيضًا 
33-34 .م Éléna Cassin,1968,‏ حيث تقول (يخاصة فى ص (VV‏ (عندما ينام UY!‏ يحل السكون: 
وهتاك علاقة بين السكون والخاىس) . 

(1Y)‏ تفس ART all‏ . نلاحظ تقاريًا gus Sao‏ نامورت namurrtu‏ "جوهر مشتق من الأصل ن م ر 
nmr‏ أى ينير “planus‏ وهو ييث الرعب Gary‏ الفعل العريى 7 تمر“ غضب غضية تمر يزأر. انظر كذلك ص 
۷ : (قى هذه الظروف يبدو مفهوما “LG‏ الضوئية والذيذية' الصوتية مرتيطينٌ ارتباطًا (Gas‏ 

. Bottéro, Kramer, 1992, p 4,42 وتختلف ترجمة‎ . Gardner, Maier, 1984, انظر 57 .م‎ (Y) 
os bre Aera a الشىء‎ us هذه الترجمة‎ ge 68 
كان قيل الفيضان؟”.‎ 
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ماردوك Marduk‏ بطل قصة التكوين البابلية» فى ميثة Fal‏ البابلية طاغية أصابه 


الوهن: 
dab IU": Erra Gal‏ الإمبراطورى 
تلوث سطحه بالأدران؟” 


ماردوك ale I": Marduk‏ أننى فيما مضىء OY‏ غادرت مقرى 

فى أعقاب غضية غضيتها 

تسببت فى الطوفان! 

ما كدت poil‏ مقرى 

فلما رجعت رأيت كم كان من الصعب 

ترميم JS‏ شىء!” )8( 

وخلاصة القول أن الرب الذى كان يرهب الأعداء والذى أحدث من الكوارث 
الكونية ما Dia gual dual‏ بل Ga‏ وها هو ذا فى جو الدعة الشرقية بقصره 
يؤثر التسامح والرضا بما لا قدرة له على قهره دون مخاطرات مفرطة تنال من سكينته. 
صورة عجيبة لسلطان من النمط العثمانى يلاين القوى التى حَلَقَها هو نفسه! Ce)‏ أو 
لعله فى حالة تأهب وحذر وسط خوف pills‏ من نشوب مؤامرة فى القصر. لم يعد الملك 
يسافر فى رحلة خوفا من أن يخلع عن العرشء ولم يعد يخوض معارك خوفًا من أن 
يهرم. هكذا توقف "عن السيطرة sill‏ وهذه هى الوحدة السياسية تتفتت » ومن 
المؤكد أنها كانت قد تفككت دون أن alu‏ الملك عنها شيئًا. ويقع عبء على الصبى 
المتدرج الذى يشق طريقه ليصبح ديكتاتورًا أن يكاشفه بالأمر: 


. Bottéro, Kramer, 1989, p. 686-687 (Erra) (14) 


)10( نفس المرجع» ص VAY‏ . ماردوك Erra (il Sa)‏ كما يمكر ts Erra Dal‏ وتجرى الأمور هنا 
أيضا ... “على الطريقة الشرقية ) . 
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"ملك الآلهة ترك مقره 

فما الذى يمكن أن يبقى متينًا فى العالم؟ 

وما دام قد خلع تاجه الإمبراطورى 

فإن رعايا الملوك والأمراء حتمًا 

ينسون واجباتهم OY)‏ 

ومادام نظام الكون أصبح منجرحًا عرضة للإصابة فقد أوشكت الحروب أن 


تندلع. وسينصبون واحدًا من الدهماء مكان الأميرء وسيجوس "القتلة خلال الديار” 
وسيحاول الخونة إحداث انقلاب» وهذه هى حكايته المليئة بالعظة: 


"تسللت متسريلاً بأسلحتك فدخلت أنت ... OL‏ 

وتكلمت هناك بگلام المحرض؛ 

وإذا بالبابليين.. 

يتحلقون حولك متمردين 

على حاکمهم» مدير شئون مقدساتهم, 

ويسترسلون فى التلفظ بإهانات غليظة شنعاء!" 

والحاكم المذكور اندفع متهورًا إلى دائرة الاستفزاز والقهر الجهنمية (فأرسل 
جنده وكأنه يتصدى gual‏ يريد أن يقتك eds‏ ودفع على هذا التحو بقائد الجيش إلى شر 
مستطير). 


والملك Jala‏ اللقب Leste‏ ينذرونه Gl‏ يتصرف بحزم لكى يجتب البلاد مصائب 
رهيبة إلى هذا الحد ينتهى دائَمًا إلى قبول التفويض فى سلطاته. وأغلب الظن أنه 


(13) نفس المرجع »ص 195 . 
Babylone (1V)‏ 
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الوحيد الذى يتصور أن هذا التفويض سيكون مؤقنًا. هكذا وضع أنو Anu‏ مصيره بين 
بدى نينورتا فى وقت الأزمة الحادة. ومن بعده وضع ماردوك Marduk‏ مصيره بين يدى 
Erra Dai‏ : 

أما ملك الآلهة فسآمره بالآتى: 

"الزم دارك! 

ES as, 

(A) أوامرك"‎ iiig 

هكذا يندفع الشاب الطموح على أحر من الجمرء فيجرب كل شىء من Jai‏ كل 
شىء. وتختلف ألوان نجاحه باختلاف العصر الذى يعيش فيه القصاص إذ ينوه 
بالاستبداد الوارد فى الميثة التى لا يمل من نسخها والتغنى بها كالمزامير. وكأتنا 
بالوصفات الأصيلة المناهضة للطغيان tyrannie‏ قد أخذت تفقد فاعليتها Gad‏ فشينًا. 
وهذه هى صورة الطاغية tyran‏ تتطور فجأة على مثال المستيد المتدهور. فيخلف 
المستبد العتيق المستيد السفاح الفظ الذى يضيع سلطة مطلقة كان يمكنه التشبث بها 
بإطالة يده مستبدٌ أكثر كلاسيكيةء يقدمونه Vol‏ على أنه مستبد ذو Jie‏ متنور» ثم 
يصورونه بعد ذلك على هيئة رجل تجرد من وخزات الضمير التى تسبيت فيما مضى 
فى سقوط من سيقوه. وتحول تمط المناهض للاس تيدان antidespotique‏ من توع 
نينورتا Ninurta‏ المتئد» بل all‏ تحولاً تدريجيا إلى نمط من نوع ماردوك Marduk‏ 
المنتخب بالبيعة» ثم إلى نمط من نوع Erra Dol‏ المجنون المخرب. ولقد استطاع العاهل 
الشرعى أن يقاوم الأول على الرغم من الخدمات العظيمة التى قدمها إليه هذا الرجل 
Gill‏ جاء به القدر. وإذا كان قد تظاهر بأنه يقبل شروط الثانى بغية كسب ولائه» فإنه 
لم يستطع أن يتصدى للثانى بمقاومة حقيقية (انظر الجدول رقم ۱» ص WAI‏ "من 
الأصل الفرتسى”). 


. 1۹۲ المرجع السابق» ص‎ (VA) 
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هكذا تنبتنا الميثات بأن السعى إلى السلطة ليس هو ما يتنافى مع الشرعيةء إنما 
إرادة التمتع بالسلطة هى التى تتنافى مع الشرعية. ويبدو أن الكتبة الرافدينيين 
أسفوا على تحول السلطة تدريجيا إلى غاية فى حد ذاتها. 

نجد فى أسطورة جلجاميش Gilgamesh‏ معالجة رائعة لتيمة القوة المفرطة 
ومساوئها. فالبطل الذى صبغوه Gate‏ فى العصر الأشورى بالصبغة الميثية هو "من 
قبيل الإنسان الفوقانى surhomme‏ السوپرمان» وما له من القوة والبطش لا يمكّنه من 
أن يمنع تفسه من الاستيداد بعالمه “US‏ حتى إن الآلهةء وقد هزتها آلام رعاياه قررت 
أن تخلق قرينًا له على قدره» هو إنكيدى «Enkidu‏ لينزع Ge‏ شعوره بالتفوق المطلق, 
وليكون وسيلة لصرف الفيض الزائد من قوته. O)‏ ويصح أن نذكر عايرين فى هذا 
المقام تكرار تيمة الحيوية المفرطة الميتيةء التى يبدو أنها تصيب الطغاة على نحو خاص» 
سواء كانت إينانا Inanna‏ العارمة الجامحة (التى قصقصت ريش عشاقها)ء أو نينورتا 
Ninurta‏ الفظ (البليد بلادة السلحفاة) of‏ ماردوك Marduk‏ كثير النزوات GIS)‏ طفلاً 
مدللاً دفع إخوته الكبار إلى التمرد) أو Erra Fal‏ المتوحش (السفاح الذى لا يشيع من 
(Éi pall‏ 

ولقد وهب جبلجاميش Lu; Gilgamesh‏ لا تكل ولا تمل'. وكانت لديه طاقة 
جنسية عارمةء Y)‏ يترك GL Ly‏ لأمهاء ولو كان أبوها Pusia‏ مغواراء ولو كانت 
مخطوية). فنازل قرينه Losie‏ سعى Cail‏ من ممارسة Go‏ المضاجعة الأولى (فسد 
إنكيدى بقدميه باب بيت الزوجية) V)‏ وهكذا اندرج اسم جلجاميش فى قائمة طويلة 
مفعمة بالعبرة تمثل مفهومًا أخلاقيا بسيطًا هو أن: الاستبداد طارئ وليس 


mee |e we Sere Oe‏ بدا هن ان Si‏ سكم راء شتلك لزك 


Bottéro, L'épopée de Gilgamesh, 1988, p.21 انظر‎ (14) 


Jean Bottéro, بوتيرى‎ gle ونجد هذه الترجمة للقصيدة استشهادا فى كتاب‎ Glassner, 1988 (V-) 
Gilgamesh, 1992 
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(ثور متعجرف) واضعا نفسه على مستوى البدوى المتوحش الذى يستقبله غوغاء 
Guso‏ استقیال (vy) sil‏ 


(v5)‏ فى مرحلة أولى كان هذا القرين يسمى سالتى Saltu‏ (الشجار)» Lei‏ لفظة إنكيدو Enkidu‏ فتعنى 
المتوحش". اتظر فى المرجع السابق ص Ao‏ ملحوظة رقم ١‏ : ( إتكيدو يثير على القور إعجاب الأهالى 
وحماسهم: Uy‏ كان قد تصدى لتوه لجلجامش e‏ فهو يجعل رعايا المستبد يأملون فى أنه وقد وجد من 
يحاوره سيعاملهم من الآن فصاعدًا معاملة أقل غلظة). هل يجوز لتا أن نتصور أننا هنا حيال الظهور 
الأول للتيمة الابنخلدونية عن المدينة المتدهورة التى يغزوها البدو؟ 
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الجدول رقم )1( صورة الطاغية فى الميثات الرافدينية 


نشوة حاول إنكى أن يستردهاء ثم كف عن 
المحاولة عندما تبين أن إينانا تحسن استخدامها . 
يعد أن حصل نينورتا من الآلهة على سلطاتهم 
وغلب العدوء أسكره النصر فلم يحترم الرية التى 
أنجبته وهى الربة الأم نيسابا ‘Nisaba‏ ثم ندم 
وجعلها شريكة له فى النصر ورد إليها سلطاتها. 
أهان إنكى نينورتا بأن جعل سلحفاة تفتك به لأنه 
بالغ فى التفاخر بنجاحه. 

منح إنليل ماردوك سلطات كاملة؛ فلما انتصر 
ماردوك جلس بجواره ونشر العدل. 


خضع ماردوك لحجج Mal‏ وكلفه La ges‏ إعادة 


DA على زمام السلطات‎ Dal وماردوك | تفوذه. فلما قيض‎ al 
المدن المتهمة بالفتور حيال عاهلها الشرعى الذى‎ 


خاب رجاؤه خيبة شديدة. 


Bottéro, Kramer, 1989, p.230 (Inanna), المصدر:‎ 
339 (Ninurta), 418 (Ninurta bis), 602 (Marduk), 
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السلطة المطلقة plie‏ مخدرء مها مثل الخمر الذى يصبه الطفاة أو pall‏ الذى 
سقحوته. عندما تصالح السيدان القرينان جلجاميش Gilgamesh‏ وإنكيدى Enkidu‏ 
بعد أن انتصرا على الوحش حارس غاية الأرز (هى بلا شك: حرمون gi Hermon‏ 
الشيخ فى جنوب (lil‏ شجع بعضهم Dans‏ على أن يخرقا قواعد النضال الملكى وأن 
يقتلا بلا مبرر العدو المغلوب: 

NT يا حارس غابة‎ Humbaba Llasa L La 

dol «le أجهز‎ 

افتك به .. 

قبل أن ينقم متا 

إتليل الأول.. 

والآلهة الكبار O‏ 

وتشهد قصة الخلق البابلية شهادة مدهشة على مثل هذه المعتقدات التى أيقاها 
من أبقاها فى مقابل عمل مستمر من الكتابة المعادة. ومع ماردوك » وهو شخصية أدبية 
معاصرة ل (M) ES gi‏ الأول" 1 Nabuchodonosor‏ التاريخىء تتغير ألوان ضعف 
الطاغية المتمسك بالظلام إلى حنكة المستبد المستنير. ويطل الآلهة المخلصين هذا الذى 
يتحلى بشجاعة قائقة يغامر بها مغامرة يعرض فيه نقسه لخطر النكوص إلى حالة 
الوجود الخام التى سيقت التكوين, يغلي المتمردين من الآلهة والشياطين. ثم بستعيدهم 
yas‏ فى المقابل الآلهة المستعبدة. وانتقلت السخرة منذ ذلك الحين من الآلهة 
المستعبدة إلى البشر الذين خلقهم ماردوك لتوه لهذا الغرض. وحقق بنضاله الكونى 


. ١١7 انظر المرجع السابق» ص‎ (VY) 

(VY)‏ كم كنت أفضل Jia LGS‏ هذه الأسماء الأجنبية الصعية بحسب لغتها الأصلية ويما يكفى لسلامة 
النطق من الحروف المتحركة نبوخوتونوصور. ويجد القارئ على Ui‏ حال الاسم بالحروف اللاتينية زيادة 
فى الاطمئنان. (المترجم) 
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ضد الخاءوس نظام العالم. ولما كان قد قتل أمه وإخوته المتمردين لكى يخلق الكون 
فقد تبع البطلء الذى بويع بالتهليل» أباه على مقاعد الحكومة فى قلب المجلس 
الشفاوي: 

ومن السهل مقارنة SL ales los be‏ بيلويوتيسوس (Y£) Peloponnésos‏ وأتيكه 
Attiké‏ وصقلية أو Laui‏ الصغرى. وقد اعتادواء أسوة بديونوسيوس Dionusios‏ 
السيراقوزى (517-470 ق e (a‏ أن يحرروا العبيد بعد أن ينفوا أسيادهم, وأن 
يحيطوا أنفسهم بمرتزقة مخلصين وأن ينسوا تدريجيا زهد حياتهم العسكرية من أجل 
زخرف الحياة العامة. )9( حرر ماردوك البابلى مثلهم الآلهة الكادحين. وماردوك 
يختلف عن إنليل - الشخصية الرئيسية فى ميثة الخلق السومرية - فى أنه Jai‏ هذا 
عن Gab‏ خاطر دون كلام طنان رتان لا خير dad‏ ودون تغيير للمعسكر على هوی 
المعارك» وهى أمور ألفتها Gall‏ الإغريقية كما ألفتها المدن الرافدينية. وهناك اختلاقات 
أخرى بين الصيغتين الرافدينيتين نسجلها فى هذا المقام. أولاً: أن المحاجاة التى ملكت 
على الآلهة المضريين أنفسهم (وهى محاجاة Lule‏ فى نظام حكم ديموقراطى) أصبحت 
بعد ألف عام تعتبر تمردًا Gi‏ بل إن زعيم أصحاب المطالب حل محله قائد مشاكس. 
ثانيًا: لم يعد الصراع الأصلى صراع طبقات» بل مواجهة بين أجيال. وتحول التعارض 
بين منتجين ومستهلكين إلى صراع بين سلالة الماء العذب وسلالة ماء البحر. وخلاصة 
القول أن ميثية ماردوك صبغت المعطيات - التى كانت موجودة حاضرة فى all‏ 
السابق - بصبغة تلطيفية وساميّة. وهى pass MIS‏ فى saly dll‏ الصفات المتعارضة 
التى اتصف بها إنليل Enlil‏ وإنكى Enki‏ والتى كانت حتى ذلك الحين ترمز على التوالى 
إلى سوء استغلال السلطة وحسن استخدامهاء وأصيح من الممكن على هذا النحو 
الثناء على حكمة هذا الإله الواحد مع الرضا بتجاوزاته. 


(VE)‏ = شيه جزيرة المورة جنويى يلاد الإغريق. (المترجم) 
(Ve)‏ انظر 1969-1989 Mossé,‏ . 
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احترام الشكليات الرسمية 


هل كان المستبد الشاب بحكم شبابه أكثر حرية فى حركاته من إنليل Enlil‏ 
القرار. فى جلسة عقدها مجلس الآلهة انتهى الآلهة الموالون من ناحية والآلهة المتمردون 
من الناحية الأخرى متفصلين إلى قرار واحد وهو أن الحرب لا سبيل إلى تحاشيها. 
وعلى العكس من ذلكء إذا جاء الاختيار الجماعى للقائد pol St‏ مطابقًا للتقاليد(")ء 
فقد JE‏ اختيار القائد المتمرد تقديريا. كما نجد الرية الأم (وماء البحر) تجمع أمرها 
Éi‏ على المواجهة» تحت ضغط أبنائها Le)‏ دمتم أنتم أنفسكم قد قررتموها 
Guz‏ )0( ولكنها تختار Lasag‏ بمقردها من بينهم بطلّها ( وهو : 532515 Qingu‏ 
الذى كان الحمل به سفاحاء بينما كان أصل ماردوك É eha (alls Marduk‏ فقد كان 
الحفيد الشرعى لوالد الآلهة). ثم إن ماردوك كان يولى احترام القوانين اهتمامًا أمينًا 
لا يعرف التهاون. GI‏ كانت هناك سوابق نكراء ينبغى تحاشى ذكراها؟ Si‏ واحدًا من 
أسلاف ماردوك الميثيين هو نينورتا وقف âge‏ قليل اللياقة أمام الشيوخ الأجلاء آنذاك 
حتى pel‏ طالبوه بأن يبذل جهدًا فى التواصل: 

"لا تجمد من فرط القزع فريق ... كبار الآلهة! 

لا ترعب أباك Les‏ يصل إلى عقر داره ... 

لا GE‏ الفزع بين الأنونا Anunna‏ 

المجتمعين فى غرفة المجلس! "CN‏ 
Bottéro, Kramer, 1989, p.396 (V1)‏ : أعلن إنليل Gaye Enlil‏ الخطاب إلى اتو ANU‏ رئيس مجلس 

الآلهة: “فى قلب هذا الاجتماع أعلن فوز أنزو Anzû‏ " 


(VY)‏ نقس المرجع» ص We‏ (ماردوك). 
(VA)‏ نفس serol!‏ ص YAV‏ (تيتورتا). 
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عبرت هذه الوصية التى وجهت إلى نينورتا Ninurta‏ القرون الطوال: ولهذا حرص 
ماردوك على أن يسلك سلوكًا أكثر تلطفًا من سلوك نينورتاء على الرغم من أن إرضاءه 
كان أقل سهولة. فقد طلب لنفسه سلطة الآلهة GSG‏ مقامها "فى موقعها ورتيتها", لا أن 
بسريال النزال (فليستقبل أبى فى معبده عدتى الحربية!) - كيف يظل متحضرا 
(أليس هو الذى slei‏ دمج كل الآلهة الهاربين فى بهو احتفالهم Jai Laly (S‏ هذا من 
أجل أن يحسن إقناع أعضاء مجلس الآلهة بأن يوكلوا إليه سلطاتهم بحسب الإجراءات 
الرسمية الدستورية. ولقد pales‏ خصيصا لكى يناقشوا هذا الأمر» وسبقت مناقشتهم 
وليمة» ورأس أنو VY Anu‏ الجلسة من أولها إلى آخرهاء ومنح الآلهة الضايط الشاب 
Low,‏ سلطات استثتائية: 

ماردوك: "من أجل أن أنقذكم 

اعقدوا اجتماعًا 

وأعلنوا منحى قدرًا متعاليًا!... 

فأقدر أنا الأقدار: 

وألا يتغدر شىء 

مما سأقعله 

وأن كل أمر يخرج من بين شفتى 

يظل ab CSG‏ لا راد له ولا دحض!" 


الآلهة: " يا ماردؤك» أنت وحدك ستكون لك الهيمنة 


(VA)‏ نفس المرجع» ص WAUA‏ : أرسل أنو ياوره “ليحضر آمامه الآلهة ... بالكمال والتمام؛ لتعقد جلسة 
سرية « ولتتخذ أمكانها إلى الوليمة » وليقرروا jad‏ ماردوك. الذى انتقم لهم." 
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atte 


أن ترفع Sly‏ تخفض! 

ستكون كلمتك هى الغالبة 

عندما تجلس فى المجلس." 

وكان أعضاء البرلمان» وقد تنبهوا إلى المجازفة التى يواجهونها عندما يفقدون 
البرلمان من أجل إنقاذ الحكومةء قد فرضوا على البطل اختبارا يرمى إلى التحقق من 
كفاءاته. وعمدوا إلى الاحتفاظ بصلاحياتهم كاملة فى فترة الاختبار. وسرعان ما رأوها 
عين اليقين. فقد تحققوا من كفاءة ماردوك على أن يتخذ وحده القرارات الكيرى. وأقر 
له الآلهة بذلكء إذ سلموه (الصولجان والعرش والعصا (TSI‏ بل سلموه كذلك القوة 
الضارية (السلاح الفريد الذى يطرح الأعداء أرضًا): 


sie"‏ سجد له 

كل الإايجيجى(:*) أوأوا المجتمعين 

وقبل قدميه 

كل من كان هناك من الأنوناكى Annunaki‏ 

واتفقت جمعيتهم بالإجماع 

على السجود له ولس الأرض بجباههه(41)” . 

كيف بنا لا نقكر فى الأرستقراطيين الإغريق. كيف كانواء عندما تهددهم 
انتفاضة شعبيةء يعرضون السلطة على قائد تجريدة أو على قاض ظلوا يبعدونه عن 


. و7155‎ Woy WA ص‎ sled! المرجع‎ (AY) 
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الأحداث: أو على أمير ظلموه ثم أسقوا على ظلمهم إياه مر الأسف SAN)‏ المقارنة 
تفرض نقسها ويخاصة GY‏ المستبدين الهيللينيين كانوا هم أيضا apsu‏ باحترام 
الشكليات الرسمية. ولم يقوموا بتحرير العبيد تقديريا ويتشجيع التمجيد الشخصى 
لذواتهم le culte de la personnalité‏ إلا بعد أن تترسخ سلطتهم("*). JE Jla liag‏ 
ماردوك فيه فريدًا لا نظير al‏ فقد ابتنى لنفسه معيدا منيقًا (LL)‏ كان یحلو له أن 
يسمع فيه الإشادة بالقايه المجيدة العديدة: 

"عندما أنعم الآلهة العظام 

EE E 

خصوه بشخصية فذة خارقة للمالوف! 

وليعرضها الشيوخ على SU‏ 

وليتأملها كذلك 

الحكيم والعالم جميعًا! 

وليرجعها الأب Bloa‏ وتكرارا 

حتى يغرسها فى أبنائه غرسا (AE)‏ 

هل المقصود هى تعبير الفقراء عن امتنانهم لرئيس يتملق الشعب Spopuliste‏ هذا 


(AY)‏ انظر 88 et‏ 63 .م ,1969-1989 , Mossé‏ يرى موسيه أن المستيدين الإغريق الأوائل كثيرًا ما 
كانوا قادة انتصروا فى المعارك وقرروا أن يستغلوا سمعتهم للحصول على السلطة المدنية (يولوقراطس 
Polukratés‏ الساموسى: أرثوجوراس Orthogoras‏ السقيونى: ييسيسطراطس Peisistratos‏ 
الأثينى» ديونوسيوس DIONUSIOS‏ السيراقوزى ثم أجاتوقليس Agathoklés‏ السيراقوزى) أو ELAT‏ 
يحولون لمصلحتهم سلطة شرعية إلى استيداد متعسق.” 

(AT)‏ نفس aall‏ ص V-A‏ كان المستبدون الإغريق nana‏ على أن يظهروا بمظهر احترام القوانين 
وعلى ألا يتخنوا أية ألقاب خاصة". أو هكذا كانوا على الأقل فى العصر السحيق الأرخائى. 
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الأزمة التى دفعت بماردوك إلى صدر المشهد بدمج الآلهة الصغارء الإيجيجى gigi‏ فى 
الجماعة السياسية. قال ماردوك بشىء من الديماجوجية موجهًا الحديث إلى الآلهة 
الضغان إنه يريد “أن يحسن وضعهم حتى يتالوا تشريقًا مطايقا لتشريف الآخرين: 
وإن انقسم الآلهة إلى مجموعتين منفصلتين"*2). وأغراهم هذا القول فقرروا أن يعملوا 
كادحين بإرادتهم (والآن يا مولانا وقد قررت تحريرنا نتساعل ما العمل الطيب الذى 
نقدمه لك فى مقابل ذلك؟ حستًاء لنبنين لك المعبد الذى نطقت أنت باسم). لقد 
سلكوا تقس élus‏ العبيد Gusev‏ بعد أن يحررهم هذا أو ذاك المستيد ويزوجهم 
بزوجات سادتهم الذين جردوا من ممتلكاتهم. كانوا haai‏ عن اعترافهم بالجميل يبنون 
للمستبد قى غمرة حماسهم مبان عامة (وأشهر fin‏ على ذلك معبد الرية أثينة Athena‏ 
فوق الأكرويوليس Akropolis‏ المنسوب إلى بيسيستراتوس (Peisistratos‏ . كان خيرة 
فو cé dual‏ انش مخلصين jac atl‏ الماك السك cast‏ بتمسادهم 
Gulla edie‏ على ما يبدو محل العصابة - التى كانت تثير الرعب فى بلاط Anu ii‏ - 
Luce‏ هباب الارستقراطيين اللشتاكسي الحعظلين الذى [GE‏ يحسدون مارموك Ba‏ 
كان طفلاً. وريما كان هذا الفصل من الأحداث هو الذى يرجع إليه التمييز بين 
الكسوريق والعتاة فى ميث متتخرة فى aa Sal‏ الضفات التى وف عه الله ادرا 
Erra‏ : 

Sal CT‏ = وى Si‏ 2 الام 

آنا فى البلاد الملك - وبين الآلهة الجامح 

آنا بين الإيجيجى (الآلهة الصغار الكادحين) المقدام 

وبين الأنوناكى (كبار الآلهة) آنا OM staal!‏ 


Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 652-653 (Marduk) انظر‎ (At) 
. WA انظر المرجع نقسه ص‎ (Ac) 
. Ve انظر المرجع السابق ص‎ (AT) 


(AV)‏ اتظر المرجع السابق ص 141 . ونلاحظ أن الملك الدنيوى لا يكون بحسب معايير مجلس الآلهة إلا 
atte Last‏ فالأسد عندما ينتقل من الدتيا إلى الآخرة يصبح i‏ والشجاع يصيح مستيدا. 
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وتنقلب الأمور متقلب العدل» فهؤلاء هم الإيجيجى واوا السوقيون يكال لهم من المديح 
أكثر مما يكال للأنوتاكى Annunaki‏ النبلاء. فقد كانوا إبان الأزمة AST‏ صراحة فى 
إخلاصهم « بينما كان المتمردون جميعًا أرستقراطيين. وجمع السوقيون أمرهم على 
أن يكونوا "شجعانًا” دون أن تلزمهم بذلك لائحة شرف اعتراها شىء من الشيخوخة. 
ولكنهم كانوا فى المقابل يمنون أنفسهم بأن ينالوا كل شىء من وراء هذا الالتزام» إذا 
ما تصورنا أنهم كانوا الوحيدين من بين الآلهة الذين ظلوا يعيشون فى ظروف وضعهم 
البدائى: 

"لم يكن الماء المنعش آنذاك 

يخرج من الأرض بعد.. 

لذلك كان على آلهة البلادء وقد فرضت عليهم السخرة, 

أن يحملوا المعول والمقطف 

فلم يكن هناك لضمان الإنتاج 

عمال آخرون Lai‏ بالعمل: 


من ابتنى لنقسه هياكل: 
فما كانوا إلا رعايا مليكهم” (M)‏ 
وتحن نقهم أن هذه الآلهة بعد أن كدحت على هذا النحو "ألفين وخمسمائة عام بل 
يزيد انتهى بهم الأمر إلى "التململ والشكوى" والاتهام' قبل اختراع الإضراب 
وتحطيم أدوات العمل التى كانوا يعملون بها (أحرقوا أدواتهم ورموا فى النار 
فتوسهم ). 
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عندئذ ذهبوا للقاء رئيسهم « الذى لم يكن Gaye‏ من اتخاذ ملامح المحارب القديم 
نينورتا: وأقرب الظن أن صورة نينورتا هذا أصبحت النموذج الذى نقل Ge‏ كتّاب ميثة 
ماردوك المتأخرون. ثم سار المضربون مسيراتهم تحت أسوار القصر ليشكوا من 
معدلات الكدح الجهنمية. بل لقد وصلت إلينا هتافاتهم (العمل الشاق قتلنا! ... ارفعوا 
Lie‏ إصر السخرة!). ولقد عوقب المحرضء ولكنهم حصلوا على ما أرضاهم» ممهدين 
الساحة لنظرائهم فى قصة الخلق البابلية المحدثة OS)‏ 

وهناك تيمتان تتخللان الأناشيد الرافدينية: تيمة الاستغلال (قوة السادة المفرطة) 
وتيمة اغتصاب السلطة (طموح العبيد المفرط). وما لم يكن الاستغلال يبرر اغتصاب 
ihlal‏ فقد كان الحل المنطقى للمشكلة أن يقوم day‏ قوى» ولكنه Jsle‏ بالاستيلاء 
على السلطة. وإلا فإن المقهور الذى سيحرر نفسه بتفسه من الاستبداد» puas‏ غاصبًاء 
مثل أساكى Asakku‏ "هذا الجلف الأشر ” الذى أصبح "ملك الحجارة" As‏ الجبل": 

"يتدبير منه» ويلا هوادة, 

Ud ye أقام لنفسه‎ 

بل ادعى أنه سيحسم أمور اليلاد 

على نهج CT‏ 

وخلاقًا لأولئك الرؤساء الجذابين والشموليين الذين تتخذهم العصابات المرتدة إلى 
الحياة البدوية رؤساء لهاء نجد أن ماردوك لم يكن هامشيًاء بل كان عضوا قى مجلس 
الآلهة. ويفضله وياسم القانون أصاب gill‏ الآلهة الذين كانوا أصلاً مظلومين 


(A3)‏ نفس المرجع» ص 0175-515١‏ (أتراحاسيس). 

)4( انظر نفس المرجع ص ١472-154١‏ (نينورتا). وريما فكرنا - ولكن هل سيتقق تقكيرتا هذا مع العقل؟ = 
فى طائفة الحشاشين التى صورها أمين معلوف Amin Maalouf‏ نابضة بالحياة قى Samar-Galy,‏ , 
© الصادرة فى باریس فى عام ۱۹۸۸ لدی الناشر Lattès‏ . انظر كك Dominique Colas,‏ 
Le glaive et la le fléau. Généalogie de la société civile et du fanatisme, Paris,‏ 
Grasset, 1993, p. 84-92‏ . 
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محرومين فأصيحوا هم Lai‏ مواطنين. ويعبارة أخرى: دخل الشعب بقوة فى الجماعة 
السياسية الموسعة التى أضعفتها السلطة التى قامت بتوسيعها. 

وقصيدة الخلق البابلية التى سيقت العصر الذهبى للفلسفة الإغريقية بستة قرون 
تجعل الاستبداد يولد من حاجة إلى المساواة. قبل الإسلام بالفى سنة استحدث الكتاب 
البابليون Gad‏ من قبيل نظرية ”الضرورة" الإسلامية: على العاهل الشرعى أن يدعم كل 
شىء » إلا الظلم (والكفر)» من أجل الحفاظ على وحدة شعيه. وكل حكومة ظالمة هى 
حكومة غير شرعية: والمستيد المحسن خير من رئيس ديموقراطى Las‏ يقول من CAMS‏ 
ظالم بما يأتى من أقعال. 

ومن أسف أن الك والوزير الأول e Y‏ يكفيهما YÍ‏ ستماع إلى ممثليهم ليعرفا متهم 
ما فعل هارون الرشيد ٠‏ كما يقولون ٠‏ الذى كان يتخفى فى ثياب متواضعة ويجوس 
خلال شوارع بغداد. وإننا لنجد فى نص سومرى أن الرية Inanna GG!‏ هى صاحبة 
الفكرة الجريئة التى تعرضت النقدء فكرة القيام باول قياس للرأى يعرفه تاريخنا: 

"السيدة صاحبة السلطات العظام 

الجديرة بأن تتخذ مقعدًا على المنصة ... 

ÚLI‏ شاغلة Eanna GU‏ اللطيفة, 

هذه المرأة الشابة أرادت ذات يوم أن تنزل إلى الدنيا!... 

حتى تفرق الأشرار عن الصالحين 

وتقيس ما يعتمل بالقلوب فى اليلاد... 

ما أكثر ما جادل فى هذا الرأى المجادلون! 

وما أكثر ما قصه عته القصاصون('")!" 


Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 257 (Inanna et Shukaletuda) انظر‎ (41) 
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ولكن الديموقراطية السماوية لم تخل من عيوب. فأكثر المناقشات التناقضية Lys‏ 
يمكن أن توحى إلى الإنسان بأن أصحابها محترفون يمارسون حرفتهم GLY‏ وأفضل 
القواعد الإجرائية يمكن أن تعطى الخطباء القرصة لغواية من يستمعون إليهم وأن تتيح 
للمتعنترين الفرصة لكى يهيمنوا على أندادهم. ونقائض المساواة والمنافسات - التى 
يؤدى التردد المفرط حيالها إلى ترك الميدان مفتوحًا - يمكن أحيانًا أن تعد 
الديماجوجيين كرسى الحكم. والميثة» على صورة التاريخ الواقعى لبلاد الرافدينء تتبهنا 
بأناقة شديدة إلى أن الاستبداد المقيت يأتى من الإفراط فى الديموقراطية وفى نزعة 
المساواة. 
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الباب الخامس 


صحبة المسعدين الفرعونية 


بدأ كل شىء فى اليوم الذى كشف فيه رع RE‏ الغطاء عن مؤامرة مخلوقاته. 
ومن أجل أن يعاقب ”أولاد التمرد" دعا "بلاطه" الريانى للاجتماع » وهم ia‏ من 
أفراد البلاط ومن gilaa‏ المحكمة. وأخذ بأقصى درجة من السرية فشدد على رسوله 
ألا يشك الناس فى col‏ شىء. وكان فى استطاعته: وهو الإله الأعلى» أن يقرر من 
تلقاء ذاته إعلان حالة الطوارئ» ولكنه لم يشا أن يتخذ قرارا دون أن يشاور أجداده 
من قبل: 

' يا أيتها الآلهة الأوائل » هؤلاء هم البشر ... يتآمرون على“ قولوا ماذا كنتم 
فاعلين فى حالة مثل هذه؛ أرأيتم أننى أسال نقسى؛ ولست أريد أن أقتلهم قبل أن 
أسمع ما يمكنكم أن تقولوه لى فى هذا الشأن. "O)‏ 

ووقفت الآلهة فى صفه. ولكنها اختارت آلة القمع. وهذه الفقرة كاشفة لمدلول بعينه 
فهى تبين مساحة هامش الحرية المتروك لمستشارى الملك : فالآلهة الأوائل تعبر من 


)‘( انظر ‘Claire Lalouette, 1987, p.47 (le livre de la vache du ciel).‏ وانظر ANET, p.10-‏ 
1 ؛ وانظر ترجمة أقدم من هاتين نقلها ناقيل Naville, 1879, p.412-420‏ ويعير المترجمون الثلاثة 
بترتيب pa Si‏ هنا عن رأى الآلهة بكلمات مختلفةء فتستخدم المترجمة الأولى (Claire Lalouette)‏ كلمة 
iLa‏ والثانى (John Wilson)‏ كلمة LLS‏ والثالث ailes LaK (Naville)‏ وهناك ترجمة 
رابعة (ترجمة بيانكوف (Alexandre Piankoff‏ صدرت عام 15100 يبدو أنها عكست Gall‏ المقصود 
حيث إنها تجرى العبارة على لسان البشر لا الآلهة - فتكون الكلمة * اعترافات”. 
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التحفظات على خطة رع أقل مما عبرت die‏ الآلهة الرافدينية حيال خطة إنليل. 
ولكنها لا تختلف عنها فى النصح بتنفيذ خطة إعدام البشر على طريقتها AS)‏ 


Loi‏ أن الإله الأعلى يلزم نفسه ويقيد يديه بأن يعلن على الفور نواياهء فهذا ما 
يشهد لصالح الاعتراق للآلهة الأقدمين بسلطة أكير مما يطالبون بها هم أنفسهم. 
ورع يقر يضعف موققه عندما يرقض أن يعطى البشر الفرصة كاملة ليشرحوا 
أسبابهم» gh‏ ليندموا على ما فعلوا. edl US‏ دون أن يفقد ماء وجهه» أن يعلق قراره 
الذى اتخذه وجاهر به مدويا أمام الآلهة؟ ولكنه لن IS‏ ولن يمل حتى يبلغ هذا الهدف 
متوسلاً بأشد أساليب التحايل سفاهة. فبدلاً من أن يسر بشكوكه»ء يلجأ إلى السحر؛ 
dan las‏ عن استتعاء متهذة EE E‏ صراحة: كا حكن السك مو 
حمراء استيدل يها فى آخر لحظة دم اليشر. ولنا أن نخمن أن سعادته بما لقيه 
كانت شبيهة يسعادة إنكى Enki‏ الذى لعب على إنليل Enlil‏ لعيته فأتاح النجاة 
للجنس البشرى: فقد لعب كلاهما فى الخفاء من وراء ظهر آلهة المجلس. والدرس 
المستخلص واضح: مهما كان الواحد منهم DaS‏ فإنه لا يستطيع الرجوع عن موقف 
تقرر جماعيا. 


فالآلهة مجتمعين كانوا إذن يستطيعون مخالفة كبيرهم. وهناك عبارة فى كتاب 
الموتى توحى بأن الآلهة بددوا تراث أبيهم السياسى المؤسس قبل أن يُتهم البشر 
بالانشقاق بزمن طويل. ولعلها توحى بعجز الملك الحاكم حيال فوضى أنداده: 


(Y)‏ هناك تناقض بين المترجمين المتعجلين يمنعنى من أن أحسم الاختيار بين إمكانيتين: يذهب جون 
ويلسون John Wilson‏ قى ANET‏ إلى أن المستشارين عمدوا إلى المزايدة؛ وعلى الرغم من أن عين 
رع شديدة القوةء Yala‏ لا تكقى لإنجاز المهمةء وعليها أن تتخذ هيئة الربة حتحور (” من الممكن إرسال 
العين (ولكن) العين ليس لها فى هذا المجال من الرفعة ما يمكتها من أن تقتك بهم من أجلك. فلتنزلن 
على هيئة الرية حتحور. ). وطبقا لصياغة كلير لالويت dis) Claire Lalouette‏ لصياغة بياتكوكوف 

(Alexandre Piankoff‏ ريما راهن المستشارون (Å) Gla,‏ على أن الرية حتحور ستتنازل لصالح 
الرأفة )` ليست هناك Que‏ أسمى من هذه العين لتضريهم Vas‏ منك. فلتنزل على هيئة الرية حتحور'). 
والمقصود بعبارة أخرى أن العقاب أصلاً قاس» فلا خير فى زيادته قسوة . 
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L”‏ تحوت Thot‏ !ما العمل مع أولاد نوت Nout‏ ؟ (الرية نوت هى القبة 
السماوية والأم التى أطعمت أربعة إخوة ولدوا عن زواج جب Geb‏ وشو Chou‏ : إيزيس 
Isis‏ وأوزيريس Osiris‏ و سيت Seth‏ ونفتيس Nephtys‏ ) . لقد أشعلوا تار الحرب» 
وأثاروا oles lll‏ وتسيبوا فى الفوضىء وحرضوا على التمردء وارتكيوا المذابح» 
وزجوا فى السجون» والخلاصة أنهم آذلوا ما كان عظيمًا فى كل ما Moili‏ . 

فى الصيغة الأولى لأسطورة حورس وسيتء يدهش رع لاتخاذ الحكماء التسعة 
وحدهم قرار تقديم ميراث أوزيريس إلى أخيه الأصغر حورس, Vas‏ من أخيه الأكبر 
سيت (أى كما جاء فى صيغة متأخرة: (Pl‏ ولكن الآلهة JES‏ على الرغم من ذلك 
مصممة على الخيار الذى اتخذته» حتى إن: 

"سيد العالم JE‏ صامنًا فترة طويلة؛ فقد اغتاظ من الحكماء التسعة... اغتاظ رع ... إلى 
أقصى حدء نعم إلى أقصى حدء GY‏ قلبه مال إلى أن يجعل الوظيفة من نصيب سيت." 


ولكنه ما كان على الرغم من ذلك ليجرؤ على التصرف ضد رأى أعضاء المجلس. 
وما كان هؤلاء الأعضاء يستطيعون أن يجعلوا رأيهم GAG‏ دون موافقة الملك. Uy‏ كان 
الموقف قد انسدت سيله سياسياء فقد استدعى خبراء خارجيين» استدعى أولاً 
بانيبدجيديت Banebdjedet‏ الذى لم يتمكن من التعبير عن موقفء ثم استُدعى نايت 
àll Neith‏ رجح US‏ حورس. مال الآلهة بالإجماع إلى الانحياز لحورسء ولكنهم فى 
الوقت نقسه حدتهم الرغبة فى ألا يقللوا من احترامهم للشكليات الرسمية. ولهذا 


(Y)‏ انظر (Livre des morts).‏ 260 .م ,175 Barguet, 1967, chap.‏ قى هذا النص يرد الطوفان 
على أنه رد أتوم Atoum‏ الانتقامى » فقد خانه أهله من الآلهة: ولم يخنه اليشر LA)‏ أنا فسأهدم كل 
ما خلقت؛ سيرتد هذا اليلد إلى حالة نون Noun‏ » حالة الفيضء إلى حالته الأولى.) 

)£( انظر 92-104 .م ,1987 ‘Claire Lalouette,‏ وانظر كذلك et suiv.‏ 185 .م ,1949 Lefebvre,‏ 
ويرجع هذا النص إلى القرن SEN‏ عشر قبل الميلاد (عصر رمسيس الخامس). ولكنه نسخة منقولة عن 
وثيقة من الدولة الوسطى. هكذا يتغير وضع سيت بحسب أصل كل جزء من المخطوط. Éli‏ يمصف 
سيت نفسه بأن أخو حورس الأكيرء وفى أحيان أخرى يصف نفسه بأنه أخو إيزيس الأخيف - من أم 


واحدة وأبوين مختلقين (انظر القصل العاشر من الكتاب المذكور). 
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تحالفوا تحالق المنافقين ضد المهرج Baba Lb‏ عندما استخلص من اجتماعهم 
السرى النتائج قائلاً للملك جهرا بأسلوب وقح إنه أصبح liag’) Dole‏ معبدك أصبح 
Lali (“Grogs‏ رفعت الجلسة أمضى "الإله العظيم يومه ممددًا راقدًا على ظهره فى 
حجرته؛ فقد أخذ الحزن بقلبه أشد مأخذء وكان فى عزلة". كم تبدى هذه العزلة قى 
السلطة مالوفة! ثم توالت على رع الإهانات بعد النكد الذى أحدثته به عزلته. فبينما 
ظاهر بتصميمه على مشيتته فى أن يرجع الآلهة عن رأيهم» قويل خطابه بفتور Le")‏ 
معنى هذه الكلمات التى نطقت يها والتى لا تستحق أن (Seed‏ وحتى إذا انتهت 
الحكاية بنهاية سعيدةء فإن ضمه سيت التعيس إلى معيته ("سيتخذ مكانه فى معيتى 
وسيكون معى مثل (isl‏ بعد انتصار الغريم Gas‏ على نحو كاف أن رع استسلم 
لاتتصار حورس صاغراًء ولم يفرح به. وما علينا أن ندهش لهذا الكرم الغامر: SLL‏ 
الأعلى للإجماع السياسى لن يختفى عند ظهور البشائر الأولى لثقافة الأغلبية» ويظل 
رئيس الأغلبية القديمة المغلوب محتفظًا بوضع شرفى GUS‏ لأيام أفضل ali)‏ ستاتى 
مع الرعامسة). 


كان مجلس الآلهة المصريين يخيم عليه جو sale‏ ثقيل كالجى الذى يخيم على 
مجلس اليوخروم pukhrum‏ الراقديتى. فالجى ال معب على نحو مبهم بالسّفاح يوحى 
بقصة خلافات أسرية تكتنفها أحداث صاخبة من جانب الوالدين وخلافات صارخة 
مثيرة. ويقابل حرية نبرة التعبير مزيد من سرية المداولات: فكانوا يغسلون غسيلهم 
الوسخ فى محيط الأقارب gai)‏ تسعة إلى ثلاثين على الأكثر). ولم تكف القصة عن 
الانتفاض من جديد (والقصة التى نتحدث عنها استمرت "ثمانين عام ). وتدور القصة 
حول ميراث طمع فيه poll‏ وتعويضات تقررت للورثة الأقل حظًا من الثراء Gels‏ 
أموال سيت » أعطه ... بنتيك. وأقم حورس مقام أبيه أوزيريس" » كانت تلك هى 
النصيحة التى قدمها نايت إلى رع. وأطلقت العواطف لنقسها العنان دون حرص كبير 
على المنطقء وراح كل واحد يغنى أغنيته. فلما علم أوزيريس Gl‏ مكيدة يجرى تدبيرهاء 
شكا مر الشكوى من المعاملة التى خصت بها الآلهة الأحياء ابنه حورس؛ ثم ذكُرهم 
ساخرا بأتهم يدينون بهناءتهم له » وهو إله الجحيم» وكأنه العم الغنى فى أمريكاء أو 
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المهاجر بريسبان Brisbane‏ بأستراليا ("هذا البلد الذى Gi‏ فيه يغص برسل ذوى وجوه 
شرسة ... وما لى أقضى حياتى فى هذا اليلد ... بينما أنتم كلكم فى الخارج؟). 
والمراسلات بين رع وأوزيريس تشبه الخطابات العائلية» فهى مليئة باللوم والتلميح, 
فهذا رع يؤنب أوزيريس de")‏ إذا لم تكن ولدت ٠‏ لوجد الشعير والعأس") فيرد 
أوزيريس عليه بعنف ernie’)‏ « كل ما خلقت كامل la‏ وصدقاء lia‏ وصدقا كل ما 
خلقت كامل» يا مخترع جماعة التسعة! لقد تصرفوا على نحو Jaa‏ العدالة تبتلع فى 
العالم السفلى تحت الأرض'). هذا يحتج بحسن تدبيرهء وذاك يتهم أقاريه المقريين 
بالظلم و"الكذي". 

GIS,‏ الآلهةء رغبة منهم فى الاسترخاء والتصالح يمدون مائدة قبل المناقشات. 
ولكن المائدة فى مصر القديمة كانت تختلق عن المائدة فى بلاد ما بين التهرينء حيث 
كانت وجبة رحلات عائلية خفيفة؛ تحل فيها رياضة الاسترواح المهضمة بين الخمائل 
محل لقاءات الغزل البريئة بين أكل الفاكهة والجين. ثم تلم الصحبة ب" بحيرة ريفية" أو 
"جزيرة الوسط" اتتناقش مستترة عن النظرات الجريئة؛ ويأتون بشطائر وسلاطات 
وبيرة؛ ويتشاحن الشباب صاخيين؛ ثم Gales‏ المفرش. ويدعو رع الشابين الصاخبين 
- سيت وحورس - إلى تناول ما يقيم أوّدهما حتى يعقلوا (كلا واشرياء ولنكن معا 
أخيرًا فى سلام. وكفا عن التشاجر هكذا) e‏ ويراوده Jai‏ لن يتشيث به أكثر مما 
ينبغىء فى ألا تكون هناك ضرورة لمراقبتهما بعينه عن Lo LAS‏ لحادثة قد تحدث » 
يقول سيت لحورس:" تعال نتحور إلى فرسئ نهر. ومن يطفى إلى السطح أولاً لن يكون 
هو الذى يؤتّى وظيفة أوزيريس”. وعندما ggas‏ الهدوءء يقضم كل منهما خبزه بأسنانه 
الجميلة, وتنتحى إيزيس بسيت Gila‏ بعيدًا عن الأنظار دون أن يلحظها أحد. (سيت لا 
أوزيريس! هكذا تتسم مشاجرة الأسرة IIUI‏ بسمات عاطفية.) وفيما بعد» فى 
الساعات الساختةء Losie‏ يستبد الخوار بالمدعوينء ريما تحبى حتحور الإله رع 
بانعطافات غرامها حتى نسى للحظة همومه (كشفت عن أنوثتها أمامه. فطفق الإله 
الكبير يضحك) فلما أتى المساء كان الشايان قد توترت أعصايهما من تهارهما قى 
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. الهواء الطلقء فلم يستطيعا إلى التوم سبيلاً. إذ pa‏ أكبرهما بالاسترسال فى ألعاب 
محرمة» رفضها الأصغر )0( 

ولا يزال البلّدان — مصر ويلاد الرافدين - يختلفان فى فهمهما للوليمة كيف تولم, 
فبينما تضم ولائم "السادة" عشرات الضيوف الجالسين إلى موائد على شطان دجلة, 
يدلف شعب النيل وقنواته بلا مراسم إلى الضةاف. هناك تباين بين مائدة كوكتيل وبين 
ding‏ نزهة فى الضاحية: مثل التباين بين عشاء فى المدينة سرعان ما يعرف الجمهور 
العريض أخبار ما تخلله من مناوشات ومناقشات ssla‏ من قبيل متازلات الشيش وبين 
غذاء على النجيل لا تصل صرخات الشجار التى تتخلله إلى الجيران إلا وقد وهنت 
أشد الوهن فلم تعد أذن تسمعها. ذلك لأن العائلة فى مصر aile‏ مقفل على نقسه. 
يجيش بتلك المشاجرات الحميمة واللانهائية التى تقوى المودة» ويتلك المكائد الافتراضية 
التى تشغل البالء إنها alle‏ يتسم بالأخوة ويالكيد فى آن واحدء alle‏ من العارفين 
الذين يتفاهمون Les‏ قل ودل. 


محاكمة الموتى 


العارفون وحدهم هم الذين ينالون الحياة الأبدية. فهم إذ يعكفون على الكون 
وآلهته. يعفون من العمل اليومى» CLG‏ كالنخبة السومرية. وتصيح الإدارة Shaa‏ على 
كاهل البشر المخلوقين من اللحم» المسخرين للأعمال الشاقة التى تصفها قصيدة 
"السخرية من الحرف" ‏ التى يقارن فيها مؤلفها dla‏ بحالهم Clan‏ فرحته Sly‏ يكون 


)0( مارس سيت فى الحقيقة مع حورس اللواطء ثم بنى على ذلك حجته لإسباغ الشرعية على مطالبته 
بالعرش حيث ادعى أن غريمه حورس شخص فقد شرفه. ولكن حورس جمع ماء أخيه الأكير بناء على 
حيلة ماكرة أسرت بها إليه أمه. وخدع الآلهة المجتمعين متيرئًا من اتهامات أخيه سيت له. وما من شك 
قى أننا نجد هنا مصدرًا من المصادر الممكنة Lail‏ يعقوب وعيسو فى التوراة. وكان عيسو كما تصفه 
التوراة أحمر الشعر مثل سيت» يعيش وسط الحيوانات edf‏ جرد من حقوقه التى اغتصبها أخوه 
الأصغراغتصايًا شبيها Lay‏ جرى على سيت. 
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كاتا وأن يحكى عن مصائب الآخرين()؛ أو تصبح Jaa‏ تحمله بدائلهم المصنوعة على 
هيتتهم من الخشب أو الفخار » نعنى الأوشيبتى أشياه المومياء التى يحيط الموتى بها 
أنفسهم C)‏ والوقت الذى يكسبه على هذا التحو أولئك الذين أعفوا فى الدنيا أو فى 
الآخرة من أعباء الدار يعاد استثماره - كما هى الحال فى بلاد ما بين النهرين - فى 
الحياة العامة. إنه يستغل فى إدارة شئون العالم. (A) ÉSI‏ » بطقوسهم ومراسيمهم» 
يخدمون الآلهة ويراقبون مصائر البشر. وهم أيضًا محترفو dla‏ اختارهم الرب أو 
اختارهم الشعبء إنهم serou “aps‏ : الكلمة التى تترجم تارة SUL‏ أو بالوجهاء 
وتارة بأصحاب المناصب أو أصحاب الوظائف (). إلا أن USI‏ المصريين » خلافًا 
للكائنات السماوية الرافدينيةء يتمتعون بهذا الامتياز فى الدنيا. والبشر فى مصر 
لا يحملون جميعًا عن الآلهة إصر السخرة: بل يحمله فقط من بيتهم نفر أصدر الآلهة 
ضدهم Gai‏ قاسيةء وقضوا عليهم بأن يطعموا من هم فى حماية الآلهة. 

ومن بين هؤلاء المشمولين بحماية الآلهة يحتل الكتّاب مكانًا يحسدهم عليه 
الحاسدون» قهم قسم من الصفوةء هم اتحاد الكتّاب الذى صنع لنفسه على مر القرون 
عقائدية ودينا محكما لا يجادل فى إحكامه مجادل. Uy‏ كانوا وكلاء فى خدمة ملك 
الأحياء رع « فسيصيحون مرافقين للك الموتى أوزيريس. ولقد أخلصوا لإاله الأولء 
وسيكونون متضامنين مع الإله الآخر. ولما كان لفرعون مقر أرضى وعرش سماوى فى 
أن واحد» فإن العارقين سيمثلون البشر فى العالم الآخر Losie‏ يفارقون الدنيا إلى 
الآخرة. ولديهم إخلاصهم celalt‏ وأمانتهم حيال البشر يؤهلاتهم ليكونوا وسطاء 
مثاليين. وليس من شك فى أنهم من نسل المخلوقات البشرية الأولى التى انحازت إلى 
رع ضد المتآمرين etale‏ فهم أنصار رع الذين أطلقوا فى المعركة من أجله بعض 


Claire Lalouette, 1984, p. 192-197. انظر‎ )1( 

Catalogue du musée de Turin, p. 75 وانظر‎ ‘Montet, 1946, p. 414 انظر‎ (" 
الذين يعفون من الأعمال اليومية . (المترجم)‎ (A) 

Moreno Garcia, 1997, وانظر 47 .م‎ + Theodorides, 1973 انظر‎ (A) 
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السهام فتالوا المرتبة المتميزة للصالحين المخلصين Guill‏ غفرت لهم خطاياهم 07 
وآخرون سيعرفون العذاب على الأرض (الأعمال الشاقة) أو فى الجحيم (عذاب 
الزيانية) لأنهم لم ينعموا بالطقوس الجنائزية المناسبة (التحنيط وزخرفه الرمزى) بل 
انخرطوا فى طقوس جنائزية معكوسة (حيث قيدوا أجسام أعدائهم وأشعلوا النار 
فيها) هذا ما نقرأه مرعويين فى النصوص الجنائزية. وكما نرى فى لوحة من لوحات 
هيروتيموس بوش (يضع القائمون على الفلايات روس المتمردين فى غلاياتهم 
والأعضاء والقلب فى قلاياتهم» ويمسك الجلادون سكاكينهم, بينما تراقب الريات 
الأشلاء المقطعة OV)‏ . ويلقى بعضهم فى العالم الآخر ريهم فى ساعة معلومةء فى لحظة 
من الليل فتغشاهم أشعة الشمسء ويتيه البعض الآخر فى ظلمة Kila‏ محرومين من 
أشعتها OY)‏ . 

Uy‏ كانت فرصة إثيات الإخلاص abl‏ لا تتاح إلا فى لحظة الموت» فلم يكن ثمة 
بد من إيجاد معيار أكثر بساطة للفصل بين المصطفين والملعونين. وفى اللحظة التى 
كان فيها عباد الإله يتمايزون» كانوا يفصحون عن apale‏ المسبق إذ تخيلوا أن العالم 
الذى كان حص Teall ell‏ غين ماين Un‏ وشيتسم إلى تشقان halte‏ 
النهار والليلء النجاة والجحيم: Laiu‏ غرماؤهم يغتبطون ريما اغتباطًا Gilu‏ بصعود 
رع الذى ظنوه قد لاذ بالفرار. والأمثولة صافية واضحة المضمون: ليس العلم فقط 
وسيلة مستحبة فى الدنيا لنسيان ما يثيره العالم الآخر من فزع» بل هو Cast‏ أداة 
لا محيص عنها للنجاة. وليست النجاة de‏ بل هى phe‏ سيظل الجهلاء والآثمون إلى 
الأيد موصدين حياله. 


Alexandre Piankoff,1955, هل كقّروا بمسلكهم هذا عن خطايا المتمردين؟ لا یری بيانكوف .م‎ )٠١( 
لأنهما يؤكدان أن معركة جرت بالفعل ضد أعداء رع‎ sill هذا‎ Naville (1879, وناقيل )418 .م‎ 0 
قبل أن يوصى رع بالرآفة.‎ 

. Alexandre Piankoff, 1953, p. 56 et 57 انظر‎ )١١( 


. Alexandre Piankoff, 1942, انظر 33 .م‎ (\Y) 
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والسعداء الذين حلا لرع أن يخاطبهم egaal‏ قبل أن يصعد إلى السماء وسمعوا 
كلماته تحمل العزاء. وهم منذ ذلك الحين يحلمون بعالم يجتمع فيه البشر والآلهة Uno‏ 
من جديدء عالم سايق على العصيان الأولانى عندما Lae‏ الثعبان أيوييس Apopis‏ , 
alle‏ سابق على القتلة الأصلية عندما قتل سيت حورس» alle‏ سايق على تآمر البشر 
الأول على خالقهم» عالم يمكن أن يرى فيه الناظرون وجه الآلهة كلهم" لأن الآلهة: 

"... فيما مضى نزلوا إلى العالم الذى كان حديث عهد بالخلقء واختلطوا فى 
سهولة ويسر بالشعوب الوليدة» فلما اتخذوا لأنفسهم أجساما من اللحم» خضعوا 
لشهوات اللحم وضعفه.. ثم اتسحب الآلهة بعد حين من الأرضء ويقدر ما كانوا فيما 
مضى يحبون أن يظهروا فى الدنياء بقدر ما حرصوا الآن على أن يتواروا فى سر 
الأبدية الغامض” 0Y‏ 

Ghazal,‏ هذا pull‏ الفامخن فريظنة GLASS, SU ait ial‏ الآهرة: 
وآخيرًا: المعرفة. المعرفة وحدها هى التى ستنتصر على Guy lall‏ الإرادة lasag‏ هى 
التى ستقهر الجمودء مثل البديع pact‏ (الدميورجوس (démiourgos‏ !3 ينبثق من 
المحيط الأولانى i : )١°(‏ 


al”‏ ابنى» أيتها الحياة» ابنى الذى جعلنى Lely‏ والذى Lal‏ قلبى» بعد أن جمع 
جوارحى التى كانت جامدة هامدة ... لقد خلقت الأشكال بفضل تلك القوة العليا الكامنة 
فى ... وفى قلبى ولدت الفعاليةء وأمام نظراتى مَكُّلْت خطة الخلق" )١١(‏ 

والكائن» منذ أن ale‏ عن نفسه أنه حىء أدرك bball”‏ وشرع » إذ هو مهندس 
معمارى حقيقى للخلق» ينشئ أرضًا ليرتاح عليها. فلما تم عمله باستقلال البشرء 


Maspero, Contes, .م‎ XLVIII نظر‎ (YY) 
Sauneron, Yoyotte, 1959, p. 22 انظر‎ )١ £) 
Lalouette, 1987, .م‎ 31 (théologie héliopolitaine) انظر‎ (10) 
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سيذكر البشر كل المراحل. Sly‏ يجهلوا مسئوليتهم عن قدوم alll‏ وهو العمل الأخير 
للبديع المبدع (الدميورجوس) 5 على هذه الأرض 


"توارى الرب الذى يعرف مخلوقاته. وليس هناك شخص يستطيع أن يعترض على 
صاحب القدرة الذى شغل JS‏ ما alis Gi,‏ 0" . 


سيقوم البشر المسئولون منذ تلك اللحظة بمشروعات هم أيضًا؛ سيبتون هم Caii‏ 
تلالاً يمكن أن ترتاح فيها أرواحهم؛ Sly‏ ينسوا هم أيضًا أن العين ستكون فى القبر 
تلاحق الملعونين: ولن يراها إلا المختارون. ولسوف يتوقون إلى أن يروا العين جهرة 
ماثلة أمامهم؛ فى حين أنها لا تظهر إلا فى pled!‏ وإلا لفرعون وحده» مثل زوسر 
الذى تجلى له البديع الذى أبدع (فيلة) إليقانتينة Éléphantine‏ ( " قد قد تجلّى لى قائلاً: 
Khnoum asa bi..‏ » خالقك (OY)‏ . 


ومن حول الإله فى BST)‏ وعند الفرعون فى الدنياء يحتشد أتياعهما مرتعدين 
فى خيالية (M)‏ تصالح على Few. Jal‏ قدسى. الحال فى الوقت الذى كان فيه كل 
مخلوق لا يزال Lits‏ مع الآخرين فى حضن جسم كامل لرب واحد هو يتاح Ptah‏ « 
شارك الجميع فى كلمته وتكلموا لغته (جاء الآلهة إلى الوجود على هيئة يتاح Ptah‏ 
وكان تاسوعه هو أسنانه وشفتا فمه التى نطقت باسم كل الأشياء. (OY)‏ وسواء كان 
المثل الأعلى السياسى المصرى عضوانية organicisme‏ صوفية أو Gadget‏ اجتماعياء 
فهو pune‏ أى رابطةء أى صحبة من أتباع الإله gall‏ أوزيريسء وقد أنقذ من المياه, 


5 


Lalouette, 1984, .م‎ 56 (enseignement à Merikaré) انظر‎ (17) 
. ANET, انظر 31-32 .م‎ (\v) 

fantasme = الخيالية‎ (1۸) 

Lalouette, 1987, p. 27-28 (théologie memphite) انظر‎ (\4) 
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مسيرة موظف مات 


Losie‏ يصل الميت إليه» يستعيد مسيرته فى الدنيا ويسترجع مزاياه التى أقرها 
فرعون» وألقاب التشريف التى نالها مكافاة له على هذه المزايا Gil)‏ "صديق أو أحسن 
من هذا اللقب لقب "الصديق الوحيد". و"المعروف للملك”). وهو إذ يفخر بأته كان متميرًا 
على هذا النحى فى الدنياء يطلب أن "ينال حقه" بنفس القدر فى Oly BST)‏ يجرى 
استقباله فى مجلس الإماخو imakhou‏ » حيث تستقبله (عائلات من الأشياح ... يرلمان 
. من المومياوات (C)‏ باسم "التقدير العام" الذى حظى به وياسم GIS‏ الدائمة" التى 
يحتلها فى الذاكرة الاجتماعية .))"١(‏ ولا لم يقنع بمجرد البقاء مثل كل الرجال الذين 
دقنوا بحسب الطقوسء فقد طلب لنقسه خلود الآلهة. فهو لم يكتف يبناء مقبرته 
المستقبلة إبان حياته» Sly‏ يكون له ابن أى بأن يتبنى ابن حتى يضمن الشعيرة 
الجنائزية OO)‏ بل سعى حتى منحه الملك Gass‏ فى قرافته الخاصةء وأشرف بنفسه 
على بناء مقبرته (فوهبه بايا Gils‏ من الحجر الجيرى الناعم من إنتاج الورش الملكية ) 
وعلى خدمة روحه Ge)‏ طريق وقف يضمن مؤنة كاهن يوميا) CT)‏ ويدلاً من أن يتمنى 
بعد موته نيل رتبة galas!‏ أصبح منذ GY!‏ يطمح فى وضع العارف. 

أما التجرية التى سيكون عليه أن يواجهها عند وفاته وهى محاكمة الموتى فهو 
يخشاها أكثر من خشيته محاكمة الأجيال التالية. C)‏ ولن يعينه الاختفاء فى القبر 
بحال من الأحوال على ولوج دائرة رفاق أوزيريس الخفية. وسيكون عليه أن يواجه 
القضاة الجهنميين (دون أن يراهم لشدة رائحة التعفن والتحلل Sly (O°)‏ يعانى 


Maspero, Contes, .م‎ LXI انظر‎ (۰) 
Assmann, Ma’at, 1989, انظر 45 .م‎ (Y5) 
Ibid., p. 57-60 انظر نفس المرجع‎ (YY) 

. Roccati, 1982, p. 225 „ksi (YY) 

. VY نفس المرجع ص‎ (YE) 

. Piankoff,, 1953, .م‎ 29 „bsi (vo) 
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سناهم الذى يخطف بصره. وأن يكابد أسئلتهم الحادة الموجعة وأن يفهم كلامهم (بينما 
يظل وجه المحلفين وصوتهم فى خفاء طوال التحقيق (O)‏ وسيكون عليه أن يعرف 
أسماءهم OL"‏ يقول لأوزيريس: GT‏ أعرفك وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إلها الذين 
ly “elas‏ يقول لمساعديه: LT‏ أعرفكم وأعرف سيماكم OV‏ يكون مستعدا 
بالإجابات الصحيحةء وأن يقسم اليمين على أن يقول الحقيقة CA)‏ 
— لن desi‏ تدخل عن طريقى إذا لم تقل لى اسمى .. هذا ما سيقوله سجاف 
whl‏ 


— اسمك هى : ميزان العدالة ~ 

Gt -‏ أعلن قدومك إلا )15 قلت لى اسمى .. هذا ما سيقوله له بواب قاعة 
الماعتين ( هذه 

- اسمك عارف القلوب ومنقب اليطون 

AT‏ الأرضين؟ 

— هو تحوت Thot‏ 

— فيقول تحوت: تعال AT)‏ 

ليس المطلوب منه فى أثناء هذا النزال البلاغى مع (سيد الأسرار الخفية) أن يحل 


Gal‏ كما هى الحال بالنسبة لأودييوس (أوديب)» ولا أن ينتزع سرا كما هى الحال 
بالنسبة إلى جلجاميشء بل أن يجد الكلمات المناسبة»ء وأن يرتل العبارات المنغمة 


. Maspero, Contes, انظر 53 .م‎ (Y) 

Lalouette, 1984, p. 273 et 267 (textes des sarcophages). انظر‎ (YY) 
Montet, 1946, انظر .40 .م‎ (YA) 

les deux Ma'at = (Y4) 


Yoyotte, 1961, p. 56. وانظر‎ Barguet, 1967 انظر‎ )۰( 
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المسكوكة OY)‏ وأن يهذب Gd‏ ويختزلها إلى همس الفم الذى تعرف يه الصلاة ATS)‏ 
أى أن يختزلها ريما إلى مجرد التنفس الحيوى - فى سكون يليق بما سعى إليه المريد 
من عمال dl‏ الذئ ile‏ 

ولكى يهيئ المصريون أنفسهم فى أفضل الظروف لامتحان الحقيقة هذا LLAS‏ 
وسيلة (لتحقيق الهدف المرجو) هى: أن يعيدوا تمثيل دراما أوزيريس على الأرض. 
وخلافًا للتمثيلية الأسرارية "الشمسية" التى لم تظهر إلا على جدران «al‏ كانت 
التمثيلية الأسرارية الأوزيريسية تصلح للإخراج المسرحى لتوحى إلى الممثلين 
والمتفرجين بالحجج التى يستعدون بها لتبرير مطلبهم. وهناك عبارة مكتوية على أحد 
التوابيت تعدد Gall‏ — عشر مدن - اتعقد فيها :"مجلس آلهة أكد انتصار أوزيريس 
إبان عرض التمثيليات الأسرارية الليلية 7 . 


ومن أجل الإفلات من الهضاب الرملية التى تكتنق وادى Jall‏ الضحوك 
استحسن المصريون كل السبل. ولم تكن المساواة التى يحلم بها كل إنسان فى نظرهم 
مساواة بين spatial‏ يل مسناواة عقن المتصيزين بالآلهة. وتفكل الثمن المطلوؤت dads‏ من 
أجل محى القطع الفاصل بين الألوهية والبشرية فى قيام سد فاصل جديد بين مريدى 
أوزيريس وبين غير العارفين الذين لم يسبروا بعد أغوار أسرار الدنيا. C9‏ 

ولم يكن Case‏ » على Sia‏ هذه الخلفية الدينية » أن يؤمن الناس فى مصر القديمة 
بقوة الكلمات والأعداد. وكانت معرفة الإنسان العادى بالميثات والبلاغة والفلك 
والحساب والهندسة تجعل Gai, Ga‏ لأوزيريس إلى الأبد. وكان على الإنسان أن يستغل 
وجوده فى فك شفرة الكون. كانت القراءة تعنى كشف الحجاب عن المستور؛ والكتابة 


. Maspero, Contes, انظر 70 .م‎ )؟١(‎ 
. Leclant, 1961, p.10 انظر‎ (YY) 
. Yoyotte, 1961, p.37 انظر‎ (YY) 


(Y£)‏ انظر 260 Mardrus, 1932, p.‏ . يقول : “والحقيقة أن مصر هى الوطن الأصيل للأسرارء» حتى إن 
لفظة “سر Mystère‏ يمكن اعتبارها مرادقًا لمصر القديمة." 
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تعنى بث الحياة ؛ والبناء يعنى قهر الموت. وكان Losie “Jalal‏ يخط سطورًا على 
سطح مجرد أى على ورقة يردى يمسك بالعالم ويجدد حركة يتاح Ptah‏ الخالقة: 


"هكذا ظهرت هيمنة القلب واللسان على كل الكائنات, Gah‏ للتعليم الذى يريد 
للقلب أن يكون هو العنصر المهيمن فى كل جسدء وللسان أن يكون العنصر المهيمن فى 
كل فم... فالقلب يدرك واللسان يأمر بكل الأشياء التى يتمناها يتاح Ptah‏ ... هكذا 
oak Cai‏ منابع الطاقة الحيويةء وحُددت خصائص الكائن ... طبقا للنظام الذى 
أدركه القلب وأفصح عنه اللسان» النظام الذى لا يكف عن تشكيل معنى كل شىء OT‏ 


والكائن البشرى لا يكون حيا إلا بالوعى (القلب) "الذى يتيح لكل معرفة أن 
تظهر" قبل أن يجرى التعبير عنها بالكلام. والملك نفسه يدهش فى سذاجة لقوته 
السحرية التى يمكته بفضلها أن يكون كريمًا حيال شعبه: 

` عندكذ قال أوزيريس: sil‏ فعلت هذا بواسطة الكلمة التى تخرج من فمى؛ ما 
أجمل ملك فى فمه الكلمة (CU‏ 

وكما أن الآلهة تمنح Blam‏ وهبات بأن تسمّى بأسماء (الرب يعرف كل 
اسم (ON‏ فرعون "يعرف" "أصدقاءه" » إنه هو "الكاتب الربانى الذى يحيط بقكره كل 
ما قد خُلق والذى يخلق ما لم يُخلق بعد (TA)‏ وهو الذى يمنح أقرباءه الألقاب» ويختار 
بنقسه أسماعهم فى الحكم. وهكذا فالوظائف والمناصب التى يحصل عليها البشر 
تصبح على هذا النحو ويالقدر نفسه خططًا منسوية إلى الملك. ولائحة الآلقاب والصفات 
التى يستأثر بها الملك تتخذ شكل يرنامج سياسى حقيقى (وهى Basse‏ مسجلة" أى 


Lalouette, 1987, .م‎ 27-28 (théologie memphite) انظر‎ (Yo) 
. Barguet, 1967, chap. 175, p. 262 انظر‎ (Y3) 
Lalouette, 1984, p. 56 انظر‎ (YV) 


١5١ تفس المرجع ص‎ (YA) 
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مكتوية على اعتبار أنها ga‏ قانوتى 0( وحورمحب Horemheb‏ على Jars‏ المثال 
يبرر صعوده بقوة العضلات إلى العرش مؤكدًا أنه لن يستخدم على نحو غير مشروع 
صفاته بأنه القائد العسكرى؛ ويعد بإرجاع السلطة الكهنوتية» ويعلن رغبته فى احترام 
العدالة, مدعيًا أن all‏ قد اختاره. وهى بالفعل: 

"حورس "الثور القوى ذو المقاصد الذكية ؛ 

هو السطوتان, "الذى يقوم بمعجزات كبار فى saaa‏ الكرتك؛ 

حورس الذهبى”الذى يرضى oila‏ 885:36 ويُخرج للوجود البلد المزدوج ؛ 

ملك مصر Llall‏ ومصر السفلى Lake”‏ فى ep 3 june‏ صف bo‏ 

ابن رع Gatun”‏ آمون» حورمحب» الموهوب اة )5 

ولغة الألقاب على ما تتسم به من جمودء لا تفتقر إلى التدقيق: فاستخدامها 
يخضع gail‏ يتميز بدقة تشهد عليها GLU‏ بين لائحتين من لوائح الألقاب. أما يحمل 
شيشنق EV) Chechong‏ الذى أسس إحدى الأسر LSH‏ بقوة السلاح ألقاب "الثور 
المظفر' و Cell‏ بتاج الشمال والجنوب مثل حورس بن إيزيس” والقوى ذو 
الجسارة ... والعظيم بانتصاراته فى كل البلاد AE‏ ؟ فشيشنق › على عكس حورمحب 


(YA)‏ انظر 34-40 .م ,1988 LH Bonhéme, Forgeau,‏ أن kG)‏ لاتحة الألقاب والمهام الفرعونية 
يمكن أن يكون أوحى ... بلائحة الملك العيرى GY" i‏ يولد GI‏ ولد وتعطّى Esl‏ ونعلن Caul‏ مستشارًا 
عجييًا - بطلاً Last Ci Casa‏ - أمير السلام” (التوراةء سفر إشَعيّاء. الاصحاح التاسعء الآية 1) re‏ 
فهذا الابن يحمل خمسة أسماء مثل ملك مصر (والخمسة أسماء هى: الاسم الذى تلقاه عند مولده, ثم 
الأسماء الأريعة التى تضمنتها لائحة البروتوكول). والترجمة هنا ترجمة حرفية للأسماء كما وردت قى 
النص الفرتسى . فى النص العربى للكتاب المقدسء قهى كما يلى : عجيبًا مشيرا - إلا Gi Gast‏ 
أبديا - رئيس السلام) 

Lalouette, 1984, p. 46 انظر‎ (£.) 

)٤١(‏ فى بعض المراجع العريية يكتبون اسمه: شاشانق . (المترجم) 

- Bonhême, Forgeau, 1988, انظر 36 .م‎ (£Y) 
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أبعد Le‏ يكون عن إخقاء أصوله العسكرية, إنه يذكرها ذكرًا صريحًا؛ وبدلاً من أن 
يلح فى التماس موافقة الكهنة. يفرض عليهم قانون الوراثة. ويينما يبرز حورمحب 
خصاله مطابقة لأصوله الوضيعةء يشدد شيشنق على امتيازاته التى يتمسك يها عن 
انتماء قبلى. s‏ 


منتدى الكتاب الخالدين 


فى عقل المصريين القدماء يتداخل نظام اللغة ونظام العالم بعضهما فى البعض 
الآخر. فالتمكن من العالم يتطلب سلقًا التمكن من اللغة. باللغة نعرف الكون. والإحاطة 
بأسرار اللغة تعنى سلوك السبيل إلى حقائق الكون. والثرثرة المفرطة تؤدى إلى 
الفوضىء واختلال توازن الكلمات والأشياء. وعدم التحفظ على الأسرار فى الكلام 
يعطى الغرماء قوة » فإذا ("مكان الأسرار" قد أصبح فى أيدى من لم يكن يعرفه') 
olay‏ عارة ils Ja Les Kuh‏ خت oddly‏ 

'غرفة السجلات والوثائق المهيبة سطوا على مكتوياتها... وقوانين الغرفة 
الخصوصية استولوا على قوانينها ورموها خارجها... وكشفوا أسرار إجراءات مجلس 
الثلاثين ... هكذا كشفوا أسرار البلاد التى لم يكن أحد يعرف حدودها ... ونشروا 
أسرار ملوك مصر العليا ومصر السقلى TOY‏ 

واغتصاب دار السجلات والوثائق أشد DLA‏ على النظام العام من انتهاك حرمة 
قبر. إنه يشبه دخول ملك خاص دون دعوة من المالكء بيتما ترتقع من حوله (الأسوار 
لتستر الرجل) و( ولتحفظ ما فى داره سرا مصونًا aly (E)‏ يكن الواحد يعتبر Lido‏ 
Gis‏ مادام يستطيع أن يعلن أمام محكمة الموتى أنه al)‏ يعرف ما لا ينبغى أن 
يُعرف). وأنه يقبل بأن (يدوم حفظ الأشياء الشديدة السريةء حتى لا يستطيع أى 


Lalouette, 1984, p. 214-219 (lamentations d'Ipou-our) انظر‎ (£Y) 
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كائن من كان أن یری أو يشاهد أو يعرف جسم أوزيريس) )69( lala‏ عجز الإنسان عن 
النطق بهذا الإعلان عن براءعته Sil)‏ أعطيت الفم لكى أستطيع أن أتكلم أمام 
الآلهة (ED‏ لم يكن السبب فى ذلك أنه لم ds‏ إلى المخاطر المحدقة: كان الزوار الذين 
يفتقرون إلى الرقة تراقبهم عين الميتء مرسومة على التابوت» أو على تمثال يعكس 
ببراعة الشعاع الصادر من طاقة فى قلب مقصورة مظلمة .(V)‏ کان فى مقدورهم أن 
يقرعوا تحذيرات حادة من قييل: 

ليعلم JS‏ من يدخل قبرى» سكنىء وهو يتكلم» أن رفع الصوت جريمةء وأن سنواته 
ua‏ واه أن نكال alae‏ وان nids‏ 

وهناك حراس يقظون مرعبون ينتمون إلى الفصيل الجهنمى" من الجن يردون 
إذا نوديت أسماء حلوة من قييل ‏ المعذب" Gal's‏ القلوب" و"التصفية الفورية" 
إلخ يمكن أن يظهروا بغتة فى كهوف القيور التى ما كان أحد يصل إليها إلا من 
البوابين اللينين ويرشوهم لكى يعبروا عتبة المقابر» كما Jais‏ فى Goli‏ هذه يعض 
السائحين الذين لا ينخرطون فى مجموعات سياحية. كان هناك على ساحة العمل العام 
وزراء من ذوى الحسب والنسب ويوابون متواضعون يصونون أسرار الدولة ينقس 
الإخلاص. 


عائلته» أو حزبه. مستتدًا إلى مفهوم ارتيابى عن الحياة Y)‏ تثق فى أخيكء لا تعرف 


)£0( نقس المرجع ص Ve‏ . 

. Barguet, 1967, chap. 22, انظر 69 .م‎ (£1) 

- Catalogue du musée de Turin, p. 28 انظر‎ (£V) 
. Leclant, 1961, p. 74 انظر‎ (£A) 
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أصدقاءء لا تصطنع لك أصفياءء فكل هذا لا خير فيه (EY‏ كان مثل هذا الشعور 
بالعزلة يغدّى شكا ميتافيزيقيا لم يكن الملك نفسه Lans‏ منه. فكان صعوده السماوى 
يقوم على جهد جهيد: فحسب ما نجد فى نصوص الأهرام: وهى تعبير عتيق سحيق 
عن المعتقدات المصرية حيال الآخرة: لم يكن الملك ينال مكانه بين النجوم إلا بعد أن 
يبذل جهدا جهيدًا يفوق طاقة البشر. والصلف البلاغى لا يستر إلا على تحو سيئ 
خوف فرعون فى اللحظة التى كانت حياته فيها تنقلب: 


"الملك يصعد إلى السماء ليكون بين الآلهة الذين يقيمون هناك.. وهو لا يزال 
يسمع كلمات اليشر Le‏ والآلهة تقول له: Js‏ اقترب". "سيمد رع إليك دده يما هو 
حامى السماء؛ تعال يجوار عرشه... لتحيا هذه الحياة الحلوة التى يحياها سيد الأفق ... 
تعال أيها call‏ فلا ينقصك شىء ..حامية القلقين تأتى ... لا شىء ينقصك ... قف أمام 
أبواب السماء. ورد اليشر ردا" )+( 


خمسة آلاف سنة تفصلنا عن هذا الإيمان الأولانى» ولقد كان آنذاك مهتزا مثل 
Lily!‏ فى Gobi‏ هذه: هكذا الإنسان يصعب عليه أن يتخلى عن الوجود» حتى عندما 
يكون موعودا بالفردوس. وليس هناك شك فى أن خوفه من العزلة Lag Bll‏ فى الكون 
يفوق خوفه من عزلته الاجتماعية على الأرض. وهو pads‏ ضد إلحاح الآلهة الظاهرى › 
وخوفه من أن "يضايقهم CO)‏ الرؤيا الحزينة لمملكة الموتى الشائعة فى التراث 
الأنتيكى الإغريقى الرومانى. وما العمل لو لم تكن الحياة الأبدية شيئًا آخر غير ذلك 
الجولان بلا نهاية الذى شكا منه أخيللوس إلى يوليسيس مر الشكوى 9 ولو لم تكن 
المتع الموعودة فى النصوص الدينية إلا متعا محدودة يزمن؟ 


. Lalouette, 1984, .م‎ 59 (Amenemhat) انظر‎ (£4) 
. (textes des pyramides). تحت‎ 1٤4-1٤١ ص‎ «gall تقس‎ (0 +) 
Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Utt. 228, 1969. انظر‎ )ه١(‎ 


(oY)‏ انظر عن الأشيول” scheol‏ فى التوراة :1961 Cazelles,‏ ; اتظر عن اللقاء بين أخيللوس 
وبوليسيس et suiv.‏ 86 .م ,1989 Vernant,‏ وننقل عنه : 'عالم الموتء المرعب» هو عالم الارتباك. 
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لا ريب فى "أن هؤلاء الذين بنوا صروحا من الجرانيت وشيدوا … أهرامات بلغت 
الكمال أصبحوا آلهة؛ ولكن هذه موائد قرابينهم الآن خاوية مثل موائد قرابين 
المهجورين الذين ماتوا على الشاطئ؛ دون aR‏ أخذ التيار متهم نصيبهء وأخذت 
حرارة الشمس نصيبها؛ لم يعد يكلمهم إلا سمك الشط CT)‏ 

LS‏ نقراً الحكاية المرعبة التى حكاها أمير رافدينى بعد زيارته لجهنم « ”مملكة 
التراب" » إلا أن الملوك الذين لقيهم فى هذا المكان الحزين ”تجردوا من تيجانهم" 
وتبرموا دون مبالغة من العناء والبهجة جميعًا )66( ". ريما كان المتمتعون بالحياة فى 
وداى النيل يقبلون» فيما يخصهم»ء أن يكون الملوك والنبلاء قد حفظوا قى هذه الصحراء 
بعض LU‏ الطفيفةء ولكن ماذا عن الآخرين؟ 

"أولتك الذين كانوا فيما مضى آلهة يرقدون فى أهراماتهم وكذلك الموتى الذين 

نالوا التعظيم والتبجيل. أما الذين بنوا مقابر فلم يعد لمقايرهم وجود. فإلام صار 
أمرهم؟ ... ما من أحد يعود من المكان الذى يوجدون فيه ليحدثنا أخبارهم'". 


ولقد كان للمصريين أيضا مارقوهم. ولم يكن من الممكن أن يؤدى الانتشار الحر 
لمثل هذه الآراء المارقة إلا إلى تثبيت صفوة السياسيين على اقتناعهم - وهى اقتناع 
دنيوى GLa‏ - بأن خلاصهم فى الدنيا والآخرة لا يتحقق لهم إلا بقدرتهم على فرض 
الاحترام. وكانت الوصفة المصرية لتحقيق الخلود تتلخص فى تكويم السلطة وترسيم 
الأرض (لوحة حجرية للقرية الجنائزيةء نجمة القبة السماوية). والعمل السياسى فى 
الدنيا يعد بنيل النعيم فى الآخرةء إن لم يكن بديلاً عنه. والتمتع بالحياة أفضل من 
الابتهاج بالموت» على الرغم مما اعتاد المصريون ترديده من ادعاء. ومنهم من قلت 
مقاومتهم للاغراء الذى تعرض له آدم و فاوست أو دوريان جراى لأنهم لم يكونوا 
يعتبرون هذا الإغراء شيطانياء بل يعتبرونه سحريا بكل بساطة. كان ما تطمح إليه 
SI‏ يتلخص فى معرفة أسرار الآلهة, وفى إخفائها على الآخرين مع العمل على 


. Lalouette, 1984, p. 222 (chants du deséspéré) انظر‎ (oY) 
. Aynard, 1961, انظر 96 ,93 .م‎ (of) 
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تهويم ظل قدرة غيبية غامضة (**) تسمح بالوصول إلى "تلك الرتبة التى تتيح للإنسان . 
أن يعمل ما يحبء وألا يعمل ما يكره "(CT‏ والملك هناء كما هى الحال قى بلاد 
الرافدينء ليس إلا الأول بين أنداده» وأجل أتباع الطائفة الصادعة بالسلطةء وأسطون 
العواطف الملتهبة التى يمكتها من فرط لهيبها أن تحرق كل من لا يعرف كيف يقاومها 
أو يريد أن يطلقها لغايات أخرى غير خدمة النظام الحاكم. إنه رئيس جماعة من 
lide!‏ سواسية Gly! GAS‏ الضحيحة التى Jos‏ لعو UV‏ المحدن فن Sal lf‏ 


à 


سيعيشء ومن أراد الموت سيموت." 

ولم يكن دخول الدائرة الداخلية على الرغم من ذلك بلا خطر: كما هى الحال فى 
البلاد الإسلامية وفى البلاد العربية التى يهيمن عليها حزب البعث اليوم» لم يكن من 
الممكن الخروج إلا بالموت (فالميت عندما يتم قبوله فى المجلس السماوى" لن يتحدث 
Loe‏ رأىء ولن يعيد ما سمع من أسرار  )‏ ). ولو فعل ذلك فسينتهى به كشفه 
الأسرار إلى الوشايات الخبيثةء والتشنيع» والفرية أى إلى الندم: 

"يا فؤادى الذى ie‏ من أمى... أنت شاهد» فلا تقف ضدى؛ لا تتصدى لى عند 
محاكمتى» لا تكن على فى المحكمةء لا تناصينى العداء قى حضرة صاحب الميزان... 
Jans Ÿ‏ امي sie Gade‏ أعقناء فيكة G Sat‏ سيد الثين قد تتضرقون ند 
واللاتى قد يتصرفن ضدى فى الآخرة؛ وسأهيمن كذلك على ما يمكن أن سيصدر 


ضدى من أمر على الأرض (oA)‏ " 


)00( من قبيل هذه الصيغة المصرية الغريية للرجل الذئب والرجل الصقر التى يتحدث عنها يويوت Yoy-‏ 
otte (1961)‏ تراقع الموت Ud‏ بطولها وناضل بضريات قوية قوامها الكلمات السحرية ضد الأصدقاء 
الذين كانوا لعدوه فى الجحيم لكى يستطيع الحصول على التصريح بالعودة إلى البشر حتى يذبح 
غريمه . 

. Lalouette, 1984, p. 151 (textes des pyramides) انظر‎ (01) 

Barguet, 1967, chap. 133 انظر‎ (oY) 


. Lalouette, 1984, p. 271-272 انظر‎ (0A) 
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ألا يخون BUI‏ أمام المحكمة ضميره فى لحظة مواجهة القضاةء وأن يتلو بصوت 
ثابت paies‏ بالاحترام خطاب استقباله (' تحية إليكم يا سادة الأبدية بهيئاتكم 
المستورة» يا من لا يعلم أحد مكان إقامتكم) كل هذا كان من شأته أن يتيح له 
أن يتطهر من خطيئة البشر الأصلية ei)‏ جب dl - Geb‏ الأرض - هم الذين 
سقطونك )0%( ( ون 'ينخرط فى اتحاد الآلهة وأن يتخذ سيماء رئيس المجلس 
الإلهى O)‏ وأن “يدخل مقر أوزيريس ويرى الأسرار التى به» Ty‏ يقدم فى حضرة 
آلهة التاسوع ويعامل على أنه واحد منهم" » fs‏ يلحق بمجلس الأروقة الإلهى .. 
المكون من المسعدين". وكان هذا gee E‏ ا eee‏ 
متمايزين عن التسعة السابقين - التاسوع - » يعاونهم الآخرون جميعًاء GY‏ " مجلس 
كل رب وکل ربة CV‏ كان أوسع كثيراء فكان من السعة بحيث يستطيع أعضاؤه أن 
يستقبلوا بيتهم العادل الجديد» الذى يوشك أن يتوه وسط إغقال الأسماء. وكان العادل 
الجديد يحلم بمقام أرفع » وقد انتصر على daly‏ وعشرين Gale‏ واثنين وأريعين من 
الجن الجهنميين» وعلى sac‏ غير محدد من السيكيميى «sekemyou‏ وهم من Jai‏ شیوخ 
الكتية الهرمين e‏ الذين قل قدرهم عنه قلة ظاهرة (). ولكنه لم يققد الأمل فى أن 
guas‏ ذات يوم عضو فى مجلس الآلهة المحدود (هل المقصود هى مجلس التسعة - 
التاسوع - الذى يجتمع فى Las‏ المستشارية (")“ أو مجلس الرواق الواحد 
والعشرين؟). وريما كان مجلس الواحد والعشرين متمايرًا عن المجلس العام لأن الميت 
"قد أعلن Yale‏ أمام التاسوع وأمام المجلس() ". 


. Lalouette, 1984, p. 271-272 انظر‎ (oA) 
Barguet, 1967, chap. 133 انظر‎ (04) 

)-1( انظر: نفس المرجع» الفصل VA‏ ص VW‏ . 

. ١754و‎ ۱٤٥و القصول ۱۲۰ و۱1۹‎ Real a5) 


استعراضًا get‏ من ایا" EE‏ :اما الق أنهم N EA‏ أو alr‏ 
أتموا مدتهم ). 

Bell, Luxor Temple, 1985, p. 272 انظر‎ (Ww) 

. Barguet, 1967, chap. 128 انظر‎ (44) 
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وأوزيريس ليس عضوا فى التاسوع الذى يرأسه رع» بل هو "رئيس مجلس 
الموتى. فهل نحن أمام يرلمان من مجلسين؟ ليس هناك ما يؤكد هذا الرأى: والفكر 
المصرى يحرص على التماثل بل يفرط فيه» فهو يقسم التاسوع إلى نصفين متماين 
كل نصف يعد Las ji‏ يحفان برع(") RE‏ من يمين ويسارء.وهو يقسم السماء إلى 
نصفين» نصف علوى ونصف سقلى » أحدهما وجه العالم, والآخر ظهر العالم OY)‏ 
يجتمعان Ga‏ فى الصور التمثيلية الدنيوية للكون L)‏ أيتها الآلهة المقيمة فى consis‏ 
gala‏ ذا المجلس يجتمع كاملاً ) " ؛ الآلهة حاضرون كلهم "فى المحكمة الكبيرة التى 
فى أيبوصير Busiris‏ " عيارة مرادفة مجلس الآلهة "الذى يتقرر فيه كل شىء 
بالتسبة للميت (CM)‏ صحيح أن هناك Cates”‏ إلهيا للمقاطعات الإدارية" من 
قبيل مجلس الشيوخ الذى توفد إليه المقاطعات الإدارية ممثلين عنها؛ ولكن DES‏ 
إلى ما قد تحدد بشأتهم من أنهم 'يبحرون على متن سفينة Oe y‏ فهم 
لا "يمون" سوى حجيجًا يؤدون كل يوم رحلة عبر العالم. وما الحياة» فى الدنيا وقى 
الآخرةء إلا رحلة نهرية فى نهر تكتنفه الأيواب؛ والأبواب هى ساعات نهار أو ليل من 
المحتم اجتيازها حتى يبقى نظام الكون فى الوقت الذى يزيد فيها اضطراب المريد 
جسدا وروحًا. فالامتحانات تتوالى عليه بلا انقطاع» وعليه قى كل ساعة أن يسلك 
مسلكًا منمطًا soy Gly‏ الإجابات الصحيحة»ء وأن يقنع بها: فالعبارات المفاجئة المثيرة 


ويعض ترجمات النصوص القديمة السحيقة تذكر أن هناك "وجهاء' و"عموما" 


Faunlkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Utt. الفصل 1۳۱‘ وانظر‎ aol نقس‎ (V0) 
210 


Barguet, 1967, chap. 134 انظر‎ () 

. ٠١۸ نقس المرجع السابق. الفصل‎ (W) 
. bag VA تفس المرجع السايقء الفصلين‎ (VA) 
. ١7 تفس المرجع السابقء القصل‎ (14) 
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على الالتحاق V)‏ وليس هناك Le‏ يمنع من أن نرى فى ذلك احتمال قيام ديموقراطية 
أصلية» فقد كان أوزيريس يسمى من قبل "سيد الاقتراع الملكى بالتصفيق" فى مدينته 
الطيبة أبى صير التى كان EL‏ عليها بإرادة إلهية: اختارته الآلهة ثم كان من 
الضرورى أن يعتمده الوجهاء المحليون .)"١(‏ والرأى عندنا- هو أكثر من مجرد احتمال 
- أن المشاركة الشعبية قد قلت على مر القرون على مثال ما حدث فى يلاد الرافدين. 
كذلك نرى Li,‏ هى أكثر من مجرد احتمال يتلخص فى أن الخط القاطع القاصل بين 
الشمال والجنوبء بين المواطنين وا لأرستقراطيينء لم يكن سوى Tine‏ تأسيسية للمملكة 
المصرية» هى إعادة تكوين مثالية لتاريخ لا نعلمه. 

كان ulati‏ السماوى GY piia Maly‏ كان مشكلاً على نموذج بلاط كبير 
بالمعنى الثلاثى للفظة cour‏ : المعنى المعمارى والمعنى SUM‏ والمعنى القانونى. وكان 
أعضاء البلاط البارعين واسعو الحيلة» وقد توزعوا فى الأركان La Wl‏ يخقون عن 
الجمهور علاقاتهم الغيبية آو حججهم الحاسمة التى يتوسلون بها لنيل الخلود. كان على 
كل واحد أن يدافع عن قضيته بثبات أمام كل مجموعة من المستشارين وأن يجدد 
ولاءه» وأن يعلن فى مرافعته أنه برىء ومخلص وأن يقنعهم بأن ما عمله فى الدنيا من 
أعمال حميدة خالصة من كل شبهة لا يمكن إلا أن تشهد فى الآخرة على النوايا 
الخالصة: 


" لن O‏ ولن aT‏ وسيعود الشياب إلى كيانى Leste‏ أرى كمالك مثل كل 
المصطفين, sii‏ كنت فى الدنيا Maly‏ من ميجليك9؟).* 


Jai نفسى من‎ Li’) وفيه‎ Faunikner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Utt. 307 (V-) 

أون» ولدت فى أون On‏ عندما كان رع المهيمن على التُّساعيين وكان نفرتن Neferten‏ رئيس العموم”) 

ونجد تحت رقم OV‏ ('منعوا حورس» رئيس الوجهاء من التعفن... ولن تكون لسيت Seth‏ حرية تنقيذ 
رغباتك' وتحت رقم fa’) ٠۳١‏ يأتى إليه مجمع الجنوب ومجمع الشمال خاضعين) 

(V\)‏ انظر 3 Pirenne, vol. 1, p.‏ ويرى المؤلق فى هذه العبارة إشارة إلى "أصل مزبوج للملوك 
الأوزيريسيين. قهم يمون الرب سيد المقاطعة الإدارية؛ ولكنهم قد دعوا لتولى الحكم 'بالتصقيق 
الاقتراعى” فى المقاطعة الإداريةء أى بإرادة مجلس المواطنين". 

. Barguet, 1967, chap. 16 انظر‎ (VY) 
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إخاء الأحياء 


ليست محاكمة الموتى إلا شعيرة عبور» "شعيرة تعريف على نسق التعريف 
الكهنوتى('") ." فكما أن الكاهن المستجد يتعرف على معتى المبانى الدينية (©"), كذلك 
الميت الذى "امتدحته" الآلهة يكتشف Mat‏ معنى الوجود: 


"الموت اليوم أمامى مثل السماء التى تتجلى عندما يكتشف الإنسان ما لم يكن له 
به Ale‏ )9( 

ولقد كان صيورًاء فانتظر الموت حتى يكتمل تعريفه. والحكمة التى يصبى إليها 
Lans‏ بين العلم والجهل. وما البراءة التى يعلن عنها متساهلاً كل التساهل إلا حالة من 
الطهارة الشعائرية التى يقترب بقضلها من الإلهية دون أن يبلغها فى Gla‏ فهو يفارق 
البشر على Jai‏ اللحاق بالآلهة. والعارفون وحدهم» إذ يتخلون عن أن يعرفوا أكثر مما 
تسمح يه agile‏ يمكنهم أن يقتريوا من الملك أو من صنمه. ومن الآلهة أو القرابينء 
وعليهم قبل ذلك أن يتطهروا جسمانياء بل ومعنويا أيضًا. فالاقتراب من فرعون ومن 
أسمائه أو من وكلائه يتطلب إخلاصا كاملاً لا نقص فيه ولا تقيصة: 

"لا يمكن أن تقيم قدرةٌ إلهية مطمئنة على الأرض وفيها كل هذه النجاسات وكل 
هذه القوى الخبيثة التى تستطيع أن تصل إليها أى تجرحها ... ولابد من اتخاذ كل 
الاحتياطات من أجل ضمان سلامة الوجود الإلهى بأشد المقدسات سريةء ssas‏ عن 
أعين الدننا WY) Lslusto‏ 


. Assmann, Maat, 1989, p. 80 انظر‎ (vY) 


(v£)‏ انظر .55 Sauneron, 1957-1988, p.‏ يقول al”:‏ يكن المعبد مجرد مبنى بسيط... بل كان صورة 
مصقرة للعالم» أشبه شىء بالماكيت الذى يبين على 925 رمزى مناطق الكون التى يتحرك فيها الإله؛ 
ويبدى من البديهى أن شرح هذه الرموز المختلفة كان مفروضا أن يقدم إلى الكاهن المستجد فى لحظة 
دخوله السلك الكهنوتى.” 

. Lalouette, 1984, .م‎ 226 (chants du deséspéré) انظر‎ (Vo) 

Sauneron, 1957-1988, p. 82 اتظر‎ (V1) 
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ولايد من إعداد تفر من الرجال (ويضع نساء) ممن يناط بهم الشرف الرهيب, 
شرف القيام بوساطة بين النظام الإلهى والنظام الاجتماعىء إعدادًا دقيقًا لتأدية 
مهمتهم. ويأتى التعريف الدينى الذى يفرض agale‏ بعد اختيار اجتماعى قاس» 
ليضعهم فى موقع التأثير السياسىء إلى الحد الذى يتيح لهم أن يحققوا فائدة من 
معارفهم الثقافية وما زالوا فى هذا العالم الدنيوى9” . 


جماعة العارفين 


والتعريف الكهنوتى هو النمط الدنيوى لدخول زمرة العارفين. ويمكن أن يتم هذا 
الدخول الذى يتوجه ”تقديم" الكاهن بين يدى الإله - أو الوزير من مّعية فرعون - 
دفعة واحدة » إذا كان العارف ”قد اجتاز فى اليوم نفسه كل المسار التعريفى إلى قدس 
الأقداس وهو الناوس (YA) naos‏ ˆ أو على مراحل. والكاهن العادى فى نهاية تكوينه» فى 
الخامسة والعشرين من عمره تقريبًاء وهو الكاهن الخالص واسمه فى اللغة المصرية وع 
ب (wb‏ يصبح GT‏ ربانيا" (كاهنًا Ó le"‏ أو "نبيا") مقبولاً وراء الحرم فى "تاسوع 
الأحياء' (مقايل مجلس (HYI‏ "يعد أن صعد من خلال دروب السماء الصعية COY‏ 
ويكون فى هذه اللحظة قد ترك لتوه العالم الدنيوى إلى العالم القدسىء كما يغادر عند 
موته alle‏ الموظفين الأموات إلى alle‏ الآلهة الأحياء. لقد طفا من النهر فى نور غامر» 
متمايرًا هكذا عن الكائنات المائية التى تغوص فى أعماق المياه والظلمات » محاكيًا 
انبثاق الرب الخالق إذ غادر المحيط الأولانى السحيق غير المتمايز إلى عالم النور 


(upon earth) يقول إن المعارق الدينية مفيدة "على الأرض”‎ Wente, 1982, انظر .161-179 .م‎ (vv) 

. ۲ تفسير الجذاذة رقم‎ Kruchten, 1989 „bst (VA) 

(VA)‏ نقس المرجع, الجذاذة رقم YY‏ العارقون أوتوا Gaye‏ المتعالى' transcendance‏ (ص )11١‏ ؛ وهم 
يجاوزون عند التعريف وفى كل يوم بمناسبة الشعيرة ”الحدود التى تفصل عالمتا المحسوس عن elle‏ 
الآلهة قوق المحسوس" suprasensible‏ . 
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والحقيقة والعدل » مقلدًا بالحركة دون الصوت تنصيب الملك أو الوزير الأعظم المكلفين 
بقرض احترام ma'ât Mel‏ . 

والاستعارة المائية ليست ظاهرة طبيعية مالوفة إلى الدرجة التى قد يتصورها 
البعض بالنسبة إلى شعب يعيش على شاطئ النيل وقنواته. Sly‏ الظن أنها cole‏ فى 
أصلها من اتحادات صيادى السمك وسجلهم اللغوى المتصل بالأسماك OY)‏ ولكى 
يدخل الصبى المتدرج الذى يتعلم صيد الأسماك اتحادًا من اتحادات صيادى السمك 
يكون عليه أن يجتاز laial‏ حرفيا يجيب فيه بإجابات دقيقة عن أسئلة يوجهها إليه 
ميل pal as‏ ع ان يعرف كل أجراء الك وان يعرف كذاك المعنى 
الرمزى لكل جزء منهاء وكان هذا الامتحان يمثل شرطًا Ligh‏ لضم slua‏ جديد ووضعه 
على درجة زميل. كذلك كان التبحر فى المعرفة بالإضافة إلى كونه علامة على الموهبة, 
يكتسى معنى صوفياء GY‏ الصيادين يستعيدون فى حركاتهم اليومية حركات الكون. 
ولهذا كان الممتحن حريصا على أن يتبين فى الممتحن ضمانات الإخلاص وعلامات 
الكقاءة. وكان على الطالب المتقدم لهذا الامتحان أن يبين هويته a")‏ هوء وعم يتكلم؟) 
ثم كان بعد ذلك يلقى خطبة تشبه أشد الشبه خطبة "إعلان “Sel yall‏ الشهيرة التى 
يلقيها oul‏ بين يدى cosy yl‏ مؤكدًا فيها أنه يحترم oli‏ وأنه أتى متواضعا sŠ‏ 
يصحو deus‏ ويرتد جسمه إلى الحياة. وفى أثناء شعيرة العبور كان الطالب يحاكى 
بالفعل حوارا مع الموت الذى انتصر عليه CRE Jan‏ من فنه. والأرجح أن كل 
الاتحادات الحرفية - ايتداءً من البحارة» وممارسى حرف الترسانات البحرية - 
تنظيمها تدريجيا تبعًا لهذه الإجراءات الشعبية. والكلمة Wall‏ على دار الصناعة 
"الترسانة" (كلمة: أوخر (oukher‏ انتهى أمرها إلى أن أصبحت تعنى دون تحديد 


(A-)‏ نفس المرجع» القصل الرايع: Jai‏ ب س bs‏ ( ومعناه = اخترق» يخترق» الذى يدل على صعود شىء 
طاف إلى سطع المياه, أو صعود الميت إلى السماء» أي صعود وريث العرش إلى الحال الإلبية - - والذى 
تظهر ساقا رجل يمشى ويف الفعل cea ole ge Ces‏ ا 
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دار الصناعة البحرية ودار الصناعة الحرفية (النجارين والنحاتين). كذلك الكلمة ا تدل 
على طاقم السفينة (كلمة: حيم (hem‏ تدل كذلك على النجارين: ومن هذه الكلمة اشتقت 
الكلمة الدالة على الاتحاد sa‏ (كلمة: حيموت (AT) (nemout‏ . وهكذا فقد اكتفت 
متون الأهرامات الأرستقراطيةء ثم الصيغ المرسومة على التوابيت» ولفائف البردى 
وأشرطة الموميات بتكرار مراحل وعبارات شعيرة التعريف التى كانت فى الماضى 
مخصصة لبناة السفن وصناع أدوات sua‏ السمك وحدهم. وهكذا يمكن على الأرجح 
تفسير تفضيل المصريين للصور البحرية فى الأناشيد الدينية والوثائق الإدارية. وستظل 
لوائح الألقاب سواء منها العسكرية أو المدنية تحتفظ لوقت طويل بآثار هذا التصوير 
النمطى .اليحرى الذى ريما كان نارمر هو أول من أوحى به (حرية sua‏ السمك الواردة 
فى LUS‏ اسمه). ويحظى بالتكريم فى الدولة الوسطى(") من لقبه ”مسئول الصيادين 
Gall‏ والذى يكتنف الغموض مهامه. Loi‏ فى الدولة الحديثة فهناك تمييز وتحديد 
دقيق للرتب والقيادات البحرية: «UNI‏ البحارةء المجدفونء العتالون, كتبة السفن. 
وكانت هناك أطقم كاملة وضعت تحت مسئولية رؤساء مختلقين (ME)‏ وكان للمصريين 
كلف برسم العديد من نماذج السفن»ء حتى إن رسومها المعروفة منذ ما قبل التاريخ 
فاقت بعددها وتنوعها الحدود فلم يعد من الممكن أن نستخلص منها تصنيقًا مقنعاً. إلا 
أن رسوم السقن هذه ظلت» على الرغم من كثرتها المفرطةء وتنوعها المفرط «Cash‏ تملك 
علينا فكرنا بإلحاح أى إلحاح فنظن أنها تنزع بذلك نزوعًا خصيصًا إلى ترجمة الحياة 
السياسية والمعتقدات الدينية إلى لغة الحرف المتصلة بالماء العذب(0). 


Bidoli, 1976, انظر 26-44 .م‎ (A\) 

. Jacq, 1986, p. 15-17 انظر‎ (AY) 

. Vandersleyen, 1989, p. 155 (inscription de Seankh) انظر‎ (AY) 

. Chevereau, 1992, p. 16-31 انظر‎ (At) 

Miosi, 1975 صفحة عند ميوزى‎ ١١١ تشغل نحو‎ lasag UGS قائمة ألفاظ السفن المستخدمة فى‎ (Ao) 
Kantor, 1944 انظر كذلك‎ 
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وأغلب الظن أن تعريف الكهان الجدد تبع هو أيضا من تعريف الزملاء الصيادين 
الجدد GY‏ الكلمات المستخدمة فى الحالتين هى تفسها. والأرجح أن يكون تطابق 
الحرفتين قد جرى بسهولة És‏ لأنهما نهجتا نهجا واحدا فى تصوير الدنيا على مثال 
BAT‏ حيث إن التوغل فى الأسرار الحرفية كان أيضًا توغلاً فى أسرار الطبيعة 
Cagis‏ لهاء وكانت للمعارف الدينية تأثيراتها العملية على إنجاز المهام العادية بنجاح. 
فلم يكن عالّم الموتى Gil‏ نقيض pile‏ الأحياء بل كان موازيًا له. وهكذا كان 
العارفونء "المستنيرون” - نتيجة كشف المعارف التى كان من المفترض أن JES‏ مستورة 
محجوية عن عامة الناس - يعيشون فى alle‏ النورء هذا العالم الذى لم يكن السمك 
ينفصل die‏ إلا بمرآة صفحة ec Ul‏ تلك الشاشة النورانية التى لم تكن الكائنات المائية 
الشريرة تستطيع اختراقهاء GY‏ شباك إيزيس كانت لا GS‏ عن Las,‏ إلى أعماق 
البهيمية والجهالة السحيقة (AT)‏ 


كان المهندسون والبناعن هم أيضًا يحولون الجهل إلى معرفةء واللامرئى إلى 
مرئى» وظلمة سراديب مدخل المقبرة المتلوية كالمصارين إلى صفحة زخرفية ناعمة لامعة 
صقيلة. ولقد كانت تعبئة عمال قليلى الكفاءة ليبنوا على مشارف الصحراء مدافن تتوع 
فنيا الأشكال الهندسية الأصلية aa)‏ المتاهات, الأهرامات) تفرض على رؤساء 
العمال أن يؤلفوا بين هؤلاء العمال بدقة بغية تجاوز قصور كفاءاتهم الحرفية الفردية. 
كانت هناك وظلت حتى الدولة الوسطىء منظومة LAS‏ قائمة على تشغيل العمال فى 
جماعات متناوية (يطلق عليها بالإغريقية اسم phyles‏ « أى زمرة أو عشيرة أو طائفة 
clans‏ « طائفة من العمال أو من الكهنة)ء وأتاحت هذه المنظومة لكل جماعة حمل 
نصيبها من العبء lall‏ بل وسمحت فی كل عصر جديد elu‏ مجمّع جنائزى أكثر 
روعة من الذى سبقهء ومن تشغيله وصيانته » بدلاً من توسيع وتجميل المجمعات 
الجنائزية القائمة وهو النهج الذى ستنتهجه الدولة الحديثة فى الأقصر والكرنك. وهكذا 
JE‏ المشروع يتناسب مع المقومات البشرية المتاحة قى كل عصر. وهذا الرأى الذى نراه 


Kruchten, 1989, انظر 193-201 .م‎ (A1) 
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يناقض GL‏ متناقلاً يقول إن عمال منف هم وحدهم الذين صرفوا عن عملهم المعهود 
من أجل العمل فى بناء الأهرامات. فهؤلاء العمال لم يعملوا تحت ضغط أو إكراه مثل 
العبيد ولا عن هوس دينى مثل المتعصبين, وإنما تصرفوا بروح الفريق المتوقعة من 
الجماعات المتلاحمةء المعتزة بكرامتهاء الملتزمة بمواعيد دقيقة فى ساحة عمل كالترسانة 
وطبقًا لكراسة توزع الأعباء وترتب لكل جماعة نصيبًا من أرياح المشروعء رمزيةٌ كانت 
(النجاح المعمارى؛ احترام المواعيد) أو مادية (الأجر اليومى للعمال. التكليف العام 
بإقامة منشآت جنائزية لصالح أصحابها). ولقد جاء الاكتشاف الحديث لقرية 
الحرفيين ومعسكر العمال فى الجيزة فنقض نهائيا الفرضيات "الاستيدادية" المرتيطة 
بولع خوفى بالضخامة. صحيح أن خوفو فصل الحرفيين والعمال عن مدينة الهرم بسور 
بلغ ارتفاع بوابته الرئيسية سيعة أمتار. ولكن سكان هذه القرية الذين لم يزد عددهم 
على ٠٠٠١١‏ (ثلثهم من الحرفيينء وتلثاهم من العمال) قد جمعوا معا فى جماعة عمل 
communauté de travail‏ حقيقية )= بير- شتع (per shne‏ . كانت لهم معامل بيرة 
خاصة «pgs‏ وكانت لهم مخابزهم وكانت لهم قرافتهم التى يدفنون بها موتاهم» ومعهم 
أدوات شعائرية منها أحيانًا ما هو مثير خلاب» إما فى مقابر نوات قباب» وإما تحت 
أهرامات من الطوب كانت لها شعبيتها الكبيرة فى ذلك العصر حتى إن الملوك 
وأقاريهم استلهموها وينوا على نسقها أهراماتهم من الحجر(). 

وكانت كل كتلة حجرية مستخدمة فى موقع عمل إبان الدولة القديمة LAS‏ فى 
طريقها من محاجر الحجر الجيرى إلى البناء الذى ستستقر فيه ياسم واحدة من 
الجماعات المتناوية الخمس» ثم العشرء هى الجماعة التى تحمل مسئوليتها. وكانت كل ٠‏ 
جماعة تنقسم إلى فرقتين» وكانت كل فرقة منهما تتقسم إلى Y oSA‏ يقل عددها عن 
اثنتين وعشرينء كما تبين الأسماء التى تم جمعها من هرم خوفو الأكير» كل فريْقَة 


Miller, lls» ؛ ويرى‎ Stadelmann, ؛ وعن مدينة الأهرام. انظر1981‎ Hawass, انظر1996‎ (AV) 
أن الوجبة اليومية كانت قياس على أدنى وجبةء وهى وجبة عمال أبيدوس فى حكم سيزوستريس‎ 1 
الأولء تفوق من ناحية القيمة الغذائية كمية السعرات التى كان على الأثينيين أن يقنعوا بها فى محاجر‎ 
. NAVA والبنجلاديشيين فى معسكرات اللاجئين فی عام‎ EN سرقوسة (سيراكوزا) فی عام‎ 
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تتفنن فى استخدام حرف من الحروف المكونة للاسم الملكى (CA)‏ . وكان التحديد الدقيق 
للمهام المطلوية يسمح لكل مجموعة بالا تعبا للعمل إلا لجزء من الوقت (فى سنة 
مقسمة إلى عشرة شهور عملء كان كل فريق من فريقى كل جماعة من الخمس 
جماعات يعمل من كل شهرين (Dals Geet‏ وتظل مشاركة فى النتيجة الكلية. وهكذا 
ak‏ بالجدارين الشمالى والجنويى لإحدى الغرف الجنائزية فريقان متمايزان» على 
الرغم من أن المقبرة تقع فى النصف الشمالى أو النصف الجنويى من الصرح» وكان 
sai‏ الفريقين ينهض وحده بعبء إنجازه بالكامل. وكان اختيار مناهج العمل التى 
يتبعها كل فريق متروكًا على ما يبدى لأواتك الذين يبثون الحياة فيه مع الحرص على ألا 
يدع فريق عمل فرقًا أخرى تتعدى عليه وتتجاوزه» وأن يرسم كل فريق بالحير الأحمر 
علامته المميزة على كل حجر منسوب إليه (ويخاصة إذا كان الريط بين جدارين 
متلاصقين قد قام به فريقان يعملان متزامنين). وكانت هذه العلامات السرية Ch‏ 
عند الفراغ من العملء فتلاشت بمرور الوقت فى المبانى التى لم تتم؛ ولم يعشر 
الباحثون على آثارها إلا بجهد جهيد (A)‏ 
وترجع أصول الكلمة المصرية الدالة على هذه الجماعات والعلامة الشخصية لكل 
جماعة - كما هى الحال بالنسبة إلى اتحاد الصيادين - إلى ما قبل الأسرات. تشهد 
على ذلك الهيروغليفات المستخدمة لكتابة الكلمة التى يترجمها المترجمون إلى phyle‏ 
بالإغريقية [وترجمناها إلى "جماعة" بالعربية] (وهى العقلة - حيل abla Jia‏ 
وتقييدها - والحظيرة) وأسماء كل واحدة منها وفيها رموز طوطمية أولانية لم تختف 
تماما (أسد له رس صقرء ثعبان الكويراء عقرب» قرد من نوع القردوح) إشارات إلى 


Ann M. Roth, 1985, انظر 166-167 .م‎ (A) 


(45) نقس all‏ ص ١71,-١7548‏ وقد say‏ قرتر )1994( La Bi Verner‏ على قاعدة هرم رانيفيريف 
Raneferef‏ الذى لم يتم : علامتان بالحير الأحمر على هيئة المعين )> <( يفصل بينهما محور كتيت عليه 
كلمة وادجو wadjou‏ التى تعنى 'اتجاه' أو "نظام" - المحور الشرقى الغريى المحسوب بناء على gaba‏ 
مجهولة (ريما بالاستعانة يمزاول شمسية 5 ) « وقد وضعت هذه العلامات كلها فى داخل دائرة 

Y‏ يزال معناها غامضا. 


216 


طريقة تجنيد العمال على أساس طقوس Cased‏ كان هؤلاء أكثر من جماعات من 
العمالء كانوا قبائل يواجه بعضها بعضا على olalu‏ العمل. تقوم بينهم مناقسة 
تحرص فيها كل جماعة عصبية على إخفاء أسرارها أشد الإخفاء: فإفشاء الأسرار 
الحرفية كان يعنى النيل من التقسيمات العشائرية ومن التضامن ومن خلود المشروع 
المشترك» ويعنى فى الوقت نفسه النيل من نظام الكون الذى يرمز إليه البناء عند تمامه. 
ولهذا كان على كل pil‏ بالبناء أن يؤكد حرصه على إخفاء الأسرار حتى تظل ذكراه 
محط التشريف spa Sally‏ على مثال اليمين الذى يحلفه كيار الموظفين: 


GT‏ لم أتسلل إلى مكان عمل الأب الإلهىء ولم أجرؤ على أن أمس يفمى القريان 
الإلهى ... ولم أفش أسرار أمور تخص القصر الملكى. ولقد كانت اللحظة التى شهدت 
إدخالى فى هذه الوظيفة الممتازة, وظيفة المأمور والوزيرء هى اللحظة التى أدى فيها 
جانبى الملحوظ إلى ais‏ مركزى Mle‏ فى سلم الدرجات الصاعد OY)‏ 


ويعد أن يسلم المهندسون المعماريون المعايد إلى الكهتةء كان الكاهن الأكبر 
- الذى يختم بالشمع باب المصلى المقدس - يقوم كل يوم بإغلاق المعابد. وكان مديرو 
المنشآت العامة والقضاة الرئيسيون الذين يفوضون فى استخدام الختم الملكى 
يبصمون بالختم الملكى وثائق الدولة السرية. وكانت كل هذه الشخصيات تؤدى اليمين. 
ويجرى تعيينهاء وتنصيبها على نحو يتسم باليقظة الشديدةء فقد كانت تستقى من هذا 
كله حصانة حقيقيةء على نحو ما تضمنته العبارة التى يذكّر بها خيتى الثالث الا Khéti‏ 
ابنه ميريكارع Mérikaré‏ : 


Ann M. Roth, 1985, انظر 264-284 .م‎ (4-) 

)44( انظر 188 .م ,1989 iag) Kruchten,‏ جرينويل Grenoble‏ . لوحة الوزير أوسر Ouser‏ الحجرية) 
وكلمة "تقديمى" التى كتبتها مائلة ترجمة ألفظة المصرية بس- كوى bs-kw(i)‏ ؛ انظر كذلك Allam‏ 
)1988( وهو يقسر مرسومين من مراسم تقديم الوجهاء فى المؤسسات الثقافية. 

Lalouette, 1984, انظر 51-52 .م‎ (Av) 
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“لا تفتك برجل ... كنت تترنم معه بكتب الماضى؛ فمن يستطيع قراءة كتاب 
سييق pleas Beer) «SIPOU‏ بحرية فى الأماكن المقدسة ON‏ 


وكان فرعون فى الواقع “pats”‏ الكاتب إلى أنداده» على النحو الذى تم به من قبل 
LS —‏ تذكر الاسطورة — gad‏ تحووين حول 53515 خالاته وما Ulis‏ واعمامة 
الريانيين OD‏ كانت مرآة النهر والكسوة الزخرفية الجيرية التى تلقى عليها الشمس 
أشعة قمعية حتى ذلك الحين تفصلان العالم الهوائى المنير عن العالم المائى أو تحت 
الأرضى المعتم» وستحل محلهما منذ الآن غلالة كغلالة الحريم فاصلة بين المدينة وبين 
العالم المتهول. 

حينئذ اتخذ الوزير اسم "صاحب الستار". والستار قماش ثقيل يحركه صاحب 
الستار بالمعنى المجازى لكى “pss”‏ حسب الدور المدافعين الذين شهد لهم بأتهم 
جديرون بجلسة. Je‏ المدافع هنا كمثل صياد السمك الأريب الذى DAL‏ من سلة 
صيده الأسماك الكبيرةء ويلقى إلى الماء الأسماك الصغيرة. والرجل صاحب الشبكة, 
والرجل صاحب الستار» وسيطان» أحدهما وسيط بين المكان المائى والمكان السماوى, 
والآخر وسيط بين المكان العام والمكان الخاص. وهما يرمزان بطريقتهما إلى 
العبور من الدنيوى إلى المقدس الذى يبينه على نحو براق ذلك الرجل all‏ يرتدى ثويا 
من الصوف الخشن الداكن. ولهما صفات من امتيازات الكهنةء تمنحهم امتيارًا 


a 


مشروعا. 

ومحترفو الدين ومحترفو السياسة لا يزيدهم احترافهم هذا إلا LAs‏ بعضهم 
مع البعض الآخر. وهم يتناقلون» من المعلم إلى التلميذء قواعد ”مؤسستهم المعمارية"» 
وأسرارهم الخاصة بالبتاء والمعمار والعمارة» ومعارفهم الطبيةء والرياضيةء وكتابتهم 


(4Y)‏ انظر 269 Kruchten, 1989, p.‏ كان mass‏ “الاين الحبيب” لأوزيريسء "أول GUS‏ حى أنجز هذا 
العبور فى الآخرة لكى يحقق الرياط الضرورى بين أرض البشر وسماء الالهةء اللتين انقصلتا منذ ذلك 
الحين. (وتر. tantos Gaa‏ إلى عمات وخالات وكلمة oncles‏ إلى أعمام وأخوال لاستحالة التحديد). 
(المترجم) 
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الجنائزية الجانبية التى لم يكن الزوار مهما بلغ بهم الفضول يقهمونها إلا فهم 
الدرجة الابتدائية لأن العلامات النادرة الغريبة القامضة المعكوسةء أو حتى المشفرة. 
كانت تحمى أسرار العارفين(“"): 

أولئك الذين فى سفينة رع هم الذين ينقلون عبادات رع إلى من هم فى السماء 
العالية Gis...‏ أعرفهم بالكتابات المقدسة الهيروغليفيات. لقد تم تعريفك بأريع عبارات 
سرية. لا تنطقها على نحو لا يتيح لأى من غير العارقين سماعها وفهمها CN)‏ 

وأعضاء طاقم الرب الذين تم اختيارهم بالفرز الدقيق» إذ يركبون daa‏ السفينة 
للرحلة الأرضية والسماوية» ويصدون الثعبان البحرى الشريرء هم تماذج لمسيرة وظيفية 
ناجحةء حتى إن عمال الجبانات الملكية يقسمون هم Casi‏ إلى فريقين» فريق ليسار 
السفينة» وفريق ليمينهاء تحت سلطة OY si‏ 


صعود الهرم الاجتماعى 


ليس هناك شىء أبعد عن القدسية فى تطلعات الملاحين المجدفين الذين يريدون أن 
يخرجوا من رتبتهم: فدخول جسم الموظفين» أو سلك الموظفين» ثم صعود درجات السلم 
من داخله» كل هذا يمثل تكرار حركة الإله الخالق إذ وعى ذاته فى الزرقة العظيمة 
بالأعماق المائية حيث ينجرف ببطء قبل أن gibu‏ فى رخة هائلةء أو يمثل تكرار حركة 
فرعون الأول els‏ إلى السماء. مستندًا على درجات هرمه»ء منعزلاً عند كل درجة 


)4£( انظر 83-121 .م ,1942 Drioton,‏ كان GUSH‏ مثلاً يلعبون بالمقاطع الدالة فيحولون على سبيل 
LESI‏ “تمساح" إلى ”عدو e (V- 6 ga)‏ أو على سبيل الاختزال التشفيرى “موارد" khyt‏ إلى Jles‏ 
(Ao)‏ نقس المرجعء ص AY,‏ 


)47( انظر1973 Cerny,‏ وفيه ص 19 (ثم يصبح "الطاقم” بعد ذلك بكل بساطة هو "القريق”) وفى ص ١١١‏ 
(جماعة اليمين تغلب دائمًا جماعة اليسار). 
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عن سابقتهاء تاركًا على نحو متزايد عند كل خطوة أولئك الذين لم يستطيعوا الصعود 


das 


والانخراط فى مسار وظيفى صاعد هو السبيل الأكيد إلى بلوغ الفردوس. فمن 
يتميز فى الدنيا San‏ نفسه للحياة الأبدية؛ ومن ينمق سققًا بالهيروغليفيات العليمة 
الألغازية لكى يذكّر التابعين بكَلّفه بالخدمة العامةء يعبر عن تقابل بين القيم 
والفضائل السياسية من ناحية وبين الاعتقادات الصوفية والدينية من الناحية 
الأخرى"'). وأعلى الناس جدارة من يصل إلى هذه المرتبةء LÍ‏ كانت أصوله 
الاجتماعية. مثل حورى Hori‏ الذى لم يكن اين نبىء فلم يمنعه ذلك من أن يشق لتفسه 
طريقًا بين الكهنة العارفين» وساعده على ذلك معرفته بالسراى وطقوسها: 
Jala” Gi‏ طاهر" ... il‏ وثيقتى حتى أستطيع العبور إلى هناك... أنا من طيبة. 
فيها ولدت» فما أنا Ahas‏ ! 
كانت شعبنة الحياة الأبدية") - فتح الحياة الأبدية أمام الشعب - ياختصار 
علامة على مقرطة الحياة كلها » فتح الحياة أمام الشعبء والسلوك بها مسلك 
الديموقراطية. لم يعد أصحاب المناصب الرقيعة فى نظام الحكم الفرعونى» وهم 
يحوزون تدريجيا الامتيازات اللكيةء يقنعون بالبقاء أحياء بعد الموت» بان يضمنوا 
لأجسادهم الطقوس الجنائزية المناسبةء بل أصبحوا يطالبون هم auf‏ بالخلود الذى 
كان فيما مضى قاصرا على الملك. لم يعودوا يتلاشون وراء فرعون» بل أصبحوا 
يوقعون سيرهم الذاتية (كتابات منقوشة على الحجرء لوحات واجهية حجريةء خربشة) 
وأبدلوا أخلاقيات البراءة بأخلاقيات المسئوليةء وتحاشى الخطيئة بالسعى إلى 


(AV)‏ انظر 345 et‏ 338 .م ,1983 Assmann,‏ " : يمثل lle‏ المعانى معرفة يجرى تعريف المريدين يهاء 
ودائرة كونية يؤخذ إليهاء وحال ينقل Yall‏ 

(4A)‏ انظر 1989 ۲٠١ po Kruchten,‏ وانظر كذلك ص gas” VW‏ لنا Ube‏ حورى أن الدخول فى طائفة 
الأنبياء التى كانت مبدئيا محجوزة فقط لأيناء SLAYT‏ وحدهم » JE‏ ممكتًا بالنسية لابن طاهر'." 

. Assmann, Maat, 1989, انظر 37 .م‎ (44) 

Roccati, 1982, .م‎ 241 رظنا)٠٠١(‎ 
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الفضيلة. حتى الأسرة الخامسة كان فرعون هو وحده الذى يتفاخر بالأعمال العسكرية؛ 
ثم أصبحت التقارير الحريية فى الأسرة السادسة تفسح Éa‏ لضياطه .)٠١١(‏ أخذت 
الفردية تترسخ ببطء وسذاجة (على الرغم مما لابد منه من إنكار واستتكار: "أقول هذا 
صادقاء ولا أقوله (OVÁ‏ بين الرجال الذين كانوا يعتقدون أنهم لا بديل لهم 
able’)‏ ترسلك لتؤدى هذه المهمةء لأننى أعرف أنك وحدك دون سواك الذى تستطيع 
القيام (le‏ 

'. وأغلب الظن أننا تخطئ إذا سخرنا من الوهم الأبدى. فكل إنسان - بداقع من 
ضرورة كونية تدفعه إلى ترسيخ استقلاليته وتقليد الخالق (وكذلك تقليد فرعون ممثله 
على الأرض) - يستهويه مشروع صعود اجتماعى مذهلء ابتداء من الالتحاق بسلك 
التمكن المعنوى الذى يضمنها التمكن من الكتابة. كان الكتّاب ينعمون باستقلال كاف 
يسمح لهم بأن يتوقوا إلى مصير عظيم. ولم يكونوا يعرفون لهم سيدًا غير ملكهم؛ كما 
تزهى بذلك "السخرية من الحرف اليدوية" ("أرأيت! ليست هناك حرفة لا يكون للإنسان 
فيها رئيس إلا حرفة الكاتب 09( كان فن الكتّاب يميزهم عن بقية الشعب. حتى لو 
أكد أحدهم أنه "متواضع المولد” كان يطالب فى اعتزاز "ألا يقول قائل Ge‏ إنه كان 
فلاحًا". ونجد GLS‏ آخر يتحدث بروح يمكن أن توصف اليوم بالروح البورجوازية, 
فيقارن نفسه بأبيه Gare‏ أنه sil) oba‏ أصدروا مرسومًا ملكيا ليقوم مدير الأشغال 
الملكية هو والعمال ببناء مصطية أكبر من تلك كان أبى فى Glam‏ يستطيع 
Wet‏ 09( 


كانت ألوان النجاح فى المجتمع السياسى تعوض فعلاً ضروب الظلم فى المجتمع 
المدتى. أما كانت الأعمال الكبيرة تتيح للمواهب أن تنمو فيتضاعف sse‏ المعلمين سادة 


. اتظر المرجع السابق ص 71؟‎ )٠١1( 

(Y-Y)‏ انظر 196 .م ,1984 Lalouette,‏ ؛ والمؤلقة تضيف قولها :"يعتير الكاتب رجلاً يسمع, والرجل الذى 
يسمع يصبح رجلاً “Unis‏ (ص ۱۹۷). 

Roccati, 1982, p.93 انظر‎ (\-Y) 
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العمل من خارج دائرة العائلات الكبيرة؟ وأما كان فرعون بين الحين والحين يبدى 
امتنانه لمن انحدروا من أصول وضيعة ويسميهم “رفاقه'؟ وربما كان هؤلاء قد بداوا 
مسيرتهم الوظيفية الصاعدة بالعمل بنائين ثم أصبحوا خيرة عمال اتحادهم الحرفى, 
وريما انضموا إلى اتحاد الحجارين » على مثال مهندس معمارى من سقارة ذكر 
Ghia,‏ المتواضعةء وانصهر فى جمهرة العاملين قبل أن يتأمر عليهم باعتباره "رئيس 
البنائين “SUM‏ فى الوقت الذى لم يكن يحلم فيه بأن يصبح وزيرًا يومًا ما .)٠١9‏ قام 
سنچيميب Sendjémib‏ مهندس المبانى اللكيةء "ناظر الأشغال' بتطهير القنوات» وترميم 
المعايد» وإعداد ميزانيات المقاير وما إليها من أضرحةء وأنشاً قصورًا )٠١١‏ لمولاه الك 
إبزيزى 12621 الذى منحه مكافاته الكبرى وهى أن يدقن: 

"لم يحدث من قبل فى حضرة الملك أن صنع شىء من هذا القبيل من أجل Ja‏ 
Gi‏ كان و(إنما ob‏ ما نلته) لأننى كنت أحظى بالتقديرء ولأننى كنت منجرًاء ولأننى 
كنت محبويًا من لدن إيزيزى أكثر من أى رجل آخر فى وضعى CV‏ 

هل من الممكن أن يبتدع Sai‏ أفضل من هذا ass‏ ذاتيا للحصول على ترقية 

إلى الجدارة؟ من بين الكم الكبير من النصوص المشحونة ببلاغة البلاط الملكى الثقيلة 
يتميز هذا النص بالتركيز والصلابة: وهذا رجل أخذ رتبته Lol‏ فانضم إلى هيئة 
خبراء تناطح الحواجز الاجتماعيةء محتقرا عجز الأثرياء» هذا هو الموظف الكبير الذى 
يدعى قار" Qar‏ « الذى JE‏ حتى Gla‏ حينه يسخر من سلفه رئيس منطقة إدفى فى 
زمن الأسرة السادسة Gaal”)‏ هذا ما وجدته من إنجاز الرئيس الذى تولى هذه المنطقة 
قيلى CON)‏ كتب قار هذه الكلمات بعد أن عدد منجزاته هو) . 


هكذا يثبت الخبيرء المحترفء يأعماله أنه امرؤ يمكن الاعتماد عليه. 


)٠١2(‏ انظر 132-134 Strudwick, 1985, p.‏ واتظر كذلك 314 Roccati, 1982, p.‏ . ولقب "رئيس 
البنائين الملكى' ترجمة mdh qd nswt‏ . 


)0 -\( انظر 241-243 .م ,1985 Strudwick,‏ 
)4-1( انظر 124 Roccati, 1982, p.‏ وانظر كذلك 18-19 .م ,1990 Wente,‏ 
)¥-‘( انظر 179 Roccati, 1982, p.‏ 
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عندئذ توكل إليه بعض السلطات» ويصبح محاسبًا يحاسب آخرين على أعمالهم» باسم 


"أمضيت وجودى «AIS‏ وعمرى الذى عشته أعمل بجد فى الإدارة» فى وظيفة لها 
خاتمهاء ظللت أمارسها حتى حان حينى. لم أنم قط إذا كان خاتمى بعيدا عنی» Be‏ 
عينت موظفا. ولم يحدث قط أن تعرضت لتفتيشء ولم يزج بى فى السجن AE VALS‏ 


هذه هى صورة رجل شريف يتولى Sac‏ عاما» حريص على سمعته إلى الدرجة 
التى بددت شجاعة المتآمرين coed‏ وكان من الممكن أن تؤدى اتهاماتهم إلى تفتيش 
إدارى: هذه السيرة الذاتية تبين أن حياة مهنية محترفة عادية يمكن أن تكون حياة 
فاضلةء وهى تسير طبقًا لخطة تدرج وظيفى صاعد» وتمر بمراحل كبيرة نعرفها 
استنادًا إلى شواهد دنيوية أو مقدسة على النسق التالى: 

"عندما منحونى رتبة تابع cell!‏ اسندوا إلى وظيفة صديق ... وإذا بكل صديق فى 
المدينة قد وضع تحت سلطتى... ثم ولونى وظيفة الصديق الأوحد ... تحت إمرة جلالة 
الملك بييى الأول Pépil‏ . فلما منحونى وظيقة الصديق الأوحدء أدخلونى الساحة 
الملكئة (NN‏ " 


ads‏ لمن يسعى لبلوغ قمة مسيرة وظيفية صاعدة أن يعرف عن خبرة المواقع 
التابعة Gly‏ يمارس العمل فيهاء فقيل أن يطاع الموظف يجب أن يكون قد خضع 
للتوجيه: 

"أمضيت أريع سنوات Sàb‏ صغيرًاء ثم قضيت اثنتى عشرة سنة مراهقًا أعمل 
Cat‏ للحظيرة الملكية لترويض الخيول ... ثم كنت بعد ذلك Gals‏ خالصا على مدى 
اثنتى عشرة سنة. وأصبحت بعد ذلك كاهنا خادمًا UE‏ لآمون طوال خمس عشرة 


(۱۰۸) نفس المرجع vyé ue‏ (نص ظهر بعد موت uala‏ أمير uå Meir al‏ عصر الأسرة السادسة). 
)٠١5(‏ تقس المرجع: ص ١7١‏ . 
bil (\\.)‏ 185 .م ,1984 Lalouette,‏ ( سيرة ياكيتخونسى Bakenkhonsou‏ ظهرت بعد (Gyo‏ 
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سنة. ثم أصبحت Gals‏ خادمًا GiG‏ على مدى اثنتى عشر سنة. عندئذ امتدحنى الملك ٠‏ 
oY‏ عرف شمائليء فعيننى Das Gals‏ لآمون طوال خمسة وعشرين سنة OV)‏ 

وعلى القمة نجد الوظيفة التى يطمع فيها الطامعون أكثر مما عداهاء وظيقة 
"ضناعي | Ce romney pas bem.‏ ا رة لطيقةاللخصيصن لاسدران كل sa D‏ 
وهى أشد الوظائف حساسية: 


cele "‏ عندئذ قضية للحكمء فى cas yall‏ ضد آنتس Antes‏ الزوجة الملكية الكبيرة 
قضية شديدة السرية: وأدخلنى صاحب الجلالة لأسمع الأقوالء أنا وحدى. لم يكن 
هناك قاضء ولا وزير» ولا موظف كبيرء باستثنائى أنا وحدى "OV‏ 

وقبل أن يحاسب الموظف الآخرينء عليه أن يحاسب نفسه. كان على الاين أن 
يصبر فى JB‏ أبيه» Gly‏ يتعلم فى صحبته - Date‏ بعض الوقت die‏ - مهامه المتتالية, 
وأن يتبع خطاه حتى Losie‏ يسافر إلى مهام بعيدة. وكان الأب فى المقابل يحمى وريثه. 
ويوصى به فرعون والإله. حريصًا على أن يحفظ فى المستقبل ما تم تحصيله بجهد 
جهيد من إنجازات تطلبت الهمة والجدارة ON)‏ 

Uy‏ كان نقل الوظائف من الأب للابن al‏ غير مؤكد فإن pus‏ سلطة الأشراف 
صحيه uke‏ ألا وهو ترسخ سلطة العصاميين "الواصلين" الذين كانوا يدينون 
بمسيرتهم الوظيفية الصاعدة لجهودهم هم AST‏ مما كانوا يدينون بها لتعطف ملكهم. 
وفى مواجهة تهديدات محتملة تتمثل فى محاولات فرعون لاستعادة مناصبهم إلى قبضة 
dise à‏ كما تتمثل فى منافسة الأسر التى استقرت منذ وقت dagh‏ ها هم أولاء 
ينظمون أنفسهم فى منتديات لن يترددوا عن تحويلها إلى مؤامرات عندما يرون ذلك 
ضروريا. 


)144( ص VE‏ من المرجع السابق )2400 -(Ouni, vers‏ 

Montouem- ؛ نرى فى إحدى اللوحات مجموعة جنائزية تمثل مونتومحات‎ Leciant, 1961 اتظر‎ )١١١( 
وقد صوره النحات عن ميل كريم برفقة ابنه ("الجالس على مقعدى. وريثى الممتاز» المتمسك يما‎ hat 
لكى يجبر رع على أن يعترف بالخلافة التى تم إعدادها على هذا النحو.‎ (ol! Gale 
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الباب السادس 


مهنة المواطن فى الشرق القديم 


السياسة فى آن واحد هى أشد الأنشطة الاجتماعية سرية وشفافية: ”سرية 
المداولات” و"علنية المناقشات". Laag‏ ضروريتان كلاهما لحسن عمل المؤسسات. ولكنهما 
فى الوقت نفسه تثيران نفس السخط لدى الجمهور الواسع الذى يستسلم لأوهام 
المؤامرات الخبيثةء والذى ترهقه» على العكس من ذلك» التطلعات الصارخة فى إفراط 
إلى الأدوار الأولى. 

والمصريون « فى الشرق القديم » هم أفضل من يمثل الرؤيا التآمرية للسياسةء 
بينما ينعم الرافديتيون بمشهد فرقتهم. وأسوأ شىء فى نظر المصريين هو أن LE‏ 
أسرارهم. أما فى نظر الرافدينيين فليس هناك شىء يخشونه كخشيتهم أن تنحل 
عروة مجالسهم. ويعبر السومريون والأكاديون عن أنفسهم بشراسة توشك أن تخرب 
فُرصتهم فى أن يجدوا من ينصت إليهم, بينما يظل كبار الموظفين المصريين فى زمن 
القراعنة مقترين فى الكلام حرصا منهم على الفاعلية. 

وعلى الرغم من الاختلافات بين الرافدينيين والمصريين» فإنهم جميعًا أسهيوا فى 
وصف إجراءات المداولات لديهم. ولقد ولدت إجراءات المداولات هذه فى قاعات المحاكم 
وفى مجالس الحربء ثم تناولها التحسين نحو الكمال فى قلب الدوائر المهنيةء دوائر 
التجار المنفيين فى بلاد الرافدين (الذين كانوا بمثابة الوسطاء مع الخارج), ودوائر 
الفنيين المتوفين فى مصر (المتشفعين فى الآخرة). 


ie s 
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كذلك الإلهام الديموقراطى أتى من المجتمعات البدوية. وأيا كان الأمر فقد كانت 
مجالسهم القبلية تمثل الأجيال المختلفة. وكان حق الانخراط فيها يحصل عليه الإنسان 
عند موده وكان موضعه فى المجلس يتحدد lis‏ على السن. ولم يكن الاقتراع فى المجلس 
يجرى بشكل رسمى» بل كان الأعضاء يعلنون أنهم يسعون إلى إجماع مؤقت» وكان 
الأكبر Hou‏ والأكثر فضيلة يتحين اللحظة الدقيقة التى يتبلور فيها رأى مشترك. وكان لكل 
واحد أن يعبر عن همومه فى مؤسسة أخرى هى المجلس" O)‏ البدوى» وهو أشبه شىء 
باجتماع عام أسبوعى يلجأ فيه أصحاب الحاجات مباشر ة إلى Jae‏ الرئيس. 

وسواء كان الإجراء القائم على المناقضة من اختراع اتحاد مهنى (اتحاد قضاة, 
تجارء فنيين) أو كان Ésa‏ تولد عفويا عن الصراع بين العصبيات (العسكرية, 
الأسريةء القبلية) فإن الهدف الذى استهدفته تمثل فى تحبيذ تعبير الهيئات التاسيسية 
التى يفترض وجودها GI‏ أن تكون هناك آراء متباينة. كان على المعلمين والتلاميذء 
الشباب والشيوخ» بل الأحياء والأموات» رجال الإدارة ورجال الدولةء أن يعبروا فى كل 
الظروف عن المزاج السياسى الذى أناطته بهم التقاليد. كان المطلوب هى استخدام كل 
الوسائل حتى الكاريكاتير - الرسم الساخر - من أجل ضم المتناقضات ضماء بدلاً من 
ضمان idi‏ أطروحة على أطروحة أخرى: كان المثل الأعلى عند القدماء ga‏ الوسط 
Jali‏ بين الصمت والكلام» بين الظلام والنور. وما الأخذ بفضل من حكمة (أو: تحفظء 
quali‏ تكتم) مع قدر من اندفاع (عنفء سلطةء إيهار). أى مزج الخصائص 
السياسية Ga‏ إلا شأن خيمياء دقيقة حساسة. ولا ينجح المزيج إلا بقدر نقاء مكوناته. 
ولهذا يحلو للنصوص القديمة أن تفصل هذه المكونات Voi‏ ثم تضعها بعضها من 
البعض الآخر موضع التعارضء قبل أن تضمها فى تركيبة عجيبة. 

وحيث يستحسن ال مؤلفون الرافدينيون عناصر Ui!‏ والحركة والصخب والنارء 
يميل GUSH‏ المصريون إلى القطب التأملى للصحراء والسكونء والسكوت والليل CO‏ 


)1( فى الأصل بالعربية مكتوبة بحروف لاتينية majlis‏ . (المترجم) 
(Y)‏ انظر 1968 Cassin,‏ (راجع Jsa"‏ المتوافقات والمتضادات الأساسية". ص (0Y‏ . 
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ولكنهم جميعاء مع cell‏ ينظرون إلى الفن السياسى من الزاوية نفسها. أن يعرف 
الإنسان كيف يملك عواطفه لكى يحول الطاقة إلى قوةء ويحول موارد الأبطال (الحميّة, 
الجسارة) إلى عملة متداولة فى القصر (المهارة والثبات) وما هذه إلا خصال وشمائل 
كبار العاملين. ألا ندين لملكة مصرية - حتشبسوت - بكلمات الشكر التالية التى 
وجهتها صلاة إلى الإله رع: 

لقد صنعتها على صورتكء أنت المحيط يمعرقة الخلود. لقد منحتها نصيب 
حورس Us Horus‏ ومنحتها سنوات ست Seth‏ قوةٌ )9( 

توفق هذه الصلاة التى رفعتها حتشبسوت إلى رع غريمين عتيدينء وتبين بجلاء 
ما بعده جلاء الطبيعة المزدوجة للسياسة: فلم يعد الإله الشرس سيت يعد إيلافه رب 
العاصفة والخصوية فقطء ولم يعد فقط الحيوان الذى يمشه. فالحمار الجافل - الذى 
يتغذى عليه فى أحلامهم بشر يفترسهم الطموح افتراسًا - لا غنى Ge‏ اتحقيق 
النجاح المأمول فى هذا الحلم الكاشف, كما أن الصقر المتير الحر الطليق الخصيب 
صورة مباركة لحورس الذى يرجع كل إنسان حياته إليه(). 


المنافع والعواطف السياسية 


الحس السياسى يكتسب بالعمرء والمهنة تساعد على اكتسابه. ولكى يعزى الشباب 
أنفسهم عن عدم امتلاكهم إياه تجدهم يدعون أن guall‏ السياسى يعرقل العمل أو 
يدعون ما هو أشد من ذلك نكراء فيقول قائلهم إن ريطه بالخبرة يؤدى إلى إضفاء سمة 


(Y)‏ انظر 35 .م ,1984 Lalouette,‏ (وانظر كذلك ص AY‏ : "فى ساحة الوغى تسرى قوة سيت فى 
جوارحها ). 

)£( نفس pall‏ ص YYY‏ عندما يرى إنسان Glam‏ فى الحلم فتلك علامة على الترقى. وهناك خطاب كتب 
فى عصر رمسيس الثالث (منتصف القرن الثانى عشر ق. م.) يذكرما لسيت من Uai‏ كبيرة". 
(Wente, 1990, p.33, n.28)‏ 
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التبل على التزوع المفرط إلى التقلب والرجوع المباغت عن الرأىء بل وعلى إنكار الحقيقة 
والتنكر لها. ويرد الأكثرون خبرةً مبزرين سلوكهم القائم على الحس السياسى 
فيقولون للجدد أن Sais‏ المرء اتجاهه طواعية خير من أن يخاطر على نحو قد يؤدى 
إلى غرق آماله: 

"ما القلب إلا دفة C)‏ قد يقلب بصاحبه السفينة ... 9) * 

أن يعرف الإنسان الالتفاف بالسفينة - ما المانع؟ - وأن يعرف كيف يدفع 
السفينة بالمجداف الخلفىء هذا ga‏ جماع فن القبطان الناجح. وعندما تقترب Gla‏ من 
call‏ يستطيع قرين call‏ أن يسترجع حياته itn taal Chil sale hd‏ 

"كنت رجلا صموتًاء Vale‏ نافعًا لریی» رجلاً يسترجع الآن كل ما أنجزه .. 
قابضا بيديه على الحبل الذى یناور به دفته ()" 

والملاح وهو فى خضم الموج يعرف كيف يصبر GUST‏ للهدوء الذى يلى 
العاصفة. فهو يلوذ بالصمت حتى لا ينطق بسباب كافر أو سفاهة. إنه "يملك نفسه" ON‏ 
الكلمات التى تفلت من بين شفتيه فى لحظة الخوف أو الغضب» سيّلام عليها دائمًا. 
لن يظن "اللهب المتاجج' Lau‏ طرية". لأنه يعرف أن الغضب يؤجج المشاعر. فإذا 
Cull! pair‏ كان LI‏ عليه أن يجد "الوسيلة التى تدرأ هذه المشاعر المتأججة“ إن 
BG‏ الإنسان المتيجح “تبريد من gy‏ والذى يستشيط غضبًا ques‏ فهدا” أو Ga‏ 
جنوييا أرقط". وتصبح أصابعه حارقة. وهكذا نتبين أن اعتبار المزاج الدموى عكس 
المزاج البارد برودة الثلج ليس من مستحدثات اليوم A)‏ 


)0( الكلمة العريية الصحيحة التى تعنى دفة السفينة هى ˆ سكان” . (المترجم) 

. Lalouette, 1984, p. 130 (Piankhy) انظر‎ (1) 

(Bakenkhonsou) تحت‎ VAT انظر نفس المرجع ص‎ (Y) 

Leclant, 1961, p. 37 السخرية من الحرف اليدوية"؛ وانظر كذلك‎ VAT المرجع السايق» ص‎ (A) 


a 
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قوة الكلمات 


أن يعمل الإنسان على ألا يعرض نفسه للقيل والقالء ولا لقضية Lid je‏ يفترض 
أن تكون له شخصية محنكةء وأن يكون له ale‏ بالبلاغة. فللكلمات قوة» وقوة الكلمات 
"أشد وأنكى من كل معركة", OSL‏ لابد من أن يكون الإنسان 'متمكدًا من فن الكلمات' 
حتى يكون قويا GY CY)‏ فصل الخطاب صعب صعوية لا يبلغها سواه Li")‏ أن 
الكلام يفوق فى تأثيره مجرد القوة, فهذا أمر لم يعدم المصريون أمثلة ليقنعوا أنفسهم 
به. فهذا هو سيزوستريس الثالث 'يقهر النوييين' يرد الأسيويين على أعقابهم" بكلامه 
«hi à‏ دون أن يضرب بسلاحه ضرية واحدة CY‏ ونال أخناتون برسالة واحدة مته 
طاعة وال نفاج من ولاته. وفى العصر المتأخر أوصى بعضهم الناس بأن يشريوا Ls‏ 
يكونون قد رشوا منه الألواح والتماثيل الجنائزية حتى تتغلغل فيهم القوة السحرية التى 
بالكلمات المنقوشة (gale‏ )0% هذا السلاح الذى يتسم بالقوة كل القوة - اللغة - ليس 
التعامل به سهلاً ميسورا . فمن الممكن أن ينقلب وأن يرتد إلى صاحبه» وكل saly‏ 
يعرف أن "الثرثار يثير القلاقل(") ". ولهذا فخير صيحة يمكن أن تقدم إلى رجل 
سياسة هى : "تكلم عندما تكون قد ملكت ناصية فن الكلام" "فما تجرد من الاتدفاع 


)4( انظر ‘Lalouette, 1984, p. 50 (Khéti)‏ والترجمة تورد مقايل ga") hemouou GK‏ من يشكّل 
كل مادة ليعطيها شكلاً. Gb‏ بالقوة للحياة") : وينبنى على هذا أن "الخطيب JUL‏ لديهم تفس موهبة 
بث الحياة فى العالم' (الملحوظة رقم ه. ص (YA.‏ 

(Ptahhotep) نقس المرجع ص 55؟‎ )٠١( 

Derchain (1987, ؛ وانظر )22 .م‎ ANET, ؛ وانظر106-109 .م‎ Lalouette, 1984 انظر‎ )١١( 
. لغة جلالته‎ SY الذى يبين أن الملك "فتك بالأجانب دون أن يرمى حرية” و"أطلق سهامًا دون يشد قوسه‎ 
وعياراته السحرية ھی الأداة التى ردت الأسيويين على‎ «la Nubie النوية‎ ss will هى العدة‎ 
أعقايهم ... وإذا كانت مراسيمه هى التى حددت الحدود» قكلماته هى التى نظمت الشاطئين”.‎ 

Catalogue du musée de Turin, .م‎ 84; Ritner, 1989, انظر .106 .م‎ (YY) 

Philippe Der- والملاحظ أن ترجمة فيليب ديرشان‎ Lalouette, 1984, .م‎ 50 (Khéti) انظر‎ (\Y) 
فى شأن الشكل :“من له قلب عنيف يثير القلاقل قى‎ Lalouette لالويت‎ Les 5 مختلفة عن‎ chain 
المديتة".‎ 
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رجل كلامه فظ OE‏ وخير الخطياء هو الذى يمكن أن يؤكد شاهد قبره للزائر الذى 
يطالعه أن "لا قدرة لأحد على أن يجد موققًا رفع فيه صوته OU)‏ هو الذى يمكن أن 
يقال Ge‏ إنه ملك ناصية فن الكلام بفضل ما أوتى من بصيرة OY)‏ وصاحب المنصب 
الكبير فى الدولة " لا يلقى خطابًا إلا عندما يوقن أن فى ذلك خير" » "فيضم الكلمة عن 
بصيرة: ويغرق كيف ati‏ التبرة Lote”‏ يكون الهدف المقضو هى الذفاغ عن اسم 
الملك” gf Cle‏ عندما يكلمه "على انفراد" OV‏ 

ونوجز فتقول إن السياسة هى ساحة الكلمةء وإن الكلمة بحسب استخدامهاء 
تجلب المجد والفخار gf‏ تسيب الذل والعار. وهذا هو الفرعون خيتى الثالث الا Khéti‏ 
(Akhtoy)‏ فى وصيّته الروحية لابنه مريكارع Merikaré‏ يحذره من سقطات الكلام 
التى يرتكبها الخطباء الشعبيون. فى هذا المعنى يقول فيليب ديرشان Philippe Der-‏ 
l : chain‏ 

" فلما أدرك القوة الرهيبة للخطاب الأهوج» سعى إلى إرساء ميدأ بلاغة متحضرة 
يتعلمها طالبها تعلمه لحرقة فى خدمة سلطة نظامية. Sly‏ يبين فى الوقت نقسه تمكنه 
من هذا الفن الذى يلهج بالثناء عليهء دبج هذا النص بعناية خاصةء وختم الفقرة 
بالكلمة التى بدأها بهاء كلمة ح م وى 880800 التى تذكّر ls‏ بالمنظور الحرفى الذى 
ينظر Ge‏ إلى اليلاغة!4١)‏ ." 

على الحكيم أن يكون متحفظًا Gly‏ يقيم بمسلكه الدليل على تحفظه. حتى فى 
النشيد الذى آلف بمناسبة تتويج أشورياتئييال Assurbanipal‏ » فى القرن السابع 


Lalouette, 1984, .م‎ 249 (Ptahhotep); .م‎ 205 (satire des métiers). انظر‎ (\£) 


Taharga خدم طهارقه‎ GY... :كان هذا الشخص 'سياسيا حاذقا‎ Leclant, 1961, p. انظر14‎ (\o) 
الوظيفية قى فترة متقدمة نسبيا من عصر‎ Gla طيبة تحت حكم الأشوريين ... وختم‎ SAMU فكان سارو‎ 
(YV ue) Psammétique بسماتيك‎ 


)1\( انظر 29 .م ,1986 Hou sa: Vernus,‏ تعنى الكلمة الريانية و سيا Sia‏ تعنى البصيرة الريانية. 
(\V)‏ انظر 148-150 .م ,1989 Vandersleyen,‏ (نقش المدير حينى (Hénou‏ 
OA)‏ انظر 40 Derchain, 1989, p.‏ وعن كلمة حمو hmwu‏ انظر الملحوظة رقم x‏ ص \A.‏ 
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الأشورىء يوصف اللك الجديد بأته day‏ حويط" > على الرغم من أنه اشتهر يسلوكه 
الأهوج العارم OY‏ . وسواء كانت صفة الحيطة تعبر عن أمنية pl‏ عن تهكم 
كاريكاتورى» فقد بالغ البعض فى الأخذ بالحيطة مبالغة شديدة Ghat‏ فوجدنا الكبار 
يحتاطون ويتحاشون الدخول فى أمور يتصورون أنها لا تعنيهم. ومقارتة تعاليم 
الرافدينى شوروپاك Shuruppak‏ (حول عام Yo--‏ ق (a‏ والمصرى يتاح حوتب Ptah-‏ 
Usa) hotep‏ عام ٤٥۰‏ ق (è‏ وتعاليم الكاتب )23( ١٠١٠١ Anii‏ ق Gad (a‏ دلالات هذه 
الكلمة المفتاحية (الجدول رقم ؟). 
هذه ”الحكمة" باتجاهاتها الثلاثة يمكن أن توحى بوجود نظام سياسى شمولى. 
على عكس الأطروحة التى ندافع عنها هذا. وإذا أخذنا فى اعتبارنا تاريخ كتابتهاء 
والسياق الذى تنخرط td‏ أمكننا أن نفسرها على اعتبار أنها شهادات على حذر رجال 
السياسة المحنكين حيال أنفسهم» عن ple‏ منهم بثمن ”الجمل الصغيرة" التى يسر بها 
الإنسان دون حرص إلى شخص يمكن أن ينشرها Úle‏ ولهذا فالتعبير بخطاب مسهب 
خير من إلقاء كلمات لا حرص فيها - والمناقشة خير من التشاحن ومن الأمر - وهذه 
نظم ثلاثة من الخطاب نكتشفها فى المفاهيم المصرية للبلاغة(:"). ومرة أخرى يوصف 
المثل الأعلى Gly‏ الوسط العادل بين فعل السلطة all”)‏ لا يكفيه أن يأمر... بل يلزم أن 
يملك ناصية الفن الذى يمكنه من فرض رأيه (aoi‏ وبين فعل التمرد Le)‏ المنازعة إلا 
نزعة سيئة ينزعها (OVEN‏ | 
وهناك بديل آخر يعرض لرجال السياسة: أن يصيحوا حسابين بغير إحساس 
ومتشبثين بالحرفية دون إيمان» أو اصطناع خط سلوك رب أسرة طيب. إذا صدقنا 


)4‘( انظر .26 .م ,11 SAA, II, texte n*‏ 
(۲۰) انظر 1989 0 حيث نجد فى ص EY‏ بيان التعارض بين تعاليم أختوى Akhtoy‏ وأنشودة 
كاهون Kahoun‏ :"° : فى sai‏ النصين اللغة lai‏ الكلمات السحرية القائلة. واللغة فى yaill‏ الآخر سلاح 
لا يمكنه إلا أن يغرى ... الأنشودة تتكلم عن تسو 15۷ وهى SLK‏ سحرية مسكوكة... وأختوى يتكلم عن 


(EN فرعون: انظر ص‎ ˆ Jr نقرره وأمر نه اك فى ممارسة وظاتق‎ Le) امقر بالأمر‎ eu 
(Lalouette, 1984, p. 246) حتب‎ plu نفس المرجع؛ والاستشهاد الثانى من‎ (۲۱) 
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يتاح Gia‏ فإن الاتجاه الثانى يمثل نموذج الوزراء المصريين الذين يصغون دائمًا 
للآخرين: 

"لا يملكن SN‏ قلبك نتيجة لما تعرف ... فما بلغ Sol‏ آخر حدود معرفة أى فن من 
الفتون ... وربما كانت الكلمة البهيجة مختفية أكثر من الزمردةء وقد يعثر الإنسان 
Yule‏ فى كلام الخدم الكادحين المنكفئين على البغال... (؟)* 

ونحن نتبين ذلك أيضًا - بعد ألفية أخرى - فى التعليمات التى أصدرها 
فرعون إلى وزيره الجديد ريخميرع Rekhmirê‏ : 

لا تصرف صاحب شكوى دون أن تكون قد أصغيت بانتباه إلى كلامه ... وإنما 
يمكنك أن تصرفه بعد أن تكون قد أقهمته سبب صرفه ... فصاحب الشكوى يفضل أن 
Jats‏ كلامه بقبول حسن على أن يُقضى فى ps‏ 

وعلى العكس من ذلك : من التدنى أن يعير واحد من المرموقين أذنه للمتآمرين أو 
يثق فى الشائعات Y)‏ تنقل وشايةء بل لا تسمعها ... وانقل الحادث الذى رأيته يعيتيك: 
ere‏ ا oh GEN AU‏ 
أن يصبح ذا سلطة (الإنسان لا يكسب Gad‏ عندما يشق طريقه (E LIL‏ ؛ al’)‏ تتح 
النذالة لأحد أن يبلغ بالسفينة أى مرفا) ؛ "احترس خاصة من الحسد". وأخيراً 
لا ينبغى لك أبدا أن تذيع أسرار الآخرين )` حذار من أن تذيع كلاما اند تتمنت (Cagle‏ )9( . 


)19( نفس المرجع, ء تعاليم za!‏ يتاح حتپ» ص YEV,‏ ويلى هذا الكلام فى النص: إذا كنت رئيساء » فأنصت 
تسان ایس يحب i sd‏ على أن يري مطل i‏ من Th adel‏ 
ANET‏ ص Yo‏ حكمة أنثوى Anthouy‏ : "إذا كنت شخصًا ترقع إليك شکوی» فكن حليمًا واسمع 
كلام الشاكى”. 

(Y£)‏ انظر (Ptahhotep)‏ 239-242 .م ,1984 Lalouette,‏ ويرى قیرنوس )1997( 15 أن پتاح 
حتب رفض بشدة أن يقع تحت تأثير بهارات" (Aala «si mawdj ca!)‏ أصحاب الشكاوى 
الذين يأتون لقلب ميزان حكم ما. والكلمة المستخدمة تعنى ميزان" الذى يوزن به ما يُحمل. 
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الجدول رقم (؟) النصائح السياسية للشرقيين القدماء 
أوتناياشتوّد gs | Utnapashtude‏ حوتب Ptahhotep‏ 
(بلاد الرافدين حول ١٠56؟)‏ (مصّرء حول + (VE:‏ 


Lalouette, 1984 (Ptahhotep et Anii) و‎ ANET (Shuruppak) : المصدر‎ 
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آلام السلطة 


مثل هذه النصائح تحسم الأمور بناءً على أفكار نوح السومرىء وهو الحكيم 
شوروياك Shuruppak‏ « إن لم تكن يحرقها „bå‏ الأقل بروحهاء وهی Sai‏ تکاد آلا 
تكون أقدم من أفكار يتاح حتب: 

"يا بتى.. إذا حلا لملك أن تكون ملك يمينهء 

وإذا اتتمنت على أختامه المصونة 

افتح كنزه وانفذ إلى داخله 

قما من أحد غيرك يستطيع أن يفعل ذلك. 

ولا تدع رأسك تدير جريمة خفية 

قسرعان ما يجرى فيها تحقيق 

وإذا الجريمة التى ارتكبة ال للجميء(؟") " 

ليست النزعة التسفيهية التى اصطنعها الكاتب السومرى شوروپاك Shuruppak‏ 
المصريون. فآراء الكاتب أنيئى الفطينة كل الفطنةء بعد ما يقرب من عشرة قرون من 
شوروپاك. أقل تلطفًا من آراء يتاح حتپ» فقد كان أنيئى أشد خشونةً من سلفه النبيل 
g G‏ حتب: 

"اختر سؤالاً Gab‏ واطرحه؛ ودع كل سؤال Caps‏ فى بدنك. وإذا cole‏ الإجابة 
شرسة: فريما ارتقعت العصا؛ أما إذا تلطفت فى HO‏ فسيحبونك دائمًا. لا ترد على 


. ANET, انظر 594-595 .م‎ (Yo) 
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رئيس لك إذا تملكه الغضبء وانزل على co yal‏ كلمه برقة حتى إذا عير عن نفسه بتعبير 

الموظف الذى يبالغ فى الاحترام والتوقير سيفيد من خضوعه هذا فائدة تتمثل 
فى الهداياء وسيفيد من تقواه فائدة تتخذ شكل التقدير العام ؛ لأنه سيحرص أشد 
الحرص على أن يراه الآخرون وهو يرفع إلى الرب آيات الحمد والشكر("). ثم إنه 
لا يسعى إلى التشاجر مع جاره» بل يمنع نقسه من الإتيان Jad cols‏ انتقامى Y’)‏ تتسرع 
في الهجوم على عدوك. دع أمره ‘oll‏ » هذا ما قاله أتيئى؛ “دع العداوة للعدوء والحب 
تنميه قوة & إنسان". هذا ما قاله بتاع Qi‏ و (A)‏ . الموظف الكبير فى aa‏ 
مفهوم شديد الكونفوشيوسية عن سام الطبقات GY‏ المدينة الطيبة هى: 

"المدينة التى تسود فيها الحقيقة 

والتى تقوم فيها الاستقامة والعدالة 

والتى يكرم الأخ الأكبر فيها أخاه الأصغر ويعامله معاملة إنسانية 

والتى تطاع (gad‏ كلمة القدماء وتتّناقل فى خشية 

والتى فيها يخشى الاين أمه عن تواضعء وتدوم سلطة القدماء(؟") ” 

المدينة المقصودة مدينة رجال ناضجين» لهم خبرة ثمينة» وما هى بمدينة يحكمها 
الشيوخ وما هى بمدينة القولٌ الفصل فيها للأجداد الواهنين. والمنازلة الأدبية بين 
شجرة SI‏ والنخلة - نموذج قديم لأمثولتنا التى تدور حول منازلة بين شجرة البلوط 


. Lalouette, 1984, .م‎ 255 et 258 (Anii) انظر‎ (Y1) 


(YY)‏ انظر المرجع السابقء ص VON‏ : 'حث على الشهادة بعد أن تكون أمرت بقريان ... فمن الممكن أن 
Sou‏ الياحثون عن شاهدك ؛ ورتب الأمور يحيث يسجلك على لفافة بردى فى تلك اللحظة حتى يمكن أن 
يراجعوا بعد ذلك ما قد "Gab‏ (قربانًا). 

. 832 وما‎ ya cul ANET, p. 573 انظر‎ (v4) 
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والبوص - تكسبها النخلة الجليلة لأنها ثمارها تمنح الرجال الحيوية؛ Lains‏ خشب 
غريمتها الذى يسهل تشغيله لا تصنع منه إلا جمادات لا حياة فيها. )+( 

وفى مدينة يحكمها التربويون يحدث Gods‏ أن يواجه التربويون الصعويات 
العمومية العالمية » صعويات فى نقل خبرتهم إلى الشباب. فالشباب فى واقع الأمر 
لا يسمعون النصائح التى يغدقها عليهم المجربون» ويجدون فى القيام هم أنفس 
بالتجارب ما يغريهم. قإذا قدم الأب توصياته الواقعية عارضه الابن مقدما ما يرى أنه 
من البصيرة يمكان: 

الأب: "اسمع نصيحة من فتح له إنليلباندا V‏ أذنيه 

النصيحة الحكيمة التى يقولها من وهبه العقل. 

قمن doi‏ تخرج أحكام الأيام الخوالى..." 

الاين: Loi”‏ رأى الناصح» يا أبى» 

فقد Gall‏ الاهتمام كله: وإليك أريد أن أوجه GL‏ آخر. 

... وكلماتى هذه لم يقلها أحد من قيل... 

يا أبى» شید أنت By‏ ... وفكر: 

ما القائدة التى جنيتها منه؟ وطابق بيتك 

املأه بالغلال: ويوم يحين قدرك المقدور 

سيقيمونها بتسعة قرابين» ولكن الموت ga‏ الذى جاء O‏ 

نجد هذه المعارضة التى جرت بين الأب والابن مسجلة بالمحفوظات الملكية فى 
مارى Mari‏ فهذا هو الوالى الأشورىء الحكيم شمشى أداد Shamshi-Adad‏ يتملكه 


. OMY تقس المرجع» ص‎ (Y-) 
. Enlilbanda (YY) 
. Amaud, 1987, انظر 380 .م‎ (YY) 
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خوف دائم من أن يكون ابنه الذى أجلس على عرش المدينة التى تم فتحها لا يزال 
مفرط الصغر والطيش؟ فلا طاقة له على حس سياسى (ألم يقل له فى تهكم ودود 
"ستظل صغيرًاء فما زلت أمرد لم تنبت لحيتك بعد”؟) ("). الشباب تنقصهم الخبرة 
aii‏ شديداء فلا يزنون الأشياء Gzy‏ صحيحاء وهم غافلون غفلة مفرطة فلا يتنياون 
بالأزمات السياسية قبل وقوعها. وسواء كانوا هيابين of‏ انتقاميينء وسواء كانوا 
يظاهرون بسلطة رخيصة أو بطيش واه لا أساس cl‏ فهم أقرب ما يكونون من اليدو 
الذين يصادفونهم فى بداية حياتهم المهنية فى مواقعهم الأولى . وإذا هم من فرط 
ملاحظتهم إياهم» والمرور بهم» ومنازلتهم» ينتهى بهم الآمر إلى أن أصبحوا يشبهونهم. 

فأن يكون الإنسان Gigs‏ متمدينًاء مالكًا عواطفه» كل ذلك ثمرة تربية تقرب 
المواطنين بعضهم من البعض الآخر وتباعد بينهم ويين الهمج المتبربرين. كان Jai‏ 
الرافدين يرونهم على النحى التالى: 

"الشعب الذى لا يكبح جماحه. اليلد الذى لا يعد شعبه ولا Lans‏ ... ملكة القهم 
عنده إنسانيةء ولكن شكله شكل الكلاب, والألفاظ التى يتلعثم بها ألفاظ “COIS‏ 

وهكذا فالقدرة على التعبير المتمايز هى الشرط الأول للوصول إلى المواطنة. 
والانقلاب إلى اللغة المختلطة المضطرية يؤذن بغروب الحضارة. ولكن الكاتب لا حيلة له 
إلا أن يصف ضخامة الكارئة: 

القد حمل أؤتو(؛؟) tea‏ القصاحة هن المدمئة وولى:::: 

وانسحب المجلس من المدينة. 


وما غادرت السفينة المرفاً» حتى استحال الرشد إلى جنون Ce)‏ 


. Dossin, 1950, lettre 61, .م‎ 119, et lettre 47, انظر 103 .م‎ (vY) 

. Utu (Y£) 

(Yo)‏ انظر 649 .م ANET,‏ البيت ٠١١‏ وما بعده . وقد أخذ منه كذلك الاستشهاد التالى Gal‏ أجادى” 
(La malédiction d'Agadé)‏ . وكلمة أجادى مساوية لكلمة أكاد Akkad‏ الاسم الجغرافى القديم 
لبلاد الرافدين. (المترجم) 
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عندما يلوذ الشيوخ بالصمت تطفئ المدينة ما لديها من نار. وفى الوقت الذى 
ينسى فيه المواطنون القصاحة: يفقدون رباطة الجأش والحس النقدى. وتصبح المداولات 
التناقضية مستحيلة: 

"تحولت غرفة المداولات إلى بيت حجزوا عليه 

وأصبح مقر المجلس مهجوراً" (بلاد الرافدين) 

ual”‏ اجتاحوا الغرفة الكبيرة الخاصة ` (مصر) 

لم يعد هناك شىء يتعلق به الإنسان إلا أن يأمل فى يوم فيه : 

"لا يطرد الرجل ذو العلم عندما يتوسل بكلماته إلى رع" (مصر) OY)‏ 

كانت لدى شعراء العصر أسبابهم الوجيهة ليخافوا من سوء المنقلب. فهناك مدن 
من زمان التراث الشرقى العتيق هجرت وغطت مكانها رمال صامتة لا تحدث أخبارها. 
ذلك هو عالّم سومر السياسى الهائج المائج الذى استحال فيه فرعون إلى حالة 


مجلس الرجال 


من هم Gall ‘silos‏ الشرقية فى ماضى الزمان؟ هل هم - كما كانت الحال 
فى أورويا - أولتك الذين يتمتعون بامتيازات؟ هل هم - كما كانت الحال فى أثينا - كل 
أولئك الذين يجلسون فى المجالس؟ هل هم الوجهاء الذين كانوا على سبيل التبسيط 
يسمون Ja IT‏ (أويلى 2803 فى يلاد الرافدين» وريخيت rekhyt‏ فى مصر) والذين 
كانوا يمتازون عن رعايا المدينة الآخرين الذين كانوا (فى بابل ويين البدو الحانيين) 


(1؟) المرجع السابق ص 10.۷ ؛ نظر كذلك (Ipou-Our)‏ 226 .م 1984 Lalouette,‏ . 
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يسمون موشكينى mushkenu‏ - "المساكين" عند العرب « ومن الكلمة العريية أخذنا 
فى الفرنسية لفظة (Y) mesquins‏ — أو النيميحى le) nemehy‏ شاطتى (Jall‏ كان 
الوجهاء وحدهم يتصرفون جماعيا Les‏ هم أعيان المدينة - بالأكادية ali‏ 02002034 - 
باسم مجموع المواطنين الذين يسمون Ali‏ 58:8 أى أبناء المدينة APA)‏ 

وفناك ها فيه علن الفصل Ailes. gaa‏ وين EE‏ في سنا ual‏ 
كلهاء حيث استقرت عادة تمييز 'المدينة' وأشيوخها" - على سبيل المثال فى سورية 
'مواطنى إرقاته Ingata‏ وشيوخها" ويتضح فى العبارة ذكر المدينة وشيوخها معا 
متتابعين ay)‏ الأناضول الحيثية تميز النصوص ”شيوخ Tall‏ عن “رجال المدينة UE)‏ 
وفى الأناضول الأشورية تتكون مجالس المستعمرات من EN RS US‏ أما فى 
أشور فنجد التمييز ينصب على "الأمراء' و"الشيوخ"9*) . وليس من الممكن فى 
كل الأحوال تبيان المحكات التى يستند إليها التقسيم إلى هاتين الفئتينء ولكن يبدو 


Durand olas وما بعدها؛ وتلاحظ أن‎ 0Y ص‎ Cardascia, 1969, p. 52 et suiv انظر‎ (YV) 
MUS- الحانى الذى كان الموسكينوم‎ rINSUM الريحسوم‎ puhrum باليوحروم‎ culis (1990, p. 57) 
قى المبادرة‎ Gall فى الكلام يل له‎ Gall له‎ MUSKENUM يجتمعون فيه : 'الموسكينوم‎ kénum 
Ugarit فى أوجاريت‎ ( Nougayrol نوجايرول‎ eal, fais Ube! بالمقترحات” وهو لا يقنع بمجرد‎ 
قوى عاملة مساعدة تابعة فى الإدارة).‎ MUSKENU يعتير الموسكينو‎ 

Jai وفالكنشتاين يصف‎ Falkenstein (1974, ؛ وانظر(14 .م‎ Oppenheim, 1964, انظر0.112‎ (YA) 
SU اجتماعًا‎ Sis وكوير‎ Kupper (1973, p. 169-170) المدينة بأتهم "مواطنون أحرار"؛ وانظر‎ 
اتخذوا‎ T أنهم‎ Zimri-Lim زيمرى ليم‎ Mari مارى‎ Jale يستشف مما قاله‎ QÂ مدينة قا‎ 0002081 
إلى أن يطلب متهم إيضاحات. وكان الشيوخ عندما يتشاورون قيما‎ ales من تلقاء أنقسهم' مما‎ (lo 
Reviv (1969, p. 284-287) is, ؛ ويشير‎ " milkam nipus عقدنا مجلسًا‎ aa بينهم يقولون‎ 
الشيوخ.‎ mo'ed متيوعة ياسم المدينة » يختلفون عن‎ MAT ale... إلى المعهود فى سوريا من أن ال‎ 

(YA)‏ فى المرجع السابقء جاء ذكرهم قى الرسالة رقم 9ه من تل العمارنة (حاضرة أمينوقيس الرايع). 

. Archi, 1973, p. 17 et 22 انظر‎ (£-) 

(Line الستعمرةء‎ " karum saher rabi) Larsen, 1976 وما بعدها فی‎ YAA انظر ص‎ (£1) 
(LES 

. Orlin, 1970, انظر 164 .م‎ (£Y) 
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أن هناك قبولاً بن هاتين الفئتين لا تكونان طبقتين من نوع الطبقات التى عرفت فى 
فرنسا باسم États‏ فى عصر ما قبل الثورة القرنسية: ومن الناحية الرسمية لم يكن 
وجود ألقاب النبلاء وامتلاك العقارات يؤثر على أهمية المواقع السياسية لأصحايها (ET)‏ 
ريما لم يكن الأعيان إلا آباء المدينة» آباء البيوت biti‏ 206 زادت ثرواتهم أم cold‏ كما 
هى الحال فى كل المنظومات القيلية فى الشرق الأوسط ES)‏ وقد يدعم هذا التفسير 
الثياب التى يتلقاها العاهل" إذا كان هناك Uy ale‏ كانوا يساوون العاهل فى الرتبة. 
فقد كان لهم أن ينخرطوا فى وغد من المبعوثين الملكيين المكلفين بمهام حساسة فى 


المواطنون فى المجالس 


ليست المسالة المطروحة هى أن نعرف هل كاتت هناك مجالس أم لاء فقد كانت 
موجودة ما فى ذلك شك» بل أن نعرف تحديدًا صلاحياتها وعددها. والمشكلة معقدة إلى 
حد ما نتيجة الاستخدام المحلى لكلمة يوخرو(م) التى تدل أصلاً على مجلس 


(£Y)‏ انظر231 et‏ 230 .م ,1957 ,8011600 : بخلاف التعارض بين "أبناء' الكبراء" 5307 Mard‏ وبين 
العبيد WAMU‏ « لا تميز تصوص مارى Mari‏ الاقتصادية والإدارية "الموظفين” والعاملين” (القطاع 
العام والقطاع الخاص) . ويرى نوجايرول )179 Nougayrol (1955, p.‏ فيما يتعلق بمدينة أوجاريت 
Ugarit‏ الفينيقية الموسومة SIL‏ البايلىء أنها كان فيها comtes (madd) “sas‏ بالضيط 
كأولتك الذين كانوا قى مصر (راجع ) ؛ وينكر أوينهايم ال TUDE‏ فى مدينة Ekron‏ بفلسطين. 
)££( انظر 123.م ,1957 Bottéro,‏ والرأى عنده أن ال bitu‏ كانت " على الأرجح عائلة Gall‏ الواسع e‏ 
Gut‏ من Jad‏ ال hamülah‏ عند العرب” ؛ LI‏ أوبينهايم )112 .م ,1964( Oppenheim‏ فيتحدث عن 
'رؤساء البيوت" ؛ ويذهب دوران Durant‏ إلى أنه "من المقيول بديهيا أن يكون هؤلاء الأعيان ال qaq-‏ 
70 يمتلون رؤساء العائلات الرئيسية وأنهم كانوا (أو على الأقل يعضهم) شيوخ المدينة tb)‏ 
(Durant, 1990, p. 55‏ 9 
et 30 bil (£0)‏ 29 .م ,1990 Archi,‏ كان المبعوثون من ال maskim en‏ + 
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الآلهة AE)‏ وكان الرافدينيون يستخدمون نقس الكلمة فى الدلالة على التجمع الذى 
إلى سهولة الخلط بين تجمع عام ويين جلسة تعقد خلف أبواب مغلقة. أضف إلى ذلك 
أن المجلس لم يكن فى بعض الأحيان إلا مجلسًا Dali‏ على وجهاء علا الشيب 
رعويبسهم» yagraills‏ تسميه يصفة dale‏ پوخرو pukhru‏ الشيوخ أو الشيب (EY) shibütu‏ 
فإذا انتقلنا إلى مصر وجدتا كلمة جاجات djadjat‏ لا تقل عن كلمة يوخرى pukhru‏ 
فى اختلاط الدلالة. فهى Jui‏ على اجتماع هيئة القيادة كما تدل على مجلس إقليمى AEA)‏ 
وفى الأناضول تنطبق كلمة پانكوس pankus‏ على سلك الأرستقراطيين المسلحين 
كما تنطبق على مجموع المواطنين. وكثيرًا Le‏ كان الأشوريون أنقسهم يست خدمون 
كلمة يوخروم pukhrum‏ فى الدلالة على "جيش" )4( ومن La‏ فهناك اأستحالة فى 
أن تعتمد على السجل اللغوى igyal]‏ وحدة فى إثيات وجود villa.‏ 
مواطنين. فالحقل الدلالى لكلمة مجلس واسع جدًا (وكذلك الدائرة 
الواقعية المرتبطة به). وينطيق هذا بصفة خاصة على وادى التيل: sail‏ 
لحظة إلى كلمة چاچات djadjat‏ . هذه الكلمة سكت من جذر يعبر عن فكرة 
“daa sill”‏ وتنطبق كذلك على ”اللجان" التى تعين لتنجز مسالة أو لتوضحها cls)‏ 
على (wapwat do 4e‏ . هذا التحديد المدقق يفرق ال djadjat olala‏ عن القنيت 


)£1( انظر قيما سيق الباب الرابع من كتايناء وانظر ريقيف Reviv, 1969, p. 285, note‏ حيث يقول 
:" قد يمكننا أن تقول بأن المقايل الكنعانى لكلمة پوخرو pukhru‏ الدارج فى سورية المشتق من الجذر 
Phr, mphrt‏ و phr m'd‏ يرد فى الأوجاريتية Ugaritic‏ حيث يدل على مجالس آلهة ' أما فى 
p. 129‏ ,1988( . 

(EY)‏ المعنى الأول لكلمة 5801700 هو اللون "الرمادى” (انظر 1228 .م ,3 (AHW,‏ . ثم اتسع ال معنى وانتهت 
الكلمة إلى الدلالة على المسن" أى con‏ ولكنها قد تدل Cash‏ على شاهد" جدير بالثقة. 

.)03031 (والكتابة الدقيقة هى‎ Van den Boorn, 1988, .م‎ 208 et 218 اتظر فان دن بورن‎ (EA) 

. Jacobsen, 1970, p. 404 , Macqueen, 1986, p. 76 انظر‎ (£4) 
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qenbet‏ » وهو ديوان ليس لأعضائه صلاحيات محددة. ونجد فى القرى المصرية 
هذا التمييز كما نجد التوسع التدريجى الذى يفترضه التمييزء lay‏ من المشاركة 
وصولاً إلى القرارات العامة. فى دير (alt‏ على سبيل المثال يقوم “Luol‏ 
sg, — Leg)‏ عمال المقيرةات ( وهم وكسيا فن من العمنال واكان رتل 
الرسامين) مجتمعين فى شكل هيئة بتمثيل جماعتهم لدى سلطات طيبة ( القنبت آت 
ci qenbet aat‏ الديوان الكبير لدى الوزير المحلى). وكان يحدث أحيانا أن يحيطوا 
أنفسهم بنفر من "مواطتين" آخرين بحسب الموضوعات التى تناقش فى ديوانهم 
(oll‏ . وهناك كلمات أخرى تنافس كلمتى djadjat olala‏ وقنبت qenbet‏ )%°(< 
ويخاصة مجلس الكيراء zah-serou‏ يجتمعون فى ساحة خاصة ) هوت سيروق 
النظير الأرضى للمكان المقدس الذى كان تاسوع الآلهة يتشاور فيه) وكان الملك 
يشارك (au‏ . 


Uy‏ كان مؤرخو المؤسسات الشرقية لا يستندون مطلقًا على الميثولوجيا 
فإنهم بصقة عامة لا يقبلون بوجود جماعات ذات إدارة ذاتية إلا من منظور 
الشهادات الكلاسيكية عن فينيقيا. ولكن الملاحظة الأكثر تدقيقًا تثير على الرغم 
من ذلك استفهامات عن الواقع التاريخى للاجتماعات الكنعانية التى نذكر 
أنها أحدث بكثير (القرن الخامس - القرن الرايع) على الأقل أحدث بكثير من 


(50) " دير المدينة T‏ موقع أثرى جنوب الدير البحرى فى صعيد مصر. (المترجم) 

Allam, 1997 انظر‎ (o\) 

(oY)‏ اتظر ص 040 و ص Y-Y‏ وما lasas‏ من كتاب )1990( Quirke‏ والمترادفات الظاهرية هى 

els وهذه التعريقات. بحسب رأى المؤلفء لا تنطبق على "مجلس‎ . Shenout, serout, mabayt 

بل هى على العكس من ذلك تتطيق على مجموعة بسيطة من الشخصيات الرسمية أى قل على مجموعة 
من الشخصيات الرسميةء بل حتى على جمع من ممثلى الدولة المحليين. 

djadjat جاجات‎ JI) Bickel, 1997, .م‎ 115, Moreno Garcia, 1997, .م‎ 54 et 132 انظر‎ (oY) 
يكون ينوع من المحكمة العليا التى كان أعداء مصر يحاكمون أمامها غيابياء مثل الليبى‎ Le الإلهى أشبه‎ 
ولكنه لم يقلت من حكم الإدانة غيابيا).‎ « Mérenptah ميرى ۷ا16 الذى هرب من الملك ميرينيتاح‎ 
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حيث شكل "المجالس العامة للمواطنين" )8( Uy‏ كانت هذه المجالس مفتوحة أمام 
كل رجال المدينة الأحرارء وريما أمام النساء (Ce‏ قإنها بلا شك تمثل gisi‏ 
التجمع السياسى العادى فى الشرق القديم CY‏ ولم يكن العبيد يدخلون فى تشكيل 
هذه pulled!‏ ولم يكن هذا الأمر يختلف فى شىء Le‏ سيحدث فى بلاد الإغريق. LÍ‏ 
الاختلاف عن الإغريق فيتمثل فى أن العبيد إذا تحرروا لم يكن هناك تمييز بينهم وبين 
المواطنين الآخرينء وكان لهم أن يطمحوا إلى الوظائف العلياء شأتهم فى ذلك شأن 
المهاجرين الذين استقروا بين ظهرانيهم OV‏ وليس هناك ما يوحى بأن الأجانب 
المقيمين كاتوا يكونون طائفة قائمة بذاتها من الشعب: فقد كان الأجانب عندما يتخذون 
مقرا دائمًا يعتبرون جز من "المدينة' وليست هناك دلائل على أنهم كانوا مستبعدين 


(ot)‏ انظر بوندى 126 Bondi, 1988, p.‏ والمؤلف يؤكد أن الآراء الكلاسيكية قد تعرضت التحريق من 
خلال رؤية نكوصية لتاريخ المدن الدول. وكان بوندى Bondi‏ فى تشرية سابقة يرى أن صور وصيدا 
كانت Lagai‏ مجالس شبيهة بتلك التى كانت فى Gall‏ الإغريقية إبان فترات الأزمات, وهو ما لم يكن يكفى 
لإثيات أنها كانت موجودة بصفة دائمة )158-159 Loi (Bondi, 1974, p.‏ ويلسون )1945( Wilson‏ 
فيجد فى القصة المصرية عن Ua,‏ أوين آمون Ouen-Amon‏ دليلاً على وجود مجلس (والكلمة الناقصة 
فى خطاب الملك الفينيقى قى الصياغة التى وصلت إلينا هى "مجلس" - MWd‏ أو m'd‏ بالكنعانية 
Leste’:‏ أسفر الصياح دعا ...؟ ووقف بينهم « إلخ ) ويرى يرون )121 et‏ 68 .م ,1979( Bron‏ أن 
مجلس رؤساء الييوت أو المواطنين الذين يمتلكون بيوتهم (ba'al)‏ كان يطلق عليه اسم دار dar‏ (على 
نسق دار ين إيل dar ben il‏ مجلس الآلهة) : ومعنى ذلك أن المجلس كان مجلسًا Lil‏ والذى يختلف 
اختلافًا Én‏ عن الشعب عندما يتجمع AM‏ 


isl (00)‏ 18 .م ,1982 ,8011650 . والفقرة التى وردت فى هذا المرجع تدور حول قيام امرأة يكشف 
سر المداولات: وكان عليها أن تمثل أسرة بأكملها فى مجلس الشيوخ لا أن تتصرف لحسابها قى 
اجتماع عام بلا اسم. 

)03( انظر )170-171 .م ,1973( Siss. Kupper‏ هذا المرجع مجالس مدن تورقا 10102 وساجاراتوم 
0 وساماموم Samamum‏ وتيزراح Tizrah‏ وقا Qa‏ التى جاهرت قاقاداتها 02002081 
أى مجالسها بالتصميم على الاستقلال ياسم “etl‏ العام للمواطنين: وليس على اعتيار أتهم أعضاء 
مجلس الأعيان المائتين AWY Ge)‏ 

(oY)‏ انظر 32 Nougayrol, 1955, p.‏ تقول المؤلف:” لا ييدو أن العبودية تتخذ فى أوجاريت. طابع 
صرامة خاص. فالعبيد عندما يتحررون يصلون إلى الرتب العلياء والنساء المحررات يجدن أزواجًا بين 
الرجال الأحرار.' انظر قى شأن الأجاتي )221-222 .م ,1957( Kupper‏ . وجدير بالذكر أن تتبع 
الأجانب صعب لأنهم يتخنون أسماء محلية » باستثناء الملوك الذين يحرفون أصولهم الأجنبية. 
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من الاقتراع. ولا يبدى أن أى وظيفة كانت مغلقة فى وجوههم»ء وإن لم نكن نجد منهم 
فى مناصب قمة الدولة إلا القليل. كما كان المرتزقة الذين يتفوقون فى ميدان القتال 
يحصلون على امتيازات تشبه أكبر الشبه ميزات الحصول على الجنسيةء يشهد على 
ذلك أن رمسيس الثانى فتح “طريق Gall‏ إلى محاربيه راكبى العجلات الحربية الذين 
يحتمل أن يكونوا أجاتب )4 

والنصوص المصرية والرافدينية تجهل ضروب التفرقة السياسية الإغريقية. تجد 
النصوص المصرية تثبت التعارض بين الوجهاء الذين علا قدرهم تحت السلاح (وهم 
السيرو si (serou‏ "الرجال الأحرار فى قلب المدينة" aag)‏ الريخيت (rekhyt‏ - من 
ناحيةء وبين "شباب المبتدئين أبناء العشرين ربِيعًا الذين ما يزال الزغب على جلودهم” 
وغيرهم من "السكان الذين يعرفون استخدام الأسلحة - من الناحية الأخرى. هاتان 
المجموعتان 55,5 Glade‏ عن سوا ll") Galil‏ والسواد فى الطرقات … 
سيتاح للشباب ساعة من السعادة بجانب سواد الشعب» عندما يلهجون بالثناء عليك 
ويالتصفيق CV‏ . أما الوثائق الرافدينية فتقسم شعب المدينة العادى إلى شيوخ 
يقدمون نصائحهم”, وانساء مسنات يوزعن رآيهن", واشباب صناديد يتناقسون فى 
ممارسة الأسلحة". و"أطفال صغار يلهون فى لطف ورقّة O)‏ وهذا التقسيم يغلب عليه 
التعارض بين الأعمارء ويين الحرب والسلامء Gary‏ المجال العام (الرجالى) والمجال 
الفا (التسائى) على jared‏ الأضول'الاستساعية والقونية: gg‏ ذاك حت فى محر 
حيث يدل التقسيم إلى "طبقات' فى الواقع على تقسيم إلى أجيال ON)‏ 


. Lalouette, 1984, انظر 114 .م‎ (0A) 

)04( انظر المرجع السايق (Khéti HI)‏ 52-54 .م ,1984 Lalouette,‏ . نجد نشيدًا موجھا إلى 
سيزوستريس الثالث يميز فى عصر الدولة القديمة "الوجهاء' وأشباب المحاريين؛ وإن كنا نلاحظ فى 
ذلك العصر أن الريخييت rkhyt‏ فلاحون يتميزون عن المرت mt‏ - لعل المقصود al‏ المدينة" (؟) ~ 
pt call Gey‏ الذين لا يعانون من أى ضغوط مادية (راجع 28 (Derchain, 1987, p. 22 et‏ . 


. Bottéro, Kramer, 1989, (Inanna) انظر‎ (1۰) 


)14( انظر Menu‏ الذى يستشهد ببريستد Breadsted‏ ص 7١١؛‏ والكلمة المذكورة d3mw (damou)‏ 
وهی تلك التى وردت قى مرسوم رمسيس SIGN‏ (انظر603 .م ,1976 (Gardiner, Egyptian Grammar,‏ . 
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هذا السلم الهرمى يشهد على رؤية للعالم يسيطر فيها تتايع الدول: US‏ دولة 
تنتقل ذات يوم من الشباب إلى الشيخوخة: من اللعب إلى المعركةء من الأسرة إلى 
المجتمع» بل من مدينة إلى مدينة أخرى. حتى الغنى والفقر يرونهما عابرين: يتكرر 
الحديث عن العبودية المؤقتة من أجل تسديد cs‏ وعما يتبعها من الفشل والولولة» من 
Jai‏ التذكير بأن الثروة عايرة. وينبثى على هذا أن الشىء الوحيد الذى له وَرْن سياسا 
هو فطنة ( "كياسة" !) أولئك الذين يعرفون نسبية مركزهم» الذين ”عاشوا"» الذين أتموا 
دورة أطوار تموهم المتتابعة » أى "الشيوخ". وعلى العكس من الشيوخ نجد النساء 
يرفعن أصواتهن طنانة رنانة ويدلين فى كل لحظة برأيهنء والصبية ليس لديهم رأى 
خاصء والشباب لا يراودهم سوى شىء وأحد هو الحرب. 

ولهذا فجمعٌ الشعب كله على رأى واحد تزيد لا داعى له. ما دام الشيوخ قد 
وصلوا مسبقًا إلى اتفاق على موقف. لم يكن هناك لا فى بلاد الرافدين ولا فى 
الأناضول - بين مجلسهم الحكيم الذى sian‏ اعتياديا ويأخذ بالسرية» ويين التجمع 
الذى ينعقد لمناسبة ويلم به كل من يقدرون أن لهم Gall‏ فى أن يقولوا كلمتهم - مكان 
لاتعقاد مجلس شعبى يتكون من العامة أو من المحاريين. والمؤلقون الذين قالوا 
بوجود منظومة من مجلسين غالوا فأسقطوا على العصر الشرقى القديم تصورا قوامه 
ما يعرفونه عن العصر الأنتيكى الكلاسيكى. ولكننا نجد فى الدرس القاحص لحججهم 
ثروة من المعلومات. يقول صموبل نوا كرامر Samuel Noah Kramer‏ : 

" حول عام ٠٠١‏ ق.م. اجتمع أول برلان نعرفه ... فى جلسة علنية مشهودة. 
كان يتكون مثل برلماناتنا الحديثة من saules‏ مجلس شيوخ أو مجلس LS‏ ومجلس 
دونه يتكون من كل المواطنين القادرين على حمل السلاح(0"5)” 

ما “الوقائع' الواردة فى الكتابة المسمارية؟ ورد فيها أن جلجاميش Gilgamesh‏ 
ملك أوروك Uruk‏ وقد طولب Gl‏ ينصاع فى أسرع وقت للملك أكا Akka‏ « ملك كيش 


. Kramer, 1975, p.61 انظر‎ (1) 
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«Kish‏ شاور شعيه. وهذه هى الترجمة التى أوردها صمويل توا كرامر للجذاذة 


المشهورة: 
"عرض السيد جلجاميش على شيوخ المدينة 
القضية, lle‏ المشورة .. 


مرة ثانية قام جلجاميش ... 

يعرض القضية على محاريى مدينته 

وطلي المشورة ON)‏ 

ويستتتج أشد المتحمسين أن الشيوخ ... فضلوا الخضوع بغية الحصول على 
السلام» ly‏ ”النواب" فكروا أولاً وقبل كل شىء آخر فى الاستقلال. Uy‏ كان 
جلجاميش قد امتدح اتخاذ موقف صلب لا يلينء فقد أعلنت الحرب. ولم تطل الحرب: 
فقد تيع انتهاء مهلة الإنذار حصار قصير أحاط بمدينة أوروك ولم يكن فى مقدور 
ملكها إلا أن يذعن للتفاوض لأنه لم يتهياً بوسائل تمكنه من المقاومة الطويلة. والشارح 
العصرى للنص يجد فيه الدليل على غياب الإجماع: كان المفروض أن يحصل 
جلجاميش على موافقة المجلسين gia‏ يستطيع أن يحاسب غريمه حسايًا عسيرا . 

والتفسير الجرىء لهذه الفقرة يستند إلى ترجمة كلمة "محارب CS‏ والكلمة 
السومرية جوروس gurus‏ (بالأكادية زيكارى (zikaru‏ لا تنطبق فقط على الرجال الذين 
يحملون السلاح» كما ظن كرامر Kramer‏ « مستندًا إلى بيت آخر من القصيدة الملحمية 
نقسها ("من هو أشهر المحاريين؟" — مانّوما ساروح إينا زيكارى mannuma saruh‏ 
ina zik-ka-ri‏ — كانت تلك صيحة أطلقها جلجاميش فى وجه الرجال المجتمعين؛ ولستا 
نرى بالضيط ISU‏ لا تدل كلمة زيكارى zikaru‏ هنا على Jai‏ وهو معتاها 


. 57 إلى‎ 5١ نفس المرجع: ص‎ (WY) 

)15( الكلمة المقصودة هى combattant‏ بالقرنسية . وهذه الكلمة الفرنسية تعتير مناظرا سيمًا UKI‏ 
الأصلية التى تعنى guerrier‏ محارب » ولم يوفق كرامر GY‏ ترجم بطريقة حرفية من الإنجليزية إلى 
الفرنسيةء فلم يلتقط المعنى المقصود. 
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CNY‏ ). فمعناها ليس فقط مرتبطًا بالانخراط فى مجموعات مستتقرة - لأعمال 
السخرة أو للمعركة - كما ظن ياكويسن فى وقت مضى قبل أن Jia is‏ حكمه 
تفصيلاً OY‏ 


ونذكر هنا حالة موازية كاشفة هى الكلمة المصرية نيجيس 060165 التى تترجم 
عادة إلى "مواطن". وحقلها الدلالى يغطى Casi‏ مفاهيم "الرجل من عامة الناس" 
و”المحارب” GLAM‏ فى عنفوان العمر" وكذلك "المرأة المواطنة" OV)‏ وتستخدم الكلمة 
Gui‏ استخدامًا فيه شىء من التهوين» وتستخدم فى أحيان أخرى على نحو دارج» 
القاعدة مجردين من الامتيازات الضرائبية. وأيا كان مستوى حياة "المواطن الحر" فقد 


(Vo)‏ والقاموسان AHWy CAD‏ يعطيان المقابل Yay‏ بالمعنى المزدوج - المذكر والبالغ - ولكتهما 
يضيقان معنى محارب warrior‏ أو Kämpfer‏ مناضل عندما يذكران 'جلجاميش Li." Akka Ki,‏ 
لامبير )201 Lambert (1987, p.‏ فيلاحظ أن الخاطئ المسكين يسمى نقسه جوروس UTUS‏ فى 
Gall‏ السومرى وإيتلوم etlum‏ فى النص البابلى - بعيارة أخرى "مواطن من المنطقة الثانية' أو 
شاب - لأنه لا يستحق الصفة السومرية لو لو Ja" lulu‏ (متوسط العمرء (UL‏ أو GY‏ لم يعان فى 
صباه. بالنسية إلى الصياغة الأصلية sal!‏ الكاملة للقصيدة اتظر Cooper, Gilgamesh and‏ 
Agga‏ ص ۲۲٤‏ وما بعدها أو بوتیرو 1992 Bottéro,‏ . 

)11( يناقش sali:‏ )10 .م ,1958( Evans‏ المواقف التى اتخذها ياكويسن Jacobsen‏ فى Primitive‏ 
Democracy, 1943-1970‏ ( انظر يصفة Gols‏ الملحوظة رقم ٤٤‏ ص EY‏ حيث التقريب بين كلمة 
جوروس QUIUS‏ وكلمة ميس MES‏ التى تعتى ... رجلاً أو (Us‏ 

Wente, 1990, 49, .م‎ 147, 162 (lettres انظر:‎ ndsw الكلمة المكتوية على هذه الصورة هى‎ (WW) 
. (ramessides 

ela (Thinis الحجرية وإندى هو رئيس تينيس‎ Indi لوحة إندى‎ ( Lichtheim, 1988, انظر 30 .م‎ (VA) 
A Con- فی قاموسه‎ Faulkner ورفيق للمناضلين” ؛ ويثيت فوكتر‎ ٠ بها : ”آنا مواطن» ممتاز فى النزال‎ 
على اعتيار أنه المعنى الأول: والكلمة‎ "à المقايل‎ cise Dictionasy of Middle Egyptian 
Année lexi- فى‎ Meeks ميكس‎ Lei "محاريون شجعان؛‎ , Gli مصحوية بلفظة تحديدية تصبح‎ 

© وهيويورد الاستخدامات التالية : كائن صغير الهيئة؛ 'الأصغر (NAVY)‏ ؛ "شاب فى 
عنقوان العمر". "شجاع” (۱۹۷۸)؛ “qual gia”‏ (۱۹۷۹). 
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العسكرى(1') . ومن الممكن أن يكون أصغر سنا من أن يستطيع أن يقدم إسهامًا Tus‏ 
من الإسهام العينىء أو أن يكون من شريحة المواطنين الذين "يعفون" من تأدية أى 
إسهام Vas‏ من تأدية الخدمة العسكرية بناء على لائحة ملكية ail)‏ أعفيتكم من 
الضرائب ... وقضيت GL‏ تقروا فى بيوتكم وفى مدائنكم دون أن تؤدوا خدمة 
الجندى". هذه عبارة يذكر بها رمسيس الثانى - وكان LLA‏ - رجاله الذين لامهم 
على التخلى Ge‏ فى قادش عندما daly‏ الحيثيين) V)‏ ومن الممكن أن يكون رجلاً 
عاديا من غير الموظفين حظى بحماية من تعسف موظفى الدولة معه فى ممارسة نشاطه 
المهنى CN‏ والخلاصة أن النيدجيسو nedjessou‏ لم يكونوا فقراء ولا شخصيات بارزة 
'وار' ewar‏ ولا رسميين Yy serou “guu‏ نبلاء aly pa'at “ole Lb”‏ يكن التيدجى nedje‏ 
"بحاجة إلى وسطاء أى رؤساء ليعبر عن رأيه ... ولم يكن ملزمًا بخدمة الملك أو سيد 
آخر ليكسب قوته» GY‏ يملك ميراثه الخاص الشخصى ... بل إنه Jai‏ فى القتال". 
وهذا ما يشهد على أنه كان يعتز dats‏ — على عكس الهويليت hoplites‏ المحاريين 
الإغريق - يقاتل من أجل بلده. Cadi gay‏ مرتبط ارتباطًا وثيقًا uses‏ يحميها الملك 9"). 
ولهذا فمن المحتمل أن يكون عضو فى چاچات djadjat‏ أو فى قنييت 0©6©)» محلى. 
كذلك فی بلاد الرافدين كان مواطنو العديد من Gull‏ ينعمون بوضع است ٹنائى 
هى الكيديسنوتى sas) kidisnutu‏ وضع ناجم عن حماية إلهية يشهد عليها تُصب 


(19) أوجه الشكر هنا إلى إريك دوريه Éric Doret‏ من جامعة چينيف ولانى بل Lanny Bell‏ من جامعة 
شيكاغو على ما قدما إلى من عون عن طيب خاطرء Liy‏ مدين لهما بمناقشة مناسبة حول هذه المقاهيم. 
"المواطنون الأحرار" ndsw W0 pa‏ "رجال من اليسطاء المعفيين من الضرائب"؛ ويترجم هيلك Helck‏ 
)61 .م ,1977( نص 35.109 § كما يلى: ٠٠٠٠١“‏ من المواطنين ومن الأحرار بلا ضرائي"؛ Lai‏ 
ميكس )1978( Meeks‏ فهو أكثر اقتضايًا : فكلمة WD Gey‏ منفردة مقابلها "مواطن حر". ولنلاحظ 
أن إحدى القئات الخمس التى كانت تتناوب القيام بالمهام الجماعية كان اسمها nds‏ . 

(۷۰) انظر 114 .م ,1984 Lalouette,‏ ؛ فی نص تعليم ميريكارع Merikaré‏ (ص (0f‏ 1355 أن مواطنى 
مدينة ميدينيت Medenyt‏ لم يكونوا يحملون السلاح: وكان "الرجال الأحرار" فى Ula‏ نشوب معركة 
يبعدون عنهاء بينما يحارب Vas‏ منهم من يستنفرون للقتال passes)‏ بين 8.٠١‏ و (Neves‏ 

(V\)‏ انظر 32 Kruchten, 1980,p.‏ وفيه : نمحى (نيمحى) nmhy (némehy)‏ "شخص غير متخرط 
فى سلك الدولة" على عكس س رو (سيرو) srw (Serou)‏ الموظف. 
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حدودى — كيدينو Kidinnu‏ — يقام على مدخل المدينة) ولهؤلاء حصانات يضمنها 
مرسوم V)‏ . وتحن نتفهم ما GE‏ نفر من العلماء الكبار الذين تخصصوا فى دراسة 
المجتمعات الشرقية التى يبدى أن بنياتها تلتقى على هذه النقطةء فاستخلصوا أن 
هناك مساواة دستورية بين الشيوخ" OUEN" y‏ أما أن يستخلصوا من ذلك وجود 
مجلسين متقصلين» مجلس ”الشيوخ" و“مجلس النواب” فهو استخلاص أضعف Culi‏ 
من الاستخلاص الأول. Lol‏ التحجج بقصيدة الخلق البابلية التى ورد بها تباين بين 
pukhru sisal‏ وهو مجلس الآلهة ويين الكارى karru‏ وهو مجلس الكاروء فهو تحجج 
لا يقل تعسفاء فلم يكن الكارى شيئًا آخر سوى مجلسًا عائليا ali‏ على هيئة اتحادات 
التجار الذين يريطهم بعضهم بالبعض الآخر LL,‏ قرابة (أعنى تجار الكاروم karum‏ 
وهو المرفا أو المركز التجارى) AVE)‏ 

ومنذ أن فتح باب المناقشة فى هذا الموضوع. ازداد الانصراق عن تصور قيام 
مجلس ثنائى. Largs‏ لم يكن الحديث عن مجلس ثنائى فى بلاد الرافدين يزيد على GS‏ 
صورة من صور البلاغة: أغلب الظن أن مؤلف أسطورة جلجاميش أراد أن يحترم 
التراث الأدبى الذى كان يقيم دائمًا رباطًا بين الشيوخ وبين "المدينة» فاخترع 
“se”‏ قاصرة على الرجال فى سن النضال. ولعله تزيد فحاول أن يبرر ضرية 
جلجاميش التى لا سبيل إلى تفسيرها والتى تمثلت فى القيام يعمل غير مشروع ضد 
إرادة أعيانه» فى الوقت الذى كانت الأسرة الحاكمة فيه قى عصر كتاية هذا النص قد 
اغتصبت عرش كيش Kish‏ وسعت إلى جعل الناس ينسون فعلتهم النكراء هذه. ومن 
هنا فإن الابتداع الخيالى القائل بوجود مجلس شورى أعطى موافقته لجلجاميشء وهو 
المؤسس المفترض للأسرة المالكة التى يرجع نسبها etall‏ أمر ضرورى من التاحية 


. Moreno Garcia, 1997, انظر 47 ,39 ,35 ,33 .م‎ (yY) 
. Oppenheim, 1964, 120-122 اتظر‎ (YY) 

. Garelli, 1963, p. 172 اتظر‎ (V£) 

. Katz, 1987, p. 100 et 107 انظر‎ (Yo) 
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السياسية Jiag.)‏ وثائق سابقة cla‏ بها أن إنسيوكيشدانا «Ensukeshdanna‏ ملك 
أرانًا Aratta‏ لم يحصل على موافقة الشيوخ على حصار مدينة أوروك Uy Uruk‏ كان 
قد أرجع فشله فى المعركة إلى لامبالاة الرية إنانًا dnanna‏ فقد حاول أن يرسل إليها 
رسولاً ليعود بنبوءة طيبةء فلم يقبل أى جندى من جنوده القيام بهذه المهمةء إلا البطل 
لوجالباندا Lugalbanda‏ الذى حبى بقدرات سحرية جعلت إخوته ورفاقه المكذبين 
يضطهدونه . هذه الحكاية التى هى خليط من المصادر الميثية والمصادر البطوليةء تبين 
أن تيمة رفض الشيوخ الموافقة وتيمة الجدارة التى أتاحت للشاب وحده الصعود 
الاجتماعی» كانتا موجودتين فى الأدب السومرى قبل جلجاميش بوقت YY) Job‏ 
وفى نصوص أحدث. مثل التوراة (التوراةء الملوك ١ء‏ الإصحاح (VY‏ نجد الشيوخ - 
زينيقيم zeneqim‏ - يتصحون رحبعام بأن يقبل طلب يريعام بينما dais‏ الشياب 
(الأحداث) - جيلاديم jelâdim‏ - إلى أن يقف موقف صلاية لا تلين" OV)‏ فالتيمة 
كانت موجودة فى الزمن الشرقى الأنتيكى العتيق وجودًا لا مراء فيه يجعل من الصعب 
أن ننسب إلى القطعة التى اختارها كرامر الدقة التاريخية التى يضفيها عليها. 

ويمكن أن نخطو إلى أبعد من ذلك فنلاحظ أن خطاب جلجاميشن يتجه دون تمييز 
إلى "الشيوخ" وإلى الآخرين. والملك هنا أبعد Le‏ يكون عن أن يضع فئتين إحداهما ضد 
الأخرىء بل هى يدغدغ شرف أولتك الذى pales‏ إليه [Sie‏ إياهم بأن اللهجة الشعبية 
تقسم الرجال إلى فئتين: 

"هؤلاء الذين يقفون أو أولتك الذين يجلسون 

هؤلاء الذين يمتطون متون الخيول مع ابن الملك 


أى أواتك الذين يضربون الحمير بالسياط. 


. Jacobsen, 1970, p.371 وانظر‎ Alster, 1990 انظر‎ (V1) 
. Finet, Le trône et la rue en Mésopotamie, 1973, انظر 17 .م‎ (VV) 
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من هم هؤلاء الذين ستكون لديهم الشجاعة لخوض غمار الحرب؟ 
أنتم لن تخضعوا cul‏ كيش, 
وتحن لن moe‏ بأسلحته. (YA)‏ 


لو كان الأمر أمر "فئتين" من قبيل الاتحادات المهنية» قما كان من الممكن أن يكون 
هناك تعارض بين الرجال المسلحين (صنوف من القرسان ... يسيرون على أقدامهم 
أو يركبون الحميرء فلم يدخل الحصان بلاد الرافدين إلا بعد ذلك بحين! (OY‏ ويين 
خيالة افتراضيين يستحثون ركائبهم» وإنما يكون هذا التعارض بين الرجال 
المسلحين وبين التجار. كان التجار فى ذلك العصر يسيّرون قوافل من الحمير 
(كانوا يحثونها بضريها بالسياط من حين لآخر). وفى هذه الحالة إذا اتبعنا 
نظام النص يكون المناضلون أرس تقراطيين يجتمعون وقوفًا فى الغرفة العلياء 
بينما تتكون غرقة التجار والأعيان السفلى من كبراء جالسين (أى 
(AME st‏ فإذا Gale‏ أن كرامة الشباب المحاريين المسمون ماريانى maryani‏ 
كانت مريبة فى كل المنطقة بين Jall‏ ودجلةء بدا GI‏ هذا التفسير يعيدًا عن الاحتمالء 
كان هذا الاسم - ماريانى maryani‏ - الذى يترجم إلى "حوذيين' يستخدم تهكميا 
للدلالة على "رجال مسلحين من طبقة عالية (A)‏ كما يستخدم تهكميا للدلالة على 
مرتزقة هندوروييين قادمين من الأناضول ومن أرمينيا وياكتريان (شمال أفغانستان 


(VA)‏ هذه الترجمة تفضل فأعطاتى Lab!‏ يكل المودة ميجيل سيقيل Miguel Civil‏ فى المعهد الشرقى 
بجامعة شيكاغو فى ٠١‏ أكتوير , ۱۹۹۰ وأعير له هنا عن جزیل شكرى. 

(VA)‏ انظر37 .م ,1957 Kupper,‏ : " كان الحيوان الكريم قى نظر الأكاديين هو اليغل ...£ أما 
الحصان فكانوا يريطونه فى عريش الجرء ولم يكونوا يركيونه". إلا بين اليدى الحنيين الذين ريما كانوا 
الوسطاء بين الفرسان الحوريتيين والحوذيين الأكاديين. 

(A+)‏ يميل ياكويسن إلى هذا التفسير GY‏ يعتقد أن الغرفة السفلى كان يعمرها الحرفيون لا المحاريون, 
والغرقة العليا كان يعمرها UT‏ المدينة” لا التيلاء . انظر Jacobsen, 1943-1970, note 44, p.‏ 
403 


. Schaeffer, 1975, .م‎ xi ail (Ai) 
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الحالية)(”*). ويبدو لى أن الأقرب إلى المعقول أن نرى فى هذه الإشارة معارضة بين 
أمزجة الشخصيات. فكل day‏ يمر بحالات مزاجية نفسية مترددا بين الوهن والحمية . 
ولقد حاول جلجاميش أن يقلب مزاجهم nn‏ أن ينجح فى محاولته؛ ولكن الأسف 
Rte eee‏ شر الميزان إلى وسط القب » من يمينه 
بغية التوصل إلى حل وسط. وإذا لل مطلقًا على تقسيم العقول 
إلى مجموعتين» مجموعة الأكثر خبرة ومجموعة الجسورينء فإننا نجد أنها جميعها 
ظلت على الرغم من ذلك متحدة من أجل مناقشة قضية استثنائيةء بناء على طلب الملك OS)‏ 

وهناك شواهد أخرى تتضافر معا لتستعيد صورة الحوار بين الشيوخ والشباب. 
ويذهب أحدها إلى أن شابا خاطب من هم أكبر dia‏ سنا على النحو التالى : 

ˆ أمثل رجال لا يقاتلون 

lus GIS pal ساكل‎ 

فهل تحن خائفون؟ هل ترتعد فرائصنا 

Luts‏ نجهل الحرب؟ 

ألا إن الزحف إلى المعركة هو فى نظر الرجال يوم العيد “Gall‏ 

كما يذهب إلى أن sai‏ الشيوخ رد عليه قائلاً: 


.. أردت المعركة وضيعت منها أكثر من‎ a!” 


(AY)‏ انظر لالويت )1984( Lalouette‏ الذى يقر هذا المعنى الأخير فى ص 59 بالنسية لمصر » وكذلك 
المعتى العام Gyles’‏ فی ص 5١٠؛‏ ويذكر أوپينهايم 4 Oppenheim‏ فى ص api Yo‏ يطلق 
عليهم اسم sakkanaké‏ فی Ekron‏ بفلسطین . 


)“ أنا مدين بهذا الي Jot‏ سيقيل Miguel Civil‏ قدمه إلى فى أثناء حديث لنا فى يوم ۲۲ أكتوير 


254 


لا تدع التيار يجرقك ... 

إلى معركة أكثر ضخامة من تلك بكثير At)‏ 

ولنفترض على الرغم من كل ذلك أن المعارضة لم تكن بين توجهات مزاجية بل 
كانت معارضة حقيقية بين أشخاصء بين ”الشيوخ» الذين كانوا آنذاك أكثر أهمية, 
ويين "الشباب". فى مملكة إيمار Emar‏ التابعة للحيثيينء كان للشيوخ الحرية فى بيع 
أراضيهم التى لم يكن إلا جزء منها ملكية dale‏ ويتيح لنا هذا أن نخمن وجود رأسمال 
he lie‏ ويطلق على الشيوخ فى اللغة الأشورية القديمة "الكبراء» بناء على السن » 
بلا شك» ولكن أحيانًا بناء على الثروة. ويبدو أن المحك الثانى - الثروة - يرتبط بالأول 
- السن - (فكلما تقدم الرجل فى السن زاد مقامه الشرعى متحدمًا das Glub‏ 
وزادت Chad‏ فى أن يكون ثرياء ولهذا كان الأفضل ترجمة كلمة كبير" ب Caine"‏ 
بالمعتى المزدوج للاعتبار الذى هو القدر والمال . فى هذه الحالة ستكون فرضية وجود 
مجلسين قائمة على التفاوت بين سلطة ”الشيوخ" وسلطة GLEN‏ وستكون دعوة 
الشباب خاضعة لسماحة الشيوخ. والمقارنة بين المؤسسات النيابية فى مدينة أوروك 
- مدينة جلجاميش السومرية فى الألفية الثالثة - وبين المؤسسنات النيابية فى آشور, 
والمؤفسسات النيابية فى المستعمرات التجارية فى الألفية الثانية تدعو المختصين إلى 
إعادة النظر فى فرضية المجلسين من منظور مختلف. لنقراً على سبيل JEM‏ الخلاصة 
التى خلص إليها موجينس تروله لارسين Mogens Trolle Larsen‏ : 

"كانت إدارة مستعمرات (الآشوريين فى قابودوقى (AV (Cappadoce‏ ترتكن على 
منظومة المجلسينء وكانت العلاقات بين "الغرفتين” OM)‏ تطابق تطابقًا كبيرًا ما هو قائم 
فى منظومات شبيهة » على سبيل المثال تلك التى قامت فى Gall‏ - الدول الإغريقية ... ` 


. Bottéro, Kramer, 1989, .م‎ 683 (Erra) et 345 (Ninurta): انظر‎ (A£) 

. Emar, un royaume de !' Euphrate au temps des Hittites, 1982, p. 8 انظر‎ (Ac) 
فى آسيا الصغرى. (المترجم)‎ (A1) 

(AY)‏ المجلسين. (المترجم) 
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ويذكّرنا هذا ... ب أثينا … حيث كان (مجلس) البولى boulé‏ يعكف على JS‏ 
الموضوعات قيل أن تناقش أمام (مجلس) الإكليزيا ekklesia‏ فكان من الضرورى 
إعداد ما يشيه القرار المبدئى probouleuma‏ حتى تتم دعوة المجلس للانعقاد كذلك. 
ومن الممكن أن نجد منظومة شبيهة GLS‏ ... فى أسبرطة حيث كان مجلس الشيوخ 
الجيروزيا gerousia‏ له وحده Gall‏ فى رفع مسائل إلى المجلس لاتخاذ قرارات )4 

وحيثيات الحجج هنا مغرية؛ ولكنها على الرغم من كل شىء تبدو قليلة التطايق مع 
العمل الحقيقى للبرلمانات ذوات الغرفتينء فهى تلتزم بالاشتغال بالنصوص نفسها. 
ولكنها لا تمنع من أن يكون هناك تفسير أكثر بساطة» هو وجود لجنة "فى “ld‏ 
المجلس تتكون من شخصيات تعتبر أرفع Gls‏ وأكثر تمثيلاً من الآخرينء ولكنها قد 
تدعو لجلسة عمومية أحيانًا إذا لم تتمكن من اتخاذ القرار وحدها. والوثائق السومرية 
من الافية الثانية Si‏ اجتماعات لمناسبات يعقدها قضاة المدينة ومواطنوها فى ساحة 
المعيد أو على باب نينورتا OY) Ninurta‏ . وينصب الحديث فى النصوص الأشورية 
بقابودوقى على "لجان" leg‏ "مجلس عمومى plénière‏ للمستعمرة'(طوعمة! karum‏ 
(saher‏ )°( . 

والجهد الذى بذله لارسن ومن لف لفه للتدليل على تطابق برلمانى Lea‏ محمود 
يهدف إلى إثبات أن المجالس الرافديتية تشبه المجالس الإغريقية (أى الأمريكية). وهو 
عمل جدير بالاهتمام ولكنه غير مناسب لمقتضى الحال OY‏ يعتبر بعض الخصوصيات 
الغربية بمثابة محكات عالمية عمومية للديموقراطية CV‏ » يصل إلى حد البحث عن آثار 


. Larsen, 1976, انظر 295-296 .م‎ (AA) 

. Lieberman, 1988, انظر 133 .م‎ (A4) 

Ichisar, 1981 p. 137 0 bsi (4-)‏ جمة اللوحة 103 BIN IV‏ " : هناك الوثائق التى دونها المجلس 
العمومى كاروم 256 karum Kanesh‏ ... وختمها فی صندوق'). 

)41( هذا هو وضع جانكوفسكا Jankowska‏ الذى يرى أن "المدن- “Usall‏ الشرقية مثلها مثل ZO‏ 


“Joli‏ الإغريقية تهيمن عليها الأسر الكبيرة التى تصوت بشكل ما على الميزاتية التى يمكن أن 
يستخدمها الملك للصالح العام. 
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عن أجورا si agora‏ فوروم forum‏ ليس Lee‏ من إشارة إلا تلميح مكتوب إلى 
"بيت مجلس" bit pukhru‏ لم يعثر عليه أحد إلى يومنا هذا OX)‏ أم هل يجب علينا أن 
نستنتج أن المجالس الرافدينية والمصرية كانت مختلفة اختلافًا جذريا عن نظائرها 
الإغريقية والرومانية؟ أما كان الأوفق أن نغير المنظور؟ هى مجالس كانت تجتمع مرات 
أكثر مما يمكن أن تتيح لنا مفاهيمنا عن الطبوغرافية السياسية افتراضه. ولكنها لم 
تكن تنعقد فى المكان الذى ظللنا نبحث عنها فيه. وإذا أخذنا فى اعتبارنا الأصل القبلى 
لمجالس الأعيان الرافدينية ("أعيان" جمع ”عين" فى لغة العرب) وجدنا مجالس الأعيان 
تنعقد خلف أبواب مغلقة فى بيت من البيوت العادية أو فى مضيفة OY)‏ , وكان ذلك 
Éni‏ يميزها عن المجالس الإغريقية التى كانت تظاهر Las‏ فيها من تقسيمات. وكانت 
المداولات على الرغم من ذلك تتحرى المناقضة إلى حد كان يتسرب معه عرق الاختلاقات 
إلى الخارج 09 أضف إلى ذلك أن المكان العام المفضل لدى الشرقيين لم يكن 
الساحة الكبيرة التى تصب فيها كل شوارع مدينتهم « بل الرواق الذى يضمن الاتصال 


(a)‏ انظر إلى 17-18 .م ,973 Finet, Le trône et la rue en Mésopotamie,‏ ويزعم أويينهايم 
Oppenheim (1967, p. 10 (‏ أنه لم يكن هناك مكان يمكن أن يدلف call‏ أعضاء المجلس جميعاء 
وقد كانوا فى lel‏ الأحيان يعقدون اجتماعهم فى ساحة المعابد والقصور (على (ll‏ كما يقول النص 
على وجه الدقةء ذاكرا على day‏ التحديد 'رجال بأبهم” awili sha bâbisummu‏ . انظر كذلك Lie-‏ 
berman, 1986, p. 184‏ (أعضاء مجلس نيبور Nippur‏ وقضاتها يعقدون جلستهم على ياب 
نينوستأ ‘(Ninusta‏ وارجع إلى 1988 gay Lichtheim,‏ يذكر فی ص ٥۱-۰٥۰‏ أن موظقًاء ريما كان 
(ude‏ فى الديوان الملكى: “كان يقوم بالعمل على الياب ... ليبعد الناس مسافة” ويقدم تقريرًا إلى الملك 
فى لقاء خصوصى ويجلس بجانبه يوم انعقاد المجلس" ؛ وفى ص ٠١‏ من نقس المرجع يصف شخص 
آخر نفسه على أنه sane”‏ البوابة" SHMSW‏ وريما تعنى التسمية lus‏ مهمته نقل الرسائل إلى خارج 
القصرء على نحو ما جاء فی 3 Allam, 1997, p.‏ ؛ ويذكر ریقیف )291 Reviv (1969, p.‏ أنه كان 
هناك قى قلب حزب al‏ مدينة" أوجاريت JLa Ugart‏ من بوابتها" awili sha babisummu‏ 
لعلهم كانوا رؤساء أحياء أنابتهم دوائرهم لمجلس الشيوخ. 

(AT)‏ فى اللغة الأشورية القديمة بيت ويرى bit wabri‏ انظر فى ذلك 279 ‘Larsen, 1976, p.‏ وهو 
Tall”‏ بالعريية (يكتبها المؤلف mudif‏ . المترجم). 

at as كان يحدث بالفعل أن‎ : Bottéro, Les pouvoirs locaux, 1982, p. 18 يذكر بوتيرى‎ )44( 
puhrum ihhepe ul) بل أن ينفض دون الوصول إلى نتيج"‎ (puhrum dla imtagar) المجلس‎ 
- (isser 
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بين المكان العام والمكان الخاصء» بين الملك والمواطنينء بين المقدس وغير المقدس. 
والحال فى ab‏ الرافدين كالحال فى مصر وفى غيرها حتى تصل إلى العثمانيين الذين 
ظل "الباب العالى” عندهم مشهور ar‏ كان المكان الطبيعى للتجمع هو البواكى بعد 
Gis‏ الباب التى يمر من تحتها كل واحد عندما يكف عن العمل الحرفى ليصيح من 
أصحاب المتاصب أو بالعكس عندما يترك شارات المنصب ليعود مرة أخرى alge‏ 
عاديا يتنقل بين المصلحة العامة ويين الجماعة العرقية التى ينتمى إليها. ويرجع 
تفضيل الشرقيين للأعتاب إلى تمدين قوامه الأحياء التى نوضع ”أبوابها" تحت مسئولية 
رئيس )89( 

ولائحة الوزراء المصريين وصفاتهم تذكر بإلحاح وظيقة الوزير Les‏ هو "حارس 
الباب" talus)‏ محاكم" أول درجة هى ”أبواب" » وساحات محاكم الاستئناق هى 
"أبواب كبيرة"). وتعتمد كل الإدارة الفرعونية على هذه المجالس التى كانت تنعقد Úle‏ 
مفتوحة على أعتاب alle‏ السلطة السرى. وإذا نحن دققنا فى معنى هذا اللقب ("حارس 
الباب")ء جاز لنا أن نفهم أنه يشير إلى أبهاء استقبال مسقوفة تسبقها أروقة ذوات 
عمد » كانت تستخدم لأغراض المداولات وهو ما تقوم عليه الشواهد فى مصر من 
عصر الدولة القديمة إلى زمن البطالمة OO)‏ كان الملك فى زمن الدولة الوسطى يظهر 
«Lia‏ بينما كانت مداولة تجرى بدونه من أجل أن "يستشير معيته» رجال البلاط وموظفى 
الديوان". ثم يتسحب بعد ذلك محييًا البعض على التوالى فوق درج بهو اللقاء وينتهى 


)40( انظر 226 .م ,1957 ,8011600 ويذكر أن أحياء المدينة (البابتو (bâbtu‏ لها رئيس (وكيل (Wakil‏ 
وارجع إلى )45 Durand (1987, p.‏ وجاء به "أن فى مارى Mari‏ البابانو bâbânu‏ (ذلك الجزء من 
القصر الذى يحف بالباب bâbu‏ ( يتمايز عن البيتانو bitânu‏ ) ذلك الجزء المخصص للبيت bitu siu)‏ 
أى الجناح الخاص)". 

)41( انظر فان در بورن 6-8 yay. Van der Boom, 1985, p.‏ يشدد كذلك على أن هذه الأروقة كانت 
تؤدى دور BLAM‏ ويستند فى ذلك على التحليل اللغوى الفيلولوجى حيث تعنى كلمة ودع wd‏ "قصل 
يقصلء قسم يقسم'. وقد ela‏ فى مرسوم حارمحب أن القانون هو قانون عريت ryt‏ أى أبواب تنقل 
إلى العالم غير المقدس LS‏ فرعون المقدسة (ص (NERA‏ 
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التجمع بتفرق المشاركين فيه OV‏ « فيدلف تفر منهم إلى الداخلء ويلم آخرون بالأجتحة 
الخارجية (M)‏ كانت الحال على هذا التحو منذ وقت قديم يرجع إلى ما قبل الأسرات. 
عندما كان الملك يعقد جلسته الاستشارية تحت مظلة شرفة e‏ يساعده ياوره » قبل أن 
يبرح الساحة المقدسة التى هيئت على هيئة التل الأول. وفى زمن الدولة القديمة كان 
الملك يطل من خلال 'نافذة UYI‏ التى يرقى إليها من فوق سلم يقوم وزير بحراسته 
حراسة يقظة: ويدل الاحترام الصارم لهذه المراسم على أن المجلس الذى يدور الحديث 
Ge‏ هو نوع من حكومة يترأسها فرعون» يشهد على تطابق القرارات التى يتخذها 
المجلس فى انعقاد خاص مع الصالح العام» ويعين رئيس العمل الذى يصدع بالتنقيذ 
والمتابعة. Joss‏ العمل" ga‏ "ذلك الذى يحيل إلى الفاعلية" الرغية الملكيةء تلك التى 
يرسلها الملك من أجل هذا الهدف إلى خارج القصر. ولكن من الممكن Cast‏ عن طريق 
تبديل بلاغى عجيب الكشف عن واقع باد وتلاشىء فيكون المقصود "ذلك الذى تلقف 
النصيحة التى أزجاها الملك أو الرأى الذى رآه (ea)‏ فتكون الجملة ذات معنى 
خفى ويكون معناها أن UM‏ سمع توصيات المعية كما صاغها فرعون OY)‏ . وفى 
بعض الحالات المعينة (وفى عصور أخرى) كان من الممكن أن يكون تجاوز المهمة 
المنوطة بعضو من أعضاء المجلس مجرد تفويض سلطات» D‏ لآنها كانت تقود الملك 
إلى وضع كل أعضاء المجلس تحت المسئولية المؤقتة لشخصية بارزة .)٠١١(‏ 


-Derchain, 1997, انظر 39 .م‎ (Av) 

(4A)‏ هكذا يفرق كيرك )1990( Quirke‏ بين موظفى القصر وموظقى LUI‏ بعضهم قى مواجهة البعض 
الآخر. 

)44( المقصود توصيات المجلس (djadjat late)‏ أو مجلسه الخاص (53 (smrwn stp‏ كما Lytle‏ 
الملك فى “كلماته" (انظر المرجع السابق» ص VA‏ وص EF‏ — £6( انظر كذلك Moreno Garcia,‏ 
lll) 1997, p. 4‏ يتلقى المشورة من غرفة الأعيان Zh N SIW‏ حيث يشنون هجومًا “قوامه البلاغة 
والحكمة والأفكار Sol‏ لكى يجذبوا الاهتمام إليهم). وفى عصر KLL‏ الحديثة كانت التعيينات 
والترقيات تتقرر هناك )71 (Kitchen, 1982, p.‏ . 

)0( انظر 151-153 .م ,1989 Vandersleyen,‏ (كذا يقخر Hénou sue‏ بان "مجلس ile‏ قد 
وضع "تحت Gyal‏ - ذلك المجلس الذى كان أعضاؤه يقدمون إليه rs‏ عن “ela‏ المنوطة يهم — وشو 
ها كان يتيح لهء بحسب رأى المؤلفء de si‏ نفسه"). 
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ولكن هناك SLi‏ أخرى تتم فيها اجتماعات تناقضية » نذكر: خيام هيئة القيادة 
العسكرية فى حالة الحرب» وفيها تحسم الأمور المدنية العلياء على نحو ما تبين لنا 
مغامرة سنوحى الذى اضطر إلى أن يخرج إلى المنفى عند البدى بعد أن سمع الكثير 
عن تدبير مؤامرة فى مضرب الخيام. وتحن على معرقة جيدة بما يحدث فى داخل 
مجالس الحرب استقيناها من قصص انتصارات فرعون. فقى عشية معركة مجدو 
pas Megiddo‏ تحتمس الثالك ضباطه. كان les‏ الأسيويون الثائرون قد تحصنوا فى 
المدينة الفلسطينية. هل لابد من محاصرة المدينة بغية تنفيذ سياسة هجومية ومكلفة 
لاسترداد المدينة؟ "قولوا لى ما رأيكم فى Na‏ هذا هو السؤال الذى وجهه الملك إلى 
الرؤساء العسكريين الذين كانوا ينفرون من اتباع إستراتيجية هجوم تضطرهم إلى 
سلوك طريق ضيق منحدر لا يمر فيه الجند إلا واحدا وراء الآخر على خط ضيق. 
وأحس الضباط بالحرج وهم ينقلون إلى فرعون Le‏ يجيش فى نقوسهم: 

ˆ أليس صحيحا أن على الخيول أن يسير الواحد وراء الآخرء كذلك الجيش 
والأفراد؟ هل ستستمر طليعتنا فى Lain JIN‏ مؤخرة الجيش ... لا تستطيع 
الاشتراك فى المعركة؟ ثم إن هناك طريقين: أحدهما يبدو لسيدنا أفضل ...؛ والآخر 
ينتهى عند شمال مجدو. فليتقدم سيدنا على أيهما يلوح لقلبه أفضل؛ وليتصرف على 
أية حال بحيث لا يكون علينا أن نمشى على أرض وعرة OV‏ 

هذا الرأى يعتير درة من درر البلاغة الدبلوماسيةء وهو يشدد من جديد على 
أهمية المعارضة المقننة بين ملك شاب متلهف ومستشارين سيطروا على عواطفهم 
المتأججة. ولقد عرف تحتمس الثالث بصلايبته ولكنه على الرغم من ذلك لم يلق من 
الصعويات فى الانتصار لوجهة نظره أقل من تلك التى لقيها جلجاميش. ولقد طال 
النقاش إلى ما يوشك أن يكون الأبد: بعد فحص المعلومات الأخيرة عن مواقع العدو 
"استمروا فى مداولات حول خطة الزحف الشهيرة" » هذا ما ذكره فرعون بدقة فى 
مذكراته بنبرة من الضيق. قال لرفاقه محتدا : "من منكم تمنى أن يسلك الطرق التى 


. Lalouette, 1984 وما بعدها من (حوليات تحتمس الثالث)‎ AF انظر ص‎ )٠١١( 
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تحدثتم Wie‏ فليفعل." اضطروا صاغرين متبرمين إلى الاتصياع للملكء ولكنهم رفضوا 
أن يمنحوه امتياز قرار الهجوم على العدو قبل أن يعاد تجميع الجيش كله: 

yapi‏ سيدنا المقدام أن يصغى إلينا فى هذه المرة» ونرجوه أن يحمى من أجلنا 
مؤخرة الجيش ... فتوقف صاحب الجلالة الملك ... من أجل أن يضمن حماية مؤخرة 

ولكن صاحب الجلالة لم تنته آلامه. فقد كان عليه أن ينتظر إلى أن يأخذ ضياطه 
الكبار أنصبتهم من الغنيمة بعد أن انتصروا فى المعركة الأولى, Vas‏ من يسارعوا إلى 
الميل على العدو المهزوم toi")‏ لى لم ينهمك جيش صاحب الجلالة فى السلب والنهب » 
لاستولى على مجدو من قوره ') . 

وما هذه إلا منازعات بالقياس إلى ما تعرض له رمسيس الثانى أمام قادش من 
محن. كان رمسيس الثانى واثقًا من قوته. متعجلاً تعجلاً مفرطًا فى خوض AS yall‏ 
فوجد نفسه منعزلاً فى وسط قوات الحيثيين» قاب قوسين من الهزيمة والموت. ولقد كان 
ما وجهه فرعون إلى ضباطه بعد المعركة من توبيخ أشد مرارة » لأنه لم يكن يعرف 
دوافعهم: 

"ماذا حدث لكم ... حتى ترفضوا خوض المعركة؟ ألا ينال الرجل التعظيم كل 
التعظيم عندما يعود إلى مدينته بعد أن يكون قد hi‏ بلاء الشجعان أمام سيده الملك؟ 
إن الإنسان لينال الشهرة عندما يقاتل ... يا لها من سعادةء حقيقيةء أن تكونوا أحياء. 
تتنفسون الأنسام بينما كنت أنا وحدى OV)‏ 

هذه هى تيمة الرئيس المتهور فى مواجهة الكبراء الحريصين تعلى هنا فى وضوح 
وصراحة على الأخلاقيات المعهودة فى كل المعارك القديمة الأنتيكية القديمة . المسئول 
عن اتخاذ القرار يحتاج Css‏ إلى نصيحة واعية حتى يتغلب على انقعاله الأول. 
و"المواطنون", شريطة ألا يكونوا خونة أو هيابين» يكونون عناصر توازن لا محيص عنها 


.) Pentaour (قصيدة ينتاعر‎ ٠١١ انظر المرجع السايقء ص‎ (Y-Y) 
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فى مواجهة المبادرات الهوجاء التى قد تصدر عن "برلاناتهم". إلا أننا نرى فى المثلين 
المصريين أن إرادة الملك تنتهى إلى idat‏ » على طريقة عبارة أبراهام ليتكولن المحكمة 
الشهيرة: سيعة أصوات T‏ صوت واحد ‘es‏ وهكذا تكون الغلية لأصوات ey‏ 


إجراءات المداولات والاقتراع 


هل الجديد الجذرى الذى جاء به الغرب يمكن أن يكون راجعا إلى galis‏ تكوين 
القرارات» تلك المناهج التى تلزم الملك باحترام الإرادة العامة؟ ولو اعتمدنا على القائلين 
بالاستثنائية الإغريقية فإن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بديهيا هى: أن اختراع 
الاقتراع بالأغلبية سيظل يمثل الأصالة الحقيقية للمدن الهيللينية. فهؤلاء الذين 
يتبعون مذهب الاستثنائية الإغريقية يقعون هكذا ضحايا خطأ متكرر يرد عندما 
تجرى مقارنة بين مجتمعين: وليست التقنية البالغة الحداثة هى دائما البالغة 
الفعالية والبالغة العدالة. فليس إحصاء الاقتراع بناء على رفع الأيدى أى على بطاقات 
التصويت هو المنهج الوحيد المتاح. فمن الممكن أن تستتر أغلبية فعلية وراء إجماع 
ظاهری. 

ولنفرغ - بادئ ذى بدء - من الحالات الاستثنائية الخاصة بتحالف جارف بين 
مدينة ومدينة: فعندما اجتمع المجلس السورى لمدينة إيمار mâr‏ فى الألفية الثانية قبل 
. الميلاد Fial glaat‏ ملك مارى aai") Mari‏ لقد هجرنا حزب البنيامينيين! واعتنقنا GK‏ 
جميعًا نهج (Sam‏ وكانت تلك النتيجة الحافلة المثيرة التى وصلت إلينا قد 
تمخضت عن مداولة داخلية مجهولة لم نعلم عنها شيئًا. فنحن نجهل البدائل والفروقء 
ولكن هذه أمور لا أهمية لها على الإطلاق هناء فكل "SU‏ - إيمار - قاده رؤساؤه 
المحسبون المنسبون إلى حيث اتخذ Óige‏ "قوميا. ومثل” الشيوخ أسرهم, col‏ أنهم 
كانوا 'مسئولين عنهم « على نحو يشبه إلى حد ما رؤساء عائلات إيطاليا الجنوبية 


(\-Y)‏ انظر 55 .م ,1990 Durand,‏ مدينة Mari gya‏ مكانها حاليا تل حريرى فى سوريا. 
(المترجم) 
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Losic‏ حولوا فى عام VAEV‏ إلى الحزب الشيوعى كل الناخبين الذين كانوا يجعلونهم 
قبل الحرب العالمية يصوتون للملك قيتوريو إيمانويلى. 

ويمكننا أن نحاول تمثل المسيرة التى كان يسلكها الاقتراح حتى يصل إلى قبوله 
'بالإجماع': نحن OY!‏ نفترض أن العملية الوحيدة التى عرفتها بلاد الرافدين هى تلك 
التى تعرف فى الإسلام باسم "الشورى” بمعنى استشارة فقهاء الشريعة والأعيان 
للانتهاء إلى اتفاق ب"إجماع' لا يعيبه عيب ظاهر (VP.‏ ويبدى قريبًا من الحقيقة أن 
"اتجاهات أوليجارشية - حكم الصفوة - لم يكن من الممكن أن تتأخر عن الظهور فى 
مجالس من هذا النمط " تلك المجالس "التى كانت تعمل كاجتماع glad‏ يصل إلى 
اتفاق عام تحت الإدارة المستتيرة لأصحاب النفوذ الأعظم: والثراء الأوسع والعمر 
الأكير من الأعضاء )00 ويدلاً من أن يحل موعد صندوق الاقتراع فيقطع المداولات. 
كانت المداولات تمتد طالما لم يحس رؤساء المجالس القنصلية (القائمة فى المستعمرات 
الأشورية فى الأناضولء فى القرن الثامن عشر ق.م.) أو المجالس القضائية (المجالس 
المحلية المنوط بها LLAS‏ تخص Gals‏ على الأقل من مواطنيها) بالوصول إلى حدود 
الصلاحيات المخولة للأعضاء الصادعين بالمداولات. حتى إذا كون الرؤساء رأيهم, 
قاموا بصياغة حكمهم» وقالوا: وهو WSIS‏ وهو تعبير يدعى إلى تخيل "عمليات 
تصويت بالموافقة سبقت» مما يسمى اليوم "تصويت استرشادی» لا يلزم من أدلوا به 
إلزامًا Osis‏ 

فى المجتمعات "الشرائحية" (VY)‏ - كما يلاحظ موجنس تروله لارسن Mogens‏ 
Trolle Larsen‏ - يفرض عدم وجود سلطة مركزية قوية pass‏ تقسيمات أعراقية.لها 


(SE)‏ فى الأصل الفرنسى بحروف لاتينية ima’ chûra‏ . (المترجم) 
)0-\( انظر 1964 Oppenheim,‏ . 


)0( انظر ياكويسن .13 et 373, note‏ 138 .م ,1957-1970 Jacobsen,‏ . والعبارة التى 
يستخدمها ياكويسن بالإنجليزية assenting votes‏ . 
segmentaire (1۰¥)‏ . 
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وزثّها بالفعل تحقيق اتفاق جماعى عام (A‏ ولهذا كان من الضرورى تمثيل العشائر 
أو العائلات الأشورية فى المجالس العمومية - يمظها رؤساء العائلات - وكان مجرد 
اشتراك رؤساء العائلات شاهدًا على الموافقة: سواء اقترع الغائيون عن طريق "الخبط 
بالأقدام" بينما عبر الحاضرون بالموافقة عن طريق "الجلوس فى الاجتماع؛ أو تكونت 
دائرتان تدريجيا إذ يبارح الأعيان مقاعد الشهود السلبيين ليلحقوا بصاحب اقتراح» 
ولا يزال الجالسون ينهضون واقفين حتى يظهر أن غالبية المشاركين أو كلهم قد 
وقفوا OS)‏ . 

فى المستعمرات الأشورية بالأناضولء فى الربع الأول من الألفية الثانية, 
كانت مثل هذه الحركات على الأرجح تحكمها حصر دقيق - وليست هذه 
العمليات مستغرية من تجار حريصين كانوا يُسَيُقون وحدة المشروع القائم فى 
بيئة أجنبية على منازعاتهم الداخلية. وتذكر الوثائق التى وصلت إلينا بوضوح 
قرارات اتخذت بالأغلبية mâdôtum‏ لا بالإجماع OV)‏ . وتتضمن لوائح 
مستعمرة كانيش Kanesh‏ الأشورية فقرتين صريحتين: إحداهما تقرر أن 
أمين المجلس لا يحق له أن يدعو المجلس للاجتماع إلا إذا كانت غالبية 
all, “AL, se CO‏ ةر à CN‏ كلف الشخص تفسه: بان تخ عملية 
إجرائية مركبة: تقسم على ما يبدو "مجلس الكبار" إلى ثلاث مجموعات. ثم إذا 


- Larsen, 1976, p. 325-326 انظر‎ (\-4) 


Uy (1-4)‏ كان موجنس 445 لارسن Mogens Trolle Larsen‏ دتمركيا ala‏ يرفض القول بتشابه ممكن 
يما يجرى فى الفولكتينج Folketing‏ . البرلان فى cosh‏ حيث يتم التصويت بالوقوف والقعود. ولكننى 
مستعينًا يملحوظات لها إيحاؤها أتمسك بتفسيرى هذا وأحمل وحدى مسئوليته. 

(W)‏ انظر نفس المرجع » ص ۳۲۳-۳۱۹ . ونخرج من مناقشته الممتازة للوثائق (ص (VYV-YYY‏ بان 
الكلمة المشتقة من Ma'adum Jai‏ ( = تعددء يتعدد) مستخدمة عن قصد Vas‏ من الالتجاء إلى palis‏ 
Sia‏ "الإجماع' à‏ “موافقة Tele‏ » أو حتى "الموافقة يالتصفيق”. GY‏ مثل هذه الكلمات جرى التعبير عنها 
يتحوير كلمة migrâtum‏ أى استحسان أ gimirtum‏ و sikhirtum‏ أى الجميع. ويذكّر المؤلف كذلك 
بأن كلمة mo'ed‏ الفلسطينية بمعنى مجلس مشتقة من جذر آخر. 
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لم يتم اتخاذ colo‏ يجرى تقسيم أعضاء الجمعية العمومية إلى سبع لجان تصوت Ja)‏ 
كل واحدة؟ هل كلها جميعا؟) بالإجما ع ON)‏ 

Loi‏ فى مصر فالأمثلة على التصويت بالأغلبية Ji‏ وضوحًا . ولكننا نلاحظ أن 
اختلافات تاسوع الآلهة أو الاثنين وأربعين شيطانًا جهنميا تفرض تقسيمهما إلى 
مجموعتين حسب طريقتهم فى وزن الذنوب: وقد ظلت ذكرى الإجراءات القانونية حية 
توجه GSI‏ الذين كتبوا قصة حورس ضد سيت أو GUS‏ الموتى لتقلهما إلى العالم 
الآخر. هناك فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد رسالة من رئيس شرطة إلى وزيره يذكر 
فيها إجراء فرديا اتخذ لصالحه فى مجلس الثلاثين: ولنا أن نتساط عما إذا كانت 
المخالصة يمكن تقريرها بالأغلبية(١١)‏ . أما فى المجالس البلدية فيبدى أن التحكيم بين 
الفئات المحلية المعارضة كان يعتمد على الإجماع العام. وتجد مجلس القنبيت qenbet‏ 
يعمل بالفعل عمله ياعتباره US‏ للنظام القانونى والاجتماعى» فيذكّر عندما تحين 
مناسبة بالقواعد الجماعية gag)‏ يسجل على سبيل JEU‏ "الوقائع الموثقة" : التى تشهر 
gall‏ المكتسب حتى يمكن نشر هذه الوقائع الموثقة Úle‏ إذا تعرض Gall‏ المكتسب 
مناقضة )0( ويمكننا عقلاً أن نقترض فى كل محكمة من "المحاكم الست الكبيرة” 
أن إجماع "قضاة الرواق" لم يكن هو القاعدة: ولم يكن هؤلاء القضاة يعقدون جلسات 
Lili.‏ يصدرون فيها الأحكام» بل كانوا يعقدون الجلسات علنيةء وكان أصحاب 
الشكاوى يدعمون مواقفهم بشهود عديدين كان وجودهم يعطى المحاكمة doru‏ منافسة 
بين فريقين يعادى بعضهم بعضا: 

sal”‏ كنت أظن ehi‏ ستدافع عن نفسك وحدك. إلا أن معاونيك يقفون وراعك » ولقد 
جمعت العديد من المساندين كأتك فى الطريق إلى المحكمة. إنك تبدو فظاء وتداهن 


)14( انظر نفس المرجع .ص ۲۸۷-۲۸٦‏ والعيارة ھی (Sha ma-du-tim i-pa-su-ru)‏ وترجمتها : 
'وسيصوتون بالأغليية". Lai‏ إيقانس )6-7 LE à Evans (1958, p.‏ أن هذه العملية الإجرائية 
تفترض أن يكون التصويت بالأغلبية من أجل التحكيم بين الاختلافات المحتملة عند المجموعات الثلاث 
المذكورة. 

.Wente, 1990, .م‎ 46 (lettre 48, de Mininuy à Khay) انظر‎ (11۲) 
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مسانديك» وتعطى كلاً منهم هديةء فردًا e‏ فردًا » وهم يقولون لك :' تشجع» سننتصر 
ONS) ade‏ 

ولستا نعرف للأسف شيئًا ذا بال عن المداولات النهاية بين القضاة الستة . هل 
هذا دليل إضافى على أن مصرء التى لم تكن مستبدة إلى الدرجة التى قال بها 
البعضء كانت الديموقراطية فيها أقل من بلاد الرافدين؟ أيا كان الأمر فإننا نرى أن 
اتخاذ القرار على نهج التساعى الإلهى كان حتى فى وادى النيل وفى كل العصور 
محدوداء فما كان قرار يُتخذ دون السعى إلى طلب آراء متعددة. وليس من شك فى أن 
ذكرى الصحراء ومراسيمها الصارمة لم تكن قد تلاشت. كان التشاور وسعى Jai‏ 
القرار إلى أن يسمع كل متهم رأى الآخر» حتى ولو كانت المسالة عادية » أمرًا يمثل 
ضرورة OY‏ ارتكاب خطأ فى التقديرء فى بيئة قاسية شرسة: كان من الممكن أن يؤدى 
إلى عواقب مهلكة. كان بقاء شعب ونجاته من المهالك Ga,‏ بقدراته على المداولات. هل 
يجب عليه أن ينزح عن أرض تيهه ليقيم فى أماكن مجهولة؟ هل يجب عليه أن يقيم 
إقامة دائمة ويكرس طاقاته ليحيط داره الحضرية الأولى بأبنية ضخمة pi‏ هل يجب عليه 
أن يتواصل مع tile‏ وأن يقبل بترك تراثه فى حالة المخاطر الحربية والتجارية 
المتعاظمة؟ هل من المناسب فى أوقات القحط أن يتمثل رد القعل فى التزوح الجماعى» 
أم فى إقامة مدن جديدة منبثقة عن المدينة الأمء أم بتنظيم رشيد للزراعة (بالرىء 
والسخرة) وتربية الأتعام aall)‏ الجلد « الإهاب» صناعة (gus‏ ؟ ما كان يمكن أن 
يقوم حاكم مستأثر بالسلطة باتخاذ قرارات على هذه الدرجة من الأهمية الأساسية: 
sil‏ جرى تكوين الدول الشرقية إبان عمليات تحكيم وازنت بين حلول بعيدة المدى 
لمشكلات فورية» فى تعامل مستمر بين أعيان مجتمع قديم جدا له أعراف مستقرة وبين 
باعثى Lad Uy‏ حريصين على العمل على نسيان أصولهم القبلية أو الجماعية أو 
التجارية. 


(11) انظر 137 .م ,1998 Allam,‏ . 


: Papyrus Anastasi |, p. 101 كذلك‎ „sty Wente, 1990, p. 56 (lettres 11 et 62) tal (\\é) 
ومن أصحاب المناصب المصريين الذين كان يتبغى عليهم أن يتصرفوا وحدهم.‎ ÉN وتلاحظ هنا التهكم من‎ 
مستقلين» ولكنهم لم يقعلوا.‎ 
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الجزء الثالث 


مستبدون محزونون 


الباب السابع 


المجتمع ضد الإمبراطورية 


أرض الراقدين القديمة ومصر القديمة قطران مسطحان تتخللهما أنهار وتريطهما 
طرق وشعاب glais‏ ببقية العالم « هضاب آسيا الوسطى الجبلية وسهول سواحل 
البحر المتوسط. وجزء كبير من مساحة أراضيهما صحراوى. بين الألفية السادسة 
والألفية الأولى كان الانتقال من مكان لآخر يتم Dreu‏ على الأقدام بالاستعانة بحمير 
تحمل الأثقال (أقدم plie‏ حمير مستأنسة عثر عليها فى المعادى فى نطاق القاهرة 
الكبرى الحالية بمصر: ويرجع تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد )0( ويكلاب 
حراسة واسكتشاف 9( » ومراكب قابلة للنفخ أو للتفكيك» ثم مزودة بالقلوع والأهلاب 
(كما فى تل أتيج Tell Atij‏ فى سورية) () . وقد ظلت الخيول والجمال موضع تقدير 
للحمها فقط: وترجع أقدم آثار عظام جمال وجدت فى الهضبة الإيرانية إلى فترة بين 
عام ۳۳۷۰ و 5١6٠‏ ق à‏ وكان مصدرها موضع ذبح الأنعام؛ وريما يرجع إلى هذه 
الفترة نفسها ختم تم العثور عليه فى هذا الموقع نفسه يمثل رجلاً يقود شخصا يركب 


Guillermo Algaze, The Uruk Expansion, JNES, 41, (تعليق:‎ Wenke,1989, .م‎ 9 ©) 
(1986 

(Y)‏ انظر 61 Sigrist, 1986, p.‏ ": يبدو أن دور الكلاب كان مهما يشهد على أهميته وجود مسئول عن 
Gula‏ على آثار عديدة لتقديس الكلاب Gibson, "Nippur",‏ ;58-59 .م ,1988 Livingstone,‏ 
4 .م ,1990 


Fortin, 1990, p. 248 et 564 انظر‎ (Y) 
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حيوانًا من فصيلة الخيل 9( . واستخدام LAN‏ والجمال ركائب لم يغير شيئًا من طريقة 
انتقال المدتيينء الذين كانوا يسيرون على أقدامهم وراء موسى كما كانوا يفعلون قى 
زمن إبراهيم. وكانت صورة العابر - التى تتبدى خطوطها كالخيال على الأفق - 
ترمقها العين عن بعد شاهق فلم يكن من الممكن أن يتعرض أهل هذه الربوع لهجوم 
مباغت - أضف إلى ذلك الإشارات التى يرسلها الراصدون عن بعد. وكان خير دفاع 
ails‏ به تجمع من الأهالى عن نفسه ألا يكون لديه دفاع. وأفضل وسيلة يتوسل بها 
لكى لا يتعرض لتهديد هى ألا يكون لديه ما يطمع فيه طامع. وكان صرف الطامع عن 
مطمعه يعتمد على القدرة على إقناع كل غاز محتمل بأن ما يطمع فيه يمكن أن يُنزل له 
عنه وأن يترك له بسهولة (أو عن طيب خاطر). وكانت القرى تقوم بلا أسوار EY‏ 
بناء الأسوار Ca KA‏ سييدد الطاقات بلا قائدة» وسيريط السكان على نحو مفرط 
بموقع واحدء هناك ألف موقع dis‏ وسيضطر الناس إلى أن يستندوا إلى سور طبيعى e‏ 
له آساس من ميان ثقال من كتل منحوتة فى محاجر قريبة قريًا Gals‏ يتيح للرجال أن 
يجروهاء ولكنها كانت معرضة بالضرورة أكثر من غيرها لانهمار سكان الجبال 
الطامعين أو لقوات عسكرية استّنفرت فوق هضاب مأهولة يكمن الخطر فى جوارها. 
ونحن الذين نعيش فى alle‏ تحكمه الخطوط المستقيمة وهندسة الأشكال المتوازية, . 
والأسطح المرفوعة لأعلى نجد مشقة فى تصور alle‏ من الخطوط الدائرية المسطحة. ولكى 
يقهم الإنسان تقصيل المكان على التحو الخاص بالشرقيين القدامى» يلزم أن يحيط 
الإنسان بنظرة متشككة سهل بويازكوى Boyazkdy‏ الفسيح الذى اختار الحيثيون أن 
يقيموا فيه عاصمتهم الإمبراطورية حاتوزة (حاتوسا) Hattousa‏ فى مواجهة التلال 
التائية التى كانت تأتى منها على فترات أعمدة Gasga laula‏ التى أتيح للناس الوقت 
الكافى ikast‏ تقدمها £C)‏ أو مدينة ساتال حويوك Çatal Höyök‏ » وهى مدينة 
أناضولية أخرى أقدم بمقدار ثلاثة آلاف سنة» وضعت فى وسط مكان ليس به شىء. لا يتخلله 
حتى نهر. وقليلة هى الحصون المريعةء والمتاريس نوات الزوايا القائمة التى تمد العرق 


)£( انظر 311 Sumner, Tall-e Malijan, 1988, p.‏ . : 
)0( نجد الخطط والبيانات الكاملة فى 1983 Bittel,‏ . انظر كذلك 47 .م ,1986 Macqueen,‏ 
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الجمادى لإبط السفح: بارزة بفضل ميزة الموقع على وديان فصلت على هيئة ساحات 
مستطيلة. وفى قلب انتشار البدو الرحل بين الألفية السادسة والالفية الثالثة نجد 
الأماكن الآهلة أو المنزرعة تتخذ أشكالاً دائرية فى أغلب الأحيان. وإذا كانت هناك 
منظومة دقاعية » فقد كانت تتكون من مجرد تجاور الجدران الخارجية للمنازل O‏ 
على هيئة قوس» أو بتعلية خفيفة التربة بحيث تكون ساترا ترابيا يحيط بها. 


التجمعات البدائية 


كما Kay‏ چان لوی Huot gaa‏ "بقدر ما يكون المكان الداخلى للج دائرى غير 
محدد السمات» يكون المكان الداخلى tall‏ مريع قابلاً لسمات إضافية خصوصية أو 
لبداية تصنيف طبقى ... فالرغبة فى سكنى مكان غير محدد السمات تؤدى إلى بناء 
زوايا 9)”. وظلت الأشكال المدورة على مدى وقت طويلء سواء منها المغمورة أو 
الظاهرة ظهورًا طفيقًا فوق سطح التربة. مسيطرة فيما يبدو على المشهد الشرق 
أوسطى. كان كل شىء حتى Jai‏ القرن العاشر ق. م. مدورًا. فى ريوع الرافدين 
كانت أول ”ملاجئ مؤقتة" وأول بيوت معروفة عبارة عن بيوت 'نصف مغمورة مبنية فى 
خنادق مدورة” يمكن ولوجها أحيانًا باستخدام سلالم (A‏ . بين عام ۸۰۰۰ ق. م. وعام 
٠‏ ق. م. كانت الخطط الدائرية Lf‏ غالبة - على الرغم من أن علماء الآثار دهشوا 
Losie‏ اكتشفوا خططًا مربعة فى مواقع نيوليثية » من العصر الحجرى الحديث ‏ أو 


)1( انظر المرجع السابق ص GIS, UE,‏ التاس يدخلون البيوت من الأسطح. ويبدو أن الجدران الخارجية 
للبيوت كانت سواتر ضد الفيضانات قبل أن يكون لها قيمة دفاعية. 

Huot, 1994, اتظر 45-46 .م‎ (V) 

)4( انظر المرجع السايق. ص YY‏ ( وفيه حديث عن حضارة توصف (si.‏ "ناتوفية natoufienne‏ "( ؛ انظر 
كذلك ۲۲ (ملاحة YV : ) Mallaha‏ و YY‏ (معلفات Milefaat‏ حول عام ۰ حيث جرى الكشف عن 
عشرة أكواخ من هذا النمطء وكوخ آخر بيضاوى الشكل؛ كلها من الطفلة المعجونة إلا واحدًا من الطوب 
النى ؛ وكوخ saly‏ من بينها يتمحور حول بسطة "دون وظيقة معمارية", وكانت هناك تحت البسطة 
(Grise pole‏ 
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تنتمى إلى العصر البروتزى) - أو قاصرة على المنشآت ذات الاستخدام الجماعى 
والساحات الجنائزية. والعثور على خطط مريعة يشير إلى أنها تنتمى فى الأغلب إلى 
الفترة الآخيرة من شغل ال موقع» وهى الفترة الأقرب إلى استقرار الغنم (فى منتصف 
الألفية الثامنة) .)١١(‏ فى مدينة أريحا - المدينة التى تعتبر أقدم مدينة قديمة ظلت آهلة 
بلا اتقطاع على مر الزمن فى العالم - نجد البيوت دائرية فى الشرائح الأقدم ومريعة 
أو مستطيلة فى الشرائح الأحدث. فى تل أرياشيه على مقرية من مدينة الموصل 
الحالية نجد ميان عديدة متدرجة تاريخيا بين GAY!‏ السادسة والألفية الخامسة مقيبة 
مينية على قواعد حجرية أبعادها فى بعض الأحيان هائلة (يصل قطرها إلى ٠١‏ أمتار) OY‏ 
فى مصر السقلىء فى موقع مرمدة (ضاحية شمال القاهرة الحالية يعود 
تاريخها إلى الألفية الخامسة)» جرى الكشف عن بيوت احتفرت أرضيتها على عمق ٤١‏ 
سم فى الترية» Ugly‏ سقف قمعى الشكل. كذلك جرى الكشف عن مساكن دائرية تحت 
الأرض فى موقع المعادى (ضاحية جنويى القاهرة» وهو موقع يرجع تاريخه إلى الألفية 
الرابعة قبل الميلاد) وعن مساكن بيضاوية مغمورة فى موقع العمرى (le)‏ بعد بضعة 
كيلومترات من الموقع السابق) OX)‏ 


دائرة الشعوب البائدة 


والمقابر الفرعونية قبل التاريخ» مها مثل البيوت, دائرية أى بيضاوية أو على 
شكل حدوة الحصان OY)‏ وهذه المقاير ليس لها ما يحمیهاء وليست ذات زخارف» كل 


McClellan, 1990 (Tell el-Banat) انظر‎ (4) 

(Y)‏ انظر ص EV‏ وما Lases‏ فى Huot, 1994 US‏ . وحالة نيمريك Nemrik‏ فى بلاد الرافدين تعتير 
Ula‏ شاهدة بشكل خاص على هذا التتايع الدورى الظاهر للتحولات المعمارية. وكان بناء بيوت 
مستطيلة بزوايا قائمة يهدف إلى التمييز بين مكانين شمالى وجتويى للبيت. 

Roux, p. 63 استشهد يه:‎ Curtis, 1982 راجع‎ (\\) 


Rizkana, ؛ وانظر‎ Hoffman, 1984, p. 175 (Merimde), 195 (El-Omari), 202 (Maadi) (\Y) 
; 1996 


Hoffman, 1984, p. 175 اتظر‎ (\Y) 
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09 بعلامة عبارة عن أثر تذكارى من حيوان ذى قرون‎ plas فى الأمر أن مكانها‎ Le 
بصعيد مصر من زمن ما قيل‎ )٠١( Hierakonpolis والمقبرة الملونة فى هيراقونيوليس‎ 
الأسرات كان لها على الأرجح سقف بارز على هيئة قبةء بينما نلاحظ أن العمائر‎ 
الجنائزية ذات السقف المسطح فى الأسرة الأولى ستكون مستطيلة مستورة محمية‎ 
وعلى هذا النحو تعكس المقابر مفهوم التنظيم الاجتماعى. منذ الألفية‎ OÙ وثرية‎ 
السادسة ق. م. كان الموتى يدفنون مثنيين وراقدين على جنب يتجه وجههم إلى الجنوب‎ 
أو بحصيرة: فى حفر‎ Ja محميين بجرة من‎ gle أو الشرق ملامسين للأرض‎ 
متطابق. وكانت هذه الحفر تتخذ تحت المساكن (وهذه هى‎ salg بسيطة على شكل‎ 
Arpachiyah وأريشيه‎ Ali Kosh الحال فى ساتال حويوك بالأناضول وفى على كوش‎ 
ق.‎ 548/٠ بمصر السفلىء بين عام‎ Merimde بالرافدين» وهى أيضا الحال فى مرمدة‎ 
أى‎ OY) (&: pilin ق. م» وفى هذه المواقع لم يجد الأآثريون قرايين‎ EYY م. وا عام‎ 
نجدها متناثرة فى المجاورات المحيطة»ء أو محفورة داخل جيانات حيث تتخذ هيئة‎ 
Eridu ونجد فى الألفية الخامسةء فى مدينة إريدى‎ OA) حجرات جنائزية فقيرة التأثيت‎ 


(Né)‏ نفس المرجع: Hoffman, 1984, p. 91 (EI Kab)‏ . ونجد تقس هذه العلامة المميزة فى ساتال 
حويوك çatal Höyök‏ بالأناضول . 

(\o)‏ هيراقونيوليس Hierakonpolis‏ التسمية الإغريقية لمدينة نخن القديمة على الشاطئ الأيسر للنيل فى 
التل الأحمر قبالة مدينة الكاب الحاليةء إلى الجنوب من إسنا.(المترجم) 

)1\( انظر 36-43 .م ,1973 Kemp,‏ 


(۱۷) انظر 173 et‏ 169 .م ,1984 Hoffman,‏ ؛ asias‏ المؤلف بالشك الذى عير cyl Ge‏ كيمب Barry‏ 
Kemp‏ حيال تزامن المقابر والمساكن إذا أخذنا فى الاعتيار تقتيات الحفائر المتبعة فى كل موقع ua)‏ 
(\Vo‏ 
(\A)‏ هذه هى القاعدة المتيعة قى ميرجارح Mergarh‏ فى وادى نهر السند بالهند حيث يتم المحافظة على 
الموتى من الانهيارات بجدار صغير فى كهيف بلا حجرة منظرة. وتتخذ المجموعة المكونة من يئر وكهيف 
شكل الحافرء ويمكن استخدامها لدقنات جديدة. ويجد المكتشقون عادة يجوار الجثث ida‏ أو حليتين 
من القواقع أو الأحجار — ويعض العقود والأساور من السن أو من الصدف - وقطعة أو قطعتين من 
المواعين العادية - ويعض السلال والصحاف والأختام والدماغات - إلا فى مقبرة أو مقبرتين ريما 
مخصصتين لرجال من العظماء وجد المكتشفون المدقونين قد دقنوا مع زوج من الماعز. انظر Sellier‏ 
فى )82 Jarrige (1988, p.‏ والمؤلف ينوه بحالة مثيرة للاهتمام هى Ula‏ إعادة الدقنء حيث وجدت 
العظام مبعثرة يلا نظام فى حفرة أخرىء وعند إعادة ترتيب العظام تبين أن الوجه يتجه نحو الشرق. 
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وهى (أبعد مدينة رافدينية قديمة إلى الجنوب)ء أن الجثث "مسجاة على ظهورهاء ممدة 
على مخدع من الشقافء فى plis‏ مبطنة ومكسوة بالطوب ON‏ بينما فى نقادة 
(شمالى مدينة الأقصر المصرية الحالية) ظلت الجثث تدفن فى وضع الجنين داخل 
حفر تحفر على مستوى سطح الترية» ولكن وجوهها كانت تتجه إلى الغرب: فبدلاً من 
أن ترمز إلى عودة إلى الأصول (الشمس الوليدة ويطن الأم) ماحية الفروق المكتسبة 
فى أثناء الحياةء تشهد على وجود دين جديد » الموت فيه رحيل إلى حياة أفضلء أعد 
لها إعدادًا ناضجًا فى الدنيا من أجل القيام بالرحلة الكبيرة التى جرى التزود لها 
بأكثر Le‏ يمكن من القضائل والثروات. هذه المعتقدات تبرر السعى إلى تيل الجدارة 
والسعى إلى الثروة (البعض دفنوا بالقعل ومعهم ممتلكاتهم الماديةء بينما كانت المقابر 
فى الدلتا فى الوقت نفسه خالية أو تكاد). على الشاطئ الغريى Jill‏ - حيث اكتشفت 
4 مقبرة فى منطقة مساحتها بضعة هيكتارات - نجد جبانة نقادة تستيق وديان 
الموتى بجباناتها الكبيرة فى عصر الأسرات. تلك التى pal‏ فيها الفقراء (كانت أول 
عمليات النهب التى تعرضت لها معاصرة للجنازات) (). 

وتطور Glia‏ نقادة واضح غنى بالبيان : فهو لا يشهد فقط على صعود الأغنياء 
بل يشهد كذلك على تعرضهم للفقر بعد ذلك فى عالم يغلب فيه الحس يتدرج السلم 
الاجتماعى. فقد تم الكشف حتى Lee GYI‏ يقرب من ثمانين قدرًا فى مقبرة واحدة لم 
تتعرض gill‏ وكانت القدور مصفوفة فى نظام ثابت من دفنة إلى التى تليها. أما 
أجمل القدور فوجدت مملوءة بالعطور والدهانات» Lely‏ الأخريات فلم تكن تحتوى إلا 
على سدادة تستر فقر أصحابها الذين اضطروا إلى ملئها بالرمل ليوحوا بأن فيها 


Roux, 1985, .م‎ 69 _,b3! (44) 

(۲۰) انظر 110-111 .م ,1984 Hoffman,‏ (وانظر الشكل YA‏ ص ١١١‏ عن نماذج من الأشكال 
الصغيرة المصنوعة من القخار والمواعين المدقونة مع الميت). قى العمرى. فى حلوان الحالية » إلى الجتوي 
من القاهرة LILI‏ حول نهاية قترة احتلال الموقعء كان الموتى يدفنون فى Ulis‏ منقصلة عن المدينة. 
وكانوا يسجون على جنبهم الأيسر فى وضع الجنينء وقد وجه الرأس فى اتجاه الجنوب» والوجه فى 
اتجاه الغرب.أما القرابين فنادرة: جرة هناء وصندوق خشيى منحوت هناك (ص (NAT‏ 
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العطور والدهانات الغالية (). فى كل مكان بمصر ظهرت فى منعطف الألفية الثالثة 
مبان جنائزية منيفة» وأصبحت الأوانى الفخارية AST‏ ترقاء وتشهد الزخارف الجدارية 
للمقابر على نقس الخيال اللونى والتصويرى الذى كان فيما مضى halâ‏ على جدران 
الكهوف والصخور فى المناطق الصحراوية. وهناك فى أرمنت (فى مواجهة الأقصر) 
مقبرتان من الطوب تختلفان عن كل المقاير الأخرى من ناحية تخطيطها المستطيل ومن 
ناحية المواد المستخدمة )9( فى هيراقونيوليس Hierakonpolis‏ (مدينة نخن العتيقة) 
تتمايز خمس مقابر عن المائتى دفنة غير المتمايزة التى ترجع إلى زمن ما قبل 
الأسرات (أجساد مثنية على شكل الجنين: قدور من الفخارء أدوات مختلفة) والتى 
اكتشفتها بعثات أثرية متعاقبة. ولا يقتصر الأمر على المقبرة الشهيرة الملونة والتى 
ترجع إلى الث الأخير من الألفية الرابعة ق. م. - وهى أول مقبرة مزخرفة وأول مقبرة 
te‏ فيها على جدران كسيت بموتيفات شبيهة بتلك التى نجدها على الفخاريات 
الموصوفة بأنها جرزية gerzéennes‏ أو على الصخور قيل الأسرات - Laily‏ يشمل 
das ji‏ مبان جنائزية تختلف ماديا واجتماعيا عن La SUBS‏ 

وأفاد المصريون الجنوييون من التراث المحلى للرسوم التمثيلية الدينية الواقعية 
على حيطان الملاجئ الطبيعية (مثل الزرافة الرائعة المرسومة على مقرية من 
هيراقونيوليس Hierakonpolis‏ )%(( » فقاموا old‏ يوم بتصميم قبورهم على هيئة 
كهف واحد» واتخذوا هكذا مصلى Maly‏ لاستخدامهم وحدهم. أما فى الرافدين وفى 
الأناضول aii‏ اتخذت الكتابات الحجرية مادة لها صخورا فى العراء» وإن كان هذا 
العراء أرضا أو مرتفعًا يصعب الوصول إليهما؛ ورسوم الحيوانات هنا أقل واقعية 
(قرونها بصفة خاصة أضخم من المالوف) وأكثر ترتيبًا منظوميا إلى حد أن الرسم فى 
مجموعه يعطى الانطباع عن مجرد صور ديوان شعر وحكايات عن الحيواتات أكثر من 


(١؟)‏ انظر المرجع السايق ص AW‏ . 

(YY)‏ انظر 54-55 .م ,1988 Bard,‏ . ويخلص المؤلف إلى أن 'المجتمع لم يتخذ على نحو قوى شكل 
شرائح متراكية بعضها فوق البعض LAT‏ 

M. Berger, 1982, انظر 64 .م‎ (YY) 
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أن يكون عن صور حيوانات تحفز على الصيد CE‏ فى هذه الحالة وتلك» يمكن أن 
تكون الرسوم الحجرية قد قامت مقام النماذج لزخارف الفخاريات» ومنها ما اتخذ من 
الحيوان موتيفات له (). إلا أن هشاشة الأوانى الفخاريةء وتعرضها للكسر عند 
استخدامها الاستخدامات العديدة المخصصة لهاء واستحالة استرجاع القوارير 
الفخارية التى ترسل إلى أماكن بعيدة . كل هذا لم يشجع ألفتانين الرسامين على أن 
يكرسوا لها Goad Lis‏ يرسمون فيه آشكالاً معقدة. والمقابر المصرية فى زمن الأسرات 
وحدها — كما بلاحظ ميشائل هوفمان Michael Hoffman‏ — هی التى ستمنح القنانين 
القرصة ليمارسوا مواهبهم على سطوح كبيرة توشك أن تكون منيعة لا تتهدم » فلن 
يرى أحد تلك الدفنات المقفلة التى كان الفنانون يشتغلون بها لمن يكلفهم بها من 
الأغنياء - Vas‏ من أن يستخدموا مواهبهم على سطوح صغيرة اشتهرت فى الشرق كله 
حيث تناقلتها تجارة بعيدة كانت محدودة ولكنها كانت تشتغل على سطوح من مواد 
سهلة الفناء 9( . 

وهذه هی الفخاريات التى تناثرت فى كل الجبانات التى اكتشفت فيها تحكى 
بطريقتها تاريخ التنظيم الاجتماعى فى الشرق القديم. كانت القخاريات فى البداية 
نفعية القصد (مثل الجرار غير المزخرفة التى اكتشفت فى مرمدة CY) (Merimde‏ ثم 
أصبحت مزخرفة (مثل تلك التى اكتشفت فى نقادة)» كانت تصنعها النساء فى قلب 
بيت الأسرةء ثم أصبح الرجال يصنعونها فى ورش - كانوا يستخدمون Lag ys”‏ يدوية 
صغيرة" ثم أصبحوا فيما بعد يستخدمون دولايًا آليا حقيقيا يشغلونه بالأرجل. 
وانتقلت منتجاتهم من استخدام الحجر الطرى إلى الحجر الصلد» ومن الطين النى إلى 


(Y£)‏ انظر 146-147 .م ,1981 Tyracek, Amin,‏ (انظر بصفة خاصة الشكل رقم Y‏ حيث نجد يقيئًا 
على الأقل ثمانية أنوا ع من الحيوانات) 

Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum ؛ راجع‎ Needler, 1984, انظر 202 .م‎ (Yo) 
الصيوان المرسوم من الثدييات ( هل هو‎ : (a ق.‎ YY- -TE (الإناء يرجع تاريخه إلى‎ Y اللوحة رقم‎ 
هو النمس؟) لا تظهر من أرجله الأريع إلا اثنتان.‎ Ja تعلب الماء؟‎ 

Hoffman, 1984, انظر 132-133 .م‎ n) 


. ۱۸١-۱۸٠ اتظر المرجع السابق ص‎ (YY) 


276 


الطين المحروق» وكانت تزود بمقابض ليسهل مسكهاء ويثلاث أرجل لكى يسهل 
عرضها. كانت الأوانى والجرار علامات مختزلة دالة على التطور الاجتماعى: وفخار 
نقادة الذى سوده الدخان الكثيف يقلد يمهارة الأوانى المنحوتة فى pall‏ (حجر' 
زجاجى بركانى أسود) مواريًا بتكاليف رخيصة البقع التى تعلى الفخاريات الحمراء 
المصنوعة باليد؛ ورسوم الجرار التى صقلت بعناية وزخرفت بدقة - الجرار التى 
أصبحت فيما بعد الأوسع GLASI‏ كانت فى البداية منقولة تقل مسطرة عن العلامات 
الطبيعية للحجر (CN)‏ . مثل هذه التحولات توحى بوجود دورة اجتماعية : فمن الممكن 
القول بأن صناعة الفخار العادى التى كانت تتم على نحو قروى عائلى تبعها إنتاج 
ضخم لفخاريات جذابة ورخيصة الثمن مما أدى إلى محاولة تمييز نخب هى وحدها 
التى يُتوقع أن تطلب أوان من الحجر المجوف وتوجيه مواهب الفنيين القادرين على 
صنعها لما يحقق فائدتها. وأغلب الظن أن هؤلاء الفنيين كانوا كثيرين فى منتصف 
الألفية الرابعة كثرةً تكفى لكى يكونوا فئة متمايزة من الشعب. ولقد تظموا أتفسهم 
عندئذ فى اتحادات: وأشاروا إلى يتاح على أنه سيدهم على نحو ما تجد على ell‏ 
اكتشف فى الليشت إفى منطقة الجيزة] يرجع تاريخه إلى عام ۲۱۸۰ ق. م. Uy.‏ كان 
Jai‏ پ ت ح يعنى SSE‏ يشكل" فقد جعل الفتيون الأشياء والكائنات التى صورها 
"تحيا" » فكانوا "يخلقون" الحضارة بالمعنى الحرفى. وأدى Kial‏ أغنى أغنياء 
الأعيان المحليين لخيرة نحاتى الأوانى إلى التمهيد فيما بعد لتنظيم العمل المتخصص 
المطلوب لبناء المبانى الجنائزية التالية .)١‏ 

Lil‏ فى بلاد ما بين الرافدين بين نهاية الألفية السادسة والألفية الثالثة فتشهد 
الأوانى دائما على غاية نفعية حتى إذا كانت مستخدمة لأغراض جنائزية (مثل الأوانى 


Vandersleyen ,1993, والرأى عند فاندرسلاين‎ . Needler, 1984, انظر 202 ,176-177 .م‎ (YA) 
دوليريت‎ » greywacke أن أجمل مخلوقات العصر نحتت فى أحجار شديدة الصلاية ( جريويك‎ p. 5 
انطلاقًا من نفس المواد‎ ob Gall فقد صنعت‎ (Gif. granit جرانيت‎ » quartzite كوارتز‎ dolérite 
ومن هنا فإن صعوية العمل تشهد هكذا على مهارة خارقة‎ (V4 ولكن من مصدر أكثر تنوعًا (ص‎ 
للمالوف.‎ 

(9؟) راجع 238-239 .م ,1984 Needler,‏ 


277 


التى jie‏ عليها فى تل عبدا (Tell Abada‏ . والجرار على سبيل JÈL‏ لها بزيوز للصب, 
والقصاع لها عرى يثبت فيها نسيج يستخدم غطاء. والأوانى عثر عليها مكسرة فى 
المقابر» جرى تكسيرها لأسباب دينية» حتى إذا كانت بديعةء يشهد على ذلك التمثال 
الفخارى الذى يرجع إلى الألفية الخامسة والذى عثروا عليه فى يريم تبيى Yarim-tepe‏ 
وهى يمثل امرأة حسناء لم يبق منها إلا جسد بلا رأس (فصل الرأس عند الرقبة) وزود 
التمثال بقاعدة تسند الردفين البارزتين وصدر تسنده ذراعان, والمرأة تميل قليلاً إلى 
الأمام» والتمثال كله طلى بطلاء رقيق )07 وعلى الرغم من أن الحجر كان نادراء فليس 
هناك Le‏ يدل على أن dale‏ يعنى وجود تجارة ترفية واسعة كتلك التى كانت فى مصر 
- على الرغم من العثور على مواعين من المرمر الذى ينفذ التور من خلاله ترجع إلى 
عصر سامرى ٠٠٠۰ — 00--) Samarra‏ ق. م) أو من الألبستر يرجع إلى عصر 
جمدة نصر 71١6-١ ( Jemdat Nasr‏ — ۲۹۰۰ ق. م). ونجد القنانين قد لعبوا على تنوع 
الأشكالء وعلى رقة الجدران » وتعدد ألوان الكسوةء والسطح المزخرف, أكثر مما لعبوا 
على المادة. فى الألفية السادسة كانت الحواف والأذنيات هى وحدها التى (glad‏ بزخرفة 
رقيقة مؤسلبةء uusia‏ كانت أو نباتيةً » ونادرًا ما كانت حيوانية أو بشرية الشكل. لم 
تظهر أغراض التجارة وأغراض العبادة المصنوعة من الخزف طبقًا لتفس المبادئ 
(الزخرفة الخفيفةء والمقصد التفعى) متمايزة بعضها عن البعض الآخر لا فى واديى 
دجلة والفرات ولا فى وادى النيل. 

كانت مساكن الموتى تشبه مساكن الأحياء» فقد كانت فى البداية دائرية ثم 
أصبحت مستطيلة» كانت فى البداية عارية ثم اكتست بعد ذلك بكسوات جداريةء كانت 
فى البداية على نمط واحد ثم تمايزت تراتبيا. ونموذج التجمع السكنى فى زمن ما قبل 
الأسراتء» عبارة عن دائرة قليلة الكثافة من أكواخ مدورة مزودة بجدران سمكها Vo‏ 
سم» متخذة من خلطة الطين المجفف» والطباشير والظلط » يعلوها سقف مخروطىء 
pans‏ سكانى fle‏ ذلك الذى نجده قى الحمامية Hemamieh‏ فى وسط وادى Jill‏ وعلى 
حافة الصحراء وهو ما يوحى بمخيم بعيد أو يمكان هجرة قطيع. أما المنشيات 


Merpert, Munchaev, Bader, 1981, p. 26 et 41 انظر الصورة القوتوغرافية والأشكال فى:‎ (Y) 
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المكونة من بيوت مستطيلة مبنية من الطوب النى المجفف فى الشمسء لها جدران 
منحنية وأسقف محدبةء فيبدى أنها نظمت على هيئة دوائر متحدة المركز ON)‏ 

ونموذج المنشية السكنية فى زمن ما قبل الأسرات فى بلاد الرافدين عبارة عن 
ols‏ من طابق واحد» مثل ull‏ المدور' فى جورة Gawra‏ (بين عامى ۳۹۰۰ و۲۲۰۰ 
ق. م) 'منعزلاً فى مكان ULE‏ يجمع بين التخطيط الدائرى (الجدار الخارجى) 
والتخطيط المستطيل (لتنظيم سبع عشرة وحدة متداخلة على هذا (youll‏ بحيث يظل 
هو نفسه فى وسط مكان توجد به بيوت وقبور مستطيلة تتمايز بمرور الوقت OD‏ فى 
يريم تیپی Yarim-tepe‏ نجد المبنى الدائرى تمامًا الذى يزيد قطره على o‏ أمتار له 
جدران من الطفلة المخلوطة سمكها ٤١‏ سم وهنا MAS‏ نلاحظ تناقضًا بين المادة 
اليسيطة الهشة Gary‏ البناء المعقد الذى استهدف مفهوم تصميمه اليقاء. رقع اليتاء 
على الأرض البكر مباشرة: مما يدل على أن الموقع لم يحمل من قبل es‏ فالمينى 
تتكون أساساته من الطين المضروب المفرود الذى أخفى فى جهة أصلية مخزنًا عثر فيه 
على فخاريات احتفالية dalles‏ كسرت عمدًا إلى شقاف» مغطاة برماد قحم خشبى. 
وما زلنا إلى اليوم لا نعرف وظيفة هذا المبتىء ولكن من المحتمل أنه كان يؤدى دور 
إداريا Ga)‏ قبيل الدور الذى تؤديه اليوم 'بيوت المحليات" فى (Laisi‏ نظرًا لأنه 
محاط بسيعة مبان من النمط نفسه»ء وإن كانت أصغر حجماء بينما كانت المهام 
الإتتاجية تتم خارجه » فى شون الغلال » وأقران الخييزء وأقران الفخار وكلها 
مخروطية الشكل AT)‏ 


(El Amrah (العمرة‎ ١27 ص‎ + (Hemamieh (الحمامية‎ Hoffman, 1984, انظر145-147 .م‎ (YY) 
(Abydos (أبيدوس‎ 161-1١6١ ؛ ص‎ 

Huot, 1994, .م‎ 201-207 kal (YY) 

(YY)‏ انظر 25-26 Merpert, 1981, p.‏ . وتلاحظ أن الأفران كانت لها قباب سمكها Ee‏ سم» وقاعدة من 
الطين المضروب سمكها und:‏ وثمانية خروق موزعة تماثليا حول بيت تار مركزى › وكانت الأقران من 
طايقين. من هذه الورش المعقدة كانت تخرج الفخاريات السيراميك halafiennes “Gala‏ الجميلة 
جمالاً مدهشا (نسبة إلى تل حلف على الحدود السورية التركية). 
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sary‏ ألفية آخری» فى مرمدة Merimde‏ والعمرى El-Omari‏ والمعادی» فى مصر 
السفلى نجد شون الغلال مخروطية أو بيضاوية» ولكنها هنا عائليةء وليست جماعيةء 
وأماكن التخزين أصغرء وأكثر LAL‏ وأكثر قريًا من المبانى العادية - ويعضها عبارة 
عن أخصاص فردية بسيطة خصصت لتقى من الشمس عاملاً واحدًا منفردًا - ويحيط 
بها فى أغلب الأحيان حواجز من اليوص. ونجد فى الموقع الأخير من هذه المواقع 
الثلاثة بعض قباء التخزين قام أصحايها بتوسيعها بتوصيلها الواحد بالآخر. وثمة 
مقاولون حقيقيون جمعوا مخازنهم عند طرفى القرية: أما مخازن الطرف الجنويى 
فاستخدمت لتخزين البضائع الترفية التى يمكن نقلها بالقوافل فى جرار متينة ولكنها 
عادية» مزودة بأذنين مريحتين ريما Gaia‏ على نموذج الحبال التى كانت تربطها معا 
عند نقلها بطريق النهر أو البحر أ" ؛ وأما مخازن الطرف الجنويى فكانت تخزن فيها 
المنتجات الغذائية المخصصة لمجموع الأهالى والضيوف الرحل (الغلال والضأن المطهو 
والسمك). وكان لدى هؤلاء المقاولين علاوة على ذلك ورش لصهر النحاس » بدلاً من 
تشغيل النحاس فى صورته الطبيعيةء كما هى الحال بالنسبة إلى أى مادة معدنية أولية 
أخرى» وهو ما لم يؤد إلى تقدم صناعى بالقياس إلى الحقبة الحجرية الحديثة 
التيوليشة Ae)‏ 


ويوحى المشهد الكلى بوجود جماعات سواسيةء استقرت Éma‏ فى أعقاب تجوال 
«Jus‏ تتكون من عائلات بادئة كالنواة لم تتسع بعد أو اتسعت SIL‏ متعصبة 
لاستقلالهاء ولكنها قادرة على التعاون للإفادة من تجارة بعيدة نشيطة تفضل أن 
تستثمر فيها استٹماراً ينصب على كل أشكال الاكتناز الجنائزى. ونلاحظ فى بلاد ما 
بين الرافدين أن التخزين الجماعى للغلال فى صوامع رائعة سبق بناء المبانى الأكثر 


(Y£)‏ انظر 19 .م ,1984 Needler,‏ : " وخزق gulali‏ على العكس من خزف مصر العلياء غير متقن. 
وغير جذابء ولا يكتسى بزخرفة أو بالقليل منهاء على الرغم من أنه يضم قطعًا مصقولة متقنة منها 
الأحمر والأسود". las‏ هوفمان 205 EX Hoffman, 1984, p.‏ فى شغل هذه الجرار ما يوحى ou‏ 
أصلها فلسطيتى من بير سيعء على الرغم من أن قطعًا أخرى من الخزف الشبيهة التى وجدت فى 
الجتوب نسبت إلى القخارين قى الشمال الغريىء» انظر: 212 et‏ 189 .م Needler,‏ 

Hoffman, 1984, انظر 206-208 ,203 ,195 ,176 .م‎ (To) 
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deg,‏ المزودة بقاعات وسطى وملحقات يبدو أنها كانت تُستخدم Éa‏ لاستقبال الأغراب 
العابرين أو ريما لتجمع الأهالى Leste‏ تدعو الضرورة إلى اتخاذ قرارات كبيرة فى 
إطار جماعى ومتساو tua)‏ 


من العلو الطبيعى إلى العلو الاجتماعى 


فى اليوم الذى يرتبط فيه حظ التجمعات البشرية بل يقاؤهم بالتجارة تبرح هذه 
التجمعات الفلاة أو السهل الغرينى وتسكن التلالء ثم تبرحها اع قوق شكفة صكرية. 
وفى أثناء هذا النزوح الذى بدأ فى بلاد ما بين النهرين فى الألفية الخامسة تقريبًا 
تعقدت الخطط الحضرية. وظهرت العلامات الأولى على تكون تجمع أسرى حول شيخ 
أو على على عشيرة فوق العشائر الأخرى ظهورا تمثل فى بناء بيوت كبيرة Jia‏ بعضها 
ls ITO) culate, etat,‏ يدت فى بعس الان ae‏ 
فهذا هى محيط هذه المنشية يتغير متخدذًا تدريجيا شكلاً بيضاويا بدلاً من الشكل 
الدائرى LS)‏ نجد فى حسك هويوك Hassek Höyük‏ وهى مستعمرة سومرية فى أوروك 
Uruk‏ بالأناضول (A)‏ ) بينما تتخذ شبكة الأماكن التابعة لها شكل نسيج العنكبوت 
(يكون سداسيا عند الاكتمال؛ وشبه معيّن إذا لم یکتمل. كما فى وادى خوزستان 
الإبراتى الحالى) C‏ ونجد فى "حيوية Habuba Kabira "s aS‏ وهى قرية رافديتية من 
الآلفية الثالثة. مبان عامة مجمعة من نفس نمط بيوت السكنى العاديةء جدرانها أكثر 
كثافةء ولها Jill olin‏ ونجدها قابعة فوق مرتفع طبيعى (E)‏ وهكذا تشهد 
التغيرات الجغرافية بوضوح على التغيرات التى طرأت على المفاهيم الاجتماعية : 


)1( انظر 160-182 .م ,1994 Huot,‏ 

. ۱۹۲ MA نفس المرجع» ص‎ (Yy) 

. Algaze, 1989, p. 579, Behm-Blancke, 1986, p. 147,31 (YA) 

١١١, ص‎ ٠١ وانظر فى الكتاب نقسه الشكل رقم‎ Johnson, 1972, p. 21, 22. pal, (TA) 
. Algaze, 1989, p. 578 و‎ Sürenhaggen, 1986, اتظر 19 .م‎ (£-) 
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فالمركز الثانى فى الشكل البيضاوى يحتله مكان المعبد - وهذا ما يبينه ضريح LUS‏ 
(على مقرية من بغداد الحالية) الذى تحيط به أسوار بيضاوية E)‏ - ومقر القصرء 
ومركز Tall”‏ العالية" » وكلها أحياء لم تعرفها قرى ما قبل التاريخ (E)‏ ونلاحظ هذا 
بوضوح فى استعادة صورة حسك هويوك Hassek Höyük‏ « فهذا المركز الثانى 
أعلى» بينما يشكل se‏ وحيد إلى الدفاعات الحصينة بداية تخطيط حلزونى ينتهى 
إلى بنية متوازية المستطيلات يمكن التنيق بهاء تشهد فى ذلك العصر على انتصار ميكر 
لمفهوم حديث عن التقسيمات الاجتماعية: وظيفية رياعية (منتجون وتجار وكهنة 
وسياسيون) وتخصص إنتاجى يشمل أماكن الشبكة الحضرية (تتزود تبادليا بالأشياء 
التى اشتهرت بها). وعلى الرغم من هذا التمييز فإن استمرارية الفترة السابقة ظلت 
كبيرة. فالقصر all‏ ليس إلا بيت الرئيس" القديم, أو "بيت الضيافة", وقى كل 
الافتراضات نجد مقر سلطة تنسيق تشهد على وجودها الساحات المكشوفة التى تعتبر 
"انتقالاً بين المدينة ويين القصر العالى القابع فوق الجزء الحصين من المدينة 
الأكرويول aly.” EO‏ يكن الهدف فى المقام الأول فصل الشرائح الاجتماعيةء بل كان 
الاستمرار فى جمعها Ga‏ فى مجتمع quoi‏ شديد التشابك. 

فإرادة التمييز تظهر بمزيد من الوضوح عندما يجرى التفكير فى بناء أسوار. 
كانت الأسوار فى بداية الأمر سدودا من التراب» ومن الطوب المهروسء والمخلفات من 


)\£( اتظر 121 .م ,1985 Roux,‏ 

(EY)‏ والسيب فى ذلك بسيط فالردم الذى تبنى قوقه هذه الأحياء أحيانًا يتكون ببطء شيئًا فشيئًا من 
المخلفات (انظر: 239 filly Aurenche, 1982, p.‏ هو 'إيريدى (Eridu‏ . ومعنى هذا أن هناك قارفا 
زمنيا بين ظهور تنظيم اجتماعى متشابك (برئيس يعيش بين lal‏ دون أن تكون له أبهة خاصة). ويين 
pabis‏ تمييز معمارى حقيقى - فى Gawra Saya‏ نجد ثلاثة 'مبان لها مكانتها" من المستوى الأخير 
بروزات فى الواجهة. كما تتصف بالارتقاع والاتعزال (ص (NOY YENYE.‏ 

Les palais وانظر:‎ Margueron, Apparition du palais ..., 1987, p. 31, 37, 38 انظر‎ (£Y) 
syriens, 1987, p. 135 
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كل نوع ES‏ التى كان تكويمها يتطلب وقتًاء وتلك علامة أخرى على الإنشاء المتأخر 
لمنظومات الدفاع الحقيقية. ونذكر أن أوروك Uruk‏ وهى الحاضرة الكبيرة فى الجنوب 
الرافدينيء لم يكن لها أسوارء إلى أن قام الملك جلجاميش Gilgamesh‏ يتشييد نحو 
عشرة كيلومترات منها 5( للصراع مع مدينة كيش Kish‏ حول عام 516٠‏ ق. م. 
(قبل أن يقيم الملك سرجون Sargon‏ الأكادى أول توحيد مؤقت للبلاد بأريعة قرون 
تقريبًا). ويسبب هذه الأسطورة والاندهاش الساذج الذى أحدثته نتخيل الجديد الذى 
اتسمت به هذه الدفاعات. ونعرف منها أن المبانى الرافدينية العامة فى الألفية الثالثة 
قبل الميلاد كانت لها أسوار عالية تهدف إلى التأثير على المواطنين والأعداء» وأن 
الأسوار كانت مبنية من الطوب المحروق مضبوطة ضبطًا كاملا على أساسات 
ميجاليتية (E)‏ مستطيلة (ED‏ كانت الأسوار من قبل تينى من الطوب النى المجفف 
فى الشمسء وتصف متضامنة الواحدة مع الأخرى لا يثبتها إلا JÈ‏ القباب والعقود. 
وكانت تقام على أرضيات دائرية تمت تسويتها ثم مهدت بالطين المضروب. وكانت 
فعاليتها الدفاعية تتغير حسب الهمة التى أبديت فى حفر خندق ورفع سد ترابىء وذلك 
مشروع جماعى يكشف عن تعاون قروى جماعى أكثر مما يكشف عن تقسيمات 
اجتماعية متنامية. ونرى ذلك بوضوح فى تل السوان Tell es-Sawwan‏ وهو موقع 
سيق أوروك Les Uruk‏ لا يقل عن ثلاثة آلاف سنة e‏ له سور على شكل حدوة الحصان 


)££( انظر 1988 Gibson,‏ . ومن الصواب أن تلاحظ أن أول سور معروف من الحجارة الجيرية فى هذه 
المنطقة هو سور مجزاليا Magzalia‏ » وهى قرية فى جيل ستجار Jebel Sinjar‏ تقع على ارتفاع ٤٠٠١‏ 
متر فوق سطع paal‏ تحوطت يه جزئيا حول عام ۷٠۰۰‏ ق. م. (راجع 57 (Huot, 1994, p.‏ مع 
بقائها متمسكة بالمساواة الصارمة (ص (0A‏ ويتساط المؤلف هيو Huot‏ فى شأن هذا الموقع: وهو أول 
موقع تعرفه جرى فيه استئتاس استدجان العنزء هل كانت هذه الأسوار حظيرة أنشئت لكيح تزوات 
المغامرة التى تبديها العنزات المقرطة فى الحركة؟ MIS‏ يتسا هيو Huot‏ عن هذه النقطة (ص )٠١١‏ 
Leste‏ يدور الحديث عن تل السوان Tell es-Sawwan‏ وهو موقع على مقرية من سامراء فى 
العراق . 

)£0( ويسمونها ميجالتية أى مبنية على جلاميد صخرية ضخمة فى رمن ما قبل التاريخ (المترجم). 

Yi") Bottéro, 1992, p. 64, v. 8-22 pal, (£1)‏ فاتظر إلى هذا السور ... تأمل هذا الأساس السذى 
لا يستطيع أحد تقليده ... والمس بلاطة العتب هذه التى جىء بها من مكان بعيد بعيد ...). 
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حصن بشكل متفاوت على مراحل متعددة ليحمى بدعامات متعددة يغلب عليها الشكل 
الدائرى الييوت المبنية على شكل حرف T‏ المصممة على تخطيط أصلى يفترض 
وجود درجة Lille‏ من الوعى بالجماعة وبالمساواة (EY)‏ فى تل المليجان (A Tali-e Malijan‏ 
( أنشان Anshan‏ فى العصر الأنتيكى) ٠‏ فى إقليم فارس Fars‏ الإيرانى الحالىء» 
يرجع السور الخارجى البيضاوى إلى الفترة من Ye Yo‏ إلى ۲۸۷۰ ق. م. » بينما كان 
الموقع الذى يحيط به ومساحته ٠٠١‏ هكتار ماهولاً بشكل مستمر منذ الألفية 
السادسة. 

فى مصر كانت أقدم أسوار اكتشفت مبنية بالطوب. فى الدلتا نجد آثار أسوار 
دائرية من الطوب ترجع إلى الدولة القديمة فی كوم الحصن Kom el-Hisn‏ حيث كانت 
تحيط جزئيا ببيوت متطايقة إلى حد كبير (بعضها أقدم من البعض الآخر) Li. E9‏ 
سور تحتمس الثالث فى هيراقونيوليس/نخن Hierakonpolis-Nekhen‏ فقد (git‏ فى 
القرن الخامس عشر ق. م. » أما سور الكاب El-Kab‏ فيرجع إلى الألفية الأولى: ومعنى 
هذا أن المدينتين كانتا من قبل بلا حماية. وكما أن الأسوار الخارجية للكاب رقعت 
فوق سور دائرى قديم كان يحيط بمعبد داخلى» كذلك كانت أسوار هيراقونيوليس تقوم 
فوق أسوار نصف دائرية مبنية من الطوب الرملى ارتفاعها متران ونصف المترء تدور 
حول صرح مقدس مرفوع فوق أرضية معلاة بالطوب )0°( ولعلها لم تسبق إلا بخمسة 
أو ستة قرون "الحصن” الذى اكتنف السور المحيط الذى يبلغ سمكه 74.؟ م والسور 
الداخلى الذى يبلغ سمكه 4.41 م Cala‏ مئات المقابر من زمن ما قبل الأسرات 


(£V)‏ انظر ص ٤‏ و NY‏ و اللوحتين رقم Y‏ ورقم Y‏ فی Abu al-Soof, 1968 GUS‏ ؛ أحدث تاریخ هو عام 
VET — si + AY‏ سنة (انظر 151 .م ,1981 ,37 Sumer,‏ ). 


Sumner, Tall-e Malijan, 1988. انظر‎ (£4) 


)£4( انظر 279 ,278 Wenke, Brewer, 1996, p.‏ وانظر كذلك Von der Way, Schmidt,‏ 
منتشرة انتشارا كيرا فى أتحاء مصر. 
)-0( انظر 131-132 p. 99 et‏ ,185:1984 .م ,1986 Hoffman,‏ . 
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وزمن الأسرات الذى شيده الفرعون Khasekhemui ul‏ فى تقس الموضع 
بالطوب النى على ارتفاع يناهز ٠١‏ أمتار. ومقبرة هذا الفرعون ذات تخطيط غير 
مالوف (وقد جرى تنفيذ هذا التخطيط على نحو سيئ ولكننا على الرغم من ذلك نميز 
العناصر الثلاثة للصروح الجنائزية الكبيرة التالية وهى: قبر ومعبد وسفينة شمسية) ` 
وذات أبعاد غير مألوفة أيضا (يبلغ طولها نحو Dia ۷١‏ وعرضها AST‏ من ٠١‏ أمتار: ' 
Lasts,‏ كان الفرعون يريد أن يؤسس LUS‏ ثقافيا جديدًا دون أن تتاح له الوسائل 
والإمكانات اللازمة للتنفيذ. وعلى الرغم من أتنا لا نعرف إلا القليل عن هذه الشخصية 
الفريدة « فهناك علامات Jui‏ على أن خاسيخيموى كان عند "المفصلة" بين عالمين: alle.‏ 
المجتمع السابق للأسرات الذى لم تكن السلالم الاجتماعية فيه قد تحددت إلا قليلاًء ولم 
تكن المركزية السياسية فيه قد أنجزت؛ وعالم المجتمع الفرعونى. وحيث إن حكمه 
اندرج تحت الخاتم المزدوج لحورس وسيت - وهما الشخصيتان المتعاديتان فى 
الميثات التأسيسية المصرية - فقد بات موضعا للجدل والشك. فانقطعت أسياب أسرته, 
ونسيت ذكراه )( 

وخلافًا للفكرة التى تكونت لدينا عن النمو الحضرى فى الشرق - ولكن طبقًا 
لتاريخ all‏ الإغريقية - Gli‏ كل الأمثلة المعطاة Golas‏ منذ الألفية الخامسة أن أماكن 
السكنى كانت Gal‏ منعزلة بدرجة كبيرة» وكثيرًا ما كانت بعيدة عن مدينة جاء منها 
مؤسسوها GL!‏ نوع من التوسع الاستعمارى لا تزال أسيايه مجهولة لا نعرفها. قى 
الألفية الخامسة كانت غالبية المجاورات فى شمال شرق العراق تايعة لأبيد ‘Ubaid‏ 
sais‏ العديد من المنشيات المؤسسة بين منتصف الالفية الرابعة ومنتصف الألفية الثالثة 
ترتبط بأوروك Uruk‏ ؛ وفى الألفية الثالثة ويداية الألفية الثانية كانت دار رزوك Razuk‏ 
المستديرة على الأرجح من عمل إشنونًا Eshnunna‏ . وما pian‏ "المستعمرات” دون 
ما منظومة دفاعيةء وقيامها غير بعيد من الينابيع والأنهار آو المدقات التى تتزود من 


)01( المرجع السايق ص 555-548 . 
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خلالها » إلا واقع أكدته الشواهد على مدى هذه الفترة. فى الألفية الثالثة نجد فى 
وادى الأردن مدائن أخلاها أهلها دون أثر لعنف ظاهر(*) . وأبيدوس فى مصر 
العليا شيدت بعيدًا عن النيل ؛ وعلى الرغم من شهرتها الدينيةء فلم تكن حتى عاصمة 
إداريةء وإنما كان لاتحادها مع عدد من القرى المبنية من الطين والسعف فى بندر 
واحد الفضل فى أنها أصبحت مدينة ذات أسوار شيدت من الطوب النى وإن لم يحط 
بها سور حقيقى )7( فى أبادا Abada‏ (فى حوض حمرين Hamrin‏ بالعراق) نجد 
قنوات طويلة من السيراميك وشبكة رى متشابكة تجلب الماء من مناطق بعيدة بهذه 
المستعمرة فى أبيد التى هجرت فى العصر التالى المسمى عصر أوروك Uruk‏ )€( . ما 
حبوية كبيرة Habuba Kabira‏ فعندما أدرجت فى منطقة نفوذ المدينة السابقة فإنهاء 
وهى الواقعة على شاطئ نهر الفرات على بعد نحو ٠٠١‏ كم إلى الشرق من حلب» على 
ما يبدو كانت واحدة من المدن الأولى التى صممت حسب تخطيط حضرى حقيقى» وهو 
تخطيط يقوم على : اختيار موقع بكرء ورسم شوارع رئيسية»ء ويناء شبكة من مجارى 
الصرف والبالوعات, وتشييد بيوت متطابقة بتقنيات عالية الحرفية. ومع ذلك فإن 
منظومتها الدفاعية لم تبن إلا متأخرًا جدا : وقد D‏ فى البداية أنها لا تفيد» ثم 
أضيفت لاحقًا بعد إنشاء المدينة» والمعلوم أن المدينة " لم تتعرض لهجوم قطء ولم تخرّب 
بل هجرت" عندما قررت سلطاتها أن تتحاشى الوقوع تحت رحمة حصار مرتقب يوصد 
مسارات تموينها. ولما لم تكن تستطيع أن تعيش على إمكاناتها الذاتية فى غياب 
منظومة تخزين خاصة وتدبير زراعى كاف لإطعام سكانها الذين تراوح عددهم بين 
۰۰۰ و Laud ۸٠٠۰‏ فقد كانت جزئيا تحت رحمة عاصمتها )00( « وإن ظلت فى حد 
ذاتها أصل الأماكن المستقلة ذاتيا. Loi‏ مدينة جيل أرودا Jebel Aruda‏ - على بعد ما 


(oY)‏ انظر Esse,1989‏ (والكلام على تل ياقوش Tell Yaqush‏ إسرائيل). 
(oY)‏ انظر 186-189 .م ,1977 Kemp,‏ ` | 

. Jasim, 1985, p. 218-219 انظر‎ (08) 

. Sürenhagen, 1986, p. 18 et 22 انظر‎ (00) 
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يقرب من ۸ كم إلى الشمال - فقد كانت تتلقى مؤنتها فى أوعية مختومة تحوى 
الغلال والزيت» Lilley‏ ما كانت هذه الأوعية تأتى من البحر المتوسط ومن الأناضول 
أكثر مما كانت تأتى من جنوب الرافدين CV‏ . 

وإنما تحين ساعة المستبد عندما يتبع انتشار الوكالات المسالمة المستقلة ذاتيا 
والمنسجمة اجتماعيا فى مناطق غير مأهولة استعمارٌ عدوانى يستهدق Gall‏ الموجودة, 
وتفاقم الانقسامات الاجتماعية وإقامة احتكار للتجارة البعيدة. ولكن الأعراف القائمة 
على مدى ثلاث ألفيات من تبعثر الجماعات ومن المساواة التعاونية ومن روح المشروع 
aati‏ التطلعات الاستبداديةء وعشائر العاصمة قبلت قواعد العمل التى اتخذتها لنفسها 
منذ الوقت الذى كانت فيه جغرافيا متناثرة, واجتماعيا متجانسة: وسياسيا 
bl ages‏ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نجد أن Gall‏ التى جرى الاستيلاء عليها 
حفظت خصوصياتها وإعفاءاتها dual‏ بل احتفظت أحيانًا بدوائرها التجارية. 


إمبراطورية التجارة 


هل ولدت الدولة من رحم التجارة أم من رحم القتال؟ هل السياسة شأن تدبير 
اقتصادى - وهو ما بدأنا نرجحه ؟ pi‏ هى مجال الحرب - وهو ما تروجه الأطروحة 
الجارية؟ نريد أن نعرف هل جاء احتلال أقدم مكان نعرفه نتيجة توسع تجارى أم 
نتيجة نزعة إمبريالية عسكرية « فهذه المعرفة أساسية فى وصفنا القائمين على أمرها 
بمديرين تضامنيين أم بمستبدين إميرياليين. 


)01( انظر المرجع السابق ص 76-57 . وكما كانت الحال فى شوروياك Shuruppak‏ قى الزمن السابق 
على الأسرات» كانت أختام العاصمة توضع على مقبض باب يريطه بالياب حبل (ولم تكن الأختام توضع 
على كل وعاء مشون» وريما كان هذا الإجراء من عمل مفتشين فى أثناء جولة تفتيشية على بعض الناس 
بين الأحياء أو بين المدن (راجع 13 ,11 ,2 Matthews, 1991, p.‏ ) . ومن هنا نستنتج أن مراقبة 
التخزين كانت المهمة الأولى “لموظفى” الدولة التاشئة التى كانت فى مرحلة الجنينء فإن لم يكونوا موظقى 
Uys‏ فريما كانوا مفتشين من قبل جماعة من المقاولين الخاصين (انظر ,563 .م ,1990 Fortin,‏ 

(565, 6 
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فى سومر يبدو أن المجالس اتخذت لنفسها إداريين لهم بصفة خاصة كقاءة 
للنهوض بمهام الإدارة والميزانية » وتخطيط التموين وتنظيم التجارة الخارجية: كانوا 
يطلقون agale‏ اسم en‏ "إن" (على نحو ما ترى فی إن - En-Bilulu sols‏ وهى رب 
المطر والرىء وكذلك إنليل Enlil‏ وإنكى Enki‏ < إلخ) وهو الاسم الذى نترجمه تقريبيا 
ب "سيد > والسادة يختلفون عن "الملوك " اختلاف الضد عن الضد ( الملوك lugal‏ 
لوجال مثل لوجالزاجيسى Lugalzagesi‏ ولوجالياندا Lugalbanda,‏ من ملوك أوروك 
Uruk‏ ) قالملوك يدافعون عن المدينة الدولة cité-État‏ ضد الأعداء OM)‏ وتوحى الألقاب 
بأن "السادة" أسيق من 'الملوك' وأن السادة كانوا ينتخبون فى مجالس محلية مستقلة 
ذاتيا قيل أن تنطلق مشروعات واسعة المدى قادت إلى sil‏ 

واستقر بين خيراء الشرق القديم نوع من الاتفاق الجماعى على دور التجارة 
(سواء كانت تجارة محلية أو ذات مسار بعيد) فى توطئة المنشيات localités‏ فى أرض 
محايدة ضئيلة الحظ من الخصب مما لا يتيح لها إمكان الاكتفاء الذاتى (أشبه ما 
تكون يما يسمى GY!‏ ب (no man's land‏ . ولا تكون تابعة لأحد» ولا تكون خاضعة 
لسيادة Uys‏ قائمة. وتنشاً الخلافات عن التقسير الذى يكون من المناسب الأخذ به فيما 
يتعلق بأصل Gall‏ التى تكون غير مستقلة اقتصادياء ولكنها تكون سياسيا مستقلة 
ذاتيًا فى إدارة شئونها. وهنا نجد أطروحتين تعارض إحداهما الأخرى. يفترض 
القائلون بالأطروحة الأولى أن قيام المدينة جرى أولاً فى مناطق جافة بعيدة عن شواطئ 
الأنهارء وأنها كانت مجردة من الموارد الطبيعيةء من خام Galali‏ ومن الطاقة : ومعنى 
هذا أن وادى الفرات ووادى النيل يدينان بالمنشيات التى قامت فى الصحارى 
المتاخمة بنجاح المحاولات الأولى لاستئناس الحيوانات والتجارب الزراعية الأولى التى 
جرت قبل تطورهما الزراعى بعدة قرون )04( . وأغلب الظن أن تربية الأغنام وصناعة 


Jacobsen, 1957-1970, انظر 138 .م‎ (oY) 


(oA)‏ انظر239 ,218 Hoffman, 1984, p.‏ . من بين الأطروحات الواردة فى هذا الكتاب نجد 
الصواب. . 
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الصوف كانت محركات التغيرات الاجتماعية LS)‏ كانت الحال بالنسية إلى ابلا Ebla‏ 
على شاطئ المجرى الأعلى للقرات)ء ولم تكن هى الزراعة وإنتاج القطن أو الحب LS)‏ 
كانت الحال بالنسبة إلى لاجاش Lagash‏ فى Gls‏ الرافدين» وكانت لاجاش واحدة من 
كبريات الممالك فى الزمن الأرخائى السحيق (CU‏ . فى يلاد الرافدين نجد أن الزراعة 
الجافة الشمالية (ويخاصة فى السهول التى تتحلق اليوم حول الموصل وإرييل) أنتجت 
من المحاصيل أكثر مما أنتجت الزراعة المعتمدة على الرى فى الجنوب )+ ولقد خدمت 
الشبكة النهرية فى الجنوب على نحو خاص نقل البضائع: وكانت قوافل الحمير هى 
التى تتولى نقل البضائع فى الشمال OV‏ 

وهناك نظريات أخرى تذهب على العكس إلى أن اتساع الشبكة الحضرية على 
هيئة سرب من المدن الكبيرة فى الجنوب موطّئة مستعمرات على طول نهر الفرات (من 
أوروك Uruk‏ إلى ترقة (Terga‏ أو على طول نهر النيل ( من هيراقونپوليس") إلى 
نقادة) حتى تاخمت Gall‏ الحرة فى نطاق البحر المتوسط OY)‏ وتشهد هذه المدن على 
تطور حضرى أدى بالمدينة إلى التكاثر فى الألفية الثالثة على هيئة بنادر صممت على 


)04( انظر 165 Gelb, 1986, p.‏ " : النقطة المهمة المتمقة فى أن النمو السياسى لدولة ما يعتمد على 
الصوف لم تلق الاهتمام الذى لتستحقه من علماء السياسة: وقد ذهب أغليهم إلى أن الحيوب وحدها 
كانت هذه القادرة على تغذية تمو أشكال رفيعة من الحضارات". ويستند طرح جيلب Gelb‏ - مؤلف هذا 
الكتاب - على وجود git‏ حجريةء aia sac les‏ الألواح الحجرية المخصصة للنسيج وللزراعة فى 
المدينتين المذكورتين. 

)-1( انظر 72-74 .م ,1986 Weiss,‏ 

)11( انظر 185 -184 Charpin, 1988, p.‏ (تفسير الكتاب تولى الإشراف عليه Weiss‏ . والكتاب 
بعنوان The Origins of Cities‏ ) . 

)1( مدينة نخن القديمة . (المترجم) 

(OY)‏ انظر ص TV‏ وما يعدها فى كتاب سيميسون )1988( Simpson‏ وقد جاء يه :` وجود مستعمرتين 
فى أوروك لا Login sels‏ إلا 0۰ کم وتقصلهما عن أقرب مستعمرة فى أوروك ۰ کم ۰.. دوحی 
يعد من الممكن اعتبار مواقع المتحنى العظيم Great Bend‏ إفرازات متعزلة بعضها عن اليعض. Sy‏ 
حوض الفرات يقع فى داخل دائرة نفوذ جنوب بلاد الرافدين.” 
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Le. 


نموذجه e (1E)‏ سواء كانت محطات توقف على مسار تجارة بعيدة المدى لتجارة نشيطة 
من خلال مناطق مققرة: أو كانت تحصيناتها تحمى الطرق التجارية (الموقع الجبلى 
)1١( Godin Tepe‏ ) أو كانت تنخرط فى قلب شبكة منشيات تابعة (ضياع تخومية فى 
منطقة تزرع بالرى» محطات زراعية تجريبية فى منطقة جافة). كانت هذه الحالة 
الأخيرة تعرض Losie‏ تكون هناك زراعات تعطى عائدًا جيدًا ولكنها تمثل مخاطر 
ë paas‏ وما كانت تمثل إلا نسبة مئوية منخفضمسة من أرض تكسوها علاوة على ذلك 
غابات ومراع « مثل أرافة Arrapha‏ حيث نجد أن الأضياع المعلّمة بمراع محاطة 


وأبراج ريفية duano‏ 4 (ديمتو dimtu‏ ( 5 تعتير (NE US ul‏ 
وأيا كان التفسير المأخوذ به فإن عملية استدلال تعتمد الشبيه ( الأدبى, 
‘elatli‏ المعمارى. الدينى) تستند ew‏ تستتد على olat‏ صغيرة ة وأختام كشف عنها اليحث 


الأثرى فى مواقع مختلفة من المنطقة تبين أن مدينة نموذجية Jia‏ أوروك Uruk‏ كان لها 
منذ مطلع الألفية الثالثة نظيرات متعددة فى نطاق الثقافة ذاتهاء ولكنها ظهرت متأخرة 
عنها. ونحن لا lasai‏ فقط شمال غرب عاصمة جلجاميش على القرات» بل نجدها 
كذلك فى الشرق» فى سوسيان Susiane‏ « دون أن ييدى على هذه الشيكة الحضرية 
Gy‏ أنها صممت فى إطار العقلية الإمبريالية التى sad‏ إلى مؤسسها. ليس هناك 
ما يشهد على أن أوروك استغلت مواردها الزراعية استغلالاً فائقًاء ولا على أنها 
أشرفت بشكل صارم على الأراضى المتاخمة (V‏ . ولقد جاء سقوط أوروك نتيجة 


)16( انظر ص الاه وما بعدها من كتاب )1989( Algaze‏ وفيها يفحص المؤلف ياهتمام القرضية 
المسماة فرضية الاستعمار: الأشياء وخطط المبانى المتصلة بثقافة أوروك موجودة وحاضرة فى كل 
مكان. 

Weiss, 1986, انظر 97-98 .م‎ (Vo) 

(V1)‏ انظر 113 ,101 ,47-51 ,13 .م ,1979 Zaccagnini,‏ . كانت القطعان ترعى طليقة فى الجزء 
الأكير من الأراضى التى كان خمسها فقط بروى. 

(WY)‏ انظز ص ٥۷۲‏ و۸۰٥‏ من کتاب )1989( Algaze‏ . ولا يلزم كذلك افتراض العكس : وريما كانت 
الزراعة الراقدينية أكثر إنجارًا من الزراعة قى الحيازات المجاورة ( انظر المحاصيل كما قدرها هيو 
Huot‏ > ۹ء ص AA‏ إلى VA‏ بالنسية لقترة palin‏ متأخرة). 
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لنجاح الرؤساء السياسيين المحليين المنفيين من العاصمة أو الوطنيين المتثاقفين الذين 
كشف عنهم الاستخدام المشترك للخطط المعمارية المتشابكة ولتقنيات البناء 
الريقية CU)‏ . ولقد أدى ظهور المدن الدول حتى إلى هجر خالص لعديد من المدن 
المخلصة لأوروك قيل نهاية مرحلة PEA‏ يكثير (حبوية كبيرة (Habuba Kabira‏ « 
وإلى نزوح الكثير من سكان العديد من المدن الأخرى (مدينة سوس Suse‏ التى 
انخقض عدد سكانها إلى الثلثء بينما هجر الناس مركز المدينة الهائل ‏ وكان ساحة 
كبيزة مرتفعة يتصدرها دَرَج) 19) . 


الجتمعات الأولى الصامدة 


التذبذي البطىء الذى جرى على مر القرونء وتغير متوسط المسافات الفاصلة بين 
المنشيات» وتطور وظائفها الدفاعية والتجارية, كل هذه الأمور لا تتحقق فقط نتيجة 
عقلية المشروع ولا هى عمل تأتى به إرادة تخطيطية فحسب. بل هى ترتيط كذلك 
بضرورات بيئيةء نذكر منها فى المقام الأول التغيرات الطبوغرافية التضاريسية 
والتغيرات المناخية التى تفرض نفسها على كل التجارب الإدارية. ففى منطقة ديالى 
Diyala‏ والزاب الصغيرطة2 Bas‏ بالعراق الحالى نجد Gates Giu‏ قد حظى رغم 
صغره بأهمية إستراتيجية استثنائية » أعنى به جبل حمرين Jebel Hamrin‏ ( قديما 
إبيح «(Ebih‏ الذى كان على مر الزمن "مزلاج البلاد” shikkun mati‏ .هذا الامتداد 
الجبلى والحياض التى تفصله كانت دائمًا مأهولة لأسباب عسكرية منذ الألفية الثالثة, 
حيث دخلت فى تصورات المكان على هيئة “مشارف طرفية" V)‏ لابد من التحكم فيها 
بای ثمن, هكذا تحكمت فيها سومر LISU‏ (مدينتا كيش Kish‏ ونبيور (Nippur‏ ثم 


(14) انظر المرجع السايق ص OMA‏ 
périphérie = (V-)‏ 
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بابل عندما تعرضت للتهديد ('") . وفى مقابل هذه الحتمية التضاريسية الشكليةء لم 
يكن أمرًا حتميا تحصين كل Gall‏ الواقعة فى سهل النهرين الكبيرين يعناية فى اتجاه 
تلاقيهما: فطالما صمد المزلاج, لم يكن هناك خطر يتهددها. Laf‏ المدن السومرية 
الكبرى (أور - أوروك - أوما - لاجاش - لارسا - إريدو) فنجدء على العكسء أنها 
نمت فى المناطق الجنويية البعيدة كل البعد عن نقطة انجراحيتها("") القصوى - وهى 
تعلم على الأرجح أنها كانت Bre‏ مطلة على الخليج فى الألفية الرابعة عندما كان 
النهران يصبان منقصلين O‏ . فى حوض Kur is‏ الإبرانىء وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
عن سطح اليحر ca ١٠٠١‏ توزعت المنشيات على مساحة "4.٠.‏ كم Y‏ بين الوادى 
الغرينى وسلسلة الجبال الساندة» وهى تستمد مياهها من قنوات حفرها الإنسان منذ 
الألفية الخامسةء أو من ينابيع طبيعية استغلت منذ Lai‏ السادسة. وشيئًا فشيئًا 
أدى تكثيف الزراعات وتزايد الرى إلى تقريب المسافات بين المنشيات فى الوادى» أى 
إلى إنشاء قرى حول الينابيع التى لم تستغل بعد. ثم أدى تدهور وتملّح الترية إلى 
تضاعف عدد الأكوار النصف بدوية على المنحدر. ومن العجيب أن الكتابة ظهرت عند 
نهاية هذه المرحلة من التفتيت. عندئذ أصبحت مدينةٌ جديرةٌ بأن تتسمى بهذا الاسم 
عاصمة الحوض كله وظلت هكذا إلى أن تسيبت سنوات الجفاف فى تدهور حضرى 
استمر عدة قرون(؟1). 

وترتكن “الحضارة" - التى تفهم على أنها ظهور afle‏ قوامه المدينة يعتمد الكتابة 
فى مواجهة alle‏ أمى لا أيجدى ريفى أو سهبى steppique‏ — هكذا على توازن وام 
بين استغلال غير كاف للموارد الطبيعية يبرر تسكين stall‏ الرحل فى مدنء من ناحيةء 


Rowton, 1982 bil (V\) 
vulnérabilité (VY) 


(YY)‏ انظر 69 Huot, 1989, p.‏ كانت مدينة أوروك ومدينة إيريدو مينائين يتعرضان لهجمات بحرية (ولكن 
هذه الهجمات كانت أقل احتمالاً من الغزوات القادمة من الشمال). 
(VE)‏ انظر بصقة Lali‏ ص ١١7 - AV‏ من Sumner, 1990 LES‏ 
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وبين استخدام جائر للبيئة فكك فى بضع عقود شبكة من المنشيات تكونت على مدى 
قرونء من ناحية ثانية. ويفترض jan‏ هامش أمن مريح مع الاستغلال الرشيد للموارد 
الطبيعية (وهى ما أسماه رويرت ماك آدمس Robert Mc Adams‏ : مرونة العلاقة بين 
الزراعة والطبيعة (V°)‏ وجود شكلين من التحكيم: تحكيم تتولاه سلطة أعلى من مجرد 
السلطة الأخلاقية لرؤساء القرية أو القبائل؛ وتحكيم تتولاه الأسواق المحلية أو الإقليمية 
أو الدولية التى بفضلها تضبط الكيانات الاقتصادية المتكاملة نفسها بعضها بالقياس 
إلى البعض الآخر. 

والدول التى تسيطر على سوقها الخاصة وتعين ممثليها فى التجارة البعيدة هى 
Lasag‏ التى يمكنها أن تحفظ المرونة البيئية التى لا بديل عنها لبقاء زراعتها. ثم عليها 
أن تستثمر Lin‏ على المدى الطويل Sb‏ تتحاشى الاستغلال الكامل لمجموع الموارد 
المتاحة لها » فزيادة المردود لضمان الاستقرار السياسى أمر ممكن على المدى القصير 
Jess‏ التنفيذ عند إقامة إدارة مركزية! ونحن نجد أن الأنظمة السياسية التى أمكن 
التعرف على هويتها إبان الألفيات الثلاث التى سيقت الغزى الفارسى لمصر وليابل قد 
أوتيت أغلبها هذه الحكمة. كان القائمون على هذه الأنظمة السياسية يعرفون أيضًا 
GK‏ يركنون إلى حوار دائم لا يتوقف مع القبائل البدوية : كان 'ممثلى المرونة" هؤلاء 
Éi‏ يعتبرون فى الوقت العادى مزعجين لكل الصادعين بالاستقرار السياسى. ولكن 
استنادهم إلى غطاء من الأراضىء وسهولة حركاتهم المناورة والسمة شبه الرسمية 
اصرفاتهم والتى لم يكن هناك من يضطر إلى تغطيتها فى حالة القشل. كل ذلك كان 
جليل الفائدة فى وقت الأزمات. 

i‏ وتأسيس الدول يحكمه استخدام المكان استخدامًا لا يسمح إلا بأقل مساحة 
للمجموعات التى يتوقع منها أن 545 فى أى وقت أركان نظام حضرى pias‏ طبيعيا : 
مجموعات من قبيل مثيرى قلاقل شبه بدوية أى من قبيل فلاحين نازعين نزعة استقلال 

1 

Adams, 1978 انظر‎ (Vo) 
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ذاتى لا يقبلون إلا على مضض أن يشفط مركرٌ حضرى إنتاجهم (VD‏ وينطبق هذا 
Casi‏ على إعادة التأسيس» ويخاصة بعد العصور البينية" الشهيرة التى انقطع فى 
أثناتها مؤقمًا التتابع الأسّرى للملّكيات الدينية. ويعتبر منعطف الألفية الثالثة فى 
الواديين - وادى Jall‏ ووادى الرافدين - حاسما بالنسبة إلى مستقبل نظمها 
السياسية. ففى نفس الوقت الذى بنت فيه مدن جنوب الرافدين أسوارًا واتخذت 
جبانات وأقامت جيويًا على طول دجلة والفرات « نجد مدن جنوب مصر تفعل نقفس 
الشىء فى اتجاه أعلى النيلء ثم تتابع مساره ببطء. فى هذه المرحلة نجد المدن الأكثر 
بعدًا عن حوض البحر المتوسط والتى لم يكن فيها ما يهيئها لتصبح مراكز هجرة كبيرة 
- اللهم إلا قربها من النهر الكبير التى أقيمت على ضفتيه  -‏ تتخذ أهمية أكير من 
المد الدول التى أقيمت منذ الألفية السادسة عند قاع القوس الجبلى الذى يمتد من 
التلال الواقعة شرق الأقضر ومن جبال سيناء إلى جبال زجروس Baye OV‏ بلبتان 
وجبال طوروس. 

ولا يزال شرح هذا الانقلاب ناقصمًا . فهناك آثريون De‏ أصحاب النزعة المادية من 
يرون فيه بثقة مفرطة الدليل على أن بحث الأهالى من الداخل عن موارد ومنافذ يؤدى 
بأكثر الناس 2a‏ إلى نقل جزء من السكان إلى مكان آخر(!") ؛ وهناك أثريون من 
أصحاب النزعة الثقافية ينسبون عن خطأ هذا التحول إلى تأثير وارد من الخارج من 
حضارات أكثر تقدما ناقلاً يعض معارف هذه الحضارات إلى جيرانها. وتواتر الحديث 


Let هذه المشاركة‎ Rowton (1987, p. 372) وبصف راوتون‎ ne , انظر المرجع السايق ص‎ (vy) 
"ازدواجية سياسية بين أقوام قبلية و أقوام غير قبليةء وهم أشبه ما يكونون بالشركاء - الغرماء الذين‎ 
لا يتقصلون بعضهم عن البعض الآخر. وترتهن التحولات المورفولوجية التى تعترى المنظومة السياسية‎ 
أنشان‎ Jia Sumner (1988) بدرجة الاعتماد المتبادل أو التهاجن ارتهانا وثيقا. ويتمثل سومنر‎ 
قى عصر النشأة العيلامية التى نلاحظ فى أثنائها تراجعًا تاريخيا غرييًا فى الأنشطة‎ 
الاستقرارية السلمية المنتحية نحو نظام رعوى أو عسكرى» ريما عن رد قعل حيال ظهور دول سومرية‎ 
عتيقة السمة (وقائمة على التهب؟).‎ 

(VY)‏ سلسلة Jla‏ طولها حوالى ١8٠٠‏ كم تمتد من تركيا إلى مضيق هرمز . (المترجم) 

(VA)‏ انظر نقد لامبرج كارلوقسكى 595 .م ,1989 Lamberg-Karlovsky, CA,‏ لأطروحة الجاتسه 
Guillermo Algaze‏ . 
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عن أدوار محتملة أدتها شعوب أصلها من أقريقيا السوداء فى lis‏ المدن المصرية 
(واحتج الذاهبون هذا المذهب باللغة, ويظهور ملوك صغار أو gb Ja”‏ بل Jia‏ 
على أكل لحم البشر وعلى الأضاحى الجنائزية) أو عن تأثير أقوام من حوض نهر 
السند فى ظهور Gall‏ الرافدينية (واحتج الذاهبون هذا المذهب بالعمارة ذات الجدران 
المائلة التى تقطعها بروزات). كذلك ذكر البعض أن المصريين اغمترفوا من معين 
الرافدينيين ما اغترفوا من إلهام (وقيل إن مكان التلاقى كان جنوب شيه الجزيرة 
العربية (OV‏ ونظرا لليأس حيال العثور على حجج تقوم مقام الأسباب الدامغة فإن 
الذاهبين هذه المذاهب يلجأون إلى تراث افتراضى لحضارات مجهولة vie’)‏ 
السادة) أوتيتها القبائل الأصلية فى الواديين. وهكذا فإن JLA‏ المتخصصين المفرط 
الفائر كثيرًا ما يشهد على عجز فى المعرفة (A)‏ 

cling‏ شىء مؤكد وهو : أن حركة السكان لا تحكمها حتمية جغرافية ولا نزعة 
تطور عتيقة. ليس هناك شك فى أن المقابر الفارهةء والإنفاق ببذخ واكتناز الطرف 
الثمينة والطموح الخارق للمالوف نحو البقاء حيا فى ذاكرة الآخرين بأعمال تبهر 
الخيالء JS‏ هذه المبالغات المهووسة جنوبية فى البلدين. ولا غضاضة فى أن نرى فى 
ذلك دليلاً على قيام تجارة بعيدة المدى بين النويات الثلاث الكبرى لحضارة على شاطئ 
المحيط الهندى وامتداداته البحريةء ويخاصة لأنها مذكورة تحديدًا فى النصوص 


(VA)‏ يذهب ميشائل رايس Michael Rice‏ إلى أن مكان التلاقى المفترض بين الحضارتين كان ظقار 
حيث تم العثور على مناجم نحاس ترجع إلى منعطف الألفية الثالثة. ويقول المؤلف إنه دهش أيضمًا 
للتشايه بين SLU‏ فى سومر والمبانى قى صعيد مصر. تلك التى استخدم فيها البوص لإقامة الأكواخ 
البدائية. والطوب النى لإقامة المقابر الملكية (انظر ص ١ه‏ و ص 5ه-10). 

(A-)‏ انظر إيمرى 31 Emery, 1961, p.‏ وننقل galls: Ge‏ أن وجود طرف ثالث انتقلت منجزاته الثقافية 
على نحو مستقل إلى مصر وإلى الرافدين يمكن أن يأتى بأفضل تفسير للسمات المشتركة والاختلاقات 
الأساسية بين الحضارتين." وفكرة الجنس السيد master race‏ ورد التعبير عتها فى ص VA‏ وما 
بعدهاء على أساس من Jalas‏ دقيق لمقبض سكين جيل الأراك Jebel el-Arak‏ الذى يصق معركة 
بين مشاة ويحارة من الوطنيين والأغراب» استتادً! إلى فرضية اختلاف شكل العظام فى الرفات التى 
عثر عليها فى مقابر مصرية مختلفة. 
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المصرية والرافدينية (دلمون Dilmun‏ وماجان Magan‏ وملوحة (Mellouha‏ حتى إذا أخذنا . 
فى اعتبارنا تغير مكان مجرى الأنهار والشواطئ البحريةء فإن انحناءة Jall‏ عند bis‏ 
وائحناءة الفرات عند أوروك تجعلان من المحتمل تبادل الأساليب الجماعية التى توحى 
OL,‏ ولكن التجارة مع العمق Lard‏ وراء بؤرات البناء السياسى coia‏ والتجارة 
البعيدة مع أطراف آخرين فى اتجاه أبعد نحو الشمال لم تكونا أقل قوة من علاقاتهما 
الجنوبية المثلثية: وقد كشفت بعثة حفريات ألمانية فى دلتا النيل (قى تل القراعين) OX)‏ 
Gage‏ أسطوانات مزخرفة بالفسيفساء كانت متداولة فى جنوب الرافدين. 

وهناك أسباب داخلية تفسر كذلك هذه التطورات المتزامنة. نذكر توطين النباتات 
واستئناس الحيوانات البرية اللذين Us‏ نحو الألفية السادسة فى السهول السهبية 
steppiques‏ . كانت النباتات الحبويية تنمى طبيعيا بعد موسم الأمطار فى أرضء فيها 
يرتع الحيوان الكبير (الفيل والزراف) وتتنقل قطعان برية من حيوانات من فصيلة 
الأبقار نوات قرون طوال. وأدى البوار المتزايد مرتبطًا بتحسين تقنيات الزراعة 
والاستئناس إلى 'نتيجة ثلاثية تتمثل فى بعثرة التجمعات السكانيةء وقيام تجارة بعيدة 
وليدة مستندة إلى استثمارات تحققت بفضل تشوين مخزونات على حالها أو فى 
جرار » وتنظيم اجتماعى أكثر تشابكًا من التنظيمات الاجتماعية التى كانت مجتمعات 
الصيد والجمع تقنع بها. حينذاك اتجه gull‏ الرحل إلى السهول الغرينية والبطاح التى 
كان الناس يتحاشونها Las‏ تضييق حدود مجازفات التعرض للعدوان (الخطف, والتهب 
والحرق) أو للكوارث الطبيعية (الفيضان,. الانهيارات) . وتقاربت الضياع التى بنيت 
على هذا النحو فيما بعد تدريجيا بعضها من البعض الآخرء Lal‏ تحاشيا لالتهام 


(MN)‏ انظر ص ENE‏ من المرجع السابق: دخول أقوام راقدينية مصر يمكن أن يكون جرى عن طريق 
قفط. التى يعتبر موقعها على النيل أقرب موقع إلى البحر الأحمر (القصير)» على الرغم من الصعويات 
ألتى تكتنف عبور وادى الحمامات. وقد قدم Needler (1984, p. 31) Jas‏ أيضا هذا الافتراض» وهو 
يتصور أن وادى الحمامات كان فى الزمن القديم أقل وعورة مته فى العصر الحاضر. وأيا كان الأمر قلم 
يكتشف إلى اليوم أى ميناء نقادى على اليحر الأحمر. 

. Von der Way, Schmidt, 1985, انظر 291 .م‎ (AY) 
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المساكن الأراضى الغرينية الخصبةء Laly‏ بغية تحقيق توزيع متساو للأرض الصالحة 
للزراعة (على شكل دوائر بعضها من حول بعضء يقل حظ الخارجية من الرى كلما 
بعدت عن المركز الذى يمثل نواة مدينة فى سبيلها إلى النشوء» ويجرى توزيع الزمامات 
والدورة المحصولية بناء على نمط "المشاع” العربى GY Gess (A)‏ الأرض الصالحة 
للزراعة لم تكن قليلة فى ذلك العصر الذى نتصور أن هذه التغيرات حدثت فيهء فإننا 
نفضل التفسير الثانى على التفسير الأول. فالأطروحة القائلة بأن Gall‏ نمت لأنها 
أسهل دفاعا e‏ أو بسبب الجاذبية التى مارستها بنمط الحياة فيهاء أو الأطروحة التى 
تنسب نماء gall‏ إلى إشعاعها الروحى » نراها تفسيرات أقل إقناعا لأنها لا تخلو من 
نزعة لاتاريخية تسير ضد اتجاه التاريخ وتتصور الماضى نكوصيا من منظور 
الحاضر CE)‏ . وينطيق هذا النقد كذلك على النظريات التى تدعى أن هناك LL‏ 
'طبيعية” للسكنى, تتخذ فى المكان بشكل منظم منشيات Leg‏ المساحة الضرورية 
Ao) ig stad‏ . 

Gi‏ كان الأمر فإن تركّز السكان فى مكان أصبح منذ تمركزهم هذا مكرسًا 
بشكل دائم للأنشطة الحضرية (الفخارء الأدوات» النسيج) فى منطقة زراعة كثيفة 
وتخصص فى الزراعات التجارية (القمع» الشعيرء القطن) » هذا التركز أدى بدوره 
إلى تمركز الثروة وتمركز السلطة. وهكذا تحول مريو الحيوان السابقون الغلاظء بل 
والمستغلون الذين أخذوا بالزراعة القسيحة إلى فلاحين مجتهدين» يرز من بين 
ظهرانيهم وجهاء ريفيون أكثر فطنة ودهاء من غيرهم. 


(AY)‏ يكتبها المؤلف بحروف لاتينية هكذا mouchä'a‏ .(المترجم) 

(A£)‏ انظر كيمب )196 .م ,1977( Kemp‏ ويدعى كيمب أن المدن فى زمن نشأة الأسرات يمصر كانت 
مراكز ثقافة وثراء تفتن الفلاحين من حولها - إلا أن "التسهيلات” الوحيدة التى يمكن أن تجذيهم كانت 
الأسواق الموسميةء التى لم تكن تتطلب منهم أن يسكنوا فى المدينة على نحو دائم. وليست المقارنة بمدينة 
إدفى الحديثة Sls‏ 3552 يه. أما هوقمان )184 Gls Hoffman (1986, p.‏ من ناحيته Si‏ أسباب 
الأمن فى الوقت الذى لم يقم فيه سور saly‏ أو قلعة واحدة قيل ++ ٣۲۰۰ VV‏ ق. م. 

. Sumner, 1990, p. 108 rages انظر نقد هذه الحجية فى كتاب‎ (Ao) 
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التجارة البعيدة فى الوديان والصحارى 


تعتبر منطقة هيراقونيوليس (مدينة: نخن) فى مصر نموذجًا Gab‏ لهذا التخطيط 
الفرسانىء» الذى يتسم مع ذلك بالواقعية A)‏ ريما كانت نخن مخيمًا موسميا على 
حدود السهب والسهل الغرينى» يقع على خط قريب من فرع للنيل اندثر الآن» حيث كان 
يتلاقى صيادون ومريى حيوانات وصيادى سمك ممن يتنقلون على هيئة مجموعات تأتلف 
الواحدة منها من عدد قليل من العائلات. وتَعرقل استقرارهم ونماء تجمعهم البشرى 
على مدى وقت طويل نتيجة للفيضانات الغزيرة التى كانت تغرق المساكن من حين إلى 
حين. وفى الفترة من عام ۳۸۰۰ إلى عام ١7٠١‏ ق. م. تقرييًا زاد عدد السكان من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة أحاط بهم قرويون تزايد pause‏ تزايدًا مستمراء وكان هؤلاء 
القرويون ياكلون لحم الدواجن بعد أن كفوا عن أكل لحم الصيد. وحلت بيوت مستطيلة 
محاطة بأسوار محل الأكواخ المدورةء وكانت هذه البيوت موزعة حسب مهنة شاغليها. 
وكان صناع الفخار - ونكتفى بالتمثل بهم - على درجة عالية من التخصص : 
فالفخار الذى تم العثور عليه فى غالبية المقابر فى القطر كله أتى من عندهم. وريما 
أدى تراكم الثروات الناجمة عن طلبيات الأشياء الجنائزية والمستحدثات الزراعية ( مثل 
استخدام المحشات المسننة المصنوعة من الصوان) إلى حدوث أزمة اجتماعية. وكانت 
أخشاب شجر الأثل وشجر السنط تستخدم وقودًا فى أفران الفخار والنحاسء Lala‏ 
حلت فترة جفاف طويلة اضطرت سكان الضياع والمخيمات المتنقلة الذين كانوا 
يعيشون مستقلين على فروع النهر التى جفت إلى الالتجاء إلى المدينة. وفى الوقت نفسه 
أدى انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى زيادة ملوحة مجرى الماء الذى كان يخترق 
مدينة نخنء وأدى بالتالى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية. وأغلب الظن أن المسئولين 
عن منظومتى الرى وتدبير المياه قاموا بالتصدى لهذه الأزمة بالسلطة الجبرية. وعلى 
النقيض من ذلك ool‏ أحوال الرخاء الواهى والكثافة الضعيفةء والتعدد القيمى الكبيرء 
والاستقرار الناقص فى العديد من مدن الدلتا إلى daa‏ هذه Gall‏ بمنأى عن مثل هذه 


. Hoffman, 1986, .م‎ 175-187 bal (A1) 
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التأثيرات البيئية. وعلى الرغم من أننا هنا فى مجال التفكير على مستوى الترجيع e‏ 
فإن تقديم فرضية يعتبر AST Gel‏ إغراءَ من رسم صورة فردوسية لوادى النيل تكون 
الحياة فيه سهلة إلى الدرجة التى لا يخطر فيها ببال أحد أن ينشئ Ésa‏ شبيهة بالمدن 
الدول فى الرافدين التى أنشئت هناك فى بيئة أقل مواتاة OY)‏ 

نذهب فى هذه الفرضية إلى أنه عندما استقرت مستويات الفيضانات وإيقاعات 
الأمطان say al‏ هتاك Gd sins Le‏ سيل gail‏ الحصرى: حيتتاك Gamal‏ حفن مركة 
منطقة مزدهرةء يقوم على Lapal‏ الأعيان المحليونء ظهر من بينهم الفراعنة الأوائل. 
وانطلق هؤلاء الفراعنة الأوائل لغزو مدن الشمال » فجعلوا من أبيدوس فى مصر 
الوسطى عاصمتهم الدينية ومن سقارة فى مصر السفلى عاصمتهم الإدارية. وهجروا 
المواقع البعيدة (Gas‏ مفرطًا عن النهر oblas‏ وخلقوا عن طريق الغزى ظروف أمن شامل 
ما كان يمكن أن يحققه أى سور حضرىء ووضعوا أيديهم على أرياح التجارة البعيدة 
للنحاس والطرف الترقية (الزيوت والدهانات والمشروبات) التى كانت فيما مضى تنجم 
عن نشاط دؤوب لا يكل dls‏ تجار نقادة والمعادى وواحة الفيوم. وهذه هى التجارة التى 
أتاح الموقع المواتى لتجار نقادة والمعادى والفيوم القيام بها مع الرافدينيين 
والفلسطينيين والليبيين قد وضعت كلها منذ ذلك الحين تحت سيطرة الدولة. لم يعد 
هناك بعد هذا الإجراء شىء يعترض التوجيه الجديد للواردات: فيدلاً من استيراد 
منتجات الاستخدام اليومى (زيت الزيتون, النبيذء الكتانء الحبوبء الجلدء الحديدء 
القصديرء إلخ ) التى كان التجار العائليون يتجرون فيهاء دخلت مصر مواد ترفية 
(خشب الأرزء الرخامء المرمر» سن الفيلء العقيق الأحمرء الفيروزء اللازورد» الذهب. 
الفضةء إلخ) المستخدمة فى بناء وزخرفة GLU‏ الرسمية. 

تحول التنافس بين المدن الأم المصرية - التى كاتت كل منها تمتص مراكز 
السكنى الصغرى فى محيطها - فحقق الخير لصالع أبعد المدن إلى الجنوب » وهذا 


Helck يتقد الأطروحة السايقة التى قال يها هيلك‎ ill Barry Kemp (1977) انظر كيمب‎ (AV) 
. (1975) 
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Le‏ يجعلنا نفكر فى أنه لم يكن هناك اتحاد مدن حرة فى مصر سبق إنشاء دولة 
موحدةء ويرجع هذا إلى أن النويات الحضرية الرئيسية تحولت إلى عاصمة واحدة منذ 
ما قبل التاريخ (M)‏ ويبدو أن gall‏ الرافدينية والأناضولية والسورية الفلسطينية, 
والقبل عيلامية قد تضاعف Lasse‏ على العكس من ذلك فئ نقس هذا العصر فى إطار 
منظومة دولة أكثر رحرحرة OND‏ 

هناك تركيز حضرى واحتكار اقتصادى متزايدان من ali‏ وتبعثّر وتنافس 
مستمران من الناحية الأخرى: فقالبا المنظومتين السياسيتين يرتكتان على أسس 
متمايزة تحت palia‏ "إمبراطورية" إمبريالية مشتركة. وحول نهاية الألفية الثالثة, 
أطلقت أسرة أور الثالثة تجارها فى مضمار النقل التجارى البعيد المدى (t)‏ وتركت 
الأسعار تعوم دون رقابة عامة وتركت الفضة تستخدم نقودًا بين خاصة المتعاملين. 
وكان هؤلاء من الحرص على تقديم حسابات متوازنة عن عملياتهم» حتى إنهم تشاركوا 
فيما بينهم "دون ذكر أسماء' (دون رباط قرابة ودون أن ينتموا إلى اتحاد معنى واحد) 
ووضعوا نتائج أنشطتهم بين يدى خبراء محاسبيين(!*) . كانوا يقومون يعمليات 
استيراد وتصدير بين Gall‏ السومرية أو بين المدن الرافدينية والريوع النائية يشهد 


(AA)‏ نحن نجهل الظروف الذى اكتنفت انتصار هيراقونيوليس (نخن) على نقادة والأحداث التى تحقق هذا 
الانتصار فی أعقايها. ويارى كيمب )198 .م ,1977( Barry Kemp‏ لا يقدم تفسيرًا لهذه النقطة. 

(AA)‏ ما إن نلاحظ تراكب أربعة مستويات من الكثافة السكانية (الضيعة أو المخيم» القريةء البندر » المدينة 
العاصمة) نكون حيال دولة فى طريق التكوين. والعديد من Gall‏ الدول فى وادى خوزستان العراقى 
والبطاح المتاخمة لقارس كانت نوايات لمثل هذه الشبكات من التجمعات السكانية. كانت كل منشية من 
مستوى أدنى قريبة يمقدار كيلومتر ونصف إلى أريعة كيلومترات ونصف من منشية ذات مستوى أعلى 
فى شيكة منعزلة عن الشبكات الأخرى. (انظر 1972 Johnson,‏ ( 

)+4( تبين Glee‏ أوتس وزميلاها )1977( Joan Oates et al.‏ اعتمادًا على فحص تقنيات صناعة الأوانى 

التى عثر عليها على سواحل المملكة Gy yall‏ السعودية الحالية واليحرين وقطر أن تجار أور كانوا يأخذون 

هذه الأوانى معهم من منطلقاتهم عندما كانوا يقومون برحلات تجارية موسمية » ريما من أجل صيد 
SIM‏ واستمرت هذه التجارة مثذ الألفية الرايعة! 

. Snell, 1982, p. 32, 59, 77, 114, 239 انظر‎ (A\) 
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عليها السجل اللغوى الحرفى المسكوك على جذر ب | ل | bala‏ ) الذى يعنى هنا JE‏ 
الأشخاص أو البضائع» والتحويلء والانتقال إلى (GNU‏ )1%( فليس الأمر أمر مقايضة 
ولا تجارة من شان الدولة, على الرغم من تشابه الكلمات التى تعبر عن هذا النشاط 
وعن بعض مكاتب الإدارة الاقتصادية أو المالية ( ب | ل | al. (bala‏ يكن هناك فى 
سومر ثم فى بابل مبرر لتمييز الوكلاء الاقتصاديين العاملين بدافع (factor) “als!”‏ 
عن الآخرين العاملين من أجل الربح وحده (mercator)‏ » فالفئة الأولى عيارة عن 
وكلاء commis‏ كيار عن الدولة i alls)‏ الخصيص لكلمة commis‏ : وكلاء 
مفوضون (négociateurs‏ بينما isah‏ الثانية كانت تتكون على الأرجح من أغراب" 
يبذلون الجهد الجهيد من أجل البقاء (تجار oda. () (négociants‏ الأطروحات التى 
طرحها كارل يولانيى Karl Polanyi‏ دحضت اليوم: tamkaru “aa à‏ الذين 
اعتبرهم alle‏ الاقتصاد البريطانى الكبير بمثابة ديلوماسيين قائمين على أعمال تبادل 
محكومة إداريا كانوا فى واقع الأمر تجار لديهم تراخيص استغلال؛ يدبرون حرفتهم 
الخاصة - التجارة - يأنفسهم (ant‏ ذاتياء ويسهرون على حسن عمل الأسواق 
التنافسية, coll pains‏ )4( . 

ونحو نهاية الألفية الثانية كانت نشأة أشورء دولة عرفت على نحو خاص بالنزعة 
الإمبراطورية " الإمبريالية على الطريقة المصرية" التى يرجح أنها أظهرتها سافرة فيما 
بعدء كانت فى البداية مرتبطة بالتجارة البعيدة وبالوكالات التجارية ذات الطابع 
الرافدينى النمطى. وهذا هو الملكء الذى سيصبح ذات يوم الأقوى فى المنطقةء قد يدأ 


Civil, 1976,p. 76-80 انظر‎ (4Y) 

Polyani, 1975 انظر‎ (AY) 

)6( انظر 223 Gledhill, Larsen, 1982, p. 203-207 et‏ و 11 .م ,1981 Powell, , Yoffee,‏ 
p. 24 7‏ ,1977 (يذكر أن أولوية السعى لتحقيق الريح كانت تعتير أخلاقيا مقبولة)؛ وانظر Eich-‏ 
ler, 1973‏ وهو Si‏ (كانت العقود tidennûtu‏ » التى تغطى المقاصات بين المقاولين الخصوصيين كان 
يضمنها شهود» ولم تكن الدولة هى التى تضمنها). 
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Gat‏ أسعد حظا من آخرين فى عملياتهم التجارية )9( لم تكن أشور فى المرحلة 
الأولى من نموها تحقق وجودها إلا من خلال تجارتها البعيدة بينما كان مناقسوها 
الجنوبيون يمارسون أعمال التبادل المحلية. وعلى النقيض من مصر فى زمن الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة التى وضعت نهاية لأنشطة "it‏ الصحراءء شجعت أشور . 
على مضاعفتها: وكانت ثغورها كارو OY kâru‏ المتحررة من المركزية (وعددها اثنا 
عشر) الأساس الذى قام عليه توسعها. 

والنظر فى أصل الكلمة يفيد فى تتيع دلالتها : فالكلمة كانت تدل فى البداية على 
الثغر أى الميناء على ضفة نهر أو US‏ ثم أصيحت تدل على رصيف الركوب أو الشحن. 
ثم اتسع المعنى فشمل الأرصفة المتاخمة والجدران المبنية من الطوب المحروق المقامة 
فوق gale‏ مانع للماء» بل شمل الخندق الدفااعى» واستخدمت الكلمة بعد ذلك للدلالة على 
حى الميناء الآهل بالتجار والملاحين وعمال الميناء. وهى تدل بصفة خاصة على سوق 
الميناء والكرقانسراى الخاص به ويورصة الصكوك « باختصار ما يمكن أن نسميه 
اليوم غرفته التجارية (أى مركزه التجارى ). ولما كانت الغرفة التجارية تنعم يحياد 
مستحب فى التجارة البعيدة» فإن الدخول فيها لم يكن سهلاً : كان على التاجر أن 
يتزود بتصريح خاص ليدخل الغرفة ومعه بضائعه» Gly‏ يتصرف بديلوماسية حتى 
لا يُطرد منها. ثم اتسع المجال الدلالى للكلمة وأصيحت كلمة كاروم kârum‏ تدل على 
مركز التجارة أقامته العاصمة فنى ab‏ أجنبيةء مثل الكاروم ك المركز التجارى الذى 
أقامته مدينة كانيش Kanesh‏ فى كايادوكيا Lusk)‏ الصغرى)ء ملاصقا لمدينة أناضولية 


)40( اتظر 523 .م ,1963 Garelli,‏ - حيث يذكر المؤلف:" سيكون من الضدتاريخية ... أن نتصور ملك 
آشور فى القرن التاسع عشر ق. م. على صورة عاهل لا يقريه أحد. والأقرب إلى التصور أنه كان تاجر 
جملة كبيرا." ويصف المؤلف الملك (ص (AA‏ يأنه كان الأول بين أنداده » وهذه أطروحة ناقشها 
لارسين )141-147 Larsen (1976, p.‏ الذى تراه أكثر تحفظًا فيما يتعلق يمدى العمليات التجارية 
التى يرجح المرجحون أن الملك شارك فيها. ونقرأ فى دراسة برنكمان Le‏ ,403 .م ,1974, Brinkman‏ 
palais et la royauté‏ أنه هو كذلك يفترض أن" القصر البابلى كان يقيئًا فى العصر 
الكاسي )1190 kassite(1390-‏ أى بعد عدة قرون ضالعًا بالتجارة". 


)41( مفردها: كاروم Kärum‏ . (المترجم) 
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هى نفسها مقر إمارة مستقلة. كان كاروم كانيش هذا تابعًا لأشور منذ عام + VWs‏ 
وريما قبل ذلك» وكان محور التجارة الأشورية فى الأناضول. وكانت الكارى - المراكز 
التجارية - الأشورية الأخرى تتبع كاروم كانيشء MIS‏ كانت تتبعه بعض albas‏ 
تجارية أقل أهميةء وكانت من قبيل الكارقانسرايات المنعزلة واياراتوم wabaratum‏ . 
وفى نهاية التطور الدلالى للكلمة أصبحت كلمة كاروم kârum‏ تعنى أيضًا مجلس 
التجار الأشوريين المنفيين» وهو المجلس الذى نعرف طريقة عمله» فقد كان هذا المجلس 
يتخذ له مقر فى بيت كارى bit kâri‏ تجرى فيه عمليات التخليص الجمركى تحت 
مسئولية ريى كارى rabi kari‏ « وهو موظف تعينه الإدارة المركزية فى أشور أو بايل » 
بعد Lisl‏ ع هذه المنظومة SAN‏ عدة قروت"") . 

وهكذا لم يكن pal‏ صرح مدنى أقامته أشور يتمثل فى مركز مراقبة» بل مركز 
جمرك: وقد أنشئ أول مركز لجمركة الواردات المجلوية من العاصمةء ثم أتشئت مراكز 
أعطت لصادراتها من المنسوجات ومن القصدير May‏ قارياء فى عصر عرفت فيه آشور 
بتجارتها الجامحة أكثر مما عرفت بتوسعها العسكرى..يل يستطيع الإنسان أن 
يفترض أن مركزية الدولة الأشورية خضعت لاعتبارات اقتصادية. ويمكن القول بأن 
الشبكة التجارية الأشورية التى تركبت على فسيفساء الإمارات المحلية واستخفت 
بالحدود» وكانت على حق فى استخفافها بهاء ولم تقف فى ذلك عند حد التهريب 
النشيطء بل كانت تمثل بداية الدولة المركزية التى أصبحت فيما بعد واحدة من أقوى 
دول الزمان القديم الأنتيكى. يقول يول جاريللى: 

"فى كل المجالات ترسّخت بنية هرمية. كانت الواباراتوم wabarätum‏ تخضع 
الكارو المحلية التى كانت بدورها تخضع لكاروم كانيش المركزىء وكان هذا الكاروم 
يخضع لسلطات أشورء وكان رسل الكارى والمدينة يضمنون ترابط الكل فى 
مجموعه . [...] لم يكن هذا قد أصبح جهاز دولة حقيقى ينضوى تحت تقسيم السلطات 


- Larsen, 1976 و‎ Garelli, 1963 وانظر‎ CAD انظر‎ (Av) 
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ويحركه سلك من الموظفين المتخصصين ... وإنما كان شبكة من خلايا متدرجة تدرجا 
هرميا. وإذا كان من الممكن أن نتكلم عن دولة, فقد كانت تلك بداية لدولة ON‏ 

فى كل مرحلة من مراحل التجارة يتم تسديد رسوم مرورء بل تدفع أيضًا 
البقشيشات (وتستخدم كلمة تاعاتوم ta'atum‏ للدلالة على العمليتين» عملية تسديد 
رسوم المرور وعملية دفع البقشيشات) » إلا إذا طلب صاحب التجارة إعفاءات. وكانت 
المتمصلات تقسم بين الخزينة المحلية والخزينة المركزية» بين التجار الأشوريين 
والشركاء من أهل البلد")ء ويين الستة أو العشرة مشاركين فى شركة استثمار 
یربطهم عقد ( يسمى ناروقو naruqqu‏ » وهی كلمة مأخوذة من اسم الكيس الذى يرمز 
إلى تدبير رصيد مشترك). ويكلف العقد التأسيسى واحدًا منهم بمسئولية التجارة فى 
البلادة البعيدة (وله بناء على هذه الصفة أن يملا كيسه واسم الكيس كيسوم 
kisum‏ ) . ويورد iis sial‏ أعمال كل واحدء وشروط الدفع» وتقيم الأرياح» ومدة 
العملية والعقويات التى توقع فى حالة سحب JUI‏ المستثمر قبل الموعد. ويضمن هذه 
الاشتراطات توقيع موظف» يتبعه حفظ النص حفظًا قانونيا قى دار محفوظات 
أشور )°° وفى حالة وجود خلاف بين المسئول عن العمليات ووكلائه المحليين 
وشركائه الذين بقوا فى الوطن» فإن مجلس المستعمرة هو المخول بالنظرء مع إمكان 
الرجوع إلى مجلس العاصمة أو إلى الملك الذى تعين إدارته Dasi‏ مدنيا rabisum‏ 
يكلف بالتحقيق فى ملف الشاكى. 


gall Gunter (1982, p. 39( وراجع جونتر‎ . Garelli, 1963, p. 204 et 230 انظر جاريللى‎ (4A) 
العاصمة‎ , Hattousa تضم إلى هذه الشيكة موقع حتوزا‎ ob ليس هتاك ما سمح‎ ai ديين كيف‎ 
الحيثية المستقيلية: لم يكن سكانها فى العصر الآشورى القديم يعتبرون جز من الشبكة التى يصفها‎ 
جاريللى: وهو ما يتيح معرقة حدود هذه الشيكة.‎ 

)44( اتظر جاريللى )356 .م ,1963( iagt Ps : Garelli‏ محاسية ... نجد هذه ألبيانات: دفعت VO‏ مين 
ولاه شاقل من القصدير للسراى. ودفعت مين وئلث مين من القصدير إلى حاشية الأميرة. ودفعت o‏ 
شاقل من القصدير وديلة إلى مستشار الأمير' HL esas r‏ صغيرة oy‏ مستوى sls‏ الأمراء 
الأناضوليين كان متواضعا وإمكانات التجار الأشوريين محدودة. 

)+ -\( انظر ص \VE‏ وما Lasas‏ فى كتاب لارسن )1977( Larsen‏ . 
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واستمر هذا التنظيم — الذى تحرى هذه الدرجة العالية من الدقة — عدة قرون Jai‏ 
تدخل القطاع الخاص تدخلاً متناميًا : فاتخاذ شخص رسمى آخر - من غير التجار - 
ليكون شاهدا فى لحظة تدبير العملية التجارية» حيث كان المعهود أن ضمان أعيان 
المواطنين يكفى لاحترام العقودء إجراءً يبين الاعتماد المتبادل بين التجارة وبين 
البيروقراطية )٠١١(‏ . ولقد كانت الجيوش الرافدينية فى البداية Lane‏ تتكون من رجال 
أعمال» ذلك لأن المدن كانت منعزلة بعضها عن البعض AYI‏ بشكل يحول دون اكتفائها 
ذاتيًاء lhi‏ تموينها توسعا تجاريا قويا وبلا تقلبات. وكانت هناك مستودعات 
igalt‏ ومصارف أو غرف تسويات تحقق المرونة الضرورية فى وسط Liu‏ طبيعية صعبة 
وسياق سياسى يتسم بعدم وجود حدود محددة تمام التحديد. وكانت المستودعات 
المتخذة فى قصور أهلية»ء فى كارو محليةء أو فى دار خزانة أشور تضمن تبادلية 
المخاطر التى تحدث. ولقد كانت هذه المخاطر كبيرة : فالقائمون الشجعان بالعمليات 
التجارية LAS‏ ما كانوا يقومون برحلات تستمر اثنتى عشرة سنةء وكانوا فى أحيان 
عديدة يغيبون عن بلادهم أكثر من ثلاثين سنة دون أن يعطوا أصحاب العملية خبرا 
بأنهم لا يزالوا على قيد الحياة )٠١9‏ . 
وعلى الرغم من أننا نعرف أنه كانت هناك شركات تجارية كبيرة فإن غالبية 
الشركات كانت شركات عائلية صغيرة ) bit abini‏ أى بيت أبى؛ ci ellutum‏ العشيرة) 
كان أعضاؤها Guill‏ يسافرون قى قوافل» ويقيمون فى آسيا الصغرىء أو يبقون فى 
أشور للسهر على أعمال المجموعة يعتبرون أنفسهم متساوين يعمل يعضهم باسم 
البعض ATI‏ ويحضر بعضهم عن البعض أمام المحاكم التجارية تبادلياء ولديهم 
تخويل بتزويد المستودعات» وإجراء سحويات: وتسديد الديون أو تدبير أمر 
الاتتمانات('١٠)‏ . وتغص مراسلاتهم بالتذمر من الطريقة التى يؤدون بها التزاماتهم 
التجارية والأسرية. وهى تكشف عن تنافس عارم بين العشائرء وكانت المنافسات تدوم 


)1-1( نفس المرجع ص ١76‏ 77953 . 
)1-1( نفس المرجع ص ٠١١‏ . 


(؟١٠)‏ نفس المرجع ص AYY‏ . 
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ولا تنقطع بين الآباء والأبناء وبين الإخوة والأخوات, ويخاصة GY‏ الطلب المستمر من 
جانب الإمارات الأناضولية التى كانت دائما متأخرة فى السداد (VE)‏ كان يدقع 
الآشوريين إلى إعادة استثمار ائتماناتهم بدلاً من توزيع الأرباح. كان ما بين ثلث 
(saisätum)‏ وتلثى الأرباح على ما يبدو يعاد استثماره على القور لتمويل عمليات 
جديدة» وربما كان ذلك يحدث بمناسبة تقفيل الحسابات الذى كان يجرى على فترات 
متقارية خلال مدة العقد )°°( إن يقين التجار من أنهم يعملون من أجل الصالح 
العام ومن أنهم يبذلون كل طاقاتهم من أجل أسرتهم» كل ذلك كان يدعو التجار إلى أن 
يقفوا خارج دائرة الدين الذى كانت أنظمته تقدم آليات ضمان أو اشتراطات شكلية 
Yas‏ من أن تقدم وعودًا بالنجاح وتشجيعا على التبشيرية. وفى هذا المعنى نجد مقولة 
واحد من التجار الآشوريين فى خطاب له وقد صدمه إغراء ينسبه إلى أبيه الذى sles‏ 
إلى أن يبتهل إلى السموات: 

"متى أتيت بأعمال من هذا القبيل؟ أنت تحكى لى عن أولئك الذى ارتكبوها 
فأقضبوا أباهم حتى إنه ألقى لعنة عليهم أمام الآلهة. ليكن هذا شأتهم! وعلى أشور 
وعشتار ألا يندسا فى هذا الأمر! OV‏ 

ومثل هذا التوجه الذهنى لا يلائم الاكتناز الثقافى ولا التكريس السياسى. وهكذا 
تظل السياسة GL‏ من شئون الأسرة ( يصفونها بكلمة barini‏ أى بيتناء والعرب 
لديهم فى هذا المعنى كلمة (le baynana des Arabes “Gin”‏ الأسرة التى يتم غسل 
غسيلها القذر على أبعد تقدير فى مجلس التجار. ولكنها أيضا GLE‏ محفوف بالمخاطر 
يوقف الاين فى وجه أبيه. 


Garelli, 1963 من جاريللى‎ ۲۲٢ انظر ص‎ )۱۰٤( 


Landsberger, لاندسبيرجر‎ Lag bi وهو يستند إلى‎ Larsen, 1977, p. 134 لارسن‎ bil (\-0) 
. 1950, p. 332 


ichisar, 1981, 327 انظر‎ (1-1) 
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وإذا تحن أنعمنا التفكير وجدنا أن إنشاء إمبراطورية مستقبلية على أسس تجارية 
وديلوماسية يعتبر حكاية عادية. فالمبدأ الذى تقوم عليه كل الشركات التجارية هو فى 
الواقع الأخذ بالحيطة والحصافة: فاستثمار رأس المال الذى يقدمه كل واحد يرتهن 
بتعاون الجميع. كذلك الخسائر التى piai‏ بها التجارة البعيدة المدى والطويلة الأجل 
يلزم توزيعها بالتساوى Lal‏ بين مستثمرين من أهل الثقة e‏ وإما بين استثمارات 
تكتنفها المجازفة. والاحتمال الثانى هو الذى استعارته شركات شرقية أخرى لا تغطى 
العقود فيها سوى عملية واحدة فى المرة الواحدةء ولكن العقود تكون من الكثرة بحيث 
تكفى الأرياح التى تحققها بعضها لتغطى الخسائر التى تنجم عن بعضها الآخر 
تغطية واسعة. وهذه هى JUN‏ بالنسبة إلى العقد من نمط تيوتى tappûtu‏ فى «dale‏ أو 
تمويل رحلات بحرية من قبل تجار أور Nippur sous (Y) Ur‏ السومريين الذين تشبه 
عقود #تجِيرهم السفن عقون شركات seals‏ الشيارات yee Gust Gate‏ : 'ستكون 
السفينة تحت تصرقهم اعتبارًا من اليوم السادس من شهر سيوان Siwan‏ . فإذا 
أبقوها عشرين يومًا يدفعون إيجار شهر؛ وإذا أبقوها شهرا ويومينء لن يدفعوا إلا 
ايجار شهر. (۰4)" 
فالمخاطرة من الضخامة بحيث تيرر اختراع إجراءات مبتكرة من أجل تحاشى 
أن تصيب الخسارة أكثر الناس انجراحًا فى العائلات: فسقوطهم من GLE‏ أن يؤدى 
إلى اختلال الميزان لصالح الأكثر حظا. فى القرن السادس من زماننا الحالى 
(الميلادى) لم يكن أمام أشد التجار uns‏ فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من 
خيار إلا أن ينتحرواء وهذا ما يشهد على دور الإسمنت الاجتماعى الذى لعبته التجارة 
دائمًا فى هذا الجزء من العالم. 


(V-V)‏ انظر لارسن )144-145 Larsen (1977, p.‏ وهو Sis‏ هذه الأمقة ويشير إلى منظومة بلغت 
النضج؛ ويتحدث عن "أساس مؤكد للتجارة وعن 'إجراءات وطرق تصرف مستقرة . ولعله فى هذا 
المنظور يتعجل (VTE Go)‏ فى رقض الفرضية التى ذهب إليها لاندسبرجر Landsberger‏ عن وجود 
رصيد تأمين ضد المخاطر يمثل التلث الثالث من الأرباح SR)‏ الأول يذهب إلى المسئول عن العمليات, 
etl,‏ الثانى إلى للشركاء) حيث إن تخصيصه ليس واضحا. فإذا ثبتت هذه الفرضية فسيكون فى هذا 
الإجراء ما يقرب بين ال تقورى naqquru‏ الآشورى وال إيلاف ]113 المكى. 

)4-4( انظر 133 Gibson, 1975, p.‏ . مثل هذه العقود كُتبت فى القرن الثامن عشر ق م. 
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الباب الثامن 


صحراء البرابرة 


كما تجرى الأحداث فى سياق روايات من تاليف دينو يوتساتى Dino Buzzati‏ 
- صحراء التتار )١( Le Désert des Tartares‏ - أو من تاليف جوليان جراك Julien‏ 
Gracq‏ — شاطئ الإسكيتيين Le Rivage des Scythes‏ ( - كان منحنى الأفق فى 
الشرق القديم فى مطلع الألفية الثالثة هو المشهد المستمر الذى ترتسم عليه خطوط مدن 
زواياها قائمة YS,‏ مسننةء مدن أخذ سكانها منذ ذلك الحين يثبّتون الخلاء بمزيج 
متعادل من القلق وفراغ الصير. وسكان الصحراء بين خوف من أن يميزوا على بعد 


نفوسهم فى أثناء ليلة ساهرة طويلة ثقيلة تتيح للساهرين الفراغ للتأمل فى الاختلافات 
بين البدو الرحل والسكان المستقرين. من هذه الصحراء التى يتقحصها أبتاء المدن M‏ 
آناء الليل وأطراف النهار يأتى البرابرة هؤلاء البرايرة يأكلون اللحم دون caste‏ 
ويليسون جلود الحيوان» وينامون على الأرض الغبراءء وفى هذه الأرض الغيراء يدفتون 
موتاهم ويسلمونهم هكذا إلى حيث تتلاشى أسماء الناس. والارتياح الذى أحس به 


)١(‏ كاتب إيطالى (1۹۰7- ۱۹۷۲( والرواية اسمها بالإيطالية Il Deserto dei Tartari‏ . (المترجم) 

(Y)‏ كاتب فرنسى من مواليد عام ١٠۱۹ء‏ والرواية اسمها بالقرنسية Le Rivage des Scytles‏ . (المترجم) 

alles’ (Y)‏ أراقب الصحراء؛ "مراقية الصحراء صارمة": هذا هو ما كان الولاة الأشوريون فى الألفية 
الأولى ق. م. يكتيونه إلى ملكهم )181 ,178 (Parpola, SAA, I, p.‏ » وكان سكان قرية العمال قى 
تل العمارنة يؤدون عملين من أعمال الحضارة: كانوا يبنون الصروح والمقابرء وكاتوا يحرسونها قيقومون 
بدوريات فى الصحراء )43 .م ,1987 (Kemp,‏ 
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سينوحى العائد من الغرية إلى مصر وعبر ie‏ لا يدع مجالاً للشك فى ضروب التفرقة 
a 638‏ 0 2 
فازحت السنوات عن جوأرحى» وحلقت» ومشطت شعری»› وتركت الران للبلاد 
الغزبية.:: كم ليست التيل الرقيقء Coady‏ طى سترير: وتركت الرمنال Gh‏ يعيشون فنهاء 
وزيت الشجر للذين يتدهنون به. CD)‏ 


soe qual "یلیس جلود‎ 
hs pagll Lidge Lit ويسكن فى‎ 


... ويجمع الكمأة (°) من الأرض ... 

e كنا‎ pall es 

وعندما يموت لا يدقن Gab‏ للشعائر()" 

وكانت شهرة مدينة ما تحملها الرحلات التجاريةء وتنقلها إلى خارج ساحة 
تفوذهاء فتثير الآمال أو تستثير الشهيةء مما كان يحدو بها إلى الحفاظ على هذه 
الشهرة برخاء لا يعتوره عوارء ويدفاع Bis‏ عن خطوط الاتصالء ويخطاب حاسم يحدد 
الهوية. Liking‏ فى هذا السياق حرص دائم يتمثل فى إغلاق الأرض التى كانت حتى 


)+( انظر981 .م Maspero, Contes,‏ ؛ وهناك ترجمة بقلم كلير لالويت Claire Lalouette‏ « وهى يلا 
شك أكثر حرفية. ولكتها لهذا أقل رومانتيكية: ' عندئذ محوا من جسمى أثر السنين؛ وأزالوا الشعر 
«sf‏ ومشطوا شعرىء ونبذوا الوسخ الذى ران على إلى الصحراء ... وأليسونى ثيابا من أرق تيل 
ملكى. وتركت الرمل لمن يعيش ون فيه: وزيت الشجر لن يتدهنون يه" Lalouette, 1987, p.)‏ 
237-238( ْ 

)0( والكمأة (بالفرنسية (truffes‏ فطريات درنية تتكون قرب سطح التريةء وتتكاثر تحت الأرض» ومن 
يعرقونها يحفرون قى أماكنها ويستخرجونها ويأكلونها . (المترجم) 

)3( انظر (Martu)‏ 434 .م ,1989 Kramer,‏ ,8011610 وانظر كذلك ص ٥۱۲‏ فى نفس الكتاب. 
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ذلك الحين بلا سيد» لا المساحة المأهولة فقط. ويتم الإغلاق قانونيا: بمسح ويحدود؛ 
وثقافيا: يتصنيف طبقى؛ واقتصاديا: بالاحتكارات. وكان القابض على السلطة العليا 
يحثه الملا من أنداده على أن يغلق آفاق القلق كلها haly‏ بعد الآخر. كان البدوى يعتير 
فى الواديين - وادى Jall‏ ووادى الراقدين - فى آن واحد شريكه وغريمه؛ وكان للبدوى 
دائما أن يتحاشى الطرق النهرية وأن يسير من خلال الصحراء بعيدًا عن كل مركز 
لتحصيل رسوم المرورء أو ينشئ هو جمركه الخاص. وفى الألفية الأولى ق. م. حرمت 
القبائلٌ الكلدانية منطقة أشور من الميزة التى كانت لها على بابل بان تحكمت فى المسار 
الأوسط للقرات. وكانت الاتحادات التعاقدية Las yall‏ تفعل نقس الشىء من الجنوب إلى 
الغرب» مما كان ييرر الحملات المتكررة ضد غزواتها. 

كان على الملوك فى مواجهة البرابرة أن ينكروا أصولهم مرتين: فعملوا على 
نسيان النسب البدوى لشعبهم» وعلى نسيان نزعة المساواة لدى عشيرتهم التى تساوى 
بينهم وبين البدى. إلا أن بعض الملوك اختاروا اتباع إستراتيجية على عكس هذه 
فأشادوا بعبارات رفيعة وقوية بأصلهم البدوى : وهذا ما فعله على سبيل المثال الملك 
الأسطورى نارمر فى مصر. وإعادة قراءة أيقونات لوحة نارمر على نحو تأملى fai‏ 
Les‏ تسجل بالرموز اللغوية DI‏ تبين لنا أنها ريما صنعت من أجل رجل اسمه 
تجيبوتى عنخ Tiebaouty-Ankh‏ نراه يحمل صندل الملك وإلى جانيه الملك على وجه 
اللوح. وييدو أن هذا الشخص قاد غزوة اتطلقت من نخن Nekhen‏ لنهب أرض قيلية 
تتبع رئيس قبيلة نویی يتحكم على مقربة من إلفنتين Eléphantine‏ (فيله) فى جزء من 
وادى الثيل يطمره الفيضان. ونال هذا الشخص مكافاة له على انتصاره نصيبًا من 
الغنيمة عبارة عن قطيع من حيوانات ذوات قرون - وهذه ملكية تفرض الاحترام فى 
المجتمع الرعوى كله (وهى عطية تناظر أفراس النهر التى تقتنص فى الطريق 
بالاستعانة بشيكة خاصة لإطعام القوات) وهو ما أدى إلى ذكرها بدقة فى هذا اللوح 
التذكارى (). 


. Fairservis Jr., 1991, p. 10, 12, 18, 19 انظر‎ (Y) 
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ويصدق هذا الكلام أيضًا فى وقت متأخر فى الرافدين, على ملوك أشوريين 
وضعت قائمتهم فى زمان تربع شامشى Shamshi-Adadslsi‏ ويبداً التسلسل الأنسايى 
الرسمى فى عصر آخر ملك من البدى الرحل هو أيياشال 80185181 . ودون أن نتوغل 
إلى هذا الوقت البعيدء فتحن نعرف ملوكًا اصطنعوا Gaia‏ إلى المخيم البدوى » مثل 
نابوتيد Nabonide‏ البابلى الذى برح إبان النصف الثانى من القرن السادس ق. م. 
حدائقه المعلقةء ليقيم فى منطقة أشد وعورة هى منطقة تايماء Taima‏ لكى يحسن قيادة 
الحروب الموجهة ضد الأعراب. ولكن الملك الشرقى لم يحن حقيقة إلى ألفة الزمان 
الغابر. ولقد كانت الأبهة التى أحاط نفسه بها صارخةء ويخاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا 
آنه كان عليه أن يبدد الأثر الذى أحدثته أصوله الغامضة على غرمائه الذين ظلوا إلى 
ذلك الحين متشبعين بالقيم البدوية أو الفلاحية. فإن نجح فى محاولته الخداعيةء اجتاح 
شركاؤه المنافسون علاماته الحدودية لكى يتمتعوا بطيبات الحضارة Jai LS)‏ الرعاة 
الهكسوس والنوييون فى مصرء وأبناء الجبل الجوتيس gutis‏ والجاسجاس gasgas‏ 
فى الأناضول وفى الرافدين). وإن بدا عليه gilb‏ مستعارء طابع من يلبس GLE‏ أوسع 
بكثير من قدهء فمواطنوه أنفسهم سيشككون فيه: وأهل Gall‏ الذين يلقون البدى Ge‏ 
إلى جنب حتى فى Gall‏ التى يأتى إليها دون انقطاع سكان جدد مطيوعون بقيم 
الصحراء لا يعدمون مناسيات من شأنها أن تبث حياة فيما اعتنقوه من نزعات مساواة 
بين البدو والحضر. 

والعاهل» وهو يعى انجراحيته وتناقضاته الخاصة يعلوه بين أتداده» يتردد بين 
سياستين للجوار: هيمنة على طريقة الاقتصاد « ويمكن القول على الطريقة العثمانية 
لأن هذا الأسلوب من العلاقات بين الشعوب أصبح مميرًا لمقدرة "شرقية" Lalli‏ 
والسياسة الأخرى الممكنة تتلخص فى السعى إلى هيمنة عابرة لن تكون مستتبعاتها 
بلا خطر بالنسبة إلى خلفاته الأقل حظا. فى الحالتين كليهماء يظل تحديد المكان 
بعلامات حدودية LU‏ على منظومة ضخمة هائلة من عهود الولاء المتداخلة التى قد 
تتوارى فى بعض الأحيانء ولكنها لا تختفى تمامًا أبدًا. على مر ثلاث ألفيات نجد 
الأسر الحاكمة فى الرافدين وفى مصر تنحدر من أصلاب أقوام من اليدى أو تستند 
عليهم. ونقف عند مثلين : الكاسيين والكلدانيينء الذين حكموا خمسة قرون فى بابل 
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والليبيين الذين هيمنوا طوال ثلاثة قرون على مقادير وادى النيل. والأرجح أن وادى 
التيل عرف بين الوحدة وفقدان الاستقلال خمس عشرة أسرة من أصل بدوى قبلى من 
بين ست وعشرين أسرة. 


حلف اليمين 
النية الصادقة والنية القائمة على القسم 


كل ولاء سياسى يقاس باحترام یمین ولاء يؤديه فرد حيال آخرء lias‏ رباط أكثر 
فعالية فى الحياة العامة من شهادة الإيمان التى يقسم عليها أمام إلهء ولكنها من نفس 
نوعها. وولاء شخص رافدينى لرئيسه أو حليقه أو نسييه Madd‏ دون أن يكون له من 
تفسير إلا تصادف geja‏ ينعقد طبقًا لنفس إجراء البيعة الذى يتبعه البدى فيماً بينهم 
(بايع أ المسلمون حيال قائدهم (مبايعة (moubâya'a‏ . وهذا الاتفاق الذى 
تدل عليه الكلمة الأكادية add‏ مثله كمثل الحالتين المذكورتين كان من الممكن أن يكون 
اتفاقًا دنيويا أو (Ut‏ معتمدًا من الدين. 


الولاء والتحالف 


لدينا العديد من TL‏ على آيْمان الولاء هذه فى العصور الشرقية القديمة. 
وهتاك أساليب تأكيد الاحترام التى لابد من أن نفهمها على حالهاء وهى عبارات تحمل 
معنى التأدب فحسب() . وغاليًا ما يجرى إعلان الولاء بين أعضاء أسرة واحدة, أو 
بين شركاء فى التجارة يعتبرون بمثابة أقارب: فيتخذ الواحد بسهولة لقب أب" أو "ابن" 


)4( = عهد . (المترجم) 
)4( انظر 337 .م ,1963 Siy Garelli,‏ جاريللى أن ”عبارة" بيلى all” béli-atta Gi‏ تعنى حرفيا 
"أنت سيدى“» لا تعنى عادة إلا Gie"‏ ... "لا مؤاخذة". 
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أو "عم" (خال) أو "ابن ENT‏ (الأخت)» أو "ابن العم" (العمة/الخال/الخالة) فى العقود 
وفى المراسلات التجارية» سواء كانت هناك صلات قرابة ونسب حقيقية أو كان 
الاستخدام مجازيا .)'١(‏ وأيا كان الأمر فهناك قسم الولاء والإخلاص يقسمه "الاين" 
معترفًا بأنه الممتن “alll”‏ حيال "أبيه". كذلك عبارات المراسلات الدبلوماسية لا تقل 
تعبيرًا عن الأخوة: فرمسيس المصرى وحاتوسيلى Hattusili‏ الحيثى يما هما حليقان 
وثيقان يعلنان أنهما OY “GSP‏ وهناك اتفاقات أخرى تنعقد بين قائد رجال 
وجنوده؛ أو رئيس دولة وممثليه فى الأقاليم» gh‏ بين الملك ورعيته: فهذا هو إيسارحادون 
ملك أشور يذكر "مواطنى أشور الذين اعترفوا بى ÉL‏ بالبيعة aaa‏ فى 
أثناء احتفال elsi‏ اليمين صاحبه الابتهال إلى الآلهة.' عندما يقسم قسم الولاء على 
هذا النحى فإنه يوحد بين رجل عالى القدر وواحد أو عديدين دونه ("عقدت اتفاقًا daa‏ 
يجعله فى وضع الوالى 09( دون أن ol plis‏ 385 أن وضع "العبيد" urdani‏ 
الذى كان يعطى فى بعض القترات لمن يقسمون يمين الولاء مجرد عبارة من عيارات 
فن البلاغة الأسلويية(") . ثم كان الاتفاق المعقود يتحول إلى حلف أو عهد مع إله 
( باللغة الأكادية (add‏ بالاستعانة بطقوس سحرية يرون أنها تمنع الموقعين على الاتفاق 
من التملص من التزاماتهم. فى مصر كانت شعائر التعريف تقوم مقام احتفال الولاء 
الاتفاقات كانت تحتفظ بطابع دنيوى انطلاقًا من أنها تتم بين أشخاص. فهى تختلف 
عن نماذجها المفترضة » ألا وهى الارتباطات التى تعددها الميثات العتيقة بين atl‏ 
خاص وأرض معينة (قطر أو جزء من العالم). فى العهد القديم من الكتاب المقدس 
يتخذ هذا الارتباط شكل الحلف بين يهوى وإسرائيل (بالعبرية LAK asberyt‏ 


)٠١(‏ ما بين الأقواس المعقوفة إضافة من المترجم. 
Sunu salmu ina sa-la-mi bani u sunu ahhu :L 4 53 5 ail )١١(‏ انظر: šal CAD‏ 
salamu‏ . 


(D الاستخدامين 6 و‎ A (المعنى‎ add مادة‎ CAD انظر‎ (YY) 
Le, sujets " لكلمة‎ Gite urdani یری فى كلمة‎ will Garelli, (1980, انظر جاريللى(39 .م‎ (\Y) 
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مسكوكة على جذر galls‏ جذر حرف الجر الأكادى ا١ا‏ ومعناه "بين" شخصين يعقدان 
Glasi‏ آو "بين" مكانين متجاورين أو متعاديين (OD‏ 

الاسم "السلام” والفعل يعنى "بث السلام' GIy‏ يتخذ الإنسان موققًا نفسيًا مسالا 
ووديا" ( فى اللغة الأكادية salâmu‏ وفى اللغة اليابلية (C°) sulumma‏ « ون يسالم 
الإنسان aly‏ حتى إذا كان CV isctim GN‏ وهذه الدلالات تترجم المقصود على نحو 
أكثر مياشرة من كلمة adû‏ "عهد" 8 ويضع المتعاقدان أسلحتهما (أى ستخدمان على 
طريقة الفرسان أولى الشهامة صحف سيوفهم). وتعانقهما يمثل الالتحام بأيد خالية 
من السلاح» والمعانقات فرص للتحقق من المشاعر التى تجيش فى نفوس المتعاقدين 
والتوجهات التى يتوجهانها. والرياط الوثيق بين الطرفين المعبرين عن حسن النية 
والإخلاص السياسى يتولد فى احتفال يقدم لنا تاريخ العالم صياغات متعددة له (منها: 
(يصبحان أخوين akhkhu‏ تريطهما الأخوة akhkhütu‏ والصداقة (täbütu‏ ويتحالفان 
نتيجتها عن نتيجة المعركة التى يتم عن طريقها تحاشى دقع العدد الكبير من القوات 
إلى الحرب. ومن هنا جات المرونة الدلالية لإجراءات الموالاة والممسالمة التى 
تصلح للتطبيق على العلاقات بين المواطنين فيما بينهم كما تصلح للتطبيق على 
العلاقات بين AHYI‏ على التحالفات التجارية Laba‏ تصلح للتطبيق على المعاهدات بين 
الغرماء. 


(Y£)‏ انظر قى CAD‏ بعض الأمثلة على استخدامات كلمة بيريت 01111 وتعنى "بين" :"هناك الآن اتفاق بين 
Spa +‏ "سنقيم علاقات صداقة بين+ € ويينى' ؛ "هذه نسخة من اتفاق... بين مصر وحتى". وحرق 
الجر بيريت birit‏ يعنى ”بين “Gal‏ أو "بين أكثر من اثنين" à‏ مثل الأنداد الذين يأتى العاهل منهم. أو 
بمعنى ”ما يكون مشتركًا بين الجميع” من قبيل الجدار المشترك. 

Cole, 1996 GUS فى‎ VALVE والسطور‎ YA النص رقم‎ bi! (Vo) 

)11( انظر CAD‏ مادة salâmu‏ المعنى الوارد تحت ilu Zend li-is-lim gay DV‏ "عسى ريى الغاضب أن 
يغفر ويرضى" . 
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الشرق القديم عالم من العقود الثتائية تمتد آثارها إلى شعوب» وعشائرء وأسرء 
وإدارات وكتائب Guill‏ يوقعون عليها. والمتحضرون من البشر يتحاشون الاقتتالء فهم 
لهذا يعقدون العقود. وهم إذ يسلكون هذا المسلك؛ يتبنون» على نحو يقلب المعنى قلبًا 
ساخراء أسلوب العلاقات الذى يفضله البرابرةء فإذا هم يتسامون بيمين الولاء الذى 
يتخذ صورة صاخبة فى العقود التى يعقدها البرايرة. وهكذا يمكننا أن نميز بسهولة 
الباطن عن الظاهرء ما ينتمى إلى القرابة وما ينفلت عنهاء الزواج « والحلف e‏ 
والمعاهدةء فكلها تهدف إلى الولاء والسلامء والولاء والسلام يحملان اسما واحدا. قى 
الحالات الثلاث دخول فى تحالف add palu‏ أو salâmu‏ بل فى الاثنين جميعًا: "ملك 
عيلام وملك أشور أقاما السلام salâmu‏ بينهما بناء على pol‏ من ماردوك» وأصبحا 
طرفى معاهدة "add‏ . كاتت تلك مشاركة بين طرفين akhames‏ يشبهان أن يكونا 
أخوين akhkhu‏ » يقر كل منهما لتواياه الخالصة GL‏ يسمى Logie JS‏ صاحبه "سيد 
الصداقة" bél-tabtiya‏ . 


قبائل وإتاوات 


لما كان بقاء Gall‏ عبر Gall‏ يزتهن بعلاقاتها 'بالبرابرة' الذين يحيطون بها أو 
يكتنفون الطرق التجارية» فإن ثقافاتها تفسح مكانًا للولاء بقدر الأقوام التى تتميز 
عنها وتحذر منها. ونحن عندما تخدش القشرة الحضرية اللامعة نتبين تحتها دون 
مشقة المادة القبلية التى صنعت منها مجتمعات الشرق القديم. هذه هى الحال فى 
أشور وفى بابل بل وفى مصر إبان العديد من عصور تاريخها. 

هذه الحقيقة الواقعة كان الكلدانيون فى أسفل الفرات يعرفونها تماما إبان الفترة 
المتأخرة من النصف الأول من الألفية الأولى ق. م: 

فى نهاية القرن الثامن ق. م. نجد الكلدانيين - وهم يبقون على بنيتهم القبائلية 
الأساسية - قد اصطبغوا بالصبغة البابلية؛ quels‏ عدد منهم يحملون أسماء بابلية 
ويسكنون فى مدن وقرى محصنة: ويعكفون على زراعة نخيل البلح» وعلى تريية 


316 


الحيوان. فإذا أشار الأفراد الذين انحدروا من أصل كلدانى إلى نسبهم قالواء فى 
أغلب الأحوالء و بكل بساطة إنهم "أبناء' رب القبيلة الأول(۷)" 

وهذه هى القبائل الكلدانية تحت قيادة رئيسها A) rais‏ وقد انخرطت انخراطًا 
لا فكاك منه فى الصراعات الداخلية التى أذكاها الأمراء البابليون أو الطامحون إلى 
عرش فرعون» ينتهى أمرها إلى الاستيلاء فى عام ۷۲١‏ ق. م. على السلطة المركزية فى 
شخص ميروداخ - بالادان Merodach-baladan‏ رئيس قبيلة بيت ياكين Bit-Yakin‏ 
العظيمة التى كانت تتحكم فى الفرات جنوب شرق بابل OY)‏ 

وإذا كان صعود جماعة قبلية تدريجيا على درب القوة قد اتخذ صورة خلاية فى 
حالة الكدانيين Guill‏ خرج منهم ملكان بابليان شرعيان كبيران Lea)‏ نبوخذنصر O)‏ 
Nabuchodonosor‏ وتايونيد «ila. (Nabonide‏ لم يكن شيئًا Pusa‏ بالنسية إلى بلاد 
الرافدين. فالكاشيون Kassites‏ الذين حكموا بلاد الرافدين ابتداء من عام ١١1٠‏ ق. 
م. كانوا pa‏ أيضًا من أصل قَبّلى. وكانت هويتهم لا تزال ظاهرة فى الفترة الممتدة من 
القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع ق. م. : 

"فى ذلك العصر كانت المجموعات الكاشية kassite‏ تعرف عادة بين التاس ب بيت 
فلان..." ... وكان الأقراد الذين ينتمون إلى هذه البيوت يسمون ”أبناء" رب القبيلة الأول 
على الرغم من sse‏ الأجيال التى تفصلهم عن مؤسس Cas‏ 

وكان رب العائلة الكاشية kassite‏ الواسعة يسمى فى بابل bêl biti‏ (حرفيا سيد 
البيت» على رأس تسلسل آبائى» والتسمية ريما لم تكن بلا علاقة بكلمة باسيليوس 


Brinkman, 1984, p. 15. انظر‎ (\v) 

TUK يعنى تحدیدا “رئيس‎ Ra'is رئيس‎ Cole, 1990, انظر . 114 .م‎ (1A) 
Brinkman, 1984, انظر .46 .م‎ (\4) 

)۲١(‏ اقرأ: نيوخونونوصور (المترجم). 

Brinkman, 1967, انظر .7 ,3 ,2 .م‎ (Y\) 
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(CLE 22! basileus‏ والبيت" الكاشى يحكمه تسلسل أنسايى مشهور بين قبيلة 
من القبائل : والبيت الكاشى bit‏ يشبه “cull”‏ العربى bayt‏ فيما بعد فى أنه يدل على 
عائلة واسعة (يتولى رجالها الأرض مشاعا تحت سلطة أكبرهم سناء وتنتقل سلطته بعد 
وفاته إلى أكير إخوته الذى (tab‏ كما يدل على شريحة قيلية ASÍ‏ سعة. وفى القرن 
السادس عشر Leste — op gg‏ كان التتظيم القبلئ الرؤساء الكاشيين يختلف عن 
أشكال القرابة الشائعة فى الثقافة البابلية القحة - تلقى بعض سادة البيوت فى 
حياتهم رتبة المتولى gas)‏ المعنى الذى سيتخذه مصطلح فيما بعد: أشبه ما يكون 
يعمدة القصر أو الكاشف) واعترقت بهم الحكومة المركزية أطرافًا إقليميين فى حديثها. 
ويغطى اللقب هكذا وظيفة رسمية أنشئت انطلاقًا من أصل قبلى» بحسب شكل من 
أشكال التطور لدينا عليه شواهد تنطبق أيضًا على اللقب المعاصر للك الآراميين ( كان 
فى البداية يسمى adda Iai‏ أى "أب" gh‏ يلاد Amurru gual‏ ثم تم تثبيته فى كلمة 
لوجال lugal‏ » "ملك" المنطقة ذاتهاء وهى منطقة بين دجلة ووادى ديالا) () . 

ونجد GL i‏ شبيهًا فى عصر ملوك ol‏ الأشوريين» ومدينة "مارى" تقع على 
متعطف من متعطفات الفرات حاليا فى سوريا. والقبائل الحانية les tribus hanéennes‏ 
التى كانت هى كذلك تنقسم إلى bitu “gis”‏ (واللفظة تدل على مجموعة اجتماعية كما 


si زمامات”‎ Ji فى الإغريقية ”رياب نبوت‎ ( basileus جمع باسيليوس‎ ) basilei كان الباسيليئى‎ (XY) 
ارستقراطورية حريية تتجمع حول مسكن وضريح‎ ds وهي‎ (oikos (جمع أوتكوس‎ oikoi PTT) 
ويرى دی يولينياك أن " فئة الأونكوس‎ . ( de Polignac, 1995, p. 23-24, 105 رئيس لهم (انظر‎ 
الشريفة تتكون من أسرة الباسىليوس ذاتهاء ورفاقه وعملائه وخدمه ... وقطعانه وحرينته. وما أكتتزه من‎ 
الهيات بالحفاظ على علاقات الضيافة وشبكة‎ Jabs البرونزيات الثمينة المشغولة التى تسمح له عن طريق‎ 
الأقارب والأهل والتحالفات التى تدعم السلطة والعزة كما تدعم الشجاعة الشخصية والثروة المتمظة فى‎ 
ريما كانت أول‎ a” الأنعام . والمؤلف يصوغ فى موضع آخر من الكتاب فرضية 'مجالس الباسيليئى‎ 
أيا كان الأمر فإن الباسيليئى‎ (No المحاريين الذين يقودهم' (ص‎ GIS فيه من‎ Las” demos" ديموس‎ 
- (GENE) الإغريقيين لا يبدو عليهم أنهم رؤساء عشائر‎ 

(YY)‏ انظر 140 ,7-9 Brinkman, 1968, p.‏ تسرب الآراميين إلى شواطئ Uns‏ حول القرن الثامن ق 
0 و جاء ذكرهم فی تنص برجع تاريخه إلى عصر توكولتى- Tukulti-Ninurta II os Gigi‏ 
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تدل على أسلوب الحياة فى aude‏ تحت الخيامء بين الأغنام) كانت تعين — بواسطة 
شبوخها = ممئليها لدی السلطة المركزيةء وهم السوجاجو sugâgu‏ : 

“وهؤلاء هم أعيان المنطقة الذين يأتون للقاء fiaa‏ "ياسماح - lasmah- “sal‏ 
Addu‏ لكى يوصوه بمرشع وعد gias‏ القصر منجم فضة. والموظقف - الذى لم يتقاعس 
المرشح المذكور عن أن يكسبه كذلك لقضيته بنفحة سافرة - يرسل الشخص إلى سيده 
Gu ol! Gost‏ يعتمده Gly‏ يقبل المنحة الموعودة. ومعنى هذا أننا Jla‏ "سوجاجوم”" 
sugägum‏ اقترحه السكان ونصيه العاهل لتولى مهامه؛ ويالمصطلحات الحديثة نقول al‏ 
أقرب mokhtar "GAL" II‏ مته إلى eheich AN‏ 


والحانيون Hanéens‏ » عندما ينخرطون فى الجيوش الملكية التى يقسمون على 
الولاء لها (لأنهم Graa‏ يخدمونهاء لا يخدمونها فرادى مرتزقة) لا يقومون بأعمال 
النهب le)‏ عكس حباتو habbatu‏ الأجلاف المأجورين() ). وهم يتجمعون على هيئة 
عشائر وقبائل ( gâyüm “asla”‏ وهی كلمة أوحت إلى چان jus)‏ كوير Jean-Robert‏ 
Kupper‏ بأن بينها وبين LAS‏ "قوم" qauwm‏ بالعربية قراية » ومنها جات الكلمة 
الفرنسية goum‏ التي تدل على مجموعة من العائلات تخضع بين البدى لسلطة رئيس 
واحد (y)‏ € 

بين بابل (وكان موقعها إلى الجنوب من العاصمة العراقية الحالية) وعيلام (وكان 
موقعها فى الجزء الجنويى من إيران (ILM‏ عاشت قبائل آرامية وكلدانية بل وعربية 
عديدة مستقلة ذاتيا فى تفاهم طيب مع جيرانهم الأقوياء. وقامت هذه القبائل فى الفترة 


(Y£)‏ انظر 17 Kupper, 1957, p.‏ . والمختار” mokhtar‏ العريى هو أقرب ما يكون إلى رئيس الحى 
الذى تعينه السلطة المركزية ولكنه يقترض فيه أن يكون ممثلاً - "مختارًا”- élu‏ من قيل الأهالى: كما 

. Vor انظر المرجع السابق ص‎ (Yo) 

(Y3)‏ انظر المرجع السابق ص Ye‏ . فى القرن السابع الميلادى أدخات القبائل العربية يلاد الرافدين فى 
دعوة الإسلام allait‏ وظلت مع ذلك محتفظة بنظامها القبلى. ثم إنها كانت تقيم منقصلة بعضها عن 
البعض الآخر فى النويات الحضرية لعراق المستقبل (ويخاصة (B!‏ 
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من القرن الثامن عشر ق. م. إلى القرن السادس ق. م. بتوزيع عادل فيما بينها لما كان 
عليها أن تدفعه من دعم (كانت بعض العشائر تعلن ولاءها لبابل والبعض الآخر لعيلام) 
أو من جزية. بل وصلت القبائل التى كانت تسددها إلى حد دفعها محسوية على هيئة 
نسب مئوية سنوية ثابتة مقدرة على gaill‏ الطبيعى لحيواناتها » بدلاً من نسب متغيرة 
من القطعان كاملة OY)‏ . 

وعلى الرغم من أصولها اليدوية فإن الاتحادات التعاقدية confédérations‏ 
الآرامية لم تكن لهذا السبب أقل تنظيمًا فى all‏ والقرى» وكثيرا ما نجدها تحمل 
أسماء ساميّة: ومنذ نهاية القرن الثامن ق. م. توزع ثمانية عشر ألف عضو أكبر 
اتحاد آرامى على ست تقسيمات إقليمية كان الاتحاد يتولى فيها ٤٤‏ مركرًا حصيئًا 
والعديد من القرى (يقوم عليها رؤساء يسمون راب خالصى rab khalsé‏ ) . وكان 
لزعيمهم (وهو 028360 " ناسيكى" أى شخصية مهمة فى سلم الرتب الرافدينى) القدرة 
على أن يدفع جزءًا من المفروض عليه فضةء وتلك علامة على الرخاء وعلى العلاقات مع 
الخارج البعيدء وهى أمور كان وضعه على رأس قبيلته يرتهن بها (مثل الناسنيكو 
nasiku‏ الآراميين السبعة الآخرين بالنسية إلى الأربعين قبيلة) CA‏ ولكن إنشاء Gly‏ 
الخاصة الموحدة المستقلة God JB‏ بعيد المنال OC)‏ . 


وكانت هناك قبائل أخرى تجمعت فى اتحادات كبيرة تجتاز السهب السورى 
all‏ « وهى منطقة بين حوض نهر العاصى والجزء الشمالى الغربى من الفرات» وهى 


(VV)‏ انظر 1935-1967 Pfeiffer,‏ والرسالة رقم VV‏ تذكر جزية ilku SLT‏ مفروضة على رعاة تترك 
لهم الجلود ليدبقوها ويحولوها إلى أحزمة جلدية. 

. Brinkman, 1984, انظر برينكمان 13 .م‎ (YA) 

(Y4)‏ انظر 1986 Brinkman,‏ . ويخاصة الصقحات Y.£-Y..‏ :“كانت هذه القبائل متنوعة تبداً من 
نص آخر بأنهم يعيشون تحت الخيمة asibute kultârf‏ « وتصل هذه القبائل قى تنوعها إلى أن تكون 
وحدات شبه مستقرة؛ من الناحية العيلامية من الحدود كانت غالبية المدن الحصينة حتى فى المناطق 
الآرامية توصف صراحة بآنها مدن ملكية 50810017 gay. Al‏ ما يبدو أنه يدل على علاقة خاصة بالتاج 
العيلامى 
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تضم علاوة على daly‏ يامير (:') paf‏ - أرض حران التى كانت محطة حط فيها 
إبراهيم» وجبل بشرى الذى ألمت به القبائل المنشقة. ونجد فى المبدأ الرئيسى لتصنيقها 
إلى جنوبية (بنى يمينية (Benjaminites‏ وشمالية (ينى شمال Bené-Shimaal‏ ) وهو 
مبداً التصنيف الثنائى الذى عرف فيما بعد فى تقسيم الشعوب العربية إلى iles‏ 
واشمالى”. والتعارض له من التحديد ما يجعل أبرز الشيوخ من الفرعين يوصفون 
sharränu “dll”‏ فى النصوص المارية على الرغم من سمة المبالغة فى عظمتهم. إلا 
أن أولتك الذين كانوا يحظون آنذاك بالاحترام كانوا يسوقون أتباعهم إلى الحرب أو 
إلى السلام « ويتفاوضون لبادلة الأسرى أو القطعان المستولى عليهاء ويتعاملون ales‏ 
الند للند مع ملك "مارى" Mari‏ زمرى ليم pas. Zimri-Lim‏ شركاء كانت لهم هيبحم 
وكانت لهم حمية لا يستهان بهاء ولهذا كان من الضرورى إقناعهم واحدا اح يان 
يتحالفوا مع المملكة بدلا من أن يدقعوا الجزية إلى "البيت" الذى تكون له القوة الكبرى 
فى تلك ا JB sily. CY)‏ هذا الوضع Less‏ بعد ألف سنة Losie‏ بدا "الريط" بين 
'المنظومة القبلية" ويين "المنظومة البيروقراطية" كأنه تحقق بالفعل. lily‏ صدقنا 
محفوظات "الشانداياكى" shandabakku‏ القائم على إدارة مدينة نييور (وهى مدينة 
GLL‏ فى الجنوب) Gaag‏ أن هذا "الشانداياكى" كان aad’‏ مع شیوخ بيت أنونكانى Bit-‏ 
Anunkani‏ ويبت داكورى Bit-Dakuri‏ علاقات أكثر حميمية من علاقاته بملك بابل" الذى 
كان تابعًا له. ونقراً أنه "صنع تحالقًا دفاعيا مع العرب الذين كانوا يترددون على عمق 
منطقته": ويذكر على نحو خاص الرئيس "رانو Raanu‏ وأصله من Taima clas daly‏ 
فى الصحراء العربية؛ وقد اقترح عليه رانو بحماس أن يقوم بدلاً مته بحملة 
بوليسية AAA‏ 

والحق أن العرب قد عرقوا كيف يتدمجون هم ES‏ فى شيكة عهود الولاء 
والمراكز الإدارية الرافدينية. فى حوليات عام ۷٠١‏ ق. م. التى تعش ديا كنات 


(Y-)‏ وتكتب كذلك پالمیرا و يلميرا . (المترجم) 
(Y3)‏ انظر 59- 54 Kupper, 1957, p.‏ - 
(TY)‏ انظر 49 ,40 ,16 .م ,1990 Cole,‏ 
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سيناشيريب Sennacherib‏ وأشوريانييال Assurbanipal‏ حريهما ضد بابل نجد 
"العرب” Aribi‏ يجىء ذكرهم ضمن حلقاء بابل. وما ela‏ عام 4607 ق. م. حتى دخل 
العرب التاريخ » فقى سياق نقش » يث يد فيه سالمانازار Salmanazar M‏ الثالث 
بانتصاره على تحالف شرقى فى قرقر Qarqar‏ على البدو العرب » ذكر النص قبيلة 
"جينديبو” Gindibu‏ ورجاله الذين يعدون بالمئات وهم من راكبى الجمال 'يروحون 
ويجيئون" وحركتهم Gis‏ الجذر erubu‏ . ولعلهم كانوا مبعثرين حول وادى سرحان؛ 
أى بعيدًا عن دمشقء ولذلك لم يكن لديهم سبب يدعوهم حارية جيش لم يؤت بعد 
قدرة على تهديدهم تهديدًا مباشراء إلا أن يكون قصدهم الحفاظ على طرق اتصالهم 
تجاه سورية وفلسطين» وعدم دفع رسوم عبور قوافلهم OT)‏ 

ولقد كان المسئواون السياسيون البدو فى علاقاتهم مع الأشوريين يقصدون Gila‏ 
هذا المقصد. وزبيية" Zabibe‏ « أول ملكة عربية sharrat Aribi‏ معروفةء آثرت أن تدفع 
جزية إلى الملك الأشورى تيجلاث فالازار Teglath-Phalazar It SIGH‏ فى عام VVA‏ ق. 
© دون أن تكون مضطرة لدفعها (كانت إمارات الأردن وجتوب فلسطين المستقلة حتى 
ذلك الحين تؤدى دور المناطق الحاجزة) وإنما فعلت ذلك GY‏ حلفاعها على طريق دمشق 
وصور انضووا تحت التفوذ الأشورى. وهذه هى "سمس" Samsi‏ , الملكة العربية 
الثانية. أقسمت للملك الكبير يمين الولاء الذى أخل به على ما يبدو فى عام VYY‏ ق. م. 
بعد ملكى عسقلان ودمشقء مينتيتى Mintiti‏ وريزين Rezin‏ . وكلقها هجومها هذا 
على الأشوريين ٠٠٠٠١‏ هن القتلى وخسرت "٠٠٠٠١‏ من الجمال و٠٠٠٠۲‏ من all‏ 
مما يدل على أن قوتها لم تكن تكفى لقهر الأشوريينء ولكنها كانت كافية معتبرة 
للحفاظ على السلطة تحت رقابة رقيب أو qépu yi"‏ بعثه إليها تيجلاث فالازار 
Teglath-Phalazar‏ )6"( . 


A أصل الإطلاقة على نحو أكثر دقة يرجع إلى‎ . Eph'al, 1982, p. 6, 76, 96, 113 انظر‎ (YY) 
ol مراعيهم الصيفية أو انطلاقًا منهاء أو قرب‎ 


. AV -AY نفس المرجع السابق ص‎ (Y£) 
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والملكة العربية الثالثة التى ورد ذكرها هى ياتية" ةناها أخت رئيس عريى 
(باللهجة المحلية (ar-ba-a-a‏ أسرته جيوش سيناشيريب Sennacherib‏ فى أثناء تقدمها 
نحو بابل. قى هذه المنطقة كانت هناك قبائل عربية (مثل دورأبى - ياتا Dur Abi-iataa‏ 
استقرت فى يلأد الرافدين فى كفور محصنة مثل تلك التى سكتها الآراميون 
والكلدانيون» وإكنها كانت من Lab‏ البادية أكثر مما كانت ناحية الخليج (وهناك رسالة 
تذكر هجمة من هجماتهم على إقليم سينار (Sippar‏ ونجد بعد اثنتى عشرة سنة أو 
نحوها ملكة Gaye‏ رابعة هی Teelhunu psali"‏ 1,55 أن الأشوريين هاجموها فى 
مضرب خيامها وهى منطقة قريبة من وادى سرحان (ومن ملتقى القوافل الكبير فى 
Lay.‏ الچندل (Dumat al-Djandal‏ ثم أسروها وأخذوها إلى نيتوى. وكانت لها أخت 
تربّت فى مدينة نینوی هی Lasy Tabua “Lol‏ سيناش يريب إلى وطنهاء وقد 
اختازفا لتكون ACL‏ فكانت خامسة اللكات العربيات. المذكورات فى السجلات 


الرسمية. 


التطور الذى حدث على مدى قرنين من الزمان تطور ملموس. فهناك رئيسة daye‏ 
تشترى تعاطف الأشوريين؛ وأخرى تتصدى لهم بلا جدوى؛ والأشوريون يأسرون LÍ‏ 
الملكة الثالثة» ثم يأسرون الرابعةء قبل أن يختاروا هم الخامسة. ولكن القبائل العربية 
احتفظت على الرغم من ذلك باستقلالها. فالملك "هازايل' Hazael‏ ثم ابنه Yautaa “Gigli‏ 
من بعده ذهبا إلى أشور يحريتهما ليفاوضا أشور على استرداد أصنامهما التى كان 
سيناشيريب قد حملها إلى عاصمته. فكلما ابته Esarhaddon (°°): ysl Lust‏ « ثم 
كلما ssia‏ أشوربانييال Assurbanipal‏ اللذين أعادا إليهما الأصنام واحدًا Fooly‏ 
سالكين سلوك مصالحة غير مسبوق OY)‏ بل إن إيسارحادون سيقلد سابقه فيغفر 


(Yo)‏ ويكتي الاسم كذلك أسرحدون و إسارحادون » وريما كتب البعض ela‏ بدلاً من الحاء . (المترجم) 

(V1)‏ نفس المرجع السايق. ص WWE ANA‏ . والحق أن إيسارحادون انتهز الفرصة وزاد الجزية المفروضة 
على الرئيس العريى هازايل حليف تيلهونى بمقدار Vo‏ جملا à‏ كما زاد أشورياتييال الجزية المفروضة 
على Lgl‏ بمقدار +0 جملاً. 
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لرئيس عريى آخر اسمه Layälé IL‏ ثورته dale‏ وسيعيد إليه آلهته فى مقايل GLS‏ 
على أشور. ويسمح الاتفاق A pis‏ جزية على اتحاد شيه بدوى يعيش فى موضع ما قى 
أرض تكسوها الرمال » كان بعيدا عن نينوى fia‏ شديدا يحول دون أن تكون سلطة 
ال ملك هناك حقيقيةء ولكنه كان صحراويا إلى درجة تتيح تدبير عدد كاف من الجمال 
فى عام 1۷١‏ ق. م. يكفى للقيام بحملة فى سميناء. Y)‏ ولقد اتبع أشورياتييال نقس 
السياسة مع نوحورى ابن ناتنى Nuhuru ibn Natnu‏ مر قبيلة نيبايوث Nebaioth‏ الذى 
تصب ملكا بعد أبيه المهزوم AA)‏ 


فى أثناء الحقبة الأشورية المحدثة كان عدد من الرؤساء العرب يلعبون دورًا فى 
النظام الإدارى الأشورى ويحملون فيه لقب ملك sharru‏ أو «sharratu ISh‏ أو حتى 
لقب Suut‏ 535164 مثل هذا الشيخ البدوى فى سيناء - الذى تذكره حوليات سرجون 
الثانى - الذى كان يعمل انطلاقًا من مدينة Laban GLY‏ (قرب العريش الحاليةء أى 
على مشارف C paaa‏ . ويبدو أن الناسيكى nasiku‏ القبليين كانت لهم وظيفة رسمية 
أنيطت بهم هى مراقبة العلاقات بالقوى المجاورة (E)‏ فهم مكلقون بشئون محطات 
Kâru Jal sill‏ » وحواجز الطرق المتقاطعة» والحصون الصغيرة. بل إن بعضهم أنيطت 
بهم قيادة صغيرة EY) rab kisir‏ . حرص الأشوريون والبابليون حرصا Das‏ على رعاية 


(YY)‏ نفس المرجع السابق» ص VWY -N‏ وهذه منطقه عربية أخرى هى 'يلاد بازو " 83210 (وكان الرمل 
يسمى basu gal‏ ) 

Naba- نبطيون‎ Nebaioth ولا يصح أن نظن أن هؤلاء النيبايوث‎ ٠٠٤, نفس المرجع السابق. ص‎ (VA) 
هم أعضاء قبيلة من أرض الحجاز الحالية.‎ Js. téens 

(YA)‏ نفس المرجع Galil‏ ص AV‏ ( يطلق عليه لقب Sasol‏ شا LY‏ آن (Nasiku sha La-ba-an‏ وفى 
الملحوظة رقم Ge) ٠١١‏ الاستخدام السامى الغربى للفظة, تطبيقًا على الآراميين وكذلك على العرب» كما 
فى تركيب ناستيكو أريا nasiku Ar-ba-a-a î i‏ 

)-£( تفس المرجع السابق» ص AE‏ 

55-54 تقس المرجع السابق» ص‎ (EY) 
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علاقاتهم بشيوخ القبائل المحنكين والجفولين» وصنفوا بعناية مفرطة توشك أن تكون 
day,‏ القبائل الصديقة والقبائل العدائية AE)‏ مسجلين فى نصوصهم الخاصة أنهم 
يخصون أنفسهم بخيرات "الإتاوات" التى كان شركاؤهم هم أنفسهم يعتبرونها "Lilas"‏ 
nâmurtu si tâmartu ( "Le" si‏ وكان منهم من يأتون من بلاد بعيدة يعد مملكة 
Los‏ العربية الجنوبية)(") . ولم تكن هذه العطايا تحدث إخلاصا دائماء فقد كان 
الشيوخ العرب يتحللون على القور من التزاماتهم حيال هؤلاء كلما غشت قوتهم غمامةء 
وريما بلغت بهم الصلافة أن ينهبوا القوافل المتجهة إلى أشور أو بابل ليبيعوا ما غنموه 
فى الأسواق الملكية دون حساب لعقاب أو ردع )#4( أى ليرفضوا يعناد أى sle‏ أن 
يؤدوا الأشياء إلى أصحابها ("ردوا إلى ناسى وحيوانى!" هذه رسالة وجهها ملك بابل 
إلى قبيلة إتيرى Eteru‏ )6( .وتسجل الحوليات أن نبوخذنصر(*) كان عليه أن يقهر 
تحالقًا عربيا عبرانيا GL‏ قاد بنفسه حملة إلى واحة تيماء gall‏ سيتخذها تابونيد Nab-‏ 
onide‏ فيما بعد قاعدة لعمليات ضد قبائل عريية تقيم فى يثرب (يثرب la-at-ri-bu‏ التى 
أصبحت فيما بعد "المدينة" = المدينة المنورة) (EV)‏ 


(£Y)‏ انظر 121 .م ,1990 Cole,‏ . فى خطاب محفوظ فى أرشيف محافظ نييور تحديد دقيق لمساندى 
ملك Hindaru glaia thud : Jub‏ تم ضمها كلهاء من الممكن كذلك الاعتماد على قبيلة الوساهانو 
Li Wasahanu‏ النورى Laa Nuru‏ زالوا مرتابینء يليهم: الحالاپی Halapi‏ وريما النقارى Naqari‏ 
والتانی Tane‏ ولا يزال الحاكم يبحث الأمر." (”عندما أعرف ساكتب لمولاى ). 

ta'tu “slat! كانت‎ Brinkman,1984, p. 29 : وانظر‎ Eph'al, 1984, انظر 133 ,110 .م‎ (£Y) 
التى يقدمها الكلدانيون إلى العيلاميين تعتبر بمثابة هدايا أو عطايا لا إتاوات.‎ 

)££( انظر 121 .م ,1990 Cole,‏ : اليوم يقوم باعة صغار فى أوروك بتصريف الغنيمة التى سرقوها 
متك". هذا ما x‏ إلى ملك بايل محافظ نييور فى GUS‏ أيناء قبيلة بيت ياكين Bit-Vakin‏ الآرامية. 

(£Y)‏ ولم تمنعهم هذه المناورات من أن يقوموا فى كل وقت بيضرب LSÍ Ar‏ على الرغم من الاعتراف 
يوسطاء تجار أو مفاوضين سياسيين fis‏ تیمودا Temuda‏ الذى تلقى slats.‏ عيارة عن ميلغ كبير fam‏ 
من القضة على Gloss‏ التى أداها للبيت الحاكم فى بابل )171-190 (Eph'al, 1984, p.‏ - 
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فى مصر عرفت القبائل الليبية منذ بداية الألفية الثالثة ق. م. (هناك Way‏ من 
عصر Snefrou (44), avs‏ تذكر "رؤساء الليبيين الحدوديين" 69( وأصبح ضغطهم 
يمثل GIL Pasga‏ فى زمن الدولة الحديثة مما حدا بابن رمسيس الثانى إلى التصدى 
لهم وردهم على أعقابهم. وينى GE‏ قلعة فى EbHibeh ‘Laali‏ (فى مواجهة Lali”‏ 
مشويش Mechouech‏ الكبيرة') ليحتوى اندفاعهم نحو الجنوب. قلما تمصرت القبائل 
الليبية محتفظة ببنيتها القبلية واستقرت فى 'إقطاعات" منحها إياهم رئيسهم الأكبر ' 
الذى أصبح فى هذه الأثناء «ge yd‏ سارعت بإلصاق أسماء مصرية بأسمائهاء ورقع 
كبيرهم ريشة نعام فوق البروكة الفرعونية. وتنافست هذه القبائل فيما بيتهاء وفيما 
بينها وبين الأسرات الكبيرة فى الجنوب للاستيلاء على العرش» فلم تستطع الإبقاء عليه 
مدة طويلة نظرا لآليات نشوء الشرائح ونشوء التشرذمات الاجتماعية التى alb‏ 
مستمرة عشرات من السنين بعد الاندماج: نتيجة لأنماط التوريث التراثية (فقد كان 
الاين الأكبر لشيخ القبيلة يحصل على إقطاعية يخصّه بها أبوه (C)‏ ولذلك كانت 
الصراعات الداخلية شرسةء ويعد المؤرخون نحو خمسة 'فراعنة” فى مصر حول عام 
٥‏ ق. م. فى الوقت الذى كان الغزاة الأشوريون فيه ينصيون أسرة أخرى من أصل 
بدوى هى أسرة السايسيين CV)‏ ولقد ظلت الأسرات الليبية (من الثانية والعشرين إلى 
الرابعة والعشرين) نحو ثلاثة قرون من 140 ق. م. إلى 114 ق. م. ولا نغفلن عن ذكر 


(EA)‏ يكتب MIS‏ ستفرى . (المترجم) 

)£4( انظر 42 .م ,1990 Valbelle,‏ 

>" Padiaset پادياسيت‎ Las! فى الكاتالوجء‎ YI القطعة رقم‎ Tanis,1987, انظر 154-155 .م‎ (o-) 
على الرغم من أن هذا الشخص يحمل اسمًا مصريا ... فإنه ليبى ينتمى عرقيا إلى عشيرة ا مشويش‎ 
ويصفونه على أنه واحد من رؤساء المشويشء. قيلقيونه باللقب الذى كان فى النصف‎ 1 
حصل عليه جده‎ egill وهو قد ورث إقطاع ممفيس‎ “Cad pall مناطق فى الدلتا حيث تهيمن هذه الجماعة‎ 
. Takelot ثم انتقل إليه عن طريق أبيه تاكيلوت‎ Osorkon I من الجد الأكبر أوسوركون الثانى‎ 
ونجده على لوحة التقرب إلى العجل آبيس (يرجع تاريخها إلى عام ۷۷۲ تقريبًا) وق صوروه لابسًا‎ 
باروكة تعلوها ريشة نعام راقدة فوقها.‎ 

. ۷۲ فى المرجع السايق ص‎ Yoyotte انظر يويوت‎ (oY) 
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رجلين من رجال الدولة من ذوى علاقات النسب القبلية كان لهما وجودهما فى موقع 
السلطة هما: حريحور Herihor‏ « كاهن آمون الأعظم بين عامى ٠١8١‏ ق. م. و٤۷١٠‏ 
ق. م. » وكانت زوجته ' Nedjmet "nos‏ وأولاده يحملون أسماء ليبيةء والفرعون 
أوسركون القديم Osorkon l'Ancien‏ الذى aSa‏ من عام ۹۸٤‏ ق. م. إلى عام AVA‏ ق. 
م. وكان من أصل مشويشى. ولقد كان "الرؤساء الكبار" القائمون على Gall‏ المصرية 
الرئيسية ورثة مباشرين ل" كبار رؤساء مشويش" وكانوا يسمون على سبيل الاختصار 
والتبسيط 'رؤساء Ma (L)‏ " كما تبين لائحة الألقاب والمناصب فى عصر شيشونق 
(OY‏ (فى مصر السقلى)؛ أو نذكر JUS"‏ رؤساء الليبيين" (فى غرب الدلتا ويخاصة 
فى سايس - صان الحجر - الذين تأخر تمصيرهم. وأقدمهم ظهروا قى عصر 
شيشونق الثالث. ولسوف يصيح أحدهم بدوره فرعوتا حمل اسم تیفناخت Tefnakht‏ « 
وهو مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين(")). ولقد كانوا مخلصين فى تعلقهم بأتسابهم 
فكانوا أحيانًا فى تتبع ماضيهم يرجعون إلى خمسة أجيال خلت حتى يقيموا الدليل 
الشرعى على انتمائهم « على مثال ياسينحور «Pasenhor‏ وهو رجل "من الطبقة 
المتوسطة" تعدد لوحة قريانه فى السيراييوم من كان فى عائلته من محافظى أقاليم 
عظماء )69( Lily‏ أن نفهم أنهم ظلوا يحملون بالفخار ألقابهم القبلية إلى أن أصبح 
ذكرها مزعجًا )°°( 

وقدّمت القبائل الليبية فى وادى النيل على هذا النحو إلى الفراعنة, مثلما فعلت . 
نظيراتها الرافدينية والعربيةء مندوبين مفاوضين انتهى أمرهم إلى حيث شغلوا مكانا 


'Nimlot الکبیر. رئيس رؤساء نيملوت‎ Ma ‘Ls فى 7 : "رئيس‎ ٠١١ انظر صفحة‎ (oY) 

Valbelle, 1990, p. 205-206 انظر‎ (oY) 

۷١١ فى الكاتالوجء لوحة حجرية ترجع إلى عام‎ Yo القطعة رقم‎ Tanis,1987, p. 152-153 انظر‎ (ot) 
هم: ماوسن‎ Mechouech تقرييًاء وعليها نص يذكر “على التوالى خمسة رؤساء كبار من المشويش‎ 
Nimlot ثم نيملوت‎ Chechong وشيسونق‎ Paihouty و يايحوتى‎ Nebneshi ونيبنيشى‎ 71 

وأسماؤهم غريبة وسوقية وجدهم القديم الليبى بويوواو! Bouyouwawa‏ . 

)00( فى عام WY‏ ق. م. وهو العام YY‏ من حكم يساميتيك الساييسىء نجد Gals‏ من هراقلیوپولیس» اسمه 

حورويجا يستعين برئيس كتيية میشویش أسمه ”رئيس 'ما' 3 انظر 1999 Ritner,‏ 1 
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رفيعًا فى سلم الوظائف الإدارية. ولقد JB‏ الرؤساء الليبيون» بعد أن خسر المشويش 
عرش مصرء Éin‏ فى إمارات مستقلةء زاد استقلالها أو UG‏ أو تابعة للأسرات التالية 
(ويخاصة الأسرة الرابعة والعشرين التى كانت هى الأخرى سايسية الأصلء أى ذات 
أصل ليبى بعيد). وأصبحت Loge‏ "رئيس (Le)‏ عندئذ وظيفة رسمية» مثل Lage‏ "رئيس 
الكلدانيين" التى تحولت تدريجيا إلى وظيفة فى المنطقة السفلى من الرافدين. 

وحدث نفس الشىء بالنسبة إلى الأدا adda‏ والناسيكى nasîku‏ والبيلبيتى bêl-‏ 
biti‏ أو الرايخالسى rab khalsé‏ البابليين: والشارانى Sharranû‏ الماريين: والرايكيسير 
rab kisir‏ أو sharratu gil Lill‏ الأشوريين » وقد تحدثنا عنهم فى هذه الدراسة Gif‏ 
نصب كل واحد منهم على رأس إقليم sf‏ على رأس جيش فى bass”‏ المملكة التى كان 
يعيش فيهاء حيث أصبحت تسميته القبلية تدرتجيا Gil‏ بيروقراطيا O°)‏ 

كانت عملية تطويع القبائل الأجنبية يدمجها فى مؤسسات الدولة عملية تطابق 

الآلية المنطقية لتحويل القبائل القومية إلى دوائر إدارية وإلى فرق عمل أو مقصورات 
دينية. وفى مصر نجد أقدم مصورات تمثل مواكب عسكرية أو بحرية uaii‏ 
بالرموز emblèmes‏ القبلية (ريش نعام أو ريش صقورء رأس بعض الكواسر أو 
الوحوشء تمساح e‏ إلخ) ونجد أحدث المصورات تظهر حملات عسكرية كبيرة يتوزع 
المحاريون فيها على فيالق يتسيد كل فيلق منها إله من الآلهة الرئيسية فى مصر. 
وعندما رسمت الأقاليم (المديريات) - الأنومات nomes‏ - بغية تحديث الإدارة تسمت 
بتفس التسميات الطوطمية التى كانت سائدة من قبل فى أراضيها. ولدينا ثلاث لوحات 
حجرية يرجع Giles‏ إلى العصر الجرزى gerzéenne‏ أو العصر السايق على الأسرات 
تبين أصل المنظومة العسكرية والإدارية المصرية. فى لوحة الملك الجنويى الملققب 
ب "اسكورييون ن" العقرب Scorpion‏ تری ssl‏ الطوطمية لقبائل الشمال معلقة فى 
رموز emblèmes‏ قبائل الجنوب. وفى لوحة نارمر ترى على مقرعته قوات فرعون 


فى مسيرة استعراض يعد النصر خلف أريعة من Une‏ الألوية: ونتبين طائرين (أبو 
قردان وصقر)» ابن egs‏ ومشيمة بحباها السرى. 

وفى اللوحة الحجرية المسماة "الليبية' نجد تجمعات ما زال النقاش يدور حولها: 
هل هى معسكرات لفيالق حملة فى أرض معادية أم مدائن جرى الاستيلاء عليها فى 
سياق توحيد البلاد؟ وفيها تمطان من الرموز جمعا «La‏ فى داخل حيطان السور حيث 
sse ae‏ الشاغلين بمربعات مجموعة» نجد رسما هيروغليفيا سحيق القدم (جعران» أبو 
قردان» قردوح» بردى» ويصفة خاصة: (IS‏ يمكن أن يكون مستهل اسم مصرى أطلق 
على كل تقسيم. وهناك تحت التحصيتات طوطم يبدو أكثر Lead‏ يمكن أن يكون شارة 
الفيلق (طوقان (OM)‏ أو صقر أو صياد أو ببغاء تسلية فوق مرتكزه أو عقرب أو أسد). 
وفى رسوم زخرفية ومصورات أخرى وجد الباحثون : Glad‏ وقناعًا أفريقياء وريش 
ala‏ وغريفون griffon‏ برأس ص قرء وجبالاً معلّمة فى الأفق» والعاصفة والبروق» 
إلخ (0A)‏ 

ومن الممكن أن تكون التقسيمات المؤسسية فى جزء منها منقولة Si‏ مطابقًا عن 
تقسيمات Li‏ سابقة. ومن المحتمل أيضًا أن يكون إصلاح على طريقة 
كليئسشينيس(5*) Kleisthenês‏ قد أحدث ue louis‏ فى خريطة التقسيمات الأنسابية 
والطوطمية وفى (t) Latine‏ هكذا اتخفض عدد الرموز القبلية لقرق العمال فى 
ساحات العمل Gil‏ حكم الأسرة الثائية عشرة من NY‏ إلى ٤‏ كما حلت أرقام محل 


(o۷)‏ طائر له منقار وردى Lil‏ اسمه بالفرنسية toucan‏ . (المترجم) 

. Emery, 1961, p. 43, 45, 117 انظر‎ (04) 

)04( هو كليئسثينيس Kleisthenes‏ ويتطقونه بالفرنسية كليستين ويكتبونها Uys Ja, « Clisthène‏ 
وسياسى أثيتى من النصف الثانى للقرن السادس قبل Aall‏ يعتيرونه مؤسس الديموقراطية فى أثيناء 
ققد خلع الطاغية هيبياس فى عام 0٠١‏ ق. م. وسعى إلى تطبيق قوانين سولونء فثار عليه الحزب 
الأرستقراطى ومن ally‏ وتمكن من عزلهء إلا أن ثورة شعبية ردته إلى السلطةء فنقذ إصلاحاته 
الديموقراطيةء وشملت هذه الإصلاحات تصحيح أوضاع الأجاتب والعتقاء والقبائل» وأصبح مجلس 
المواطنين صاحب السلطة العلياء إلخ . (المترجم) 

- Hoffman, 1980, انظر هوفمان 30-31 .م‎ )٠١( 
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الكتابة التبيينية - الإديوجرامات idéogrammes‏ - لكى توارى الأصول القبلية Li OY‏ 
كان الأمر فقد أقام المصريون القدماء على استخدام مستمر لكلمة ( تقايلها بالفرنسية 
«clan‏ (ننقلها إلى Las yall‏ عشيرة أى عصبية)ء وهى كلمة من حقبة امتدت من الأسرة 
الثانية عشرة إلى العصر القبطى. وكانوا يعبرون بذلك عن التسلسل الأتسابى الآبائى 
التراتبى للقبائل الليبية أ الفلسطينية أو قبائلهم الخاضة CO)‏ ويعتبر الإبقاء على 
منظومة قبلية أصيلة موازية لمنظومة مؤسسية أكثر حداثة فرضية أقرب إلى التصديق. 
Ci‏ كان الأمر فقد بقيت التقسيمات القبلية جزئيا حتى بعد تلاشى المنظومة التى شهدت 
نشأتهاء وتلك علامة دالة على أن الشعب الذى شهد هذا التطورات شعب لم يكن يفكر 
- وهو ينظم العالّم Gages‏ بأنه أكثر الشعوب تحضرً - فى أنه قد تخلص من أصوله 
اة | 


فن تطويع الآخرين 
ولائم وقرابين 


كان الملوك الأشوريون والبابليون والماريون (أبناء مدينة مارى) والمصريون على 
صلة وثيقة برؤساء القبائل الذين ظلوا مرتبطين ببنيتهم الاجتماعية الخاصة. ومنهم من 
كانوا من ذوى القربی. Uy‏ لم يكونوا يستطيعون إخضاعهم» فقد كانوا يتفاوضون 
معهم فى حدود تستعير ما تستعيره من أسلوب عمل دولة ما (تجنيدء مكوس» Beet‏ 
التزامات» تعداد الخدمات المقدمة) كما تستعير من العالم القبلى (أخذ الرهائن - 
رعوس حيوان أو شخصيات أو أصنام إلهية - pis‏ جزية؛ ولاء جماعى). وحيث إنهم 
لا يصلون أبدا إلى دمج الغزاة المحتملين جميعًا فى نسيجهم» فإنهم يحاولون أن 
يجعلوهم يعتنقون مبادئهم السياسية. والدول إذ تواجه الخطر الدائم المتمثل فى البدو 


Ann M. Roth, 1985, p. 168-176 et 264-284 انظر‎ (15) 
Franke, 1983, انظر 181-203 .م‎ 00 
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تحاول أن تستخدم كل أساليب التطويع الممكنة لوضع نهاية للمنازعات» والأعمال 
الانتقامية» والحروب الداخليةء والقزوات ٠‏ باختصار وضع نهاية Jaial‏ البريرية من لدن 
عالم فى طريقه إلى التحضر. 

فالخط الفاصل بين المكان البريرى والمكان المتحضر أقل وضوحًا مما يتوقع 
الإنسان, فالحدود EÓ‏ لأنها تعتمد على اتفاقات الولاء المؤقتة التى تعلنها جماعات 
idii‏ تعبر خطوط الترسيم القاصلة بين القوى القائمة. فلا يزال مفهوم "أراضى 
الدولة" عائمًا. والملوك يتكيفون مع هذا الوضع بأن يعلنوا سيادتهم على منطقة ما 
Lasai‏ الجهات الأصلية الأربع» ويكون عليهم فرض احترام سيادتهم على خير ما 
يقدرونء chal‏ عن أن يكون شخصهم هو الثمن. ولهذا نجد الملك يتنقل شخصيا 
ليجمع دلائل الاعتراف الواقعى بسيادته الاسمية. gag‏ بغية Jaa‏ اتفاقات الولاء 
المعلنة als‏ يحاول أن يكرسها دينيا OG‏ يعبر الأراضى التى يفترض أنها تحت 
سيادته عبورًا باسم دين مهيمن يؤكد أنه خادمه. 


الأضاحى والمواكب 


تؤكد المواكب والحج بالأسلوب الرمزى Toles‏ على التراب لا تكفى الاستعراضات 
لإقامتها بأسلوب أكثر رجولية. ونحن نعرف فى بلاد الإغريق عندما كانت مقسمة فى 
let‏ المصعة إلى مدن sine‏ مدن الأهمية السياسية 2 اكحسيتها الراك 
ee a LE PE‏ رة le DE E‏ الريتة :فقن wl)‏ د 
أقيم على تخوم الأراضى» معبد يؤتمن على قرابين تقدم إلى رب أو أرباب تجمع 
شخوصها آو تضم الهمجية والحضارة؛ الخصب الطبيعى للأرض والخصوية الثقافية 
النساء» محققة بهذا المرور بين alle‏ اللامواطتين (عذارى أو بات لم càls‏ المراهقة, 
أغراب أتوا للإقامة منذ قليلء شعوب الجوار) ويين عالم المواطنة ("). وكما حدث فى 
Ke‏ قبل الإسلام كانت كل مجموعة دينية تمارس هنا شعائرها الخاصة بها: وهذه هى 


De Polignac, 1995 انظر‎ (1) 
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حال إفسوس Ephesos‏ قى القرن الثامن قبل الميلادء وكانت مستعمرة متصلة بشعوب 
Lusi‏ الصغرى. ففى مزار أرتيميس Artémis‏ قرب المدينةء المتجه نحو الغرب» كانت 
تجرى شعائر المرور محولة المراهقين إلى مواطنين» كما كانت تجرى شعائر تقديم 
الأضاحى يقدمها زوار شرقيون (كيميريون of ) cimmériens‏ حتى ساميون) على 
هياكل ملحقة بالمزار المقدس موجهة نحو جهات أصلية مختلفة )09 ولم يكن بد من 
انتظار حملة كريسوس Crésus‏ (قارون) C)‏ لكى يتحول كل هذا فى مجموعه إلى 
مزار ”أرتيميسيون" Artémision‏ المنيف» المسورء المىحد(') . ولنا أن نفهم أن الوحدة 
الشعائرية للأراضى فى العالم الإغريقى العتيق سبقت الوحدة الثقافيةء وأن إقامة 
الوحدة السياسية كان لها فى البداية المعنى الواسع جدا لرابطة أفقية تضم تجمعات 
بشرية مبعثرة جغرافيا وتكتل رأسى يضم مجموعات مرتبة هرميا. أما صورة مدينة 
تكون منذ ذلك الحين فى أيدى مجموعة متجانسة من رجال بالغين يُتَصور أنهم 
السكان الأصليون يديرون أمرها وحدهم دون تقاسم انطلاقًا من مجلسهم الذى ينعقد 
فى مركز المدينة يمعنى ال polis‏ فهى صورة جاعت فى وقت متأخر. 

والحج الرافدينى يشبه gall‏ الإغريقى» وإن اختلف عنه فى أنه لا يربط معبدًا 
. مركزيًا بمزار هقدس ريفى أو العکس» بل یربط مزارين مقدسين حضريين متباينين فى 
الأقدمية معًا . وكانت كل مدينة سومرية تمنح نفسها إلهًا تدخله فى مجمع الآلهة 
البانثيون القائم. فى عصر الأسرة الثالثة بمدينة أور Ur‏ »عندما غدت هذه المدينة هى 
المدينة الأكثر حداثة بل والأكثر قوة أيضًا » أصبحت المواكب هى وسيلة التوحيد 
الرمزى لأراض كان فيها كل dll‏ يعقد مجلسه على تراب وطنه بأن يسيّر على صفحة 


(NÉ)‏ شعب خراقى ذكره هوميروس . (المترجم) 

DêMÊter inas (10)‏ و أرتيميس Artémis‏ الريتان الخاصتان بالوساطة بين الطبيعة والثقافةء بين 
الطقولة واليلوغ لهما صفات نجدها مختلطة لدى الرية السومرية Innanna LLI‏ والأكادية عشتار 
Ishtar‏ (ومنها أتت الرية القينيقية Ashtart‏ أستارتى (Astarté‏ 

)11( كريسوس هو آخر ملوك ليدياء وكان مشهورًا بالثراء» pay‏ الاسم إلى قارونء وليس badi‏ عن 
شخصية قارون الحقيقية شأتنا هتا . (المترجم) 

De Polignac, 1995, انظر 92-93 .م‎ (AV) 
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منطقته كلها Cire‏ ربانيا. وهناك ميثة تحكى أن -ÓL‏ سوئین agi Ul Nanna-Su'en‏ 
Ur‏ (التى هی أكبر المدن) قام بزيارة إنليل Entit‏ (أكبر آلهة مدينة تیپور (Nippur‏ 
~LEG Spe ately‏ شون الطويل على GIS) pgill Latics‏ راس الوک dues‏ آل 
أوروك Uruk‏ فى الوقت الذى كانت مؤخرته لا تزال فى 'لارسا" (Larsa‏ وتوقف فى 
الخمسة مزارات فى طريقهء فنزل على التوالى موانئ أنيجى Énegi‏ « ثم لارسا Larsa‏ 
( التى كانت تبرر التحول) ثم أوروك Uruk‏ وسوروياك Surrupak‏ وتومال Tummal‏ - 
وفى كل محطة كانت الرية المحلية تلك التى لم تكن تبرح معبدها ("hë‏ تستقبله أحسن 
استقبال Gaye’)‏ يا مركب أبى!”) وتحاول أن تأخذ لنفسها القرابين الموجهة إلى نييور 
sii’)‏ اتجهت فوق سطع المركب نحو احتياطى الدقيق ... واقتريت من دن البيرة فشدت 
بيدها السدادة المصنوعة من الشمشاد”) دون أن تنال ali’) Bat‏ تنزل لها المركب عن 
حمولتها') oasis‏ تصل المركب الأميرية إلى نييور Nippur‏ حيث يأمر -ÓG‏ سوئين 
Nanna-Su'en‏ بالأيواب أن تفتح معلنًا جزيته التى حصل عليها يعد أن يعطى 
toi Gl yl‏ 

"افتح المعيد يا يواب ... 

وسأعطيك هدية 

US‏ ما على مقدمة المركب 

وسأعطيك نفحة الوداع كل ما على مؤخرة المركب 

فسعد البواب كل السعادة وقتح المعيد !" 

وقبلت القرابين بقبول Gus‏ ولدينا من الأسباب ما يجعلنا تعتقد أن صنم all‏ 
أور Ur‏ كان فى الواقع — سواء رافقه ملك هذه الأسرة الشابة أو لم يرافقه - ينقل على 
أرض المملكة صاعدًا مسار القرات القديم نحو مدينة نيپور Nippur‏ المقدسة OA)‏ 


)1( انظر 128-142 .م ,1989 Bottéro, Kramer,‏ (زيارة LG‏ سوئين لمدينة نييور) ويتطيق الكلام 
كذلك على العصر الأشورى. على سبيل المثال توكولتى- نينورتا الثانى Tukulti-Ninurta I!‏ شارك 
شخصيا فى الشعيرة المهمة للملكية البابلية وراقق صنم الإله ماردوك فى أثناء موكب العام الجديد 
بمدينة بابل" عندما saci‏ بناؤها على يد إيسارحادون بعد أن كان أبوه سيناشيريب قد خريها؛ وطالب 
إسارحادون بتصيبه فى الأعمال (انظر 43,67 .م ,1984 -(Brinkman,‏ 
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Lil‏ أن ملك أور ۲لا لا يتلقى جزية بل يسير فقط رمز شرعيته صاعدًا مع مسار النهر إلى 
منابعه فهو ما يؤكده اتجاه الموكبء وغياب المبادلات بين Gall‏ المراحل والمحطة النهائية 
للموكبء والمحاولات المحلية للاستيلاء على المواد الغذائية يدلاً من الإضافة إليها. 

وهناك ميثة سومرية أخرى تشدد على أهمية الحج فى تعليم الأراضى (الخاضعة 
للسيادة) . وهنا أيضًا يذهب لابن" إلى “Cai‏ (إنكى Enki‏ يذهب إلى إنليل (Entit‏ 
وحتى فى غياب رياط مولد فعلى فإن ألفاظ القرابة المستخدمة مجارًا تبين أن الرحلة 
والقرابين تمثل حركات ولاء لا يمكن أن يتخلى الملوك عنها حيال من هم أعظم منهم. 
يرحل إنكى من مدينة إريدى Eridu‏ ميممًا شطر مدينة Nippur yai‏ وهى مدينة Jai‏ 
Gsi‏ ولكنها أصبحت أكثر قوة. ومزار yt!‏ مثله مثل مزارات المدن الإغريقيةء يحقق 
المرور بين العالم المتحضر والعالم الهمجى. هذا المزار الذى يقوم بين شواطئ غريبة 
ialla‏ وجدياء من Lal‏ وبين طبقة مياه عذبة جوفية وأنهار ومستنقعات غتية بالأسماك 
من ناحية ثانية » يرمز إلى الأصول البعيدة أو الخيالية للمدينة» إلى العصر الذى كانت 
فيه مدينة إريدى أهم من مدينة نييور (وهى مدينة جديدة أصبح من الضرورى الآن 
تأدية قسم الولاء لها). ولهذا الغرض يحمل Sil‏ معه كل ما يلزم لإقامة وليمة لإنليل 
(تماما مثل نانا - سوبين Nanna-Su'en‏ فى القصة السابقة) . ولكن مقامه الرفيع 
لا يسمح بمزاحمة: فلم يكن هناك سنافس طماع Goes‏ على أن يدس تقفسه dias‏ 
وبين إنليل Y)‏ الربات المحليات ولا البواب العنيد) ويتصرف إنكى على اعتبار أنه رب 
البيت فى قصر Cul‏ فيجلس الضيوف إلى المائدة Gab‏ لخطة دقيقة صارمة. 
Gulia’)‏ آن An‏ فى الصف الأول وأجلس إيت Et‏ مع إنليل Enlil‏ قرييًا منه» ثم أمر 
بإجلاس 555 Nintu‏ فى مكان الشرف. واتخذ Anunna GAYI‏ مكانهم بدورهم ...'). 
ورفع إنليل الطاس لشرب نخب على شرفه. علامة على أنه يقبل التكريم ويجعل 
التحالف رسميا. 

والميثتان فيهما معلومات مفيدة clan‏ فهما تصقان العلاقات بين مركز سياسى 
وبين مركز دينى» وكذلك بين مركز حضرى Gary‏ هوامشه. والأراضى السومرية تمتد 
من إريدى (قرب مصب الرافدين) إلى نييور Nippur‏ (قرب اتصالهما). وتعلّم معايد 
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هاتين المدينتين حدود دولة أصيحت تتمحور حول أور. وستلعب المزارات العديدة 
بالمستعمرات الإغريقية فى صقلية فى القرن السابع ق. م. (وهى أيضًا تقع على 
عيون OY‏ وأنهار وسواحل (V)‏ فيما بعد نفس دور تعليم حدود أراض آخذة فى 
الامتداد وأماكن تثاقف للسكان الأصليين الذين دمجوا تدريجيًا فى المدن الهيللينستية. 
وسنجد الأمراء الإغريق فى Faina‏ مثلهم Jia‏ السومريين ناذًا- سوئين «So‏ 
يتنافسون فى الكرم والسخاء ويقدمون قرابين من البرونز(""). 

ولم يستطع أكثر حكام Gall‏ همة وحمية r‏ أو لم يردوا « أن يسيغوا أو يقهروا أو 
يبيدوا الثقاقات السايقة كلية. فالتمسوا السبل لدمجها فى مجتمع AU‏ بالتزعة 
التوفيقية. وتحول العنف الناشى ىن التقاء شعبين إلى مواجهات رمزية بين رؤسائهماء 
حيث اتخذ الدين موقعا بين الحرى والسياسة. وعلينا أن نضيف إلى الفكرة المتواترة 
عن التحكم العسكرى سمة تحكم تعاض أ:ى فى AST‏ الأحيان إلى اعتبار استعراضات 
القوة Lasse‏ القائدة. هكذا نجد فى منظومة danse‏ من ضروب الولاء المتعددة أن 
التصديق المتقاسم والمعايشة يحلان محل الغزى » وأن الهيمنة الرمزية لا تستتبع الهيمنة 
على الأراضىء» وأن Gall‏ المهذب أو القربان الشعائرى يقومان مقام المراسيم 
والأحلاف. وليس هناك ما يمنع من أن نتخيل أن المبانى الدائرية التى عثر عليها 
الأثريون فى بلاد الرافدين أى فى بلاد الإغريق ولم يعرفوا وظيفتها كان دورها يتمثل 
فى تركيز كل هذه الأبعاد جميعًا: نقط مراقبة البرابرة (قلعة» برج مراقبة)» مواقع 


)14( انظر De Polignac, 1995, p.120‏ : “الريط العام لهذه الأماكن الشعائرية الصغيرة بيتابيع 
مائية يبين أن السيادة على الماء هى المكمل للسيادة على الأرض من أجل تكوين المكان الذى ستمارس 
فيها معايير الحضارة الثقافية والإغريقية" 

(V-)‏ نفس المرجع السابق. ص 170 : العالم الخارجى الذى يحظى Last‏ هكذا بالاحترام هو فى كل 
الحالات المكان الذى لا يخضع للوائح الحضارة el GM‏ هو مكان لا تقوم فيه علامات للاستدلال » أى 
قد يكون هو البحر". وسواء كانت المنطقة التى نعنيها هی خليج تارنتو (جنوب Tarantola‏ ) أو 
galà‏ اليصرة (ونحن نشير إليهما بأسمائهما (ULAN‏ فإن النهر هنا يتصورونه على أنه اتيثاق متجدد 
لينابيع الأصولء لا على أنه مجرى من فرع البحر (انظر ص AYN‏ مثل نافورة أريثوسا Arethousa‏ 
ونهر القيوس (Alpheios‏ - 


. ٠١١ انظر المرجع السابق» ص‎ (VI) 
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شعائر توفيقية (مزار دينى صرحى غير حضرى)» أسواق (سراى القوافل)» أماكن 
الاستقيال (دور الضيافة)ء allaa‏ حدود الآراضى الحضرية. هذه الأيعاد كان من 
الممكن أن تكون منتشرة على مساحة تيدأ من المركز وتخرج إلى مسيراته. ومبنى 
الثولوث 450105 فى غاورة Gawra‏ كمبنى الثولوث فى GST‏ مثل المبنى المركزى. ومركز 
تشارى Toharou‏ الحدودى على الحدود الغربية لدلتا النيل هى فى الوقت نقسه "حصن" 
وأغرفة مصفحة" أو "مخزن مختوم" V)‏ » ومبنى تل رزوك الدائرى فى شرق يلاد 
الرافدين تشهد على أهمية SLU‏ الحدودية. ومبنى تل رزوك الدائرى مخروطى القطاع 
تم الكشف عنه فى شمال شرق العراق. والمبنى شكله ظاهريا مثل المقبة التى توضع 
قوق صحن Bit‏ حرارة الطعاح فى المطاعم القى pads‏ الإنسان audi‏ فيها اليو وقد 
بنى من الطوب اللين المشكل باليد فى قوالب خشبية والمجفف فى الشمس (والطوية لها 
أربعة أوجه مسطحةء dagg‏ محدب) والمبنى فى تصميمه أكثر تعقيدًا بكثير مما توحى 
المواد التى استخدمت فى تشييده. بل هو على درجة مفرطة من التعقيد (") « ولذلك 
لا يمكن دون شك أن يكون هن إنجاز رئيس قبلى ولا من رئيس حربى مفترض تحقق 
له ثراء » فما كانت لأى منهما القدرة على أن يجد فى بيئة قاحلة إلى هذه الدرجة 
مهندسًا معماريا له هذه العبقرية. وتصميم المبنى يوحى بانتسابه إلى مدينة نائية لديها 
مركز مراقبة ©") أغلب الظن أنه نقل نقلاً متطابقًا فى بقاع أخرى داخلة فى دائرة 
تأثيره على يد فرق من الفتيين المتتقلين بين ساحات التشييد النائية. i‏ 
فى هذا المبنى الغريب الذى يرجع تاريخه إلى الألفية الثالثة ق. م. وجد الباحثون 
بقايا حيوانات من فصيلة الخيليات, لا من الماعز أو الغنم التى كان المتوقع أن تكتشف 


(YY)‏ اتظر 153 .م ,1990 Valbelle,‏ . قبل أن يصبحا قرعوتين كان أول الرعامسة وسيتى الأول على 


(VT)‏ كانت قبابه مصممة لتقاوم ضغوطًا أكثر يكثير من تلك التى يحدثها sse‏ قليل من الحراس 
(انظر 98 ,96 .م ,1990 (Baer,‏ 


(V£)‏ انظر ماكجير حييسون 103-119 .م ,1990 McGuire Gibson,‏ . كان ماكجير جيبسون يترأس 
فريق جامعة شيكاغو فى الموقع. 
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هنا لو كان المبنى من قبيل دور الضيافة القبلية التى كان يمكن أن تقدم فيه أشهى 
قطع من لحوم الماعز والضأن إلى الضيوف العابرين الذين يولم لهم على حساب 
تضحيات ثقال يتحملها السكان الدائمون (©"). وتدل المؤشرات كلها على أن المكان 
كانت تسكنه عصبة من الرجالء ليسوا من الكهنة (فلم يكتشف الأثريون هيكلاً 
شعائريا) وليسوا من المحاريين alé)‏ يعثر المكتشفون على مخلفات عسكرية) على الرغم 
من peal‏ كان لهم دور إدارى('") . ولعلهم كانوا يتولون أمر جمرك (ريما كانت تحفظ 
فيه منتجات على سبيل التأمين)ء أو وكالة (نموذج مبكر لسراى القوافل وإن كان الموقع 
بعيدا عن الطرق الرئيسيةء أو ريما محطة مرحلة بريد مثل تلك التى ستبنيها فيما بعد 
مدينة لاجاش Lagash‏ (حيث يتلقى سعاة البريد وجبة الطعام التى يحتاجون إليها 
لقطع المرحلة التالية") ). 

ويمكتنا أن نتخيل أن مثل هذه الأماكن التى تضم وظائف سياسية واقتصادية 
ودينية معا كانت أشبه شىء بالملاجئ فى أراض همجية؛ بمناطق محايدة بلا زاوية 
قائمةء حيث كان رؤساء الحرب يلقون أسلحتهم ليمدوا أيديهم إلى أدوات Lady‏ مشتركة 
مع من يمكن أن يكونوا غرماءهم. 

وفى مصر كان اللقاء بين السلطة المركزية وبين المحكومين فى البقاع النائية, 
سواء كانوا من المستقرين أو من اليدوء يتم أيضًا فى أثناء مواكب أو على موائد. 


(Ve)‏ انظر المرجع السابق ص NY‏ . ولحوم الحمر الوحشية والختازير وهى أكثر ندرة تشير إلى أن 
التموين كان له مصدر خارجى » أضف إلى ذلك أن رعاية الحيوان كانت فى هذه Uall‏ من شان 
الرجال لا النساء وأن التقسيم كان يتخذ شكل عدد قليل من الأنصبة المتطابقة. ولا يقايل هذا النظام 
الغذائى “الغالى' » قياسا على المقاييس المحليةء تأثيث داخلى فاخر يمكن أن يوحى يحضور شاعلين من 
مستوى اجتماعى أرفع من مستويات الدور المجاورة. ويدقع هذا مؤلف الكتاب - ماكجير جيبسون - 
إلى القول بأنه ليس من المتصور أن يغامر أى رئيس قبلى بالاستهلاك الباذخ الاستعراضى بين ظهرانى 


. McGuire Gibson, 1981, p.25, 157 انظر‎ (M) 

apa “كان فى سراى القواقل سكن لسعاة البريد ... وكان فيه‎ : Sigrist, 1986, p. 61,631 (VV) 
المديرء ومسئولون عن التخزين, وحمارة؛ ومسئولون عن‎ Sukkal يقومون على حراسة سكن ”السوكال"‎ 
النسوة الأمورو ات"‎ uang الكلاب‎ 
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والاختلافان الوحيدان بين مصر ويين بلاد الرافدين فى هذا الشأن يتمثلان فى أن 
البروتوكول يتخذ Gale‏ أكثر رسمية وفى أن استيعاب تباين الأصول أو المقدسات 
يبدو أكبر. كانت أفضل منتجات تربية الحيوان والزراعة وصيد البر وصيد البحرء من 
التقاسيم المحلية ومما تجلبه فرق الاستكشاقات النائيةء يجرى استعراضها فى جنبات 
الأراضىء تتولى السير بها كتائب من الحمالين والخدم وأصحاب الحرف (ويخاصة 
الجزارين) » إلى أن تنتهى بها إلى الأماكن المقدسة (المعايد والمقاير). والنقوش 
والكتابات الهائلة فى الأقصر والكرنك تبين المراكب المقدسة والتماثيل الإلهية والفراعنة 
وهى تيرح بانتظام أسوار المقصورات والمقار. 

ولا يكفى للحكم أن يجرى اختيار العارقين بحسب حقهم فى ولوج الأماكن الخفية 
التى هى مقار السلطة الدينية والسياسية: بل لابد من إخراج أصحاب هذه السلطة 
من مقارهم حتى يتنقلوا من pha‏ مقدس إلى آخر. وريما تكمن الأصالة الفرعونية فى 
الترميز المفرط للشعائر: فالمسار الذى يقطعه الموكب يحاكى مسار إله الشسمس 
الذى يقوم هكذا على نحو سحرى بامتلاك كل ما يوجد على الأراضى 
الجغرافية والكونية Vas gual‏ من أن يتم ذلك ماديا شاملاً مجموع الأراضى كما كان 
يحدث فى بلاد الرافدين ويلاد الإغريق. نجد هنا أن الحرص على الجدوى الرمزية 
للأعمال التى تجرى بغية الاقتصاد فى استعراضات القوة حرص وصلوا به إلى أقصى 
الحدود. 

يقدم لنا الموكب المصرى حلا لمشكلة كبيرة » هذه المشكلة هى كيف يتمايز حكام 
مدينة شرقية عن البدو فى المنطقة المحيطة بهم أو عن stall‏ فى أصولهم وأنسابهم» قى 
الوقت الذى كان فيه تبريرهم يمر من خلال التذكرة بأصولهم القبلية؟ كان على كل 
مطالب بالعرش فى الدولة الحديثةء لكى يكون مقبولاء أن يقدم الدليل على أنه يملك 
السلطة منقولة dull‏ من سلفه فى التسلسل الأسرىء أى من جده الملكى. لم يكن يكفى 
أن يقوم بتجسيد إله الشمس رعء بل كان عليه أن يثبت صلة قرابته بسليل مفترض 
لحورس (ولهذا السبب كان الفرعون يحمل فى وقت Casal saly‏ من حورس واسمًا من 
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رع فى سجل ألقابه CN‏ ). وكان تأليه رمز الاستمرارية القبلية على هيئة "كا" LÉI‏ 
وإظهار الآثار السياسية لإشعاعه فى الدنيا أمرا يفترض إقامة عرض شعبى موسمى 
هو : الموكب. والمحطات الست التى يمر بها الموكب فى مهرجان أوييت Opet‏ على 
المسار بين الكرنك والأقصر تكشف عن رسالتها العميقةء ألا وهى: أن الخالق متصل 
بمخلوقاته عن طريق وسيط هو اللكء وهو فى الوقت نقسه وسيط بين المكان الكونى 
ويين أراضى مصر. وكان الموكب يقف فى محطته الأولى أمام مقصورة 
كاموتيف Kamoutef‏ وهو ally‏ الأرباب وهو بالتالى والد "كا" النظير الخالدء وتقع هذه 
المقصورة بعد بوابة قدس أقداس موت Mout‏ يمثل الطرف الجنويى محراب الكرنك. 
وقبل ولوج حرم معبد الأقصر كانت تقف مرة أخيرة فى نهاية الطريق العظيم فى 
استراحة مثلثة حيث يبين تمثيل الشعب والوجهاء العاكفين على العبادة أن البشر 
مخلوقات الرب كافة يتاح لهم فى هذا المكان المكشوف فرصة المشاركة فى العيد Doug‏ 
جو من النشوة". والفناء - gia‏ وقد سور بعد ثلاثة قرون واكتنفته البوابة وقامت فيه 
أعمدة رمسيس الثانى, واتخذ هذا الشكل - JE‏ إلى نصفه Lii‏ العابدين الذين 
يصورون على صورة طيور ترقرف بجناحيها: وكانت السلطة الواثقة من نقسها إذ 
تصل إلى معبد الأقصر عبر النهرء لا عبر الطريق العظيم, تعرض نفسها على أية حال 
أمام نظرات شعبها الذى أقبل من الياب المقابلء ناحية المدينة. وعلاوة على هذا لم يكن 
تمثال الإله على صورة "آمون مين Amon-Min‏ (كاموتيف (Kamoutef‏ يوضع فى تاووس 
من الخشب المذهبء بل كان على العكس من ذلك ظاهرا مرئيا تمامًا "). فى اتجاه 
الذهاب نجد الملك 'يصاحب الإله فى تحركاته" من استراحة إلى استراحة على أكتاف 
اثنى عشر pas als‏ فى كل محطة » إلى أن ela‏ عصر أمينوفيس الثالث. فقد 
قام أمينوفيس الثالث بالرحلة عبر النهرء مضيفًا مركبه هى إلى مراكب آمون الثلاثة 


. Bell, Luxor Temple, 1985, انظر 258-259 .م‎ (VA) 


Bell, Les parcours processionnels, وانظر كذلك:‎ ‘YVo انظر نفس المرجع السايق ص‎ (V4) 
1986 


339 


المقدسة. ومركب موت (days)‏ ومركب خونسو (ابنهء الإله الشافى). كان هذا 
الأسطول يستعيد برحلته المسار الظاهر لكوكب الشمس» مجتهدًا فى صعود التيار دون 
نشر شراع. وكان الوجهاء يشدون المراكب بالحبال ويعتبرون هذا العمل الشاق 
شرفًا (). "كان الحشد المبتهج يتدافع Gide‏ وراقصًا على طول مسار يبلغ نحو ثلاثة 
كيلومترات". سالكًا طريق النصر بين المعبدين أى على ضفتئ fall‏ محاولاً - إن أمكن - 
أن بلمس المركب المقدس ملحا فى طلب تيوءة AY)‏ وعند العودة من الأقصر تحو 
الكرنك يقوم enon Serr‏ هذا المركب المقدسء وكأنما كان القارب المسطح 
صفحة عليها تمثال مستور لآمون» وكان القارب المسطح يقطر إلى السفينة LÍNU‏ تجره 
من مرسى إلى مرسى فى اتجاه التيار("*) . وكان الموكب كله عندما g ial‏ يستمر أحد 
عشر Lays‏ ثم زادت أيامه حتى بلغت الأريعة والعشرين فى عصر رمسيس الثالث. 
وكان pli‏ عند كل تتويج أو يوبيل» ثم quoi‏ يقام فى كل سنة قمرية. 

وعلى الرغم من اختفاء الجسور العائمة وأريع مقصورات من تلك التى كانت 
منثورة بين مقصورة كاموتيف والاستراحة التى بتتها حتشبسوت» فقد أتاح الفحمص 
الدقيق لهذه الاستراحة (التى اغتصبها رمسيس الثانى وأعاد بناعها) اكتشاف زخارف 
الملكة التى قام عمال رمسيس الفتيون بإخفائها. وأدى هذا الفحص الدقيق إلى GASH‏ 
عن أول LAG‏ معروفة "للتسعة أقواس" أى التسعة أقاليم فى الدنيا التى كان الملوك 
المصريون يؤكدون أنهم يحكمونها. عندما سيطر عليها أشد القراعنة إمبرياليةً لم تعد 
به dale‏ إلى وصقها فى محرابه» ولكن تصويرها فى زمن حتشيسوت كان بلا شك 


Murnane, 1986, p.23 انظر‎ (A-) 

Bell والمؤلف‎ « Bell, Luxor Temple, 1985, p. 273 انظر 27 .م ,1986 ,6300106 ؛ وانظر‎ (A\) 
الملك الأولىء وقد أصبح‎ LL يتصور الاستقبال الحار الذى يقوم به الحشد وهو ينتظر على مخرج المعيد‎ 
مهام الوساطة التى تقع على المراكب. والتماثيل‎ ۲۷١ YV. الملك مرة أخرى إلها؛ ويذكر المؤلف فى ص‎ 
والمقصورات التى تجعل لها النقوش "دور الأماكن التى ترفع فيها التوسلات وتسمع‎ «Li all 
الالتماسات".‎ 

Gabolde, 1986, انظر 28 .م‎ (AY) 
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دعاءً سحريا من أجل تحقيق غزو لم يكن قد اكتمل بعد (A)‏ فى هذه الأثناءء قى 
pune‏ لتونن MIEN‏ اتكذ ‘Sane‏ الأقصر المظهر الضخم المهيب الذى ألفناه اليوم. 
وأقرب الظن أن البهو الذى يحمل اسم أمينوفيس كان بهو الاستقبال (مارى (maru‏ 
الذى تتحدث Ge‏ النصوصء والذى كان فرعون - رع الأقواس السبعة - يتلقى فيه 
بحسب كلامه ما تحققه له كل البلاد من دخل» وكان كل سفير يتنافس مع نظرائه فى 
تقديم أغنى جزية Lais bas”‏ وأحجارًا نصف كريمة وحيوانات وزهورًا وخمورً” فى 
نقس الموضع وفى نفس الوقت الذى كان يجرى فيه تاليه ملك مصر OM)‏ . ولم تكن 
obi‏ الإجلال تُرفع إلى صاحب السلطة الإمبرياليةء وإنما إلى الوكيل الريانى الذى 
كانوا ينتظرون dia‏ فى المقايل ihlas‏ عادلة (أحيانًا فى الحال aïe‏ فى استهلاك 
الأطعمة المعروضة). ألم يوصف فرعون فى أقدم وألغز نصوص نعرفهاء ألا وهى متون 
أهرامات الأسر الأولى» تحديدًا بأنه "سيد الجزيات والقائم بتوزيع القرابين(*) "؟ . 
كان للمسيرات والمواكب والحج والقرابين والولائم إذن وظائف قريبة بعضها من البعض 
الآخر فى المجتمعات الأنتيكية: كانت وسائل لتأكيد سيادة على أراض صعبة التحديد, 
حدودها متحركة: Las‏ تقوم به من رحلة رمزية أقل تكلفة من الرحلة الفعلية؛ كذلك كانت 
أداة تبرير شرعى للمطالبينء وإشهار لمساندة الأجانب, وإعلانًا عن الانتماء إلى عالم 
متحضر ف مواجهة المنافسين والأعداء واليرايرة. 


مذابح ونهم 


وعندما لا يكفى الموكب الهادئ لبيان العظمة الفائقة فلا مقر من التحول إلى 
وسائل أكثر dusters‏ يؤكد بها من يستخدمها أنه يستطيع أن يكون أشد شراسة من 


(AY)‏ انظر 26 Bell, La reine Hatchepsut, 1986, p.‏ هذه الإشارة إلى شوسو Shosu‏ وهى واحدة 
من أقدم إشارتين مرجعيتين معروفتين إلى هذا الشعب المشرقى 'يبدو أنها تعزز الافتراض الذى سبق 
تقديمه عن وجود حملة عسكرية قامت بها حتشبسوت نحو سوريا /قلسطين T‏ 

Bell, Luxor Temple, 1985, p.275 انظر‎ (At) 

Lalouette, 1984, انظر 151 .م‎ (Ao) 
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البرابرةء chal‏ عن المبالغة من أجل إحداث مزيد من الرعب. ونحن نعرف فى الشرق 
القديم من أمر المذابح الحريية أكثر مما نعرف عن مذابح الأضاحى. ومع ذلك 
فالحملات المنتصرة التى يحكى GI‏ الشعراء عن أحداثها الجسام فما هى دلائل على 
انتصارات جديرة بأن تظهر على لوحات التاريخ بقدر ما هى أدلة على هزائم 
دبلوماسية تدلنا أسطورة الإشادة بها على مدى Le‏ كان لها من وقع أليم. كان المثل 
الأعلى السياسى للعصر يتمثل فعلاً فى العمل الصبور على جمع دلائل ولاء حكام المدن 
وشيوخ القبائل. وكان الحكام المحنكون هم الذين يصرفون شركاءهم عن التخلى عنهم 
وأعداعهم عن التعدى عليهم. وكانت مناورات التخويف لا تختلق قط عن تلك التى 
اتیعها الخيياروس Wivaros‏ : الذين كانوا فى عصر مضى مشهورين بشراستهم فى 
القتال وبأساليبهم التى اشتهرت بالوحشية»ء وأصبحوا اليوم يضغطون بأصابعهم على 
زناد السلاح النارى أو على سهام يطلقونها بالتفخ فى أنيوية السريكانةء ولكنهم على 
الرغم من ذلك كانوا يمضون Lay‏ أطول بكثير فى أحاديث طويلة من أجل أن LG‏ 
لأنفسهم عملاء ونسايب موثوقًا بهم تمتحن صلابة تحالفاتهم فى أثناء عمليات Y‏ 
بالثأر. فى هذه المساحات الشاسعة الضنينة التى تمظها صحارى الشرق أو الأدغال 
الاستوائية, يتخذ صرف الغريم عن قرار القتال أهمية أكير من العمل على 
القضاء عليه. هكذا نجد الملك الرافدينى والزعيم الخيبارى يرسل كل منهما 
مبعوثيه فى كل الأنحاء» ويكثر من اس SLT‏ أقاريه ويجهز نقسه دائمًا لتناحر 
يجن als‏ إلى ss Lau! uni oof due ut‏ ف GET‏ الأشيان إلى 
مواعيد لاحقة. والملك الرافدينى والزعيم الخيبارى يستخدمان مع محدثيهما 
نفس البلاغة المعهودة فى تهدتة الخاطر والتعزيم والتعويذ والاقتناع» يقولها 
الخيبارى شفاهة ويدونها الأشورى GLAS‏ وتؤدى عنتريات الزعيم الخيبارى 
والملك السامى نفس الوظائف. وطريقة JS‏ منهما فى التمثيل بالروس erally‏ 


agia )43(‏ حمر من أمريكا الجتويية من السفح الشرقى لجبال الأنديز الاستوائية كانوا يقطعون رقاب 
أعدائهم ويجقفون جلدها ويتحلون به علامة على الشراسة فى القتال . (المترجم) 
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تتشابه فى بشاعة اللغة الموجهة إلى اختزال هوية الغرماء من أجل احتوائهم, 
وتشويههم من أجل ضمهم إلى أتباعه 09 

وأعداء الأشوريين وقد جرى إحصاؤهم عددًا يطلق عليهم فى النصوص الأشورية 
اسم زیم يانى' «zim pani‏ أى "سمات الوجوه". ويرى جاتمارى دوران Jean-Marie‏ 
Durand‏ أن تلك "العيارة لا يمكن إلا أن تعنى سلخ sla‏ الوجه عن الجمجمة"(8*) . كان 
السومريون يكدسون الجثث si)‏ ريما العظام فقط؟) على هيئة تلال جنائزية (45). 1 
المصريون فكانوا يعدون الأعداء القتلى بجمع الأيدى مقطوعة. وكان من mee‏ 
القيام بهذا العمل لتقدير حجم التصر فى وقت كان فيه جمع المادة العضوية هو 
الطريقة الوحيدة التى يثبت بها المنتصر حيال الشكاكين الذين أمروه أو الرعية المرتابة 
صحة كلامه. أما الأسرى فقد كانوا agiglola,‏ يما Sas‏ آن delhi dau‏ محسوية": 
فظاعة أشورناسيريال Assurnasirpal‏ المحسوية الذى ثبت المهزومين بعد سلخهم أحياء 
بالمسامير على حيطان مدينتهم التى غزاها أو أعاد e (lagg‏ أو فظاعة سيناشيريب 
111 المحسوية الذى قضى على وجهاء مدينة لاشيش Gls Lachich‏ يموتوا 
ضحية التعذيب أمام أعين سفراء أورارتى (M) Ourartou‏ المرعوية » أو فظاعة الفرعون 
أمينوفيس الثانى المحسوية الذى حرق أسراه فى قلب خندق جماعى حفر يطول نهر 
العاصى Oronte‏ . حتى فى تلك الأزمنة البعيدة لايد من أن ارتعادة تملكت شهود 
هذا المنظر e‏ ثم تملكت من بعد قراء أو مستمعى قصته وقد أفزعتهم الفظاعة المقرطة. 


. Philippe Descola, Les lances du crépuscule, Paris, Plon, 1994 „bsi (AY) 

. Durand, Vainqueurs et vaincus, 1991, انظر 6 .م‎ (AA) 

(A4)‏ انظر 55 .م ,1983 Cooper,‏ وهذا هو ملك أوما Umma‏ فی فراره أمام جيش لاجاش يخلف على 
أرض المعركة iu‏ أعراش “pee‏ وعظام حماريها الذين كان عددهم الضخم يكفى لإقامة خمسة تلال 
جنائزية لدفنهم. وقى معركة مواجهة سايقة بين قوات ت المدينتين كان من الضرورى إقامة عشرين 3G‏ 
جنائزيا (ص (Fo‏ 

. Olmstead, 1918 انظر‎ (4-) 

(A)‏ اتظر صفحة 775 من Reade, 1979 LUS‏ وفيها يفسر URES‏ محقوظً فى المتحف اليريطاتى 
(BM 124 802 )‏ . 
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فما كانت هذه الفظاعة المفرطة Gad‏ عادياء وريما كانت مزايدة العنف إشارة إلى 
ثغرة. إلى ضعف همجية البدايات الأولى التى كانت تدعو بالضرورة إلى 
إفزاع النفوس لإعطاء انطباع بأن مرتكب هذه الفظاعات لا يزال قادرا 
على القتال القذر. ومن الممكن أن ارتكاب هذه القظاعات كان يتوالى إبان العام 
الأول لجلوس ملك غرير على العرش يسرف فى العنترية على الرغم من أنه لم يزل 
مستهدقا. يدعم هذه الفرضية قيام ميرتبتاح بقتل الليبيين الذين أسرهم 
قرب ممفيس ويتكديس جثثهم تلالاً فلم يكن قد مضى على اعتلائه العرش إلا خمس 
سنوات. 

وهنا نقيس الفرق بين هذه الأساليب والأساليب التى اتبعها شعب من أصل قبلى 
أقام فى مكان وزمان مختلقينء هو الشعب الأزتيكى» من أجل احتواء جيرانه؛ أو 
إخضاعهم. كان كل الأرستقراطيين المكسيكيين يأكلون لحم البشرء يأخذونه من 
أجسام الأسرى الذين أهلكتهم الجراح الشعائريةء حيث تتم التضحية بهم EDEL‏ 
قلويهم: ثم تقطع رعوسهم فى الحال لكى تعرض جماجمهم على بوابات ظاهرة للعيان 
ظهور درج الأهرامات المخضب بالدماء» تلك الأهرامات التى كان الكهنة يباشرون 
مهامهم من قوق قممها بكل ما أوتوا من قوة (والتى كانت أكثر استعراضية من طرقات 
القصور الأشورية التى كان حيطانها تعرض وحدها فيلم فظاعة الدولة البازلتى 
الضبامك) لم [aks‏ هم Cad‏ يتورعوق عن ayes‏ التعماء من نط اوكا الذين 
يقيمون معهم علاقات دبلوماسية إلى ممارساتهم الشعائرية المرعبة. وكانوا خلافًا 
للمعهود فى الشرق القديم لا يعتبرون هذه الممارسات مسرفة فى خرقها للمالوق أو 
مسرفة فى إغراقها فى اتباع القديم السحيقء بل كانوا على العكس من ذلك يعتبروتها 
أعمالاً متواترة ضرورية لإنتاج الطاقة الكونية ولتغذية شعب كان أكلة لحم البشر فيه 
يتضاعفون كانوا يعتبرونه Def‏ منطقيا » بل شديد المنطقية9؟؟) . 


. Christian Duverger, La Fleur létale, Paris, Seuil, 1979, انظر 256 .م‎ (Av) 
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judas,‏ الإنسان يتطلب أكثر من مجرد ألا Sty‏ النيئ» الذى لم cales‏ أو مالا 

يتبع شعائر مناسبة. إنه يتطلب علاوة على ذلك ” أن يأكل الإنسان من النباتات BUI‏ 
التى يزرعهاء والحيوانات الداجنة المذبوحة التى يضحى بها.... يتطلب نظامًا غذائيا 
يضع الجنس البشرى فى منتصف الطريق بين الحيوانات والآلهة ويرسخه بذلك فى 
هذا الوضع الوسيط الذى يحدد شروط وجوده الخاصة."") ' كذلك يتفق معه ألا يرتكن 
الإنسان على الحرص على أن يكون النصيب الذى يستهلكه كل واحد من صيد البر 
متناسبًا مع أهمية الموقع الذى يشغله فى تسلسل النَسّب القبلى» وهو ما كان يلزم 
الإنسان بأن يتناول خارج داره فى جماعة من الشخصيات العامة لا تقوم بينهم 
قرابة وجبة يفرضها واجب المواطنة يتناول كل واحد منها نصيه بالعدل والقسطاس 
بناء على توزيع تحكمه الطقوس. وفى هذا السياق نجد أن الحصر المسبق للمنتفعين 
يهدف إلى نقلهم من طائفة اللامواطنين إلى طائفة أعضاء ينتمون إلى مدينةء جديرين 
بان ينالوا مؤنتهم. وفى مارى كان الحصر يسمى "تيبييتوم” tébibtum‏ أى تطهير 
وتسجيل فى وقت «Lae‏ حسب مصطلحات تكشف الصورة التى اتخذها البدو الرحل 
فى نظر المستقرين )9 وكان الذين يحصلون على شريط عندما ينخرطون فى سلك ‏ . 
الجيش يجتازون بعد ذلك نوعًا رفيعًا Galu‏ من التطهير والتوزيع: فقد كان من حقهم 
أن يحصلوا على دهان Gly‏ يقدموا الثياب أو الهدايا فى حضرة ملك مارى نفسه فى 
أثناء ala‏ شاريم naptam sharrim‏ . وكان هذا هو الاسم الذى يطلق على وليمة 
عشاء تجلس لها معية الملك إلى مائدته أى على مقرية منهاء حسب مراسم دقيقة تسمح 
للمقريين من حرسه ومستشاريه وكذلك للشخصيات البارزة بالجلوس إلى جانبهء بينما 
كان الآخرون يأكلون راكعين ساجدين. وكانت هذه الطقوس الخاصة بالمائدة تتبع قى 
كل مكان يكون فيه الجيش تحت قيادة رئيسه. ولم يكن هناك من تغيير إلا فى أسماء 


. Vernant, 1979, p. 63 انظر‎ (4Y) 


[قلة انظر 27 ,6 Kupper, 1957, p.‏ : "كانت التيبيبتوم têbibtum‏ عيارة عن احتفال دينى يهدف 
إلى تطهير الحاضرين قبل تسجيلهم قى سجلات الجيش . 
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ضيوف الشترف بحتب المكان GIS)‏ السكان المستقرون أو الأجاٍ الحاضرون باعتيان 
الوا يمون الى lala‏ من السك سن وصباط القن لكين هذا 
"السابوم” sabum‏ )9( 


كان التنافس على الحصول على الرواتب العامة والتبارى فى تقديم القرابين 
وتوزيع الهدايا يلوحان كأنهما بديلان لفجور العنفء لأنهما يتحاشيان خزى دفع جزية 
هما بديلان عنها (NU‏ كذلك الأمر بالنسبة إلى صيد الحيوانات المفترسة: فالصيد 
الناجح يعادل الحرب المظفرة التى تستهدف بشرا يعتبرهم القائم بالحرب أقل تحضرا 
منه. ونرى فى مصر مثلما نرى فى بلاد الرافدين أن النقش والنحت يعظمان القضائل 
المدنية فى الصراع من أجل إخضاع البرابرة: وهناك خاتم من أختام أميتوفيس 
الثالث يشهد على ذلك» فعلى وجهه نراه يصيد الأسد وعلى الوجه الآخر نراه يقاتل 
أعداءه CV)‏ والنص المدون على الجعران التذكارى لأمينوفيس (Ma‏ يصيد الثيران 
الوحشية يشدد GUS‏ على القرابة بين الصيد والحرب à‏ فى عريته» مع الجيش كله من 
ورائه... أمر صاحب الجلالة... بان تحاط هذه الثيران الوحشية بسياج وخندق. 


)40( انظر 166-168 ,162 ,161 Lafont, 1985, p.‏ : ونجد — Cae‏ - التمييز "il all‏ السومرى 
أو الأكادى بين 'الجالس' wâshib kussim‏ والراكع للسجود muppalsikhum‏ . 


)41( يشهد على ذلك تعدد القرابين من أدوات الطهى وتناول الطعام والشراب (قدور. ثم باطيات الخمر عند 
قدماء الإغريق) فى القبورء وكانت القرابين من قبل عبارة عن دروع أو سيوف (انظر Schmitt Pan-‏ 
tel, 1992, p. 42-45, 57-59‏ ( ويرى قرنان )48 Vernant (1979, p.‏ أن الخديعة التى ديرها 
التيتان يروميتيوس ليخدع الإله الأوليميى زيوس حيث أخفى يعد تقديم القريان قطع اللحم يغلاف قليل 
الجاذبية ووذ ضع العظم فى غشاء من الدسم الشهى المغرى (مما يتيح للبشر أن ينعموا باللحم يعد أن 
يتعجل ملك الآلهة فيختار الأسوً وهو العظم المغلف يغلاف (g ÉA‏ تعتبر بديلاً للحرب بين الديتان وبين 
آلهة الأوليمب.. ثم يقسر يعد ذلك (ص ٠١‏ وما (Lasas‏ نص هيسيودوس Úrra‏ أن التناقس يحل محل 
المواجهة الصريحة:؛ وكان الناس فى زمانه يتنافسون فى Jis‏ الجهود بينما كان زيوس ويروميتيوس من 
قبل يتنافسان فى الذكاء. 

. Bonhéme, Forgeau, 1988, انظر 213 .م‎ (Av) 

. Aménophis 111,1993, p. 55 انظر‎ (4A) 
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وهب صاحب الجلالة فحمل على هذه الثيران الوحشية ...» وقتل Lapio‏ فى ستة أيام 
1 ثورا. وعلى الرغم من أن alai‏ أمينوفيس الثالث بالإحاطة بالثيران يطابق قيام 
أمينوفيس الثانى بالإحاطة بالسوريين (ضرب سياج» وحفر خندق» ثم طقوس الإجهاز 
التى تولاها فرعون أو أشرف (Leale‏ وعرف الملك كيف ”يفرق بوضوح بين ممارساته 
صيد الأسد ... وبين الاهتمامات العسكرية التى يبدو أنها قليلاً ما شغلته؛ على عكس 
الصيد ON‏ . وليس من شك فى أنه ربط بين الاثنين فى مناورة تهدف إلى تخويف 
القوى العدائية» على نحو ما توحى به آثار صيد محروس» حاقل بالأسود» على الحدود 
Magill‏ >( . ومن الممكن أن تفسر هذا العمل على أنه عرض لتزاوج ضدينى ails‏ 
بين سلسلتين من القيم: من تاحية؛ القيم البدوية التى تحفزها قوة المعارك 
الوحشية Gay‏ الحياة والموت الموروث عن شيوخ القبائل الأسيويين CV‏ أو زعماء 
الصيد الأفارقة CY)‏ ومن الناحية الأخرى: القيم المدنية التى يرفعها التسامح والمقدرة 
على المعاملة والعفو والحصانة وضبط النفس وإبدال القوة بالتنفير (أو التأثير 
السحرى). 

وها نحن نواجه ش كلاً جديدا من التعارض المركب فى المواطنة بين "الشباب” 
“all's‏ : فالبدوى والبالغ الذى لم يسمح له بحضور الوليمة العامة لم يصبحا 


. Valbelle, 1990, انظر 178 .م‎ (A4) 
يتصرف فى سياق‎ AM” ويرى المؤلقان أن‎ Bonhéme, Forgeau, 1988, انظر 216-217 .م‎ (\- -) 
شعائرى له تأثير سحرى بهدف استتفار قوى الضراوة التى تمثل هذه الحيوانات دعامتها". انظر فى‎ 
حيث يفسر المؤلفان منظر حرق الأعداء فى الكرنك على أنه يديل للحرق‎ YYY الكتاب نفسه أيضًا ص‎ 

الحقيقى. 

)1-1( انظر10-11 .م ,1985-1987 Gibson,‏ : عتدما يصبح رئيس قبيلة قادرًا على أن يطبق عقوية 
القتل على أقراد من خط أنساب آخر دون أن يفجر Gli GE‏ لم يعد Gas Les‏ بل أصبح ملكا Ñ)‏ على 
(lus JYI‏ 

)¥-\( انظر 200 .م ,1988 Bonhéme, Forgeau,‏ : يرى المؤلفان هنا أثرًا من Us tl”‏ الأفريقية 
السحيقة الحضارة المصرية". 
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بعد من المواطنين الكاملين. فالمواطن هو الذى يتناول غذاء أو يتناول عشاءه فى المدينة 
)01( وهو لا يؤسس نظاما ينقض على نحو مقايل للعالّم القبلىء بل يكتفى بأن ينظم 
صحراء البرايرة يقدر ما تسمح له قدراته F (VE)‏ 


Revue française de tas انظر فى شأن هذه السمات دراسة بقلمى أسهمت بها فى عدد من‎ (YY) 
- لموضوع المطبخ ومراسم المائدة والسياسة” ( ص 77/06-1545, يونية‎ Garai Science politique 
Déjeuner en paix. Banquets et citoyenneté en Méditerranée أغسطس ۱1۹۹۸ بعنوان‎ 
آى : تناول الغذاء بسلام. الولائم والمواطنة شرقى اليحر المتوسط)‎ orientale 

)٠١4(‏ انظر 1984 Brinkman,‏ وهذه هى الكلمات التى استخدمها المؤلف ص Y‏ فى وصف الوضع 
الأخير جدا من كل الفترة التى ندرسها هنا : "التشعب الثنائى بين مختلف شعوب بابل لم يكن يرتكن ' 
إلى المكان أو إلى نمط الإقامة (الحضرى ضد الريفىء المستقر ضد غير المستقر) بل إلى النظام 
السياسى الاجتماعى (القبلى ضد اللاقبلى). 
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الباب التاسع 


الأراضى الموعودة 


تحول السعى إلى الحصول على الولاء إلى فرض للهيمنة عندما اختّرع مفهوم 
الحدود التى 0105 بعلامات حدودية مادية التفرقة بين البرايرة والمتحضرين. حينئذ 
حدثت ضروب متزامنة من التبديلات: فحلت الضريبة محل الجزيةء وكانت الجزية قد 
حلت من قبل محل النهب؛ وتحاشى التجنيد اللجوء إلى الحرب» وكانت الحرب قد حلت 
محل الغزوات أو المنازلات الفردية؛ وانضمت المعاهدة إلى الاتفاقات الخاصة وإلى حلف 
أيمان الولاءء وترابطت مع تعميم لفكرة التحالف بين شعب وإلهه. حدث هذا كله محققًا 
ألوانًا محدودة من النجاح» وألوانًا متعددة من الرجوع إلى الوراء. واستخدامًا متزايد) 
لتفسيرات إلهية لما يطرأ على الهيمنة من ضروب التقدم والتقهقر. وأصيح البحث 
النشيط يستهدف منذ ذلك الحين obi‏ الرضا عن الهمة التى تنقذ بها رسالة مقدسة, 
وخاف الناس من العقويات السماوية التى تتنزل عند التهاون فى تنفيذ الرسالة 
المقدسة. 

واستمر نشر السلام فى العالم كما استمر السعى إلى امتلاك العالم. وعمل 
اختراع الحرب الباردة والاعتراف بالدول الحاجزة بين القوى العظمى على تخقيف 
نويات الحرب الصريحة. وأصبحت الدول العظمى Jolai‏ بناء على النديةء وتؤسس 
قواعد دبلوماسية أكثر فاعلية من التعامل مع زمر الغزاة .)١(‏ وقدمت قرون من الملاحظة 


)١(‏ انظر: 176 .م ,1990 Valbelle,‏ مع شعوب الرعاة أو شعوب البحر لم تكن الدبلوماسية تقدم أية 
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المتيادلة منذ ذلك الحين أسس تصنيف الشعوب طبقًا لدرجة القوة والحضارة التى 
بلغتها. من Gal‏ كاتت المفاوضات الجماعية تجرى مع البرايرة من أجل الوصول إلى 
حلول وسط شيه رسمية» وكان المفاوضون يقبلون بأن يتم استيعاب هذه الحلول الوسط 
على أسس فردية أو أسرية. ومن Lal‏ أخرى جرى إعداد ترتيب هرمى رسمى للأمم 
يتمشى مع متحضرى الاتفاقات الدولية. وهكذا دخل كل مجتمع معروف فى تصنيف 
وأصيح معروفًا هل يمكن شن حرب cale‏ وما الموقف الذى ينبغى اتخاذه تجاهه. 
فإذا كان الأشوريون المحدثون الشرسون قد لاح لهم من قبيل السلوك "السوى" 
ألا تأخذهم رحمة بالبدو - إلى حد تقتيل نسائهم وأولادهم - ققد صعب على 
البعض أن يطاف gulya‏ ملك عيلام على سن رمح ) gh)‏ أن يأمر رمسيس الثالث 
بإعدام أمير ليبى على الرغم من توسلات والد المنحوس() ). كانت الدول التى تدفع 
جزية لأشور (وهى دول أصغر منهاء أو أقل إثارة لخوفها أو أكثر بعدًا من جيرانها) 
عندما أصبحت فى منتصف الطريق إلى الاتحادات التعاقدية البدوية التى تعج على 
الدوام بالاضطراب والممالك الشرقية التى يمكن أن يدب التنافس بينها (بايل 
وآورارتو() وعيلام ومصر ) تعامل Bale‏ حسب إخلاصها التجارى. والبلد الذى يكون 
أجنبيا بحق سيعرف فظائع الحرب» ولكن أسراه سيحترمون. والوالى المتمرد سيختفى 
من الخريطة يعد أن يعانى أسوأ صنوف العذاب» ولكن أضعق سكان بلده لن 
يتعرضوا لهذا المصير() . 
وكان مشروع تشكيل العالم تشكيلاً سويا يستند إلى عقائدية تيرر قتال الأعداء 
فلابد من تغيير نظامهم الاجتماعى St‏ يصبح مطابقًا للإرادة الإلهية. هذه العقائدية 


. Reade, 1979, p. 333 انظر:‎ (Y) 


)*( انظر: 193 .م ,1990 Valbelle,‏ (المقصود هو الأمير ميشيرشير Mechercher‏ والملك كارير 
Karper‏ لا مجرد اثنين من شيوخ قبائل). 

Ourartou (¢) 

)0( انظر: 332-334 .م ,1979 Reade,‏ 
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هى تلك التى كان يجرى تصديرها فى صورة عدالة اجتماعية ونظام عام فى مقابل 
Gla‏ عمالة ومواد خام إلى عاصمة المملكةء سواء تم هذا التبادل المتباين كل التباين 
بين أشور والسهل السورى O‏ أو كان تبادلاً يربط مصر بالوادى التويى الأعلى MY‏ 
فى الحالتين جرى تقسيم الخارج إلى: خارج قريب وخارج بعيد. نجد أثر ذلك فى 
النوية التى مُصرت تمصيرًا LE‏ بينما ظلت فلسطين وسوريا أكثر استقلالاً 
فى عصر الدولة الحديثة: فكان والى النوية مخولاً صلاحية تشمل أراضى 
مقاطعات التعدين الثلاث فى مصرء واستطاع الضباط وكبار الموظقين من أبناء 
النوية أن يصعدوا سام الرتب والمناصب فى بقية وادى النيل» كذلك كانت 
التجمعات السكنية فى النوبة خالية من التحصينات شأنها شأن شبيهاتها فى 
مصر ذاتهاء ونمت العبادة الفرعونية فى أفريقيا حيث انفتحت أمام الجميع (يينما 
coll‏ فى Lui‏ تقصدورة على laced‏ التاضني العالتة Lay SEIA E‏ يون 
تردد أن نتحدث عن زحزحة الحدود الثقافية (ولا نقول الحدود القانونية (A‏ نحو 
الجنوب إلى ما وراء الجندل الرابع فى النيل gay‏ ما يمكن أن يقارن بمجرد تحديد 
إدارى فى الشمال الشرقى باتجاه نهر العاصى » فى تلك الناحية من العالم التى 
كانت تستخدم اللغة الأكادية لغة تواصل» استخدمها حتى gao‏ فرعون. LÍ‏ أن تكون 
هناك أشكال مختلفة غير متكافئة للعلاقات بين القوى العظمى فى الشرق القديم . 
وجيرانها ( فتارة يحكم هذه العلاقات القانون الدولى» وتارة تكون علمانية 
خالصةء وتارة تكون دينية صريحة) فهو ما يؤكد أن فكرة الإمبراطورية صانعةً للوحدة 
فكرة خادعة. 


Liverani,1979, انظر: 313 .م‎ (1) 
Frandsen, 1979 انظر:‎ (V) 


)4( انظر:54 .م ,1980 Leclant,‏ "قام سيزوستريس الثالث فى العام الثامن Jos)‏ عام MA-‏ ق. م. ) 
بتنظيم عبور الحدود الجتوبية لما يمكن اعتباره جنين إمبراطورية . 
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التحالف مع الشيطان 
معاهدات وحدود 


فى النصف الثانى من الألفية الثانية تقاطعت الطرق التجارية وتكثفت شبكتها. 
وخاف الملوك من أن يفقدوا تحكمهم فيهاء أى من أن يكون عليهم أن يسددوا رسوم 
jose.‏ مهينة. ولهذا تقاتلت القوى العظمى فى المكان المتوسط الذى يفصل بينها: 
فلسطين وسوريا ولبنان. وكثيرًا ما ظن الحكام e‏ حتى لا يتعرضوا لغزوء أن عليهم أن 
يأخذوا بزمام المبادرة. متحملين هكذا مسئولية خرق هدنة وحافزين على إشعال نار 
حروب مئوية. 

وكانت الدول الكبرى؛ وهى تنظر من منظور صراع محتملء تكثر من التحالفات 
وتحاول أن تبقى قنوات الاتصال بينها مفتوحة على الرغم من الظروف غير الملائمة 
للثقة: واتخذت المعاهدات شكلاً حديئًا وتعددت. وهناك بلا شك نص يرجع إلى عام 
٠‏ ق.م. يلزم ميسيليم Mesilim‏ ملك كيش Kish‏ ونظيره ملك لاجاش Lagash‏ . 
ولكن الأمر الذى يتسم بأهمية خاصة فى هذا التص هو الاعتراف بالحدود بين 
المدينتين فى Gude‏ "الاتحاد السومرى" e‏ وهذا إجراء سيكون لوجالزاجيسى Lugalza-‏ 
gesi‏ ملك أوروك Uruk‏ من أواخر الذين سعوا إلى تطبيقه حول عام YYY.‏ ق. م. (). 
بل يبدو أن هذا العرف نقسه ضاع فى أثناء ما يقرب من ألف سنة: فالوكالات 
الأشورية الإحدى والعشرون التى زرعت فى الأناضول (kâru)‏ كانت تعمل دون أن 
تعقد مع كل إمارة من الإمارات لحمايتها اتفاقية خاصة. (V)‏ وأقدم وثيقة اتخذت 
شكل معاهدة دولية حقا وصدقًا هى على الأرجح "معاهدة كوروشتوما .Kurushtuma‏ 
وكوروشتوما مدينة حيثية حصل سكانها الذين هاجروا إلى مصر على الجنسية 


Soliberger, Kupper, 1971, p. 91-92 انظر:‎ (4) 
Orlin,1970, انظر: 177-178 .م‎ (\-) 
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المزدوجة بناء على اتقاقية مكتوية ومعتمدة بين البلدين(١')‏ . وكانت الاتفاقية قائمة فى 
عام ٠۰‏ ق. م. فى زمن سوبيلوليوما Suppiluliuma‏ قبل أن يوقع خليفته - وهو 
مورسيلى الثانى || Mursili‏ - اتفاقًا دوليا مع المصرى حورمحب lias. O‏ الاتفاق هو 
الأ يشان E‏ في all‏ الاير ين Set‏ وكا ويلك AL,‏ 
ult) Hattusili m‏ المعاهدة التى تعتبر bA‏ أول معاهدة فى التاريخ, والصحيح أنها 
وقعت بعد مرور عشرات السنين من توقيع الاتفاقية المشار إليها). وندين فيما يبدو 
لحاتوسيلى هذا بشروح ذكية على ترتيبات قانونية ستعتبر حجة غداة معركة قادش. 
يشهد على ذلك نصان كتبا فى تاريخ واحد. 

أما النص الأول أو الوثيقة الأولى فيتخذ شكل خطاب يشرح فيه الملك الحيثى 
حاتوسيلى الثالث للك بابلی شاب (كاداشمان-إنليل (Kadashman-Enlil‏ المعاهدة التی 
és‏ 5 ضاع نص هذه المعاهدة ولكنها وقعت على الأرجح قبل 
۱۲۹۷-۰ ق. م. تاريخ جلوس كاداشمان- Kadashman-Enlil Jalil‏ المشار aall‏ 
على العرشء بل وقيل عام WAV‏ وهو التاريخ المحتمل للمعاهدة المعقودة مع 
رمسيس(") . من الناحية السياسية يلزم العاهل الأناضولى برسالته نظيره الرافدينى 
بإظهار المزيد من العدوانية حيال أشور التى يحوم حولها الشك فى أنها تؤجج نار 
الخلافات بينهما؛ فهى يأمل على هذا النحى فى أن يُضعف دولة ثالثة يقدر أنها خطرة 
احتمالاً. من الناحية القانونية يعدد الملك الحيثى بدقة لا مثيل لها الصعويات التى قامت 
بين شريكين متنافسين فى أثناء فترات حرب باردة. وييدى « على الرغم من التحالف 
الوثيق الذى قام بين أبويهماء أن حملة الرسائل المتبادلة لم يعودا يتنقلان بين 
المملكتين. كان الملك البايلى كاداشمان- إنليل يخشى من أنه بعد وفاة أبيه لم يعد 
يعتبر ندا لحليفهما الملك حاتوسيلى. قى رد على لومه يؤكد الملك الحيثى أن رسائل 
العزاء والولاء التى أرسلها ضيعت satel)‏ أن ألواحى لم 1335 عليك (“bi‏ ريما كانت 


(Sse أى مكتوب و‎ net-aa méty (بالمصرية‎ Green,1985, انظر: 313 .م‎ (45) 
Munrane,1985, .م‎ 41-51 et p. 82-87 انظر:‎ (x) 
. Oppenheim, Letters from Mesopotamia, 1967, p. 139-145 انظر:‎ (‘Y) 
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حاشية الملك البابلى الشاب قد كشفت أمرها )7 فى ذلك الوقت كان أخى لا يزال فى 
سن المراهقة")ء ولم يتردد وزيره "الذى لم يستخدم قط كلمة من SLK‏ الود واللطف”", 
عن إرسال رسائل جارحة إلى الملك الحيثى “قال فيها كل ما حلا “dl‏ كذلك وجه 
حاتوسيلى بدوره Last‏ إلى الملك كاداشمان- إنليل» فساله لماذا لم يكتب إليه من قبل 
عندما لم يكن لديه سيب للوم )* فقط عندما يقف ملكان بعضهما من البعض موقف 
العداء لا يعود ميعوثوهما يسافرون حاملين باستمرار الرسائل بينهما")؟ التبرة هنا 
نبرة شرح صريح ودود كما يقولون فى اللغة الدب أوماسية ("إننى إنما أستمر فى 
إرسال رسائلى إليك لسبب واحد هو أننى أحبك» بينما أنت, وأنت أخى, لا ترسل إلى 
(ail,‏ 


احترام المواثيق 

يعدد حاتوسيلى حججه فى خطاب حسن الترتيب موجه من رئيس دولة قديمة 
إلى مؤسس سلالة حاكمة kassite PLUS‏ مازال مطبوعًا بالأعراف القبلية. 
فالتذكير الدقيق ببنود الاتفاقات الدولية القائمة يكتسب قيمة المثل» حتى إذا كان نص 
المعاهدة السايقة التى يشير إليه صاحب الخطاب غير معروف لدينا. 

فهو يسجل بادئ ذى بدء أن التحالف pa’‏ أن علينا أن نقيم علاقات عداء كل 
bis‏ مع أعداء الآخر وأن نقيم علاقات صداقة كل Ga‏ مع أصدقاء الآخر(") ". وهذه 
العبارة المىجزة ليست جديدة LEY‏ نجدها فى أيمان الولاء التقليدية (مثل يمين الولاء 
(gill‏ حلف لأشورباتييال gie": Assurbanipal‏ سيدنا لن يكون حليفنا"). 
والمعاهدات الدولية تختلف عن الاتفاقات القبائلية (بين القبائل) فى نقطة رئيسية : فهى 


أجوم الثانى Agoum |١‏ عرش بابلء ويبدو أنهم اندمجوا قى البابليين . (المترجم) 
(Ne)‏ “أن يسالم الواحد ly)‏ الذين يسالون الآخر itti salmi sha akhames lu sa-al-ma-nu‏ 
(CAD, salamu , sens (2'), p.90)‏ 
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على الرغم من ألفاظ القرابة المجازية المستخدمة فيها لا تلزم الموقعين عليها وحدهم, 
بمعنى أن هذا يقسم على الولاء لذاكء بل aai‏ الدول التى يمها فى المعاهدة ممثلون 
متساوون» CI‏ يلتزمون باحترام الاتفاقات القائمة OV‏ : 

'عندما نكون» أباك وأناء قد أقمنا علاقات ديلوماسية بيننا وأصيحنا كالإخوة 
| المتحابين» فما أصبحنا أخوين ليوم واحد: أما أقمنا علاقات أخوية دائمة على أساس 
وضع قوامه الندية؟ لقد عقدنا بيننا الاتفاق التالى: ما نحن إلا بشر؛ فعلى من يبقى Ga‏ 
La‏ بعد موت صاحبه أن يحمى مصالح اين TATI‏ 

فالاتفاق المبرم بين الملك الحيثى ويابل يخضع لشرط يتمثل فى أن يحكم البلدين 
الخلفاء الشرعيون للموقعين (إذا لم تعترف بابن ملكك ملكاء Gags Ua‏ أن أخف 
لمساعدتك إذا Le‏ هاجمك lue‏ . هذا ما كتيه حاتوسيلى للعاهل البابلى). 
ويذكّر العاهل الحيثى هنا Gl‏ قوة الالتزامات الملتزم بها حيال بابل مرتبطة 
بدوامها GY‏ مدة صلاحية الاتفاقيات الدولية لم تكن دائمًا غير محددة. بل كانت تخضع 
أحيانًا لإعادة فحص دورى تقوم به الجهات الممثلة لكل يلد ( ا الشيوخ, مجالس 
الولاةء مجالس (all‏ التى كان لها أن تمدها من جيل إلى جيل OY)‏ . وفى 
حالات أخرى كان إلغاء التحالف تسهله صياغة الاتفاقات صياغة مفرطة فى البعد 
عن الدقة )04 


Gola,‏ للقانون القبلى نجد أطراف المعاهدة يلتزمون بأن يعاقبوا طبقًا لقوانينهم 


)19( وهذا هو Casi‏ رأى فراندسن )49 note‏ ,185 .م ,1979 (Frandsen,‏ المستند إلى العديد من 
الشروح القانونية المعتمدة. 

(۱۷) انظر: 160 .م ,1964 Artzi,‏ . 

eh ree ne‏ القديمة نصا يذكر مثل هذا الإلغاء : وفع Las are‏ المعاهدة التي كان 
p. ae‏ د ا E‏ ضمنيا. 
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ففى قضية يتهم فيها تاجر بابلى بالقتلء إذا ثبتت التهمة عليه بالدليل بعد تحقيق ملكى 
حيثى» فإن القاتل يُحال إلى والدى القتيل من أجل دفع الدية. " أما إذا ارتكب رجل 
جريمة ضد ملكه وهرب إلى بلد آخر حيث قبض dale‏ فليس من العرف إعدامه": 
وينصح EE‏ فى هذه الحالة كاداشمان- إنليل بالتحقيق فى طبيعة الجريمة . 
المرتكبةء ولا يعده بن يسلمه المذنب إلا إذا كاذت الجريمة فى حق القانون العام. 


Hasty‏ فمن البديهى أن يمتنع الطرفان الموقه ان على المعاهدة عن أن يحجزا 
غصبا المبعوثين وغيرهم من الخبراء الذين يكون أحد الطرفين أرسلهم إلى الطرف 
الآخر. وعندما اتهم الملك الحيثى بأنه حجز لديه Garb‏ بابليا yy‏ موقفه على التحو 
التالى: " لا يتفق مع العرف حجز مثل هؤلاء الأشخاص...؛ ولو قال: 'إننى أريد أن 
أرحل إلى بلدى الذى ولدت فيه لرحل على الفور؛ فماذا يدفعنى إلى أن أحجز طبييًا 
مشهورا من أطباء مردوك؟" هكذا تضمن الشهرة والكفاءة الفرديتان حرية التنقل بين 
الدولء خلافًا للأسفار بين أراضى القبائل التى تعرض المسافر لمغية أن يُعتبر مسئولاً 
غيابيا عن كل الأفعال التى ترتكبها عشيرته. هذه الحصانة الدبلوماسية التى افترضها 
هذا النص تحققت منذ ذلك الحين: فى القرن الحادى عشر ق. م. تمتع بها أونامون 
0 المبعوث المصرى إلى بيبلوس كاملة (كان "السفير فوق العادة لسلك آمون") 
على الرغم من أنه كان يمثل كهنة طيبة لا البيروقراطية المدنية C9‏ . 

تحمل هذه الوثيقة الخارقة للمالوف والتى ترجع إلى الألفية الثانية ق. م. إشارة 
واضحة إلى اللجوء السياسىء وحرية J‏ وتسليم الهارب. والأسلوب الإدارى 
المستخدم فى الرسالة هنا يجعلها أكثر حداثة بكثير من الأسلوب الطنان الذى صيغت 
به معاهدة قادش الشهيرة المعقودة فى عام AYAT‏ ق. م. بين نفس الملك الحيثى 
حاتوسيلى ورمسيس الثانى. وليس منطوقها على الرغم من ذلك باكثر وضوحًا إلا فى 
شأن وضع المنشقين السياسيين الذين تميزهم المعاهدة عن مجرد الرهائن القبليين. 
وتبداً هذه الوثيقة هى ani‏ ببيان الفرض المستهدف ألا وهو : السلام الكامل بين 


De Spens, 1998, p. 118-120 انظر:‎ )19( 
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البلدين(*') . (فرعون والعاهل الحيثى متحالفان بحلف وفاء da” ("OY Shai Lady‏ 
توثيق علاقات... مصر Hatti Éa shu‏ والحيلولة دون أن يفرقهما الأعداء e‏ وليستمر 
هذا إلى الأبد". وغياب التحديد الزمنى يؤكده ذكرٌ الأجيال القادمة الملتزمة التزامًا 
يتجاوز شخص الموقعين»ء كما تؤكده الصلاحية الصريحة للمعاهدات السايقة التى مر 
تطبيقها بأحوال مختلفة. LT)‏ المعاهدة المعقودة فى pac‏ سوبيليوليوما Suppiliuliuma‏ « 
شأنها شأن المعاهدة المعقودة فى pas‏ مواتاللى Muwatalli‏ ... فعلينا أن نحترمها") 
وعلى كل حليف أن يخف إلى مساندة حليفه فى حالتين: الأولى حالة قيام ثالث بغزو 
أراضيهما pe)‏ بيان درجتين من خطورة الغزو. بحسب ما إذا كان الغزى استتيع أو لم 
يستتبع قيام الملك نفسه بتولى قيادة القوات المساندة)؛ والثانية حالة التمرد التى 
تتسبب فى JAG‏ عسكرى عند الجار Losic)‏ لا يستطيع الشريك أن يقرر يتنقسه 
ملاءمة مساعدته حيث يكون عليه أن يساعد حليقه على قمع رئيس المتسيبين فى 
القلاقل Cols LT‏ 
ولهذا فمن المنطقى أن تستطرد الوثيقة مقررة بندًا مهما - يبدو أنه Kin‏ - 

تسليم الفارين: "إذا فر الرجال (الآثمون) ... (من بلد من البلدين) ولاذوا بالرئيس 
الأعلى (للبلد الآخر) فلا يجوز أن يستقبلهم بل عليه أن يعمل على pass‏ (من حيث 
أتوا). وكذلك المطالبون باللجوء السياسى - أولئك " الذين يلوذون (AYL)‏ ليكونوا من 
رعاياه" - يعاملون على gaill‏ نفسه ("فلا يجوز التصريح لهم بالإقامة ... ويجب ردهم 
من حيث أتوا')ء سواء كانوا من الرعايا العاديين RATE‏ السياسية 
البارزة (وقد ذكرت كل شريحة على حدة). وعلى الرغم من ذلك فهناك شرط مشروط 
لرد Gilat!‏ باللجوء: وهو أنه لا يسلم إلى سلطات بلاده إلا فى مقابل التخلى عن كل 


)۲١(‏ انظر: المرجع السايق ص AX‏ ونجد فيه عبارة ana nadâni sa-la-ma‏ أى: من أجل إقامة السلام. 
انظر كذلك عرض Jai‏ للموضوع فى 170-173 Valbelle, 1990, p.‏ - 

(Y3)‏ المرجع السابق. انظر كذلك واتينج Whiting, 1987, p. 131 : abum‏ معناها GI‏ ولكنها تعنى 
كذلك NT‏ فى الرتبة". Ésa‏ لكلمة akhum‏ التى تعنى ET‏ وند”. 

- Lalouette, 1984, انظر: 84-89 .م‎ (Y Y) 
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لون من ألوان الملاحقة حياله وحيال أسرته وممتلكاته Losie")‏ يرد الرجل على هذا 
gall‏ لابجو التمامن dines‏ أو dings‏ أو Las pas dan Vo. Glide‏ آنا كاتت 
ضده) 9( . وهذا البند لا يمكن تفسيره إلا بمقارنته بالفقرة المناظرة له من المعاهدة 
الموقعة بين Hattusili ERNE‏ ووالد كاداشمان- Kadashman-Enlil Jail‏ وهی 
الفقرة التى تميز بين الجرائم السياسية وجرائم القانون العام. فى كلا الحالتين 
لا يجوز لرئيس الدولة التى يكون المتهم من رعاياها أن يمارس انتقامه الشخصى 
ضده: عندما يسلم إليه المعارض السياسى يكون عليه أن يعفى عنه؛ أما المجرم العادى 
فعند تسليمه يدفع به مباشرة إلى أسرة الضحية لتطبيق الإجراء الذى يقضى به 
العرف. فال موقعان على المعاهدة لديهما هكذا مصلحة ظاهرة جلية فى احترامها : 
والمعاملة الإنسانية للفارين تعطى Gad‏ من المرونة فى زمن اتسم يعدم استقرار نظم 
الحكم. نجد علاجًا للمعارضة يتم فى أرض محايدة أو إبعادا ضروريا لحصول المبعد 
على سلطة معتوية. كلاهما من المخارج المشرفة لقادة عظام lga‏ من السلطة Sly‏ من 
الممكن أن يستردوها فى ظل ظروف مختلقة )0 

والمواثيق الدولية فى أغلب الأحيان تربط دولتين عجزتا عن تحقيق حل دائم 
٠‏ لصراع أوقفهما بعضهما من اليعض الآخر موقف المواجهة. ونجد Gray‏ جيدًا لهذا 
التوازن بين قوتين فى قصة التحام جرى بين جيوش مصرية وجيوش بابلية فى زمن 
نبوخذنصر CE‏ الثانى جرت بها أقلام GES‏ الذين اعترفوا يصراحة نادرة Gu‏ هذه 
الجيوش opal‏ فى معركة مفتوحة وأنزلت بعضها باليعض الآخر خسائر جسيمة؛ 
وتقهقر الملك الأكادى وجيشه ورجعا إلى بابل" وهكذا GES‏ هؤلاء الكتّاب صراحة Lac‏ 
اعترف به مؤرخو ملك fis‏ حاتوسيلى gf Hattusili‏ رمسيس صاغرين فى الحيثيات 
ذات الطابع الوطنى التى كانوا يحيطون بها التص الرسمى لكى يعطى كل واحد منهم 


Ahiyyawa Lai فى القزن الثالث عشر ق. م. من جاره الشمالى‎ Mursili حصل مورسيلى‎ ISa (YY) 
ثم أجلسه على عرشه بعد‎ all Lal الذى‎ Millawanda على الموافقة على تسليمه واليه على ميللاواندا‎ 
(Macqueen, 1986, تجديد الولاء (انظر 48 .م‎ 


(YE)‏ ينطق الاسم: نبوخودونوصور . (المترجم) 
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للقارئ الانطباع بأن بلده هى التى خرجت الغانمة الحقيقية من المعركة )°°( . وهناك 
وثائق أخرى تتخذ شكل المعاهدات وما هى فى الواقع إلا مشروعات لاتفاقيات تنقصها 
عمليات المراسم الطقوسية المتعددةء وترف التنويه المرجعى بالآلهة, والإفاضة فى 
اللعنات التى تجعل من الصعب القيام بأية محاولة نقض من ile‏ واحد OY‏ . وأكثرها 
تتلخص فى قسم الولاءء لأنها بين أطراف من مستويات مختلفة. فيها ترتبط دولة كبيرة 
إما بدول تابعة أو بدول حاجزة أنشئت من أجزاء مختلفة لتكون عازلاً يحجز دولة 
منافسة أو بمدن تهيمن عليها هذه الدولة المنافسة وتعترف هذه المدن للدولة المنافسة 
بالسيادة. أما عن الدول التابعة فلدينا مثلاً الاتفاقية - المعروف أنها أقدم من اتفاقية 
قادش - بين سوييليوليوما sll, Suppiliutiuma‏ جد حاتوسیلی «Hattusili‏ ويين 
الآرامى أزيراس Aziras‏ الذى يقر بأته تابع "للملك الشمس” وليس (ندا له) وأنه 
"مضاف إلى “tiga!‏ (وليس (Lai‏ وآنه مستعد GY‏ يسلمه الفارين الحيثيين (دون 
المعاملة بالمثل ودون شروط). Le‏ عن الدول الحاجزة فنحن نعرف حالة مو رسيلى Mur-‏ 
esili‏ جد حاتوسيلى gill Hattusili‏ حجز يهذه الطريقة منافسه صاحب أناضوليا 
الغريية أرزاوا Arzawa‏ وهى Uys‏ قليلة Kall‏ من الشهرة ولكن فرعون نفسه كان 
يخشاها إلى الحد الذى جعله ينشئ ما لا يقل عن ثلاث أحصورات enclaves‏ من 
النوع الذى يمكن أن نسميه اليوم "بنتوستانات" (V) bantoustans‏ . كذلك هناك 


pas (Vo)‏ يتيحون للمفسرين المحدثين (المؤرخين أو المرشدين السياحيين) الفرصة لإيراز ميررات أولتك 
الذين يدرسونهم (انظر بالنسبة إلى الجامعيين تفسير ماكوين - 48 .0 Macqueen,‏ - لمعركة قادش 
otte, 1987, p. 2‏ ) الذى يرى أن المعاهدة "أوقفت التقدم الحيثى نحو الجنوب مكرسة اتتماء كنعان 
والأردن إلى (za‏ 

(Y1)‏ وهذا أمر صحيح إلى درجة أن الاتفاقيات all‏ لم تمر يإجراءات المعاملة با مثل. والضمانات الإلهية. 
وتزامن حلق اليمينء بل كذلك إقامة المأدبة التى تنظمها المراسمء اتفاقات لا صلاحية لها على الإطلاق. 
ونذكر بصفة خاصة إذا لم تحمل شارتى الطرفين متمتين فى خاتمهما المزدوج. Lard‏ يختص يما 
يقترب من أن يكون مجرد مشروع معاهدة تقدمه إدارة ab‏ إلى إدارة يلد آخر (انظر: دوران Du-‏ 
(rand, 1985 p.1 14-1 15‏ الذى يورد الصيقة المارية لاتفاق مستقبلى بين ملك مارى Mari‏ زمرى 
لين Zimri-Lin‏ وحمورابي Hammourabi‏ ملك يايل. 


.(Macqueen, 1986, p. 46-49 “(انظر‎ Seha "بلاد نهر سيها‎ JÈU على سبيل‎ (YY) 
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مجتمعات متحالفة مع الدولة القائمة فى لحظة بعينهاء هى مدن يوقع ممثلوها فى نقس 
اليوم sf)‏ على فترات من بضعة أيام بعضهم بعد البعض الآخر) اتفاقية متطابقةء ثم 
يعتمدونها ويسجلونها فى المحفوظات منفصلين: فى مطلع القرن السابع ق.م. قام الملك 
الأشورى إيسارحادون sias Esarhaddon‏ اتفاقيات من هذا القبيل مع dise‏ وأقاليمه 
أقرت هذه المدن والأقاليم فيها بسلطته يناء على إجراءات استمرت العديد من 
الأسابيع. CA‏ وهناك فى نهاية المطاف عدة اتفاقيات دولية هى فى حقيقتها مجرد 
قسم ولاء يؤديه ملك صغير لملك صغير آخرء وتضمنها دولة وصية. وهناك رسائل عديدة 
تم العثور عليها فى تل العمارنة (عاصمة أمينوفيس الرابع» المعروف باسم أخناتون) 
تذكر تحالفات محلية اتخذت طابعًا رسميا بحضور ممثل فرعون فى فلسطين. وكان 
فسخها من جانب واحد يثير الذهول ("جرى الاستيلاء على المدينة بالقوة على الرغم من 
يمين التصالح ومن الحقيقة المتمثلة فى قيام رجل رسمى مصرى بأداء اليمين فى تفس 
الوقت الذى أديته فيه " هذا ما كتيه أمير فلسطينى) (") . 

فالاتفاقيات بين الدول وأيمان الولاء التى تؤديها الكيانات المؤسسة لرئيس عشيرة 
gaat‏ ك اتقاقات راان دكا ارات til‏ حفن اللف السياسى مق قل 
ذلك الحلف الذى انعقد بين الملكة الأم زاكوتى Zakutu‏ وأنصار Lassia‏ أشوريانييال 
Assurbanipal‏ عند Si à‏ إيسارحادون Esarhaddon‏ اتخذ تقس الأسلوب : لا يجوز 
لأحد من الموقعين أن ينازع فى اختيار أشورياتئييال Assurbanipal‏ دون أخيه 
شمش - شوم — أوكين Shamash-shum-ukin‏ ؛ لا يجوز له أن يعمل ضد Soll‏ 
لا بالكلام ولا بالفعل ولا بالسكوت؛ وعليه أن يكشف الخونة الحانثين باليمين 
والمتمردين ceed pally‏ أو أن يضعهم بنفسه بين يدى الملكة الأم » "إنك تقسم اليمين 
على أنك إذا سمعت أو علمت عن أناس أنهم يثيرون الفتن المسلحة أو يديرون مؤامرة 
أمامك Li)‏ كانت رتبتهم) ... فستقبض عليهم وتسوقهم إلى زاكوتق uاںu)ھz('')'‏ . 


. Parpola, 1970 انظر‎ (YA) 
. EA, 252 : ,b31 (YA) 
. Parpola, 1987, p. 161-189 اتظر:‎ (T.) 
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والالتزامات هنا Y Casi‏ تفسح مجالاً لاجتهاد» فلن يحق AT‏ خرج على نص الحلف 
(ويسمون الحلف 208 وهو اتفاقية تلزم موقعيها صراحة « شأنها شأن المعاهدة الدولية 
من قبيل تلك التى ريطت إيسارحادون Esarhaddon‏ وأورتاكى (Yurtaku‏ أن یجد 
tale‏ لدى آخر. ومجمل القول أن هذا النص صورة نقلتها أرملة إيسارحادون Esa-‏ 
rhaddon‏ عن منطوق "المعاهدة" التى كان زوجها قد عقدها مع رؤساء Gall‏ الواقعة 
تحت سيطرته الاسمية. ولدينا نسخة من وثيقة مختومة من 'معاهدة خلافة 
إيسارحادون"» وتتضمن الالتزامات التى التزم بها المسمى حومباريس Humbares‏ 
ياسم مدينة تاحسیمارتی Nahsimarti‏ « هو وآولاده وأولاد أولادة ("الأولاد وأولاد الأولاد 
الذين يولدون بعد إبرام هذه المعاهدة") حيال الملك الأشورى ومن يخلفه OY)‏ . ويعدد 
إيسارحادون بالتفصيل الالتزامات التى يفرضها اليمين لصالح ابنه أشورياتييال As-‏ 
surbanipal‏ » وريث العرش. كل شىء جرى ترتيبه - كما هى JL‏ فى المعاهدات 
الدولية - تحسبًا لتغيير المعسكر ولتوعد من يرتدون بقسوة بالغة. هؤلاء لن يعرفوا 
العفو الذى يوعد به المتفيون الذين تعنيهم معاهدات حاتوسيلى الحيثىء لأنهم 
سيتعرضون للمصير المأساوى الذى يتنزل على "الخونة" الأشوريين ISI")‏ 
استطعتم أن تقبضوا ag ole‏ وأن تقتلوهم فستمحون اسمهم ونسلهم من (BIT‏ 
فهل هذه علامة على تصلب استيدادى أم على تزايد صعوية الحكم بعد انقضاء 


(YA)‏ تفس المرجع السابق ص AAYAN‏ ونجد فيه "استطرادا” مفيدا عن مفهوم ال ADE‏ يشدد قى ص 
144 على المعنى المزدوج : معاهدة دولية وحلف سياسىء» ويهدف كلاهما إلى ضمان إخلاص الدول 
والمدن IL‏ لأشور. 

(YY)‏ انظر: 28-58 .م SAA, Il,‏ ؛ ويورد ويزمان )1958( Wisemann‏ الصيغة المسماة صيغة راماتايا 
Ramataia‏ وهو رئيس ميدى لديتة أوروكازابارنا Urukazabarna‏ . وقد عثر على النص فى قاعة 
العرش فى كاله gay-Calah‏ ما يوحى بأهميته. وهتاك بند من ينود هذه الوثيقة يلزم الموقع 
وخلفاءه بأن يقدموا النصح الكثير إلى أشوريانييال Assurbanipal‏ عندما KL gs,‏ 
(mal-li-ku, p. 30)‏ . 
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عدم جاوز الحدود 


وتكمن أهمية هذه الوثيقة الطويلة جدا التى تتكون من عشرات من الأعمدة فى 
بيان كيف كان واحد من أقرب المرشحين للتصنيف تحت لافتة 'المستيد الشرقى" يقهم 
السلطة القائمة على هذه أو تلك الأراضى : لقد كان يقهمها على أنها رأسمال ينبغى 
أن digg‏ خليفته الشرعى حريصا على أن يؤمن تفسه ضد ارتداد شركاء آخرين. 
فاستغل إيسارحادون Esarhaddon‏ سلطته 529 وتخيل كل السيناريوهات التى 
يمكن أن تجرد dish‏ من العرش» تخيلها لكى يتقيها : سيناريى الدسيسة: Y)‏ تسقوه 
أوقلعوه غقارا قاتلا ولا تدهتوه به ولا (nat ad [pan sled‏ سنارت لوار 
Y)‏ تجمعوا Gaa‏ تقسمون فيه بعضكم للبعض pui‏ الإخلاص وتجعلوا اللك لواحد 
(ie‏ سيناريو التخاذل Y)‏ تتمارضوا وتتعللوا GS‏ بالإصابة بمرض لا شفاء منه. 
بل انهضوا بمهمتكم فى المعاهدة كاملة" )» وهذا sis‏ يمكن مقارنته ببند فى المعاهدة 
الدولية التى وقعها قبل بضع عشرات من السنين الملك الأشورى أشورتيرارى الخامس 
Assurnirari V‏ مع ملك غامض تريع على عرش أرياد Arpad‏ « اسمه ماتيئيلى Matiilu‏ 
نص على أن راكبى العجلات الحربية ¥ ينبغى لهم أن يتركوا المعركة قبل أن تنتهى (M‏ 
سيناريى حجز الأموال : ("سواء كنتم فى دياركم أو ذهيتم إلى مركز لتحصيل 
الضرائب» فلا يخطرن ببالكم خاطر فى غير صالح أشوربانييال). 

ويشهد النص على تشاؤم يحيط بإخلاص الولاة الذين لم تكن موافقتهم الروتينية 
كافية Y)‏ تقسموا اليمين بظاهر شفاهكم: بل بكامل قلويكم'"). ولقد هددوا بمصائر 
لا يطمع قيها طامع إذا هم حطموا ألواح الوصية أو أغرقوها أو أحرقوها gl‏ حتى 
محوا أختامهاء تلك الألواح التى يقع apale‏ على العكس من ذلك واجب الحفاظ عليها 
مختومة قريبًا منهم» وكذلك حذروا من أن يغريهم التنصل من التزاماتهم عن طريق 
ترتيب شعائرى مغرض of)‏ تفكروا فى ذلك مجرد التفكير!") . ومجمل القول إن 
الوثيقة تتضمن بقصد الترهيب وصق لكل الأفعال التى يمكن أن يغتر بارتكابها رئيس 


ANET (S), .م‎ 97 (p. 533 de l'édition complete) (YY) 
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حزب سياسى أو رئيس عشيرة أو رئيس مدينة مستقلة حتى ينأى بنفسه عنها. ويرجع 
الفضل إلى الريبة المفرطة التى ساورت Éh‏ هرما gi)‏ إلى خبرته السياسية الواسعة) 
فى أننا عرفنا أن كبار الوك لم يكونوا واثقين من استمرار الخلافة فى أسرتهم, ولم 
يكونوا قابضين على احتكارات العنف وفرض الضرائب. 

ولكن اختلافًا يظل على الرغم من كل ذلك GSE‏ بين الاتفاقيات المحلية والمعاهدات 
الدولية. فبينما تستيعد الاتفاقيات المحلية تغييرات الولاء. وتخلط بين جرائم القانون 
العام وجرائم الرأى فتجعل عقوياتها متطابقةء نجد المعاهدات الدولية تقبل حالات 
الارتداد عن الولاء قبولاً يعتبر وسيلة Luis‏ للعلم بها والإذعان لها. وليس من شك فى 
أن هذه القاعدة عرفت من الاستثناءات الهائلة ما عرفت: قهذا هو أشوريانييال 
EIN RED ETE‏ 
بين اتفاقيات تنظم ou‏ الخارجية Sates‏ القبلية وبين بين KLN‏ العامة للدول 
all‏ دون أن يظهر اتجاه من هذين الاتجاهين على sels ATI‏ نهائيا )© . 

فى مرحلة زمنية أولى كانت الدولة تبنى نظامها على أساس ”قومى" ولكن على 
نحو اتحادی fédérative‏ أو قريب من نظام المنظمات الحكومية الدولية فى أيامنا هذه. 
كان هذا الأساس فى سومر فى الألفية الثالثة قبل الميلاد يضم Gre‏ وشعويا تتكلم 
فى إطار مرن هو إطار المجلس الإدارى أو اتحاد السلطات. فلم يكن الملك السومرى 
إلا الأول بين أتداد وكان من شأنه أن يصون وحدة المدن الدول المستقلة يعضها عن 
البعض الآخر Gl‏ يقوم CSa‏ بينها فيما ينشب فيها من منازعات. وكان - بما هو 


„ Brinkman, 1984, انظر: 102 .م‎ (Y£) 


ISa (Yo)‏ يقدم جريسون )6 Grayson (1987, p-‏ مثال المعاهدة بين أشوريانييال والأمير ير العريى قدار 
«Qedar‏ التي Vs‏ بتودها اتفاقية سايقة عقدت مع الأب . وتحن La‏ بين معاهدة دولية وبين قسم ولاء 
شخصى يجدد إقراراً جماعيا بالسيادة. 
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دورانًا Kat‏ قل هذا النجاح أو كثر - يترأس المجلس الاتحادى لرؤساء المدن 
السومرية ( فى اتتلاف يسمونه كين إن - جی kin en-gi‏ يشيه تعبیر كين إمى- جى 
kin eme-gi‏ أن يتكلموا السومرية). ae‏ يتخذ فى مدينة مقدسة مقراء فكان هناك 
فصل دقيق للسلطة السياسية عن السلطة الدينية CY‏ . وقيما بعد أصبح ملك بايل 
ركس ele dl‏ فن راان E PERR U E OO) SN‏ 
بالعديد من المزايا تشهد عليها ضرورة عقد "معاهدات" تحالف معهم وجعلهم يقسمون 
أيمان الولاء طبقًا للقواعد المرعية (A)‏ فى مصر جرى فرض الوصاية على سوريا 
وفلسطين فى وقت لاحق تآخر كثيرًاء فى مجال الاقتصاد» فى قلب مجلس حكام 
المنطقة الوطنيين (وكانوا يسمون رابيسى 54ة636) وكان هذا المجلس هيئة القضاء 
والتحكيم عند نشوب صراعات بين رؤساء gall‏ الدول 9) . 

فى الواديين - وادى Jahl‏ ووادى الرافدين - كان للهيمنة حدود تحددها الأعراق 
والنصوص الدبلوماسية. فقد كانت الهيمنة ترتبط بالبرنامج السياسى أو الدينى DST‏ 
من ارتباطها بالواقع الإدارى أو الثقافى» ولهذا كانت دفاعية أكثر منها هجومية. وفى 
وقت الغزوات - التى كانت at‏ ممكنة الحدوث وكانت تأتى من الجبل أو من الصحراء - 


de كانت‎ aa Jai ja ق ا‎ es da ail كانت‎ 


بالمصاهرة. كان الاستعداد E‏ يعنى pial‏ إلى المفاوضات, الضغط Fat‏ 
التحالف أو على الأقل الحصول على إعلان الحياد. Ds‏ ما كان الغازى يفضل أن 


. Westenholz, 1979, p. 109-110 انظر:‎ (Y3) 
عند‎ État national مفهوم : الدولة القومية‎ Brinkman, 1974, p. 397 يستخدم برينكمان‎ (TV) 
فلم يعد ملك بابل ملك المدينة الدولة التى أتى منها.‎ . Kassite الحديث عن بايل الكاسية‎ 


(TA)‏ وهذه هى حالة asi‏ وأوروك التى لم يكن لشمش شوم أوكين عليهما إلا سلطة اسميةء فى الوقت 
برينكمان 88 ,85 Brinkman, 1984, p.‏ . 


Frandsen, 1979, p. 176 انظر:‎ (Y5) 
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يغنم أميرة أجنبية على أن يغنم وطنها: ولهذا احتلت ترتيبات المصاهرات ÉK‏ مهما 
فى المراسلات الدبلوماسية. كانوا المتراسلون يتجادلون فى الاختيارات ( هل يقع 
الاختيار على البنت الكبرى أم الصغرى؟ من يمكن Jalas‏ دعوته لحفل الزواج؟)؛ أو 
يتجادلون فى الأعراف Ja)‏ يصح أن يرفض الأب تزويج ابنته من ملك أجنيى» فى 
الوقت الذى يطلب فيه من الملك الأجنبى يد ابنته؟ هل يجوز أن يزف الأب ابنة ثانية إلى 
صهره الذى لم ييلغه بأخبار الأولى» فهو لا يعرق هل هى سعيدة» هل هى بصحة 
جيدة؟). كل التنويعات واردة بين كبار الملوك. ولكن الملوك الذين حظوا بأكبر احترام 
لدى خلفائهم المباشرين هم الذين آثروا الزواج الديلوماسى على المواجهة العسكرية: 
كان الملوك البابليون والأشوريون, وهم فى المنطقة أقل أجنبية بعضهم حيال البعض 
AYI‏ يمارسون تبادلية التعامل بالمثل المطلقة, لأنهم ”كانوا يزفون بناتهم بعضهم إلى 
البعض تبادليا » وأكانت شعويهم تختلط بعضها بالبعض الآخر' (E)‏ . ولقد تزوج 
الحيثى سوبيلوليوماة:8هناةانااآممن5 Gu!‏ ملك بايلء وكذلك ماهر المصريان تحتمس 
الرايع وابته أمينوقيس الثالث الواحد بعد الآخر ملك Mitanni is‏ .وأرسل ملك 
ميتاتى ابنته الصبية كيلوغييا Kiloughépa‏ إلى بلاط فرعون ترافقها ۲۱۸ من سيدات 
المعية بعضهن من مملكته والبعض الآخر من بابل وأرزاوا Arzawa-‏ مما كان له أثره 
على توسيع المنافع السياسية والتجارية المتوقعة من الاحتفال. ولم يقنع أمينوفيس 
الثالث بهاء بل طالب بالتحديد - على ما يبدو دون أن يحقق نجاحًا - بنتى ملك بابل 
وأرزاوا Arzawa‏ )§( . وتحمل الأميرات - اللاتى يزوجهن آباؤهن ممن يخشون أن 
يناصبوهم العداء — LAL‏ بمؤخر صداق هائل” يزهى بمثله ملك (EN) gad‏ . وكان فتية 
وفتيات يقيمون Glial‏ فى بلاط الحلفاء ليتعلموا لفتهم وعاداتهم وليكونوا رهائن 


. Glassner, 1993, p. 173 (chronique synchrone) انظر:‎ (6°) 

)£1( نفس المرجع السابق. وانظر كذلك EA‏ ص ١و‏ ۱۷ و٣۲‏ و YT‏ إلى Lead. YA‏ وصول كيلوغييا Kilou-‏ 
3 اينة شَومّارنا الثانى مدونة على جعران تذكارى يملكه أمينوقيس الثالث (انظر Aménophis‏ 
(III, p. 4‏ . انظر كذلك بشأن الهدايا التى جرى تبادلها بين تحتمس الثالث وحميه ملك ميتانى . 

wisi وابتة‎ Assur-bél-kala YLS Ju .المقصود هو أشور‎ Glassner, 1993, p- 172 انظر:‎ (£Y) 
(يابل).‎ Kardunias ملك كاردوتياس‎ Adap-apla- -iddina أبلائيدينا‎ 
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صاغرين اتتظارًا GY‏ يصبحوا لدى مواطنيهم مترجمين للأجانب» عندما يعودون إلى 
Ghyll‏ مزودين بثقافة مدائنية (E‏ )= كوسمويوليتية) 9“ . 

وكانت الجهود التى تبذل لتقادى اللجوء إلى السلاح كبيرة حتى إذا لم يكن 
التاريخ يسجل إلا فشلها. ويعتبر الصراع القديم بين لاجاش Lagash‏ وأوما Umma‏ 
Lans -‏ مدينتان سومريتان فى بلاد الرافدين السفلى فى منتصف الألفية الثالثة ق. م 
Sia -‏ على إفشال ما يمكن أن نسميه ”التوافق السومرى". وكان هدفه يتمثل فى عملية 
تقسيم يتجدد التفاوض ily‏ تقسيم مياه الرى التى تُقترف من دجلة والفرات أو 
من آبار إرتوازية. Us‏ كانت لاجاش تقع سافلة النهر فى الإفريز الشرقى من السهل 
الغرینی» فقد كانت تمارس على أوما ضغطًا يهدف إلى الاحتفاظ ينصيب عادل من 
تصريف التهر GL)‏ تستحلف ملكها "ألا يحول مجرى ترعه وقنوات (ry‏ والحصول 
على مال Jalia‏ النصيب الذى تتركه عالية النهر Jis Jitta)‏ نينجيرسى Ningirsu‏ 
كما لو كان الأمر أمر قرض بفائدة"). واستندت العملية استنادًا قويا إلى إجراءات 
هندسية من سدود وحواجز وقنوات وقرى» كلها معرقة بأسمائها. وقد كرت المسافات 
الفاصلة بينها بدقة - على سبيل المثال المحيط جرى تقسيمه إلى ١١‏ شريحة إحداها 
طولها WI‏ نيدان (pS Y, ANI) nidan‏ والثانية طولها YYW.‏ نيدان (eS V¥4, VA)‏ 
وهكذا. وضمنت لاجاش فى الوقت نقسه مساندة ysl‏ التى هى مفتاح منظومة 
القنوات المشتقة من col all‏ حيث osie‏ اتقاقا موقعا بين إنميتينا Enmetena‏ 
ولوجالكيجينيدودى Lugalkiginedudu‏ سبق بأكثر من ألف عام اتفاقات حاتوسيلى التى 
ذكرناها فى مطلع هذا الباب )£( . هذه أيمان حلفت ومقاييس مساحية سجلت فى 
وثيقة يعتير تبديدها بمثابة إعلان حرب. كانت الدولة الصغيرة فى ذلك العصر- التى 


(EY)‏ مازلنا بحاجة إلى مقابل عربى لكلمة كوسمويوليتى» ومن الممكن أن تجرب كلمة las‏ (المترجم) 

)££( اتظر: 63 .م ,1990 Valbelle,‏ 

)£0( يثور الجدل حول معرفة ما إذا كانت تلك اتفاقية حقيقية أم لا. يقف لافون )14 Lafont (1991, p.‏ 
فى جانب الرأى القائل بأتها اتفاقية. Li‏ كوير(1983) Cooper‏ فهو أكثر Kà‏ وحرصًا. day)‏ نقش 
مشهور لإنمیتینا يقول لنا إن" إنميتينا a. Enmetena‏ لاجاش ولوجالكجينيدودى Lugalkiginedu-‏ 
du‏ » سيد أوروك عقدا أواصر الأخوة (بينهما)". وقياسًا على التقاليد استنتج المستنتجون أن تلك كانت 
إشارة dls‏ على اتفاقية تحالف بين مدينتين دولتينء ولكن هناك وثائق جديدة تبين أن العلاقات بين 
المدينتين كانت AST‏ تعقيدًا وأن المعنى الصحيح للنص على كلمة RAYT‏ لا يزال غير مؤكد”) 


366 


تحد من توسعها السهب والمستنقعات التى تمتد من ورائها أراض معادية تطل على 
البحر أو تشكلها الجيال - تتصارع فيما بينها على الحقول الخصبة (التى يحمل 
أحدها الاسم الجميل Gu-Edenna bul ~ga"‏ أى "تخوم السهل” ويعتير البعض هذه 
البقعة أحد المواضع الممكنة لجنة عدن (Eden‏ . هذه الحقول تحددها مبان صغيرة 
Lisi‏ فيها JUI‏ مقصورات قدسية sanctuaires‏ لعبادة الآلهة الوسيطة بين البشر 
والطبيعة (آلهة السماء والجبل والمطر والريح)(*) . ولقد بيّن إتميتينا سيد لاجاش 
بالدليل أنه يأخذ بتوفيقية دينية أريبة Cail,‏ الإصرار على تحقيق مصلحتةه: 'ولقد رمم 
نصب ميس اليم Mesalim‏ ولكنه لم يتغلغل فى سهل أوما of ais" Umma‏ يقيم 
منطقةًٌ “Lala‏ على شريط مساحته Dia VYA.‏ مريعًا. واكتفى Gls‏ أرغم سيد أوما 
8 "على تجديد Gage‏ للأيمان" التى سارع هذا إلى أدائها خيرًا له من الزحف إلى 
القتال (EY)‏ . وعلى الرغم من أن الصراعات على الأرض والماء كان من الممكن أن تؤدى 
إلى معارك حقيقية إلا أن هذه المعارك لم تكن تجرى بعيدًا بعدًا كبيرًا عن أسوار كل 
مدينة. وكانت تتخذ شكل المناوشارت» أو الاعتداءات الرمزية: أو التحذيرات La‏ 
الوصول إلى تجديد المفاوضات sid‏ اتفاقات توزيع الموارد» وتجديد أيمان التحالف. 
وتجديد الاعتراف بالحدود المعتيرة 'تقليدية". 

وظل تثبيت حدود هذه المنطقة - التى أصبحت فى هذه الأثناء "بابل" - موضوع 
مواثيق. فقد عقد ملك كاسى ga)‏ يورنا- يورياس الأول | (Burna-Burias‏ وملك 
أشورى (هو يوزور- أشور الثالث ÓG" (Puzur-Assur M‏ متبادلاً وأقسما متبادلين 


)£1( كما Lui,‏ فيما يتعلق Gath‏ الإغريقية قامت لاجاش clin” Lagash‏ مقصورة لإنليل Enlil‏ ومقصورة 
للرية نينحورساج Ninhursag‏ ومقصورة للرب نيتجيرسو NINQITSU‏ ومقصورة للرب أوتو UIU‏ “على 
الحدود المتاخمة لأوما UMMA‏ حيث أقام الملك إنميتينا Enmetena‏ مرة أخرى نصب شارا 
al) Shara‏ بوليادى 0011208 لهذه المدينة) وكان هذا النصب قد يتاه قى الماضى جده الأول ميساليم 
71 لتتحديد حدود الحقول التى كان يمكن لأوما Umma‏ زراعتها فى عالية الذهر بالقياس إلى 
لاجاش. 


. Cooper, 1985, p. 35-39, 55-57. 94-95 انظر:‎ (£Y) 
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قسمًا ينصب بالتحديد على موضوع هذه الحدود" شرق نهر دجلة. وتكررت الموافقة 
فيمايعد حيث جددها اثتان من خلقهما Lea)‏ كارا- إنداش Kara-indash‏ 
وأشورييلنيسيسى (Assurbelnisesu‏ ثم Gab‏ فيها الكاسيون يعد حين: وفى كل مرة 
كانت حملة سريعة تسمح '"يتقسيم الآرض قسمين متساويين e‏ ثم رسمت حدودهما 
Daai‏ حول عام ١7٠١‏ ق. .م (EN‏ . وفى سياق آخر » بعد بضع عشرات من السنين» 
يتساعل نشید الفرعون ميرنيتاح Merenptah‏ ~ الذى يحمل اسمًا جميلاً هو sub‏ 
السلام" - فى أعقاب الانتصارات المصرية على الليبيين: "من هذا الذى سيعرف كيف 
يحارب» ale Úle‏ اليقين بزحف لا يعوقه عائق؟ مجنون تجرد من العقل ذلك الرجل 
الذى يمكن أن يقرر البدء من جديد بالاقتتال. إن من يتعدى حدوده لا يعرف كيف 
(CENTER‏ 

الحدود la frontière‏ « وهى الشكل الأسمى لتطبيع الدنياء ابتكرت منذ الألفية 
الثالثة قبل الميلاد فى سرمر pang‏ على هيئة مجموعة من الترتيبات القانونية الفارقة 
للتخوم les limites‏ الطبيعية ليلد ما(:*) . وإذا كانت التخوم الطبيعية غير قابلة 
للمناقشة Éis‏ لأنها cela‏ بإرادة ريانية» فإن الحدود المرسومة تأتى نتيجة تفسيرات 
متنافسة يمكن التفاوض its‏ قبل أن تختم المفاوضات النشيطة بوضع لوحة حجرية O°)‏ 
وترى العين الحدود الأولى دون أن تكون هناك حاجة إلى تعليمها: فهى توشى بلد 
"الروس السوداء' Le)‏ بين النهرين) أو بلد "الأرض السوداء" (وادى النيل). فاللوحة 


Glassner, 1993, انظر: 170-171 .م‎ (£A) 

)£4( اتظر: 121-122 .م ,1984 Lalouette,‏ 

)-0( هذا التمييز هو معيار من خمسة معايير للتفريق بين "الدولة" و"الاتحاد القبلی" بحسب رأى فاينر Fin-‏ 
er, 1997, p. 2-3‏ . 

)0( انظر: 39 .م ,1990 Valbelle,‏ وقد جاء به أن المصريين فى عصر الدولة القديمة كانوا يرون أن 
“agati”‏ (ويسموتها (tasw gub‏ ھی "كيانات واقعية كان من الممكن "تحصيتها" 3 "الدفاع عنها" 
و الوصول إليها" و ”الهجوم عليها' والاعتداء عليها' أو "توسيعها' على العكس من تخوم اليلاد 


- (djerw (دجيرو‎ 
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الحجرية الحدودية وهى علامة حدودية لا يجوز تعديها بين الأجانب» ليست إلا الشكل 
الدولى للعلامة الحدودية الموضوعة بين الحقول المزروعة » وهى مها عرضة لنقس 
الصراعات مع الجار. ولا مجال لدينا للشك فى أن القنوات والنهيرات والأنهار هى التى 
تحيط وتغذى البلاد التى "يجرى فيها oll‏ والعسل" أعطاهما الرب لشعب كى ينعم 
بالطيبات فى وسط أرض عقيمة تلونت بكل ظلال اللون الأصفر. ومن هذا المكان 
الغريب الذى يجب كذلك امتلاكه تأتى الخامات الثمينة أو الإستراتيجية cel)‏ الأسلحة 
والمعدات المعدنية) والأحجار الكريمة أو الضخمة (أى المواد اللازمة للمباتى المنيفة) ؛ 
الذهب والفضة والقصدير والنحاس والحديد؛ والقيروز واليشب واليشم واللازورد E‏ 
والمرمر والرخام والجرانيت والكوارتس والاستياتيت والديوريت والبازلت؛ ولكن هناك 
Cas‏ الملح والأصداف والبخور والمر والقمح والقطران والخشب. 

Uy‏ لم يكن من المقيد أو من الممكن وضع تبرير دينى لغزى المناطق Un tall‏ الفقيرة 
فى الزراعة la culture‏ ( الزراعة بالمعنى المزدوج: الحضارة والفلاحة) والغنية بالمواد 
الأوليةء فقد كان الأفضل اعتبارها من الناحية القانونية أراض بلا أصحاب (يسكنها 
برابرة لا اسم لهم ولا عاصمةء فهم : "رجال الرمال” و"رجال اليحار" وأرجال الجبال') 
ويعبارة أخرى بلا حدود. Laf‏ الأراضى الأخرى فكان من الضرورى - باس als‏ 
القوة عند اللزوم - إيجاد تبرير شرعى للتواجد فى th‏ محدد جغرافيًاء وتبرير 
الحق الربانى فى السيطرة على شبكة المياه التى تعتمد عليها من حولها الزراعة 
المنتجة بالأرض الموعودة. وهكذا أقيمت فى كل العصور أسوار على هذا 
الجانب أو ذاك من الطريق (فى مصر العليا)» وقلاع متفرقة فى وسط الرمال 
(فى النوية وفى صحراء ليبيا وقى سيناء) أو على خط تقسيم المياه (فى فيلة Éléphan-‏ 
(tine‏ °( . 


(oY)‏ انظر المرجع السابق ص ٠١ ٤و Wy Wy ١‏ و١١٠٠‏ (الطريق من أسوان إلى فيلة Philae‏ « مدينة 
أبى ADOU‏ الحصينة جنويى فيلة التى زودت نفسها ينفسها بتحصينات تحتضن تضاريسها. حصون 
تشارى Tcharou‏ وبوهين Bouhen‏ > وكانت بوهين محاطة يسور طوله ۷۰۰ متر على lie E‏ فى 
حالته الأولى حيث اكتنقته حصون نصف دائرية و o‏ أمتار فى حالته الثانية حيث اكتنقته حصون مريعة؛ 
وكان السور يمتد عند نهايته بخندق عرضه ٦‏ أمتار وعمقه glad Y‏ - راجع (Vos‏ 
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وفى نفس الوقت الذى تحول فيه كل شعب إلى دولة لم يعد يكفيه أن يحتج بولائه 
وأن يجاهر بأنه لا يمس سيادة الآخرين لكى ينعم بالسلام والرخاء مع جيرانه 
الجديرين بالاحترام. بل كان لا يزال بحاجة إلى الهيمنة عليهم والسيطرة عليهم دينياء 
وهو شىء جديد» ولكن باستخدام gabia‏ كانت قاصرة Land‏ مضى على البرابرة ؛ 
مناهج الانتشار والاسترسال فى الدعاية. 


يقاتل من اجل ربه؟ 
حروب ودعايات 


لم تكن المفاوضات على الرغم من الجهود المشتركة المبذولة تضمن Lála‏ 
استمرار التجارة يوسائل أخرى. وهذه هى قوى العصر الكبيرة تتعسكر وتمنح نقسها 
أيديولوجية رسمية تعود بفائدة جمة على توسعها فى غياب نزعة قومية حقيقية. كانت 
أشور تحت حكم أشورناسيريال Assurnasirpal‏ باحتفالاتها وعقوياتها المثيرة 
المروعة تنشر فى المشرق جلود اليشر وخرائط رئاسة الأركان بعد انقضاء وقت طويل 
على نشرها منسوجاتها المزركشة فى أسواق الأناض ly‏ لم تعد sat‏ نة التجارية 
التى كانت قبل ألف عام تفتح حوانيتها للأجانب. فى ذلك الوقت البعيد 'لم يكن 
للحاميات الأشورية وجود فى أى مكان بآسيا الصغرئ' » ثم تغيرت الحال بعد عشرة 
قرون وتحولت الوكالات التجارية إلى معسكرات محصنة انطلقت منها غارات فتكت 
بالوطنيين - السكان الأصليين - وأرهقت النازحين من وطنهم. فى هذا المكان 
الشاسع الذى كانت فيه الجيوش الأشورية المحدثة تتحرك بسرعة منذ القرن 
الثامن ق.م. نرى فى القرن الثامن عشر ق. م. أن "القطاعات old‏ الهيمنة 
الأكادية كانت تيدو كأنما كانت هى وحدها التابعة مياشرة لسلطة 
VLS pa‏ . حتى سالمانازار Salmanazar‏ فى معاركه إبان القرن الثالث عشر ق. م. 
حرص كل الحرص على ألا ينهب مدن الفرات الغريى الغنية حتى يحفظ لنفسه منافذ 
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اقتصادية فى عمقه ويضمن حلقاء متفاهمين عندما يخوض غمار حرويه قى يلاد 
CE) salt‏ . 

ولم تكن القوة التجارية لأشور القديمة قبل إيسارحادون وابنه أشوريانييال 
Assurbanipal‏ قد تحولت بعد إلى قوة غزى عسكرية. كانت الصراعات التى تنشب مع 
الأطزاف البعيدين يتم تسويتها طبقا للقواعد التجارية» بفرض الحراسة على التجار 
العابثين أو باحتجاز مخزونهم من السلع على سبيل a Ml‏ )°°( . وانتهت منذ ذلك 
الحين يترحيل المعبودات OY‏ أو بترحيل شعوب كاملة. وإذا كان الاهتمام المادى قد 
JE‏ يتركز فى هذه الفترة Les‏ كان قبلها على Glos‏ طرق التموين: فقد زاد عليه 


Garelli, وانظر:‎ Garelli, 1980, وانظر: 46 ,45 ,37 .م‎ Garelli, 1963, انظر: 364-368 .م‎ (oY) 
النصوص التى دونت قى زمن سارجون‎ . Lemaire, 1997, p. 52-54, 105-113, 219-222 

الأكادى هى وحدها التى تذكر آسيا الصغرى Ósa‏ لحملة عسكريةء ولكن هذه الحملة العسكرية “لم تفتح 
الطريق أمام تغلغل التجار ؛ لم تزد على الاستجاية لندائهم” ولم ينجح سارجون نفسه فى قهر 
الأناضوليين نهائيا وتعرض خلفاؤه 'للتهديد الذى وصل إلى ممتلكاتهم الجوهرية". ويرى دونياز Don-‏ 
baz, Yoffee, 1986, p. 5‏ أن سلف سارجون الأكادى قى كيش (المنتمين إلى أسرة يسمونها 
تاناما (Nanama‏ كانوا - هم - غارقين فى دوامة من التحالفات السياسية وألوان السيطرة 
المتلاشية" وإن ظلوا قادرين على أن يحصلوا على ما يقرب من سبعين يمين ولاء أقسمت لصالح 
أسرتهم. 

. تستخدم كما ذكرنا من قيل كلمة ”الرافدينية" صفةء وكلمة الرافديتيون اسم لأبتاء بلاد الرافدين‎ (of) 
(المترجم)‎ 

)00( انظر: 345 Garelli, 1963, p.‏ وهو يذكر حالة التجار الأشوريين الذين حجزوا على يضاعة 
متنازع عليهاء فرد الأمير الأناضولى الذى يتاجرون معه بمصادرة أشياء ثمينة لتكون لديه وسيلة 
للضغط. فلم يكن أحد يلجأ إلى القوة الصريحة: بل إلى أساليب التجارة من حيطة ورد بالحيلة على 
الحيلةء أى إلى الديلوماسية". 

)01( انظر: 86 .م ,1984 Brinkman,‏ وهو يذكر من قبيل المناكقات الصغيرة ما قرضته أشور على 
بايل من أن تسحب من الشمال منقولات ماردوك Marduk‏ الثقافية عندما أعيد صنمه إلى عاصمة 
الجنوب. وعندما استعاد تابولاسار Nabolassar‏ اليايلى هذا aiall‏ سارع aleti‏ إلى حلفائه 
العيلاميين "آلهة سوس Suse‏ التى كانت أشور قد نقلتها وحددت إقامتها فى أوروك . انظر كذلك 
2 .م ,1993 Glassner,‏ . 
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الطموح الروحى المتمثل فى وضع شىء من النظام فى العالم بأشورته as-‏ 
«syrianiser‏ أى dina‏ بالصبغة الأشورية. 


الشكل رقم 1 
Jagas‏ الرئيس بلاغيا إلى elle‏ والبطل إلى إله. بلاد ما بين النهرين 
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(لوحة تارام سين «Naram-Sîn‏ حول عام YYV.‏ ق 8( ارتقاعها متران 2« وهی 
تلخص متاهة السلطة حتى التى بلغت أبعد حد من الهمة والإقدام. هذا الملك 
السارجونى الذى كثيرا ما تعرض للنقد بسبب طموحه المفرط يصور فى اللوحة وهو 
التخطيطية عسكرية وهادئة فى آن واحد تقع فى الوسط بين الأرض والسماء بين 
Gall‏ والسلام» بين الإنسانية والإلهية» (يرمز إليه قرص الشمس وقرص القمر) بين 
مقلوياء GY‏ لم يعد بحاجة إلى استخدامه» والأعداء الذين لم يصيروا بعد Éa‏ يقذف 
بها من فوق الصخرة » أما أولتك الذين لم ينهاروا ولم يكفوا عن الاحتضارء فيتوسلون 
إليه أن يعفيهم أو يسارعون بأداء قسم الولاء. ونلاحظ أن أتنصار نارام سين وأعداءه 
تفصل agin‏ أشجار fa)‏ هى غابة فى صياغة أسلويية aÍ‏ أشجار حياة؟). 

ولقد عرفت بابل Gobi‏ فى الاتجاه العكسى فى أثناء الفترة المرحلة الزمنية 
الشبيهة الفاصلة بين القرن الثامن عشر ق.م. والقرن السادس ق.م. فأظهرت هى 
أيضًا تباين النزعات الإمبريالية فى هذا العصر الذى شهد ما شهد من توسع خارجى. 
لم تعد مملكة نبوخذنصر Nabuchodonosor (°Y)‏ هی مملكة حامورابی التى كانت 
تضم المدن المجاورة فى نسيج من التحالفات وتقنن كل شىء بالتمام والكمال حتى وإن 
كان قيامه يتخريب مدينة مارى لا يفتقر إلى شبه بقيام Klos‏ نيوخذتصر Nabucho-‏ 
07 بتخريب أورشليم. على مر الزمن انطيقت الأراضى المحددة كل التحديد 
بعضها على اليعض الآخر فى تجمع متحرك الحدود وحلت الجيوش النظامية محل 
التحالفات المتباينة المختلقة التى تهيمن عليها 525 من البدو من أجل التحكم فى القبائل 
الساميّة والعيلامية الجامحة. لم تعد الحرب تنشب نتيجة عبور قناة مستقيمة أو قلب 
علامة حدودية قائمة فى ركن Jia‏ رباعى زرع قمحاء ولكن نتيجة مناوشات فى 
المستنقعات والكثيان الرملية والجبال الصخرية الساندة. وأيا كان الأمر فقد اتخذت 
شور ويابل مقهومًا مشتركًا عن الحرب. لم تعد الحرب بتاء على هذا المفهوم شجاراً 


(oY)‏ ينطق الاسم: تبوخودوتوصور . (المترجم) 
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عائليا بين أقارب متجاورينء ولا مجرد عملية بوليسية فى مناطق مضطرية e CN‏ يل 
أصيحت حملة تسير إلى مناطق بعيدة : 


شن الحرب 


أصبح تحويل الجيوش إلى جيوش محترفة (Sas‏ عندما عرف الناس كيف 
يزرعون الأرض القابلة للزراعة لكى تطعم القوات الزاحفة فى كل مراحل تقدمها. وجاء 
تمييز أوضاع المحاريين (الجنود العاملونء المدنيون المجندون» حاميات أو مستعمرات» 
المحاربون القدامى) فى مواقع مختلفة فى قيمتها الإستراتيجية (المركزء المحيط 
المباشرء الهوامش) فأدى بالضرورة إلى تعقيد متزايد شمل التنظيم العسكرى. فى 
سومر كانت أسرة أور الثالثة تميز فى نهاية الألفية الثالثة ق. م. عدة درجات للقيادة 
فى ثلاث مستويات من المناطق: مستوى العميد (الذى كان من الممكن أن يمارس فى 
نفس الوقت وظيفة الحاكم فى منطقة أطرافية)؛ مستويان من رتب العقداء ( بحسب ما 
يوردون إلى الخزينة)؛ مستوى الضابط المسئول عن ستين رجلاً. فى المنطقة الحاجزة 
بين الشمال والجنوب الرافدينى جرى تخطيط تسكينهم بحيث يكونون خاضعين 
لضريبة على الدخل تتناسب مع مردودات أنشطة تربية الحيوان»ء وهذا dals‏ على 
اكتفائهم الذاتى. ويشهد تحصيل هذه الضريبةء الذى كان يتم من أعلى إلى أسفل plu‏ 
الدرجات العسكرىء على أن هؤلاء كانوا يمارسون وظائف تقع Sale‏ على كاهل الإدارة 
المدنية Losie‏ تعمل هذه الإدارة المدنية فى قلب المكان السومرى لا على حدوده )0% . 
وكانت الحال على نفس المنوال فى مصر التى كانت تعرف Lust‏ للقوات" منذ 


(0A)‏ نفس المرجع ص ٠١١‏ . فى نصوص المستعمرات الأشورية بالأناضول al”‏ ترد قط إشارة إلى حروي 
واسعة النطاق. والفعل المستخدم هو gill Saba’un‏ يوحى يفكرة الانتفاضة والقلاقل ... تكون داتمًا 
محدودة بمناطق بعينها". ويتفق جاريللى Garelli‏ مع أولستيد Olmstead‏ فى duai‏ كلمة غارات 
على كلمة حرب. "والحق أن هؤلاء الملوك الصغار (الأناضوليين) يخريون المناطق الزراعية" فليس لديهم 
الصير ولا الوسائل للاندقاع فى عمليات حصار طويلة. 

sagina القادة الجترالات يسمون‎ . Steinkeller, 1987, انظر: 39 ,38 ,31 ,24 .م‎ (04) 
. gun ma-da اسمها‎ iu palig 
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الأسرات الأولى. وكان رئيس القوات - يعد إصلاح أونى Ouni‏ الطموح - يسانده 
(رجل مدنى يلقبونه بالعميد) وقواد” و"قواد “Gls‏ ئ"ملازمون' وقواد القوات المعاونة" 
(الليبيةء ثم يعد ذلك يقليل النوبية الميدجايى Medjayous‏ ) وهؤلاء ضباط يسهرون على 
نظام يشمل بضعة مئات أو آلاف من الرجال أصبح عليهم من ذلك الحين استعراض 
هذه القوات. وفى عصر الدولة الحديثة ظهر جيش محترف أكثر clase‏ ينقسم إلى فرق 
ans‏ معد NS Ru tien eal‏ كتاف ,كل که PEPE‏ 
خمسون جنديا. وكان على رأس الجيش Jola‏ لواء عظيم يساعده العديد من العمداء أو 
اللواءات رؤساء القوات. وكان تحت أوامرهم قواد تزايدت تخصصاتهم بمرور الوقت 
(قواد حصون,ء قواد فرق معاونةء قواد سراياء قواد دوريات» قواد AES‏ حضرية: قواد 
حرسء قواد قوات (Lala‏ كذلك كان الأسطول متمايرًا عن المشاة وعن المركبات (“) . 
وتطورت دور الصناعة - الترسانات - وضبطت مص نفوعاتها على النماذج 
الأسيوية الأكثر فعالية. وكانت تكنولوجيا الممصريين العسكرية يالفعل 
متخلفة جدا عن التكنولوجيا لدى المنافسين الذين استورد apio‏ المصريون المعدات 
المعدنية والعريات والخيول. ولكن المصريين كانت لديهم إستراتيجية شبيهة تعتمد على 
'ترتيب متشابك وذكى ومنسق” يضم مواقع مراقبة وحاميات» جرى تدعيمها بين عصر 
سيزوستريس الثالث وعصر سيتى الأول» ثم جرى تخقيفها بعد ذلك فى عصر 
الرعامسة دون تقليل من قدرتها الدفاعية بفضل الترسيخ المتزامن لمستعمرات 
المحاريين القدماء OY)‏ 
كان قوام الحرب حول الألفية الثانية ق. م. تنظيما متشابكًا . وحول الألفية الأولى 
ق. م. أصبح التسليح مخيقاً. حينئذ أصبح الجيش أكثر قدرة على الحركة منه فى زمن 
)-1( انظر: 44-78 .م ,1991 Chevereau,‏ . كذلك نشر يويوت )1981( Yoyotte‏ لوحة لواء قائد 
حامية فى سورية - فلسطين (بطل الاستيلاء على Lab‏ بالحيلة) Jay‏ ينعم بثقة wlll‏ فى كل البلاد 


الأجنبية". وهو الذى أرسل عن طريق ثغر بيبلوس Byblos‏ إلى تحتمس الثالث القبائل التى جمعت. 
(WY)‏ انظر: 150-152 ,142 ,106 ,68-70 .م ,1990 Valbelle,‏ . 
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الفرق التى كانت تستنفر بحسب الظروف وكانت تتحرك حافية a)‏ 1 كانت حال 
الأشوريين فى نهاية القرن السابع ق. م. !)» لا ينتظمهم أى هيكل رتب هرمى 
حقيقى» يحاربون دون las‏ بضربات يسددونها بكميات من الأسلحة المصنوعة من 
حجر السليكس (ظلت مستخدمة فى عصر الأسرة الثالثة عشرة المصرية !). وكان 
هؤلاء المحاريون الهواة يعودون إلى ديارهم بعد كل انتصار sl)‏ حتى قبله عندما تقرغ 
جراياتهم). أما القوات الحديثة فكانت تتيح لمن أوتيها مضاعفة المغامرات الحربية التى 
اعتبرت مناسبة لازدهار أو لصحوة القيم الرجولية. ولقد صدق هذا الاعتبار إلى حد 
أننا نستطيع أن نجعل من درجة تخصص الجيش دلالة على نزعة إمبريالية ممكنة 
الحدوث. Uy‏ كانت الوسائل التقنية قد أصبحت متاحةء فلم يبق إلا إيجاد ميررات 
RÉ‏ تبدو مشروعة فى عيون مواطنى طالب الحرب أنقسهم. 
وقدمت أيديولوجيا الرواد» هى والديانة» المبررات المناسبة فى الوقت المناسب. فقد 
ديجا ما ديجا على تلك التيمة الكلاسيكية التى تصور المواطن الذى لان Bay‏ فى الدعة 
وأضافا إليها التدخل الريانى رابطين أسبابهما هكذا بتراث قديم (ولنا أن نفكر فى 
ملك لاجاش Lagash‏ الذى آخذه النعاس وهو ينعم Les‏ أوتى من رخاء وظل هكذا إلى 
أن فتح رب مدينته عينيه على ما يفعله سكان مدينة أوما Umma‏ المجاورة: " كان 
إياناتوم sal, asa Eanatum‏ غافيًا »> قاقترب ريه الحبيب Ningirsu gau yai‏ من 
رأسه"). فلم تكن فضيلة الحرب يما هى أمر قطعى إلهى اختراعا اخترعه الأكاديون(1) 
متأخرين ثم رفعه إلى منتهاه ساميّون ويابليون وأشوريون آخرون. إلا أن هؤلاء 
كانوا أول الذين استطاعوا ماديا أن ينطلقوا إلى حروب ادعوا أنها تتسم بالنضارة 
والبهجةء كانوا يخوضون غمارها من أجل قضية حق (هى بداهة قضية آلهتهم 
البولياديين)» ويعتبرونها فى بعض Glial!‏ على نحو لا يخلو من FULL‏ عمليات 
حربية تقوم بها 'شعوب مختارة" أو يعتبرونها من قبيل الجهاد djihad‏ وجدت قيل أن 


(VY)‏ هناك من يكتيونها "الأكديون”. (المترجم) 
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يوجد الاسم ON)‏ . وخير لنا أن نقول قضية cause‏ عن أن نقول حريًا مقدسة guerre‏ 
iiia sainte‏ )4( » فالحرب المقدسة يفترض فيها أن تفى بشرطين: أن يكون 
العمل على الإدخال فى Ása GLN‏ له الأولوية ؛ وأن يعطى شعور بالهوية جيوش 
ee omen =‏ أن الشرقيين القدامى 

بضم الآلهة المغلوية إلى مجمع آلهتهم وقاموا بحروب أهلية أكثر مما 
nee‏ بحروب خارجية (وهكذا : نجد تفسيرا لما يتكرر من تصوير شعب 'الرعوس 
السوداء" الرافدينى gh‏ "شعب الوادى" المصرى ممثلاً بين ضحايا الملك أو الفرعون 
المتتصر قى وسط أعدائه التقليديين O)‏ ). وكان الملوك الشرقيون عندما يدعون 
ربهم أن يعينهم - ولقد حصل ريهم من قبل فى ملكوت السماء عن طريق الاقتراع 
بين الآلهة على تراث دتيوى - يفعلون ذلك من أجل أن يسبغوا الشرعية بخاصة 
على توسعهم الذى يندفعون إليه بدوافع اقتصادية (هكذا وضع سارجون الأكادى 
لقبه — وهو ملك سومر — بين لقبين أحدهما: وكيل uy‏ 15 والآخر: is‏ 


)11( ensi à ر‎ 


the إلى أن تعبير "الحرب المقدسة" “ريما لا يكون غير‎ Garelli (1980, p. 3-4) يذهب جاريللى‎ (W) 
Charpin وشاريان‎ Lafont ولافون‎ Durant نصوص دوران‎ Last فى الحالة الأشورية المحدثة. انظر‎ 
حرب الشرق‎ = ) La guerre au Proche-Orient dans l'Antiquité فى كتاب‎ Villard وقيار‎ 
UY مقالة صائبة: "الحرب تمجيد‎ Durant الأدنى فى العصور القديمة) . ويقول أولهم وهو دوران‎ 
عمليات‎ Sly أصنام الآلهة الذى‎ abel ولهذا يعتبر‎ “all قومى. وهى جزء من آيات الإجلال التى ترفع‎ 
ويرى المؤلف نفسه متبعًا آراء مؤلفين‎ (Y Ge) إبعاد شعويها حقيقة أساسية فى تاريخ الرافدين كله".‎ 
عديدين أن الحرب أقرب ما تكون إلى ا مغامرة الرياضية التى يعتبر الصيد أقضل أمئتها.‎ 

(14) انظر: 160 .م ,1990 Valbelle,‏ 


(Vo)‏ یری فيرسيرقى الاين )10-11 .م ,1991( Fairservis Jr.‏ أن اللوحة التى تحمل اسم نارمر تمه 
وهو يتملك المنطقة التى غزاها بأن يطبع خاتمه على رأس الرئيس ال مغلوب (الذى له لحية مستعارة) 
لا GL‏ يقتله؛ ولكنه يفعل ذلك باسم الشعب ل بك بور إلى 
البعض AYI‏ (والرأس الذى يبرز ge‏ بين نيات البردى تحت نظر الصقر الذى يمسكها بطرف حبل 
رأس له is Lal‏ وو زاس مرچ ما. 

. Garelli, 1980, p. 31 انظر: جاريللى‎ (11) 
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والمقارنةٌ برب إسرائيل Glas‏ كاشفة OV‏ . فهذا هو 'يهوه' يختار أولاً شعيًا 
يعطيه «Li‏ ما هی بأرض يعيش فيها من قبل شعي (M)‏ . هكذا تكشف التوراة 
صراحة ما يواريه التقنين الدينى للغة الميثية: فيمين الولاء بين الأفراد يعكس مفهومًا 
للسياسة لا يتمحور حول غزو الأراضى بقدر ما يتمحور حول تجميع الأمم» أى هو 
مفهوم يتسم بالإقطاعية أكثر مما يتسم بالإمبريالية. . agga g‏ يمسك بشريعة كونية قوق 
كل الأمم ya)‏ “ملك الأركان الأريعة" أو ملك الشطان الأريعة الذى كان ملوك الرافدين 
يطمحون إلى أن يصبحوه) حتى وإن كان عقد عهدًا مع أمة خاصة من بين هذه الأمم. 
وهو مرتبط بشعبء حتى وإن لاحت أرض كنعان كأنها مكان مقره» أو إقطاعيته - مثل 
إقطاعيات آلهة الرافدين - أعطاها للإسرائيليين لإدارتها. والإسرائيليون» وإن اختلقوا 
عن أبناء الرافدين الذين يواجهون آلهة تحوطها الألغازء يرتكبون على الرغم من ذلك 
غير قليل من الذنوب فى حق ريهم. وريهم يعاقبهم بإخراجهم ويتشتيتهم وهى عقويات 
كان الملوك الأكاديون يقصرونها على سكان المدن التى يستولون عليها. 

والعهد بين رب وشعب يمنح هذا الشعب السيادة على أرض يستهدف الاستيلاء 
عليهاء كما يتدخل فى منح الك على المدن المجاورة. وهو يقيم علاقة رئاسة بين أعضاء 
البلاط الإلهى الذى يتكون أصلاً عند الإسرائيليين من "يهو" الذى يترأسه ومن سبعين 
Gal‏ » هم "أبناء الرب", هم أمراء أو ملائكةء يناظرون السبعين أمة أرضيةء وقد وضعت 
كل def‏ منها ses‏ داع Nog glare‏ . وأيهوه" مع ذلك يحاسب JS‏ الأممء لا آمته 
هو وحدها. وإذا قهر رب dol‏ ة أخرى شعبه فإن ذلك لا يعنى أن هذا الرب الآخر قد 
قهره (V+)‏ . وشعبه لا يتنازل عن أرضه بعد أن ينفى منها GY‏ يعتبر هذا النفى انقصالاً 
مؤقتًا » وكانت هناك جاليات فى الشرق الأوسط فى العصر العتيق تذعن بشكل دائم 


Block, 1988, انظر: 163-168 ,94-96 .م‎ (1V) 
. ۲٣-۲۰و‎ W المرجع السايق ص‎ (U) 
. YY نفس المرجع ص‎ (14) 


(۷۰) مثل p‏ الذى كان نيوخذنصر (نابوخودونوصور) يعيده عندما استولى على إسرائيل (المرجع السايق 
ص1٦۱‏ 
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النفى إيمانًا منها Less Gls‏ تخلى عنها. وعلى الرغم من أن القوة الإمبريالية لإسرائيل 
إستخدمت (هذا التصور) استخدامًا محدودًا فى محيطها المباشرء فإن القوة 
الإمبريالية لإسرائيل كانت من الناحية اللاهوتية أعلى من القوة الإمبريالية لغرمائها 
الذين “كانوا يعتبرون المناطق المجاورة أرضًا عرضة للاستيلاء والضم أكثر مما كانوا 
يعتيروتها شعويا عرضة للدمج فى إمبراطورية" M).‏ والصيغة الرافديتية الأكثر Ga‏ 
من صيغة إسرائيل تعود بلا شك إلى عصر أور الثالث Ur m‏ (أى قبلها بالف عام ( 
عندما كان الملوك السومريون يحكمون باسم “abl all”‏ (مدينة Nippur gs‏ المقدسة) 
لا باسم إله عاصمتهم (مدينة (Nanna GU‏ . ولا شك فى أنهم تعلموا من خبرة سابقيهم 
الأكاديين التكراء الذين كانوا يطمحون إلى 952 العالم باسم Ishtar Gie‏ أو - ما هو 
أشد نكر - ياسمهم هم (باعتبارهم ملوكًا ا من fis‏ نارام سين Naram-Sin‏ 
af‏ أجاده (Agadé‏ () . والحق إن "إمبراطوريتهم" التى لم تدم إلا أقل من قرن من 
الزمان ولم يبق منها شيم بعد أن بادت» تعتبر - Jia‏ إسرائيل - دولة 'قومية" عرفت 
كيف تضم إليها شعويًا أخرى لتصبح 'متعددة القوميات" (") . 


١ NY انظر: المرجع السابق ص‎ (V4) 
Winter, 1987, note 88, انظر: : .89 .م‎ (YY) 
Steinkeller, 1987, واتظر: 19 .م‎ AA انظر: المرجع السابق ص‎ (M) 
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الشكل ۷ 
من النظام القبلى إلى النظام الملكى. مصر (مطرقة نارمر حول عام 7٠٠١‏ ق م) . 


كان نارمر قديما الأول بين أندادهء فقد كان رئيس عشيرة وقاد اثنتى عشرة قبيلة 
وهزم أعداءه البدو» فصعد منذ ذلك الحين إلى منصب ملك الشمال المقيم (على نحو ما 
يبين تاجه الأبيض) وكذلك ملك الجنوب (يشهد على ذلك العقرب) . ويظهر نارمر وخدمه 
يروحون عليه بالمراوح Le‏ هو إله (فالمروحة فى الوقت نفسه (Ula‏ بينما يضرب 
الضرية الأولى بالمعول لشق قناةء ويفلح حقلاً جديداء ويزرع الشجرة الأولى فى أرض 
sb‏ 8 يعاد تشجيرها. وشعبه آمن «bus‏ وهناك مسئول محمول فى هودج يقوم 
بأعماله الإداريةء مما يشهد على دوام السلام؛ وأنه يؤسس Naga QUES‏ 
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امتلاك العالم رمزيا 


فى الريع الأخير من الألفية الثانية ق. م. تغير وضع الأجانب ويلدهم الأصلى. فلم 
تعد لغات وثقافات الشعوب القبلية أى البدوية - فى الصحارى والسهوب والسفوح 
الجبلية الواقعة بين أراضى قوى مستقلة معترف بأنها جديرة باحترام متساو ~ 
تقبل على نحو متسامح إلا لتكون فى المتحف. لم يعد للشعوب والمروج والنباتات 
والحيوانات والزروع من وجود مبرر شرعا إلا على الحيطانء وفى الحدائق العامة أو 
فى أقفاص بالقصر الملكى فى نينوى أو disk‏ من حيث هى مجرد تنويعات لخليقة 
اكتملت عندما اكتشفت وجرى استئناسها . ويشهد تأثيث قصور الدولة الحديثة فى 
مصر والقصور الأشورية المحدثة على الاهتمام الذى كانت تثيره هذه العينات. فى 
بابل كان هناك متحف يضم معروضات من بلاد مختلفة (من بينها مارى Mari‏ 
وفارس) VE)‏ . وكانت حدائق النباتات V)‏ واللوحات الجدارية الزخرفية التى صممت 
couts saut OY) Gy call Joss ai‏ يورا abba yume dy: Lys‏ 
الغريبة التى تقوم بجمعها "فرق غازية مجهزة متمكنة عاملة فى خدمة الدولة rezzous‏ 
d'État‏ تعرض كاملة يجذورهاء وكانت الخضروات والحيواتات المجلوية تُصف فى 
ترتيب كأنه ترتيب المجموعات المتحفية. وهذه على ‘Lil hype Le IN EPP‏ التى 
وضعت فى أكثر المواضع عزلة بمعبد الكرنك, ذلك الموضع الذى لا يصل إليه الإنسان 
إلا بعد أن يكون قد قرأ CA‏ فريدًا يعد الزائر المحظوظ لمشهد لا يشرحه نص من 
4325« فينيئه dits‏ سيتال حظوة مشاهدة JS”‏ أنواع الخضروات الخارقة للمالوف' كل 
أنوا ع الزهور المنتقاة' من "أرض “Goll‏ أى من: مصر وملحقاتها مثل سوريا وفلسطين. 
والرب الذى يقدم dall‏ هذا الرصيد "من أفضل ما هو موجود"» ما هو ' غير aigla‏ يل 
ما هو فظيع" ‏ ولكنه موجود "Lia"‏ على اعتبار أنه دليل على تحضر العالم على يد 


(VE)‏ انظر: جلاسنر 31 Glassner, 1993, p.‏ . وينوه جلاستر كذلك بمتحقين خاصين آخرينء هما 
متحف كاهنة أور الكبيرةء ومجموعة تم العثور عليها فى نييور يغلب عليها طابع أثرى وتاريخى. 

(Vo)‏ انظر: 314 Liverani, 1979, p.‏ . كانت حدائق النباتات فى القصور الأشورية تكتتفها حدائق كبيرة 
على أسلوب البلاد التى جرى غزوها. 

. Valbelle, 1990, .م‎ 183 : Casi وانظر‎ Reade, 1979, 335 انظر:‎ (V1) 
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فرعون يتفذ بكل الورع ”ما أمر به" آمون e OV)‏ فى محاولة مثيرة لتوحيد العالم AfL‏ 
والعالم الخارجى فى كيان pale‏ منسجم CA)‏ . ومثل هذا الجهد هو علامة على "امتلاك 
العالم الغريب والعجيب على نحو سحرى" CD‏ , “المقابل الثقافى لامتلاك العالم" (:*) . 
وهكذا يجد كل نوع؛ وتجد كل أمة مكانها فى تجميع ضحم ٠‏ , 

وليست مشاهد امتلاك الدنيا بقوة السلاح مشاهد متمايزة. فحيث عرضت لم يعد 
جمهورها صاحب الأولوية gall‏ الصريح الموعود بالعقاب ولا الغريم المحتمل الواجب 
tes,‏ وصرفه عن القيام بأى مبادرة نكراء» بل كان جمهورها زائرين أخلصوا لفكرة 
التفوق OU‏ واعتنقوا دين إله أعلى. فى أشور على سبيل JU‏ لم يكن يُسمح إلا 
للوطتيين أن يدلفوا إلى تلك الأجزاء من قصرهم الملكى التى رسمت فيها فصول مجيدة 
أسهم يعضهم فيها شخصيا « فكان فى مقدورهم أن يتذكروها. وهناك علاوة على 
المشاهد العسكرية موضوعات تبرز محاسن السلام الأشورى pax assyrianica‏ . 
وعندما عرضت لوحات باتورامية للمعارك أمام أعين الناظرين فقد كان السبب فى ذلك 
بلا شك أن الإبداع التقنى الذى تحقق فى وقت متآخر Jaa‏ من الممكن نحت لوحات 
ضخمة تصور فصولاً رائعة فى سهولة أكبر مما لو صورت حكاية عن أشياء من 
الحياة. والحق إن تضاعق عدد الحملات العسكرية البعيدة أتاح لقاءات اتسمت يسمات 
الغرابة حلا للفنانين ترجمة غرابتها وطراقتها أو أحزانها على كل الصفحات الممكنة. 


(VV)‏ انظر: 42-43 ,39 ,36 Beaux, 1990, p.‏ . بل هناك رسم لريزومة rhizome‏ « وهذا شىء فريد 
فی مصر (انظر ص )١6١‏ 

(VA)‏ اتظر: 64 .م ,1992 Baum,‏ والنياتات العجيبة GLA‏ للمالوف" ليست كلها "أجنبية". فقد أدى 
وجود علاقات عديدة بالريوع الداخلية إلى تمييز إدراك للطبيعة يلب فيه الشمول على التجزىء... هناك 
إرادة تكامل ... نتصور أنها سيطرت على تصميم oÓ‏ 

(VA)‏ انظر: 181-184 .م ,1990 Valbelle,‏ . والمناظر الطبيعية الحقلية تتمايز عن المشاهد التمطية 
للحملات العسكرية فى أنها مرسومة بدقة وبإحساس بالتفصيلات النادرة, وبالمقياس والمنظور. اتظر 
كذلك بونيم و Bonhême, Forgeau, (1988) sasi‏ وإليهما pa»‏ سيك تعبير rezzous d'État‏ 
)"= فرق غازية مجهزة متمكنة فى خدمة (Ul‏ الذى يوحى "ياس تخدام عرقى للنباتات' ve)‏ 
.)۲۳١-۳‏ والرأى عندهما أن تيمة الملك زارع الحديقة يرجع إلى حتشيسوت. 

)4°( انظر: المرجع السابق ص YYY‏ . 
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ولقد فعلوا ذلك من أجل جمهورهم, وفعلوه أيضًا من أجل ريهم؛ حيث ظلت بعض 
الصور التذكارية بعيدة عن أن تعيها أبصار العابرين لأنها نحتت فى صخور وعرة 
منحدرة دمغت فيها حدود العالم المعروفء لا حدود العالم الذى جرى غزوه OY)‏ 
وأصبح العالم الأشورى الجديد يشبه الكون المصرىء ولم تكن المؤثرات المتبادلة 
بين نهجين من الفكرء النهج الراقدينى والنهج الفرعونىء من الأمور التى يمكن 
إغفالها فى ذلك العصر (A‏ . وهى HIS‏ ليس مقطوع الصلة عن الرؤيا التوراتية عن 
الغزو المعاصر لكنعان على يد يشوع » فقد جاء فى التوراة " كل موضع تدوسه بطون 
أقدامكم لكم أ عطيته” (يشوع ١١‏ 7), هكذا كلم الرب يشوع الذى استعرض أمامه "نحو 
أريعين Guy te Lili‏ للجند عبروا أمام الرب للحرب إلى Mate‏ أريحا 
(يشوع 5 (NT‏ قبل أن يقتلوا على نحو مروع كل سكان Gall‏ الكنعانية الذين 
قاوموهم (AE)‏ : ولو Lind‏ بمجرد تغيير للأسماء لظننا النص وثيقة أشوريةء وهو ما 
يعنى أنه من المحتمل أن يكون قد استلهم الأسلوب الأشورى. كانت أشورء من حيث 
هى نقطة الاتصال الوحيدة بين الدنيا والآخرةء تعتبر يمثابة مركز العالم عندما يقيم 
فيها الملوك. منشئين فى بطء "أيديولوجية كونية النزعة' تعد Reno:‏ آصراعًا ضد 
الشر". و"اختبارا يثبت الخير" ووسيلة "لإقامة النظام الكونى (Ae)‏ = . فى القرن الثامن 
ق. م. تغير مكان العاصمة فى كل حكم وكأتما كان هذا التغيير يسعى إلى إيجاد قناة 
اتصال أفضل بين الدائرة السماوية والدائرة الأرضية فى منطقة تعتير يمثابة مكان 
ميلاد عالم متمددء وعده رب أشور بالحضارة شريطة أن يكون الكهنة فى الأرض 


. Larsen, 1979, p.96 وانظر‎ Reade, 1979, انظر: 336-339 .م‎ (A\) 

(AY)‏ انظر: 213 .م ,1988 Bonhême, Forgeau,‏ : كان فرعون يمسك الأسد من ذيله كما يقعل 
أشنوريانييال على النقوش المنحوتة. 

(AT)‏ = سهوب . (المترجم) 
Lal‏ - من منظور الريب - قد تم منحهاء أما القزى الفذ الذى ستقوم يه القبائل فسيحقق الإرادة 
الريانية من خلال عمل مركب " . 

Glassner, 1993, انظر: 111 .م‎ (Ac) 
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قادرين على تحويل الخاوس() والبريرية إلى نظام وتحضر. ويدخل كل شعب بعد 
الغزى فى الدائرة المؤنْسَنّةء فى "المكان LS‏ المنظم, المنيفء الدائم» الذى هو 
ضد الهوامش الخالية من الزوايا Les LALN‏ هى قطع ضيقة: li‏ مجهضة من 
الكون الحقيقى الذى يقع على الأشوريين وحدهم آم dites‏ .عمل GLE nue‏ هو 
الذى يستهدف ولوج alle‏ خطير لم يكتشف بعد» عمل تقوده فرق استكشافية (يمقهاء 
كما هى الحال فى مصرء رجال من قبيل قادة العجلات أولى الصلابة ورباطة الجأش 
"يواجهون حيل حيوان الصيد وألاعيب الأعداء اللتوية" فيتصدون لهم 
ويطاردوتهم OY)‏ ). ولكن هناك Casi‏ المعرفة السلمية والبحث عن الوقائع والأشياء التى 
تظل تراوغ الفهم إلى أن يمكن “قياسها" و"عدّها" و"تسميتها'» فى عملية تطبيع واسعة 
تجعل من العجيب (والغريب) معروقًاء وتهيئه لهيمنة الملوك الفضلاء ناهيك عن إقامة 
El‏ بابل حقيقية بمواد ومنقولات مستوردةء وعمال ومهندسين مدائنيين 
كوسمويوليتيين يشهد عملهم المتزامن على أن الخطة الإلهية يجرى تنفيذها OY‏ 

والملك الأشورى يُصور فى أغلب الأحيان فى أثناء أدائه لطقس شعائرىء لا فى 
وظيفته العسكرية OM)‏ . وهو بهذا يجعل من نفسه بِنَّاءٌ أكثر منه غازيًاء Que‏ أكثر 
منه إمبراطورًا: وهو يضع كتاباته المنقوشة فى الأطراف الأربعة للعالم الذى يهيمن 
edule‏ يضعها فى الميادين العامة gf‏ على سفوح منحدرة وعرة بعيدة تماما قيما وراء 
مدينة الرب أشور. وهو يشيد قصورً فى ال "مثلث" الذى يتكون من نينوى Ninive‏ 
وکاله Calah‏ وخورساياد Khorsabad‏ )+( . وهناك ملوك آخرون يقعلون مثله: فهذا هو 
سوبيليوليوما Suppiliuliuma‏ يضفى على حاتوسا des, Hattusa‏ غير مسبوقةء 


(AY)‏ = مفهوم اللانظام والخواء الأولانى , واللفظة اصطلاحية إغريقية دخلت اللاتينية ثم اللغات الأخرى. 
وليست لدينا لفظة اصطلاحية دقيقة مقابلة لهاء ولهذا DS‏ ما نلج إلى كتابتها بحروف عربية. (المترجم) 

Bonhême, Forgeau, 1988, انظر: 214 .م‎ (AY) 

Liverani, 1979. انظر: 297-317 .م‎ (AA) 


Garelli, لشعبه (انظر:‎ ré'u kênu الك هو "الراعى الأمين”‎ . Reade, 1979, انظر: 340 .م‎ (A) 
(1979, .م‎ 319-328 


)-4( انظر: 80 .م ,1993 Machinist,‏ 
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وأمينوفيس الثالث يشيد بهو الأعمدة فى الأقصرء وتحتمس الرايع يرمم Gi‏ الهول يعد 
حلم راوده أسفل التمثال المنیف» تمثال القرعون خييرى gA) Khepri‏ تصرف شهير 
فى حد ذاته ضمن له احترام شعوب "الأقواس التسعة") ورمسيس الثانى يقيم فى أبى 
سمبل تماثيل على صورته هى علامات "تشهد إلى الآبد على اندماج الأراضى النوبية 
فى القياس الكونى الذى يجسده شخص فرعون OY)‏ 

والملك يما هو معمارى - بالمعنى المزدوج : مهتدس معمارى ومسئول عن glare‏ 
العالم - يسعى إلى أن يتحرك بصفته إمبراطورًا أو هى على الأقل يسعى إلى أن يشبه 
الصورة التى لدينا عن الإميراطور. إلا أن تكرار وتنائر القصول الإمبراطورية WLL‏ 
كل التباين فى مكان وزمان الشرق القديم يجعلاننا نشك فى صلاحية مفهوم 
الإمبراطورية فى هذه المنطقة. liag‏ المفهوم له بلا شك فائدة عملية بالنسبة إلى 
المؤرخين الذين طبقوه على أنظمة مختلفة JS‏ الاختلاف بعضها عن البعض الآخر (على 
سبيل المثال "إمبرطورية” سارجون كانت شديدة اللامركزيةء بينما كانت "مملكة" 
حمورابى مركزية). وليست هناك كلمة تعنى "إمبراطور" فى لغات بلاد الرافدين. لم تكن 
هذه اللغات تعرف إلا كبير" (بالسومرية (lugal‏ "ملك" (بالأكادى all; ( sharru‏ 
الكبير أو السيد الملك" ( (sharru rabû‏ )9( . كذلك لا وجود لهذا المصطلح فى اللغة 
المصرية: فالمصريون لا يقولون إلا SUN‏ الكبير" hakaz ‘az‏ أو ساكن البيت الكبير" 
(أى "برعا" = فرعون) ۴۲۵ص gf‏ سيد التّحلة bity‏ أى سيد السا sås- () neswt‏ 
سومر تلجأ اللغة إلى الإثبات بالنفى» فتحمل هذه أو تلك المملكة يكل بساطة اسم 
عاصمتهاء أو تحمل اسمًا معناه الحرفى "وجود رجل e ‘pale‏ وأحيانًا 'وجود ذَكّر 
Ves‏ . والعظام بين قادة البشر هؤلاء يفعلون كل شىء من أجل أن ينسى الناس 


Bonhéme, Forgeau, 1988, انظر: 228 .م‎ (45) 


)4%( انظر: 27 ,25 Garelli, 1980, p.‏ .. فى عصر الأشورى سيتاشيريب لم يكن سراى الحكومة Dit‏ 
ridûti‏ إلا ”مركز markas sharrûti “LSI‏ فى أشور لم يؤخذ بحمل اللقب (Sit)‏ شاروم sharrum‏ 
إلا حول عام ۱۸۰۰ ق. م. ثم اختفى ثم استعمل من جديد بعد أريعة قرون على نحو ما يذكر جلاسنر 
Glassner, 1993, p. 110‏ . 

Bonhéme, Forgeau, 1988, انظر: 239 ,105 .م‎ (4Y) 


385 


نيبور ؛ واكتفى ملوك أور الثالثة بأن يعرفوا أنفسهم بأنهم رؤساء مجلس شيوخ "امان 
“Usull‏ السومرية) (eo)‏ . 

فمفهوم الإمبراطورية ليس إذن مفهوما نشا على تراب هذه المنطقة. وإنما cela‏ 
كلمة إمبراطورية إلى هنا من اختراع الأثربين اليروسيين العاملين فى الشرق الذين 
- كانوا يحملون فى مخيلتهم نموذج "الإمبراطورية الرومانية الجرماتية المقدسة» بينما لم 
تكن مصر ولم تكن بلاد الرافدين التى قاموا فيها بحفرياتهم تجد أن عليها مهمة جمع 
الشعوب الأجنبية بعضها إلى البعض الآخر فوق مساحات مترامية الأطراف OV‏ . بل 
إن فكرة المجتمع المتعدد الثقافات لم تكن معروفة فى هذه البلاد. فما كانت هذه الفكرة 
توافق الفكرة الدينية التى تنسب إلى شعبء أو بعبارة أفضلء تنسب إلى عشيرة 
من أسرات Blu,‏ حضارية تتضمن تغلغلها فى الشرائح الأرستقراطية وفى الشعوب 
المجاورة إلى so‏ الانصهار فيها عدديا OY)‏ . وسيكون من الضرورى انتظار 
دأريوس «Darius‏ وتماثيل بيرسييوليس Persépolis‏ لكى يجرى التشديد على التماسك 
الداخلى لإمبراطورية متعددة القوميات» وإيثاره على التشديد على قوتها 
الخارجية Uy. (M)‏ لم يكن أشد المغامرين جرأة يضطرون إلى توسيع ممتلكاتهم عن 
حاجة إلى أراض قايلة للزراعة « فقد كان ينقصهم أقوى دافعين عرفهما خلفاؤهم 


. Winter, 1987, انظر: 72 .م‎ (A£) 

)40( السومرى نام - لوجال nam-lugal‏ أو Lis‏ كالاج جا nita kalag-ga‏ أشيه ما يكونان بالرجال 
العظام si big men‏ الرؤساء العظام paramount chiefs‏ الذين يتحدث عنهم علماء الإنسان 
- الأنثرويولوجيون — الأنجلوسكسون. انظر: 109-110 Westenholz, 1979, p.‏ - 

Leclant, 1980, انظر: 49-50 .م‎ (A1) 

` كيف تقوم "مجموعة أصلية' هى 'نواة (حقيقية) للقايضين‎ Ghiroldi (1989, p.145) ببين جيرولدى‎ (AV) 
على السلطة الاقتصادية والسياسية" بالنزول الحتمى عن هذه السلطة لأولئك الذين جمعتهم فى حضن‎ 
إميراطورية).‎ : Y) شرقية”‎ Uys 

(4A)‏ انظر: 332 .م ,1979 Reade,‏ : لا يصور فن التحت الأشورى الأحداث السياسية الداخليةء بل 
يلهج بالثناء فقط على القومية الأشورية. 
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الفرس والإغريق وبخاصة الرومان!؟") . والحقيقة أنهم كانوا فى الغالب يستجيبون 
لداقع ell‏ لم يكن أبناء العصور الكلاسيكية يعرفونه, ألا وهو: القتال من أجل وضع 
نظام للكون والتوافق هكذا مع رسالة سماوية. 

فى غرب آسياء فى عالم مشخّص personnalisé‏ ومرن يصعب Sask‏ معيار رابع 
لتعريف 'إمبراطورية". فإعادة الهيكلة المؤسساتية المتزامنة لدى الغالب والمغلوب فى 
أعقاب غزى لم يكن من Lad‏ المصريين ولا من Lad‏ الرافدينيين. أما "تحولات المنظومة 
الدوليةء الناجمة عن توسع دولة أو عدد من الدول” والتى تُذْكر على اعتبار أنها سمة 
فارقة تستخدم لتمييز "إمبراطورية “Le‏ عن مجرد دول توسعية )٠١١(‏ » فإنها لم تنته قط 
إلى احتكار لدورات تجارية مختلفة موجودة بالفعل. والقوة الأسيوية الوحيدة التى 
اقتريت من هذا هى أشور بين القرن الثامن والقرن السايع ق. م. وإضافة معيار 
إضافى يهدم نهائيا عملية التمييز القطعى التى قام يها عدد من العلماء الغرييين : 
Jai‏ من "الإمبراطوريات" الشرقية قد تستحق هذا الاسم لى تمسكنا يشرط بقائها مدة 
طويلة حية بعد مؤسسيها أو بعد أوائل مرسّخيها )٠١١‏ . 

فى عالم تخضع فيه القوات العسكرية paalit‏ متباينة جد التباينء فإن البديهة 
المجردة Lasag‏ تجعل من الصعب أن نصف بالإميريالية الدول الأكثر قوة. فهذه sill‏ 
على الرغم من قوتها النسبية تعرضت لغزوات عديدة وخريت عواصمها ومدتها 
الحدودية بين الحين والحين (نذكر يصفة خاصة حاتوسا Hattusa‏ الحيثية فى زمن 
سلف حاتوسيلى Hattusili‏ الكبيرء وتذكر كذلك بابل وممفيس) مجد شعيها آلهة 


)44( اتظر: 370 .م ,1963 Garelli,‏ . وهناك اختلاف آخر بين الإمبريالية فى العصر الشرقى القديم 
وبين الإمبريالية فى العصر الإغريقى الرومانى الكلاسيكى القديم : كان الكارى Karu‏ الأشوريون 
يتعايشون مع مدينة أناضوليةء خلافًا للوكالات التجارية الإغريقية أو للأحياء الفينيسية والجتويزية 
والأحياء مغلقة الجيتو وأماكن Sall‏ وكلها منعزلة عن الكيان الاجتماعى الوطنى الأصلى. 

)--\( انظر: 21-33 .م ,1979 Eisenstadt,‏ 

Larsen, The Tradition of Empire, 1979, p. 75-103 انظر:‎ (\-\) 
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مستوردة (مثل بعل Baal‏ وعشتروت Astarté‏ فى مصر) 9( . والقجور GAL‏ الذى 
يمارسه الغازى» والذى يهلل به الأسلوب الأدبى OGL AT‏ أو تشوهه التفسيرات 
الأثرية الخاطئة O°)‏ يشهد بكل بساطة على عجزه عن أن يحتفظ على الدوام بأرض 
يانعة مزدهرة فى وقت ليست لديه فيه أية مصلحة فى أن يحرم نفسه من تجييش قوات 
إضافية ملائمة ومن محاصيل زراعية واعدة تكميلية » وذلك خطأ لم يرتكبه تحتمس 
الثالث قبالة مدينة مجدى Meggido‏ الفلسطينية(١٠).التى‏ تمنى أن يدمجها فى مملكته: 
ER‏ کان من المنكن على اة كال أن Je‏ حصنا ديا 
مكانهم الحصين" OV‏ . وسياسة الأرض المحروقة ونقل المغلوبين وأصنامهم أوضح 
علامة على أن امتلاكهم مستحيل. وهذا الامتلاك يرغم الغالب - الذى لا يدوم اتتصاره 
إلا ليوم - على أن ينكر عليهم وجودهم» على أن يمحى لوقت طويل من أذهانهم أى 
فكرة عن الانتقام. ناهيك عن المبالغة فى انتهاك المقدسات والتجريف فى ذاكرة أبناء 
الوطن اتی تشجل يعض مدق اعتداءات لا يتصورها العقل : التغلغل العارم إلى 
Jala‏ مكان للتعبد والتهجدء ونيش قبور الملوك ونقل رفاتهم حتى لا تصبح موضع 


Leclant, 1980, p. 60 انظر:‎ (1-Y) 


)1-1( هكذا توق محفوظات أشوريانييال أنه خرب Ésa‏ عيلامية كبيرة تخرييًا SUS‏ مثل سوس (شوش) 
2 وماداكو Madakku‏ ودورأورتاش Sty. Dur-Urtash‏ نظرًا لأن يعض هذه المدن كانت 
لا تزال مزدهرة إبان الحملة التاليةء فقد كان على كتبته أن ستسلموا لترخص قصصى له كل السمات 
الأشورية". ولنا أن نسجل كذلك أن عيلام كاتت بلا شك إحدى القوى الأولى التى كونت Legs‏ من 
"الاتحاد الفيدرالى" لم يكن فى حقيقته إمبرياليا (انظر: 216 .م ,1986 de Miroschedji,‏ . 
وانظر: 103.م ,1984 Brinkman,‏ ) . ويقول جاريللى .29 م ,1980 Garelli,‏ بحق أى حق ai‏ 
كانت هناك Gls‏ أيديولوجية إمبريالية » بيتما لم تكن هناك Cols‏ 'إميراطورية ". 

)٠١5(‏ بيين مارجيرون 430-431 .م ,1990 012 أن جیش حامورابى البابلی أمضى كل ما 
شاء من وقت (سنتين أو ثلاث ستوات) ليقراً محقوظات زيمرى ليم Zimri-Lim‏ ملك مارى Mari‏ ولينظم 
النقل المنهجى لكل ما له قيمة وما يمكن نقله. rues‏ أن القصر لم يحرق قى أثناء المعركة ولا بعدها 
مباشرة:ء وإنما عتدما لم يعد مقرا لأى سلطة 

)1-0( حاليا تل المتسلم. (المترجم) 

Lalouette, 1984, p. 98 انظر:‎ (1-1) 
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تقديس» وتجريف الترية وتسويتها بإلقاء ترابها قى النهر» وجمع عينات من الترية 
ونقلها إلى عاصمة الغالب وعرضها فى زهو وفخار دليلاً على التخريب ON‏ 
والغازى عندما يتصرف على هذا gall‏ لا يمتلك Gad‏ ولكنه يحرم ya‏ ثالثةٌ من مرحلة 
مفيدة فى حملة ممكنة تزحف إليه: فلن تجد Úle‏ ولا Ga‏ ولا Golh Coal‏ ولا يدا عاملة 
ولا جنودًا للتجييشء بل قد لا تجد ماءً ‏ وهكذا فلن يستطيع منافس أن يقترب على 
نحو يكفى للتهديد (A)‏ . وما النهب إلا الضد المباشر للجزية: فأخذ غنيمة يعنى لزوم 
Lg al sd teal‏ مرة واهوة نخسي coy‏ يدلا من الخضول على قران على فدرات 
Lits‏ 

والملك الغازى عندما يحاول أن يرتب الاقتصاد والحياة السياسية لقوة قهرها 
وأضعفها دون أن يصل إلى فرض احترام إرادته فإنه يكشف بذلك عن حدود 
إمبرياليته الاقتصادية والعسكرية. والغازى فى محاولته توسيع سيادته لتصل إلى 
الجهات الأصليةء إلى "شواطئ أراضيه الأربعة"» giai‏ على الأرض من حقيقة سلطته 
الواقعة. وظلت أشور ay‏ طويلاً فى هذا الوضع حيال بابل الحافلة بالقلاقل» على 
الرغم من شيكات السياسة والتجسس ذات النفوذ التى كانت تتيح لها أن توفر على 
نفسها وضع حاميات مكلفة (VN‏ : فقد JB‏ المتآمرون على أشورنادين شومى Ashur-‏ 
«nadin-shumi‏ الذى تعرض للخيانة لصالح العيلاميين فى عام TAY‏ ق. م. 'طلقاء 
حول عام 17١‏ ق. م. بعد اتقضاء نحو عقدين من الزمان على قيام سلطة أشورية" 
ON)‏ كذلك مصر - التى لم توفر علينا قصصها الفريدة الفذة عن الهزائم والتى غلب 
عليها طابع قصص القديسين وصف بعثات استرداد رفات الجنود الذين لقوا حتفهم 


)٠١0(‏ انظر: 67 .م ,1984 Brinkman,‏ (عن المعاملة التى فرضها الأشورى سيناشيريب على بابليون) 
وانظر ص ٠١”‏ من تقس المرجع Ge)‏ قيام أشوريانييال بتخريب سوس (شوش)) 

(+A)‏ نفس المرجع السابق» ص ۱۰۲ : ويتقاخر أشوريانييال بأته "رد عيلام إلى وضع الرعى فأصيحت 
مرعى للحمير البرية والغزلان وكل أنواع الحيوانات البرية." والحق أن تخريب عيلام لا يشهد على مجرد 
اضمحلال أشورء بل يعجل بهذا الاضمحلال بإزالته دولة حاجزة (ص (Né‏ 


)1-4( انظر: المرجع السابق ص ۲١‏ . 
)+11( المرجع السايقء الملحوظة رقم E.A‏ ص ۸٤‏ . 
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فى المعارك ON)‏ ليدقنوا فى الوطن - لم تكن أكثر حظا فى القضايا السورية 
الفلسطينية. كان الحكام المصريون يقضى عليهم بعضهم تلو البعض الآخر على يد 
العصايات المتمردة فى أبيرى Apirou‏ (وكانت هذه العصابات تتكون CS‏ من dase‏ 
قدامى فارين كما يبين خطاب للأمير أبدوحييا (Abdu-Heba‏ وكانوا فى أحيان أخرى 
يعلنون أشخاصا aÈ‏ مرغوب فيهم parsona non grata‏ راك خطات من أحد أمراء 
بيللا Pella‏ يطلب فيه من الفرعون أخناتون أن يعاقب مقيمه العام ياتحامى Yanhamu‏ 
لأنه تجراً وطلب منه » من ميلكيلى Milkilu‏ أن يسلمه cipal‏ وأولاده"» Slain saig‏ 
Milkilu‏ هذا وقد أصبح على ما يبدى حاكمًا Yas‏ من المذتب» موضع شكوى حيث كتب 
أبدوحيبا Abdu-Heba‏ إلى فرعون شاكيًا AGU‏ لا يطالبه مولاى الملك بأن يقدم 
حسابات؟). وهناك قضة لابعايو Labaayu‏ من أبناء شكيم Sechem‏ يؤكد إخلاصه 
لأمينوفيس tll‏ إخلامنًا شكك فيه أمراء يعض Gall‏ الفلسطينيةء وهى Lai‏ 
نموذجية فيما يتصل بالصعويات التى تلقاها قوةٌ كبيرة فى السيطرة على قُوى أضغر 
منها. هل كان الصراع الذى تواجه فيه هذا الحاكم ومنافسوه من مجدو وجيزر 
Pella uyg Gezer‏ وعشتارته Ashtarte‏ (وأمير دمشق) GS lass‏ مع بتود المعاهدات 
التى أقامت السيطرة الفرعونية pi‏ هل كان لابعايو وأبناؤه يمارسون حقوقهم المحددة 
كل التحديد عندما داقعوا عن أنقسهم ضد أعدائهم» دون عواقب بالنسبة للسلام 
المصرى pax aegyptica‏ $ ولكى لا pg is‏ الأمراء السوريون الفلسطينيون بالتآمر على 
مصر عندما تضافروا من أجل ت تسوية مسالة لابعايو Labaayu‏ » قدم كل واحد منهم 
إلى أمينوفيس تصويره الخاص للوقائع. وتحدثوا إليه بأدب (" أرتمى إلى قدمى الملك» 
مولاى» ساجدا سبع سجدات') ولكن دون أن يعبروا له عن آيات التوقير المتعارف 
عليها فى المراسلات الديوانية (" فأنا خادمكم: أموت راضيًا من أجل مولاى!" (OO)‏ 
ودون أن دمر من تحت عباءة مقيمه العام فى غزة. . ورد لابعايى يفجاجة : نظرًا لان ما 
فعله ليس أكثر ولا أقل من استرداد ماله» فإن القضية لا تخص فرعون wie")‏ إذا 


Valbelle, 1990, انظر: 66 .م‎ (Ni) 
L 
t Cole, 1990, p. 109 انظر:‎ )١١١( 
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cull‏ منى أن أتركهم يضريوننى: فسارد أعدائى على أعقابهم» أولتك الذين استولوا 
على مديتتىء وفتكوا بأبىء نعم سأردهم على أعقابهم”). وتسارعت أحداث القصة, 
وانقلبت المبررات إلى إسراف فى التواضع بل فى الدونية GT)‏ التراب الذى تمشى 
عليه“ إذا كتبت إلى:'دس فى قليك haia‏ فأنّى لى أن أعصى أمر مولاى (SI‏ أو 
إلى عبارات بلاغية صارخة )15° cull‏ منى امرأتى» فأنّى لى أن أمسكها لنفسی؟). 
كل هذا يدافع على نحو تناقضى عن أطروحة استقلال روتينى للإمارات السورية . 
الفلسطينية إبان أكثر العصور مواتاة للإمبريالية الفرعونية. وفى نهاية المطاف: ألم يتم 
تسليم لابعايى العنيد للمصريين فى مقابل إتاوة مما يدل على أنهم لم يستطيعوا أن 
يحصلوا عليه قسرًا بالأمر السلطوى أو أنهم لم يشعروا بأنهم ضالعين فى هذه 
الصراعات بين المدن بعضها اليعض؟ ON)‏ 

فهل يجوز GI‏ والحال على هذا المنوال أن نتكلم عن "دوائر نفون"-0'10000 sphères‏ 
liag: ence‏ مصطلح أقل توريطًا (من مصطلح الإمبراطورية) ولكته Last‏ أقل دقة هو 
الآخر؟ أم نتكلم عن ممارسة غير مباشرة للحكم فى أراض لا يكون فيها لرعايا 
القوة الوصية puissance tutélaire‏ (القايضة على مقاليد الحكومة غير المباشرة ) 
حقوق الملكية العقارية؟ وفى أحوال كثيرة لا نجد PAI‏ أى أثر لحكام معينين gouver-‏ 
neur en titre‏ ( بل من المحتمل أن أول SLY‏ الرافقدينيين » سارجون 
الأكادى» لم يعين حاكمًا (Gik‏ يجمعون الضرائب ويجربون الأهالى الأصليين 
5 من أملاكهم. ومن الناحية الأخرى لا نعدم أمظة على مناورات سراى يقوم 
مقام القلب فيها شخصيات مبعوثون من قيّل الدولة الأقوى بمراقبة أعمال الطفاء 
المهزوزين )0١9‏ . 


EA 250, 252, 254, 256 اتظر:‎ (\\Y) 


(\\é)‏ انظر: لارسن 95-97 .م ,1979 Larsen, The Tradition of Empire,‏ . ويرى لارسن أن بعض 
التلميحات المتنائرة فى yapa‏ تفتقر إلى الطايع المنسجم Bybios oslus wi)‏ أو (Ur NE ZIGH asl‏ 
لا تقيم اليرهان على وجود 'دوائر TI‏ 
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على مسار التاريخ كله نجد أن "عرض قوات" للقضاء على مصدر خطر يهدد 
التجارة البعيدة» أو لإعادة إقامة لوحة حجرية حدوديةء أو للتدخل من أجل akhal‏ 
تحكيم بين قبائل متنازعة أو لاحتواء بدو ناشطين (ناهيك عن إعادة المحاولة ست 
مرات) يتكرر أكثر من احتلال أرض من أجل استغلال منجم بهاء أو إقامة وكالة أو 
نستعمرة تخارية + أو jae GG‏ إدارى lis gid‏ التى عدزها Sis‏ الألقية Saal ll‏ 
ق. م. التجار والجنود المصريونء لم نجد فيها بصفة جوهرية إلا DE‏ عسكرية 
رعمسيسية » أى متأخرة .)١١‏ والحق أن الطغاة الموضوعين تحت وصاية قوة كبيرة 
كانت لديهم سلطة كاملة على شئونهم الداخليةء ولكنهم لم يكن لهم أن يقيموا علاقات 
ديلوماسية مباشرة مع دول أخرى. فتوقيع معاهدة كان يعنى أيضًا إعلان الاستقلال 
فى داخل حدود معترف بهاء والدخول فى شبكة الشئون الخارجية التى تجرى فيها 
تسوية المسائل المستعرة يرقة ودقة من خلال جهاز متعدد القوميات يتكون من 
دبلوماسيين محترفين OM)‏ 

ويمكننا دون ترذد أن نخلص إلى أن مفهوم الإمبراطورية أو مفهوم الإمبريالية 
يجافى المسار التاريخى - مغالطة تاريخية - إذا حاولنا تطبيقه على الشرق القديم. 
ويكون هذا المفهوم خاطئًا كل الخطأ عندما يدور الأمر حول تدخل من المترجم يعتبره 
من امتيازاته ويتخذ شكل المبالغات التى تستر السمة المتقطعة لفترات التوسع والتقلص 
( التى فى أثنائها ترتد مناطق بأكملها إلى البداوة) والطبيعة المختلطة لمنظومة دولية 
تتكون من أنماط متباينة من الفاعلين (الدول الحقيقيةء Gall‏ الدولء الاتحادات 
الفدرالية القبليةء ائتلافات وليدة الظروف ... إلخ) تكيفت العلاقات القائمة بينهم Gals‏ 
لكل Ula‏ ولم giis‏ من مبدأ ale‏ علاقات مرتيطة بتجارة الطيبات') أكثر مما 


Valbelle, 1990, p. 132 انظر:‎ (\\e) 

)١13(‏ يذكر مورنان 87 Murnane, 1985, p.‏ معاهدة بين الملك الحيثى وملك أمورى (سورية) تفرض 
على ملك أمورو أن يلتزم بسياسة الملك الحيثى “فى علاقاته بالقوى الأجنبية". 

(NV)‏ كلمة "الطيبات” استخدمها هنا مقايل الكلمة القرفسية DIENS‏ , وأقضلها على كلمة سلعة ج سلع أو 
عرض > عروضء عراضء أعراض. (المترجم). 
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ترتبط بتجارة البشر0') . ويظهر سعى البلاد ذات الطابع الوطنى المحلى إلى LL‏ 
عالمية" فى الألقاب الملكية التى S55‏ حول نفس المحور الأراضى المزروعة والأراضى 

المحصورة بين الجهات الأصلية الكونية بعضها فوق البعض الآخر. الألقاب الأكادية 
"ملك كافة" الأراضى المتحضرة (shar kishati)‏ ملك المناطق الأريع والشواطئ الأربعة 
(shar kibrat erbet),‏ » تقابل الألقاب المصرية “رب real‏ (الشمال والجتوب 
(nab tawy‏ أو "الأقواس التسعة" (جمع الجمع وهو يرمز إلى العالم الذى لا يعد 
ولا يحصىء» ويشير رقم تسعة إلى إجابات الآلهة التسعة الأولانيين CN‏ وهى كلها 
لها معنى شعائرى ليست له علاقة كييرة بالواقع التاريخى OT)‏ والسعى إلى الحصول 
على رضىء بل على تحويل المعتنق الدينى لجيران معتبرين بمثابة أقارب» أو معتبرين 
على أية حال بمثابة كائتات من أصل بشرى مشترك ONY)‏ يقصح صراحة عن 
نزعة عالمية. Loges‏ امتلاك العالم ليست فى أصلها قاصرةً على مجرد إخضاع 
أجانب» بل ترمى على تحو خاص إلى وضعهم على قدم المساواة مع الوطنيين 
الأهالى الأصليين فى نظام واحد. ونحن ندرك هذا بشكل أقضل عندما يعلى قدر 
الأجانب أكثر مما ندركه عندما يتخفض قدرهم. فى بلاد ما بين النهرين أصبح 
إيحلييى Ehlipi‏ الحورى (Y)‏ عمدة أشور فى العصر الذى كانت فيه لا تزال 


)114( انظر: 160 yay Valbelle, 1990, p.‏ يقول: Lis”‏ للعلاقات المتطورة التى كانت مصر تقيمها مع 
دول المنطقة المختلفةء كانت العلاقات التجارية تتخذ أشكالاً متغيرة : من الإتاوات والسخرة إلى الحملات 
التقليدية التى كانت مصر تنظمها لدى شركائها القدامى؛ من الهدايا الرسمية إلى الأعمال الفردية.* 

)4\\( انظر: 230 .م ,1988 Bonhéme, Forgeau,‏ الرقم ثلاثة هو الدال على all‏ والرقم تسعة هو 
مريع ثلاثة. وفى متن من متون الأهرامات جات العيارة التالية: "عسى أن SES‏ أوناس هذا من حكم 
الأقواس التسعة ومن تقديم القرابين إلى الآلهة التسعة." 

(\Y-)‏ نفس المرجع ص Y-Y‏ : عندما يتوج فرعون فإنه يملك المناطق الأريع الرئيسية. ونذكر هنا أن 
ملك إنجلترا تفسه “يوجه وجهه إليها لكى S‏ من عدم اعتراض أى منها على ارتقائه العرش". 

(VY)‏ نفس المرجع ص VAY‏ : ينتمى المصريون والأجانب إلى التظام العالمى نقسه. 
سوريا وفلسطين» ثم مملكة ميتانّى. (المترجم) 
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عاصمة المملكة )1( فى مصر فى عصر الرعامسة يلفت نسبة الموظفين 
الكبار الأجانب ما يقرب من نصف الياورية الملكيين وضباط القصر الآخرين OD‏ بل 
إن المؤامرة التى دبرت لرمسيس الثالث كان يتزع مها ياور سورىء وهناك سورى 
آخر هو إيعارسو larsou‏ كان يعرّض برمسيس الرابع Losie‏ تفاخر فى خطايه 
- خطاب إلى البشر - بأنه slei‏ النظام الشرعى إلى نصابه فى مصر al”)‏ 
يميت * (Kemet‏ ضد 'رؤساء المدن" (ريما ليبيين) وأمراء (أسيويين) CYO)‏ ولم 
يمن ع هذ US‏ من أن يص وروا على صورة gerd”‏ التموذجى" العاهفل 
الليبى تيفناخت Tefnakht‏ "هذا الغازى الأجنبى المشبع بالثقافة المصرية". هذا 
"الرجل العسكرى القادم من الشمال الذى استسلمت له أقاليم الجتوب ذاتها 
دون ضرية سيف واحدة حول عام ۰ ق. م. والذى وصف نفسه G‏ مجرد “SALT‏ 
wr‏ من حسن طالعه أنه "استولى على الغرب بتمامه وكماله"9"١)‏ . وقد عبّر 
منتوحوتيب الثالث Montouhotep Ill‏ عن هذه العقائدية بوضوح خارق للمالوف فى 
نقش وعد فيه ب: 
'إخضاع رؤساء البلدين كليهماء وتأسيس يلاد الشمالء ويلاد الجنوب» والبلاد 
الأجنبية والشاطئين والأقواس التسعة والمدينتين "۷) . 


Ghiroldi, 1989, p. 149 انظر:‎ (\YY) 

Schulman, 1986, p. 194-197, et 1990, p.20 انظر:‎ (NY£) 

Grandet, 1994, p. 335 انظر:‎ (\Yo) 

(\Y1)‏ انظر: 16 Grimal, 1982, p. 12 et‏ وانظر كذلك: ليهى )45-49 Leahy (1989, p.‏ الذى يشدد 
على السمة التوقيقية للصورة الوجهية التى رسمت فى القرن السايع لسيدة تبيلة من أصل غير مصرى. 
ويبدو عليها أنها كانت حريصة على Bale!‏ إضفاء البريق إلى الألقاب الفرعونية القديمة. 

(\YV)‏ انظر: قالبل )1990( Valbelle‏ الذى يسوق أمظة عديدة على هذه المساواة أمام القانون الريانى 
والقانون الدنيوى (انظر فى الكتاب نفسه ص EV‏ عن إظهار المصريين الشماليين والجنوبيين بجانب 
الليبيين والنوبيين والأسيويين ولم يغب إلا شعوب البحر" وهم الكريتيون 0661015 و الميكينيون My-‏ 
5 (نسبة إلى مدينة ميكاتاى بالمورة فى بلاد الإغريق)؛ واتظر ص ٠١ ١‏ عن العرض العام 
المشترك لانتصار قرعون على المصريين وفوزه على الأجانب). 
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Lily‏ علينا أن ننتظر قدوم تحتمس الثالث: بعد اتقغساء خمسة قرون أخرى 
( وقبل بداية تقويمنا الميلادى بالف وخمسمائة سنة) لكى تتخذ الأقواس التسعة زمنيا 
ارتباطات أكثر إمبريالية فى عرض رقمى غاب فيه المواطنون المصريون ON)‏ فى sai‏ 
هزه التموصن ورد عضن لتشع oldest‏ جغرافية obit‏ كظة غار هي انحط 
ونحن تذكرهم هنا مع التنبيه إلى هامش Us‏ ممكن فى تحديد هوية الشعوب المسماة. 
وردت بالترتيب التالى : 

)١‏ الفينيقيون 

(Y‏ الفلسطيتيون 

سكا all‏ الأحمن عل خط tiair Gagi‏ 

(E‏ الكريتيون والقبارصة 

0( الأناضوليون والرافدينيون OM)‏ 

| Égéens الإيجيون‎ (1 

Danéens ريما كان نموذج عشيرة الدانيين‎ un peuple nilotique شعب نيلى‎ (V 
فى الميثولوجيا الإغريقية‎ CLs المعروفة‎ 

(A‏ الليبيون 


OT) وأخيرا » النوبيون‎ (A 


(A)‏ انظر: 231 Bonhéme, Forgeau, 1988, p.‏ والمؤلفتان تعترفان بهذا التغير المصطبغ بالخوقف 
من الأجانب» ولكتهما تضعانه فى موضع متأخر حيث تتسيانه إلى الرعامسة. 
Jal = (YA)‏ بلاد الرافدين. وقد نوهنا من قبل باستخدام كلمة الراقديتيون للتيسيط ولسهولة النسبة 
إليها. (المترجم) 
(‘Y-)‏ انظر: 102-103 .م ,1984 Lalouette,‏ . عن الدانيين Danéens‏ انظر الملحوظة رقم VI‏ ص 
۸ (عن تحديد sa‏ الأوتجينتيو Outjentiou‏ يأتهم تسل داناوس (Danaos‏ وانظر Chin,‏ 
p. 99 et suio.‏ ,1992 . 
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ثم إن تحتمس الثالث لم يكن ÉL‏ عاديا يمكن اتخاذه مثلاً. أضف إلى ذلك أن 
قائمته تبين القوى الأسيوية الكبيرة (جمع الحيثيين والأشوريين فى إشارة مبهمة) 
كانت يعيدة عن مناله. 

ومن الممكن مقارنة الألقاب الغرورة O)‏ لنواب الملك - الإله على الأرض CU‏ 
خلفاء التبى الذين سيسميهم الإسلام فيما يعد "الخلفاء الملهمين". ولقد أصيحت هذه 
الألقاب عند ارتباطها بتحورات متفيهقة لبعض الشخصيات العجيبة مرادفة فى أعينتا 
للاستبداد الحقيقى. وبدلاً من أن نسلك هذا السبيل المختصر الغريب ريما كان الأنسب 
أن نرى فيه تخطيطًا أوليا لمن سيكون فيما بعد السلطان الخليفة المتأمر سلطان 
الإمبراطورية العثمانية )01 إنه رجل دين مهمته - فيما وراء غلال الحماية - أن يرد 
alle‏ الكفر على أعقابه VELL paie)‏ مخلة بالنظام” فى عصر الفراعتة (O‏ ورجل 
دولة حريص على أن يضفى الشرعية دون معقب على dlaci‏ وعلى حياته السياسية, 
ويدبر شئون "إمبراطوريته" على اعتبار أنه أب أسرة يحمى أهله الذين يعيد توزيع 
موارده عليهم كصاحب محل على عملائه؛ gs‏ صبور du‏ إدارة متينة ومنظومة 
حقوق توازن ادعاءاته ily‏ يحكم باسم الرب» أو من حيث هو رب » فى حين أنه لم 
يصل إلى السلطة إلا بإرادة البشر وفى إطار قانونهم. 


(WA)‏ يبدى أن المؤلف يقصد سلاطين الدولة العلية الذين سبيوا الكثير من الرعب للأوروييين بحملاتهم 
التوسعية فى أورويا . (المترجم) 

(\YY)‏ انظر: 319-328 .م ,1979 Garelli,‏ . وأغلب الظن أن كل هذه GLY‏ من أصل أشورى محدث: 
وهو ما يؤكد السمة الحديثة للمهام التى تصفها. 

Bonhême, Forgeau, 1988, p. 198 انظر:‎ (\TY) 
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الجزء الرابع 
أآباء الدولة 


الباب العاشر 


العائلات المقدسة 


فى الميثة mythe‏ التأسيسية للثقافة السياسية الفرعونية ينشئ حورس Ass‏ 
وينظم الزراعةء ويقيم المدة الطويلة. ولكى يحقق المقصد الأول أبدل التناسل الشمسى 
الإلهى بتناسل أرضى بشرى. ولقد ولد حورس عن علاقة تكتنفها الأسرار بين جثة أبيه 
أوزيريس وأمه إيزيس (فإيزيس هى إذن al‏ عذراء' قبل مريم بزمان طويل). اليس 
حورس بخاصة ابن قرص الشمس رع؟ وطموحه إلى تأسيس سلالة من الفراعنة 
الأرضيين یتسم بتلاحم جوهرى consubstantielle‏ مع أصله: قلكى out‏ إيزيس كان 
عليها أولاً أن تعثر على أجزاء القتيل الذى قطّعه dali‏ ست Seth‏ إلى ثلاث عشرة 
(geal Sly dal‏ حميعا a‏ اما الو الفا الان رخا 
يؤكد السمة الإعجازية التى اتسم بها مولد حورس) فإن هذا الرقم - ثلاث عشرة - 
يطابق عدد التقسيمات القبلية لمصر الفرعونية أو عدد آلهة مجمع الآلهة المصرى (). 

وانتصار الزراعة المستقرة وظهورها على تربية الماشية الرعوية البدوية بينتها 
فيما بعد الأمثولة الأليجورية() للفلاح والراعى» على نحو ما ترى فى التوراة فى 


(Y)‏ كان من المفترض أن يكون عدد الآلهة ثلاثة عشر إلهاء ولكن إيزيس وأختها نقتيس Nephtys‏ (زوجة 
ست العاقر) لم تكونا إلا ربة واحدة. والأرجح أن الميثة ذاتها ظهرت بعد نحو عشر سنوات من اللوحة 
الحديثة من صعاب متزايدة. ويدور الموضوع فى الحالتين حول مسالة "الشرعية العائلية" و الاستمرارية 
الإدارية" » راجع : 1980 Derchain,‏ . 

allégorie (Y) 
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الصراع بين قايين وهابيل Jula)‏ وهابيل) ويوصف أوزيريس dll dite‏ خصيب» كائن 
منير يحمى النماء ويذور النباتات فى السهل الذى تغرقه المياه بالدلتا. أما ست Seth‏ 
فهو على عكسه all‏ عقيم للصحراء وللحيوانات التى تعيش فيها مثل الحمار والظبى» إنه 
ريح هادرة من الرمال تنشف الطبيعة وتغشى السماء بالظلمة (). والميثة mythe‏ تشدد 
على هذه النقطة : على الرغم من موته (مثل ترية مصر عندما يجف الفيضان) ينجح 
أوزيريس فى أن ينجب GÈ Lal‏ (محصولاً (GE‏ وهو فى أثناء حياته أولد نفتيس 
- زوجة أخيه ست الشرعية - ÓI‏ آخر فى السرء ولم يكن ست وهو الزوج النشيط 
المقبل على الحياة قد تمكن من إخصابها على الرغم من جهوده OD‏ 

وكان من الضرورى Paai‏ إنشاء مجتمع دائم انطلاقًا من قرى وقبائل. وقدم 
المصريون - عند الانتقال من نظام العائلات والعشائر المنزلى إلى النظام السياسى 
للمؤسسات - الدليل على Jila elas‏ تمثل فى فرض نظام اعتلاء العرش بالخلافة من 
خط نسل مياشرء دون صدام» بمجرد تحوير المنظومة العشائرية التى يتوالى قيها 
أنصاف الإخوة على-الساطة (وفى نهج لا يزال متبعًا فى المملكة العربية السعودية 
والكويت). 

si ¿YL‏ على الأصح الحم, هذا السند الذى لا محيص dic‏ لكل منظومة قرابة, 
هو المحور الذى دار حوله فيما مضى مستقبل ذلك الشكل من التنظيم الذى أطلقنا عليه 
فيما بعد اسم : الدولة. وليست الدولة هى فقط مجموعة قواعد إجرائية وهياكل 
مؤسسة. فهى إذ استندت أيضًا إلى المؤسسة العائلية لم تكن سوى التحور الذى 
تحورته هذه المؤفسسة العائلية: فلكى تولد دولة لابد - بادئ ذى بدء - من ألا JBS‏ 
القرابة فيها خاضعة للقواعد القبلية. وسرعان ما خضعت مجتمعات الشرق القديم إلى 


. Soutekh مطابقًا لإلههم سوتيخ‎ QU وقد رأى الرعاة الهكسوس الغازون فيه‎ (Y) 


)٤(‏ وليس هذا هو كل فى الأمر: فى تحرك تمائلى حاول ست أن يجعل أخته إيزيس تحمل dia‏ وفشل (انظر 
ماجاء قى 92 .م ,1987 Lalouette,‏ عن برديه تشيستر بيتى (Chester Beaty‏ . ولیس من 
الصواب أن نرى فى هذه الواقعة مثلاً على تحريم السفاح, « أى معاشرة المحرمات» ققد كانت نفتيس 
أخت أوزيريس وزوجة أخيهء بينما كانت إيزيس أخت ست وزوجة أخيه. 
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توتر شديد بين تنظيم فيدرالى لخطوط تناسل أبوية Patriarcal‏ وبين تجاور قومى 
لعائلات أصهار أمومية matriarcal‏ . والميثات mythes‏ الرافدينية توضح ذلك إذ تضع 


of... 


cud bi‏ فى وضع التضاد على طرفئ نقيضء» من ناحية تطرف الانغلاق عندما يقضى 
املك الإله )51 Erra‏ ) فى خلوة قصره الحميمة الوقت aks‏ كسولاً مع زوجته 
الشرعية بدلاً من أن يقوم بمهام منصبه فى العلن؛ وتطرف الانفتاح عندما يأخذ بريرئ 
(إنكيدو Enkidu‏ قرين الملك المواطن جلجاميش) نفسه بالتحضر فيتزوج فى السهوب 
عاهرة من الحضر. هاتان القصتان تنتهيان إلى خلاصة أخلاقية مزدوجة: ألا وهى أن: 
الحب أفضل على أية حال من الحرب ولكن مصاهرة امرأة أجنبية (حتى لى كانت قليلة 
الفضيلة) أنسب من الزواج بامرأة قريبة (حتى لو كانت زوجة شرعية). والزواج بامرأة 
أجنبية أفضل وسيلة لتفادى الحرب مع الخارج. 

قبناء JE‏ دائم من التنظيم الاجتماعى يفرض إذن إجراء تحكيم بين الحفاظ على 
الميراث الخاص Élia‏ تكتنفه صراعات داخلية مستمرة يثيرها تقسيم هذا التراث 
وبين اقتسام الأملاك الخاصة مع الغرماء الخارجيين بغية تحاشى الاضطرار إلى 
مقاتلتهم. ولهذا فمن الضرورى إبدال الزواج بين الأقارب من دم واحد mariage con-‏ 
sanguin‏ الذى ليس فيه اختيار حقيقى بمصاهرة حلفية alliance matrimoniale‏ 
حقيقية تخضع لكل الحسابات ثم تكون ثمرة حب أو مصادفة. فالتقدم الذى شهده 
g koll‏ من خارج قرابة pull‏ هو إذن partie‏ جوهريا مع تقدم الدولة. ونرى فى التاريخ 
أن جنوب البحر المتوسط قد انفرد بالامتياز الممنوح للعشيرة الأبوية*). أما الحفاظ 
على الميراث فيجرى السعى إليه عن طريق زيجات بين أولاد العمومة الذين أتجيهم 
أخوان. إذا أنا ظننت أن الدم ينتقل عن طريق الرجالء وتزوجت تحقيقًا لهذه الغاية 


)0( من المهم ألا نخلط بين المجتمع الرعوى Gary‏ امتياز العشيرة الأبوية: فبعض المجتمعات التى تشدد على 
العشيرة الأمومية هى فى الوقت نفسه مجتمعات يدوية رعوية ( على سييل JOU‏ النياخوس les Nava-‏ 
(jos‏ كذلك لا يمكننا آن نربط برياط المصادفة البنوة البيولوجية والقرابة الرسمية وتتابع الألقاب وميراث 
الممتلكات والإقامة بعد الزواج » قكل التشبيكات الممكنة يمكن الحصول عليها بمداخلة هذه الأتماط 
الخمسة من الإجراءات مع be‏ التناسل : الخط الأيوى والخط الأمومى ( انظر Schneider,‏ 
Gough, 1962, p. vii-xvii‏ ( 
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واحدة من بنات عمومتى - من ناحية أبى - (ويخاصة ابنة أخ أبى) Cages‏ والديها 
بمهر قليل التكلفة ان يخرج من العشيرة» فإننى انغلق على مصاهرة عائلات أصهار 
محتملة تقدم إلى ge‏ مريحًا. هكذا أحفظ ميراثى بين أيدى رجال من دمی» ولكننى 
أغامر بتفتيته إلى أن تبيد عشيرتى التى تحرم من مهور خارجية. وإذا تبعنى أبنائى 
على هذا النهجء فلن يكون من الممكن أن يظهر ملك عقارى جديد ولا أن يزدهر عن 
طريق زيجات قوامها العقل بين الفلاحين البارعين المستعدين لمنح ابنتهم ge‏ سخيا 
من أجل زيادة رأسمالهم. 

أما إذا زوجونى ببنت Lays sal‏ من ناحية القرابة ( ابنة خالتى» أو تشاركنى 
الجد أو الجدة) أو بعيدة القرابة gi)‏ مجهولة تمامًا) « فإننى بذلك أصاهر عشائر 
أخرى. وأرضى بالا تُغسل ثيابى المتسخة من بعد فى العائلة (غالبًاء ولكن ذلك أمر 
بلا خطورة بصفة عامة)ء وأقبل فى المقابل بأن أرفع خلافاتى إلى عائلتى بالمصاهرة 
(وهو أمر أقل وروداء ولكنه يتسم بمزيد من العنق Losie‏ لا يكون هناك سبيل لتفادى 
النزاع). فمن يبقى فى منظومة قرابة بسيطة يجد نفسه محكومًا عليه بأن يدبر أمره 
وحده» Sly‏ يكون عليه ذات يوم أن يبرح أرضه Galis‏ لجيران غير مرغوب فيهم. Lal‏ 
من يأخذ بمنظومة قرابة مركبةء فإنه يحسم أمره على أن يتفاوض وعلى أن يعيش 
بجانب أولتك الذين بينه ويينهم خلافء وأن يجد وسيلة لتقسيم الموارد الجماعيةء Oly‏ 
يضمن قدر المستطاع استمرار بقاء الحلول الوسط أو العقود أو المعاهدات. ويصبح 
من alll‏ عندئذ أن S25‏ قواعد عمومية عالمية ومقتنة للحكم فى المنازعات مادامت 
المبادئ التى كان الفصل فى المنازعات يتم باسمها تتغير من مجموعة إلى مجموعة 
أخرى من البشر. ويدلاً من الثقة فى شيوخ القبيلة وما حفظته ذاكرتهم من حالات 
مشابهةء لايد من اللجوء إلى محكمة لا نعرف كل أعضائها: فلا تأتى أحكامهم متأثرة 
ble bois‏ 

وإذا لم تكن الكائنات الاجتماعية قد قاريت التناقضء فإنها لا تعدم الرغبة فى أن 
تترك لورثتها ميراًا يكون لهم عليه سلطة فى مكانهم المنزلى على الرغم من وزن. 
المؤفسسات العامة المتزايد فى الاقتصاد. ويبدى أن الأوقاف الخيرية التى كانت تقرر 
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للأجيال المستقبلية حق الانتفاع المشاع بعائد رأس JUI‏ استجابت لهذه الرغية. ولكن 
الظاهر كان God‏ والحقيقة شيئًا آخرء فقد أدى تضاعف أعداد المستحقين جيلاً بعد 
جيل إلى ذويان الثروة الخاصة فى القطاع العام » أو ريما حدث العكس عندما تكون 
هناك هبة عامة يتيدد رأسمالها Gud‏ فشيئًا عن طريق التملك الشخصى. 


عائلات الأصهار 


لكى تعرف إذا كان مجتمع ما قد اعتبر أن الزواج المثالى عنده Gls)‏ لم يكن 
بالضرورة هو الذى يمارّسء أو لم يكن هو الغالب) الزواج بين الأقارب أو المصاهرة 
الحقيقيةء فلايد من أن نجد وثائق عن هذا الموضوع. والتوراة شاهد قيّم على عادات 
الزواج التى كانت قائمة فى المنطقة منذ الألفية الثالثة ق. م. والتوراة فى تشديدها 
على تاريخ نسل إبراهيم LLY!‏ تبين ضرورة الزواج الاغترابى exogamique‏ للخروج 
من الدولة القبلية وتأسيس دولة عصرية. والزواج من بنات الخؤولة - من ناحية الأم - 
وهو أقل تقليدية من الزواج من بنات العمومة من Gal‏ الأب» كان يتحاشى فى فترة 
أولى الزواج من أجنبيات كاملات. وفى فترة ثانية جعل من الممكن الزواج منهن. 
وامرأة إبراهيم سارة التى كانت Gale‏ دفعت زوجها إلى أن يأخذ فى ude‏ "جارية 
مصرية" (أى أجنبية بعيدة بعدًا مضاعقًا). وولدت هاجر إسماعيلء وسيعيش أولاد 
إسماعيل فى ديار وخيام على تخوم مصر مع اثنى عشر رئيس أحسب قيائلهم » وکل 
واحد منهم فى مواجهة أخيه مستعد للهجوم عليه ): وليس من الصعوية بمكان أن نرى 
فى ذلك aff‏ على تصرفات بدوية. وسارة التى أتيحت لها فرصة الإنجاب متأخرة 
أعطت بعلها الشيخ ÓI‏ آخر هى إسحق. ولقد تزوج إسحق فيما بعد واحدة من بنات 
عمومته يشاركها فى الجد هى رفقة (حفيدة (Olgas‏ التى ستلد عيسو ويعقوب. Jaig‏ 


)1( سفر التكوين الإصحاح Yo‏ 18-15 
(V)‏ بعبارة لها مغزاها أعلن إسحق حسب التوراة Sf‏ كنت أنا فى الطريق هدانى الرب إلى بيت إخوة 
سيدى [إبراهيم] ˆ ( سفر التكوين (NV » YE‏ 
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عيسو كما Jai‏ جده إذ تزوج أولاً امرأتين حيثيتين جعلتا gall‏ فى بيت والديه 
عسيرًا. ثم اتبع مثال ssa‏ فتزوج امرأتين LRG:‏ ابنة نبايوت O‏ و'يسمة" O‏ أخت 
نبايوت. أما يعقوب» فهو على العكسء يختار ghol‏ راحيل Laag Fialy‏ ابنتا JL‏ 
GLY‏ الذى tal‏ إليه عندما أحس GL‏ أخاه التوأم يبيت النية للانتقام منه لأنه جرده من 
الميراث الأبوى. وعمل فى العائلة التى صاهرها على زيادة القطعان بفضل إدارة ذكية 
Lima Lely‏ وسيق بذلك dial‏ يوسف الذى سيشتهر فى بلاط فرعون فيما بعد مؤسسا 
للإدارة الرشيدة وزوجًا لأميرة مصرية. ويعد سنوات من المنفى عاد يعقوب إلى بيته 
وسرق عائلة dof‏ واستولى على أملاكها (حسب ما جاء فى التوراة) . ولم يبق GI‏ 
لاسكتكنال Se‏ هنا الا أن تنكل من اكنين مزانرية تىف النتعيدة als‏ 
وسليمان مؤسسى مملكة إسرائيل عن طريق ممارسة التحالف بالمصاهرة مع الدول 
الأجنبية التى طمعا فى نسائها (حسب ما جاء فى التوراة) O7‏ 

وهناك نصوص أخرى لها قيمة تاريخية أكثر Gag‏ والمعلومات التى تقدمها إلينا 
تبين - باستثناء زواج الأخ بأخته المحظور فى كل مكان إلا فى مصر التى كان فيها 
استثتائيا - أن الزواج بين أبناء العمومة المشتركين فى الجد كان يضمن فى الشرق 
القديم (وفى الشرق الأوسط إلى وقت ليس ببعيد) أكبر درجة من قرابة دم ممكنة بين 
كل أشكال الزواج المتاحة فى داخل عائلة كبيرة. وكان أهل الرافدين يمارسون هذا 
النمط من الزواج بنفس النية: الحفاظ على الميراث فى نفس الدم" ("دمى damu‏ 
بالأكادية وبالمصرية» ودم" بالعربية) فى هذا السائل الثمين الذى منح الإنسانية الحياة. 
ولقد حاول المصريون» من ناحيتهم» أن يريطوا هذا المبداً بمبداً التحالف بالمصاهرة, 
فكان من الممكن أن يجرى الدم ثنائياء وهذا ما لا تستطيعه الجينات ( كا (ka‏ التى 
لا ينقلها إلا الأجداد الأبويون وحدهم OV‏ ولم تكن زيجات RAY‏ و"الأخوات” فى أكثر 


(A)‏ فى التوراة (سقر التكوين (A YA‏ : "محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم آخت نبايوت". (المترجم) 
)4( فى التوراة (سفر التكوين 31 ) : darus‏ بنت إسماعيل أخت نبايوت". (المترجم) 

Leach, 1977 انظر:‎ (\-) 

Franke, 1983, انظر: 184 .م‎ )١١( 
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الأحيان إذن إلا إشارات مرجعية إلى الزيجات الأولانية بين التوائم والزيجات 
التاريخية لأبتاء العمومة المشتركين فى aall‏ من ناحية ONY‏ 

وهناك على الرغم من ذلك زيجة من هذه الزيجات السفاحية "الأخ أختية" تنوء 
بوطأة ثقيلة جدا على أصول الدولة. نجد أن الصفة الأولى التى وصف بها ست Seth‏ 
— ووست هو عم أى خال حورس - متباينةء فابن أخيه أو أخته حورس كان يعتبره Lac‏ 
كما كان يعتبره GY) VA‏ أوزيريس تزوجته أختهما المشتركة إيزيس). فإذا وصفه 
CL‏ عمه فمعنى ذلك أنه يحفظ التقاليد القبلية للشعوب السامية. Lol‏ إذا وصفه بأته 
خاله فمعنى ذلك أنه يتجاوز هذه التقاليد القبلية. ونجد فى فترة أولى أن الميثة mythe‏ 
الأوزيرية(") تبين قوة المنظومة القبلية. فأقدم صياغات هذه الميثة تجعل من حورس 
وست ابنئ رع: أى تجعلهما أخوين» أما أحدث الصياغات فتجعلهما Le‏ وابن أخ I)‏ 
خالاً واين أخت). وهذا التغير رئيسى: فبدلاً من أن تجعل السلطة على مصر الموحدة 
لأصغر الأخوين عند موت الأخ الأكبر (VE) Sul‏ تميز الأسطورة légende‏ ابنه» مقيمة 
نظام الخلافة على أساس حق البكورية بين الأب والابن. 

ولكى يقنع كاتب الأسطورة جمهوره بأن القرع الأبوى والقرع الأمومى مهمان 
كلاهما بنفس الدرجةء يبدأ الكاتب بجعلهما متكاملين» مثل التمييز الذى يأخذ به العرب 
إلى اليوم بين: دائرة العاطفة والمحبة والتسامح JLN)‏ عائلة الخال) وبين ضدها : 
العالم السلطوى والسياسى على نحو فائق amm pall)‏ عائلة العم). فغرام إيزيس 
يتسم فى أداء دوره بسمة الرومانتيكيةء ويخاصة GY‏ أختها نفتيس تساعدها فى 


)¥\( اتظر: 75 .م ,1992 Bell,‏ 

)1( تسبة إلى أوزير (أوزيريس). (المترجم) 

)١4(‏ تعتمد التوراة حلا غير هذا وذاك: فالاين الأصغر - محيوب Cf‏ - يجرد من الميراث أخاه الأكير, 
المفضل لدى أبيه. فى أثناء حياة الأب (إسحق وإسماعيل - يعقوب وعيسو). والمقارنة بقصة التوراة 
موحية بالنسية إلى نقطة أخرى» قهى توحى بأن حورس وست هما أول “رجلين" بالمعنى المتضمن قى 
الكلمة العتيقة Jula fie rehni‏ وقايين (Jal)‏ راجع: 64 Budge, 1911-1973, note 2, p.‏ 
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الخفاء» وأختها هذه هى زوجة القاتل التى GELS‏ الخزى والعار. والرية إيزيس تقدم 
على أنها نائية أوزبريس العطوفة والمتمكنة التى صدعت بالحكم فى أثناء رحلته الطويلة 
التى قام بها من أجل مدينة العالم civiliser le monde‏ « بعد أن Ladi‏ نظامًا 
سياسيا وأقام عبادةً دينية فى بلاد الفراعنة. وهى تحس بالشفقة حيال ست Seth‏ 
عندما وقع ضحية شعوذة سحرية ديرت لصالح حورس فى معركته العارمة ضد عمه. 
وصارح ست إيزيس بحجة نهائية ليحصل على العدل فقال لها إنه "أخوه من رحم 
Gye “sal,‏ بأتهما ولدتهما al‏ واحدة (هى نوت Nout‏ التى تمثل السماء). ولكى 
تكون مرافعته أكثر إثارة الشفقة وتتخذ بمزيد من الوضوح موضعها فى منظومة 
النسب الأمومى»ء يسكت عن أنه MSS‏ عم حورس. وعندما يسال إيزيس IU‏ " تفضل 
الغريب على خال ابنه". لا يتصور أنه يصدم أخته عندما يصق ابن أخيه بهذه الصفة 
(وهى يجيب بنبرة متحازة للنسب الأيوى : "هل ينيغى أن يوكل المنصب إلى الخال 
عندما يكون اين Laf .)( ("Slam cull‏ أن العم نفسه يعامل حورس على اعتبار أنه 
غریب فشىء لا يمكن فهمه إلا إذا كان حورس تزوج غريبة (ليست معروفةً فى النص, 
ولكنها iis‏ من البشر وليست من الآلهة» gay‏ ما يبرز البعد عن الأعراف السماوية) 
Yas‏ من ابنة خاله التى يشاركها الجد من ناحية الأم (التى لا وجود لها مطلقًا فى 
الأسطورة OV‏ ). وهكذا يكون حورس- حورسماتاوى (Horus-Horsmatawi‏ “ذلك الذى 


Edmund Leach ,RAIN, وهناك نص عند إدموند لمتش‎ . Robins, 1979, p. 197-217 اتظر:‎ (\o) 

21 .م ,1976 août‏ .15يدحض تفسير هذه العبارة الذى ذهب إليه بعض علماء المصريات وخلصوا 

إلى غلبة e Gil‏ النسب الأمومى : ويرى أن JS‏ أيديولوجية تعوم فى مصطلحاتها هذه القصص HS‏ 

مغلبة دون موارية g Lal‏ النسب الأبوى". والحق أن هذه الأيديولوجيات تأخذ فى وقت واحد يالنسب 

الأمومى والنسب الأبوى كما يرى Franke (1983, p. 331) «Gil, à‏ وليس فى هذا ما يثير الدهشة 

. حيث إن الوثيقة متآخرة تأخر صراع حورس ضد ستء وهى عبارة عن تجميع Jol yall‏ المختلفة لمنظومة 

قرابة مصرية. 

(11) وهناك تفسير آخر يخطر JUIL‏ ولكنه يخرج عن متطق الميثة ليستقر فى منطق المجتمع المصرى 

التاريخى حيث لم يكن الأبناء بالتبنى — مثلهم مثل أبناء زوجة ثانية — يرثون من ممتلكات الزوجة الأولى» 
اللهم إلا إذا كانت هناك ترتيبات غير ذلك فى وصية. 
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وحد القطرين" ) الموحد الميثى للمملكة هى مؤسسها GY‏ يكون أول من فصم عروة 
الزواج بالأقارب إذ لم يخش أشد أنوا ع الزواج الاغترابى بعدًا OV‏ 


قُطران ومنظومتان للقرابة 


يستتد التظام الفرعونى للدولة فى وقت واحد على الأعمام وعلى الأخوالء DES‏ 
GY‏ مصر تتكون من مجتمعات قبلية ومجتمعات قروية» فقد ca ite‏ من " قطرين" 
يدير أمرهما nabawi “Glades”‏ (هما: حورس وست). وا لأيديولوجية القرعونية توفيقية, 
توفق بين مصالح البدو ومصالح الفلاحينء ولكنها مع ذلك تميز مصالح الفلاحين غير 
قليل. وأصبح الزواج الاغترابى على مر الزمن > سواء عن قبول أو على مضضء لغة 
المدينة المشيدة ضد لغة القبيلة الأصليةء على عكس جزء من الواقع (وقد استمر النظام 
القبلى فى قلب القرى التى حفظت المنظومة السابقة على تسكين العشائر التى 
تكوتها). ويينما كانت الطاقة الحيوية مركزة فى هذا المكون من النفوس التى كان 
المصريون يسمونها LS”‏ فإنها لم تكن تنتقل فرديا من pi‏ إلى أبنائها البيولوجيين» بل 
كانت تنتقل جماعيا من جيل من الآباء إلى الجيل الذى ab‏ منذ ela‏ أول le‏ 
اسم هو "المؤوسس الميثى Sa” mythique‏ لتسلسل الذرية وهو 'تشخيص 
11 استمرار قوة الحياة الإلهية عبر أجيال لا تعد ولا تحصى فى حضن 
saly ible‏ فهو يريط أعضاء العائلة بعضهم بالبعض ويضمهم على خط مباشر 
يصعد إلى الأجداد الأولانيين" Primordiaux‏ . وهجرة (SH‏ الجماعية بين الأجساد 
التى تسكنها مؤقنًا يعيد هكذا عند كل ميلاد معجزة "الخلق" على يد إله ختثوى. ومن 
هنا يستطيع كل واحد أن ينسب نقسه إلى جد إلهىء وهذا شكل من أشكال الخلود 
(حتى وإن كان خلود "القديم” URL‏ فى سلسلة الذرية) كما يفعل فرعون بالضبط. 


(۱۷) يقدم Budge (1973, P.96) gal‏ تفسيرًا آخر هو : أن ست أراد أن يمارس زواج ULL‏ بأن 
يتزوج أرملة آخيه يعد أن مات» ولكنها هربت منه لتحمل حورس. وكانت حجة إيزيس أن تعقب Gal‏ "بعد 
وفاة Qui‏ أما daa‏ ست فكانت أن يكون له Gal‏ اخت "غير شرعى". 
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وفرعون يتلقى سلطته من USUI ISH‏ التى يجسدها شعائريا ES Losie‏ وفى 
مطلع JS‏ عام جديدء وإبان كل يوييل. ويتم "النقل الميتافيزيقى" لجزء من هذه المادة 
الجينية" الثمينة من "الأب" (الإلهى) إلى "الابن" (الذى أصبح وسيطًا بين الرب وبين 
اليشر)ء فى حضن "العشيرة الفرعونية المتخيلة ذات التسلسل النسلى الأيوى". وهناك 
ملوك كثيرون لم يكونوا ينتمون إليها بيولوجياء وهو ما كان يدقعهم إلى الارتباط بها 
دينيا عن طريق شعيرة ISH‏ الخاصة cage‏ وسياسيا بال "كا" الخاصة بأبيهم وجدهم 
من ناحية الأب» وفى بعض الأحيان بال كا" الخاصة ly‏ وجد CA sil‏ . 


الشكل رقم A‏ 


لوحة جنائزية خاصة (مصرء الدولة الحديثة) 


. Bell, 1992, p. 40, 70, 73 انظر:‎ (\A) 
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تحت صورة صاحب اللوحة وهو يصلى إلى أوزيريس (فوق» إلى اليمين) نرى: فى 
الصف الأول » من الشمال إلى اليمين» زوجته ثم dal‏ ثم جده من ناحية الأب: وفى 
الصف الثانى تحت نرى الأب يليه إخوته الثلاثة (أى الأعمام). 
ونحن نقيس هشاشة الحل الوسط الفرعونى اعتمادًا على ضروب التفضيل التى 
تتكشف تاريخيا من خلال المرشحين للعرش والمصريين المرموقين الذين يسجلون 
شجرة نسبهم ويعرضونها فى معابد أو مقصورات جنائزية("'). وأشجار أنساب 
العائلات الملكية التى بين أيدينا - على الرغم من حالتها المجتثة - تحفظ أثر مفهوم 
التسلسل التَسبى الأبوى. فى عصر الأسرة الثالثة عشرة (وهى فى الحقيقة من أصل 
أسيوى) تسجل لوحة جنائزية لإحدى الملكات — خايسينييو Khaesenebou‏ — 
قائنة اولان Chad, Gages‏ :عن أضيرة زوحها call‏ كان فوعويا : لا تذكر كا مسسشيق 
Khaesenebou‏ زوجها بل تذكر بدلا “Lyne” dis‏ وتتبعه يوالديها("'). وينطيق تقس 
الكلام على العائلات الليبية أو الإثيوبية حيث يتتابع DAYI‏ إن لم يكن ابن أخ لهم 
اعتلى العرش» gay‏ ما يحدث أحيانًا. أما الرعامسة الذين (ES‏ ما اتبعوا حق البكورية 
- أى Ge‏ الابن البكر فى الخلافة - فلم يشذوا عن هذه القاعدة: فكان رمسيس 
التاسع نفسه ابن ET‏ فى تسلسل أيوى يرجع إلى رمسيس الرابم؟). dling‏ حامل 
لواء من الدولة الحديثة, "بطل متواضع" فى الصعود الاجتماعى» يصور نفسه بيساطة 
وسط dually‏ وزوجته وخليلته» وأولادهماء ولكن دون أن يغفل عن ذكر أحد إخوته 
المتوفين هى عم ذريته 9( ونجد بين الموظفين عديدًا من الممارسات تشهد على 
استمرار شعبية العادات التقليدية. واستنادا إلى ألفى نص شملها تحليل لغوى انطلاقًا 
من ١1٠١‏ لوحة (وكذلك ٠٠٠١‏ من المخربشات) نتبين أن منظومة القرابة المصرية التى 
ترتسم خطوطها أمامنا لا تشبه التحديد الميثى canon mythique‏ . وهذه بعض الأمثلة: 


chapelles funéraires (\4) 

Spalinger, 1980, p. 96 انظر:‎ (Y-) 
Grandet, 1993, انظر: 61 .م‎ (Y5) 
Chevereau, 1996, انظر: 20-23 .م‎ (YY) 
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اختيرت Cal‏ على درجة دقة الكلمات المستخدمة»ء التى GBS‏ ما يكتنفها من الغموض 
المفرط Le‏ يحول دون إمكان التمييز بين الجانب الأمومى ويين الجاتب الأيبوى, 
أو التمييز بين الأجيال 09 فبينما يظهر على السجل العلوى من لوحة حوى Huy‏ رمز 
اسم حوى الأيوى patronyme‏ أمام اسم ابنه» يظهر على السجل السفلى رمز اسم 
أبيه هو قبالة اسم عمه. وعلى لوحة أخرى CE)‏ يرد ذكر صاحبها فى آخر السطرء مثل 
كل واحد من أصحاب أشجار الأنساب عندنا الذين ترد أسماؤهم أسفلها. وشجرة 
النسب فى هذه الحالة المطروحة هنا ميتورة: ليس هناك توازن بين خط التسي الأيوى 
وخط النسب الأمومى نظرًا GY‏ خط النسب الأبوى جاء التنويه به أولاً. أما خط النسب 
الأمومى فقد cle‏ ذكره فى شخص الجد من Lal‏ الأم فقط (فالأجداد الأول من ناحية 
الأم أغفلوا). ثم إن الجد المذكور من ناحية الأم لم يريط بزوجتهء أى الجدة من ناحية 
الأم — وهى نفسها لم تذكر فى القائمة - بل ريط بأخيه» الخال الأكبر لصاحب اللوحة 
النذورية. ومن الأمور التى تثير الدهشة كذلك أن نفس الشخص يتخذ فى السجل 
السفلى وضع الوقوفء وهو يؤدى شعائر تقديم القرابين إلى الإله» تحت نظر إخوته 
وأخواته الجالسين وهم يسبقون العمّيّن. وعلى العكس من ذلك يظهر الاين - على 
لوحة أخرى مقدمة من أب وابن معا - Sas‏ على نحو gible‏ أجداده من ناحية الأم, 
ولا يمثل أخواله. ling‏ مثل خامس يؤكد هذا المخطط : فصاحب اللوحة الذى أمر 
بنحتها يقدم القرابين واققًاء وهو هنا أيضًا يواجه ستة أشخاص جالسين على كراسى 
وثيرةء الثلاثة الأول يكونون مجموعة غير متوقعة فى منظومة القرابة الاغترابيةء هؤلاء 
هم: الأب وأخى الأب وزوجته. ومعنى هذا أن الزوجة تنعم بتمييز بروتوكولى على al‏ 


(YY)‏ انظر: 205-208 .م ,1983 Franke,‏ وهكذا فما زلنا لا تعلم إلى الآن هل المقصود هو العم أو 
الخال. الأم أو الجدة , إلخ . 

(Y£)‏ وأود أن أشكر لانى Lanny Bell Ju‏ مجددًا شكرا جزيلاً : قفى أعقاب مناقشة مثيرة أخذ بزمام 
مبادرة القيام من أجلى باختيار الأشكال التى تتقل النصوص والصور الفوتوغرافية لست لوحات تدعم 
فرضيتى الخاصة بقدم ميداً الزواج بين أقارب تقوم بينهم thal,‏ الدم. واستخرج هذه الأشكال من: D.‏ 
À. Lowle, Sak 9, 1981, p. 255-256‏ ومن: ,166 ,161 ,154 BMHT IX et X, stèles nos‏ 
1183 ,792 . 
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. صاحب اللوحة الجالسة من خلفها. وليس من شك فى أن هذا التمييز يرجع إلى 
امتبازها المتمثل فى أنها ولدت واحدة من امرأتين جلستا فى المركز الآخير من السجل 
eshli‏ هاتان الضرتان اللتان تزوجهما الرجل إحداهما على الأقل ابنة عمه (ولا يزال 
المصريون إلى اليوم يسمونها ae cis”‏ ويسميها علماء الأعراق "بنت العمومة الموازية 
على خط التسب الأبوى"). 

وتمثل اللوحات الأعمام دائمًا عندما يكونون موجودين. أما الأخوال فأصبح 
ظهورهم يزداد iya‏ أحيانًا عند غياب الأعمام» وأحيانًا على نحو مقلازم )°°( ولم تتم 
ملاحظة هذه الأمور إلا GY Gage‏ علماء المصريات لم يهتموا اهتماما كافيا بوضع 
الأعمام والأخوالء وهل هم من عائلة الأم أم من عائلة الأب AY‏ 

ومع ذلك فهناك كذلك شواهد موثوقة على اتباع خط النسب الأمومى منذ الأصول 
الأولى» وريما كان هو أصل تغير منظومة القرابة عند العبرانيين بعد مرورهم 
يمصر(""). وهناك als‏ إضافى على وجود حل وسط بين منظومتى القرابة المتمايزتين» 
فبعد فترة هيمنة طويلة استأثرت بها منظومة الخط الأبوى» نجد أن اختيار ريط ابن ما 
Ale paul‏ أمه تواكبه ممارسة لا تزال قائمة ومؤكدة بالشواهد فى الشرق الأدنى 
فى أيامنا الحالية وتتمثل فى إطلاق اسم الجد الأبوى على الابن A‏ ولدينا شجرة 


. Robins, 1979, اتظر: 210 .م‎ (Yo) 

(Y‏ لا شك فى أن الخطأ فى قراءة رقيمات هيروغليقية فوق شخص ذَكّر على لوحته الجنائزية فاعتبرت 
خطأ آنها وسيلة الدلالة على آخته بينما هى تدل على عمه: والصواب أن تكون القراءة س ن (ى) ت 
(cs)‏ ف . 5)1(10(.1 لا : س ن ت . ف 501.1 (انظر: 4 .م ,1992 Bell,‏ ( . ويرى قرانكه Franke‏ 
فى دراسة رائدة نقس هذا الرأى. 

(vv)‏ انظر: 198 Robins, 1979, note 3, p.‏ . من الناحية التقنية تشدد التوراة على نقل الشرعية عن 
طريق النساء : إسحق الذى ولد لأم أرامية ينعم بميزة بالقياس إلى إسماعيل الذى ولدته مصرية؛ ورققة 
لا pai‏ على أتها Gal‏ بتوئيل, ابن ناحور. وهو أخى إبراهيمء وإنما paT‏ على أنها ابنة زوجته KL‏ 
(سفر التكوين.5؟. (V0‏ وكانت ملكة من قبل ابنة أحد أخوى إبراهيم, هو هارانء الذى مات صغيراء 
وتزوجت تاحور dae‏ وهو ما يسمئ زواج الأرملة (سفر التكوين» AV NY‏ 

Bell, 1992, .م‎ VY انظر:‎ (YA) 
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أنساب متأخرة هى من أطول شجرات الأنساب المتآخرة التى وصلت Gall‏ (الأسرة 
الخامسة والعشرون) تحصى ثلاثة عشر جيلاً من الأجداد والجدات يدعى زوار 
المقصورة العائلية إلى تقديم القرابين إليهم (1"). وفى عصر الدولة القديمة يحتمل أن 
يكون خوفو (الأسرة الرابعة) قد بنى هرمه والقرافة الملكية بعد أن جرى دفن أمه حتپ 
حيريس Hetep-Herès‏ « أول مدفونة فى الجيزة. أيا كان الأمر فمنذ ذلك العصر JE‏ 
التوازى بين متظومتى القرابة ملحوظًا فى نقل السلطة الفرعونية بين الإخوة » أو بين 
الآباء والأبناء. ولى أن هرما Ga‏ لهرم خوفى أنشئ لبيّن كيف كان ERÉ‏ القرافة فى 
أصلها الأول بالقياس إلى هذه المقبرة الخاصة ب'جماعة ال "كا" فيما يتعلق بغالبية 
الذكور(:"). فى بداية الدولة الحديثة كانت إستراتيجيات المصاهرات الواقعية غالبة 
Lage‏ على مثاليات قرابة الدم. daly‏ إبان الفترة التى تتابع فيها اثنا عشر ملكا على 
العرش ما لا يقل عن اثنتى عشرة Ble‏ لا يجرى فى عروقهن دم SL‏ فى مقايل 
ثمانى ملكات فقط يمكنهن أن يتفاخرن بهذه الميزة Y‏ وأمينوفيس الثالث لم يتزوج 
أخته., وهى أميرة مصرية نبيلة» بل قعل ما هو أكثر من ذلك إذ تزوج بامرأة من 
السوادء هى تيى dial - Tiyi‏ أحد أعيان الأقاليم حقق لنفسه ثراء» وهى من أصل نويى 
- ظلت زوجة ثانوية يحوطها الغموض إلى أن تم اكتشاف مقبرة ابنها : توت عنخ 
آمون. وأصبح الآن من الممكن pas‏ شتات سيرة حياتها. وقائمة ألقاب تيى Tiyi‏ 
"تضم مالا يقل عن أربعة وعشرين لقيًا وصفة يتسم بعضها بالندرة كل “Baill‏ وتبين 
الأرشيقات "أنها كانت تقاسم (زوجها) السلطة السياسية"» فنراهما معا يحيط يعضهما 
البعض بذراعيهء بينما كان من سيقوهما من ملوك يفضلون أن يقف M‏ بجانب زوجته 
التى تلد ولى العهد Y‏ ثم jaa‏ قرعون بعد ذلك ابنته ساتامون Satamon‏ بدلاً من أن 


(19) انظر: 137 .م ,1986 Leahy,‏ . والحق أن أقدم الجدات فى ball‏ الأيوى لم تكن Giai‏ مصورات 
بل كانت أسماؤهن وحدها هی التى تذكر (ص (NE‏ 

Lehner, 1985 انظر:‎ (T.) 

)14( انظر: )67-77 Franke (1983, p.‏ ويسترسل قرانكه فى درس نقدى متفحص للنظرية القائلة أن 
حق ارتقاء العرش فى مصر القديمة كان ينتقل على خط أنثوى وظل هكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة". 
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يميز أبناءه الذين سيخلقونه وإن حملوا أسماء سميتخيريع Smenkheré‏ الذى اكتنقه 
الغموض وأمينوفيس الرابع المشهور. وأمينوفيس الرابع هو الذى سيتزوج نفرتيتى التى 
ريما كانت ابنة خاله "أيى" Aÿ‏ . وسيعبر عن عاطفة خاصة نحو lu‏ اللاتى DÈS‏ ما 
رسمن على أشياء اكتشفت بين آثار عصر العمارنة O‏ ولم يبق إلا أن يواكب تولى 
توت عنخ آمون السلطةء وعودة الأرونوكسية الدينية واعتلاء الرعامسة العرش a‏ 
إلى خط التناسل الأبوى CE‏ هكذا cutie‏ الممارسة الفرعونية fase‏ حق البكورية تعقيد 
شديدًاء ذلك الحق الذى فرضته ميثة حورس. GY‏ الخلف ea‏ هد A‏ أن 
يكون أخا الملك أو أكير أبناء أميرة ملكية أو أكير أبناء زوجة عاديةء أو يكون أكير أبناء 
الزوجة الأولى لفرعون أو col‏ زوجة أخرىء وكان فى استطاعته أن pois‏ حقه فى 
العرش بالزواج من أخته الشقيقة أو غير الشقيقةء أو بنت عمه أو بنت gh «lé‏ حتى 
أجندية غريية (Fo)‏ 

Lil‏ الشعب فقد أقصح خلال هذه الفترة كلها عن اتجاه إلى الفصل بين الإخوة 
الذين انعزلوا تدريجيا فى عضن العائلات الأصلية OY‏ ومع ذلك فقد اصطدمت 
تطورات التقدم الظاهرة في الارتباط بالمصاهرة والتى شهد عليها نقل أملاك الأم إلى 
أولادها بنقل مهام الأب إلى الابن. وعلاوة على ذلك كانت الالتزامات الاجتماعية, 
والمناصب العامةء والألقاب السياسية تأتى من الأب الذى كان فى مقدوره أن ينقل كذلك 


)™ انظر: 534-535 .م ,1993 Ziegler,‏ كان Youya Ly Lagi‏ رئيس الفرسانء» مما أدى إلى وصف 
تيى Tiyi‏ بأنها "ملكة الخيول". ولم يحل أصلها غير الملكى دون إقامة معبد لها فى حياتها. 

Desroches-Noblecourt, من أجل رؤية عرض كاملء ارجع إلى شجرة نسب أخناتون فى كتاب‎ (YY) 
(كان توت عتخ آمون يقينًا اين أمينوفيس‎ Bell, 1992, .م‎ 38-42 LUS „às 1963, p. 120-121 
وساتامون كانت أخته.‎ alaf أى أن أخناتون كان‎ «Tiyi الثالث وتیی‎ 
اا ا ادا بترددون‎ ab Brace — ie SI شك إلى أن‎ 
عن تمثيل أبنائهم فى رسوم ونقوش معابدهم.‎ 

Franke, 1983, .م‎ 73 5 Quirke, 1991 انظر:‎ (Vo) 

. ۳۱۹ نقس المرجع ۰ ص‎ (Y3) 
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أملاكه لابنه» وكان الاين يتلقى من أمه الأملاك وكثيرا ما كان Lge iSi‏ اسمه 
الصغير. كان هناك إذن تكافق فى الإجراءات التى تريط الشخص Was‏ أبيه, وتلك 
التى تريطه بقرابة أمه. وتشهد على ذلك تعبيرات متواترة من قبيل : "عائلة أبيه وعائلة 
‘tai‏ فى عقود الزواج؛ وآزيانية"" أبيه الحفظة» وزيانية أمه TREN‏ فى النصوص 
الدينية. ومع ذلك ظلت عشيرة الأب موضوع إطلاقات نوعية (A)‏ فى إطار مقولة تشير 
على السواء إلى مجموعات القراية من ناحية YI‏ ومجموعات القرابة من ناحية 
RAT‏ 


الأمومية.. الأبوية 


حافظت المنظومة القبلية فى بلاد الرافدين على هيمنتها مدة أطول. Laing‏ كان 
التكوين la Genèse‏ السومرى يفهم نشأة الحياة على أنها ثمرة جدل عام بين ملاك 
الضياع الكبيرةء كانت ملحمة ماردوك الساميّة تختزل الخلق Création‏ ها إلى شجار 
عائلى واسع بين خطين à‏ تسبيين, الخط الأبوى للماء العذب (أيسو (Apsû‏ والخط 
الأمومى لماء اليحر (Tiamat ott)‏ معام النجبون الأولانيون بإنجاب pals‏ مرتين 
متتاليتين: Yi‏ ولدين ثم Last Kisar Gay Ansar (ty‏ وأنجبوا أنى Anu‏ واقترن 
أنى بامرأة مجهولة aise «haill dl « Ea Ll wala‏ الأولاد المزعجين الذين 
أساعا استغلال سماحة جدد تهم الأولى تيامات Tiamat‏ . يحيال عجن الخالق 


(Apsû sui)‏ عن وضع حد لتصرفاتهم, قام الحفيد المتآخر بقتله» واستولى على 


(A)‏ نفس المرجع » ص 775-517 . يتحدث فراتکه Franke‏ عن "المعيار الأخلاق " T‏ الأيوى 
(ص (YW‏ وعن Jais‏ خط النسب الأيوى" (ويستخدم عيارة Vater-orientiert‏ "نو توجه “as‏ 
ص 6 فى داخل منظومة تقوم تماما على نظرية L565‏ النسب. 

(YA)‏ إذا كانت كلمة Mhwt‏ تعنى عشيرة وكلمة pr‏ تعنى بالعريية 'دار". دون تحديد آخرء وكانت كلمتا 
whijt‏ و Sbwt‏ (بالعريية (cw‏ مجموعتين متفرعتين من خط النسب الأبوى وحده وتترجم أسماؤها Bale‏ 
ب Ua"‏ أو عائلة أبوية موسعة” تحمل اسم جد أول يتتسب إليه LS)‏ هى الحال فى gis’ das yall‏ حسن” 
أى مجموع الخلف الذكور من خط نسب أبوى). 
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سلطاته وأنجب بطل الميثة ماردوك من امرأة اسمها دامكينا Damkina‏ (التى ريما 
كانت غريبة على العشيرة؟). أما جده»ء الذى أصبح منذ ذلك الحين ملك AHYI‏ فقد 
أعجب به Glee!‏ مذهلاً وهو فى مهده» ونقل إليه كل نزواته» وأهدى إليه Gal‏ صاخبة أو 
خطيرة» باختصار عينه صراحة ayy‏ له مما جعل أعمامه يتمردون. وحقق أحدهم وهو 
قينجى Qingu‏ لنفسه نفودًا متعاظمًا لدى تيامات » جدته الأولى» وأرملة أيسو التى 
انتهى أمره معها إلى الزواج بها فى اقتران أمومى التسلسل piel‏ مناقيًا للشرعية إلى 
ssas sa‏ مما دفع ماردوك (E)‏ إلى مقاتلتهما والقضاء عليهماء مؤكدًا هكذا انتصار 
المنظومة الأبوية فى نقل الاسم والميراث. 

ويبدو أن الاختلاف بين GAT‏ يعكس عن قرب شديد الواقع التاريخى فقد 
تحولت بابل فى هذه الأثناء من نظام سياسى يحكمه رؤساء المدن إلى نظام وضع 
تحت نقوذ رؤساء القبائل. ومع ذلك فلم تغفل القرابة البابلية LAN‏ الأمومى. وهناك ميثة 
معاصرة لميثة ماردوك» هى ميثة حاراب Harab‏ تشهد على ذلك : وتحكى عن أحداث 
جرت إبان ستة أجيال أولانية حيث قتل الأبناء أباهم وتزوجوا أمهم ثم أختهم. إلا أن 
السمة المتطرفة للروابط الأمومية تلين عندما GSS‏ البنات من ناحيتهن عن قتل الوالدة 
التى أنجبتهن بينما يكف الابن الأخير المذكور عن الزواج بأمه ويكتفى بربط والده الذى 
diet‏ بالسلفسل: وق E‏ كسى تحمل الرجال un Selo Leal lies‏ 
بيتما تحمل غاليية الفساء أسماء جنس عامة (أرضء بحرء نهر» مرعى) : فالذرية 
تسير فى خط أبوى كما يبين ذلك Las‏ التشايه بين المعركة التى يواجه فيها جايو 
Gaiu‏ البحر والمعركة التى يواجه فيها ماردوك Marduk‏ تيامات - المحيط Tiamat-‏ 
(£V) l'Océan‏ . 


)-£( انظر: 604-653 .م ,1989 Bottéro, Kramer,‏ - 
(£y)‏ انظر: 16-17 ,7 .م ,1984 Jacobsen,‏ ويفسر المؤلف هذه الميثة التى ترجع إلى منتصف الألفية 
الثانية على أنها ميثة dus paul‏ يجعل مؤسسو الحضارة sl‏ الطبيعية نهائيا غير ضارة بقتلها 
دون ua‏ وهو یری فى e‏ بين ميثة Harab bles‏ وميثة Gaia UL.‏ وأورانوس Uranus‏ 
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كانت العائلات الأبوية من الناحنية التاريخية تلعب دور Das‏ فى المدن الدول 
بالجزء الجتويى من يلاد الراقفدين سواء قى عصر هيمنة Gila gill Umma Lagi‏ 
مته (EY)‏ الإشارة إلى زواج بين أولاد العمومة المشتركين فى الجدء أو بعد ذلك العصر 
Jalis‏ فى نهاية الألفية BIAN‏ إبان أسرة أور الثالثة السومرية التى ترددت بين أنماط 
التناسل والقرابة المختلفة('*) . فقد Que‏ ملكها شولجى Shulgi‏ اينه الأمير سوسوين 
Su-Suen‏ حاكمًا عسكريا على أوروك وعين JL‏ ابنه هذا واسمه Babati (SLL‏ فى 
نفس المنصب فى ماسكان شاروم Maskan-sharrum‏ . ولكن خليفة شولجی Shulgi‏ 
وهى إيبى سوين Ya, al Ibbi-Suen‏ اسمه لوجاليتجاردى Lugalengardu‏ إدارة معيد 
الرية إينانا Inanna‏ فى تیپور» وعين عمه لوجال أزيدا Lugakazida‏ فى Jalil sise‏ 
بالمدينة نفسها )££( 


فى إدارة معيد نييور التى تولاها نسل من ذرية جد واحد هو "أور می مى' Ur-‏ 
Me-me‏ يقوم الدليل على الانتماء إلى العشيرة الأبوية من خلال إلى الإشارات إلى مالا 
يقل عن أريعة عشر Say‏ (وامرأة واحدة) من بينهم أريعة أبناء إخوة من ناحية الأب, 
ولا أحد بينهم من ناحية الأم )2( والكلمة الممستخدمة فى الأكادية للدلالة على 
النسيب" هى " إيمو" emu‏ » ويبدى أن لها علاقة واضحة بكلمة amm “ge”‏ بالعربية 
pally)‏ هو أخو الآب الذى تزوج ابن أخيه il‏ أى تزوج بنت عمه). ومع ذلك فهذه 
الواقعة المشتركة بين القدماء ويين الشرق أوسطيين Moyen-Orientaux‏ لم تشد اهتمام 
علماء السومريات ولا علماء الأشوريات. فعلى الرغم من الشواهد لم يريطوا الألفاظ 


shesh-adda کان السومريون يميزون فعلاً بين الأعمام‎ . Sjöberg, 1967, p. 209-210 انظر:‎ (£Y) 
(جدول ألفاظ القراية السومرية).‎ Potts, 1997, P.209: ,b31 . shesh-ama والأخوال‎ 

(£Y)‏ من هنا Les,‏ أتت تلك التذكرة بالتظام التى تضمنتها قصيدة قرضت فى ذلك العصر: "هل رأيتم 
إتسانًا يجد له ملاذا فى غير عائلته؟ فلا تذهينٌ إذن إلى أصدقاء أو إلى تسيب" هذا ما تقوله الزبانية 
Gall‏ عن دوموزى Dumuzi‏ . انظر: 297 .م ,1989 Bottéro, Kramer,‏ - عن إيتانا فى الجحيم. 

)££( انظر: .74 .م ,1987 Winter,‏ 


. Zettler, 1987, p.126-130 انظر:‎ (£0) 
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المنبثقة عن مقهوم ' إيمى" emu‏ بالمصدر amm “pe”‏ بل بمصدر سامى آخر هو "حم" 
hamm‏ الذى يعنى يكل بساطة أسرة النسيبء سواء كانت القرابة عن طريق الزوجة أو 
عن طريق الزوج» سواء كان المقصود ally‏ العروس أو ally‏ العريس» كأئما لم يعد 
للتمييز بين الجانبين من الأهمية أكثر مما كان لها لدى علماء المصريات. حقيقة أن 
اللغة الأكادية لا تميز بدقة بين أبى الزوجة وأبى الزوج» Legs‏ على ما يبدو متداخلان 
فى مفهوم النسيب تحت اسم emu. “gos!”‏ ومع ذلك فتحن عندما ننظر إلى emu “yal‏ 
عن LES‏ نجد أنه لا يضم الصهر - زوج البنت - الذى يس تمر فى الحياة فى عائلة 
أبيه يعد زواجه ولا الصهر - زوج البنت - الذى سيعيش فى عائلة عروسه. 
والصهر الذى سيعيش فى عائلة عروسه يعتبر إلى حد ما مثل القاصر "الذى 
يتبع زوجته" أو إيمو صهرى emu sehru‏ بالمقارنة بالصهر المرموق emu rahû‏ 
الذى يستقبل زوجته فى عائلة أجداده الأيويين (ED‏ والشعوب التى كانت تتكلم 
الأكادية تميّز بوضوح الزواج الأبوى المحلى وكانت تستخدم أيضًا كلمات 
مختلفة للدلالة على نمطين من oÉ‏ أخت الزوج وزوجة EYI‏ حيث لا تجد 
اللغات الهندوروبية ضرورة للتفرقة بين اللفظة الأولى التى تنطيق على علاقة دم 
مشتركة واللفظة الثانية التى تشير إلى Ladle‏ مصاهرة. ودون أن نسعى إلى 
جعل هذه التفرقة تناظر التعارض بين ما هو قائم فى العربية بين “pall”‏ "الخال" 
sas)‏ ما نجده فى التسميتين السابقتين فى شكل 'إيمو" By‏ فإن 
التفاعل المحيّر للحروف الساكنة وارتباطات المعانى يدعونا إلى ألا Ú‏ 


)£1( انظر: CDA‏ مادة emu‏ . ولفظة رابو rabO‏ تعنى Go‏ البكورةء على نحو ما نجد قى التعبير أ-خ 
وكا را- بى- وم a-hu-ka ra-bi-um‏ “الأخ الأكير" . وييدى أن الأصهار يخاطبون يعضهم 
البعض على أتهم BAT‏ » وأخو العروس الذى يعلن نفسه ÓT‏ آكير" أكثر مما يعلن تفسه صهرًاء على 
الأقل فى اللغة البابلية القديمة انظر:(17 (Whiting, 1987, lettre‏ . هل يهدف هذا إلى إنكار السمة 
الاغترابية للزواج ودمجه فى الزواج من داخل العائلة ؟ ( أخو العروس واسمه أوشارشوم Ushashum‏ 
يقسم لزوج العروس» صهره بيلالاما 811313503 أنه 9547“ والحمة" anaku ahuka shiirka) "ess‏ 
(U damuka‏ « يمكن أن نجد هنا علامة دالة على أهمية وأسيقية الزواج من داخل العائلة بالقياس إلى 
الزواج الاغترابى sie‏ الساميين البابليين فى مطلع الألفية الثانية ق. م. 
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بترجمة “pes!”‏ ب "صهر” (gaa i) (EM)‏ و kallatu UE‏ ب LAS"‏ (زوجة الابن) (أى 
ب (A) (La‏ 

وإذا لزمتا التواققات المعروفة لكلمة emu “gal”‏ فمن الممكن أن تختص على نحو 
متباين بالزيجات بين أولاد العم من ناحية الأم ومن ناحية الآب» أو بالزيجات بين 
أغراب. إلا أن هناك استخدامات أخرى للكامة تشدد على بقاء تفضيل الزيجات داخل 
الأسرة غير الاغترابية. وهكذا فإن الإشارة إلى عمة للعروس بصفتها منتفعة 
بالتعويض الذى تتلقاه العائلة Losie‏ تفقد Ón‏ (أى قوة عاملة (CEN)‏ أو الشرف الذى 
يتاح لزوج البنت بأن يقيم فى بيت أقارب زوجته (ولا نقهم لماذا يبرز الأقارب كلفهم 
هذا بكرم الضيافة إذا كان هى القاعدة). أو نلاحظ Gal‏ آخرء فعندما يكون لزوجة 
الابن التى ترملت أن تتزوج ÉI‏ آخر لحميها (وتلك ممارسة مشهود عليها لدى اليهود 
القدامى والمحدثين ويسمونها ”زواج السلفة" أى زواج أرملة الابن المتوفى بئخيه ولدى 
بعض العرب فى خمسينيات القرن العشرين)» فهذا يفترض ضمنيا الإقامة فى الأسرة 
الأبوية لزوجها المتوفى. والحق أن الوضع العكسى Kas‏ أيضًا تصورهء أى أن يتزوج 
أرمل أخت زوجته المتوفاة. وما من شك فى أننا نجد هنا دليلاً على وجود Tales‏ 
116 كاملة بين نمطى الزواج» وقد جرى التفكير فيهما على نحو منقصلء ولكتهما 
عوملا من الناحية القضائية معالجة متطابقة (وكان من الملائم بيان نمط كل منهما 
بوضوح فى بند من بتود عقد الزواجء وتلك علامة Ua‏ على أن المعادلة لم تكن بديهية 


(EY)‏ انظر: المرجع السايق, الرسالة رقم VY‏ بعد موت زوجها تحولت باتوم Battum‏ نحو بيلالاما 
Bilalama‏ لا نحو cul‏ أوشاشوم Ushashum‏ لكى يساندهاء وهو ما يقوم دليلاً على الأهمية التى 
اتخذها منذ ذلك الحين الزواج الأمومى فى عائلة مستواها أعلى (على الرغم مما يدعيه أوشاشوم - 
انظر الملحوظة الهامشية السابقة. 

- فى حالة قد يمكن اعتيارها استثتاء من القاعدة - تدور حول آلهة‎ . Kallatu مادة‎ » CDA انظر‎ (£A) 
تدل هذه الكلمة دون غموض على ابن أخى الخالة؛ فى حالات أخرى تتطيق الكلمة على الخال؛ وفى بعض‎ 
الحالات على الصهر.‎ 

. Westbrook, 1988, p. 101 انظر:‎ (£4) 
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تلقائية). والنص المقتطف الذى يتضمن أن عودة الصداق المؤجل إلى عائلة الزوج الذى 
ترك زوجته لتوه يواكبها إعطاؤه مهره لأولاده تسیر Cash‏ فى اتجاه بناء تماثلى لتمطى 
الزواج. 

ومن الناحية LAU‏ نجد أن كلمة —kallatu LS‏ على الرغم من الاستخدامات 
المتباينة حسب الأمكنة والأزمنة - تدل يما لا جدال فيه على امرأة أجنبية غريبة على 
العشيرة: فالسلفة التى يستطيع إخوة الزوج أن يقدموا إليها هدايا ببراءة كاملة (ريما 
لأنها أيضًا ابنة عم مشتركة فى الجد ولأنهم تريوا معهاء وإلا لكان تقديم الهدايا إليها 
عملاً مستهجنا) List,‏ التى لا تعيش فى العائلة التى ولدت فيها )7( والتى "تزوجت 
Say‏ من اختيارها” (ولم تتزوج ابن عمها (CY‏ رجلاً "اتخذها" زوجة بنقلها حقوقيا 
من رقابة الأب إلى رقابة الحمى. هذه العملية أخرجتها من عشيرتها وأدخلتها فى 
عشيرة gad‏ بعد استرضاء أهلها بهدايا Y)‏ ب"ثّمن العروس” ). فهى تلك التى 
"لا يجوز تركها aged‏ إلى عائلة أبيها" أو التى يستطيع زوجها على العكس "أن يدعها 
ترجع إلى أبيها" (فالعائلة إذن Wile‏ أجنبية غريبة GY‏ فى Ula‏ الزواج بين أبناء 


)-0( المرجع السايق.ء ص ٠١‏ وما Lasas‏ (والكلمة الأكادية هى أخازوم akhazum‏ بالعربية = أَحَذَّ ). 
والمؤلف يستبعد الفكرة القائلة Oy‏ استخدام الفعل أخذ ريما يدل على إتمام الزواج بالدخول وليس مجرد 
الاحتفال بالزواج: والرأى عنده أن التعبير ليس تعبيرا Giga‏ مجملاً عن العملية الجنسيةء وإنما المقصود 
هو الإعلان الصريح عن التزام قضائى. وكان من المعكن أن يقف الوعد بالزواج عند sa‏ الوعد دون أن 
يتبعه شىء فى اتجاه تحقيق الوعد» والعبارة الغريبة التى استخدمت وهى "برفض أخذ Gag‏ امراة 
لا يعنى أكثر من أن تلك التى وعدها بالزواج لم يتم الزواج Sai‏ بها (لأن العبارة الخاصة بالطلاق كانت 
واضحة لا ليس فيها). 

- )0( المرجع السايق. NAAA‏ ص ٠١١‏ . وهناك تمييز بين “palaa‏ 161015 ويين الصداق المؤجل وهو 

ال terhatum‏ ويساوى بالعريية المهرء والدوطة seriktum‏ . والمقصود أشياء صغيرة أو منتجات غذائية 

- وليس المقصود فضة أو ماشية - لم يكن منحها من GLE‏ القانون بل من شأن العرف. وعلينا أن تنوه 
كذلك بشكل آخر من الدوطة أقل انتشارًا هو ال نودونى nudunnû‏ « عبارة عن ملك يتم نقله بعد التيقن 
من خصوية الزوجة (انظر: 1989 Martha 1. Roth,‏ وحديثها مع المؤلف فى المعهد الشرقى 
بشيكاغو فی ١١‏ نوقمبر (NA:‏ وفى كل حالات الانفصال أو الطلاق تتضمن العقود نقل USL‏ بل 
وتعويض حقيقى (انظر 168 Ichisar, 1982, p.‏ : والتعويض اسمه إيزيبتوم eZiDIUM‏ « ويكون 
مبرره أحيانًا fag b‏ استثنائية مثل غياب الزوج أكثر من شهرين عن بيت الزوجية). 
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العمومة يعيش الحمو والصهر فى البيت نفسه). والإغراء كبير فى اللجوء إلى هذا 
الإجراء المتطرف فى حالة ما إذا كانت USM‏ لا تتفاهم مع حميها وحماتها. والادعاء 
بأن زوجة الابن "تكره حماها" سييدو غرييًا إذا كان هو عمهاء YY‏ فى هذه الحالة 
تكون قد عاشت dae‏ تحت سقف واحدء ومثل هذا الادعاء يمكن فهمه إذا Gale‏ أن 
الزوج سيكون عليه فى هذه الحالة رد جزء من الدوطة - التى كثيرا ما كانت تتمثل فى 
أراض - التى دفعها أبو الزوجة Vas)‏ من مطالبتها بدفع الصداق المؤجل الذى كانت 
ستحصل عليه فى حالة الزواج بين أولاد العمومة) )9( 

كل هذه الترتيبات وصلت إلينا فى صورتها القضائية: عقود زواج ومدونات قوانين 
مدنية. وهذه علامة Ua‏ على وضع للعلاقات الاجتماعية تضاف فيه الريبة بين متحالفين 
دونوا LUS‏ بنود اتفاقهم إلى الثقة بين أقارب pall‏ المطيعين لقانون الشرف. ولهذا فإن 
اختيار نظام أبوى أو أمومى يعتمد على Ball‏ والصدفة أكثر مما saias‏ على المبادئ 
الكبيرة. والعامل الحاسم هو فى الواقع العمر الذى يموت فيه أبا العروسين: قطالما 
كان الأب على قيد الحياة فأملاكه لا يمكن تقسيمها وزوجة ابنه تأتى للسكنى عنده. 
ويقدر متوسط السن الذى يتحرر فيه الابن بثلاثين سنة بدلاً من عشرين سنة على 
الأكثر بالنسبة إلى البنات C7‏ أى أن العديد من آباء العرسان يموتون فى نحو 
الستين. عندئذ يستطيع أولادهم أن يتصرفوا فى ممتلكاتهم كما يشاعن ولهذا فهم 


(oY)‏ فى اللغة المتأخرة بالمدينة الدولة نوزى Nuzi‏ شمال شرق بلاد الراقدين, نجد هذا النمط من الزواج 
الاغترابى متميرًا عن الزواج داخل العشيرة (فهو زواج erbu guyl Gyana‏ حتى لا يختلط بالزواج 
الأبوى العادى). كذلك Gal”‏ العروس" يحمل اسمًا متمايرًا عن الدوطة (التى تدفع Cast‏ عند الزواج. 
ولكتها تدقع لوالد الصهر e‏ بيتما المهر المؤجل يدقع لأخى الخطيبة التى تدبر شئونه طالما ظلت (Gye‏ 
ولهذا كان على الحمى فى هذه المدينة أن يؤدى يمين الولاء إلى ملكها فيما يتعلق يممتلكات زوجة ابثه 
(وإذا كانت ابنة أخيه فلن تكون هناك فائدة فى تفرقة الذمتين العقاريتين اللتين ستكونان فى الواقع 
واحدة) 

(oY)‏ انظر: 715-747 Martha T. Roth, " Age at Marriage" , 1987, p.‏ . تشمل العينة المدرويسة 
Woy Sa, Wo‏ امرأة تريطهم علاقة زواج عاشوا فى الحضر أو فى الريف فى القرن السابع ق. م. 
Les‏ بعدة. 
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يناقشون مباشرة بنود she‏ زواجهم مع أبى الخطيية الذى يكون فى قوته لا يزال OF‏ 
ابنته احفر يبنا من الخطلين ترا لقارق gull‏ الذى يعتيرونه معقولاً بين Cas‏ 
وهكذا نلاحظ تضافرا محتومًا لمنظومتى الزواج» أكثر مما نلاحظ dsla‏ نموذج زواج 
أمومى محل نموذج زواج أبوى يقوم على علاقة دم مشتركة )0°( 


وهناك براهين أخرى منها: اختراع ثمن الدم والتعامل مع جريمة الشرف. فعندما 
يكون الحفاظ على عشيرة الأب معتمدًا على التضامن الذى يلتزم الرجال بتقديمه قى 
كل الظروف إلى كل من يحتاجون إليهء فإن قانون العقاب من نوع الجريمة ينطبق على 


aly (08)‏ الخطيبة كذلك التى كانت تتزوج فى سن MA si ١١‏ سنة من المتصور أنها كانت أحيانًا قى سن 
صهرها عندما تعطيه اينتها الكيرى « وهو ما لا يقوم دليلا على تجمع جديد تحت سقف واحد (عن رأى 
مخالف انظر نفس المرجع المذكور فى الملحوظة الهامشية الأخيرة ص VEV‏ وتقدر مارتا روت Martha‏ 
T. Roth‏ أن سن pi‏ الخطيية كانت بصفة Tale‏ بين £0 و٠٠‏ سنة). وييتما كان لأم الزوجة زوجها وكان 
من الممكن أن تبقى معه يعد زواج أولادها. كانت أم زوج البنت أرملة شابة سنها بين £0 و ٠١‏ سنةء 
وكان عليها أن تستمر فى الحياة مع ابنها وزوجته فى بيتها الذى لم يكن هناك ما يبرر طردها dia‏ بعد 
موت زوجها أو زواج ابنها. والتكرار المحتمل لهاتين الحالتين من المحتمل أنه أدى إلى تحديد توسع 
المسكن الأمومى المحلى. أما قيما يتعلق بالنساء الأرامل (ألماتو (almattu‏ فيصح أن نضيف أن 
fase‏ منهن كان مهرهن المؤجل يحميهن من الطرد (فقد كان البيت ÉL‏ لهن) بينما كانت أخريات يدخلن 
فى صراع مع أخى الزوج المتوفى حتى يبقيهن فى البيت. انظر: ,1991-1993 Martha T. Roth,‏ 
25-6 .م 

)00( والشخص الذى يلعب أكير دور بعد أبوى الخطيب والخطييةء عندما يكون الأيوان قد توفيا كما يحدث 
قى كثير من lanl‏ هو EV‏ الذى نجد شهادته أو موافقته مذكورة غاليًا فى النصوص القضائية 
المتصلة بالدوطة أو الصداق المؤجل. والخطوية والزواج والطلاق. وقد كشف سيقيل )1983( Civil‏ عن 
دور أخى الخطيبة فى نص ميثى سوميرى. أما أن قلة من النساء فقط تظهر فى هذه الوثائق فهو ما لا 
يمكن أن يكون له إلا أحد تفسيرين : إما أن يكون الإخوة » متزوجين أو غير متزوجين» يستمرون فى 
الحياة فى نفس الأسرة الموسعة فى حين تخرج الأخوات» إلى بيوتهن الجديدة. أو أن الوالدين GLS‏ 
يفضلان الأيناء تفضيلاً ملحوظًاء وكانت بناتهما لا يتجاوزن فى كثير من الأحيان سن الطفولة 
الصغيرة. ويبقى من هذا كله شىء لا يستهان يه وهو أن الأبناء الذكور دائمًا مميزون على تحو ما تبين 
نصوص الوصايا المثيرة التى وجدت فى إيمار Emar‏ ونوزى e Nuzi‏ والتى an‏ فيه آب ابنته “على 
أنها ابن" لكى يستطيع أن يورثه ممتلكاته حافظًا إياها بهذه الطريقة فى حضن ca I‏ عب" bêt-'ab‏ 
العشيرة الأبوية. انظر 93 ,92 Ben-Barak, 1988, p.87,‏ . والحق أن GS‏ صهر على أنه اين 
عندما لا يكون لدى الإنسان سوى بنات لا يحمى المتينى من نقل الأملاك إلى Ele‏ زوج البنث (ص (M‏ 
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كل الجرائمء إلا إذا قبلت عائلة الصهر أن تدفع عينيا (فى أغلب الأحيان ماشية) 
أو فضة ( بناء على تحكيم الشيوخ). وتفترض فكرة هذا التعويض ذاتها وجور ' 
شكل من التحالف مع أجانب أغراب ورفض لدائرة الانتقام الجهنمية. ولكننا 
نلاحظ فى المقابل أن قيام الإنسان بنفسه بتحقيق العدالة لنفسه انتقامًا من قريب 
برىء للمذتب» وغسل شرف الرجال عن طريق قتل نسائهم أو من أغروهم» يقوم علامة 
دالة على رفض هذا التحالف وعلى العجز عن اكتساب القدرة على التحكم فى الذات 
وهو ما يتطلبه نسيان الخطايا المرتكبة والضرر الناجم عن ألوان من السلوك تعتبر 


والقصة التوراتية تفيد فى هذا المقام Gaal‏ فهى تحكى عن يعقوب الذى ضرب 
خيامه على مقرية من مدينة شكيم وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يستقر فيهاء وأن يتمدن 
إلا إذا قبل التحالف مع متمدنينء Jal‏ مدينة. وأتيحت له الفرصة Waie‏ فى عاشقٍ 
عشق til‏ هو أمير جميل فى مقتبل العمر» Ja‏ أن يعترف به صهرًا عندما عرضت 
عليه تسوية زواجية. فقد عرض عليه gi‏ هذا الأمير الذى يعيش عيشة ذهبيةء والذى 
جن بالبنت الجميلة «Gus‏ أن يتزوج ابنه من البنت. ولو كان هذا الزواج قد عقد LS‏ 
كذلك البدو الآراميين والحضريين الكتعانيين معًا فى لحظة فريدة للتوفيق بين أساليب 
الحياة » ولقد فتن هذا الزواج الكنعانيين أى فتنة حتى إنهم قيلوا شروطه المبدئية 
(وهى اعتناق دين يعقوب والختان). ولسوء Ba‏ يعقوب وأهله أن اثتين من أبنائه هما 
شمعون ولاوى غسلا شرفهما بأن دخلا ليلاً مدينة المذنب: فقتلاه بالسيف وقتلا 
أباه JE‏ ذكور" المدينة, واستردا أختهما "دينة" ورجعا بها من حيث lela‏ وعادت 
عائلة يعقوب مرة أخرى محكوما عليها بأن يهيم ناس ها على وجوههم فى 
الأرض يعيشون حياة البدو الرحل Gly‏ يسمعوا ons‏ كبيرهم (يعقوب موجها 
الكلام إلى ابنيه: شمعون ولاوی) : ”کدرتمانی بتكريهكُما إياى عند سكان الأرض". 
وكان يعقوب يعرف بالفعل إلى أى حد يضر التصرف الأهوج الذى تصرفه ايناه 
دون تفكير باس تقرار العشيرة à‏ على الرغم من اتفاقه مع التقاليد (...لأنه 
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(الأمير الشاب) كان قد نجس دينة أختهم. فقالوا لهما (الأمير وأبيه) لا نستطيع أن 
Jais‏ هذا الأمر أن تعطى أختنا لرجل أغلفء GY‏ عار علينا". 9( 

ونحن نعرف فى المقايل حالات تسوية ودية حددت نوع وقيمة التعويض الذى قدم 
إلى عائلة الضحية. هناك لوحات أشورية فى القرن السابع ق. م. تذكر هكذا الإجراء 
المتبع فى حالة القتل لمنع كل انتقام شخصى خاص. يقوم أبى القاتل بالإقرار بذنب ابنه 
ملتزمًا plal‏ مسئولين رسميين من القصر يمكنهم أن يؤكدوا ذلك Úle‏ بأن يدفع 
لأقرب قريب للضحية Glia‏ من JUI‏ يتحدد إما بالاتفاق Lely «Jalal‏ بعد التشاور مع 
الشيوخ (شيوخ القبيلة آو القرية). وفى أرشيفات نينوى وثيقة تسجل المسئولية 
الجماعية لعائلة المذتب وتحدد Cased‏ “سارتو" sartu‏ عن aall‏ المسفوح» ويظل هذا 
التعويض مفروضًا على والدى المذنب حتى لو مات قبل تنفيذ العقوبة عليهما. وتبين 
إحدى اللوحات أن هذا الالتزام كان يمكن اتخاذه حتى إذا لم يكن أقارب المذنب 
يعلمون أين يجدون أقارب الضحية: فى هذه الحالة كان شيوخ القرية يعلنون على 
الكافة أن أقارب الضحية سيحصلون منهم على التعويض إذا تقدموا إليهم. ويتم 
الإجراء أمام موظف يقوم بدور الشاهد فى حالة نشوب نزاع, وتحفظ الوثيقة فى مكان 
رسمى يمكن للجميع الرجوع إليها فيهء والوثيقة تحل أقارب الضحية من كل إجراء آخر 
(العقاب الشخصى الخاص, المطالبة بتعويضات أكبر)؛ والوثيقة تخرق بشكل واضح 
وعلنى صريح تعاليم 'قانون' القصاص - العقوية من نوع الجريمة - (فليس من الممكن 
إعطاء حياة فى مقابل حياة أخرى). وعندما لا يتم دفع ثمن الدمء فإن القاتل» وقد نبهه 
أقاريه لكى يحترس من انتقام شخصى خاص يتعرض له فى أثناء المغاوضات» تُعدمه 
السلطات القضائية العمومية. وأخيرًا - بغية وقف Une‏ الانتقام - يمكن أن تقوم قرية 
كاملة متضامنة بتحمل Gall‏ عن القاتل إذا لم يكن أقاريه قادرين على ذلك بأتفسهم("0) 


(01) اتظر: التوراةء التكوين: YE‏ . انظر كذلك )1985( Stager‏ حيث نجد جدولاً كاملاً للقرابة فى تاريخ 
إسرائيل. 
(oV)‏ انظر: 360-363 .م ,1987 , "... Martha T. Roth, "Homicide‏ . 
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هذه النوعية من LLY‏ تشهد على استمرار بقاء المنظومة الأبوية حية (والعلامات الدالة 
عليها هى قاتون القصاص -العقوية من نوع الجريمة - » والمسئولية الجماعية 
للعشيرة)؛ وعلى إعداد إجراء مكتمل الصياغةء تعتمده الدولة, من أجل حل الصراعات 
بين أسرة الأصهار أو القرى MOA)‏ 

فليس من الضرورى إذن السعى إلى إثبات أسبقية محتملة للأمومية. ومع ذلك 
ققد قامت de‏ فى السياسة يهذه المحاولة» وهی پاتريتسيا شيريتجبورد Patricia‏ 
Springbord‏ والرأى عندها أن "مولد دولة فى الزمان السحيق لم يتخذ مفهوم 
تكوين منتدى أخوى من المحاريين الذكور الذين كانوا يمضون حياتهم قى حملات 
عسكرية لا تنتهى" بل مفهوم "صراع من أجل الميلاد" » ”صراع ملوك ضد أمهاتهم 
اللاتى كن وحدهن يملكن القدرة على الإقرار بقرابة شرعية". وترى أن الأبناء حاولوا 
تقليد خصوية والداتهم بإنشاء مؤسسات وصروح Vas‏ من إنجاب نساء ورجال (01) . 
لا ريب فى أن دلائل الصبغة الأنثوية للشعارات الملكية أو الإلهية ec Lill)‏ الخرطوشة, 
العرشء» القرين أو "كا" الملك) مثيرة للفكر, ولكنها لا تذبت حقيقة هذا الزعم. لنأخذ 
العلامة الدالة على القرين الروحى لفرعون (ذراعان مرفوعتان إلى (lei‏ وجسمه 
الخالد والإلهى المنتقل من ملك إلى ملك dine‏ حورس على عكس جسمه 
الفانى والإنسانى. هذه العلامة تأتى من مصدرين: أحدهما مذكّر وقَيَلى 
(الراعى المتعبد» وهو يحمل أو لا يحمل (HS‏ والملصدر الثانى مؤنث وحضرى 
(الأمة الحاميةء التى نرى صدرها قى بعض الرسوم أقل أسلبة Laastylisés‏ نراه فى 


. Martha T. Roth, "Homicide ..." , 1987, p. 360-363 اأنظر:‎ (0۷) 

. ۱۹۹۰ نوقمیر‎ VV الشرقى يشيكاغى فی‎ sgall فى‎ Martha T. Roth حوار أجريته مع مارتا روت‎ (0A) 
ومن هذا المنظور يجب‎ . Kallatu (SYS TAK أو‎ EMU “pas!” AK فالسياق إذن هو الذى يحدد معتى‎ 
تفصل بين بابل فى زمن الملك حامورابى ويابل فى زمن‎ ple آلا ننسى أن مدة زمنية تزيد على ألف‎ 
نيوخذ تصر.‎ 

)04( انظر: 3-7 Springbord. Royal Persons, 1990, p.‏ . والاقتراحان المقدمان من الممكن أن GS‏ 
صادقين كلاهما: الاقتراح الأول فى التاريخ — الذى كتبه الرجال؟ والاقتراح الثانى فى الميثولوجيا - 
التى تحكيها التساء؟ 
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البعض الآخر) (10). وفى إطار الافتراض المحضء يمكن القول بأن المفاهيم السياسية 
المؤسسة على فكرة الرينيسانس )= الميلاد مرة أخرى) لم يكن فى مقدورها أن تتخذ 
بمثابة أشكال شعبية إلا ظاهريات الميلاد ال ile‏ وأسبايهء ومستتبعاته: 
الأعضاء التناسلية ال EE ene a‏ ل تو د ع 
Jaa)‏ أوزيريس ابر تقل إلى حورس وخلفائه الذين رمز إليهم بحيل زخرفى من 
الزهور )4( أو UL‏ موسيقية ذات أوزان معادلة متلايسة (OD‏ رضاعة (فى المواضع 
التى خصصت للرضاعة فى المعايد والتى تبين إنساتا تتبناه العائلة الإلهية» وتبين 
بصفة خاصة عودة هذا الإنسان إلى براءة الطفولة فى لحظة تتويجه (")). ولة 

أسرف البطالمة فى استغلال هذه الكناية حيث وضعوا الربة الملشخصة للقمر حتحور 
Hathor‏ فى وضع يوشك أن يكون Lol‏ لوضع الإله رع (وكانت حتحور قد أصبحت 


) 1( نفس المرجع؛ ص ٠١١- AY‏ . وتؤكد شيريتجيورد Springbord‏ أن راعى الألفية الخامسة ق. € .كان 
امرأة تلبس 524( Lal),‏ كان المئزر الثوب المشترك بين الجنسين فى ذلك الزمان) ثم أضيف الحمل بعد 
ذلك لكى يطابق الصور التى تصور الإغريق ثم المسيحيون عليها الراعى الصالح SON‏ (انظر الشكل ؟, 
ص AY‏ المأخوذ من 1961 ‘Budge,‏ وانظر اللوحة NT‏ ص WY‏ ومستنسخات الرسوم المحفورة 
الرعوية المصرية ص (fo‏ . فلماذا لا نقيل Gb‏ المرأة قبل التاريخ التى تمسك ثديًا فى كل يد (الشكل 
٠١‏ والرجل الذى يقدم Waa‏ يؤديان كلاهما نفس الوظيقة المخصية فى نفس اللحظة؟ ومن الممكن أن 
يكون هناك مفهوم مختلف عن المنظور لدى الفناتين المصريين هو الذى يجعلنا ترى حركة عبادة للاين أو 
للأم Vas‏ من أن نرى الإحاطة بجسم ما بمبدئة الحيوى (ال با" ba‏ لا النفس بل حيوية كل كائن بشرى 
منفردء التى ريما لم تخدمه) الذى بدونه يستحيل إلى مجموعة من الآليات (انظر:50 Bell, 1992, p.‏ 
66( 

. ١6 المرجع السايقء ص‎ (V1) 

(IY)‏ تعقد شيرينجبورد مقارنة طريفة بالثقافات الأفريقية الحديثة. على pal‏ من أشكالها المذكرة 
وشواهدها الآبوية قإن العود مرتبط بالرية حتحور ( التى تقمصت إيزيس) رمدًا Lag Stl‏ وهو أمر 
يرجح هيمنة المبدأ الأنثوى أقل مما يرجح التوازن بين المبدأين الأنثوى والذكرى. 

(W)‏ انظر: 60 .م ,1992 Bell,‏ ومنطق هذه الحجة يمكن أن يكون ما يلى: ما دام الأطفال يتغذون على لبن 
الأم فإن البالغ عندما يشرب اللين يكون شريه اللين علامة Ta‏ على أنه يعود إلى حيث puas‏ طقلا قيل 
أن يولد مرة à‏ أخرى ياعتياره قرعونًا . ورضاعة قرعون لين الرية الأم فى الماميزى mamisi‏ الجدار 
ال مشترك فى صرح ثقافى كبير قد يكون نموذج مقصورات التعميد 03011518785 أو نموذج طقوس 
التعميد فى طوائف "المولودين مرتين . 
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فى عصر اليطالمة زوجة حورس). وهكذا كانت العودة إلى العالم الأوزيرىء الليلى» 
الأنثوى: الحسى تتم بعد Lt‏ من خلال العالم الآمونى» الشمسىء الذكرى» المتصلب. 
كل هذا صحيع. ولكنه يمكن تفسيره بالحاجة إلى أنسنة شعيرة قدسية فرعونية 
أصبحت مجردة تجردًا مفرطاء كما يمكن تفسيره بإعادة اكتشاف المبدا الأنثوى 
الأصلى. 


بقى المبدأ الذُكَرى مهيمئًا على الحياة الاقتصادية. يشهد على ذلك نظام دوائر 
الأوقاف الخيرية المخولة استقلالية مالية والتى كانت دخولها تخصص لرعاية المعايد 
المصرية أو الرافدينية على مدى عدة أجيالء بل عدة قرون. وقد سيقت هذه الأوقاف 
الخيرية المصرية والرافدينية القديمة يما يزيد على ألفى عام القواعد المحددة 
لاستخدامات الأملاك الموقوفة فى العالم الإسلامى (أوقاف» حبوس (CE‏ فى إحداث 
نتائج مشابهة فى الواديين : وادى النيل ووادى الرافدين. وخلاصة القول ببساطة أن 
الأوقاف الرافدينية تفتتت بسرعة تزيد على سرعة تفتت دوائر الأوقاف المصرية نتيجة 
لتضاعف أعداد المستحقين الذين كانوا يستخدمون بنيّة طيبة الموارد العامة من أجل 
أهداف خاصة. فى هذه المنظومة الذكية كان أعضاء سلك الكهنة يقومون بجمع نسبة 
كبيرة من القرابين التى تقدم إلى الآلهة رمزيا e‏ يجمعونها بعد تقديمهاء ثم يعيدون 
توزيعها على نويهم. وكانت النسبة تزيد بمرور الزمنء بينما كانت ذرية الموظفين 
الرسميين القائمين على الوقف وعلى عوائده المشاعة يتضاعف Lasse‏ جيلا يعد 
ao‏ ولهذا أصبحت موارد الأوقاف بمرور الوقت غير كافية لإطعام من يعتمدون 


(18) المقارنة واضحة وصريحة عند جيبسون وييجس )3 Gibson, Biggs (1987, p.‏ اللذين يجدان 
مقارية بين "العائلات الكبيرة" السومرية أو المصرية ويين "العائلات الكبيرة" العثمانية التى كانت تدير 
متطلباتها عن طريق إدارة أوقاف نالت أملاكًا موقوفة لا تباع يسمونها بالتركية vakef‏ , كذلك المقارنة 
واضحة وصريحة عند تسيطر )31 .م ,1987( Zettler‏ الذى sos‏ قراية بين المنظومة الراقدينية ويين 
الوقف الأهلىء وهو الوقف الخيرى الإسلامى الذى توققه العائلات. 


` 6 


عليها O)‏ وتحولت منظومة الوقف بصراحة زائدة إلى تغليب المحسوبية والمحاباة» ولم 
يعد المنتفعون بها عائلات حقيقية؛ بل 'عائلات' بالمعنى المعروف فى Aaina‏ أى 
عصابات أو رياطيات عصابية. 


إعادة توزيع 


ليس من شك فى أن هذه الآلية اخترعت منذ القرن السايع عشر ق. م. فى يلاد 
لاجاش السومرية يذكر ضيعة مساحتها VV‏ كيلومترا مريعًا تخص Bau sure‏ ثلثاها 
مزروعان وقسمت الضيعة إلى ثلانة أقسام: أراض مخصصة لصيانة المعيد؛ وأراض 
مخصصة فرديا للقائمين عليها والمزارعين والفنيين لتمكنهم من المعيشةء دون أن يكون 
لهم أن يغيروا تخصيصها أو أن يورثوها؛ وأخيرا أراض لهم أن يستثمروها (فى مقابل 
توريد جزء من الريع إلى الخزينة الكهنوتية). وكانوا ينتفعون بعائدها AIS‏ دون أن 
يكون لهم أن يبيعوها ولا أن يضموا إليها ut‏ بالشراء. وفيما عدا السكنى الخاصة, 
لم يكن لهم أن يعرضوا فى الأسواق إلا حقوقهم فى الرى خشية أن يتسببوا فى 
إحداث تفاوتات فى الثروات تمس الأحوال القائمة بين عائلات العاملين الملحقين 
بالمعيد CY)‏ وأدخلت تحسينات على هذه المنظومة فى أواخر الألفية الثالثة ق. م. فقد 
أنشئت مجاورة من الشقق الخاصة ملحقة بمكاتب معبد إينانا Inanna‏ فى نييور 
Nippur‏ لسكن أسرة رئيس الإدارة. وكان رئيس الإدارة يملك سلطة حقيقية على إدارة 
المؤوسسة الدينية: وكان يوصف بأته "الوجه العام" «dual‏ وكانت له شخصية اعتبارية 
أمام القضاءء فكان يوقع العقود مع الموردين وإيصالات استلام التوريدات. أى أنه كان 
مسئولاً عن كل تصرفاته المحاسبية على موارد sall‏ وريما على أملاكه الخاصة. 


)10( فى حالات أخرى نجد أن جهاز الموظفين الرسميين أخذ يتناقص توقعا لفقدان موارد أو نتيجة لوضع 
سياسى غير مستقر ٠‏ ونجد أن الوقق اختفى لعدم وجود السدنة الذين يخدمون تأدية الشعائر. 
)11( انظر: 6-10 Diakonoff, 1974, p.‏ . 
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وتحسيًا لهذا الاحتمال كان يتسلم أراض يؤجر منها بضعة هيكتارات Vo)‏ 
DES‏ من W‏ فى حالة لدينا وثائقها المؤكدة). 

وكان يمكن أن تعتبر تلك علامة دالة على بيروقراطية حديثة جداء لى لم تتح 
له إمكانية توريث منصبه وممتلكاته إلى أولاده وعائلاتهم. فى حالة "أور مى مى" 
JE Ur-Me-me‏ تراث المعبد ينتقل بالتوريث على مدى خمسة أجيال فى العائلة نقسها 
التى كبرت واتسعت. ونجح طاقم الموظفين, المنتمين إلى العائلة المحدودة لرئيس الإدارة 
اتتماء قرابة» فى التدخل دون تخويل رسمى طوال قرن من الزمان فى إدارة شئون 
الأرض والإشراف على فتح أبواب المعبد وتوقيع العقود الخاصة مع الموردين المعهودين 
واستخدام عمال زراعيين. يل إن بعض الأقارب البعيدين كانوا يتصرفون بالتفويض 
نيابة عن رئيس الإدارة فى الأسواق العامةء ومنهم من جادلوا فى المساحة المخصصة 
للزراعة التى كان لهم أن يستغلوها بحرية أو طالبوا بنصيب فى موارد الضيعة اعتبروه 
من حقهم. ولم تكن هذه الموارد قاصرة على مردود الأراضى وقطعان الماشية فى 
الضيعة الموقوفةء ولا على بيع المنتجات الحرفية للحجاج» وهى المنتجات التى كانت 
تنتجها الطوائف الحرفية المحلية الملحقة بالمعبد. بل كانت تتضمن ضريبة تدفعها الدولة 
حسب منظومة 'بالا'218ط وكانت تصل إلى ستين ga CUL‏ محاصيل الحبوب التى 
تحت يد الدولة Losie)‏ كان حاكم المدينة يعمل على الإسراع فى التوريد ويسلم 
المستحقات فى المواعيد المقررة ). وعلى الرغم من الصراعات الحتمية حول حقوق 
LSI‏ أو الاستغلال. كان تماسك هذه المنظومة من القوة بحيث بقيت بعد أسرة أور 
واحتفظ الخلف وحلفاء "أور مى مى" Ur-Meme‏ بإدارة المعيد فى زمن أسرة إيسين 
Isin‏ التى تلتها. 

وفى أحضان نظام كان فى ذلك الزمان شديد المركزيةء لم تتمكن العائلة المالكة 
والموظفون الكبار المرتبطون برباط القرابة من منع ظهور منظومة إعادة توزيع مستقلة. 
فلا تحصيل ضريبة الدولة التى كانت على أية حال تمثل رافعة لا يستهان يها فى 
الإشراف على مثل هذا النوع المستقل من مصارف الحبوبء ولا فرض ضريبة على 
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الدخول المتزايدة لموظفى المعابد GLS OY)‏ كافيين لتحقيق توازن موارد المؤسسة 
العائلية المتزايدة. كانت منظومة ال "بالا" التى تمنح الحبوب على سبيل الهبة تُخزن أو 
تحول إلى منتجات أخرى لأن هدف الوقفية الخيرية ذاته كان يتمثل فى ضمان 
استمرار الخدمة الدينية قى كل الظروف Jai‏ احتياطيات المعبد وموارده الخاصة. 
فإذا عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية فلم تدفع للمعبد الدعم المىعود اللازم 
لعمله» كان جهاز الموظفين يستخدم المقدم الذى حصلته الخزينة على دخل الأملاك 
الداخلة فى الدائرة» ذلك الدخل المتولد عن عمل الأسرة ON‏ وكان هذا الإجراء يمنح 
جهاز الموظفين legs‏ من الثقة بالنسبة للتعيينات القادمة, والتى تسمح للعائلة المتسعة 
ب"احتكار" بعض المناصب فى داخل الحكومة المحلية ويالاشتراك فى مداولات مجلس 
شيوخ المدينة ON)‏ 

والظاهر أن مصر إبان الدولة القديمة وصلت على ند ى أقضل إلى ضبط إدارة 
المعايد الجنائزية الملكية. وكانت هذه الإدارة تحقق لكبار موظفى دوائر أوقافها من 
الموارد ما يمكنهم من Lits‏ مهامهم تأدية سليمةء وإن لم تكن هذه الموارد تكفيهم 
لوضع أساس تقوم عليه سلطة منافسة. وكانت مساهمة الدولة يضمنها مردود استغلال 
أراضى الأوقاف المتحقق عن طريق تتايع دورى الموظفين الذين كانوا يقسمون إلى 
dues‏ فرق » كل فرقة phyles‏ منها تنقسم إلى cages‏ وكان العدد الكلى للفرق 
عشر فرق» أفرادها بين Yor‏ و۲۰۰ فردء تخصص كل واحدة منها D‏ فى العام 
asal‏ الشعائر. ويبدو أن خدمة الشعائر التى كانت تجرى Éh‏ ل"جدول الخدمة" 


. Steinkeller, 1987, انظر: 30 .م‎ (W) 

. Zettler, 1984, p. 446 اتظر:‎ (VA) 

)14( نفس geal!‏ ص LES. ٤٤١‏ ما كان GUS‏ الموظفين المحليين مرتبطين بعضهم بالبعض برباط القراية. 
البابلى المحدث - كان ستة من المحافظين "شاكين تيمى" SHAKIN témi‏ وستة من مسئولى slali‏ 
"شاتامى' Shatammu‏ الذين ظلوا يمارسون وظائفهم نحى نصف قرن: من ثلاث عائلات كبيرة 
(Frame, 1984)‏ . 
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الشهرىء كانت كاملة جدا (دورة Lisl js‏ جرد» رصد سماوى على الأرضية لتحديد 
الساعات وأحياتًا الأيام الملائمة للشعائرء إنجاز الشعائر اليومية حول المقبرة الملكية 
- إراقة الخمر والزيت» ورش التطرون على تماثيل الملك الخمسة لتطهيرها قبل كسوتها 
- نقل المشاعل المضيئة والقرابين المقدمة للميت إلى المعبدء تقديم القرابين على لوح 
مرتين يومياء لوجبتيه ؛ وجبة الصباح ووجية المساءء إدارة المخازنء العمل فى المذبح أو 
فى دولاب القخراتىء إلخ)(:") . 

وكانت خدمة الأوقاف الجنائزية للك سابق تعتبر شرفًا يسعى إليه أقرب أقريائه 
ممن خلفوه. هكذا كانوا يأتون من سلك الإدارة وسلك الخدمة الشخصية للملك (رؤساء 
الأطباء. مصففو الشعرء الحلاقون, مقلمو أظافر القدم» المغنون» عازفى الناى: الكهان 
cel pall‏ رؤساء الغرف» أمناء المخازن, الطهاةء الشواعن) أو من مكتبه الملكى (الأمين 
الخاص» مسئول المراسلات» أمين المحفوظات: القائم بالأعمال بل والوزير) OY)‏ 
وكانوا على سبيل المكافأة العينية يحصلون على Dual"‏ من القرابين' يقدمها القصر 
فى مقابل "إسهاماتهم' الخاصة ( كانوا يسمونها caging “gil”‏ قريبة من das pall‏ 
(gE‏ وكان بعضهم يستولون Cant‏ على إتتاج أراضى الوقف ويتصرفون فيه كما 
يحلو لهم إذا أرادوا ذلك فى أثتاء الشهور التسعة التى لم يكونوا فيها قائمين بالخدمة 
فى المعيد. وليس من نافلة القول أن نذكر أن واحدة من طائفتى "الكهنة" المؤقتين الأكثر 
lose‏ كانت طائفة "المستغْلين الزراعيين" على الرغم من أن واجباتهم ريما لم تكن 
بعيدة بعدا كبيرا عن المهام التى يتولاها "خدام الرب" (ياستثناء ملحوظ هو استثتاء 
أعمال النقل بالسخرة المرتبطة بالتوزيع التجارى للمحاصيل أو بالتناثر 
الجغرافى لأملاك الدوائر). وتحقيقًا لهذا الهدف كان يساعدهم يعض 
شباب العمالء ريما كانوا صبية متدرجين ورثوا هذه المهمة الكهنوتية عن 


Posener-) فى كتاب‎ oVYs CAN) oŸVs YA- Y.Y وما يعدهما ثم الصقحات‎ LAT) ١ vs أنظر:‎ {v-) 
(Krieger. 1972 
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آبائهم. ON)‏ وحتى لا يتعرض أحد للغينء كانت المنظومة تنص على تسجيل دقيق فى 
دفاتر الحسابات يتضمن بيانات عن اللحوم والفاكهة والحبوب "التى يوردها كل فرد” أو 
التى توزع على كل واحد. وهنا نلاحظ حرصًا على موازنة الحسابات "ح س ب hsb‏ " 
بدقة : فكان التسجيل يميز الوارد والمتصرف والمتبقى AY La My‏ 

وقد نهضت المنظومة على مدى عدة أجيال برعاية طقوس التقديس الجتائزية للملك 
المتوفى» وضمنت فى الوقت تفسه للملك الجالس على العرش أن المقريين الحميمين لن 
يكوتوا فى الخفاء قاعدة سلطة دائمة. فلم يكوتوا قايضين على LSI‏ الكاملة للموارد 
الهائلة التى يشرفون عليهاء بل كان عليهم أن ينزلوا عنها على التوالى» وكانت 
المدفوعات القادمة من القصر ترتهن بإرادة موظفين آخرينء ولم تكن حالات BAG‏ 
التوريد أو نقصه نادرة الحدوث. يضاف إلى ذلك أن الرجوع فى تمويل لم يكن مشمولاً 
بضمان» كذلك كان من الممكن أن يقوم أعضاء فرق أخرى بتجاهل أعمال عقارية أو 
بالإبلاغ عن تجاوزات سابقيهم المباشرين ( ذاكرين فقدان UES‏ مكورة من البخور أو 
المساس بأدوات على نحو يحط من قدرها فتكون daiya‏ أو مخرمة أو d'u pe‏ مثل 
صندوق الاستيراد الذى أحاط به الكثير من القيل والقال قى محضر وصق الوضع 
القائم الذى دونه فريق عمل عندما تقرر استخدامه)9؟"). hais‏ نذكر أن الأرياح التى 
تحققها كل دوائر الأوقاف كانت تدخل بدقة فى النظام المحاسبى بالإدارة المركزية 
- وهو ما مكّن الدولة القديمة من تفادى ظهور درجاتية - هيراركية - (*") كهنوتية 
تنافس الدرجاتية الإدارية OY)‏ 


. Ann M. Roth, 1987, انظر: 136-137 .م‎ (VY) 


(VY)‏ انظر: 329 ,317-318 Posener-Krieger. 1972, p.‏ . ونقراً عن الحسايات التى كانت تسجل 
بحرص متزايد» كما يظهر ذلك عندما يشغل اثنان من المحاسيين الواحد بالتناوب نفس المتصب » مثلا 
رئيس صومعة آمون المزدوجة فى الدولة الحديثة (281 ,274 .م ,1977 (Megally,‏ . 

. Posener-Krieger. 1972 فى‎ lasa وما‎ ١7>0 انظر: ص‎ (VE) 

. hiérarchie (Vo) 


. Ann M. Roth, 1987 SES من‎ WA انظر: ص‎ (V1) 
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رواتب 

على الرغم من هذه الوصفات وما تضمنته من الاحتياطات التى تهدف إلى 
الحيلولة دون GLb!‏ الإقطاع على المملكة وخلق طبقة كهنوتيةء فقد عرف رجال البلاط 
كيف يستثمرون الأراضى التى مُنحوها أفضل استثمار» بل نجحوا فى أن يورثوها. 
فعندما حصلت هذه الشخصيات الماكرة على ”تفويضات" ممن فوقهم من كبراء تخلوا 
على هذا النحو عن الاشتغال بأراضى الوقف وعن التربح منها OV‏ عملت على أن 
Gal‏ نفسها بعدة دوائر وقف جنائزية فى السنة بغية زيادة دخلها. كذلك طالبت هذه 
الشخصيات الماكرة بمبالغ خيرية قلت أو كثرت من دوائر وقف جنائزية «sai‏ ودون 
شك أقل GU‏ فى السلطةء أخذتها لتزيد من مواردها. A‏ زيادة كبيرة» وكانت بذلك 
تهيئ عملاً وتدبر أنصبة من القرابين لأقاربها وعملائها. أما كان الملك يعطى المثل على 
المحاياة عندما كان يعين فى هذه المناصب عشرة أضعاف من كان سيختار تعيينهم 
فى دوائر الوقف الجنائزية للعمل طوال الوقت؟ ومنهم عدد احتلوا Éa‏ فى الذاكرة 
العامة بعد وقاتهم» كما حصلوا على إعفاءات ضريبية على أعمال أدوها فى أثناء 
حياتهم. ولقد زادت هذه الإعفاءات زيادة كبيرة أدت إلى احتكاكات متكررة بين 
الفراعنة وبين أعضاء الفرق الأكثر ثراءء وكان هؤلاء يتحركون للدفاع عن مصالحهم 
وفى الوقت نفسه عن مصالح دوائرهم الوقفيةء التى كانت وثيقتها تشترط أن الموارد 
لا يجوز استخدامها لأهداف أخرى AYA)‏ 

أضف إلى ذلك أن قواعد الإشراف على المستوى القومى لم تكن تتطبق على 
المستوى المحلى. وحدث هنا مثل الذى حدث فى يلاد الراقدين فى نهاية الألفية الثانية 
ق. م.» فكانت المعابد الإقليمية تحظى باستقلال كامل فى إدارة أراضيها ومواشيها 


(YY)‏ انظر: ص £Vo‏ من Posener-Krieger. 1972 LUS‏ : كان الموضوع يدور حول ”تراخيص مرور" 
ضرورية لدخول المعيد يمكن أن فهمها على أنها تفويضات معطاة لآخرين. 

. 1۳۰ نقس المرجع» ص‎ (VA) 

. WA نفس المرجع» ص‎ (VA) 
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وقرابينها الخاصة. وكان المديرون العاملون عليها طول الوقت يورثونها ورثتهم 
les Lip‏ اللهم إلا إذا استقطعوا قطعة ليكونوا منها دائرة وقفية لهم تقوم على 
مدى عدة أجيال برعاية طقوسهم الجنائزية. وهناك نص إقليمى يذكر " تاظر" وقف 
Laie‏ كان يقوم على معيد ناء خصص للرية حتحور Hathor‏ فى قرية joo‏ العلياء 
وكان GEG‏ بلا موظفين, وظل الأمر على هذه الحالء إلى أن نجح الورثة فى تحويل 
هذا العمل الحرفى إلى مؤسسة عائلية حقيقية. 

كان استمرار هذه المنظومة وشمولها إبان القرون التالية ظاهرين للعيان. وقام 
الرعامسة فى الدولة الحديثة بتحسينها سعيًا بها إلى الكمال Gl‏ كونوا شبكات من 
المعابد يتم Gin‏ تبادل ينود Gils‏ ومدينة» أو موظفين أصبحوا عندئذ دائمين. وهكذا 
شغْل معبد آمون بالكرنك أموال دائرة وقف شاسعة تتكون من الأراضى التى تتبع كل 
نعود eat‏ موضبوع حصن مسكوليتة كانت هذه ANT‏ تسيل ف :سكل الساهة: 
مقسمة إلى مجموعتين حسب نظام استغلال كل منها ("مينة" mine‏ و (khato “sila”‏ 
وكانت أراضى المجموعة الثانية ناجمة عن هبات ملكية تحدد استغلالها حيث إن 
فرعون دون سواه هو الذى له الحق فى أن يرد الحق فى الأرض التى يمتلكها إله 
فرعون وحده. وكان الكهنة بدورهم يعتبرون أنفسهم ممثلين يمتلون وكيل الرب» فكانوا 
يتصرفون بثقة متزايدة فى الأراضى بالتغيير والتوريث على الرغم من أنها تعتبر 
أملاكا موقوفة (وكانت لهم عليها "اليد العليا" كما تقول اللغة المصرية بعبارة لطيفة). 
وكانت هذه الأراضى يتولى استصلاحها واستغلالها "مراقبون" يراقيون الإنتاج, 
يتخففون من مهامهم فيستعينون بمن يختارون من 'مزارعين" وفلاحين وأجراء لهم أن 
ينقلوا بدورهم إلى آخرين قطعًا من الأرض حصلوا عليها من المستفيدين فى 
مقابل خدمات أدوها لدوائر الوقف (:*). وفى المقابل كانت مصلحة الضرائب تتمكن 
بسهولة أكبر مما مضى من فرض الضرائب عليها على الرغم من الاعتراضات 
على الضرائب المقررة سنوياء والتسويات AGL‏ والإعفاءات التى لم تكن تفيد 


(A-)‏ انظر: ص VU A‏ و۰٩‏ و۱۳۸ من Menu, 1970 GUS‏ الأراضى فی يد" أو تدیرها يد" مدير 
remenyt‏ ص ١ه‏ كما تجد "تحت ذراع” remen‏ ص YA‏ . 
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منها إلا دوائر الوقف الجنائزية الحديثة التى لم تكن حققت أرياحا بعد. وكانت مهمة 
مصلحة الضرائب يسهلها قيام المصلحة بالتدعيم الإلزامى لميزانية كل دوائر الأوقاف 
الجنائزية. وهكذا حققت مصلحة الضرائب رؤية شاملة متكاملة للعمليات المحاسبية 
مكنتها من القيام بتخفيضات مشروعة فى حالة وجود معبد فى وضع المدين حيال معبد 
آخر(۸) . 

وكما حدث فى الإصلاح الكمالى الذى تناولت به أسرة أور منظومة الوقف التى 
قامت فى سومر فى زمن Lyall Gall‏ استند الترشيد الذى تناول به الرعامسة منظومة 
الوقف التى قامت فى زمن الدولة القديمة إلى إدارة حديثة (ذات نظام محاسبى 
مزدوج» وتقنيات ميزانية» وقواعد استقطاعيةء أو حساب القيمة المضافة وانتهاج نهج 
مهنى محترف) يتولاها إداريون من دوائر الوقف ("ملحقون بالأملاك التى يسهرون 
“Leute‏ 'درجتهم فى السلم الوظيفى فوق درجات كل الموظفين") و"مسئولون من 
الإدارات" الإنتاجية. ومع ذلك فقد Sly‏ هذا التحديث فى مصر سيطرة ومحاياة 
شاملتين. أما السيطرة فقد شجع عليها ما استقر من عرف تعيين موظفين مقربين من 
الملك فى مناصب إدارة المعابد (كانوا يسمونهم "سير serou‏ أى "موظفو القصر" 
(EU silage”‏ أو محاسيب فرعون ("أعيان الأقاليم'. (lall silage”‏ من المسموح 
لهم Gis‏ يتلقوا المدفوعات Lely Lire‏ المحاباة فقد أدت إلى تفتيت الأوقاف الجنائزية 
الكبيرة» وتضاعف sue‏ قطع الأرض الفردية التى تزايد ضمور مساحتها. 

وكان حصول شخص على مركز فى دائرة وقف جنائزية يتيح له أن يستكمل 
موارد دخله gl‏ أن يحقق الثراء. وكانت الفرصة تسنح أولاً عند بناء مقابر. فكان LAS‏ 
فرعون الذين يكلفون بمراقية عملية البناء ويحصلون على هذا التكليف الذى يطمع فيه 
الطامعون يجدون إمكانية بيع خدماتهم للأميين باعتبارهم كتبة عموميين. وكان الكتبة 
ورؤساء الأعمال فى فروع الإدارة المختلفة يتفاوضون فيما apin‏ لتحديد الموارد» 
ويخاصة تخصيص العمالة المجانية المتتزعة من التجنيد والتى قد تستخدم Ghai‏ فى 


(NY معفاة من الضرائب” ص‎ silali تكن‎ pl) و44 من المرجع السايق‎ ۸٩و‎ ٤٠ انظر: ص‎ (AI) 
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خدمات خصوصية(""). وما كان يتكرر حدوثه sa‏ أن الموظفين الملحقين بدائرة 
الوقف» حتى أكثرهم ضعةء كانوا يسعون إلى توظيف أبنائهم أو لتشغيلهم يجانيهم: 
وكان هذا يؤدى بهم إلى رفض قبول اتخاذ ابن الموظف السابق Gyles‏ لهم بغض النظر 
Lae‏ قد يكون له من جدارة AN)‏ لم تكن مثل هذه الممارسات 4596 على الرغم من أن 
حالات المبالغة المفرطة هى وحدها التى عرفتنا بها نتيجة الاحتجاجات والقضايا 
التى تجمت عنها. وفيما عدا ذلك كانت المصلحة الشخصيةء والمحسويية والمحاباة 
أمورًا يمكن اعتبارها حتمية لا سبيل إلى تحاشيها فى مجتمع كانت فيه الهدايا 
ومساندة المحاسيب ورد الجميل ودفع أصحاب الوساطة والتوصيات إلى الأمام تقيّم 
على أنها دلائل على حسن السلوك » إلى الحد الذى جعل أولتك الذين كانوا يرون أنهم 
يحرمون من المجاملات الكريمة المشروعة يلحون بلا انقطاع فى تذكير البخلاء ومدعى 
الطرش (الطناش) بالأعراف والتقاليد. ومن هنا يتضح لنا معنى القوائم المعدة بدقة 
بالغة متضمنة هدايا ضئيلة قدمت فى احتفالات عائليةء فهذه القوائم تعتبر مجرد سند 
للذاكرة دون قيمة قانونيةء ولكنها على الرغم من ذلك أعدت بدقة بداقع بسيط هو 
الحرص على التحقق من أن الرد بمجاملات قيما بعد لم يطل انتظاره طولاً مسرقًا 
(شيلنى sf (Abis‏ امتلاك بيانات يبرئ بها الإنسان نفسه إذا OS) hag‏ 

فلا عجب والأحوال على هذا المتوال أن نجد عائلات استطاعت أن تتخصص فى 
إدارة الأوقاف الجنائزية وأماكن الشعائر. ويلغت هذه الجهود غايتها قى عصر رمسيس 
الرابع عندما بدآت وظيفة كاهن آمون الأكبر تنتقل من الأب إلى الاين (A)‏ ونجد فى 
عصر يعيد من الدولة الحديثة مثل عصر البطالمة أرشيفات معيد يتاح فى ممفيس 


(AY)‏ انظر: ص ۱۲۹ فى Cerny, 1973 LUS‏ (حفار بالأزميل واثنان من النجارين كانوا غائبين عن موقع 
العمل وكانوا فى الحقيقة يؤدون أعمالاً لحساب رئيسهم). 

(AY)‏ انظر: ص ٠١١‏ و851١‏ من المرجع السايق. 

. Janssen, 1982 اتظر:‎ (At) 

. Lefebvre, 1929 انظر:‎ (Ac) 
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تعلمنا أن من بين ثلاثة عشر Gals‏ تتابعوا على رئاسة دائرة وقف المعبد "كان أحد 
عشر أبناء عائلة واحدة» عشرة أجيال من آباء لأبناء وأخوين. وكان الثانى عشر صهر 
سلفه. والثالث عشر ابن هذا الصهر" كانوا جميعًاء وكذلك أقرباؤهم وحلفاؤهم, 
يجمعون لأنفسهم GG‏ دينية قابلة للتحويل إلى أموال فى سوق الأعمال الخاصة أو لها 
فائدتها فى الحصول على مناصب عامة صاعدة UV‏ ولسنا نعرف على وجه الدقة كيف 
كانت "أسرة ما تحصل على الولاية على شىء كان فى أصله شعيرة من شعائر الدولة"» 
ولا كيف كان "الأب الكبير" - البطريق - يستطيع» حسب النموذج الرافدينى» "أن 
يضيف شروطًا أخرى yi Gly‏ مسئوليات جديدة بالقياس إلى ما كان lois‏ أصلاً فى 
نص الوقفية" « ولكن نقل الولاية كان يتم ما فى ذلك أدنى شكء ولقد بدأ ذلك قبل 
العصر المتأخر بكثير. فى القرن العاشر ق. م. يتخذ موظف لنفسه Gäl‏ محفورًا على 
تمثاله هو "الكاهن الجنائزى للمتوفى نفريركارع " Neferirkaré‏ (وكان هذا الفرعون قد 
مات آنذاك منذ خمسة عشر (Épi‏ بينما لم تكن معايد فراعنة الدولة القديمة على 
الأرجح تتصل فيها أسباب نشاط حقيقى إلا فى عصر أسرتين ملكيتين أو ثلاث 
أسر OY)‏ 

واستمرت أيديولوجية الإدارة البيتية للممتلكات العامة باقيةء لم تتلاش. فكانت 
المنشآت الفائقة الطموح» والفائقة التداخل والتراكبء fie‏ معايد نيبور Nippur‏ فى يلاد 
الرافدينء أو معابد طيية قى مصرء توصف فعلاً بأتها (Mega‏ كذلك كانت 
مقصورات الآلهة الرافدينية تسمى بيوتًا beit‏ وكذلك كانت الدوائر الجنائزية المصرية 
تسمى per “ys‏ . وكان تدبير أمورها يوكل إلى عم المتوفى أو أخيه أو ابتهء المنتقفع 
بالطقوس أو موظف يعين له. فى كل مكانء وفى أغلب العصور لم يكف المستحقون عن 


. Janet Johnson, 1987 GES من‎ ١1/-١71 انظر: ص‎ (A1) 


Posener- من كتاب‎ ٦٤١ و‎ WA وكذلك ص‎ Ann M. Roth, 1987 من كتاب‎ ١5١ انظر: ص‎ (AY) 
. Krieger. 1972 


. Hunt, 1987 من كتاب‎ MA انظر: ص‎ (AA) 
فى‎ 
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جنى ثمار المناصب العامة الصاعدة التى شغلها أقاريهم أو أجدادهم SY!‏ متملكين 
بهذا الشكل دون حق ولكن بطريقة مقبولة اجتماعيا جزءًا ملحوظًا من الأملاك العامة 
ومن موارد الدولة باسم رؤيا أبوية للحياة فى المجتمع. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك 
من الناحية النظرية إلا القليل الذى يمكن أن يورث حيث إن الملكية العقارية كانت من 
شأن الآلهة خالصة لهم وحدهمء فإن الإنسان تتملكه الدهشة البالغة عندما يرى كم 
المنازعات على المواريث بين الخَلّفء ويرى الحرص الذى يتحراه أصحاب الوصايا على 
تمييز كل الحالات المحتملة: الفصل بين المأكيات أو الجمع بينها فى ذمة واحدة» قصر 
الذمة الواحدة على الممتلكات المتحصلة a‏ أثناء الزواج ويذهب الثلشان إلى الزوج أو 
وارثيه فى حالة الطلاق أو الموت» حرمان منتفعين محتملين عندما يسمح القانون 
بحرماتهم (قلم يكن القانون يسمح للوالدين بحرمان أولادهم من الميراث كما كان يمنع 
الزوجين من أن يرث الواحد منهما أملاكًا خاصة بالآخر). وعلى العكس كانت حالات 
ضم الورثة على المشاع تشهد بوضوح دونه كل وضوح على أن تقوى قلوب الأبناء كان 
من الممكن أن تصطدم بمصالح Labi‏ لا تغيب عن الفهم (41) . 

والتأسيس الرشيد لدوائر أوقاف خيرية « Gina‏ للقانون العام» وتحولها السريع إلى 
أعمال defile‏ وحظوظ ونكبات الممارسات الخاصة التى أوجدتها جيلاً بعد جيل: كل 
هذه التحولات كان لها تأثيرها العكسى على تطور الدولة بشكل تعارض مع تضاعف 
تحالفات المصاهرة الاغترابية على حساب الزيجات بين الأقارب من دم واحد» وتعارض 
مع الأخذ بتسويات جرائم pull‏ عن طريق التفاوض. فأن تتعقد الإرادة على أن يجرى 
تدبير أمور المعبد كما يجرى تدبير أمور البيت» وأن يجرى تدبير أمور الإدارة كما 
يجرى تدبير أمور القرية فى الوقت الذى كانت فيه ثروات حقيقية وسلطات حاسمة 
تلعب دورهاء فقد كان ذلك يعنى تضييق حلقة الصلاحيات الإدارية والسياسية 
وحصرها فى الموظفين المقريين أشد القرب من الملك. ولهذا وقع الاختيار على صياغة 


. Janssen, Pestman, 1968 LES من‎ W- و ص‎ ١71-١76 انظر: ص‎ (A4) 
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ميراثية لا على صياغة حديثة للدولة. وأن يعتبر الإنسان واجبًا عليه أن يقوم بتقسيم 
دخول متحصلة من ملك عام بين أقراد ible‏ فذلك أمر لن يلبث أن يجفف نبع الموارد 
الجماعيةء GY‏ تقاعس عن توسيع قاعدتها بتحالفات حصيفة مع عائلات واسعة أخرى. 
Uy‏ كانت المنظومة قد تأسست على التبادليةء فقد اتسمت» على العكسء بميزة كبيرة: 
ألا وهى أنها كانت تضمن تبادلاً متوازنًا بين الملك colle yy‏ وكان هذا التبادل يجعل 
الهيمنة التى يتمسك بها الملك مقبولة من رعاياه. فمن الممكن أن تتصور المنظومة 
البيروقراطية والسياسية التى أبدعها أو حسنها على طريق الكمال رجال دولة عباقرة 
على أنها تعميم لمنظومة اجتماعية يحكمها الالتزام بالعطاء والتلقى والرد. 
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الباب الحادى عشر 


العقد الاجتماعى 


لما لم يكن eff‏ يتحكم فى المكان الذى يحيط به فقد تأمر على الزمنء as‏ عليه 
boss‏ مس eal‏ افا او اشن رائ الخ 
البيولوجى. يظهر هذا الطموح المزدوج من خلال تدبير تقويم مستندٍ إلى عصر AX‏ 
ووضع الحجر الأول فى صروح "ملايين السنين". وهو يفترض كذلك SN‏ الدورى 
siall‏ الاجتماعى بغية تجديد نشاط اللك والمجتمعٌ فى آن واحدء ide‏ الفجوة بين 
حال الفقراء Jlag‏ الأغنياء » ومقللاً التفاوت بين سلطة الأميين وسلطة المتعلمين. 

والتحكم فى الزمن إذ Cale sigs‏ من اليقينيات يجعل توقعات المستقيل ممكنة. 
ويصبح من الرشد بمكان أن يكون الملك لنفسه GIs‏ قابلاً للنقل JS‏ أمان إلى ذريته. 
والثقة فى المستقبل هى Casi‏ شهادة إيمان بإمكان حل المنازعات سواء كانت منازعات 
عائلية أو اجتماعية أو عالمية: والملك مخول Loge‏ التحكيم بين القوى المتعادية. وصوره 
الأولى فى عصر ما قبل الأسرات تظهر ذلك تمامًا. فهو I‏ يندس بين حيوانين 
متوحشين يرمز إلى العالم المتحضر؛ gag‏ إذ يفوقهما فى القوة يجسم مرحلة جديدة فى 
تنظيم الخاوس )١( chaos‏ . منذ ذلك الحين لم تعد الكائنات الحية فقط مجمعة فى 
أحزاب متعارضة بعد أن تواجهت فى أعنف لانظام. اختل توازن القوى الاجتماعية 
الذى ترمز إليه مجابهة الأسود أو الكلاب المساوية لها فى البنيةء لصالح دولة لا تزال 


ال" 
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أشد قوةء fjala‏ على أن تتجاوز النزاع بين "الدستوريين" المخلصين لنظام 
حورس Horus‏ الجديد وبين "متملقى الشعب” )( الذين يحنّون إلى اللانظام القديم. 
ومتملقو الشعب لن يحكموا أبداء ولكنهم سيعرفون كيف يتكيفون مع الوضعء مثلهم 
مثل ست Seth‏ الذى قبل (elie‏ الحكم الذى صدر ضده وقلص سلطته وحصرها فى 
dealt!‏ واللك وقد يلم doi pi‏ لم dela à and‏ إلى أن يدس MLD dads‏ بين 
أعداء الزمان الماضى بعد أن أصبحوا منذ ذلك الحين مرتبطين جميعًا بشجرة أو 
بجذع رمرًا للزراعة المروية فى مشهد تغلب عليه سمات الحقول أكثر من سمات مروج 
الصيد. ولا كان السلام الملكى قد تبع حرب الكل ضد SSI‏ فهؤلاء هم الغرماء وقد 
أصبحوا الآن شركاء يعبدون معا النبت المقدس() . 


3 2 À 


2 
BLEEK A 


الشكل رقم )4( 
تمثيل التحكيم والسلطة فى بلاد الرافدين ومصر 
populistes = (Y)‏ . 


LUS فى‎ VA ص‎ ١ وانظر الشكل‎ Kemp, 1989 فى كتاب:‎ VE والشكل‎ Y انظر الياب الأول . الشكل‎ (Y) 
. Emery, 1961 
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)1( الإله ست يعزف على الناى لينظم العالم الوحشى حيث كل حيوان ذئب 
للآخر؛ 
(ب ) شخص راكع على ركبتيه Sala‏ الشارات الملكية - اللحيةء التاج» الشعر 
المستعارء الحماية النجومية - تكتنفه من الناحيتين شجرةٌ مقدسة يعلوها 
قرص الشمس Us iall‏ 
(ج ) الإلهان حورس وست يريطان نباتات الجنوب والشمال حول عمود يحمل 
الكون. 
ويقى العالّم الوحشى (أو الذى نال وحوشه ترويضًا متفاوتًا) ويقى أفق القبائل 
si)‏ أفق القرى) جميعًا على JLo di‏ وقد Glial‏ دون صعوية كبيرة التقلبات 
الأيديولوجية التى كان السيب فيها خلق alle‏ سياسى جديد. وهذه هى الأيديولوجية 
الفرعونية القائمة على أساس مثال الدولة ذات التزعة المطلقة فى التراث العتيق تسيغ 
الثقافات الأكثر محلية والأكثر ديموقراطية التى كانت موجودة من قبلها دون أن تبيدها. 
وقد استخدم أولتك الذين أبدعوا هذه الأيديولوجية بنجاح أكثر المعتقدات شعبية 
ضامين إياها إلى "المأثور العظيم" الذى أرادوا أن يقنعوا معاصريهم بأته لا تاريخ له » 
وادعوا بالقعل أن الآلهة Late‏ خلفاءهم الذين أصيحوا ممتليهم على الأرض. 
فى هذه الرؤيا النظرية GLa‏ يؤدى نجاح حورس الكامل إذ يرفض كل حل وسط 
إلى إعادة تنظيم مجمع الآلهة يهدف تأسيس دعاية ملكية تفصل فرعون عن رعاياه. 
وتتنمق GIN Tine‏ بفقرة صعود إله هرم واهن إلى السماء يدع شبكة من اللعاب 
تنساب من حز بين شفتيهء وتخدعه إيزيس بسهولة فتجعله يكشف لها عن اسمه 
الخفى. ولما كان هذا الاسم الخفى الذى عرفته إيزيس هو مصدر السلطة الحقيقئ؛ 
فسيكون فى مقدور إيزيس أن تنقله من خلال حورس إلى الفراعنة القادمين « مؤسسة 
بحركة واحدة شيئين» أولهما شرعية النظام السياسى وثانيهما مبدأ قلب النظام 
السياسى. وتتوازى الحكاية مع قصة نزول أوزيريس Osiris‏ تحت القشرة الأرضية, ' 
وقد سحب هو الآخر من بين الأحياء » ولن يلقاه الأحياء منذ ذلك الحين إلا بعد 
موتهم. وأوزيريس هو مكمل يتاح Ptah‏ وهو خالق العالم بكلمة dis‏ وحدهء مهندس 
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الكون ومؤسس القوانينء ثم هو مكمل آمونء المفعم بالأسرارء هو الخفى عن الأنظارء 
يفرغ من تحويل ما كان من قبل جماعةً Lgl!‏ جسديةء متجسدة, ومتجسدة من جديد 
إلى مجمع آلهة سماوى بعيد وحافل بالألغاز ومجرد غير محسوس. 

فكيف Say‏ أن تجرى على نحو قابل للتصديق معالجة مسالة جسمَى AI‏ 
الحساسةء أحدهما جسم أرضىء ثمرة توفيقية AS‏ يقسح مكانًا للأعراف الصادرة 
عن العالم القبلى أو الزراعىء» والآخر جسم سماوى يؤسس ديانة دولة ويضفى القدسية 
على مؤسسات هذه الدولة؟ كيف يمكن التوفيق بين الجسم الأول القابل للنقدء ويالتالى 
الملحوظء والجسم الآخر الذى هو فوق كل الشيهات حيث إنه شرارة إلهية؟ وتكشف 
الحلول العديدة المقدمة لهذه المشكلة المركبة عن خيال جامح. فى مصر تمييزٌ بين 
الإنسان ويين الاله. بين Ka lO‏ الخاصة به وبين ba “LH‏ الخاصة به « بين مقيرته 
المليئة بالكنوز ويين مقبرته التذكارية الفارغة بلا تابوت (وكانت تفصل بين المقبرتين 
أحيانًا مئات من الكيلومترات). وفى بلاد ما بين النهرين كان الملك فى بعض الأحايين 
يلازمه بديل ملكى يتلقى الضريات عنه. فى كل مكان تتوزع الأدوار بين هذا الذى 
يمسك بزمام السيادة وبين أولتك الذين جردوا منها. 

وكان الشعبء كما تبين منظومة الأوقاف الخيرية فى الواديين - وادى Jall‏ 
ووادى الرافدين - Quis‏ هذا النظام السياسى المتفاوت فى مقابل Bale!‏ توزيع الموارد 
الجماعية مثلما تقبل الآلهة أن تعتبر فرعون أو الملك الأشورى البابلى واحدا متهم فى 
مقابل قرابينه. وشرعية الإنابة متضمنة بتمامها وكمالها فى مقهوم العاهل الحامى 
الذى يضمن بعقد مزدوج مع الآلهة ومع البشر سريان الطاقة الكونية والاجتماعيةء لأنه 
يتحمل ما قد ينجم عنها من مخاطر شخصية. ونقد التباعدات بين النظام المثالى وبين 
السياسة اليومية هو فى المقام الأول من شان أولتك الذين يقتريون من مصدر السلطة 
إبان خدمتهم الإدارية أو الدينيةء أعضاء الهيئات المؤسسية, الراسخين فى مناصيهم 
أو فى أقاليمهم. فإذا لم تعد لهم هم القوة المعنوية الكافية لكى يجعلوا حججهم مقبولة 
٠‏ يكون على المعارضة الشعبية أن تتولى السهر على سلامة تطبيق العقدء حتى لا يضار 
طرف له مصلحة. وبين الحين والحين يقوم RAI‏ الجديد فى الوقت المناسب بالتشديد 


442 


على أن الملك هى بحق فى خدمة الجمهور فى إطار قانون ليس له السلطة على تعديله 
تعسفيًا. فالعاهل الجديد يعلن العفو عن هؤلاء وأولتك, وعن إعفاءات من الديونء ويذكّر 
أولى القوة GL‏ دورة الهيمنة تنتهى دائمًا إلى نهاية. هكذا يرتفع التعاقب ليبلغ القدر 
وإن لم يبلغه فهو يبلغ الفضيلة. 

والحل الذى تقدمه النصوص الدينية للمشكلة التى لا يمكن التغاضى عنها 
والالتفاف حولهاء مشكلة قبول التفاوتات الاقتصادية والطبقية الاجتماعيةء حل أريب. 
وكان يكفى أن يجرى فيما بعد إظهاره فى الدنيا بتطويعه من أجل خلق قالب جديد 
النظام السياسى عبارة عن دولة كاملة بتشكيلاتها المختلفة للسلطة ويتمييزها بين 
القوانين وبين اللوائح» ويإداراتها القائمة على الجدارة ويتنظيمها الدقيق لمؤسسات 
عامة ولتجمعات من الأراضىء كل هذا pale‏ على مفهوم عائلى للمجتمع Lin JE‏ 


وعتدما كان العاهل البشرى يناله الوهن فلا يعود يستطيع أن يضمن للحقيقة أن 
JG‏ وللعدل أن يقامء كان التوتر بين دولة تأخذ بالتحديث ويين مجتمع مقيم على 
المحافظة تترجمه حركات مستهجنة: تحول العجرفة الملكية إلى عصمة إلهية؛ وتحول 
السيادة والمحاباة إلى الفسادء بل إلى الإجرام. 


جسددالملكك 


تتصدر pl‏ الربانية المدينةٌ الدولة الملكية باعتبارها خير نظام تبنته كل مدن 
العالم المعروف Lal)‏ كانت سومر هى البلد "الذى أقاء بالسلطات على الشعوب 
(SU‏ ©). ودستورها سماوی: قالملك يتلقى السلطات من الآلهة pale CL’)‏ وعرش 
ملكى» مراسم مقدسة وسلطات مهيبة ( )°( شريطة استخدامها فى هذه الأرض 
استخدام رب أسرة طيب. 


)£( انظر "إنكى Enki‏ ` ص WY‏ فى كتاب: 1989 Kramer,‏ ,8011610 . 


)0( المرجع نقسه» ص olo‏ 
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رسول .. بطل 


وكان على الملك. لكى يبرر أن سلطته أعلى من سلطة البشرء أن يعزوها إلى 
al‏ قوق مقع gall‏ شه الذئ نكسن اسكتران de LEAT NN‏ خد 
الخاوس chaos‏ وهو يقوم بذلك قى الداخل باستباق الثورات أو بالقضاء عليها؛ وفى 
الخارج باكتساب أراض جديدة للحضارة. وهى يستمد وسائل تنفيذ هذه الرسالة من 
قدراته الجسدية والعقلية الاستثنائيةء وهى قدرات البطل أو حتى الإله الذى يدعى 


Ghai‏ أنه يحسك ة. 


وليس التبرير الشرعى عن طريق الدين بالأمر الممكن دائمًا. ويبقى طريق 
الأسطورة (). والإلهام فى الأسطورة مستمد من حياة وأعمال رجال مرموقين» مبدعين 
ومؤسسين دتيويين لا سماويين» بنائين أكثر منهم كهنة. فى مصر حتى الدولة الحديثة 
كان هناك نحو عشر شخصيات "أحاطتهم ذريتهم» بل ويعض الجاليات المحلية أو 
المهنية, بالإجلال بعد مماتهم' . ولعب الملك لعبة المقارية بينه ويين هؤلاء الأبطال 
القوميين» BILE‏ شعبه من قبله بزمن (مهندسين من نوع إيمحوتب Imhotep‏ وأمينحوتي 
Amenhotep‏ فی (V) paaa‏ ؛ ويناة مدن حصينة من قبيل إيتانا Etana‏ وأجا Aga‏ 
وجلجاميش فى يلاد الراقدين). وإذا كان قد اشتهر فى أعين الغرياء على أنه لا يقهرء 
فان ناسه كانوا يرونه يأعينهم. وفى أشور حيث لا نجده Le‏ على حساب من 
يحيطون به فى الجداريات الزخرفية التى ازدانت بها قصورهء بل قد يحدث أحيانًا أن 
يظهر أصغر من أفراد معيته من حوله: فنراه Gagi‏ يركب مهرًا )4( وكانت مصر هی 
التى cole‏ منها Bale‏ عمل العكس: فقيل أن يظهر قرعون على Lisa‏ الإله» ظهر على 
Tiaa‏ عملاق وإن لم يبد دائمًا أكبر من كبرائه إذا نحن حكمنا بناءً على جدارية فى 
légende = (1) ©‏ . 
„bst (Y)‏ ص YYY‏ من Bonhéme, Forgeau, 1988 LES‏ . 


. Reade, 1979 DES من‎ YYY -YY\ انظر ص‎ (A) 
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معبد الكرنك حيث يظهر مهندس رمسيس التاسع المعمارى أمينحوتب, كاهن آمون 
الأعظم» فى مثل قامة الملك تقسه(). | 

والالتجاء إلى الأبطال يمكن تفسيره دون صعوية. كانت عمليات التاليه قد فشلت 
LS)‏ حدث فى بلاد الرافدين منذ إميراطورية سارجون Sargon‏ فى النصف الثانى من 
الألفية الثانية ق. م.) أولم fad‏ ممارستها إلا فى وقت تأخر DAG‏ مفرطًا مما يعنى 
أنها لم تكن قد ترسخت ترسحًا Gils‏ فى عادات الناس وتقاليدهم LS)‏ حدث فى مصر 
بعد ذلك بنحو آلف سنة فى الدولة الحديثة). أساء العاهل الأكادى نارام - سين 
Narâm-Sin‏ فى غمرة قوته بعد انتصاراته السياسية الرائعة تفسير الدور الذى كان 
السومريون يجعلونه لآلهتهم متمثلاً فى أن الآلهة تمنح البشر CSU‏ وأخطأ فهم 
تقديسهم اثنين من ملوكهم الأوائل وحاول لأول مرة أن يؤلّه نفسه فى أثناء حياته. 
واضطر ابنه نفسه إلى أن يرجع عن هذا التاليه فى مواجهة مقاومة السومريين الذين 
كان يتولى منذ ذلك الحين حكمهم. إلا أن هذه التجرية الفاشلة لم تدع اليأس يوهن 
بأس خلفائه فى أسرة أور Ur‏ السومرية الثالثةء أو منافسيه إيسين Isin‏ ولارسا «Larsa‏ 
ولكن هذه المحاولة لا تخفى عنا ما حدث يعد ذلك حيث لم يعد ملك أشورى أو بابلى إلى 
خوض التجرية من جديد )0 فى وادى النيل لم يقم الملك إلا فى الدولة الحديثة 
'بتنظيم طقوس تقديس تماثيله فى حياته' كما فعل توت عنخ آمون فى النوية OV‏ 
pols‏ أمينوفيس الثالث ببناء "حريم آمون الجنويى' فى الأقصرء وهو أول معبد خصص 
لتكريس قدسية الملك فى أثناء OM GLa‏ . وأغلب الظن أن طقوس هذه الاحتفالات من 
عمل الوصية على العرش حتشيسوت التى كانت تريد أن تُعتبر Kho‏ رجلاً لدرجة أنها 
قوت شرعيتها السياسية الهشة بتقنين منظومة طيبة اللاهوتية CO)‏ ولكن الملك لم يكن 


bil (4)‏ ص 1417- ۱۸۸ من كتاب1929 Lefebvre,‏ . 

)-\( انظر ص ۱۱۲ و217١‏ من کتاب 1985 Roux,‏ . 

)\\( انظر ص ٤‏ من كتاب 1985 Bell, Aspects...,‏ . 

| Bell, Luxor temple..., 1985 GUS من‎ YAS انظر ص‎ (\Y) 
. Bell, 1992 LES من‎ Y- انظر ص‎ (1) 
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فيها على Ui‏ حال GI‏ حيث إنه يتكون من شق أرضى وشق سماوى VD‏ ولكنه كان 
”تجسيدًا حيًا للألوهيةء والوسيط الإلهى المختارء الوحيد القادر على عبور الحدود 
القاصلة بين السماء والأرض alles‏ ما تحت الأرضء لكى يتمكن Mab‏ من الوفاء بمهامه 
فى المجالات الثلاثة من أجل خير الإنسانية". إنه "مقابل أرضى" لآمون (هكذا كان 
تحتمس الثالث فى ردهته OA SIL‏ وإنما يشار إلى وجود إلهى فى جسد عندما 
يكون مشهودًاء Whe‏ فى أثناء المواكب التى يرسم فيها بمروحته منشورة مثل قديس 
بهالته: هذا الرمز الذى يلازم كالظل تمثالاً أو رسما يبين أن الإله يسكنه. وتماثيل 
الملك - على نحو متاظر - JÄL‏ مصونة فى حماية الرب"» هى "صور الملك ob‏ )0 
وحتى إذا كانت لفظة 'رمسیس" تعنى "الرب OT)‏ فإنها تعنى Cast‏ "الرب شكله": أى 
أن الاسم يمكن أن يدل على الإنسان رمسيس أو على تمثاله. والملك ليس الربء إنه 
oslis‏ أو يتصرف كما لو كان الرب هو الذى يتصرف. ومعبده نموذج مصغر للعالم؛ إنه 
نموذج مجسم أقيم فوق هضية أو ربوة LAST Lis‏ طفت عند الانفجار الأولانى فى 
وسط بحيرة تمثل الأغوار السحيقة أو المستنقعات الأولانية» وزود المعبد بمسلات 
تخترق الأفق فى شكل أبراج لتتواصل مع الإلهى» وتكتنف المعبد مقابر غمرت لتتواصل 
مع العالم تحت الأرض'. إننا فى alle‏ المحاكاة, الكناية, المجازء لا فى عالم تجسيد 
الرب السماوى فى ابن أرضى. 

وكان التبرير الشرعى للحق فى الحكم مشروعا توفيقيا لا شموليا. وهناك مثل 
رائع عليه يتمثل فى وجود عناصر أجنبية غريبة على وادى النيل فى أماكن ممارسة 
طقوس تقديس الزوجين الإلهين حورس Horus‏ وحتحور Hathor‏ » وأصول الزوجين 
الإلهيين أصول شرقية بالغة الشرقية : فى معبد حورس قرد وفرس تهرء وحورس نفسه 
علامته صقر وقرص شمس» وهما عنصران Laglai‏ الرمال العربية والليبية؛ وهناك 


)£\( انظر ص YYY‏ من كتاب 1988 Bonhéme, Forgeau,‏ . 
)10( اتظر ص ١8و١7‏ من كتاب 1992 Bell,‏ . 

. Bell, Aspects..., 1985 LE من‎ YY -Y£ انظر ص‎ (11) 
. Bell, 1992 من كتاب‎ Y ص‎ bsi (WY) 
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تمثال بس Bès‏ ذلك القزم الوحشى الأسود مثل مضحك الملك النوبى » فى مقصورة 
اكور Hathor‏ الجميلة الممشوقة ذات البشرة البيضاء كاللين. وهاكم مثل آخر: 
الخرطوشة المحتوية اسم مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى فيها صقر هوائى أصله من 
الجنوب يركب فوق ثعبان جهنمى أصله من الشمال منحوت أعلى حائط كسى على 
الطريقة الرافدينية. وهناك ما يثير المزيد من الدهشة: هناك التماثيل العملاقة البدائية 
الأسلوب والتى وجدت Wad‏ فى موقع قفط CA‏ الفرعونى. وهى أسطوانية الشكل 
تعلوها رعوس صلعاء ملتحيةء تحمل علامات سابقة على الهيروغليفية: Gays‏ قواقع 
أحفورية من البحر الأحمرء ad‏ ضبع» جاموس. أقيمت "يعمل جماعى من الأهالى" 
دون استخدام لتقنية معقدة (بطريقة تشبه إلى حد ما تماثيل جزيرة القصح بالمحيط 
الهادى OV 76 de Pâques‏ , ولا تزال تحمل DÈI‏ مثيرة للأيدى التى لمستها عندما 
كانت ممدة على الأرض يعد وقوعها. وهناك تباين بين الحمية الشعبية المتواضعة وبين 
الإغفال البيروقراطى حيال تصوير للخصوية لم يحفل بالمراسم إلا قليلاً (“) . 

هكذا صورة الإله الخالق النازعة إلى القديم السحيق وإلى الأصول الشرقية 
تتعايش مع تماثيل أكثر تدقيقاء وأكثر تطابقًا مع تحديدات اللحظةء أى يدركها الإنسان 
مباشرة على أنها فرعونية. ومع ذلك فهذه التماثيل لا تشهد إلا على صفحة واحدة من 
صفحات الأسلوب الأكاديمى الذى اخترع له صناع المفهوم موروئًا (إما بضفر رموز 


Coptos (1۸)‏ . 
(NA)‏ من الأمور التى JES‏ مطروحة أن تكون هذه التماثيل العملاقة قد شيدها الفراعنة الأوائل. ولم يشيدها 
الأهالى المحليون. فى هذه الافتراضية يكون أسلوب التماثيل أقل أهمية من سمتها الضخمة الهائلة 
(انظر ص EY‏ و5ه والأشكال فى صفحتى o-‏ واه Williams, 1988 LUS‏ والأشكال المشار إليها 
صممت بتاء على صور معبد Neith cul‏ على لوحات نارمر العاجية). ولو صحت هذه الافتراضية فإنها 
على Ui‏ حال لن تضعف الحجة الذاهبة إلى أن الفراعنة جمعوا طقوس التقديس ا محلية وكونوا منها 

GLs‏ قومية. 
(۲۰) انظر ص Vos YA‏ و۸۰ و١4‏ (الشكل (YA‏ وص AY‏ يكتاب 1989 Kemp,‏ . بينما العضو التناسلى 
منتصيًا تمسكه يد يبدو أنه يشير إلى تصوير الرب الخالق اتوم AtOUM‏ یری كيمب KOMP‏ فيه 
صورة عتيقة أرخائية ل "مين" Min‏ الذى يصور فى غير هذا الموضع جليلاً مع مدقة وحقل خس (الشكل 

0 والعصارة اللبنية للخس كانت ترتبط فى الأذهان بماء الإله.‎ (YA 
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فولكلورية سبقت تدويل BUN‏ وإما باستبعاد تلك التى كانت من بينها أقل مطابقة 
للأهداف السياسية فى لحظتها). وريما حدث أن غلب المكون المحلى فى هذا الأسلوب 
المهجن كما حدث فى تعميم استخدام الجعارين التى ترجع فى أصولها إلى مصر 
الوسطىء قأصبحت الأختام المعتمدة بعد أن هجرت أجهزة الإدارة القومية الأختام 
الأسطوانية المصنوعة من الطين المستوردة من بلاد ما بين النهرين CO‏ وأشد الأشياء 
دلالة بالنسبة إلى موضوعنا هو بلا شك الكسوةء فوق أعمال نحتية تمثل هياكل نذور, 
على مقصورة محمولة مصنوعة من الخيزران بهرم شمسى ثابت مبنى من الحجارة. أو 
نذكر كذلك: تطور المقابر الملكية والأرستقراطية التى صممت فى البداية لتكون أماكن 
اعتكاف أمام الجثة فى خيام مؤقتة تحولت مرحلة بعد مرحلة إلى إنشاءات جنائزية 
متوارية ثم بارزة فوق الأرض» متدرجة درجة تلو درجةء ثم متحدرة انحدارات 
متتالية )0% وهذه رؤى مدهشة لفنانين كأنهم يطرزون على ينابيع متمايزة كانت فيما 
aa ls LES‏ الحضارة المصرية, إنها صور توحد فى آن واحد الشمال مع 
الجنوب والبدو مع الفلاحينء وأدوات طقوس التقديس الهالكة مع الصروح الدينية 
المنيعة التى لا تبلى. والمملكة - فى عالّم من النزعات التفردية particularismes‏ المحلية 
ومن التعلق العنيف pass‏ الإقليم' - تتعرض U‏ يهددها بالانقجار بعد مرور وقت طويل 
على تكوينها. ويعتير الملك e‏ إذ يعمل دون هوادة على صون التماسك الاجتماعى » 
الموحد الأعلى للمقدسات والمعتقدات O°)‏ 


(Y)‏ انظر ص Wg 5١‏ من المرجع السابق. 

(YY)‏ انظر ص AA‏ الشكل ١؟,‏ وص AT‏ الشكل YY‏ وص ٠٠٠١ Ao‏ من المرجع السايق. ويمكتنا أن 
نضيف Uall‏ تحويل مخيمات الشيوخ إلى ميان فرعونية. وكانت هذه pall‏ فى أصلها محلاة بالقرون 
على النحو الذى يناسي شعويًا بدويةء وكانت لها GG‏ متعددة الأقواس (بالعريية : الصريفة) تتخذ عندما 
تتغطى بحصيرة من السمار المجدول شكل ثنيات جلد حيوان. واتّخذت نموذجًا للعديد من المقاير فى 
أبيدوس وفى "البيتين" فى سقارة اللذين بنتهما الشعوب التى تحولت إلى حياة الاستقرار (انظر Kuhl-‏ 
(mann, 1996‏ . 

. Bonhéme, Forgeau, 1988 GUS من‎ YYo -YY£ انظر ص‎ (YY) 
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ويجسد وجها الملك على هذا النحو عدة ثنائيات من المتضادات» بدلاً من الانتهاء 
إلى المواجهة الحزينة بين دنيا تحتية انتقالية قابلة للفساد وبين أخرى تتسم بكمال 
خالد. وفى مصر نجد أوزيريس نتيجة فعل إيزيس Gone QU‏ يعود إلى الحياة فى AI‏ 
النباتى أو الحيوانى كما يعود إلى الحياة فى الك السياسى: وهو يصبح على هذا 
النحى خالق الطبيعة (يفضل دورة فصول السنة) ومؤسس وظيقة سياسية Jeu)‏ انه جد 

CHU Sle‏ ومع ذلك فهو إله برح الأرضء فهو بالمعنى الحرفى متوفى al)‏ يعد 
ينهض بوظائف). ومنذ أن اختفی» تحتم أن يتولى مهامه ملك وكاهنء أو فرعون Las‏ 
هو منظم lt‏ فى بلاد Le‏ بين التهرين كان إله اللين والحبوب (دوموزى Dumuzi‏ 
بالسومرية Tammuz spats‏ بالأكاسية) يلعب دورًا شبيها (Xe)‏ : وكان يختفى عن أنظار 
البشر موسما ويظهر موسما. وكان عليه بالفعل « منذ أن أظهرت له عشتار Ishtar‏ 
عاطفة صبابة عارمة مسرفةء أن يقيم بدلاً منها فى مملكة الجحيم التى كانت الرية 
عشتار نزلتها بدافع المغامرة الهوجاء عن غير تدبر: ولهذا ترك ال ملوك الأرضيين 
لمصيرهم منذ الخريفء عندما يروب اللبن من أثر العاصفة ويجف MLN‏ فى 
الأناضول Télépinou ginuli‏ ابن إله gall‏ هو الذى يختفى والآلهة تلاحقه GY‏ الحياة 
كلها انسحيت من الأرض معه. فى هذه الحالات الثلاث نجد أولتك الذين يحكمون 
العالم مضطرين لاتخاذ رد Jai‏ حيال اختفاء ء dll‏ مُطعم بقصد إعادته إلى Galu‏ أو 
اتخاذ مكانه. وسواء كان الإنسان رجلاً أى امرأةء فإن تأدية دور alll‏ يعيد الصلة بين 
عالمين منفصلين يعتير بالنسبة إليه مهمة مستحيلة. كان من الضرورى فی بلاد 
الرافدين تجديد التماثيل الإلهية البراقة التى تعكس فى عريها النور السماوى لكى 
تحوله إلى "موجات ارتطام متتالية من المعبد إلى المدينةء ومن المدينة إلى القطر والدتيا 


١ . Frankfort, 1951 LUS من‎ Vo انظر ص‎ (Y£) 

(Vo)‏ انظر ص VE‏ من المرجع السايق. كان تمُوز يتمتع رغم ذلك بقدرة خلاقة عالية حيث إنه مكمن "القوة 
التوليدية” الدائمة التى لم يكن أوزيريس يحتكم منها إلا على المكون الدورى المرتبط يفصول السنة . 

)1( انظر ص ١7‏ من الكتاب السابق. وتلاحظ أن المؤلف هنرى قراتكفور Henri Frankfort‏ يتعجل 
(انظر ص m‏ فيستنتج فصلاً بين inai Coe‏ النظام السياسي فى يلاد giy « pren‏ 
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كلها" والاتصال مباشرة بالكهرياء الربانيةء والطقطقة بالأصابع على طرف قيضة 
مرفوعة على هيئة مانعة الدسواعق» Jia‏ أشورتاسيريال (YY) Assurnasirpal‏ أو Joli”‏ 
يد الرب” مثل نبوخذنصر )4( Nabuchodonosor‏ « فى ثوب أبيض علامة على الذل 
والحداد والمحدودية (بينما يوحى الذهب واللون القرمزى بالغطرسة والشمس (pally‏ 
ولو امتنع لأدى امتناعه على العكس إلى ما يشبه الانفجاز الداخلى CV‏ ولأثار الكثير 
من الكسوف الشمسى. كان من الضرورى فى أشور إذن اللجوء إلى "بديل ملكى' يشد 
إليه الطاقة الشريرة التى لابد من أن يحمى الملك.قسه منها لأنه هو حامى حمى 
شعيه. ولبس البديل ثياب ال لك. وما هو إلا رجل من أصل متواضع» رقع من أجل 
القضية إلى رتبة شرفية (بينما الملك الحقيقى مستمر فى إدارة شئون البلاد من مقر 
آخر)» وينتهى البديل بالموت» علامة على انقشاع (TV ball‏ وفى مصر كان التحول من 
جسم بشرى بشرى إلى جسم ربانی شينًا يكتنفه الطمع كما يكتتفه الخطر. والرجل الذى 
يتربع على العرش Éha‏ والذى أصبح فرعوبًاء له امتيازات مرعبة. فهو الوحيد الذى 
يستطيع أن يحيد آلية الخلق ورد الفعل فى سلسلة يصفها علماؤنا الفزيائيون الحديثون 
بهذا الوصفء وأن يروض الطاقة الكونية التى ترمز إليها الشهب» والتى تتركز فى 
المعابد كما تتركز فى مراكزنا الذرية الحديثة. كما توجد حاضرة فى المقابر من قبيل 
مقبرة توت عنخ أمون حيث تتضمن التجهيزات اللازمة للاحتفال بفتح الفم أن يقوم 
خليفة الفرعون - وهو ميدئيًا ابنه البكر أو المدعى أنه كذلك - ب"إيقاظ الإله وتكليفه من 


(Yy)‏ انظر الشكل .٠١‏ ص Vo‏ من Reade, 1983 GS‏ . بطقطقة من إيهامه على سيايته ويتصره طلب 
أشورناسيريال Assumasirpal‏ رضاء الآلهة الخمسة الكيار (منابع الإشعاع: الشمسء القمر. النجم 
القطبىء البرق) والرب الأعلى الغالب أشور Assur‏ (يمثل على هيئة خوذة يعلوها قرنان). وهو بالحركة 
تفسها يستمد كذلك طاقته من الشجرة المقدسة بدلاً من أن يلقحها كما ظن البعض من قبل Albenda,)‏ 
p. 3‏ ,1994( . 


. Glassner, 1993 LES و۱۹۹ من‎ ٠١١ انظر: ص‎ (YA) 
. Cassin, 1968 LUS (9؟/اتظر ص ۱۱۱ من‎ 
. 8011610, 1978 انظر‎ (Y-) 
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جديد” (). A‏ وحده يعرض نقسه لحرارة العين الشمسية "التى تدفئ قوتها النارية 
وتبث Shall‏ عندما يتم السيطرة عليهاء والتى تهلك وتخرب فى حالة هياجها العارم غير 
A) bait!‏ وهو الكائن الوحيد الذى تزور الآلهة أحلامه. ولهذا فمن شأنه أن يجسد 
مصدر السلطة السياسية ووسيلتها (والسلطة السياسية اسمها "حيكات” hekat‏ 
والكلمة تعنى MIS‏ الصولجان المنحنى) على هيئة طاقة خلاقة (حيكا ˆ heka‏ الآلهة, 
"كا" ka‏ جماعية للأجداد الأوائل). وهو يتوحد معهم بإدخاله العلامة الهيروغليفية 
الرمزية emblématique‏ لوظائقه "المكونة من لباب الخيز الممضوغ O)‏ بل إن الملكة 
حتشيسوت تقول عن ماعت Maât‏ : "إنها كذلك خبزىء GI‏ أشرب نداها فهى جسم 
واحد مع ol‏ إلى حد أن قصيدة ينتاور Pentaour‏ تلزم — بعد عدة عصور - الملك 
الحيثى بأن يشهد أن رمسيس الثانى "ابن رع الذى خرج من جسمه" E)‏ 

والانتقال أمر UL‏ الصعوية والعسر يلزم للقيام به LAYI‏ باحتياطات لا تعد 
ولا تحصى» حتى لا يتعرض الملك للحرق أو للإاشعاع : fas‏ بالاغتسال المضىء بالماء 
الطهور قبل أن يتدهن بالزيوت المقدسة والدهانات (يأخلاط من مواد دهنية وتراب 
خصيب ومواد معدنية نادرة)» ثم يشرب لبن الأم )470 ويلبس GLE‏ بيضاء (تبعد 
الحرارة)؛ ويسير ilaga‏ بعد مرحلة فى الطواف الموسوم بالركعات والقرابين والاقتراب 
Édi Gad‏ من قديس القديسين من أجل دعم التعظيم المتزايد للطاقة التى تبثها الكا 


. Bell, 1992 LES من‎ ٤٤و‎ TV انظر ص‎ (11) 


Jean (والصورة لجان يويوت‎ Bonhéme, Forgeau, 1988 من كتاب‎ WYs ۱۲٤ انظر ص‎ (TY) 
. Wo وانظر كذلك ص‎ ») Sauneron, Yoyotte, 1959 ص ۲۸فى كتاب‎ Yoyotte 

(YY)‏ انظر ص ۲۷۸ من كتاب 1988 Bonhéme, Forgeau,‏ (وكل هذا ليس دون شك بلا علاقة بسر 
القربان المقدس المسيحى) وانظر كذلك ص YAE‏ . 

Assmann, Maat, 1989 ۱۲. -1١١5 واستشهد به أسمان ص‎ Gardiner pajla نقش كشفه‎ (YE) 
من‎ «( Wente, 1990, p. (انظر30‎ Pentaour pliu هذا من ناحية؛ ونص مقتيس من قصيدة‎ 
: تاحية أخرى.‎ 

(Yo)‏ انظر ص ۲۷۲ - YVY‏ من كتاب 1988 Bonhéme, Forgeau,‏ : "هذه الرَكّبات والأخلاط 
المصتوعة من مواد دهنية alyas‏ معدنية» تطلق الطاقات المتضمنة فى مادة allali‏ وتمد جسم الملك بها". 
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Glad! AST القرعونية. وتحقيق النجاح فى مثل هذه التجرية يعنى اكتساب نظرة‎ ka 
وتثبيته فى وضعه وسيطا بين الإنسانى والربانى» وتلقى‎ (D من نجوم السماء'‎ 
ولكن تحقيق النجاح فى‎ . CV) السلطة السياسية والدينية المطابقة لهذا المركز الرفيع‎ 
هذه التجرية مرة أولى لا يكفى. فلايد من أن يعرف كيف يقدر ويوزع المخاطر‎ 
المحسوية فى التعرض المتكرر لمصدر الإشعاع بتجديد -العملية مرة أخرى بعد ثلاثين‎ 
ثم بعد ذلك مرات ت متكررة, يتزايد تكرارها على إيقاع تناقص قدرات الملك‎ dis 
البدنيةء فقد كانت قدراته على تحمل التجرية تتناقص نقصانًا متزايدًا . ولكن التجرية‎ 
ظلت ضرورية لم تفقد شيئًا من ضرورتها لتحاشى .عدوث أى خلل فى السلطة يلائم‎ 
المؤامرات كانت غاليًا ما تنطلق قبيل الاحتفالات اليوبيلية‎ GY نشوب مؤامرات ؛‎ 
بالفراعنة “ففى اللحظة ...التى يجدون أنفسهم فيها , وقد استهلكوا هالتهم. قاصرين‎ 
ATA) على الحالة الإنسانية"‎ 

وبينما يقترب الملك من الربانية يعرف بالفعل أن محاولته محدودة GY‏ الإله ليس 
WE‏ بالمعنى الذى نفهمهء فهو يموت أيضًا فى كل عام ) فى الشرق القديم كله (بل 
وفيما وراءه » فى العالم الهندى الذى أتت منه بلا شك تيمة الميلاد المتجدد دوريا). حتى 
فى أوجاريت Ugarit‏ » حيث يعنون أن الشمس Go‏ وتغيب" عندما يقولون عن بعل 
Gl Baal‏ 'يأتى إلى g) ball‏ ى (hy‏ ئيموت” 9 ت (mt‏ يوميا » وعن "سيد الأرض" 
الرب الأكادى إيا Ea‏ إنه الرب الحى لقصول السنة (ح | ى Uy . (£ )(Hayya ١‏ لم يكن 
من الممكن أن يقيموا له جنازات لا فى مصر ولا فى بلاد الرافدين فقد اعتيروه Sage‏ 
مختفيا وقالوا إنه لن يعود إلى الحياة إلا عندما يتم الاحتفال يطقوس العام الجديد من 


(TY‏ انظر: 35 Wente, 1990, p.‏ (بردية أناستاسى Anastasi‏ . الأسرة التاسعة عشرة). 
(TV)‏ متتاسبا مع الجهود المبذولة والقرابين المقدمة! (انظر ص (Bell, 1992 04 -0A‏ 
(TA)‏ انظر ص VAY‏ و۲۹۸ وا۰٣‏ من كتاب: 1988 Bonhême, Forgeau,‏ 


Bell, ULES ص 5ه من‎ bil خلوده "يتكون من سلسلة لا تعد ولا تحصى عمليًا من ميلاد متجدد"‎ (YA) 
. 1992 


. Gordon, 1987 GUS من‎ YA انظر ص‎ (£-) 
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أجل إعادة ميلاد النبات وإسالة اللبن البليل. وكان العامة فى مصر يحتفلون ب يوم 
الموتى” احتفالاً صاخبًاء ويشريون حتى الثمالة تحت رعاية حتحور Hathor‏ بغية 
الوصول إلى حالة الانجذاب الملائمة للقاء الأجداد الأوائل الميتين. وعندما يميل هذا 
اليوم الأخير من العام إلى الغروب» يطفئون مشعلاً متقدا فى إناء لبن CO)‏ ثم يوقد 
فرعون شعلة جوسقه الذى شيده anad‏ للاحتفال بالعيد» كذلك يوقد المشاركون فى 
الاحتفال شعلاتهم قبل أن يذهبوا ليؤججوا فى الموكب نار المقصورات الربانية (وريما 
La‏ تار المقصورات العائلية) .)٤(‏ هكذا يولد كل salg‏ من جديدء مثل سمكة المياه 
العذبة المفضلة لدى مزخرفى القبورء سمكة التلاپيا tilapia‏ التى تبتلع الأمهات ذرياتهن 
عند الخطرء ثم تطلق سرب الزريعة عندما تستطيع الصغار العوم من جديد مطمئتة كل 
الاطمئنان E)‏ و"تكرار الميلاد" هى تجديد حياة السلطة. عندئذ يتم تنشيط المكون 
السياسى dalali‏ وقدرته على الحكم بكل روعة يوم جلوسه على العرش. والملك يخلع 
ثوب بلاطه ويلبس بدلاً منه AS‏ طويلاًء وينسحب مع تماثيله الجنائزية الصغيرة ليرتاح 
داخل المقبرة". ثم يليس بعد ذلك معطفًا Kae‏ أبيض اللون فى مثل بياض الثوب 
الملكى الرافدينى قبل أن يقفل "الدائرة حول السور" (رمز أسوار ممفيس البيضاء) 
بنفس المئزر القصير المناسب لمغامرات المراهقة البطولية الذى كان يلبسه يوم جلس 
على العرش(). فى اللحظة التى تولد فيها المنظومة الفرعونية, تكون هذه العملية 
بالفعل ويلا شك وسيلة للتحقق من المواهب الدنيوية للمرش حين المتطلعين إلى 
العرش(“) « وهى تقيّمها على قدر تقييمها الرمى بالقوس أو الجرى للوصول إلى هدف 
فى وقت محدد. والملك الصالح لابد من أن تكون له القدرة على أن يصيب أهدافًا 


. Bell, 1992 LES من‎ ٠١ انظر ص‎ (£1) 

. Bonhéme, Forgeau, 1988 LES من‎ YAA انظر ص‎ (£Y) 

. Manniche, 1987 GUS من‎ YA انظر ص‎ (tY) 

. Bonhéme, Forgeau, 1988 LES من‎ 7١1-17 و.‎ YAA-YATS YAI -YAV انظر ص‎ (££) 


)£0( ويخاصة عندما يرثون Éni‏ منها على نحو مباشر (انظر ص VV‏ من كتاب:1986 (Verus,‏ - وريما 
كان هذا ga‏ أصل عادة ”تسلق الصارى" قليلة الحظ من العظمة ؟ (انظر ص ۲۹٤-۲۹۲‏ من كتاب: 
Valbelle, 1998‏ (. 
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متحركة وعلى أن يروض خيوله ليبلغ بها هذا المبلغ. ويلزمه أن يسبح بسرعةء وأن 
يسيق جنوده عدوا فى ساحة gl)‏ فى (gles Lorde”‏ أن يحقق أرقامًا قياسية أو 
phos‏ بعض المتحقق منها . ويلزمه فى نهاية المطاف أن يمارس رياضة التحطيب 
(مستخدما نبابيت طويلة)» وأن يمارس GLa‏ رجولية مع رجاله (مستعيئًا cil Ss‏ من 
الجلد) وأن يغليهم EY)‏ 

وفى الربيع» فى أول يوم من شهر نیسان (EV)‏ > كان البابليون يستعدون هم كذلك 
لمهرجان يبدا بعد أريعة De‏ ا العلى »كانت فيما مضى يعقيها اقتران الملك 
بالكاهنة الكبرى وكرتقال يستمر أسبوعًا كانت "الخادمة فى أثنائه تساوى السيدة" (A)‏ 
ثم كان كاهن ماردوك Marduk‏ الأكبر يجرد الملك من كل رموز اللّكيةء وكان الملك 
أحيانًا يلبس كما يليق بالطقوس ثويًا أبيض فضفاضًا قصير الكمّين يتدلى إلى 
كاحليه «(F9‏ ثم يصفع كاهن ماردوك الأكبر الملك صفعة أولى» ويلزمه بالركوع أمام 
تمثال الرب Gly‏ يشهد Las‏ قعله من خير طوال العام المنصرم؛ وكان الملك والكاهن 
الأكبر يتلوان الصلاة Le‏ فإذا تقيلها الرب بقبول حسن أعاد الكاهن الأكبر إلى الملك 
رموز الملك وصفعه صفعة ثانية (وكانت دموع الآلم التى يسكبها تشهد على حظوة الرب 
المجددة)( °°( ونقهم أن الملك كان يستطيع أن يتحلل من هذه الطقوس عندما تتاح له 
الفرصةء على الرغم من التعرض لمخاطر نشوب اضطرابات كونية وسياسية نتيجة 
الإثم الذى يرتكبه: ففى نهاية القرن السابع ق.م ويداية القرن السادس ق. م. كان 


)£9( انظر ص YY‏ و۲۷ ولاه من كتناب 1992 Decker,‏ ؛ قى ص 77 - 58 لوحة طهارقا (طهرقا) 
83 الرياضية تعلمنا أن الملك كان يقدر المباريات الخارقة للمالوف التى كان يؤديها الصفوة من 
EEA‏ الخاص والذين كان يدعوهم نم إلى مائدته أيا كانت النتيجة التى حققوها فى اختبار قاس (قطع 

peer . nisan cos فى‎ (£Y) 

. Schmôckel, 1964 GUS من‎ Vo انظر ص‎ (£A) 

)£4( انظر الشكل ٠١‏ ص Vo‏ من Reade, 1983 LUS‏ (أدى الملك الأشورى هذه الطقوس أحيانًا قى 
(Jeb‏ 

. Jacobsen, 1970 GUS من‎ VV انظر ص‎ (0-) 
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GUS‏ الأحداث التاريخية المحليون يرجعون ما منى به الملوك البابليون والأشوريون من 
سوء العاقبة فى الحرب والحظ إلى أتهم لم يذهيوا إلى المعبد لحفل العام الجديدء وأتهم 
لم يأمروا "بإخراج' الرب بعل من محرابهء وأنهم وكلوا أمر الأضاحى والقرابين 
وصيانة المحراب الرياتى إلى الكاهن الأكبر كالمالوف فى "الوقت CV calall‏ 
وهذا هو الملك الشرقى» سواء تأمل فى قبره متمثلاً صورة شبيهة بالموت الفيزيقىء 
أو لمح من خلال شق ضيق احتمال ميتته السياسية: يتلقى فى كل عام من السلطة 
السماوية تنبيها hilo‏ يحضه على أن يأخذ بالعدل فى ممارسته السلطة الأرضية. 
ويتلقى منها كذلك تنبيهًا يذكّره بان كل شىء يزول ويدور على هذه الأرض. والجذر 
الاشتقاقى المصرى وح م 0/58" والجذر السومرى "ب ا ل اھط" والأكادى JIS‏ 
سام" وكلها جذور تؤكد - مثل اللفظة العريية “Uys”‏ - السمة الدورانية للسلطةء على 
عكس الكلمات الغريية الدالة على الدولة Etat (state, Staat)‏ فهى تعنى الثيات» ثيات 
الدولة وصلابتها ودوامها يمؤسساتها وهيئاتها وطبقاتها ( ال Stände‏ الجرمانية 
والطبقات الفرنسية الثلاث المسماة les trois états‏ فى "العهد القديم" فى فرتسا قبل 
الثورة الفرنسية). وكلمة (YL)‏ "ب I‏ ل | “bala‏ مشتقة من فعل يعنى ”يدور» يدير» 
يقتلع « يحدث All‏ يقلب رأساً على عقب" أو يعنى Last‏ "يغير" (يغير تعليمات مثلاً). 
وهى الكلمة التى تستخدم Leste‏ يقوم حارس من حرس اللك بقلب منضدة فى لحظة 
غضب )= يثور) فتكون وسيلة gal”‏ كذلك تعنى الكلمة "اختراق” (ويخاصة السماء 
ne) ob) (OVE ss" aad gull‏ کو 
أو إنجاز "سخرة": بل تعنى الحصول على “جراية". ومما يطابق عبقرية اللغة أن اللفظة 
انتهى ها الائر إلى أن امت فل عن جك عض :ل مدي (OU‏ وييكتنا 
)01( انظر ص ١15١‏ من Jb": Glassner, 1993 GLAS‏ بعل Bêl‏ لمدة عشرين سنة (تحت الحكم 
الأشورى) فى أشور ولم يجر الاحتفال بالعام الجديد (فى بايل) ... لم يذهب نابو Nabû‏ من يورسييا 
8 إلى موكب بعل Bêl...‏ لا نابو as Nabû‏ ولا بعل “God Bêl‏ 
)0( كلمة دورة يقابلها حرقيا فى اللغات الأوروبية كلمة تدل على دورة و ثورة" فى révolution sals o‏ 
(المترجم) 
(o)‏ انظر المادة Bal‏ فى CAD‏ . 
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أن نتصور دون مشقة أن اللفظة دلت على "الدور' بمعنى عبارة JS‏ واحد يأتى دوره فى 
الوصول إلى السلطة" e‏ سواء كانت الأمرء paf‏ تعيين موظفء أو بصعود Ale‏ مالكة. 
وردما جاء من هنا الارتباط ب “Ball‏ أو "الحظوة" أو GGL‏ وهى كلمات نجدها فى 
سجلات لغوية أخرى للسلطة. فهناك باختصار دلالة على موقف مؤقتء قال للانقلابء 
يستدعى تبدلاً ويجعل من التاريخ السياسى فى العصور التى تعنينا "'سلسلة متتابعة 
من عائلات مالكة كونت كل واحدة منها كلا متكاملاًء خلف يعضها Lans‏ حسب نظام 
محدد» واستمرت الوقت المتاح CIU‏ ". 

عندما حكمت أسرة أور الثالثة Urm‏ التى كانت منظمة تنظيمًا شديدًا » كانت 
bala “YL‏ عبارة عن ضريبة مختلفة عن الإسهامات المالية الأخرى التى يتم تحصيلها 
خارج نواة الدولة السومريةء لأنها كانت تضمن Uila"‏ ودورانًا للثروات. حيث إنها 
كانت تسمح بتبادل المنتجات التى تخصصت فيها المناطق المختلفةء ويتخطيط الإنتاج 
وإعادة التوزيع على المستوى القومى لموارد البلاد. )°°( ولقد بلغت هذه الآلية الكمال 
إبان القرن الواحد والعشرين ق. م. الرافدينى الذى اتسم بالمركزية أشد المركزية 
ولكتنها ظلت تطابق واجب عدل اجتماعى عالمى على Ui‏ حال. وكان من الضرورى 
تحقيق ما لا يقل عن نظام عالمى. وكانت السوائل الثمينةء والمواد المعدنية النادرة 
والطاقات المتجددة التى يستمد الملك Lie‏ قوته تُمنح له فى مقابل مجتمع مقبول حتى 
فى أعين من قل نصيبهم من النعم. وكان المرشح لاعتلاء سدة الملك يوقع عقدًا مع 
الآلهة ومع البشرء يلتزم فيه بأن يكون وسيطا أمينًا بين الآلهة الذين يعطون 
البشر المواد الأولية والطاقة ويين البشر الذين يمزجونها لكى يحولوا الطبيعة إلى 
عمران. كان الواجب يفرض أن ينال كل واحد نصيبه العادل سماويا كان gh‏ أرضيا 
من المنتج الكونى. نصيبه المحفوظ أو اسرد على الرغم من آليات الاقتصاد 
الإكثارية. 


. Glassner, 1986 GES ص 54 من‎ bil (o£) 
. Steinkeller, 1987 GS من‎ YA انظر ص‎ (00) 
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ويتلقى الملك لتحقيق هذا الغرض 'منصبًا” على شكل ajg » alyas‏ من 
الخيرات" البيتية imyt-per‏ من GLE‏ أن ينميها ياعتباره ابن (الآلهة) الصالح والمدير 
الصالح (للبشر). لم يكن المصريون يتلقون Érd‏ من السماء إلا قى مقابل القرابين 
الخاصة التى كان فرعون شخصياً يقوم بتسليمها باعتباره القائم بتصريف منتجاتهم 
لدى الآلهة الذين "يكافئونه' ويثيبونه' فى مقابل تدبيره الخالص الذى لا تشويه 
شائية١).‏ ولقرعون أن يوزع بين البشر ثمرة اتصاله هذا بالآلهة. وهو يقوم بهذا 
التوزيع Úle‏ مضفيًا على عمله هذا سمة احتفالية وهو ما يتيح للشعب أن يقاسمه 
الطقوس المنتجة وثمارها. والملك لاشىء بغير شعبه؛ والمعبد أو دائرة الوقف الجنائزى 
لا يمكن أن يكون لهما وجود بقير بيئتهما المحيطة بهما. هكذا فرعون وكهنته 
لا يتصرقون فى الظل من وراء أسوار صفيقةء إنهم بحاجة إلى كل المصريين حتى 
تقوم لمشروعية أدوار كل منهم قائمة وتظهر فى وضح OM Lgl‏ فى احتفالات كبيرة 
يطعم الملك فى أثنائها شعبه على نحو خلاب يشد الأيصار. والرأى عند ماسييرو 
0 أن ”القراعنة وقد اضطروا فى كل يوم إلى أن يكافئوا واحدًا من 
مستخدميهم, لم يكونوا قط يحتفظون مدة طويلة بعائد مشروعاتهم ... أما الرب فكان 
على العكس منهم يتلقى كل شىء باستمرار ولم يكن يرد شيئًا قط" CA‏ والرب 
الاجتماعى هو بداهة ذلك الذى يجوع ويبدو شرهًا إلى الاستهلاك لا يشيع las‏ وهو 
دائمًا سريع التصديق يستغله بعض الكبراء الخبثاء. 

وكان عقرب الزمن يعود Cass‏ إلى نقطة البداية لكى يضبط أجهزة قياس الزمن 
البندولية. فكان الملك الجديد يأخذ على نفسه تعهدات» ويقرر إصلاحات» ويقسم على أنه 


)01( انظر ص ۲۷-1۲1 و۲۳۹ فى كتاب: 1988 Bonhême, Forgeau,‏ . 
(oY)‏ انظر ص A-Y‏ فی Bell, 1992 GS‏ . 


Maspero, Histoire, Il, وهو ينقل عن ماسييرو: .م‎ Lefebvre, 1929 GLAS فی‎ ٠١ انظر ص‎ (0A) 
. 313 


457 


لن يقبل الجور بعد اليوم» ly‏ سيدافع عن الضعاف ضد قهر الأقوياء المتنامى. وكان 
الملوك الأشوريون يرجون ريهم أشور Assur‏ أن يمنحهم "حس العدل وروح O°) Gil‏ 
ونشيد تتويج أشوريانييال Assurbanipal‏ یتمتی له: 

"أن يوهب الفصاحةء والفهم» والحقيقةء والعدل” Co)‏ 

وتلك أمنية جديرة بالاهتمام لأنها quais‏ عن الصفات المطلوية فى رجل الدولة 
(أن يعرف كيف يخاطب مواطنيه دون أن يكذب عليهم» وأن يعرف كيف يسمعهم لكى 
يعدل بينهم). والمدهش فوق هذا وذاك استخدام كلمتى "الحقيقة" usally‏ حيث إنهما 
Last‏ المعنيان الرئيسيان لكلمة ma’ at cele‏ المصرية التى تدل على واجب كل ملك: أن 
يكون Yale‏ بالمعنى المزدوج لكلمة : العدل équité‏ والحقيقة vérité‏ (صدق التحليل)١).‏ 
والفرق الرئيسى بين الثقافتين السياسيتين يكمن فى أن إحداهما تستخدم كلمتين 
حيث تكتفى الأخرى بكلمة (aal‏ 

والمفاهيم الثلاثة غنية بالدلالات الترابطيةء والشرقيون القدامى لم يحرموا أنقسهم 
من استخدامها فى تحليلاتهم للنشاط السياسى. ويينما تعنى الماعت فى اللغة المصرية 
"الحقيقة والعدل" معاء بل الأصالة والسداد والاستقامة والأمانة والثيات والثقة والثواب 
الحق(") فإن الكيمّو kittu‏ فى الأكادية يتضمن فكرة الحقيقة (أى الاستقامة والأمانة) 


)04( انظر المادة kittu À‏ المعنى ب (b)‏ . فى CAD‏ - 

. Parpola, SAA lil, 11 (8) انظر‎ )٠١( 

)45( وهذا Čai ga‏ معنى العدل القضائى la justice judiciaire‏ فى العبرية (أنظر Draï, 1996, p.‏ 
et 294‏ 283 ( حيث العدل équité‏ والتمييز discernement‏ يرتبطان يموقف الوساطة بين 

(1Y)‏ فى الفينيقية كذلك كلمتان تدلان Lae‏ على مقهومى العدل والحقيقة: فى القرن الثامن ق. م. "ص د ق" 
g gJ sadaq‏ كم hukm‏ = الحكمةء وهما من الصفات الملكية (انظر .م ,1976 Bron,‏ 
62-63( . 

. Assmann, Maat, 1989 : GS فی‎ ٠۰ og 4A و‎ VA انظر ص ۱۸-۱۷ و‎ (1Y) 
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وفكرة الثبات (أى النزاهة والإخلاص (Es,‏ والمبشارى misharu‏ توحى بالعدل 
(والسداد) أو النظام (فى القلك يعنى القعل المشتق من هذا الأصل أن الجرم السماوى 
"فى فلكه الصحيح)(") . كل هذا يمكن أن نلخصه دون التواء مفرط فى مفهومنا 
الحديث "الشرعية" OY)‏ أن يكون الهدف فى حكم Uys‏ رافدينية هو kittu ET‏ يعنى 
تمييز gall‏ عن ULI‏ الفصل بين صدق التية والخيانةء تحديد الاتجاه الذى يجب 
التزامه فى الحكم» رسم الطريق المستقيم الذى ينبغى أن يرجع إليه من تنكب عنه. 
ولكن ذلك كله لا يتم فى مقابل ظلم أو فى مقابل التمسك بالوان من التفرقة: ولابد من 
أن يكون الحاكم MIS‏ مستقيمًا وأن يتحرى اللياقة فى سلوكه وفى celles‏ ولهذا غالبا 
ما يواكب ال kittu siS‏ ال ميشارى misharu‏ « فنجد العدل الذى يتقرر بمرسوم» يتاله 
المحرومون, والمخدوعون وضحايا سوء القيام على الاقتصاد. والملك هو الراعى الصالح 
الذى يجب عليه أن يعدل فى معاملة أغنامه OY)‏ وهو القاضى الصالح الذى يقرر ما 
هو ضرورى اجتماعيًا من أجل بقاء الدولة. وهو يقيم العدل بالمعانى الثلاثة المقبولة 
للفظة “Jule”‏ (معنى الإجراءات القضائيةء ومعنى siall‏ الاجتماعىء ومعنى التحليل 
السديد للأحداث السياسية.) والحكم الذى ينطق به هو Éi‏ حكم يرسمه (كى- 
ناتوم Kinatum‏ أى "هو ذاك" [ = رسمنا Les‏ هو آت]) )4( وكما أن ماعت Ma’ at‏ 
فى مصر هى الربة التى تحاكم الموتى وهى ترسم مصيرهم فى العالم الآخر (فى 


. AHW, article “kittu(m)" , et CAD, article" kittu A" , sens (a) انظر:‎ (18) 
يقارب بين ميشارام‎ ill Kraus, 1984, p. 6, 7 ؛ وانظر:‎ CAD, article” misharu” انظر:‎ (10) 


0 والكلمات الهندورويية التى تدل هى الأخرى على الطريق السليم . والكلمتان السومريتان 
المناظرتان kittu gus!‏ وميشارى misharu‏ هما على التوالى nig-gi-na‏ و hig-si-sa‏ . 


. AHW, article "kittu(m)” انظر:‎ (V4) 
. CAD, article” misharu" انظر:‎ (W) 


)1( انظر: HW, article "kittu(m)"‏ . انظر كذلك: 1.22 ,1965 Lambert,‏ (نيوخدنصر الثانى 
Nabuchodonosor Il‏ يتفاخر GL‏ لم يهمل "حكما عادلاً صادقًا” (ana dini kit-tu mi-sha-ri‏ . 
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الشكل الذى اتخذ صورة وزن ريشة ترمز إلى روح call‏ لمعرقة Ja‏ قال الحقيقة 
ومارس العدل قى حياته) 

Uy‏ كانت العدالة 'القضائية" هى - بادئ ذى بدء - أداة تعويض يقدم إلى 
الضحاياء فقد كان الرأى الذى كونه الشرقيون القدامى بعامة عنها هو أنها تعنى 
التبادلية. والشر هو الأنانية الشرهةء الانطواء على الذات» الصمم؛ الكسل: ألا تعيد 
للناس Le‏ أعطوك إياه » فهذا يعنى نسيان الخدمات» والتصرق ضد fat‏ المصرى 
القائل Jael‏ من أجل الذى يعمل" أو ضد التعاليم البابلية التى تحض على التزام 
العدالة والكرم إذا سعى الإنسان ليكون حكيمًا رشيدًا CN)‏ ومعنى ألا يقوم الإنسان 
بتوزيع ما أوتى من نعم هو تعطيل عملية خلق الثروات وتحرير الإنسان من الضغوط 
الطبيعية. والمصريون يفهمون آلية العمل الاجتماعى على أنها "تعشيق التروس" بعضها 
فى البعض الآخرء وهى آلية لايد من صيانتها لكى تحتفظ بفعاليتها. واتخاذ موقف 
مسئول يعنى القبول بأن الإنسان ليس ملزمًا Os‏ يحب قريبه فى محاولة لتجعله dans‏ 
بالإحسان إليه. إن مساعدته تسمح يعدم قطع سلسلة التضامن الاجتماعى نتيجة 
رفض الإنسان أن يضع نفسه فى خدمة الآخرين AY)‏ فالالتزام يفرض نفسه إذن على 
املك كما يفرض نقسه على مواطنيه أولى الألباب؛ US‏ على مستواه» ولكن على الملك أولاً 
وقبل JS‏ شىء آخر أن يعمل على سيادة النظام والخير ( ماعت (Ma at‏ وعلى مكافحة ' 
اللانظام والشر (إسفت (isfet‏ .ولا يزال هذا إلى اليوم هو واجب كل مسلم صالح 
وواجب أمير المؤمنين فى التصور الإسلامى. وتخفيف التباينات من شأته أن يحدث 
"الوفاق' بين أعضاء المجتمع Oly OY)‏ يقيم الاتصال بين الآلهة والبشرء وأن يعلن 
استقلالهم» مقفلاً دائرة الكائنات الحية فى كفاحها ضد الطبيعة الميتة للأشياء (التسى 
لا تتحور بسهولة) وللبشر (الذين لا هم طيبون ولا هم كرام بالفطرة). 


. Lambert, 1960, p. 73 انظر:‎ (14) 
. Assmann, Maat, 1989 LUS انظر: ص 000 من‎ (V-) 


(V\)‏ انظر: 75/3 Parpola, SAA IV,‏ (هذا sa‏ إیسارحادون Ju Esarhaddon‏ "هل تطقوا مخلصين 
بكلمات الوفاق kit-tu-i‏ الصادقة والخالصة؟) . 
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والمفاهيم الثلاثة المبدئيةء وقد نجمت عن أخلاقية تأقلمت طيقًا لاحتياجات دولة 
جديدة من قبيل الدولة القديمة فى مصرء والممالك السومرية ثم البابلية الأولى لها قوة 
القانون. وهى تشكل أساسيات قانون لا يجرؤ الإنسان على وصفه بأنه "طبيعى" نظرًا 
لأنه يندرج فى مدارج مضادة لمساوئ الطبيعة الممكنة الحدوث (فيضانات» وطوفانات 
وغيرها من التغيرات الجوية التى تجلب غزى المدن وتخريبها)ء فإن نصوصها تعمل على 
أية حال عمل المبادئ العامة للقانون. وهذا هو السبب الذى من أجله تسمى بيان 
الإصلاح الذى صدر فى مضر مستهدفًا فجر عصر جديد - أو مستهدفًا منحه من 
جديد معنى حيث إنه Sal‏ منذ ما يزيد على جيل - باسم 'ودجات" ool « wadjat‏ 
مرسوم Slo‏ يستند إلى مذهب ` ماعت A) (mar at‏ أما فى بلاد الرافدين فقد اتخذ 
اسم "سيمدات Simdat sharrim CVs Le‏ وهو اسم . تنى نفس الشىء بالنسية إلى 
مذهب "كيتى ميشاروم' kittu- misharum‏ . ولفظة "ميشاروم" Jui misharum‏ فوق هذا 
وذاك على 'العدالة' الاجتماعية» من حيث هى رد فى المجال :نزمتى الذى يستطيع الملك 
أن يتصرف فيهء صادر عن التظام الروحى الثابت الذى لا يتغير )5345 (kittu‏ الذى 
يفرضه al!‏ قابض على الحقيقة (VE)‏ والملك الرافدينى شرعى (شارو كين (sharru-kin‏ 
Là) Jule GY‏ ميشاريم (shar mésharim‏ . والملك المصرى صالح OY‏ يطبق مبادئ 
القانون الطبيعى: وال ) ماعت (ma' at‏ هى المعادل الفرعونى للشريعة الإسلامية char-‏ 
ia‏ » الشرعة المستقيمة. 

ونحن نعرف ما لا يقل عن ست مجموعات تشريعية راقدينية (متها مدونة 
حامورابی Hammourabi‏ الشهيرة) فى مقابل وثيقتين مصريتين (متها مرسوم 
حورمحب Horemheb‏ الشهير) تبرزان دون موارية هذه النوايا المتمثلة فى تطبيق 


. Assmann, Maat, 1989 LES فى‎ Vo وص‎ Kruchten, 1981 LES قى‎ Y\ انظر ص‎ (VY) 
. Yaron, 1988 LUS انظر ص ۱۱۲ فى‎ (VY) 


Van der Toorn, 1985 وانظر ص ۱۷۷ من كتاب‎ ‘Speiser, 1967 من كتاب‎ 7١5 انظر ص‎ (VE) 
هو "رب العدل والسداد" الذى يدعوه المذتبون التائيون).‎ Shamash شمش‎ 
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القانون تطبيقًا عادلاً (). حامورابى pags Wha‏ المؤذى والشرير حتى لا يطفى القوى 
على الضمعيف". وهى ينقل تقرييًا كلمة كلمة النص السومرى الذى كان اللك ”أورنامو" 
قبل ثلاثة قرون ونصف قد حرره:ء وكان الملك ل Ur-Nammu‏ قد التزم من قبل 
"بالا يسلم الأرملة واليتيم إلى الغنى أو القوى" CY‏ ويأن يرعى مصالح الصغار 
(يسميهم موسكينى muskenu‏ وهم من كانوا Laila‏ فی حال متواضعة: وکانوا غالبًا 
خاضعين للإدارة )(). أما القائد المصرى حورم حب الذى وصل إلى السلطة فى 
أعقاب انقلاب ضد خليفة توت عنخ آمون» فقد خطا إلى ما هى saai‏ من «là‏ عندما 
جعل نقسه فى عون "الضعيف" والفقير" واليتيم' ضد تحكم الموظقين العموميين 
(MM(sérou)‏ . 

وعلى هذا النحو أعلنت الدولة الحامية إجراءات استثتائية فى "مدوناتها القانونية": 
إعفاء المأقلين بالديون من بعضهاء إحاطة الضعاق بالحماية القاتونيةء مكافحة 
الثراء غير المشروع. بل ومكاقحة فساد أصحاب السلطة وارتكابهم التزوير 
قى الإجراءات. وعلى الرغم من أن كبار الموظفين والمستشارين كانوا فى 
بعض الحالات أول المستهدقينء فقد كان عليهم أن يقوموا قى JUAN‏ بتطبيق 
القواعد الجذيدة, والعمل على تنفيذ مستتبعاتها القضائية (اجتمعت اجنة من قضاة 
Ur as‏ ولارسا GL! Larsa‏ السنة الخامسة والثلاثين من حكم ريم سين Rim-Sin‏ 


(Vo)‏ مجموعات DE‏ الراقدين ھی مراسيم ومختارات تشريعية للملوك ost‏ نامو" Ur-Nammu‏ « "ليييت 
عشتار" Hammourabi ` palasta .Bilalama “Last « Lipit-Ishtar‏ « "أوروكاجينا" Urukagi-‏ 
na‏ والمدونة القانونية Got‏ إشنونًا Eshnunna‏ والوثيقتان المصريتان هما مرسوم حورمحي Ho-‏ 
remheb‏ ومرسوم تأورى Nauri‏ . 

. Finet, 1996 LUS النص الكامل ففى‎ Lei : Yoffee, 1988 فى كتاب‎ ١١ ١و‎ 59 انظر ص‎ (V1) 

. Yaron, 1988 LES فى‎ VEY وانظر ص‎ Eichler, فى كتاب1987‎ VV انظر ص‎ (VV) 

- Kruchten, 1981 LES فى‎ TY انظر ص‎ (VA) 
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تطبيق المرسوم الملكى” )9( فى ظروف مشايهة قام مستشارون آخرون "بنقض عقود 
بيع أصبحت (M) LEY‏ 

كان الملك - بإقامة العدلء وإعفاء الفقراءء. ومنح تخفيضات للعادلين - يطهر 
نفسه: وهذا هو بالضبط ما تعنيه لفظة GIG‏ استخدمت فى يلاد الرافدين هى "زاكوتو" ٠‏ 
zakûtu‏ (طهارةء oe lac!‏ استخلاص). والنعت 'زاكى" 2818 يعنى "طاهر". yalla‏ من 
فرضء Lee‏ من al el‏ مسدد ما عليه من مستحقاتء غير مرهون. والإنسان لا يمكن 
أن يمنع نفسه من تقريب هذه اللفظة باللفظة العريية “USS‏ التى تعنى yale”‏ وعلى 
نحو خاص بفريضة SN‏ الإسلامية - الصدقة الشرعية - وهى ركن من أركان 
الإسلام الخمسة: التى “يطهر" أداؤها دافعهاء ويشهد على أن ”قلبه pals‏ وأنه Jale‏ 
ونزيه» Gly‏ يعرف الحقيقة (إذ يعترف أن السائلين والمحرومين لهم حق معلوم فى 
أمواله كما تبين إحدى سور القرآن (as SH‏ والملك الرافديتى يبرر نفسه يما هو 
مؤمنء ويثبت نزاهته kittu‏ قاضيّاء ولكنه بوصفه موقعًا على المراسيم ينطق بالمصلحة 
العامة (بالعربية "المصلحة" maslaha‏ مصلحة الجماعةء الصالح الاجتماعى» المنقعة 
العامة وهى من هذا المنظور أساس الشريعة القرآنية (CY)‏ . 

وهو كذلك يمارس شرعيته فى الأحكام العادية البسيطة أكثر مما يمارسها فى 
الأوامر السامية التى تخرج رسميا إلى الكافة لدعم سلطتهء GY‏ القرارات السياسية أو 
القضائية التى يتقاسمها مع أصحاب مناصب الحل والعقد فى مدنه كلها تتسم كلها 
بالتكريس المتضمن فى استخدام اللفظة التى تدل فى الأكادية على تيوءات الغيب 


. Charpin, 1986 GUS من‎ ۷٥-۷۰ انظر ص‎ (VA) 

. CAD, article" misharu" انظر‎ (A-) 

Joseph Schacht, Zakat bi! (A5)‏ فى دائرة المعارف الإسلامية. الطيعة الأولى El, 168 éd‏ والإطلاقة 
العربية مأخوذة من الآرامية 2553“ zakût‏ . 

El, nouvelle فى دائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الجديدة‎ Magid Khadduri, Maslaha انظر‎ (AY) 
المصدر الأوحد الجامع المانع للتشريع القرآنى.‎ 
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والأحكام الإلهية « لفظة dinu” gins”‏ وهى ليست بلا علاقة بالمحك المفهومى السومرى 
"الإلهى" dingir‏ - وتعنى اللفظة حرقيًا "الإله الشخصى" الذى يمثل الحصول على 
حمايته مرادقًا للحصول على ” فرصة تفوق التصور" » على "حظ عظيم واضح" AY)‏ 
كما أنها ليست بلا علاقة بلفظة "دين" فى العريية. وقبل أن يعبر هذا الجذر السامى 
فى اللغة العريية عن "الدين" religion‏ الذى dass‏ المؤمنء فإن هذا الجذر السامى الذى 
يأتى منه المفهوم يدل فى وقت واحد على الحكم المنطوق والجزاء الممنوح من لدن 
الخالقء كما هى الحال فى مقهوم "الحكم الأخير" يوم الدين (ME)‏ ولقد صاغ 
جا دراي Ld,‏ منه فى بلوغ فهم أفضل للعلاقة بين اللفظتينء > قواعد عادلة bliss‏ 
ميساريم” dinat misarim‏ )°^( „ 


مدونات القانون الختلفة 


dinu sis g‏ هو Casi‏ الالتماس المرفوع» والشكوى المقدمةء والادعاء الذى يحاول 
شخص عادى جعل محكمة ما أو جعل البلاط الملكى يقره. وهكذا فقول الحق أو العمل 
على إقرار Gall‏ يعبر عنهما بنفس الطريقة « فليس هناك فرق كبير بين الإجرائين فى 
نظام اجتماعى يرتكز على التضامن. العدل من شان الدولة التى تجعله ممكنًا ولكنها 
لا تدس أنفها فيه على نحو مباشر عندما يتمكن المواطنون من تحقيقه وحدهم. 


شكاوى 


والدولةء على عكس الظواهرء لا تتدخل إلا عند الطعن الأخير 
فى المنازعات الشخصية. الله م إلا إذا كان الأممر أمر 


Jacobsen, Formative Tendencies..., 1965 (1970) انظر ص 0 من كتاب:‎ (AY) 
. Louis Gardet بقلم‎ din 55 El انظر دائرة المعارف الإسلامية‎ (A£) 
. Yoffee, 1988 LES فى‎ ٠١١ انظر ص‎ (Ao) 
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جرائم OY)‏ فهى الحالات الوحيدة التى تلاحق فيها المتهمين بنفسها. وينحصر دورها 
فى أغلب الأحيان فى التذكير بالمبادئ الكبيرةء وتجميعها ونقشها على لوحات حجرية 
أو مستنسخات تنشر على نطاق واسع لكى plas‏ بها كل شخص يتعامل مع العدالة. 
Lal‏ هنا فى المجال العلمانى الخالص SLAG‏ ولسنا فى النظام الكهنوتى لدولة 
ثيوقراطية. ثم إن المرافعات انتقلت Gut‏ فشينًا من المعابد إلى أماكن أكثر علمانية (AY)‏ 
حيث إنها تتناول مسائل بين أشخاص عاديين سيظل لهم طوال ردح من الزمن أن 
يقضوا بالعدل بأنفسهم فى شئونهم عندما تنطق السلطة القضائية (A)‏ بالحكم تحت 
الضغط الاجتماعىء بدلاً من الالتجاء إلى القوة العامة أو التهديد بها . (A)‏ 

وفى أحيان كثيرة يدور الأمر حول مطالبة المحكمة Gly‏ تتثبتء بالاستعانة بمحامين 
ويوسطاء آخرين» من أن Éa‏ مقرراً فى عقد لم يتم مراعاته. وتتداول المحكمة 
أساسًا فى إثبات الوقائع (ويخاصة عند عدم وجود Gilby‏ أو شهود ثقاة) وفى تحديد 
مسئولية الأطراف الحاضرة بأن تجعل من تسمعهم يقسمون على أنهم يقولون الحقيقة, 
كل الحقيقة (t)‏ وكانت المحكمة تخصص Gay‏ أقل للعقويات والتعويضات الممكنة والتى 
كان جدولها Hare‏ فى المدونات القانونية(!*). أو كان فى أحيان أكثر ندرة يستند إلى 


. Yaron, 1988 ؛ وانظر‎ 15600011485, 1971 LES من‎ YW انظر ص‎ (A1) 

ْ . Yoffee, 1988 LES فی‎ ٠١ 5 انظر ص‎ (AY) 

(AA)‏ انظر ص AA‏ فى Assmann, Maat, 1989 . LES‏ من يكسب القضية فى مصر له أن يتصرف مع 
غريمه (على gaill‏ الذى يرتئيه؟) ؛ "فتنفيذ الحكم إذن من شأن الطرف الذى كسب القضية". 

Jacobsen, An Ancient Mesopotamian Trial for Homicide, فى‎ 1۹٤-1۹۲ انظر ص‎ (A) 
. 1959-1970 

(A+)‏ انظر ص 00 من Verus, 1993 GES‏ ( "وأتوا بالمدعى س . وجعلوه يقسم «ses‏ قحلف بسيده 

)44( انظر ص YoU‏ وما بعدهارمن كتاب: 1988 ‘Yaron,‏ وانظر كذلك ص ۲۰ من Soliberger, LUS‏ 
6 وفيها: IF‏ لم يكن الشاكى موافقًا على أن تقوم هذه المحكمة QUE‏ قضيته": فعليه أن يقسم 
Úra‏ على باب القصر !؛ وفى ص EY‏ نجد ما يلى: عليه أن يروى Jia‏ غریمه» ولیس له أن يجادل فى 
هذا الأمر؛” (وهذا دليل على أن الخضوع الحكم الصادر من المحكمة لم يكن CH‏ فى تنقيذه. حتى فى 
عصر عائلة أور الثالثة الذى كان شديد النظام» شديد البوليسية.) 
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قرارات سابقة لها قوة التشريع ON)‏ ويحكم القضاة بأنه ينبغى التعويض عن ضرر يتم 
التحقق منه وذلك طيقًا للقوانين السائدة والأعراف القائمة gay)‏ ما يشار إليه فى أغلي 
الأحايين) C‏ فى يلاد ما بين النهرين تسمح اللوحة الحجرية - التى نقشت عليها 
الإجراءات القانونية التى يتخذها كل أولتك الذين أصابهم ضرر - لكل واحد Du‏ 
يتحقق من أن قضيته يمكن الدفاع عنها قبل أن تعرض على (ill‏ وكانت أحكام 
القضاة تحدد التعويضات المادية أو المبالغ المقدرة بالفضة التى يجب دفعها نظير 
abi‏ العمل الضائعة والبضاعة التى لم يتم توريدها والأوزان والمقاييس المطففة بالغش 
والتدليس. ونظرًا paal‏ وجود نقود حقيقية تستخدم فى التبادل كان كل شىء يجرى 
وزنه» ولم يكن هذا يحول دون حساب فوائد التأجيلء أو التخفيض الحكمى coll‏ 
المبالغ فيها » فى مصر أيام الرعامسة كانت القروض لا تحسب عليها فوائد إذا لم تزد 
مدتها على عشرة أيام. ومع ذلك فقد غلب رفض دعاوى الشاكين على العكس. فى 
مصر فى عصر الدولة الحديثة كانت هناك منظومة تعاون بين المحاكم القومية والمحلية 
تسمح بتعمق دراسة كل شكوى تقدم. وكان هناك مناظرون لما يعرف عندنا "يمفوضى 
الحكومة" أو 'وكلاء النيابة' يقع على عاتقهم ضمان استمرار تناول القضايا على 
المستويين: مستوى المحكمة المحلية Jall Jai)‏ والعقد أو شيوخ المدينة الذين يجتمعون 
فى القنبيت qenbet‏ فى المركز) ومستوى المحكمة الإقليمية (القنبيت qenbet‏ العالى فى 
الجنوب أو القنبيت العالى فى الشمالء وكان قتبيتا طيبة وهليويوليس يرأسهما الوزيران 
شخصيا). وهذه الازدواجية فى مستويات التقاضى لم تكن تهدف Celui‏ إلى ضمان 
إمكانية الالتجاء إلى الدرجات الهيراركية الأعلى » تلك الإمكانية التى يبدو أنها لم 
تستخدم إلا قليلاًء بل كانت على الأحرى تتيح للمتخصصين فى الإجراءات - الذين 
تقرر المحكمة العليا أن شكواهم يمكن التقدم بها إليها - فرصة استعراض مواهيهم e‏ 


(AY)‏ انظر ص Yot‏ من كتاب: 1968 Janssen, Pestman,‏ . لدينا فى يردية بولاق مثل قريد على 
قياس على حالة سابقة ذكرت فى خلال قضية GY‏ الظروف فى القضيتين كانت متشايهة. 

. Harari, 1979 اتظر‎ (AY) 

. Yoffee, 1988 LES من‎ ٠١7” انظر ص‎ (NE) 
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وللأشخاص العاديين غير الراضين على القضاة إمكانية الشكوى فى درجة أعلى من 
العمولات التى طالبوهم بها والاختلاسات التى فرضوها عليهم. ولكن هذه الازدواجية 
كانت فى المقابل تطيل الإجراءات إطالة مفرطة (كان من الممكن أن يتطلب التقاضى 
اتقسيم قطعة أرض LLAS guad‏ متتالية يدعى إليها عدد كبير جدا من الشهود)(*"). 
إذا لم يؤد المستخدم العام التزاماته المنصوص عليها فى العقد, أو إذا تجاوز 
استخدام سلطته» كان النص الذى يستتد إليه القضاة هى المرسوم الملكى المعمول به. 
والمرسوم الملكى لحورمحب Horemheb‏ كان يعاقب على المصادرات غير المبررة وينص 
على تعويض ضحاياهاء ويلغى الضرائب التى تفرض فى إطار معطيات لم يعد لها 
وجود ‏ مثلاً الضريبة التى كانت فيما مضى موجهة لصيانة المقار المختلفة التى كان 
فرعون يلم بهاء مرحلة بعد مرحلةء عند قيامه برحلة على طول ill‏ وكانت هذه المقار 
قد أصبحت بمضى الوقت مكتفية بذاتها. وهكذا كانت الدولة حاضرة Laila‏ فى 
المنازعات التى تتهم مستخدميها على نحو مباشرء حضورها فى المنازعات بين 
الأشخاص العاديين : وعلاوة على الاستناد إلى القانون فإن صلاحية عقد أى وصية 
كان من الممكن أن يضمنها ختم سلطة مختصةء حتى لو كانت محليةء تتصرف كما 
يتصرف كاتب العدل الحديث - مأمور الشهر والتوثيق - فى أورويا أو "المختار" فى 
(بعض مناطق) الشرق الأوسط (الذى يشبه إلى حد كبير "حارس الحى' وكيل بابتوم 
wakil babtum‏ لدی إِيشنونًا Eshnunna‏ ) (17). ولكن الملك والقضاة والموظفين تربطهم 
المدونات القانونية القائمة وكان هامش مناورتهم ضيقاً. وكان أقصى ما يمكنهم عمله 


)40( انظر ص ۲۷-۲۲ فی Gardiner, 1905 GUS‏ 

)43( انظر ص ۱۱۹-۱۱۸ فى كتاب 1988 JI) Yaron,‏ وکیل Wakil babtum “asil‏ يمسك is‏ 
الأملاك وتقع على كاهله مهمة العمل على متع تشوب المنازعات قى حيه)؛ انظر كذلك ص VAY‏ فى كتاب 
Theodoridès, 1‏ (عن نموذج sial‏ موقع alal‏ المحكمة المحلية التى تم تسجيله فيها قى حضور 
شهود من الطيقة العاملةء الفنيين والعمال)؛ واتظر ص Vo¥‏ فى Janssen, Pestman, 1968 US‏ 
(الاين يطالب بميراثه عن Pyra dal‏ طلبه بأن قاتون فرعون يجعل أملاك المتوفى أو المتوفاة من حق ذلك 
الشخص من خلفه الذى يعطيه oui‏ وهو بالإضافة إلى ذلك أقام لها جنازة لائقة عامة alaf‏ شخصيات 
رسميةء يفضل كرم الملك أمينوقيس الذى قدم التابوت متحة منه). . 
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هو السير فى اتجاه الشعب الغاضبء والحفاظ على أسعار أول ما يحتاج إليه الناس 
من الحاجيات ونسب الفائدة منخفضةء على نحو ما Jai‏ مشرّع إيشنونًا اضيط نشاط 
المقاولين المحليين"") , أو إدانة "GLY! GLA"‏ التى يرتكيها البيروقراطيون»ء كما يقول 
حورم حب يعبارة حادة لكى يعرف كل واحد فی مصر كلها أنه يشجب 
السلوك المقيت :“اعلموا أن هذا المسلك مسلك مقيت (أو نذالة) ! فلا يتصرفنٌ أحد 
منكم بعد الآن على هذا النحو!" ووثيقة فرعون تدين على النحى نفسه المستشارين 
والموظفين الذين يقبلون الرشوة : "لا تورطوا أنفسكم مع الناس؛ لا تقبلوا مكافأة من 
غیری" 

هكذا تهتم الدولة اهتمامًا متزايدًا بالقضايا بين الأشخاص العاديين عندما 
يفقدون الثقة فى عدالة بلادهم» أى Losie‏ ينفسخ siall‏ الاجتماعى" بين الحكام 
ويينهم )4 والعملية التى تمس الدولة فى تظلمات الأشخاص العاديين تلزم محققيها 
Ob‏ يدرسوا بأنفسهم حالات خرق القوانين» أى أن الدولة تفتح الطريق أمام إمكانية 
الاستئناف والتقض('). وفى بعض فترات التاريخ يتحاشى كل إنسان بالقعل اللجوء 
إلى المحاكم» وحسبه أن يصل إلى تسوية يبذل وسطاء مهرة جهودهم لتحقيقها. وكانت 
المنازعات المحلية فى مصر يسويها مستشارون إقليميون فى محاكم يرأسها عمد 
القرى. إلا إذا كانت رشوة موظفين فكانت ترفع إلى عاصمة الإقليم. ولم يكن 
الدينى dinu‏ فى بلاد الراقدين XS‏ محكمةء أو قراراً قضائيا أو مرسومًا فقطء بل كان 
Gal Éa‏ يعقد بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة: كانت الأطراف تحاول آلا تتورط 
فى قضية فتقيل أن 'تدفع دون نزاع من نوع آخر". وأسوأ من ذلك "أن الناس 
يفزعون من إجراءات التقاضى ولا يمثون أمام المحكمة" أو يسحبون شكواهم. 
واللعتات ونذر السوء التى تتنزل على الغادرين أو من يخونون الأمانة (ينذرهم نذر 
الشؤم "با مرض ويالقضايا"!) لا تدع مجالاً للشك فى الحالة النفسية لأصحاب المظالم 


. Yaron, 1988 US من‎ ۲۲٤ انظر ص‎ (AY) 
. Goedicke, 1979 انظر‎ (4A) 
. Jacobsen, 1959-1970 انظر ص ۲۰۷ من‎ (44) 
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حيال المحاكم .)'١١(‏ وعلى الرغم من كل شىء فقد كانت المحكمة العمومية تمتاز بميزة 
لا تمتاز بها الحلول الوسط الخاصة: فهى تضمن دون غموض عدم سقوط الدعوى, 
وهذا هو السبب الأكبر قى تمسك الأشخاص بالحق المتوارث Gly‏ ظلوا فى فترات 
القلاقل يخشون تحيز القضاة أو جشعهم. 


تظلمات 


وظلت مؤسسة العدل الملكية - وقد ضعفت وفسدت - قائمة فى قلب الحياة 
العامة. وقد تعرضت للنقد وكانت MIS‏ سند معارضة سمح لها بأن تعبر عن تفسها 
ويخاصة لأنها كانت قضائية أكثر منها سياسية. وفى تقسيم الواجبات بين الحاكمين 
والمحكومين كان المحكومون يتددون بأصحاب السلطة أكثر مما كانوا ينقدون السلطة» 
وكان الحاكمون يفتشون على من وجهت الاتهامات إليهم والأمل يحدوهم أن يتحاشوا 
الاضطرار إلى الحكم عليهم. ومن الناس من لهم "آلاف الأفواه", ومنهم من لهم NT‏ 
الآذان", كما يقول كتبة فرعون. Uy‏ كانت تظلمات اليسطاء مشروعة JS‏ الشرعية هكذا 
فقد أمدت ÉSI‏ الساخرين بالأسلحة الأثيرة إلى نفوسهم» كما نرى فى نص "ابن 
الواحة" CV‏ من وادى النطرون فى مصر (VV‏ ونص ”فقیر نيپور" من يلاد 
الراقدين O°)‏ اللذين يعتبران تموذجين ممتازين على هذا الاتجاه. والشعب عندما يقع 
تحت وطأة ضغط مالى أو إدارى بالغ الشدةء وعندما يتبين أن الضرائب التى يدقعها 
هائلة بالقياس إلى المنافع الملموسة التى يتلقاهاء وعندما لا يعود digue‏ مسموعا فى 
المجالس التى تناقش مصيره (المجالسء الجمعيات: المحاكم)» لا يبقى له من سبيل إلا 


)+ -\( انظر مادة dinu’ sus‏ فى CAD‏ . 
gaill (1-3)‏ معروف Cast‏ باسم COI‏ الفصيح" . (المترجم) 
Y)‏ -\( اتظر ص ۲۱۱-۹۹۲ من 1984 Lalouette,‏ . 


Bottéro, Note addition- من‎ YV—Y£ ؛ وانظر ص‎ Cooper, 1975 من‎ WE-VW انظر ص‎ (\-Y) 
. nelle sur le conte du pauvre hère de Nippur, 1982 


469 


أن يطعن صراحة وعلنًا فى السلطةء Gly‏ يبدل طيبة قلب المواطن وثقته Sas‏ وسخرية 
من يتحدى السلطة. 

فى وادى dall‏ وفى وادى الرافدين نجد نماذج SLAM‏ قابلة للمقارنة بعضها 
بالبعض إلى حد بعيد. فاين الواحة (الفلاح الفصيح) يتعرض لمن "يجرده من ملكية 
منتجات واحة الملح الكثيرة المنوعة الطيبة الجميلة" التى كان حملها على ظهور حميره. 
Li‏ الرجل النييورى فهو Joy‏ فقيرء ولكنه ريما عومل iklas‏ أفضل حينذاك إذا حكمنا 
Lula‏ على تظلم رجل أشورى آخر أخذ منه Leal!‏ (الذى يتنقل به) والثور (الذى 
يحرث به) وهو يُذَكّر بأن هذين الحيواتين قد منحهما إياه الملك السابق» عندئذ كان 
يستطيع أن يتنقل GSI,‏ فلا يخشى أن يتعرض لعبارات الاستهزاء من أولتك الذين 
يمرون به محمولين فى هودج أو ممتطين صهوة بغلء وهاهو ذا أصيح لا يجرق على 
الخروج من بيته سير على قدميه؛ اللهم إلا إذا تحاشى الأنظار pois‏ تخريمة مهينة 
"من خلال الصحراء 9( وليس الفقر هو البؤسء» ولكن الفقر نسبىء وهو يقاس 
بالنسبة إلى الآخرين (مصر) أو بالنسبة إلى السلف (يلاد الرافدين). والفقر يترجم إلى 
الافتقار (الفقير يفتقر إلى "ملابس غيار"» lly‏ "زوجين من “GAN‏ والفقر يترجم إلى 
عجز الفقير عن زراعة حقله LS‏ ينبغى (فليس لديه أدوات وليس لديه دم أو (ehai‏ 
والفقر يترجم إلى الجوع الذى يتريص بالإنسان دون أن يكون Lege‏ قارصًاء Gilly‏ 
يشحذ العقل ويجعل صاحبه Lys‏ جسورا. والشأكون وقد نال منهم الفقر ما فى ذلك 
شك» ظلوا على الرغم die‏ قادرين على المطالبة بحقهم . مستخدمين ما بقى لهم: وإذا 
كانوا هدف جشع وانتقام وعقاب أهل الحل والعقد الشرهين فقد ظل لهم الحق فى أن 
يعيروا عن أنقسهمء وهم لا يحرمون أنفسهم من هذا LaS) gall‏ يقول fis‏ سائر 
أشورى : “ما زال لمن ضرب بخنجر فى ظهره Cab‏ ليتكلم به"؛ وفى "اين الواحة" نقراً : 
"أنت تضرينى وتسرق مالى ومتاعىء ثم تريد فوق هذا وذاك أن تمسك شكوى فمی!" 
وتحين لحظة لا تعود فيها الكلمات الطيبة والوعود السياسية تكفى (يعترف الأشورى 
بأنه تمنى فى سذاجة أن يحصل على Jass‏ لحماره وثوره SY‏ الملك التزم بذلك AUS‏ 


. Parpola, 1987 انظر:‎ (\.£) 
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ولأن رسالة الملك عرضت علانية فوق هيكل الرب نابى Nabû‏ ) . هنالك ينتظر الناس 
أفعالاًء ويطاليون بإعادة العدل إلى تصابه. 

والشخصيات تلعب ورقتها الأخيرة: فابن الواحة يذهب إلى pad‏ الملك فيبيعه كل ما 
له قيمة من ثمار edlas‏ ويبدل ملايسه القديمة الباهتة بعنزة عجوز يحملها إلى العمدة 
على أمل أن يُدعى إلى مائدته GY)‏ لم يعد يستطيع أن يشترى لنفسه Slaa‏ سميثًا ولا 
أن يكمل الوجبة بالبيرة الجيدة). إنهما ضحيتا ثقتهما الهائلة المفرطة فى أصحاب 
السلطة الذين يجردونهما بالمكر من مواردهما. وأحد أقرياء pull‏ المصرى يضيق هكذا 
الطريق الذى يسوق فيه ابن الواحة حميره بأن يفرش حبوب الشعير على تاحيةء 
ويفرش Éy‏ على الناحية الأخرى: فتدوس الركائب الملاءة وتقضم حبوب الشعير» 
مقدمة على هذا النحى الحجة الملفقة للاستيلاء عليها :وان لم كه ذلك تون دقع وجيت 
أما العمدة الرافدينى فقد قبل العنزة من النييورى « ولكنه بدلاً من أن AA‏ خسنا 
على مائدة ehiall‏ طرده وحمله بعظم وسقط الذبيحة. وهكذا لم يتم التبادل على نحو 
سوى, بل ضد الأعراف والقوانين 

كان رد الفعل الأول لشخصيات القصة يتمثل فى المطالية بالعدل لدى السلطة 
العليا (قيّم الملك فى مصرء والملك ذاته فى بابل). ونسجل هنا أن مثل هذا اللون من 
الالتجاء كان Mal‏ مالوفاء فقد كان الوصول إلى الملوك أيسر من الوصول إلى العاملين 
تحت إمرتهم» وكان الملوك AST‏ كرما ممن دونهم» وكان الملوك يعقدون لقاءات استماع 
مفتوحة للجميع. ولم تكن السلطة استبدادية إلا على المستوى المحلى» حيث كان أهل 
الحل والعقد هناك يمون pl‏ عن ha} ais LHC‏ بل ile‏ يفعلون Le‏ 
هو أسواً من ذلك» فيبتزون فيبتزون البقشيش ( "ريما غيرت سلة من الفاكهة رأى القضاة » كما 
يقول القلاح الذى يهاجم Jall Jai‏ والعقد عندما يكونون "سلاية ولصوصًا وخطافين 
شلاحين”) ويستولون بظلم على الحقول التى ليس لهم فيها إلا الربح )°° Lains‏ 
أقارب القيّم يتعجبون من هذا الذى يزيد ويعيد قى حكايات عن قليل من الملح والنطرون « 


)1-0( اتظر ص 4١‏ من : 1970 Parpola,‏ شكوى رفعها كاهن إلى الملك فى أعقاب قيام محافظ المدينة 
بمصادرة تعسفية وحشية لحقوله. وكاتب الشكوى يطلب يان Sa"‏ له بالعدل حتى لا يموت جوعا”. 
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يقدم فرعون لابن الواحة (الفلاح الفصيح) تعويضا يتمثل فى معاش مدى الحياة, 
ويحكم على اللص بالعبودية فى مقابل Le‏ عليه من ديّن. أما النييورى فيعطيه ملكه 
الوسائل التى تمكته من أن ينتقم » يعطيه ما يتخقى به على هيئة أمير من عرية فاخرة 
وثياب بديعة مطرزة, فيخدع بمظهره العمدة الذى يستقبله فى هذه الزيارة الثانية 
استقبالاً حاقلاً. aus‏ هناك شك لا مراء فيه يحيط بالدوافع الحقيقية لأصحاب السلطة 
العليا. فقرعون يدرك فى JAN‏ أن الفلاح الشاكى على حقء ويعرف المذنب؛ ولكنه مع 
ذلك يحلو له أن بدعه يعيد تلاوة اتهاماته تسع مرات بلفة مديجة يزخارف البيان 
والبديع لينشرها على لفائف البردى متمتعا بذلك متعة كبيرة. كذلك الملك الرافديتى 
يدرك حق النیپورى ويقيل أن يستأجر له بسعر Bab‏ عرية فارهة وملابس فاخرة تليق 
يأمير دون أن يساله أدنى سؤال Lac‏ ينوى فعله بها » والمواطن الصالح ينوى أن يرد 
للملك ما تحمل من نفقات من الأموال التى سييتزها من العمدة عندما يستخدم العرية 
وثياب التنكر فى خداعه. Lats, (D‏ كانت تلك طريقة للكشف عن معنى بين السطور 
gas‏ أن رجال الدولة يثمنون الترف ILE‏ بينما الشعب يفتقر إلى الضرورى الجوهرى, 
ويتسلى بالقليل فى الوقت الذى تصف فيه الوقائع التى وصلت إلينا وضعًا اجتماعيا 
مقلقًا. وعلى الرغم من ذلك كان الملوك يمثلون الملاذ البعيد e‏ يتسمون بأنهم أبرياء من 
آثام العاملين تحت إمرتهم ("يقول ابن الواحة (الفلاح الفصيح) للقيّم : Losie‏ يلم الملك 
بحجراته الخاصة وتكون دفة الأمور فى يدك أنت» يقوم الشر حواليك"؛ ويقول النييورى: 
"الأمراء والمحافظون يتخذون بناء على تعليمات الملك قرارات Wale‏ » وهو يلمح بين 
السطور إلى أن الأعمال الظالمة لا يمكن أن ترتكب إلا إذا رضى بها الملك). 

Lala‏ خاب رجاء البطلين كافحا من أجل بلوغ الغاية المنشودة مستخدمين الوسائل 
الوحيدة المتاحة للضعاف: الفصاحة فى حالة ابن الواحة. والذكاء فى حالة النييورى. 


)٠١(‏ لا يتفق يوتيرى )27 (Bottéro, Note additionnelle..., 1982, p.‏ مع كوير Cooper‏ قى تفسير 
سلوك الملك: يرى كوير فيه دليلاً على خراب الذمة (وهذا نبع للسخرية التى بلغت فيما يلغت السلطة 
العليا) Lei‏ يوتيرى قيرى فيه قرينة على الكرم والسخاء (حيث إن النييورى هو الذى يقترح استكجار عرية 
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Le‏ ابن الواحة فقد ابتهل إلى ماعت Ma'ât‏ « وقارن محدثه بالدفة التى تنحرف عن 
الاتجاه الصحيح» وبالكتلة الخشبية المتوازتة الحاملة عندما تميل» ويخيط الرصاص 
الذى لا يبين المسقط العمودى (YY)‏ ويحصره فى فخ منطقى Losie‏ يقول: إذا كان 
مسئولاً عن الحقيقة والعدل فكيف يسمح لنفسه بالتستر على الكذب والظلم؟ وإذا هو 
قهر الفلاحين عندما تروج الأعمالء فهل يمكنه الاعتماد عليهم عندما يخسر كل شىء؟ 
وإذا داعيه الأمل فى أن يكسب بمسلكه امتنان فرعون فى الدنياء فهل سينال امتنان 
تحوت Thot‏ الذى يزن الخير والشر فى الآخرة؟ 
ويعتبر خطابه إعلانًا حقيقيًا لحقوق الإنسانء تلك الحقوق التى ينقد باسمها 
السلطة نقدا هى من قبيل رقابة الرقباء: حق التنقل الحرء Go‏ التعبير الحر عن الرأى, 
Ga‏ الحصول على المعلومات» حق الحصول على العدالة يلا مقابلء عدالة إنصاف 
سريعة متضمنة حق الطعن Ally‏ حق الملكية TN‏ حق الحياة الكريمة للفرد 
وأسرته» حق الحماية الاجتماعية. والتنويه بالحقائق التى يقبلها أصحاب السلطة يسمح 
له Gh‏ يعبر عن نفسه بلا حدود. وفى لقاء واحد فقط من اللقاءات التسعة - اللقاء 
الثالث - بين ابن الواحة (الفلاح القصيح) at‏ القيّم به أن يجلد لوقاحته؛ أما اللقاءات 
الثماتية الأخرى فقد قبل أن يسائله الرجل فى خشونة Dee‏ فى الطريق العام؛ وعلى 
عتبة بيته» أو على رصيف المعبد Oise‏ يسمعه عدة مرات - حتى فى عقر داره - 
يصفه Gly‏ لص وأنه صقر يعيش على حساب أضعف الطيورء وأنه صياد يقتل 
الحيوانات دون تمييزء وأنه جزار يتمتع بالام الذبائح» وقائم على الطريق لا يسمح 
بالمرور إلا لمن لديهم ما يدفعونه. 
لم يكن القصاصون الذين عرضوا مآسى ابن الواحة (الفلاح الفصيح) والنييورى 
- يتجهون إلى كبراء هذا العالم بقصة مغامراتهم» التى كانت سماتها - من أسلوب ans‏ 
إلى ضرب Gall‏ الكثيرة المتكررة, وأخذ بطريقة الأدوار المقلوية - تقريها من نوع 
الكوميديا المرتجلة commedia dell'arte‏ أكثر مما تقريها من نوع التقرير 


. 0187, 1996 من‎ YAY انظر للمقارنة ص‎ (VV) 
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الموضوعى!١١).‏ كان البطلان يردان على كل خروج على قواعد السلوك وخرق 
النصوص الدستوريةء بالعديد من أعمال الانتقام. هكذا أجبر فرعون Cad‏ على أن 
يستمع فى صمت إلى الشكاوى التسع التى تلاها ابن الواحة (القلاح الفصيح) وكذلك 
إلى نصائحه التى يخطئ من يظنها ساذجة Y’)‏ تكذب فأنت Jay‏ رفيع القدر" - "لا 
تكن خفيفاء لأنك رجل (LÈ‏ والنييورى من جانبه يؤدب ثلاث مرات العمدة الذى عجز 
عن أن يكشف أمر المقالب المديرة له على الرغم من أنها كانت تهدده على تحرو 
مكشوف. فالنیپوری يوهمه بأنه أمير يحمل الكثير من الذهبء ولا ينهض ليتنصرف يعد 
تناول الغذاء وقد تعب مضيفه من LAS‏ (وكان هو نفسه مضطرًا للإنصات إلى 
مضمونه دون تعليق لأنه كان يعتقد أن هذا الذى يزوره مبعوث ملكى غنى). وينتهز 
فرصة خمول العمدة بعد الوليمة وفتوره فى إقناعه Gl‏ صندوق الذهب قد سرقء 
ويحمله المسئولية ويضربه علقة. ويذهب إليه مرة ثانية» وقد حلق لحيته ونعم بشرته, 
وتنكر على هيئة الطبيب» فيرحب به العمدة أشد الترحيب GY‏ كان جريحاء ويتفرد به 
فى حجرة منعزلة Geos‏ أنه يريد أن يكشف عليه متئداء وينهال عليه ضريًا مبرحًا. 
ويستأجر Has‏ يكون عليه أن يتقدم إلى العمدة وخدمه على أنه ga‏ ويستفيد من 
المطاردة التى يتعرض لها هذا الطّعم الصاخب على يد خدم العمدة ليداف إلى داخل 
البيت» حيث يجد العمدة وحدهء فينهال عليه ضريًا للمرة ALAN‏ وكأتما كان شيحًا 
انطلق فجأة من الحفرة التى اختفى فيها حتى يعبر الموكب الجسر. 

ويكمن الفرق الرئيسى بين القصتين فى درجة اسوداد كل منهما. أما القصة 
المصرية فقليلة العنف: يلقى الفلاح - الذى يتعرض بصفة عامة للسخرة الظالمة - 
Gha‏ ملكيًا يتبين أنه آمينء يعاقب مستخدمه الجلف » وينصفهء فيعود إلى بيته وقد 
Laa‏ على معاش مريح. وأما الأقصوصة الرافدينية فهى أشد شراسة: العمدة رجل. 
مرتش GY)‏ يقبل العنزة المهداة إليه على اعتبار أنها رشوة. GY‏ يظن أنه يستطيع 
شراء سكوت زائره Leste‏ يطير الكنز الوهمى)؛ ويحقق التييورى أهدافه وينتقم لنفسه 
متوسلاً بالتنكر ويتصب الكمائنء ولكنه يضطر إلى الالتجاء إلى الأحراش فرارًا من 


. Cooper, 1975 من‎ VA )انظر ص‎ ٠١ 
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ملاحقة السلطة. وكان الفرار من ملاحقة السلطة والاختفاء فى الأحراش كثير الحدوث 
فى مصر وفى بلاد الرافدين: ونحن نعرف حالات استدعى فيها متهمون للمثول أمام 
الإدارة دون جدوىء تلقوا الاستدعاء ثم ذابوا فى الزحام » أو رفضوا JS‏ بساطة أن 
يتقدموا للإدارة .)١١1(‏ وكان من يستمعون إلى هاتين القصتين يستطيعون أن يفهموا 
بين ضحكتين أن رفض قواعد الحياة فى المجتمع كان مشروعًا فى حالة القحط الذى 
كان أولى القوة يعتبرون مسئولين dic‏ ("السرقة أمر طبيعى بالنسبة لمن ليس asic‏ 
شىء ... وهى فعل من شأنه أن يخيف من لا يعوزه شىء » ولا يجوز أن نلوم فقيراً 
على ارتكايها", هذا ما يقوله ابن الواحة (الفلاح الفصيح) . وأقصى ما يمكن قوله» هو 
أن الاختلافات السردية من بلد إلى آخر يمكن أن تعكس التباينات بين نمطين من نظام 
حكم» يكون فيه أهل الحل والعقد ملاينين بقدر كبير أو صغير حيال الضعفاء. محترمين 
بقدر كبير أو صغير لمواثيقهم الأساسية. كذلك من المحتمل أن تكون درجة التهكم رهنًا 
بتسامح كبير أو صغير حيال قلة الاحترام. اللهم إلا إذا كانت الاختلافات ناجمة عن 
الفارق الزمنى الذى يباعد بين القصتين ( فقصة اين الواحة CHU‏ الفصيح" ترجع 
إلى منعطف الألفية الثانية» أما قصة النييورى فترجع إلى الالفية الأولى). 

ولسنا متاكدين إلا من حقيقة واقعة واحدة: وهى أن الصراحة تظهر دائمًا 
واضحة جلية فى مصرء والكاريكاتير (الذى يبدو أنه غير موجود فى بلاد الرافدين) 
يلعب هنا دور الصمام بالنسبة إلى السخط. وتخرج بعض الرسوم أحيانًا على 
السمات المالوفة فى التصوير لكى تظهر غضب الضعقاء: فى سجل إحدى المقاير نجد 
فلاحًا أكبر Gos‏ من رفيقه الطيّع يحتج على أوامر رئيس العمال الذى يبين حلمه أنه 
ليس لديه من الوسائل ما يمكنه من إسكاته .)16١(‏ وقد نجد على الأقل تعبيراً عن 
التعاطف معه: فهذا نص من جبانة العمال فى دير المدينة يبين رئيس عمال ينازع فى 


)٠١9(‏ انظر ص YVY‏ من 1982 Garelli,‏ ( بعض المواطنين الأشوريين قاطعوا sai‏ الوسطاء)؛ وانظر ص 
YA-‏ من 1973 Cerny,‏ (بعض المجندين المصريين من مدينة هايو فروا من الجندية واختقوا فى طيية 
على الشاطئ الآخر من النهر). 

bil (\\-)‏ ص VV‏ من 1954 Mekhitarian,‏ (مقيرة مينا Menna‏ فى طيية) . 
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عقوية حكمت بها محكمة على واحد من العمال المشتغلتين تحت إمرته(١١١).‏ وقد 
تسلى الفنانون المصريون بالرسم على شقاف من الفخار مناظر تنافى الاحترام 
والتوقيرء مثل صورة الخادمة التى تنتهز فرصة غياب سيدتها فتلبس ثويها وتلون 
بشرتها بالوان زينتهاء ومثل صورة القرد الذى Lag,‏ أضافه فنان آخر ونراه يدغدغ 
نف نبيل بينما يشارك آخر فى وليمة دون أن يحلق OG‏ بل نجد أحيانًا بعض 
رسامى الصور الوجهية يجعلون الملك وندماءه على هيئة الحيوانات المتوحشة ليدعموا 
شجبهم لنهمهم وجشعهم. ولم يصل إلينا ما يدل على أن colle‏ أو مصورين أدينوا 
بجريمة العيب فى الذات LSU‏ أو بجنحة المساس بصورة الما "31١9‏ .. 


1 wees 
Se à 
i Sn PE ANS 


الشكل رقم )٠١(‏ 
النظام الطبقى المقلوب 


)444( انظر ص ۱۳۰ من 1973 Cemy,‏ . 
bil (WAY)‏ اللوحات رقم ۲۰ و۸٤‏ و £4 من 1983 Page,‏ . 
(VY)‏ انظر الصقحات Vos ٠٠١و ١6١0و VEA‏ فى 1980 Della Monica,‏ (صور lil‏ على صورة 


قرس نهر شره» وعلى صورة أسد يلعب الشطرنج مع غزلان (زوجاته) أو على صورة ذئب يعزف الناى 
وسط قطيع من الظياء الخليعة » إلخ) . 
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فى الصورة (a)‏ امرأة من طبقة اجتماعية عالية رسمت كاريكاتيريًا على هيئة فارة 
سمينة تمسك سفا سمكة (ربما كريهة الرائحة؟) Vay‏ من زهرة اللوتس العبقة. وهى 
تتلقى obi‏ احترام زائفة من قط أصغر Gaa‏ من القط الطبيعى يضم ذيله بين رجليه. 
هذه الشقفة الساخرة رسمها بلا شك عامل من عمال المقبرة الملكية فى طيبة « دير 
المدينة, ولعلها مستوحاة من قصص القط والفارة التى كانت شائعة جد فى الأسرة 
العشرين. الصورة (b)‏ لرجل من البلاط والصورة (C)‏ لامرأة من البلاط › وقد رسمتا بلا 
احترام أو توقير. 

وغياب الاحترام والتوقير حيال السلطة فى أواخر الدولة الحديثة فى مصر يظهر 
sets‏ صارحًا فى دقائق القضايا التى أقيمت ضد لصوص ال قاير الملكية الذين كانوا 
يعترفون بفعلتهم دون أن يدعوا السائل يلح عليهم» لأنهم كانوا يعتقدون أنهم مسنودون 
من شركاء يشغلون مراكز رفيعة. فإذا قبض عليهم متلبسين كانوا فى أول الأمر 
يتخلصون من الورطة بشراء سكوت ال موظفين المكلقين بملاحقتهم فيتركون لهم نصيبهم 
من الغنيمة OV)‏ بل إن بعضهم كانوا يَيُلُقون بوسنائلهم الملتوية أن يطلق سراحهم 
بعد القبض عليهم فى حالة تلبس. وكان الملك من حين لآخر (ويخاصة فى سنة 'تجديد 
ميلاد المواليد') يقرر إعلان الحرب على الرشوة والنهب» ويكلف لجنة بتقييم الأضرار 
والقبض على المذتبين. فى عصر رمسيس الحادى عشر أدى مثل هذا الإجراء إلى 
الكشف عن تعرض مقبرة رمسيس الرابع للنهب» Gly‏ ذهب BY‏ قد انتزع ليصهرء 
Gly‏ المجوهرات cs‏ عند بائع مسروقات ليبيعهاء وأن الأثاث الخشبى بيع للهواة» وأن 
أنواع الخمور والزيوت القيمة جرى نقلها أو استهلكت فى مكانها خوفًا من تهمة امتهان 
المقدسات, تلك الفعلة التى تفاخر بها يانيب Paneb‏ الفاجر gill‏ عب خمر سيتى 
الثانى Calle‏ على تايوته O99)‏ 


(Né)‏ انظر ص y CA J tE a ٣و Y.‏ وكالاى VE‏ من كتاب: 1993 Vernus,‏ (كان يكفى إبلاغ الأمر 
كما يحدث قى عمليات pull‏ بالمراسلة )؛ ونجد نفس الفكرة ص ١5‏ من كتاب: 1987 Manniche,‏ مع 
)١١5(‏ انظر ص ۱۱۹ من كتاب: 1993 Vernus,‏ . 
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ويدلاً من قيام القراعنة فى حياتهم بتوزيع الثروات التى اكتنزوهاء كان يجرى 
تدويرها على هذا النحو بعد وفاتهم. وفى مجتمع يقيم على أنه غير Jale‏ كان أكثر 
الموظفين العموميين وقاحة (أولئك الذين كانوا يعملون فى بناء المقاير ويعرفون 
أسرارها) لا يخافون من أن يمدوا أيديهم إليهاء ولم يكن القمع المتزايد يصرفهم عن 
ذلك بحال من الأحوال. وما مرت إلا أريع سنوات على عقاب المذنبين حتى قامت 
السلطات باستخراج مومياء رمسيس الثانى العظيم من lasal‏ لتضعها مع يعض 
الآثار العظيمة الأخرى فى Gide‏ بوادى الملوك فى محاولة منها أن تنأى بها عن أطماع © 
الطامعين. وكان لصوص المقابر فى واقع الأمر لا يترددون عن استهداف رمز السلطة: 
فكانت النعوش الملكية تحرق أحيانًا(0١).‏ وفى بلاد الرافدين كانت المعابد وأصنام 
الآلهة تلقى Ghai‏ نفس المصير (ويقولون إن أهالى مالجوم Malgum‏ نزلوا جميعًا إلى 
الشارع فى هوجة عارمة تمتهن المقدسات حيث أحرقوا مصلى المدينة (OM gost‏ 
وكان امتهان المقدسات OM)‏ يمارس فى وادى النيل وفى واديئ دجلة والفرات. وهذا 
كاهن سومرى يشكو مر الشكوى من ”كتابات وقحة" كتيها الملك شولجى Shulgi‏ الكبير» 
ومن ألواحه TAY‏ بالأكاذيب عن طقوس طهارة الآلهة وما يمكن أن تؤدى إليه من غمط 
صورة الكهنة. ولقد أخطأ الكاهن فيما شكا edio‏ فلقد كان الأمر بلا شك أمر الاستيلاء 
على طقوس تمارسها مدينة تنافس عصبة المدن السومرية» أو على الأحرى أمر 
مشروع Gale‏ موجه ضد السلطة الروحية )` لقد شوة على نحو غير لائق طقوس 
تقديس أنى Anu‏ وأحكام أوروك Uruk‏ وعلوم الحكماء السريةء وسجّل UGS‏ أمر 
السّخرة التى أمر بها سين «Sin‏ سيد أور (OM) Ur‏ . ولم تكن هذه القضية جديدة: 


. W ص‎ eall تقس‎ (17 

. Finet, 1980 من كتاب:‎ À انظر ص‎ )۱٤( 

(۱۱۸) انظر ص YA‏ من كتاب: 1961 Posener,‏ "من الممكن أن تنجد اليشر يحذرون الآلهة. وكان من 
الممكن أن pated‏ يغيظونهم أحيانا ويهزءون منهم « إن لم يغلظوا لهم ويثوروا على سلطانهم” 

. Glassner, 1993 (Chronique d'Uruk) من كتاب:‎ YY- انظر ص‎ (444) 
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فمن قبل تصدى أوروكاجينا Urukagina‏ « ملك لاجاش Lagash‏ » لتسلط الكهنة 
المتزايدء "بن أعاد النظام القديم" لكى يحول دون قيام "الكاهن باجتثاث شجرة فى 
حديقة Jay‏ فقير وقطع ثمارها" OT)‏ 

وكانت مظاهر التذمر فى أكثر الأحيان تغلب عليها السوقية. قى الشرق القديم 
كان الإضراب عن العمل أكثر ورودا وأقرب إلى القبول من الاختلاس والتمرد أو التآمر. 
وأشهر الإضرابات عن العمل: الإضرابات الافتراضية التى يقولون إن الآلهة الثانوية 
فى الميثولوجيا السومرية البابلية قامت بهاء وكذلك الامتناع التاريخى عن العمل الذى 
ظاهر به عمال قطع الحجرء والنجارون والفنانون فى جبانة طيبة. والشواهد التى بين 
أيدينا تبين أن هذا الإضراب الاحتجاجى عن العمل كان متمايزا عن البطالة الفنية 
المفتعلة (حيث لا تتوافر على سييل JUN‏ اسكتشات رسوم قيريةء وأصباغ: أو غيرها 
من المواد التى لا غنى عنها للرسامين). كانت تلك وسيلة مالوفة يستخدمها المضريون 
المطالبة بحقوقهم» ثم كان المضريون بعد ذلك يسيرون فى الطرقات يهتفون Le‏ يعانونه 
من سخط حيال Uys‏ هى صاحب عمل لا يفى بالتزاماته Y)‏ تورد الأجور فى 
مواعيدها)ء ولا تقوم فى الوقت نفسه بالتمهل فى الحجوزات عند تعثر المديونين فى 
تسديد الديون. ونقرأ عن "متزعمى" الإضراب كما نقرأ عن eus‏ (كتبة دير المدينة 
مثلاً الذين حاولوا أن يعيدوا العمال والفنيين» بناة المقاير الملكية » إلى أماكن عملهم (OM)‏ 
والحالات المذكورة تشد الاهتمام على نحو خاص لأن الساخطين ليسوا أشد 
الناس استحقاقًا للشفقة. فهم يحصلون على جراية يومية من السمك وزنها YA-‏ 
جراماء كما يحصلون على حطب وملابس» وينعمون بشروط عمل عادية (تتضمن إمكان 
الغياب دون عقابء Gly‏ كان المشرفون يسجلون الغياب يعناية فى تقاريرهم)» ولهم 
الحق فى أن يحتجوا على لا أخلاقية الموظفين العموميين الذين يعملون تحت أوامر 
منهم OY)‏ 


. Schmôckel, 1964 انظر ص 1۹-14 من كتاب:‎ (\Y-) 
Cerny, 1973 من كتاب:‎ YYA انظر ص‎ )١1؟١(‎ 
. Vernus, 1993 انظر ص ۹۹-۷۸ من كتاب:‎ (\YY) 
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بدأ هذا الإضراب - الذى يعتبر أشهر إضراب فى زمن الدولة الحديثة - فى 
عصر رمسيس SIEN‏ واستمر فترة طويلة: حيث تجمع العمال عدة مرات فى معبد 
جنائزى (معبد حورمحب Horemheb‏ ) الواقع فيما وراء منطقة الإقامة الإدارية؛ ويعد 
مرور ثلاثة أشهر من بداية الأزمة, عادوا من جديدء وأقسموا Cras‏ على أن يتجمعوا 
Sul‏ ونهارًا عند أطراف الموقع O)‏ على مقربة شديدة من الصروح الجنائزية ارمسيس 
الثانى ورمسيس الثالث. واحتلوا الرمسيوم ilal‏ هاتفين برؤساء عملهم: ٠‏ 

"إذا كنا وصلنا إلى هذا الذى وصلنا إليه. قفالسبب هو الجوع » السيب هو 
العطش. لا كساء. لا cou)‏ لا مسمكء لا خضروات. اكتبوا إلى فرعون ... وإلى الوزيرء 
رئيسنا 6 لكى يديروا لنا أسباب الحياة". 

Uy‏ لم تجد السلطات حلا للأزمةء أقام العمال بعائلاتهم فى معبد سيتى الأول 
الجنائزى» حيث أخرجهم رئيس شرطة المقابر. ودارت مفاوضات» وتم تدبير جرايات 
شهرء ولكن هذا لم sai gia‏ المضريين من أن يرفع صوته بتهديد عنيف Ú apia‏ 
'لانتهاك حرمة أحد القبور". وفى نهاية المطاف قدم المضريون إلى المحكمة التى 
استصويت عملهم» وهو ما لم يمتع الموظفين العاملين فى هيئة المقابر من العودة إلى 
تجاهل حقوقهم فى الشهور والأعوام التالية. فإذا قامت لجنة شكلها المحافظ بتوجيه 
النقد إليهم واتهامهم بأنهم يختلسون الجرايات أو الأدوات الجنائزية. ظل all Jai‏ 
والعقد المحليون قادرين على تنظيم مظاهرة مضادة تسير إلى قلب طيبة صارخة 
محذرة من مؤامرةء وكان طاقم من رجال الأمن القائمين على النظام يحيط 
بالشخصيات المشاركة التى ليست أعظم ثيابها الرسمية("'). ومع ذلك لم يكن الوزير 


, يكن العمال يقومون “بإضواب" بل “يتجاوزون المتاريس"‎ gl) انظر ص 46-46 من المرجع السابق‎ (NT) 
على حد قول المؤلف الذى يقارنهم يعمال باريس » بعد زمان طويل » كانوا عند الإضّراب يجتمعون فى‎ 
القاموس‎ grève الإضرابء ودخلت كلمة جرى‎ wit الذى أصيح التجمع قيه‎ Grève ميدان جرى‎ 
: بمعنى الإضراب‎ ill 

. من المرجع السابق‎ YY انظر ص‎ (YE) 
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الأول ولا الملك يجهلان آثامهما حيث إنهما أقرا بخلاصة المذكرات التى بعث يها 
(Ye): La‏ 

أن يكون الشعب AS‏ أو تكون بعض المجموعات الاجتماعية المهنية فقط قد عبرت 
نون توقف عن رأى فى الشئون العامةء فذلك واقع ثابت بالبرهان. فى واديئ دجلة 
والفرات كان هذا "الرأى” التلقائى أو المستفز بخطب مثيرة بارعة يسمى Gis‏ 
الشار pi suqim "(Tg‏ » أو "الحكم tam mati “plall‏ , أو "الإرادة الشعبية milik‏ 
emâti‏ أو "فم «pi mâtim "aLi‏ 'فم amiat‏ آم » أى 'فم الشعب” «pi nishé‏ أو 
"التهامس” أو "الشائعة". وريما "فاقت قيمة هذا الرأى رأى الملك pi mâtim ana")‏ 
sharri ikabbit‏ . عندما "غير" الشعب تقييمه لقدرات الحكومة» أحدث hasbi‏ قى 
المواقف بمجلس الشيوخ » ومرونة فى التعليمات الملكية. حيث أيقن الممسئولون 
السياسيون من أن عليهم آنذاك أن يتساهلوا0"'). sag‏ الشعب متحدثين بلسانه عرفوا 
كيف يصوعون مطالبه: وهی إذا لم يكن قد وکلهم كما ينبغى ليمثلوه OV‏ كان على أية 
حال يتعرف إلى ذاته دون THLE‏ فى خطابهم النقدى المعبر عن مثقفين ملتزمين, 
مشكَّلين للرأى « مدافعين عن أشد الناس معاناة للحرمان p Laub‏ صوتهم آم 
mushkenim‏ ورفع المعاملة التمييزية عن الفقراء فى وقت القحط. ونجد محافظ 
مدينة من مدن مملكة مارى Mari‏ يخشى نشوب انتفاضة فيرفض أن يرحل 
أعيان مدينته وحدهم دون سواهمء كما طاليه الملك الذى كان يسعى إلى تجميعهم 
فى عاصمته لأنه لم يعد يستطيع أن يوفر الغذاء لجميع أقاليمه على نحو مقبول. 


۔ (\Yo)‏ انظر ص oY‏ من كتاب: 1990 Wente,‏ . 
(AY)‏ انظر الملحوظة رقم Y‏ ص A-‏ قى 1964 Kupper,‏ . 
(۱۲۷) انظر ص ١50‏ من كتاب: 1973 Bottéro,‏ . 


(4؟1١)‏ انظر ص 0 فى كتاب 1973 Finet,‏ (الاستشهاد هنا ماخو من Jean Nougayrol, RA,65, p.‏ 
67-84( وانظر كذلك ص 77 . 


)¥4‘( يستخدم ليميه 8 Limet, 1973, p.‏ هنا حجة قوبة ضد فكرة وجود el‏ عام حقيقى. 
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وما زال حديثنا عن مملكة مارى موصولاً: فهذا ga‏ عمدة توتول Tuttul‏ — إحدى 
مدنها - يخشى من رجل نزل المدينة مؤخرًا وأخذ يوغر صدور الأهالى ضدهء فقد 
كانت له القدرة على إقناع غالبية المواطنين (ومولاى يعلم أن رجلاً Pals‏ يمكته 
أن يقلب رأى الكثيرين" على أية حال رأى العامة") CT‏ . ونجد فى طيبة بمصر 
Shale‏ 'تملكه هياج أى هياج" يخطب فى الحشد خطبة مثيرة فى تظاهرة موجهة 
ضد العمدة (NN)‏ 

فى بلاد الرافدين تكررت تظاهرات السخط انعام تكرارًا كان كافيًا لزيادة 
الكلمات الدالة عليها من قبيل : "المظالم" » " الإثارة", "القلاقل", "الاضطراب” (اشتقت 
من مصدر اشتقت منه كذلك كلمات أخرى من قبيل "الكسوف” “التوارى" » "التلاشى" 
ويخاصة (OM ay all”‏ ولم تكن هذه التظاهرات تجرى دون حوادث: فى وكالة 
آشورية cl‏ تخد رسالة aks‏ أن أناسا le‏ :يان دما Je‏ وان السلطة 
الملكية لم تعد مضمونة(2)3"7. البلد “يزمجر" ضد الملك OVS)‏ “لم يعد يطيعه (لأنه 
لا يطيع إلا الرؤساء الذين ينتجون الرخاء)ء وهو يرد على محاولات ال ملك استمالته "يما 
يثبت تفوره"» 949 sya‏ يده" Losie‏ يمدها etall‏ ولا تزال الحال على هذا المنوال إلى أن 
تأتى اللحظة التى يكون فيها الملك "قد فقد التقدير فى مملكته فقدانًا خطيرًا OT)‏ كان 
هناك تزامن فى حركات احتجاجية مختلفةء تتداخل مطالباتهم عندما تنشب أزمةء 
يشهد على ذلك التحليل الكئيب التالى: 


. Kupper, 1964 من كتاب:‎ AN انظر ص‎ (\Y-) 

. Cerny, 1973 من كتاب:‎ VA انظر ص‎ (WTA) 

. "ما يموت ملك كبير حتى تقع البلد فى الفوضى"‎ esatu/esu ssl. CAD انظر‎ (\YY) 
. Finet, 1973 انظر ص 0 و١١ فى کتاب‎ (\YY) 


(W£)‏ انظر ص V-‏ فى Limet, 1973 LUS‏ (والمؤلف يرى فى هذه الأحداث ثورة جماهير شعبية") وانظر 
كذلك ص ۷٤‏ . 


. 8011610, 1973 فى كتاب‎ \£0—V£4,3 ۱۲۸ انظر ص‎ (We) 
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sil”‏ أصيح الشعب مضطرب الفكرء ينشر الشائعات» وعارضه يلده lS‏ بلا 
Ou‏ 

هناك إذن بلا شك منازعة داخلية, متمايزة عن الانتفاضات الداعية إلى 
الاستقلالية وعن القلاقل التى يشجعها الخارجء ومؤامرات القصور التى سنتناولها فى 
الباب التالى. كانت هذه المنازعة تنصب على الحكام أكثر مما تتصب على النظام: 
وكانت تترجم فى المصرية إلى حالات تمرد أكثر مما تترجم إلى ثورات . لا ريب فى أن 
الكلمة المستخدمة فى الأكادية للدلالة على هذه اللحظات القاجعة - نبالكاتّى nabalkattu‏ 
مرتيطة بالجذر يال bal‏ — تستخدم MIS‏ للدلالة على التمرد الشعبى révolte populaire‏ 
وعلى دوران كوكب La) révolution‏ دوران كوكب بالفرنسية هى نقس الكلمة التى 
تعنى ثورة (révolution‏ . كذلك تدل الكلمة على تغير رأى أو قرار يبرره خرق sie‏ 
(ولماذا لا نقول كذلك: خرق عقد اجتماعى؟) أو حنث بيمينء» أو تجاوز الحقوق أو 
الصلاحيات القانونيةء كما يبرره "تجاوز حدود يلد" أو “bile”‏ فاصل. يشهد على ذلك 
التعبير الدال على الإضراب فى المصرية " تجاوز franchissement des re- "jus Lil!‏ 
doutes‏ كل هذه التعبيرات الشعبية عن رفض الخضوع للسلطة تتضاد على خط 
مستقيم مع "تجاوز الحدود" فى لغة القايضين على السلطة. Gulf‏ نلاحظ أن تقس 
الجذر الأكادى يستخدم UYA‏ على ”تجاوز مهلة" يما يجعل من الممكن القول بانطباقه . 
على (التجاوز فى حالة) الجرايات التى لا تصل فى موعدها لأصحابها") . 

وعلى الرغم من كل هذا فإننا نجد هنا دليلاً على أن ما حدث كان أقرب إلى 
تمردات وقتية محدودة منها إلى ثورة حقيقية. ونلاحظ تقريبًا فى كل الحالات أن مصير 
dll‏ منفصل عن مصائر رجاله: فإما أن ينتهى التمرد بتطهير فيبقى الملك ويشمل 
التطهير Lely celles‏ أن يؤدى التمرد إلى ذهاب الملك (ويبقى الموظقون فى مناصيهم 


, esatu/esu sale CAD انظر‎ (49) 
. nabalkutu ssl. CAD انظر‎ (1۷) 
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على الرغم من تغير الطاقم السياسى (O9‏ فى هذه الحالة يطاح بالملك ويبقى 
معاونوه: وكان الملك قد Gay JE‏ طويلاً فى مأمن من الخزى الذى كان يصيب أكثر 
معاونيه BEI‏ للريبة. فإذا لم يكن الملك مسئولاً عن شرورهم» فهو مسئول عن 
a‏ وإذا بقلب الأدوار sl‏ كان es Se‏ يهدف فى الخيال إلى 
ee =‏ أو Ad CN LUC EE‏ "اين 
Ja,‏ بسيط سيعتلى العرش"» ويأن ”حلاقا سيقتل م لاه وسيجلس على عرشه' . حتى 
مصفف الشعر paill‏ "رئيس الأسرار" الذى يستأمنه فرعون على رقبته وعلى Jam‏ 
وريدة» كان palis‏ ضده. 


(WYA)‏ انظر ص AE‏ فى کتاب 1973 Limet,‏ وانظر ص ١74‏ من کتاب 1973 ,8011600 pl")‏ یکوتوا 
ينازعون فى النظام: يل كانوا يعارضون من يمظونه")؛ وانظر ص ١ه‏ من كتاب: 1992 Bell,‏ ("لم يدع 
فى مصر أى ثائر إلى قلب الملكية تفسها ). 

(AY)‏ انظر ص ١8١‏ من كتاب: la monarchie une)‏ عل Glassner, 1993 (Chronique‏ وانظر 
ص lias) VOY‏ هو جوديا Gudea‏ الذى tiyu‏ رواد متحف اللوقر بباریس “لم يكن اين edal‏ ولا ابن 
أبيه" كما يقول سجل الوقائع الملكية فى لاجاش Lagash‏ » وهذا السجل أشبه شىء بمحاكاة للسجل 
السابق) . 
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ال حلف السياسى 


بينما siall‏ الاجتماعى die‏ أبرم بين شعب ورئيس دولته» الحلف السياسى ile‏ 
ash‏ رئيس الدولة حيال LEE‏ الحكومية والإدارية. والسلطات» من حيث هى وسطاء 
بين lll‏ وبين شعبهء تستطيع احتواء نفاد الصير أو تذكى ما فى الرماد من نار. فإذا 
اقتنع الموظفون ومستخدمو الدولة Gl‏ دائرة الترقيات وتحقيق الثراء وإعادة توزيع 
المناصب والموارد قد انقطعت, وضعوا نهاية لالتزاماتهم حيال ملكهم. وهنا تصبح 
حركات التمرد والعصيان واغتصاب السلطة والانقلايات ومؤامرات القصر وحركات 
الانفصال ممكنةء سواء فى وادى النيل المشهور باستقرارهء أو فى وادى دجلة والفرات 
الذى كان يعتبر أكثر Gla‏ 

كانت المنظومة فى الوقت العادى تعمل Gab‏ لقواعد نوع من "الدستور" المكتوب» 
على الرغم من أن أحكامه المتفرقة لم تجمع فى نص واحد. كان دستور الأعيان 
الحكماء فى بلاد الرافدين» ودستور كبار ملوك الماضى فى مصر يحكمان العلاقات بين 
الشعب والملك, كما يحكمان تنظيم السلطات العامة. كانا يقدمان Ub!‏ مقبولاً للتنافس 
بين الهيئات )١(‏ المشكلة les corps constitués‏ والاتحادات: dua‏ كان كل منها يحاول 


)١(‏ جرب بعض المترجمين فى الفترة الأخيرة ترجمة COMPS‏ إلى جسم ج أجسام: وقد حاولنا استخدامها 
أحيانا إلى Gila‏ الكلمات الأخرى الأكثر شيوعاء والأقل مطابقة. ولا شك فى أن محاولات المترجمين 
الجريئة لإيجاد كلمات مطايقة جديرة بالتشجيع والاهتمام . (المترجم) 
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أن يحصل لنفسه على أفضل نصيب من الموارد القومية ملقيًا على آخرين أعباء 
المتطلبات الشعبية. 

والبيروقراطية القديمة التى تكونت على مر العصور من جزيئات صغيرة أو مقاطع 
ALIS‏ تشبه الصورة التى LAGS‏ عنها منذ قرننا التاسع عشر. والبيروقراطية القديمة, 
مثلها مثل بيروقراطيتنا الأنتيكية. مؤسسة على أسلوب تعيين الموظقين على أساس 
تناسب بين الكفاءة والخدمات المؤداة (نترجمه نحن إلى الفرق بين المسابقة و "اللفة 
الخارجية")؛ وعلى أساس إجراءات خاصة للترقية والنقل والتفتيش والعقويات؛ وعلى 
أساس تنظيم درجاتى(') كامل ييدأ من أدنى Gad‏ ويصل إلى مقر السلطة المركزية؛ 
وعلى أساس الفصل بين الخاص والعام (ومن هتا الفصل بين خزائن الدولة 
والستافيع الق ts‏ ال LS‏ ممه هموق وكاو عن البو des‏ أسناس 
الامتيازات التى تمنحها الدولة للهيئات الكبيرة التى تقودها بقدرتها حتى على التشارك 
على الرغم من تنافسها فى إدارة الأعمال العامة » إلخ . وا ملك يبدو قليل الاقتصاد فى 
الإصلاحات الإدارية الساعية إلى استخدام JÈ‏ الموظفين الذين لا قرابة بينه ويينهم 
موازنة ثقل عائلته. لا نجد إغفالاً لأى شىء من شأته التعامل تعاملاً منفصلاً مع 
الهيئات البيروقراطية (المدنية» الدينيةء العسكرية؛ القومية والإقليمية والاستعمارية). 
لابد من العمل على ألا يكون بين هذه الهيئات من التطابق فيما بينها إلا فى أقل 
حدود ممكنة حتى لا تتحالف هذه الهيئات ضد من تستمد منه امتيازاتها. وكان 
الملك ينجح فى ذلك إلى حد ما: فنلاحظ أن بلوغ السخط درجة التبلور كان 
يتطلب أحيانًا العديد من القرون Losie":‏ يستشيط القصر غضيًا". 
عندما يكون تمرد أهل البلاط علامة على تغييرات أشد عمقا (). حينئذ يجب 
على الملك أن يعلن تمسكه باحترام القوانين الأساسية حتى لا يعتبر 


(Y)‏ درجاتية = هيراركية 


bil (")‏ ص fo‏ فى Lalouette, 1984 LUS‏ (نصوص تتويج حورمحب) . 
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انتهازيًا أى pl) Gaali‏ أستبدء ولم أغتصب مكان شخص آخر() ". إنه بهذا يحد من 
à‏ كلات الخلافة ومن مخاطر التآمر(©). 


الهيئات المؤوسسة دستوريا 


قياسًا على بعض الشواهد النادرة ريما كان الملوك الأوائل قد انتخبتهم 
مجالسهم. فقبل توحيد مصر اتخذ أحد الملوك لقب ”سيد بهتافات" مواطنى gah‏ صير 
Busiris‏ « إحدى مدن الدلتا OY)‏ وتذكر الوقائع الملكية السومرية ملكا على كيش Kish‏ 
قبل الطوفان اسمه بالأكادية كوللاسينابيل Gras pts sals JS) Kullassina-bêl‏ 
سيد (حرفيًا: "هم جميعًا سيد" V‏ )» بينما نجد فى أكاد نقسها نارام سين 
Naram-Sin‏ يتشيث بحقوقه الوراثية فى مملكة أبيه سرجون Sargon‏ ضد منافسه 
الذى فضله عليه es‏ السلاح والشيوخ gay)‏ إيشيور كيشى Ishpur-Kishi‏ الذى يعنى 
اسمه Gill‏ جمع كيش'). وقصيدة الخلق البابلية تجعل من UYI‏ ماردوك Marduk‏ 
ملكا اختاره أنداده » على طريقة الأناضول التى يبدو أن هناك من الدلائل ما يؤكد 
وجود تقاليد هندوروبية عن قيام القادة العسكريين بانتخاب الملك. وهناك نبوءة 
عراف رافدينى تتحدث عن الوقت الذى لم يكن فيه LS‏ يُتَصبان إبان دورة 


)£( انظر ص YYY‏ فى كتاب: 1994 Grandet,‏ (خطب وجهها رمسيس الثالث إلى الآلهة, بردية فاريس 
رقم (papyrus Harris | ١‏ 

| )0( فى عصر الدولة القديمة ييدى أن پى الأول | Pépy‏ نقسه كان ضحية مؤامرتين على الأقل ( Kanaw-‏ 
‘(ati, 1981‏ فى عصر الدولة الوسطى قتل أمينمحات الأول Aménemhat‏ فى فراشهء وجاء شبح 
الك المقتول بعد ذلك إلى ابنه ليعلمه يما حدث كما فى ally Ula‏ مكبث Macbeth‏ (انظر ص ٤١‏ من 
كتاب: 1981 Foster,‏ ) . 

(1) انظر ص WY‏ من كتاب: | ,1932 Pirenne,‏ . والمقصود Lasag Annedji pasi‏ كان تجديد المواققة 
العامة الإجماعية يتم إبان الاحتفالات اليوييلية الأولى. 

-Glassner, 1993 و ۱۳۹ فى كتاب:‎ Vo انظر ص‎ (Y) 
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واحدة", وثمة نبوءة أخرى تتوقع أن ELS‏ سيعزله مجلسه (N‏ كما حدث AY Ói‏ 
ملك من أسرة أور Ur‏ الثالثة (). وهناك نص من مدينة سومرية يقول عن ملك لاجاش 
إن "يد الرب التقطته من بين ثلاثة آلاف وستمائة وستة وثلاثين ..." مما يدل على وجود 
انتخاب ريانى مناسب يسمح للطامحين بالفوز دون موافقة أخرى إلا التخيل العبقرى 
لسند يقدمه pas‏ لا تراه العيون O°)‏ 

كان تعيين رئيس يجرى فى الأصل على الأحرى بالسحب بالقرعة. وكانت عملية 
السحب بالقرعة نفسها تستخدم فى تعيين الأعيان Jall Jai‏ والعقد notables‏ أو 
الموظفين يعطون أسماءهم لسنة من سنوات التقويم ؛ طريقة الأسماء الترميزية التى 
يسمونها بالقرنسية éponymes‏ . وأغلب الظن أن وظيفة 'العمدة" أو 'كبير تجار" مدينة 
Sippar Lis‏ البابلية كانت وظيفة 'سنوية" محددة زمنيا تحديدًا واضحاء وما كان 
شاغلها ليعاد انتخايه بعدها على القورء حتى إنه كان عليه أن يمتنع عن كل معركة 
لصالح خلف له. والمرجح أن أشور ومستعمراتها الأناضولية كانت تعين “رؤساء لدار 
البلدية" لمدة sple‏ عام الترميز بأسمائهم éponymat )١١(‏ كان ass‏ دوران المناصب 
إذن محترما فى سومر إلى أبعد حدء حتى إن المنصب الملكى نفسه كان يخضع 
له. وكان الكف عن ممارسة مهام المنصب واختيار المتولى التالى أمراً يتقرر فى 
المجلس» وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن تحرر بعض ال ملوك من هذه الوصاية 
الثقيلة OY)‏ 


. Bottéro, Les pouvoirs locaux..., 1982 فى كتاب:‎ VS انظر ص‎ (A) 

)4( انظر ص VEY‏ فى كتاب: 1957-1970 Jacobsen,‏ . 

. Glassner, 1986 فی كتاب:‎ I انظر ص‎ )٠١( 

bil (NN)‏ ص ١‏ من كتاب: 1967 Oppenheim,‏ وانظر ص YAA‏ من كتاب: 1974 Larsen,‏ ("ولهذاء 


عندما نتبين أن الملوك بدا يلعبون دور المرمزين بأسمائهم» فهذا يمثل اغتصاب متصب لم يكن له فى 
أصله علاقة بكيان ا ملك من حيث هو (Celle‏ 


. Jacobsen, 1943-1970 فى كتاب:‎ ۱۱۷-۱٦٦ انظر ص‎ (VY) 
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دستور الشيوخ 


كان البلّدان - مصر ويلاد الرافدين - يحكمهما ما قد يمكن أن نسميه دستور 
الشيوخ ؛ وهى مجموع القواعد والأعراف التى تنظم العلاقات بين الملك وشعبه الذى 
تمثله مجالس الأعيان أهل الحل والعقد. وكانت سلطات الملوك الرافدينيين والمصريين: 
بل وكذلك الأناضوليين والكنعانيين فى واقع الأمر سلطات محدودة: وكان هناك مثل 
أعلى سياسى قوامه الحكمة؛ له ثقله على ضميرهم» وكانت هناك ثقافة ديموقراطية أو 
اتحاداتية(") تحد من الإغراءات الديكتاتورية. وكان الوجهاء يمارسون على ملكهم 
سيادة أخلاقية. كان الملك يغلب العدو, وكان مستشاروه يغليون أهواءه. كاتوا يهدئون 
gliu‏ الرجال” بأن يتوسلوا إلى كرمه ويستنزلوا عفوه. وإذا تمنى الملك الإنسان أن 
يلاحظ الملاحظون حماسه الشعائرى» فهو ليس Ji‏ حاجة إلى أن يتنازل الإله الذى 
فى داخله عن مغانمه. والمجالس تساعده على هذا المسلك الإنسانى الضرورى. وليس 
قضاؤه إنسانيًا إلا إذا كان Yale‏ وليست إرادته إلهية إلا بشرط ألا تكون متعسفة. ولا 
كان مسارعا فى قول Gall‏ أو فعل الخير فإنه يتلى نصًا ليست لديه القدرة على 
نسيانه. وعلى الرغم من أنه سجين أيديولوجية رسمية تدّعى أنه حر فى كل أعمالهء فإنه 
لا يتصرف إلا بحرص. ويجد GIJ‏ عليه أن يثيت أن لديه Lua‏ سياسيا خارقا إذا أراد 
أن يحقق أعز أمانيه. 

والشيوخ موجوبون لكى يتفادوا إفراطاته ويساعدوه على مقاومة الإغراءات 
الاستبدادية. فى الشرق كله يلعب الشيوخ لدى الملك دور الملائكة الحافظين: fis‏ هذه 
gl‏ الشخصية" التى كان الرافدينون يعتقدون أنها تساعدهم. ويتمايز الشيوخ عن 
الأشخاص العاديين فى أنهم يقومون بدور تاريخى لا يتقاعسون عنه يتمثل فى أنهم: 
she coals Ladies dites‏ أو جار PEINER‏ 
حالكة عن مستقبله السماوى. وعندما يكون الملك قد مات أو يكون LSE‏ فإنهم يقومون 
أحيانًا مقامه ويمارسون باسمه المهام الحكومية. وهم القضاة الذين يقضون فى 


. corporative = (۱Y) 
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المنازعات فى الدرجة الأولى أو فى الاستئناف - أما القضاء العالى فيظل CSL Gus‏ - 
وهم الذين يقومون معًا على نهج الزمالة بالتمثيل الدبلوماسى لمدينتهم. وخلاصة القول 
إنهم يعطون الشعور القوى بأتهم فى مجموعهم يجسمون السيادة التى يرى الملك أنه 
يمثلها بشخصه )08 

وتقسيم الأدوار بين الشيوخ - الذين يمثلون المجتمع - والملك — رئيس الدولة - 
تشهد عليه تقاريرهم "الدستورية". فمن شأن دائرة الشيوخ المصغرة أن تدعو مجلس 
الشعب كله للاجتماع أو أن تجعل الملك يدعوه للاجتماع للاستماع إلى خطابه عن حالة 
البلد. فى disse‏ إرقاطه Irqata‏ الفلسطينية فى عصر أخناتون تلقى أبدياسيرتا Abdia-‏ 
8 رسالة من شيوخ المدينة Lesa”‏ الأهالى الذكور جميعًا... إلى أن يجتمعوا. وقراً 
على أعضاء هذا المجلس برنامجّاء فكان هكذا pases‏ للتصرف فى إطار تنظيم سياسى 
جدید» فى إطار دولة Oodissa‏ ". ومجلس الشيوخ نفسه يعقده الملك dole disas‏ عندما 
يطلب die‏ رأيه. والملك بهذا يؤكد حقه فى أن يتداول "مع قلبه" كما يقول المصريون على 
سبيل الفكاهةء ولكنه يؤدى بذلك أيضًا واجبه liag‏ هو ما يؤكده الحيثيون بعبارة 
شرسة ia")‏ جعلناك ملكا سماويًا لم تفعل شيئًا. فأنت لم تدع قط جمعية 
للانعقاد(١١)).‏ كان التداول يجرى فى وادى التيل بقدر ما كان يجرى فى وادى دجلة 
والفرات» GY‏ الملوك لم يكونوا يقررون But‏ وحدهم. فى مصر فى وقت مبكرء فى زمان 
الدولة القديمة»ء لم يكن ال wadj-medou‏ فقط نتيجة مداولة ولكنه كان العملية التى تؤدى 
OM) all‏ فى الرافدين» حتى فى عصور الملوك المستبدين مثل نبوخدنصر الثانى Nabu-‏ 


)۱٤(‏ انظر ص YY‏ من كتاب: 1973 Archi,‏ : فى الأناضول الحيثية: “كان الشيوخ يمظون Gall‏ الرئيسية 
لإقليم كيزواتنا Kizzuwatna‏ » أى أدنه Adana‏ وطرسوس Tarse‏ » إلخ » يمناسية العيد العظيم 
'إسوا" isuwa‏ الذى كان MI‏ يحتفل به. وقى أحيان أخرى كان الغالب أن تشارك gall‏ أو dlas‏ 
المدينة" فى الأعياد". 

(Ve (الخطاب رقم‎ Artzi, 1964 من كتاب:‎ VW انظر ص‎ (Yo) 

. Hoffner, 1990, p.44 (mythe عل‎ Kumbari) انظر‎ (1) 

. Bickel, 1997 من كتاب:‎ Vo انظر ص‎ (NV) 
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E ta 


!ا chodonosor‏ كانت "القرارات المكتوية أى المراسيم décrets‏ ثمرة مداولات 
ومجالس ( C4) (shituitu, milku‏ 


وليس من المستحيل أن تكون مراسيم العدل قد تقررت بناء على اجتماعات 
عقدها الشيوخ مذكّرين الملك بالوعود التى قطعها على نفسه ليحصل على مساندتهم 
pays Leste‏ على OV sal‏ وإذا نحن حكمنا Lula‏ على مثال المدن الفينيقية أو 
الأناضولية وجدنا أن الشيوخ كانوا يستطيعون أن يعترضوا بنجاح على الإرادة 
الملكية )1( وتضع بعض نبوءات العرافين الأشورية مداولات المجلس والمراسيم الملكية 
على مستوى واحدء عندما تتوقع "أن الشيوخ سيخلعون AU‏ إذا لم يتبع آراعهم. 
ويتمثل الحد الأدنى فى أن الحكومة "تدر" malaku “yu Lat" Gab ireddi‏ الجماعة « 
تلك المجالس التى أخذ على الحكومة إفراطها فى اتباعها LAL!‏ فى اليوم الذى ثبت 
لها فيه أنها 'يمكن أن تتسبب فى أضرار(")". فى مصر منذ الأسرة الرابعة كان 
الملك يحيط نفسه sesh neswyt „apaa Gi Sos‏ يجهن أعضاوؤه heri se-‏ 
83 القرارات الملكية التى يتقذها بعد ذلك أعضاء "مجلس العشرة الكبير أو 
أعضاء البلاط الكيير("")'. هؤلاء "الوزراء" يقارتون بالآلهة الذين يصاحبون 
رع فى رحلته السماويةء فهم يكونون "الطاقم الذى يعين القيطان على 


. Lambert, 1965 من كتاب:‎ Yo انظر ص‎ (VA) 

)14( انظر ص ١50‏ من 1959-1970 Jacobsen,‏ . 

(Y-)‏ انظر ص YA‏ من كتاب: 1968 Moscati,‏ ؛ ويبين لاروش 93 .م ,1950 Laroche,‏ أن الدور 
الذى لعيه ال "يانكوس” pankus‏ الحيثى جرى تقنيته وتسجيله على اللوحة المسماة iag‏ تيلييينى Tel-‏ 
epinu‏ . فى iha‏ جلجاميش Gilgamesh‏ تجاسر MI‏ على التصرف ضد مشورة الشيوخ GY‏ ادعى 
أن الربة إينانّة Inanna‏ تساندهء وهى سلطة قوق مستوى البشر. ويقرر مؤلف القصيدة هكذا ضمنيا 
"أن قرار الشيوخ كان "Sh‏ (راجع كتاب: 100 .م ,1987 (Katz,‏ . 

(١؟)‏ اتظر ص ۱۲١‏ من كتاب: 1973 pilamat mâti , pilamt sharri) Bottéro,‏ فى توازن ).ص 
و۱۳۸ . 

Pirenne, انظر كتاب: 266 .م‎ (YY) 
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بلوغ الميناء('"). وهو Le‏ يجعل آراءهم "مناسبة" بمعنى الكلمة. والسيد 
الوحيد على متن السفينة بعد الرب هو ذلك الذى يكون الملك ملزما بالالتجاء إليه إذا 
كان متمسكا بأن يحتفظ لتفسه بالكلمة الأخيرة (كانوا دائمًا يجدون كلمته هى 
الأفضل” هذا ما قاله الشاعر عن رمسيس الثانى)("). 

وليس من شك فى أن سلطة الآراء التى يدلى بها الشيوخ كانت فى الشئكون 
الدبلوماسية والمالية أعظم منها فى مجالات الحياة العامة الأخرى. فى الألفية الثانية 
كان مجلس أشور يمارس بالكامل صلاحيته قى الميزانية وكان يطالب نظراءه فى 
الممستعمرات الأناضولية بإسهام فى النفقات التى تطلبها بناء سور( ). وتبين 
المحفوظات الملكية فى مارى Mari‏ بدقة أن الملك كان يشاور بانتظام مجالس كل مدينة 
من المدن فى منطقة نقوذها. وقصة الجزية التى أراد زيمرى ليم Zimri-Lim‏ أن 
يفرضها على مدينة تطل على ol pill‏ قصة كاشفة فى هذه الناحية. كتب إليه diaa‏ 
لاناسوم Lanasûm‏ : " بشأن موضوع ال ”سيروم sirum‏ الذى أمر به مولاى والذى 
pis‏ عبؤه على أهالى توتول Tuttul‏ وعقدت المجلس» كما عقدته من قبل ثلاث «ol je‏ 
وسالتهم» هؤلاء الناس كتبوا إلى شيوخ إيمار tmar‏ "طليًا لمشورة أعضاء التاحتاموم 
0 قبل أن يركنوا صاغرين إلى دفع ضريبتهم"). ولكن حدث أنهم فرضوا 
شروطهم Lu)‏ اجتماعًا لتاحتاموم توتول ... ورد على هؤلاء الناس قائلين: "لايد من 
أن تحصد الحب وندخله الشونة عندئذ سندفع ال ”سيروم sirum‏ الذى فرض Gale‏ 


Moreno Garcia, من كتاب:‎ MA ؛ وارجع إلى ص‎ Leclant, 1961 من كتاب:‎ oY انظر ص‎ (YY) 
حال أن 36 فى اعتبارنا غنائية المصريين التى سرعان ما تجعل من رئيس‎ Ui وعلينا على‎ : 7 
Andreu, 1997, يترأس عشرات من الجنوب' (انظر كتاب:‎ pubic قريق بسيط أو رئيس مكتب “رئيس‎ 
{ p. 22 

(Pentaour قصيدة ينتاعور‎ ( Lalouette, 1984 من كتاب:‎ ٠١9 انظر ص‎ (Y£) 

. Larsen, 1976 انظر ص ۱۷۰ من كتاب:‎ (Yo) 

)1( اتظر ص oY‏ من كتاب: 1990 Durand,‏ . على الرغم من التوسلات الملحة لمواطنى Tuttul sigs‏ 
استمر شیوخ إيمار ۳۵۲| فى تسديد ضرييتهم. 
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فقلت لهم إن عليهم أن يجروا سقنهم بالحبال ... فلم يوافقوا... وقالوا: "ليس عددنا 
Gals‏ وإذا نحن قمنا بجر السفن ... فلن نكفى لحراسة (Tas‏ وكانوا فى بعض 
الأحيان يرفضون Cady‏ قاطمًا. (من قبل كتب إلى مولاى بشأن قطع الأشجار... "لابد 
من أن يقوم عامة الناس بقطع ألف شجرة". فعقدت اجتماع التاحتاموم tahtamum‏ 
وأبلغتهم بالأمر؛ فلم يوافقوا (OV)‏ فى كل الأمور التى تخص الملكية الخاصة والزمام 
كان الشيوخ يدافعون عن امتيازات المواطنين الأحرار. وهذا هى الملك الأشورى 
شمسى أداد Shamsi-Adad‏ يثتى حاكم ماری» وهو «ul‏ عن عزمه وضع Jau‏ عقارى 
مساحى جديد خوفًا من أن يقوم الملاك الشرعيون بالتهجم على شيوخهم باسم 
الإعفاءات التى يتمتعون بها (ستتوالى الشكاوى ... فليحتفظ JS‏ واحد بملكيته طبقا 
للعرف... ولا Gaal‏ الاضطراب بالحقول2"9). وهناك مدن أخرى كانت تحكم نقسها 
بنفسهاء زاد حكمها الذاتى. وقد أوتيت هى الأخرى مجالس Cul‏ تتولى تلقائيًا 
الشئون Vas‏ من أن يدعوها للاجتماع ممثل السلطة «(SU‏ على صورة مجالس 
القرى الأناضولية "التى أعيدت سلطتها عندما قامت الدولة الحيثية وهى SSA‏ 
الحكومة فى حاتوسا ()Hattousa‏ يضرب Gall‏ التى يحكمها أمراءء والتى كانت فى 
ذلك الوقت تشكل مستعمرات أشورية(؟"". أما الملوك الحيثيون قيبدى أنهم على العكس 


. Durand, 1988 من‎ Vo-Y£ انظر ص‎ (YY) 

. Dossin, 1950, ARM V , lettre 6, انظر 33 .م‎ (YA) 

(Y4)‏ طالب مجلسها ملك مارى Mari‏ بحامية تفاديًا لمأساة حلت يمدينة مجاورة استولى عليها العدو. ويحدد 
المؤلف بدقة أن الشيوخ ALS‏ يمون أولئك الذين يمارسون السلطة فى لحظة غياب GSH‏ (قراغ 
٠٠١ Ge) “(all‏ من كتاب: 1988 Durand,‏ ( 

puh- قى توتول دعى المجلس إلى جلسة أو اجتماع‎ " Durand, 1990: : LUS انظر ص 5ه من‎ (T+) 
Imâr ؛ كان المجلس فى إيمار يجتمع من تلقاء ذاته‎ hassanum عن طريق حاسانوم‎ ... hurum 
أن المجلس كان يتكون من “ثماتين مواطئًا من إيمار 11787 هم وجهاء البلد” (ص 5ه).‎ ssas .“ iphur 

(YY)‏ حاتوسا Hattousa‏ عاصمة الحيثيين فى الألفية الثانية ق.م. فى آسيا الصغرى. وآثارها قى 
بغازكوى قرب أتقرة. وتكتب أحيانًا "حتّوزا". (المترجم) 

. Archi, 1973 من كتاب:‎ YY اتظر ص‎ (YY) 
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من ذلك كمموا أفواه مؤسسة كان الشيوخ الأناضوليون ينتخبون عن طريقهاء قجعلوا 
منها مجرد محكمة لا أكثر ولا (GI‏ ولكن الشيوخ» حتى بعد أن pai‏ عملهم على 
وظائف قضائيةء ظلوا مهابى الجانب فى بلاد الراقدين. كانت أحكامهم (بالسومرية: 
نام- تار nam-tar‏ وبالأكادية: سيمتام (simtam samu galu‏ التى كان كل محلّق 
يرتضيها فرديًاء أحكامًا أقل احتفالية من أحكام الملك ومن أحكام الآلهة (المسماة : 
إينيم (inim‏ . ولكنها بالرغم من ذلك كانت لها قوة القانون(!؟'): ونحن نعرف مثال 
مجلس أوجاريت Ugarit‏ الذى وجه الاتهام إلى ملك كاركيميش Karkemish‏ )°°( وحكم 
عليه Sly Lule‏ يعوض مواطنى مدينتهم عن السرقات التى ارتكبها رعايا مدينته"). 
Uy‏ كان alll‏ عضو فى مجلس مدينة أشور الذى كان فى بدايات تاريخ المدينة يعرف 
المنازعات التجارية Lola‏ فلم يثبت الملك بالدليل Gils‏ حنكة كبيرة فى تغليب مصالحه 
الخاصة فى القضايا التى يجرى نظرها"". أما فى داخل اليلد نفسه فقد كان الأعيان 
يتصدون لمحاولات الملك فرض المركزية الملكية. ولم يكن نشوب نزاع بين الملك والمجلس 
أمرًا نادراء إذا صدقنا نصا تنبئيا تنبا بقيام المجلس بإذلال AT) aol‏ أو قصة من 
أواخر الألفية الثانية عن مواجهة بين رئيس مجلس سومر واسمه أبيللاسا Apillasa‏ 
وبين شولجی Shulgi‏ الذى تجاهل نيته المعلنة اتباع Je‏ أبيه أور- Ur-Nammu gals‏ 
فى احترام دقيق لحقوق وآراء OV QU all‏ اللهم إلا إذا تولّى الملك شخصيًا رئاسة 


. Macqueen, 1986 انظر ص الا من كتاب:‎ (TY) 

. Jacobsen; 1957-70 من كتاب:‎ ١١ انظر ص ۱۳۸-۱۳۷ و٣۳۷ الملحوظة‎ (Y£) 

(Yo)‏ مدينة كاركيميش Karkemish‏ وتكتب كذلك: كركميش » مكانها حاليًا بلدة جرابلس قرب حلب فى 
سورية. (المترجم) 

)1( انظر ص YAE‏ من كتاب: 1969 Reviv,‏ وينبه المؤلف إلى أن شيوخ أوجاريت Ugarit‏ لم يكونوا 
يلاحقون Gilad‏ نظراءهم من أيناء كاركيميش Karkemish‏ « بل ملك كاركيميش Karkemish‏ . 

. Larsen, 1974 من كتاب:‎ YAo - ۲۹٤ اتظر ص‎ (YY) 

. Bottéro, Les pouvoirs locaux ..., 1982 من كتاب:‎ Y\ -۰ انظر ص‎ (YA) 


sbil (Y4)‏ ص 0Y‏ من كتاب: 1973 Wilcke,‏ . والمؤلف يضيف: ويبدو أن اجتماع المجلس قد كف عن أن 
يكون هيئة سياسية مستقلة" | 


494 


` فى أشورية القديمة)(:؟)» دون أن يصل فى‎ blu “a gly!) باعتباره سيد"‎ galati 
يوم من الأيام إلى السيطرة الكاملة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية,‎ 
حيث إن رئيس المحكمة فى العصر الأشورى المحدث سيحمل اللقب الجليل "شاه پان‎ 
ES) نجد فكرة العدل المؤسس على مرسوم إلهى)‎ gi) shah pan dinâte دينات"‎ 

ثم إن الأنظمة المستبدة أشد الاستبداد لا تقرب المؤفسسة. هذه هى حال مجالس 
مواطنى الشمال ومجلس أمراء الجنوب إبان توحيد مصرء وكانت هاتان المؤسستان 
متمايزتين عن ثلاث مؤسسات فرعونية جوهرية أخرى (مجلس القصر والطقوس 
AU‏ ومجلس الطقوس الإلهية. ومجلس sily EUAN‏ حفظت التوراة (AT‏ من 
ولع المصريين بالمجالسء ذلك الولع الذى أدى إلى إبطاء إجراءات اتخاذ القرار: فخور 
فرعون فى مواجهة الأوامر المذهلة التى ألقاها موسى وهارون عليه يمكن شرحه على 
نحو أفضل بتثاقل إجراءات التشاور أكثر مما يمكن شرحه بالسمات الشخصية 
لفرعون - فالرعامسة الأول كانوا على الأحرى أولى همة وصلاية. ولكن الملك كان 
محاطًا Las‏ لا يحصى ولا يعد من المجالس من كل صنف ومن كل (ENS‏ مما أدى 
إلى أن إدارة الدولة وإدارة الأقاليم وإدارة المعابد كانت تكتتفها فى كل مكان مجالس 
تشاورية أو قضائية. وكان "المأمورون” أنفسهم يحيطون أتقسهم بمجالس الأعيان أهل 
Jall‏ والعقد. ومن قبيل "مجلس" majlis‏ أو "ديوان" diwan‏ شرق أوسطىء كان المجلس 
العام المفتوح على كل المستويات واحدًا من الأنشطة الأكثر تكررًا والأكثر عادية لممثلى 
السلطة. كان واجب الاستماع إلى أصحاب الشكاوى قاعدة غير مدونةء ولكنها كانت 
محترمة أيما احترام على الرغم من عدم تدوينهاء بل كانت القاعدة التى أنشئت عليها 
دساتير حقيقية. 


. Larsen, 1974 من كتاب:‎ Yo انظر ص‎ (£-) 
. CAD „à dinu انظر المادة‎ (£\) 
. Valbelle, 1998, p. 50 et 66-67 وانظر كذلك‎ Pirenne, 1932 انظر‎ (£Y) 


(£Y)‏ انظر الملحوظة رقم YY‏ فى القسم الأول من 1988 Van den Boorn,‏ (والمؤلف يبين على وجه 
التحديد أن الآراء كانت فى المجالس الملكية تسير فى الاتجاهين) . 
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£ 
دستور الاجداد 


هذا هو على سبيل المثال شان مجموعة التعاليم التى يرجع تاريخها إلى العصر 
الذهبى للدولة القديمة (أى بتحديد أكثر دقة.: إلى الأسرة الرابعة) والتى جرى تفسيرها 
على مدى مئات السنين واتخذت التفسيرات أشكالاً غديدة (مراسيم» مراسلات, 
قصصء حوليات » إلخ ) يمكن أن نسميها "دستور “Smefrou (Ei) gp â siu‏ . فيها 
تشريف لذكرى الملك الصالح الذى حكم على مدى جيل فى وسط الألفية الثانية (تقرييًا 
من YOYA‏ إلى ٠٠٠١‏ ق (a‏ وسنيفرو هو السلف المباشر لبانى الهرم الأكبر خوفو 
الذى يسميه الإغريق Khéops‏ » كان رجلا بسيطاء لا كلف عنده بالمظاهر» وظل اسمه 
من بعد يطلق مرارًا وتكرارًا على الأولاد على مدى خمسة قرون (وثمانى أسر ملكية). 
والدستور فى واقع الأمر ميثاق ملك من الأسرة الثانية عشرة تحتفل به هذه النصوص: 
ذلك هو سيزوستريس doi Sésostris‏ "بطل قومى"» واضع لوحات الحدود الحجريةء 
الذى أصبح عن طريق هذا التذكار شخصية أسطورية احتفى بها المحتفون على مر 
الزمن حتى العصر الهيللينستى ووصل إلى أصقاع GAG‏ مثل ثراقيا [ بالفرنسية 
Thrace‏ بالإغريقية Thraké‏ ] أو بين الإسكيت [ بالقرنسية Scythes‏ بالإغريقية Sku-‏ 
thai‏ ويلادهم تسمى اسكيثيا = «Scythie tui sill‏ بالإغريقية Skuthia‏ | )£0( . 

حياة هذين الملكين القذين وأعمالهما تجعل الإنسان يفكر فى طبيعة السلطة 
والقيود التى ينبغى أن تفرض عليها. إقامة دولة مثل إقامة الصروح العامة: يجب 
اللجوء فيها إلى "من يعرفون فن الإدارة" » وكذلك إلى أقضل الخبراء» وتركهم يعملون 
على سجيتهم طالما لم يخرقوا حدود التعليمات العامة التى تلقوها « وكأنهم يبحرون 
بين صخرتين T)‏ تسيب للكبار أضرارًا فى ممارستهم وظائفهم'؛ "لا Ja‏ كاهل 


)££( يكتب الاسم أيضا سنفرى. (المترجم) 
)£0( انظر ص VET -Wo‏ من كتاب: 1965 Posener,‏ (كان Ji HAS‏ من قدم ووصف pussy‏ على 
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الزارع (ES al‏ وهناك نصان آخران ببينان بدقة معنى المعايير الدستورية 
للمنظومة السياسية المصرية : المثل الأعلى الذى يرسمه سنيفرو وسيزوستريس تتغنى 
به 'نبوءة' شعبية إبان حكم الأسرة الثانية عشرة, هى نبوءة نيفرتى Neferty‏ » وهى 
نص دعاية ينظر من الحاضر إلى الماضى فى تناول الأحداث التى يصفهاء Catia‏ بقدوم 
ملك "منقذ' فى نهاية فترة مضطرية ويختم بوصية خيتى الثالث Khéti M‏ إلى ابنه 
ميريكارع Mérikaré‏ . وهناك طبقًا لهذه الوثيقة الأخيرة التزامات مفروضة على كل 
selle‏ مهما كان من القوةء وهى : bal‏ بالاهتمام" كبار المستخدمين وأهل Jall‏ والعقد 
المحليينء Sebi”‏ الاحترام" لشخصهم» وأموالهم» ومنشاتهم الجنائزيةء وأعطهم الأجور 
والمكافئات حتى لا يتبرموا ولا يضعفوا أمام إغراء الرشوةء لا تتخلص من أتصار 
النظام السايق واقصر الإعدام على من li‏ بثورة وتكشفت مخططاته". وخلاصة 
Lyall‏ لا تفعل بمنافسيكء ويمعارضيك» ولا حتى بأعدائك ما لا تحب أن يقعلوه بك 
'والزم فى هذا الأمر جاتب الحذر. فما من ضرية إلا جلبت ضرية أخرى . 

ويناء على هذا المصدر الآخر الذى ails‏ نيفرتى Neterty‏ فإن “SUSI‏ يشكلون 
'حكومة مصر". فهم إذن يتقاسمون مهامها. وتسير الأمور على ما يشبه أن يكون 
أسلوب الجمهورية الخامسة فى فرنسا OY)‏ فالوزير الذى يقودهم يحدد ويسيّر 
السياسة الداخلية للأمةء بينما يضع الملك التوجهات الكبيرة ويحتفظ لتفسه بالسياسة 
الخارجية (ساهرًا على أن تكون للاتفاقيات الأسبقية على القوانين). وكان المصريون 
مولعين بالاستعارات الملاحية فكانوا يقولون عن ممارسة الحكم إن على السفينة الأولى 
أن تجتهد فى إيصال السفينة الثانية التى تلزم المسار إلى الميناء الصحيح. ونحن 
نعرف» اعتمادًا على عدد من الوثائق التى دونت فى لحظات مختلفة من تاريخ مصر, 
ويخاصة فى زمان الدولة القديمة والأسرة الثامنة عشرة» أن على "رئيس الوزراء فى 


)£3( انظر ص ٤١‏ من كتاب: 1976 Posener,‏ . 


(EV)‏ أعلنها الجنرال شارل ديجول فى عام ١164‏ وانتخب أول رئيس لها . وتميزت بالثنائية الرئاسية. فلم 
يعد رئيس الجمهورية syaa‏ شخصية رمزية » بل تقاسم السلطات بشكل دستورى مع رئيس الوزراء. 
(المترجم) 
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مثل هذا النظام أن يحتفظ لأطول مدة ممكنة بثقة "رئيس الدولة" دون أن يُخفى عليه 
شيئًا من المشكلات التى تطرحها السياسة التى وقع عليها الاختيار0). ومن 
اختصاصات الوزير أن يحمى فرعون من النقد (حيث إنه 'ستار كبير للبلد كله وساتر 
كبير يحمى صاحب Pis (ILI‏ لأنه ينوب عن الملك حتى فى المراسم الدقيقة 
للقاءات العامة التى يترأسهاء فعليه مهمة فرز الطلبات المرفوعة إلى فرعون (EN)‏ بعد أن 
يكون قد سمعها كلها بحسب ترتيب البروتوكول أو الدرجات. وإذا ما اعترض يعضهم 
على إعطاء الكلمة لصاحب شكوى أقل درجة edie‏ فإنه يأمر فى الحال بإلقاء القبض 
عليه. وهو المتحدث الرسمى باسم الحكومة التى يرأسها قرعونء فهو الذى يصوغ 
بأنه رئيس الجيوش). فالوزير إذن هو الذى تُوجَه إليه كل الالتماسات وكل الاحتجاجات 
على تجاوزات الموظفين لسلطتهم ('سیاتی أصحاب الشكاوى من الجنوب ومن الشمالء 
من البلد كله" . هذا هی ما ينبه فرعون dall‏ وزيره ريخميرع(:*) Rekhmiré‏ ) . ويعهد 
التفتيش أو الرقابة التى تصدع بها. وتتبع التحقيقات أحيانًا جلسات محكمة تأديب 
الموظفين» يدعى إليها الشخص المتهم عن طريق مرسال من Gal‏ الوزير كما تقعل 
الشرطة فى oda Gobi‏ وللمتهم Gall‏ فى أن يدافع عن نفسه. وتشتد حاجة الموظف 
المتهم إلى الدفاع عن نقسه فى حالة العودة إلى ارتكاب الفعلة. حيث يكون ملفه 
المحفوظ فى قسم المحفوظات قد أصبح متخما. وللرؤساء الأعلى درجة أن يشكوا من 


(EA)‏ انظر ص VA‏ من كتاب: 1990 Wente,‏ (الوزير راشييسيس Rashepsès‏ يهنئه الك على حسن 
أدائه لمهامه)؛ انظر ص VAE‏ من كتاب: 1984 Lalouette,‏ (ينتظر الملك من وزيره الجديد ألا يسلك 
معه سلوك المتعجرف). 

)£4( نفس المرجع ص EN‏ و ص EA‏ (تقرير مرفوع إلى وزير من الأسرة التاسعة عشرةء وقد صور فيه على 
أنه "الساتر الكبير الذى يحمى صاحب (ULN‏ انظر الملحوظة Y‏ فى القسم VY‏ من كتاب: Van den‏ 
Boorn, 1988‏ . 


)+0( يكتب الاسم أيضًا: رخمرع . (المترجم) 
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سلوك من تحتهم من مستخدمينء ولكن ليس لهم أن يعاقبوهم مياشرة: الوزير وحده 
هو الذى له أن pols‏ بعقويات مطابقة للتعليمات العامة التى تلقاها من فرعون. Laing‏ 
يُعتبر قرعون - بصفته حامى ال ma'ât “cole”‏ - الحارس الحقيقى للدستورء يعتير 
الوزير المسئول عن تنفيذ القوانين والأعراف التى أصيحت قواعد مقررة "حاب" 
hap‏ ل . 

ويشهد على ذلك محضر يسجل جلسات الاستماع العامة له أسلوب من التدقيق 
تراها شديدة الشبه بالأسلوب البريطانى» فهى تنعقد فى "قاعة ال "ماعت" ma‘at‏ 
المزدوجة" التى تمثل منطقتى الشمال والجنوب» وهى delà‏ فسيحةء أو فى قاعة بمقره 
(الشمالى أى الجتويى): وعلى الوزير أن يجلس على كرسى وثير wala‏ ومن فوقه 
سقيفة من الخيزرانء ومن وراء ظهره Dai‏ من الجلد» وتحت قدميه طنقسة أخرى من 
الجلدء وأمامه القانون المدون على لفائف رق منشورة ؛ ويُدخل الموظفون بحسب نظام 
درجات Shy‏ صاعد؛ وكان المالوف فى مصر العليا أن pui‏ العشرة الكبار فى 
الجنوب إلى صفين عن يمين الوزير» وكل مشارك فى المشهد يحدق فيما أمامه". 
والدليل على أن الوزير كان مربوطا بالقانون يظهر فى العبارات التى تصف مهامه: هو 
الذى يسهر على القوانين بكل أمانة؛ ويسمع كل أصحاب الشكاوى Éh‏ للقانون الذى 
عليه أن ينفذه؛ وكذلك طبقًا gal‏ أصحاب الشکاوی("١)."‏ وهو الذى يطبق وينشر كل 
قرارات “all‏ » وله ما يشيه أن يكون Gall‏ فى توقيعها التوقيع الثانى GY‏ يعى كل 
الأخير للقضايا المدنية. Uy‏ لم تكن النصوص تحدد فصلاً فعليا للسلطات» فقد كانت 


(oY)‏ انظر السجلات A‏ وة و5١‏ من 1988 Van den Bborn,‏ ("الأمر بعقد جلسة لأخذ أقوال الموظف 
المشكو منه". "إذا ارتكب الموظف RSI‏ للمرة الثانية ... يجرى إبلاغ الوزير ويسجل ذلك فى ملفه 
الجناتى) وانظر ص ۱۹ و۲۷ و۲۸ وكذلك الملحوظتين Ve‏ و١١‏ من القسم ؛ والملحوظات ٤‏ و٩‏ و١١‏ من 
قسم À‏ . 

La- من‎ VAE من الوثيقة؛ و انظر ص‎ Voy ١ ترجمة الأقسام‎ Van den Boorn, 1988 انظر‎ (0Y) 
. (Rekhmirê (استقيال الوزير ريخميرع‎ louette, 1984 


(0Y)‏ انظر ص VAE VAY‏ من المرجع السابق. 
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ترسم الحدود بين القانون المدنى والقانون الإدارى والقانون الدستورىء وتفصل 
بوضوح وعلى كل المستويات بين الذين ييَلّقون ويين الذين يفتشون وبين الذين ينفذون 
ويين الذين يراقبون: وكذلك بين الجاجات djadjat‏ (المجالس التنفيذية والتشريعية) 
والقنبيت genbet‏ (محاكم قضائية إدارية أو مدنية). io‏ الدولة القديمة كان وزير واحد 
يرأس هكذا "ست محاكم" بينما كان هناك العديد من رؤساء المحاكم يسمونهم "أمراء 
الدور الكبرى” أو "الساحات الكبرى" التى كانت مراحل لا محيص Lie‏ فى الحياة 
الوظيفية الصاعدة لمن سيصبح وزيرًا يساعده قضاة الشئون العامة وقضاة "الشئون 
السرية" (الخاصة بإدارة القصر الملكى) 9©). 

لابد من أن تشكل الحكومة si)‏ "الطاقم') من رجال مختارينء لا يكون عددهم 
كبيرًا le)‏ أقصى تقدير ثلاثين) حتى لا يشل بعضهم بعضًاء يعرفون كيفية التعامل 
فى الضرائب باعتدالء ويلزمون الحزم فى حفظ النظام العام (فليس الهدف هو "أن 
يطلب الإنسان الخبز بالدم!) وعلى رأس هؤلاء نجد وزيرًا أو ريما وزيرين: فإما أن 
يكون رجلاً مجريًا dary‏ خليفته المعين» وإما أن يكون وزيرًا تجرى فى عروقه الدماء 
الملكية فى زمن الدولة القديمة (ويمكن أن يتقاسم الرجلان فوق ذلك المهام جغرافيًا أو 
وظيفيا (C)‏ ومن الممكن أن يكونا وزيرين» وزيراً للشمال ووزيرًا للجنوب» كما حدث 
فى الدولة الحديثة -CY‏ ومن هنا يتسم التنسيق اليومى بالضرورة: فنجد الموظفين 
الرئيسيين الضالعين بالسلطة المعاصرين لنشأة الدولة pas)‏ الوزير أو الوزيران» 
ورئيس قسم الخزينةء والمسئولون عن الأمن وعن الأشغال العامة) يتشاورون كل يوم 


Strud- و1535 فى كتاب:‎ ۱۸۹ AAA و‎ ۱۷۸ -WI ga انظر‎ ( wsht, imyr hwt wrt على التوالى‎ (of) 
. (wick, 1985526 

)00( 851 ص YYA‏ ۲۲۷ من المرجع السابق. 

)01( صحيح أن السلطة الملكية ذاتها يمكن أن يقتسمها فرعون مع خليفته Losie‏ يمارسان السلطة معًا. 
ويبين جريمال 1995 Grimal,‏ أن الرعامسة عنوا على تحو خاص بنشر تعاليم أمينمحات الأول لكى 
يبرروا ممارساتهم الوصاية المشتركة بينما كانت هذه التعاليم قد نشات فكرتها من أجل تبرير الخليفة. 
المياشر للملك إذا قتل قبل أن يعلن عن الخليفة الذى اختاره (انظر ص EI‏ من كتاب: 
(Forster, 1981‏ . 


500 


منذ القرن السايع والعشرين ق. م.» وهذا شىء لا غرابة فيه OY)‏ وعلى الرغم من أن 
الوزير يعاونه موظفون LS‏ آخرون Gli‏ وحده مسئول عن أعمالهم, GY D‏ يرأس 
تدابير العدالة العادية. gay‏ كما يبين لقبه "رئيس الهرم' Gly‏ لا لبس فيهء فى الوقت 
نفسه رئيس الدرجاتية الإداريةء ورئيس المؤسسات الجنائزية ومشروعات الأشغال 
العامة. ويبلغه القائمون على الإدارات الوزارية من ناحيةء والمهتدسون المعماريون 
والمهندسون الصناعيين من الناحية الأخرىء دوريا بنتائج نشاطهم. ثم Gl‏ يعين رؤساء 
المكاتب والمأمورين» وهو يقوم بجولات منظمة فى الإقليم أو فى منطقة clac‏ ويراقب 
عمليات الحصر المساحىء والتسجيل المحفوظاتى للنصوص التنظيمية» وخطط الصروح 
وغير ذلك من عمليات الشهر والتوثيق CA‏ . 

Li‏ البحث فى بلاد الرافدين؛ عن “yeas”‏ ملزم لكل واحد» فأمر يكتنفه قدر أكبر 
من aga call‏ فقد تغير النظام هناك مرات عديدةء ولم يبد على أى ملك قديم أنه كان 
نموذجًا للحكمة e‏ بل على العكس كان الملوك. الذين ريما جاز أن يقلدهم المقلدونء 
ملوكًا لم يقتصدوا فى اللجوء إلى القوة الغاشمة. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت 
مجموعة من التعاليم الدستورية من نفس نوعية المعايير المصرية وعبرت التحولات 
السياسية. فهذا نص بابلى من الألفية الثانية ق. م. يقرض على الملك أن يحترم العدل» 
وأن يحترم الأعيانء الذين هم مستشاروهء وأن يحترم البسطاء الذين هم مواطنوه e‏ 
وأن يحترم بخاصة أهالى المدن المعفاة من الضرائب ومن السخرة ومن الجندية ومن 
المصادراتء أو المتمتعة بالحصانات القضائية fie‏ أهالى Nippur jo.‏ وسييار Sippar‏ . 
Babylone Jls‏ . ولا يجوز لموظفيه أن (tab‏ فى الحكم إلى القوة وإلى الاستيلاء على 
الأموال بالباطل. وكانت شروط المعاهدات الموقعة والمواثيق المؤكدة بالأيمان تفرض 
٠‏ نفسها على lll‏ الجديد الذى لا يجوز له أن يفسخها من ile‏ واحد. وأخيراء على 


(oY)‏ انظر ص 00 من كتاب: 1984 Lalouette,‏ . وانظر كتاب: 1990 Van den Boom,‏ ترجمة 
السجلات من ه إلى À‏ (الوزير يخرج IS‏ يوم من مقره ليستقيل على العتبة المسئول عن الخزانة العامة 
وليعطيه إيراء الذمة) - وفى ص lb) Yo‏ رئيس الشرطة بالاسم فى بهو قصره). 

1 . Strudwick, 1985 من كتاب:‎ 771١ -YYA انظر ص‎ (0A) 
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الرغم من أن gall‏ كانت تحتفظ بإعفاءاتها » فإن المعايد كانت مندمجة فى منظومة 
إدارية وقضائية موحدة )03( وأضافت أشو - يعد ألفية من السنين - إلى هذه 
المجموعة من الترتيبات ضرورة أن يجرى اعتماد شعبى دورى للسلطة adû‏ )©( . 

جرى تقسيم للمهام بين ملك أوتى Logi’‏ واسعا" و'عينًا واعية" « مسئول أمام آلهة 
الشعب الذين يقوم عنهم بدور el"‏ وبين حكومة "قصيرة النظر" مرتبكة فى 
الإدارة اليومية لمستخدميها يقوم منها مقام CO)" BGI‏ والمستشار الرافدينى هو 
رئيس إدارة القصر ورئيس إدارة SLA‏ المكلف يتنسيق الأنشطة المدنية والعسكرية, 
ومراقبة التجارة البعيدة المدى وأشغال الرى وملء خزائن الدولة. وهو شخصية أكثر 
انطماسا من شخصية الوزين الخضرئ::وهى ans‏ ملك من pall bis‏ علن نهو 
ca‏ من نظيرة كذلك ل وع امار راف ت وا فى التتظيم 
القضائى » إلا أن يكون ذلك فى ممارسة Gaga‏ العامة المتمثلة فى تطبيق القوانين Ys)‏ 
يقل عدد ما تضمه مدونة اونا de Hammourabi‏ منها عن مائتين واثنين وثمانين 
قانوتًا!). وفى المقايل حدث له ما حدث لنظيره المصرى وهو أنه لم يكن منفردًا قى 
ممارسة وظائفهء فقد لوحظ أن نوزى Nuzi‏ كان فيها على ما يبدو ثلاثة مستشارين 
يتولون المنصب نفسه فى وقت واحد » ونلاحظ مثل ذلك فى عيلام Blam‏ (حيث كان 
اثنان من المستشارين يسمون سوكاللو sukkallu‏ ويعملان معاونين للثالث المسمى 
سوكالماح sukkaimah‏ والذى كان يقيم على التبادل فى رئاسة دائرتهم» فى مدينة 
سوس [ شوش ] Suse‏ شتاءً ومدينة أنشان (Múa Anshan‏ 

والتمييز الراقدينى بين شار Sharru‏ ويين: سوكال sukkal‏ شبیه بالتمييز 
المصرى بين فرعون pharaon‏ ويين وزير vizir‏ الذى ga‏ أقرب Gall‏ إلينا (فى لغتنا بين 


)04( انظر ص 778-177 من كتاب: 1960 Lambert,‏ . 

)-1( انظر ص YAE‏ من كتاب: 1985 Roux,‏ . 

)11( انظر ص YoY‏ و٤۱۷‏ من كتاب: 1993 Glassner,‏ . 

. de Meyer, 1982 : US من‎ 4Y وص‎ £ Cassin, 1974 من كتاب:‎ YAY انظر ص‎ (NN) 
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ملك roi‏ ومستشار (chancelier‏ . فى البلدين جرى إنشاء الوظيفة 'الوزارية' فى نفس 
الوقت الذى أتشئت فيه دولة حقيقية GL!‏ الألفية الثالثة ق. م. : منذ الأسر الأولى قى 
مصرء ومنذ المحاولة الأولى التى pla‏ بها سرجون Sargon‏ الأآكادى لتوحيد بلاد 
الرافدين » نجد الملك يرافقه منسق للأنشطة الحكومية وإدارة الأقاليم. فوجود AUT‏ 
“ually‏ هو إذن علامة دالة على بناء سياسى جديد قريب من أبنيتنا السياسية الحالية. 
وإذا لم نكن فهمنا هذاء فالسبب فى ذلك أن علماء المصريات فى القرن التاسع عشر 
استخدموا — فى مجافاة مسار الزمن - LAK‏ فارسية ON)‏ ثم عثمائلية هى vizir‏ 
وزير" (وكانت الكلمة مطابقة للفكرة التى كان التاس يكونونها فيما مضى 
عن الاستبداد الشرقى) للدلالة على ما كان المصريون يسمونه QUE‏ ساب 
تحاتى" taïty sab tjaty‏ وما كان الراقديتون يسموته 'سوكالماح “sukkalmah‏ 
أو "سوكاللى داو “sukallu dannu‏ : الوزير الأول» قى نقطة التقاء العام والخاص»ء 
المحلى والقومى» الإدارة البعيدة المدى والإدارة القصيرة المدى. وبفضل هذا التقسيم 
للمهام لا ينشغل الملك مباشرة بإدارة البلادء مكتفيًا Gl‏ يضفى معنى على السياسة 
المتبعةء ويأن يمارس حق العفو بأن يعاقب المجرمين أو يخفف العقوبةء ويأن يمارس 
سلطة التعيين باختيار موظفى السلطة أو تغيير وظائفهم. 


السلطات العامة 
تتميز الدولة l'État‏ يعدد s‏ من متخذی القرار décideurs‏ يمارسون bya‏ من 
إلى من يدير البلد - تفترض أن ينهض بتأمين السلطات المرتبطة بكل واحدة منها 
فريق له تشكيل جيد ومتاسب» يحمل Gal‏ جذايًا متسقًا das‏ يكون درجة من درجات 
تقديرها بعلامات تمييز تشريفية تستتبع ميزات مادية. وسوء التمكن من هذه المعرفة 


(W)‏ كلمة وزير عربية . (المترجم) 
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التى لا بديل عنها يعرض لخطر تشجيع ضروب من المطالبة باستقلال ذاتى مفرط e‏ بل 
ومن إعلان استقلال كامل. 

والتوازن بين احتكار الأسرة الحاكمة للسلطات العامة وبين تفتيت السلطات بين 
عدد هائل من المتنافسين توازن يتم تحقيقه بآليات بسيطة. فى بلاد الراقدين على 
سبيل المثال كانت الأختام تعطى حاملها التبرير الشرعى اللازم لممارسة وظيفته التى 
كلف بها. وكانت حيازة الأختام تعتبر Gla,‏ حقيقيا ls‏ على السلطة نظرًا OY‏ 
التعليمات الصادرة لا يمكن أن تنفذ وأن تؤدى إلى نتائج إلا إذا كانت مختومة. 
ويينما كانت أختام الصلصال الأسطوانية فيما مضى شخصية إلى حد sins‏ وقاصرة 
على التجارء فقد أصبحت فى بداية الألفية الثالثة أدوات إدارية ذات مواصفات معيارية 
تشتمل على رسم شمله تطوير أسلويى متزايد ("تقديم' الموظف إلى من يعلوه فى 
الرتبة» ويصاحب الشخصيتين [ المرسومتين على الخاتم ] إلههم الخاص) وعلى تأشيرة 
زادت أهميتها شيئًا فشيئًا. والصورة التى تبين الملك ونائبه Gas‏ لوجه تؤكد أن 
المسافة التى يُدخلها بعد الإقليم sf)‏ عدد الرتب فى سلم الدرجات) لا تحول دون اتصالٍ 
بين الاثنين إبان جلسات الاستقبال الخاصة. وعندما تتغير وظيفة الموظقء يجب عليه 
أن يسلم الخاتم إلى الإدارة (إلا إذا خلفه فى الوظيفة أخوه أو ابنه). وإذا فقد الموظف 
الخاتم فمن الممكن أن piui‏ إليه نسخة معتمدة موثقة مطايقة مع نشر خبر ضياع 
الخاتم على نطاق وامسع. وعندما يتغير الملك (ويتغير معه رب أو رية 
عاصمته) تتغير الأشكال المرسومة على الأختام بتغيره إلا إذا خلفه وريثه من 
خط عرقى مباشر("). وفى حالة نشوب نزاع يعتير الخاتم الدليل الوحيد 
على صدق الادعاء وسلامة القصد. فى أوجاريت Ugarit‏ على الساحل 
الفينيقى وجدت أسرة نيقماد Niqmad‏ بطريق المصادفة الحسنة ÓIL‏ 
أسريا أسطوانيا قديما برر مطالبة الأسرة بالعرش شرعيا ضد أولتك الذين 


)18( انظر ص Ve VA‏ و ۸۰ و ATAY‏ و AY‏ من كتاب: 1987 Winter;‏ . 
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لم يكن لديهسم سوى نسخة من الأصل كان يمكن أن يكون لها هى الأخرى 
صفة رسمية (وكان يكفى لإثيات ذلك أن يقوم تفس الحقار (44a‏ 
المكلف بحفر النقوش على الأختام ( بتقرير صحة التشايه بمطابقة طبع 
الخاتمين) C2)‏ 
فى وادى النيل كان الملوك يوقعون قرارات التعيين وأوامر التكليف بمهام التى 
تفصل على نحو دقيق صلاحيات كبار الموظفين وحدودها. من هذا القبيل مرسوم من 
الأسرة الثامنة يضع تحت سلطة وزير مصر العليا جميع المستخدمين العموميين (وهم 
"الأشرافء وحملة أختام cull‏ والرفاق GSA!‏ والمشرفون على العرافينء والسادة, 
والقائمون على إدارة الأملاك. والنبلاء') فى الأقاليم الجنوبية السبعة المعينين بالاسم» 
وكانت سلطة الوزير ”لا يجوز لأحد نقضها شرعا" . وهناك آمر من ملك من الأسرة 
الثالثة عشرة يخول وزير طيبة سلطة ملاحقة المزارعين الذين يخرجون على الشرعيةء 
كذلك هناك أمر من الأسرة السابعة عشرة يخول موظقا حكوميا has‏ سلطات تحقيق 
واستقصاء واسعة فى إدارة معيد Li‏ تتضمن رفت OAS‏ ونفى أسرته كلها. ونجد 
رسالة تكليف بمهمة من الأسرة العشرين تحض والى كوش Koush‏ على أن “يتعاون كل 
التعاون" مع حاملها لتسوية قضية محلية على النحو الذى يتمناه فرعون(") › وذلك 
إجراء مطابق لإجراء igrao Loge‏ الوزير" » أو مطابق فى أشور لإجراء مهمة مبعوثى 
colt!‏ المقريين" "قوريوتى" qurbûtu‏ الذين يأتون للبحث والتقصى فى الأقاليم OV)‏ 
وهناك وثائق مسماة من هذا النوع: كلها من قطع واحد» ومصاغة على تحو واحد فى 
كل عصرء كثيرًا ما خرجت للنشر. ويعضها منتجات رائعة خرجت من أقران الفخار: 
كان من الضرورى gl‏ ثمانية ألواح لأرشفة قرارات الملك نيقركاوحور Neferkauhor‏ 


)10( انظر الصفحات Xili-xvili‏ من كتاب: 1955 Nougayrol,‏ . 


)11( انظر ص 7١‏ من كتاب: 1990 Wente,‏ (مرسوم قفط Coptos‏ )؛ وانظر ص 77-70 Loge)‏ 
LGYL‏ القضائية كلق يها موظف فى ققط) ؛ وانظر ص ٠ -FA‏ ؟ (نصوص رمسيس الحادى عشر). 
(W)‏ انظر ص YY-‏ من كتاب: 1985 Roux,‏ . 
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فى يوم واحد A‏ ونحن نعرف ASÍ‏ من Vo...‏ وثيقة أرشيفية أصدرتها فى أقل 
من قرن واحد أسرة أور Ur‏ السومرية الثالثة ON)‏ 

فى يلاد الراقدين تضاعف عدد التعيينات مع إنشاء تقاسيم إقليمية جديدةء أدت 
إلى زيادة مقابلة لها فى إمكانات تعيين موظفين: قى النصبف الثانى من القرن الثامن 
ق. م. لجأ " تيجلاث فالازار “SIGH‏ ااا Tiglath Phalazar‏ إلى هذا الإجراء للحيلولة دون 
تمرد النبلاء الأشوريين(*"). ومع ذلك لم يكن التض خم فى الوظائف الإدارية هو 
القاعدة. فقبل ترسيخ أركان الإمبراطورية الأشورية الجديدة لم تستطع إلا أسرة أور 
الثالثة ١١٣لا Lasag‏ أن تدير Call‏ من المحافظين المتنقلين من منصب إلى آخر. ويعد 
سقوط أشور عاد الملوك اليابليون stall‏ من مثل نيوخدنصر Nabuchodonosor‏ 
ونابونيد Nabonide‏ إلى Ji‏ المأمورين فى تكتم وحذر من منطقة إلى منطقة .)"١(‏ أما 
فراعنة الدولة الحديثة فى مصر فقد تفذوا هذا الأسلوب على نحو أفضل قليلاًء ويخاصة 
مع الموظفين والمستخدمين من أصل سورى أو نويى أو إثيويى قبل أن ينقضوا على 
العرش. 

وفيضان الألقاب التى منحها الملك أو التى طالب بها الوجهاء أهل الحل والعقد 
على نحو عاطفى فى شوق عارم إلى التقدير فيضان لافت للنظر فى البلدين كليهما. 
هكذا نجد منذ الأسرات الأولى GN‏ رسمية جليلة: URN‏ و'مراقبون" من كل صنف 
(مفتشو الصوامع" فى مصر"مفتشو القنوات" فى بلاد الرافدين)؛ BLATY‏ من كل 
درجة؛ وسدنة القصر من كل شاكلة ( "رئيس مستخدمى القصر الكبير"» وكبير C Taya‏ 
و'شيخ البوابة", dala'y‏ المروحة"؛ و"حامل أخقاف"» و"حامل جفان الحلاق» وتحامل 
آختام» أو حتى 'مصفف pach‏ 'مزين أيادى", "حارس كلاب الملك » فى مصر؛ 


. Goedicke, 1964 من كتاب:‎ TA و‎ YY انظر ص‎ (VA) 

)14( انظر ص EF‏ من كتاب: 1987 Civil,‏ . 

. Larsen, The Tradition of Empire...,1979 من كتاب:‎ AV انظر ص‎ (V-) 
. Brinkman, 1968 من‎ YAV انظر ص‎ (Y5) 
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ae الخصيان»‎ gahs والمستشار الأعظم'. و"كبير الخدم‎ abe Yl alu, 
الألقاب غير الرسمية‎ Lal .) و"رسول” أو "عمدة القصر" فى أشور("")‎ CSU الدائرة‎ 
والتى اتخذها أصحابها فهى موجودة ويخاصة فى الدولة الحديثة التى نجد فيها الكثير‎ 
Hal lies من‎ Je عمنال:‎ slt السار رساد فرق‎ Lil 
بسطاء ولكنهم معتزون بأنفسهم.ء أو تتملكهم ببساطة رغية فى الصعود الاجتماعى من‎ 
أجل ورثتهم؛ فيلقبون أنفسهم فى سذاجة مثيرة للوجدان 'مشرفين على الأشغال فى‎ 
HIS دار الخلود"» "أساطين النجارة فى ساحة العدالة", أو نجد ”حجارين" (ونجد‎ 
"صناع الأحجار النفيسة" فى بلاد النهرينء و'محكّمين" مختارين بين الفنيين فى‎ 
تعقيد المهام‎ Sly التعدين) ("). بين بداية الدولة القديمة ونهاية الدولة الحديثة‎ 
وتضاعف الألقاب ما يمكن أن نسميه اليوم التحول الديموقراطى للوصول إلى‎ 
الوظيقة العامة.‎ 
لقب كان يحملها‎ "1٠0٠ ففى الدولة القديمة وحدها لا يقل ما تعرفه من ألقاب عن‎ 
ونحن نعرف أن أغلبهم يحملون لقبين» وأن الوزراء‎ (Gass W بينهم‎ de) فردًا‎ WI 
من ذاك» ولكننا نجهل هل كانوا يحملون الألقاب المتعددة متزامنةء أم أنهم‎ AST يحملون‎ 
كوموها الواحد بعد الآخر على مر المسار الوظيفى. ولا كان المصريون يميزون فى هذا‎ 
الوقت المبكر الرتبة عن الوظيفةء فقد كانوا يمنحون الألقاب الشرفية أو المناصب التى‎ 
يشق الإنسان طريقه وسط الكم الكبير‎ VE تصف أنشطة فعلية تماماء ومن الصعب أن‎ 
حسب‎ bagig أنظمة عديدة» وعلى مدى ألفيات مختلفة» تعلو‎ JE من لوائح الألقاب فى‎ 
حركات الإصلاح التى ريما جعلتها أقرب منالاً أو على العكس أشد تدقيقًا فى‎ 
الاختيار. وإذا اتخذنا لنا موقعا عاليًا ننظر منه إلى الألقاب والمهام من تحتناء استطعنا‎ 
على أية حال أن ندرك وجود منطق مزدوج يؤثر فى صناعة الألقاب والوظائف. هكذا‎ 


ves! Roccati, 1982 و۲۷۹ من كتاب:‎ Y£- ؛ وص‎ Wente, 1990 من كتاب:‎ EY انظر ص‎ (VY) 
. Roux, 1985 من كتاب:‎ ۲۹۷ -YAN ؛ وص‎ Glassner, 1993 من كتاب:‎ VAY و‎ ١11١9336 


. Cerny, 1985 و۱۲۹ و٣٥۲ من كتاب:‎ ١7١ انظر ص‎ (YY) 
. Strudwick, 1985 من كتاب:‎ YET -YEY و‎ Wo —\VY انظر ص‎ (VE) 
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يمكننا أن نميز من ناحية وظائف تفتيش ووظائف تنفيذ» وظائف قضائية ووظائف 
تنفيذية؛ ومن ناحية أخرى هناك صلاحيات تعتمد على الإدارة المركزيةء كما أن هناك 
وظائف ملحقة بمكونات للدولة (الأوقاف الخيريةء أو الإدارات المحلية, أو "إدارات 
المستعمرات') منحت بناء على مرسوم Slo‏ شخصية معنوية تستتيع مخالقات منوعة 
(إعفاءات. أساليب خاصة فى السيطرة والأحكام ... إلخ). ولكى نكون فكرة أكثر دقة 
عن منظومة وضعت على مدى اثنى عشر Gale Épi‏ أن نقارن الألثقاب بعد ذلك 
بوطائف die)‏ أو ديتية: وظائف القصور أو CAR Algal‏ داخلية أو dan LS‏ مدتية أو 
A Suse‏ 

جاء تكاثر الوظائف ثمرة تمو النشاط الاقتصادى: فلم تعد العائلة الملكية فى 
مصر منذ الأسرة الرابعة تفى ياحتياجات إدارة البلاد. وأصبح Cals!‏ على الأمراء أن 
يتعايشوا مع الخبراءء ثم أن يتخلوا لهم عن مكانهم» مكتفين بالألقاب الشرفية التى 
لا يجوز نقلها إلى آخرين والتى خلت من كل مضمون دقيق» Loin‏ تضاعف sse‏ 
الوظائف الخالية. وكان تزايد عدد الوظائف ذات السلطة إذ يعطى الملك هامشًا طييًا 
للمناورة (ويحد من سلطة معاونيه المباشرين» ويصفة خاصة وزير كان فيما مضى على 
صلة به) « يفتح أمام الموظفين الملكيين كذلك مجال إمكانات متعددة التذمر والتنافس 
بل التصادم من أجل ”الجرايات" والمكافآت والمنح فى مصر كما فى بلاد الراقدين؛ أو 
فى النوبة وسورية فلسطين والأناضول أو فى عيلام. كذلك أدى تزايد هذه الوظائف فى 
نهاية المطاف إلى تصنيف الثورات السافرة بناء على العلاقة بنوعية موظقى الدولة التى 
تأتى من بين صفوفهم: عمليات اغتصاب صادرة من إدارة القصر الملكى gh‏ من الإدارة 
الثقافيةء تمرد الجيشء» تذمر رجال الإدارة المحلية أو إدارة المستعمرات. 


رقابة محكمة 
انطبع اليلدان - مصر ويلاد ما بين النهرين - منذ وقت Soo‏ يانتهاج السياسة 


نهج الاحتراف وهو ما فتح الياب أمام رجال جدد كانوا أحيانًا من أصل متواضع 
ليدخلوا فى الإدارة GSU‏ أو فى الإدارة بعد تفكيك مركزيتها. اكتسب هؤلاء 
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القادمون الجدد Gad‏ فشيئًا نفوذًا على حساب العائلات المالكة والعشائر التى لها يها 
صلة » وكانت هى حتى ذلك الحين التى تحمل مهام رئاسة الأقسام الإدارية الكبيرة. 
وقويت العائلات المالكة وعشائرها وتحددت صلاحياتها بدقة بعد أن كانت عائمة جدا . 
وفصل القادمون الجدد مواردهم الخاصة عن الموارد العامة التى حملوا مسئوليتهاء 
وزادت ثرواتهم وزاد نفوذهم إلى الدرجة التى انتهى فيها أمر السلطة الملكية وسلطتهم 
إلى التوازن فى منظومة سياسية وإدارية وإقليمية خاضعة لدرجاتية مزدوجة « وبالتالى 
لرقابة مزدوجة. 
فى الدولة الحديثة أصبحت الحكومة والإدارة فى مصر متمايزتين عن بيت الملك 
الذى أصبح تدبيره منفصلاً (يقوم على ما يناظر"المخصصات ال USI‏ الحديثة) يمكن 
مقارنته بتدبير الأراضى الأجنبية تحت النفوذ المصرى. قبل هذه الفترة بالف عام كان 
أصحاب مناصب رفيعة من القصر الملكى يديرون كل الأمور الداخلية (تعداد الييوت, 
التموين» تنظيم العمالة, الشهر العقارى, إدارة التجمعات المحلية). وهى وظائف كان 
يتولاها "رؤساء كتبة وثائق imyrzash neswyt "alt!‏ . وهذا لقب ÈS‏ ما ارتبط بلقب 
وزير اعتبارا من أواخر الأسرة الخامسة » كما مُنحه أفراد من مستويات متزايدة 
التواضع عندما كانوا يمارسون هذا العمل بصفة أساسية. فى هذا العصر نقسه لم 
تعد المقاير الخاصة بكبار الموظفين تحيط بالأهرامات الملكية » وتَرَمسّخ هذا الاتجاه 
بمرور الوقت على الرغم من ارتداد إلى الوراء كان يحدث أحيانًا(0). 
فى أشور كان الفصل بين البيت الملكى والإدارة الوطنية أقل وضوحا. فكانت معية 
الملك تدير كل شىء لأنه يطلب منها على مستوى صلاحياتها القادرة على النبوءة 
والتوقعات المستقبلية. ولم يكن التمايز الذى يرفع الموظفين بعضهم فوق بعض على سلم 
الدرجات Ga,‏ باختلاف الوظائف (التى لم تكن يصفة عامة محددة بدقة) أو Gay‏ 
| بالأصل الاجتماعى أو الأسرى (الذى لم يكن معروفًا إلا على نحو سيئ): بقدر ما كان 


Ad 


(Vo)‏ انظر ص Y-A‏ من Trigger, Kemp. O'Connor, Lloyd, 1983 : LUS‏ (رسم تخطيطى للحكومة 
والإدارة فى الدولة الحديثة). 
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Ga,‏ بالكفاءة المتفاوتة التى تتاح Gallo all‏ من حيث قدرتهم على التنبؤ بالأحداث, 
Gary‏ يشهرة امتيازهم فى السلك الذى يأتون منه ASI)‏ العرافون» المتخصصون 
فى الهواتف الغيبية). Lig‏ كان الأمر فقد كانت هناك اسر من علماء' urmanu‏ 
يتخصصون فيما كان يسمى إبان القرن التاسع عشر يعلوم الحجرة les sciences‏ 
565 (أو alali”‏ السياسية") حتى إن الملك كان يفضل أن يختار مستشاريه من 
بينهم. ولكى يتحرر من سطوتهم نراه يعين من حين لآخر رجالاً غير معروفين (ابتداءً 
من الآن ستكون فى معيتنا" » Bylae‏ ساحرة تدعو من توجه إليه إلى أن يحضر كل 
اللقاءات الملكية وتتيح له أن يعمق هكذا معلوماته عن الدولة أو توسيع شبكة 
الشخصيات ذات النقوذ). وكان الملك علاوة على ذلك يتخذ مجموعتين من المستشارين» 
الرسميين وشبه الرسميين» وكان Jais‏ ذلك على سبيل الاحتياط Gly‏ لم يمنع هذا 
الاحتياط يمرور الوقت VY‏ من نمو سلطة المثقفين المطلويين ويدل هذا الاحتياط على 
تكتم الملوك الأشوريين حيال التمييز الكامل بين أمور الأسرة المالكة وبين الأمور 
العامة. يشهد على ذلك أيضًا ما كان يجرى فى السهل السورى وعلى الساحل الفينيقى 
من معالجة الأمور العامة فى حجرة التوم الخصوصية للملك (W)‏ 

وعندما تم هذا الفصل بين الشئون الخاصة والشئون العامة كانت له نتيجة 
إيجابية أخرى هى تحصين الإدارة على مدى طويل ضد الصراعات على خلافة الملك. 
Les xs‏ كان من الممكن تفسير الاستمرارية المصرية بهذا الإجراء الحكيم. وليس من شك 
قى أن اختراع نوع من الفصل بين من يأمرون بالصرف ويين القائمين بالمحاسبة 
- قبل أن LAG‏ هذه الكلمات - من قبيل القصل بين المكلقين بالرقابة ويين المكلفين 
بالتنفيذ » قد لعب دورا فى بتاء دولة حديثة تمتنع الهيئات البيروقراطية Yad‏ عن التدخل 
فى الحياة السياسية وهذا فصل أكثر تحددًا فى مصر منه فى بلاد الرافدين. إلا أن 
السومريين عرفوا فى الألفية الثالثة إجراءات ميزانية مركية تواكيها حسابات UL‏ فى 


. Villard, 1986 من كتاب:‎ VE -14y ٤٤و‎ ۲۷ انظر ص‎ (V1) 


(YY)‏ انظر ص MAA‏ من 1957 Botiéro,‏ : بيت ماياليم à Bit Mayalim‏ مارى Mari‏ حرفيا "بيت 
السرير: وهو المكان الذى يستقيل 448 elit!‏ (انظر ص Y-i‏ من 1987 (Durand,‏ 5 
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ختام العملية حيث قورنت الواردات والمصروفات بالسيولة المتوقعة*"). فى مارى Mari‏ 
فى مطلع الألفية الثانية كانت وظائف عديدة مجمعة فى شخص موظف saly‏ محلّف 
يسمونه ebbum “agus!”‏ وهى وظائف المراقب والمحاسب ومسجل المساحات» والقائم 
على منتجات الزراعة وتربية الحيوان والعمال ومستحقى الجرايات أو الأرباح. وكان 
أصحاب هذه المهمة ممارسين قدامى من الفرع المقصود وقد أصبحوا مكلفين بالرقابة 
عليه بفضل ما أتيح لهم من معرفة جيدة بالاعيب المهنة ومنظومات تحويل الأوزان 
والمكاييل والمقاييس O9)‏ 

هذا الحرص واضح كذلك فى مصر: dua‏ نلاحظ اهتمامًا بتحاشى أن تختلس 
الموارد الجماعية أو تبعثر بحماقة. هناك المختصون فى المالية الذين لا يبخلون على 
أوزراء" العمل والصوامع العامة بالمساندة » وهم بالرغم من ذلك يشغلون وظائفهم 
تحت سلطة "وزير" الخزانة (وكان وزير الخزانة هذا منذ الدولة القديمة يعاونه '"مسئول 
“Gh All‏ الجنويى الذى يقيم فى أبيدوس7:*) e‏ ثم أصبح iia‏ عهد أمينوفيس الثالث 
يساعده فى المنطقة نفسها فى الدولة الحديثة " JUS‏ صومعة قرابين آمون الأول (OY)‏ 
أما الحسّابون الملحقون بالأوقاق والمعابد وزمامات الدولة (والذين كانوا يلقبون 
ب rewudu “yayay‏ أى مراقبين » والكلمة هى المرادف المصرى لكلمة "أوجولا” ugula‏ 
السومرية) فكان يرمز إليهم بشارة هيروغليفية نتبين فيها رجلا يمسك عصا OS)‏ 
وحيث إنهم كانوا يقومون بمعايرة النتائج of)‏ مقاييس النيل) فإننا نجدهم يذكرون قى 
سجلاتهم بالأرقام ويكل دقة نشاط أولئك الذين يقومون بأعمال وأولتك الذين يجمعون 
القرابين» ويسلمون دون تعليق إلى السلطات المختصة السجلات المختومة cell)‏ 


. Powell, 1977 من كتاب:‎ YV ؛ وانظر ص‎ Jones, 1975 انظر ص 5ه - .1 من كتاب:‎ (VA) 

(VA)‏ انظر ص ۱۸۲ و٤۱۹‏ و۱۹ و۱۹۸ و7١72‏ من كتاب: 1990 Us. Michel,‏ أن تفكر قى المحتسب 
muhtasib‏ فى العصر الوسيط الإسلامى. 

. Kanawati, 1980 انظر ص ۱۰ من كتاب:‎ (A-) 

(۸۱) انظر ص YA‏ من كتاب: 1929 Lefebvre,‏ . 

. Menu, 1970 من كتاب:‎ VV انظر ص‎ (AY) 


A 
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تختم أحيانًا بخاتم "سدرى (UT‏ التى يبينون فيها المطالبات تمهيدًا لملاحقات 

فى بلاد ما بين التهرين نجد محاسبين فى الإدارة المدنية كما نجدهم فى الإدارة 
الدينية. ويدل اسمهم على أنهم يسجلون LU Í‏ كما يسجلون وثائق ق قانونية (فالاسم 
"جودايشوم” 7 يعنى فى الواقع "محاسب وكاتب sue‏ ( وهو ما يهيئهم 
لمسار وظيقى صاعد باهر لأتهم يصلون فى النهاية إلى shandabakkum KLISA‏ . 
وهناك كلمات أخرى تتضمن فى مدلولها - كما هى الحال فى وادى النيل - الرقابة 
بمعناها الدقيق الضيق (وهذه هى حال "القييئدمةو الأشوريين الذين يشرفون على 
العمليات المالية الضرائبية لدى المأمورين). ويصدر المحاسب المراقب إيصالات» 
ومخالصاتء وبياتات جردء وبياتات توريد المخازن الرسمية » كما يصدر شهادات (مثل 
شهادة تقرر ضياع لوح يعطى Gall‏ فى جراية» وتبين أن الصورة المطابقة سيجرى 
إلغاؤها فى حالة العثور على الأصل حتى لا يحصل صاحبها على الجراية المقررة 
(A a5 ya‏ فى مارى Mari‏ قيّمت حسابات المشاغل التى تصنع التماثيل الطقوس 
الدينية على أنها "بلغت JUS‏ فى بعض المعابدء وقيل فى شأن حسابات مشاغل 
أخرى إنها مطلوية بلا تأخير من قبل الذين أصدروا التكليفات وقاموا بالصرف cl’)‏ 
هؤلاء الذين أمروا يصناعة هذا التمثال ... أن يجلسواء وأن يدونوا الحسابات" وأن 
يقدموا تقريرا ماليا إلى السلطات صاحبة الوصاية التى يتبعونها (O°)‏ 


. والمراقبون فى الشرق القديم» مثلهم مثل موظفى الحسابات فى عصرنا الحاضر 
الموارد المالية العامة ويخاصة عندما يكونون قائمين على الضرائب فى مناطقهم (لهذا 


`. Van den Boorn, 1990 انظر « ترجمة القسم السابع‎ (AY) 


Roux, من كتاب:‎ YV- ؛ وانظر ص‎ Charpin, 1986 من كتاب:‎ ١١6 -٤و‎ EA —ÉV انظر ص‎ (A£) 
. Bottéro, 1957 من‎ WE ؛ وص‎ 5 


. Dossin, 1950 من كتاب:‎ ۱٤١ -۱۳۹ انظر ص‎ (Ao) 
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أصحاب المناصب فى الأقاليم المصرية مسئولين عن موارد الضرائب كل فى منطقته؛ 
كان ياريم ليم Yarim-Lim‏ ملك ألالاح Alalah‏ قرب حلب فى القرن الثامن عشر ق. م. 
يجمع كل الضرائب ويوزعها بعد ذلك على الصتاديق المحلية وجزية مارى Mari‏ 
والخزانة Lei (AVE LAN‏ ملك مارى Mari‏ فكان يخلد إلى الراحة معتمدًا على 
البايلى يستخدم بعد اثتى عشر Épi‏ من الزمان محصلى ضرائب محليين يسمون 
(M) makisu "gK Le”‏ وكان هؤلاء المحصلون المحليون فى تدبيرهم لحساباتهم على 
نهج يقريهم من مواطنيهمء يستطيعون MIS‏ أن يلعبوا دور الضامنين للمديونين الذين 
كانوا يَلاحَقون فى منازعات خاصة Uy A)‏ كانوا يمارسون على غرار الملك مسئولية 
محلية فى مجال العدالةء فقد كانوا يحملون الإصر راضين على الرغم من المخاطرء لأنه 
كان يحسن مركزهم ويعطى من يعمل باسم الملك كل وظائف الملك. 


سيطرته على أراضيه 


ليس هناك فى الشرق القديم شىء بين تنظيم الأراضى الإقليمية أقضل من 
تقسيم السلطة بين الملك وبين ممثلى الشعب والحكومة والإدارة. وسواء كان الأمر أمر 
سلطة محلية حقيقية أو أمر ما عبروا عته بالعبارة اللطيفة السلطة التى تمارس 
محليا (")ء أمر تمنى إلغاء المركزية بناء على أسياب ديموقراطية أو مجرد إلغاء 
للمركزية Las‏ على الفاعليةء فالظاهر أن كل الصيغ جريت. فى عصر سرجون Sar-‏ 
gon‏ » أول موحد لبلاد الرافدين توحيدًا عابرا » حول عام ۲۳۰۰ ق. م. ‏ بقى 


. Bunnens, 1982 من‎ \Y\ „bily Kanawati, 1980 من كتاب:‎ ١79 انظر ص‎ (A1) 

. bêl bilâtî (dle Ju” من كتاب: 1957 ,8011610 (المقصود‎ YYA و‎ YYo انظر ص‎ (AY) 
. Brinkman, 1968 من كتاب:‎ YAA انظر ص‎ (AA) 

. Roccati, 1982 من‎ ١8١ اتظر ص‎ (AA) 


. Bottéro, Les pouvoirs locaux..., 1982 من‎ ١١ انظر ص‎ (4-) 
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الاستقلال الذاتى المحلى قويا بالدرجة التى سمحت بالكلام عن وهن AS‏ بيت 
العنكبوت يتسم به النسيج الإدارى فى الأقاليم 0 بل من الجائز أن يكون بعض 
الملوك الذين أتوا فيما tas‏ مثل ملوك Arrapha fi‏ الرافدينيين « قد عجزوا عن تعيين 
مأمورين دون مواققة المجالس (EAU‏ فنحن إذن بعيدون كل البعد عن النمط 
المرزيانى المستبد المنسوب إلى السلطات البابلية بعد القزى الفارسى » وهو نمط بولغ 
فى وصفه و تقييمه GY‏ الأسرات فى البلاد المغلوية نجحت فى أن تحفظ لنفسها على 
مدى طويل مكانتها واستقلالها بالقرار استقلالاً WIS‏ 

وليس الأمر سهلاً بالنسبة إلى أية حكومة: فإعطاء استقلال ذاتى مفرط يمكن أن 
يؤدى إلى تفاوتات فى معاملة المواطنين» أما احتفاظ الحكومة المركزية بقدر مقرط من 
السلطة ممثلاً فى شخص مبعوثها فيشجع على التهاون حيال الاستقلال. ونجد فى كل 
الفرضيات أن الإدارة الحساسة للأراضى - التى WIE‏ ما كانت متباينةء مختلطة, 
بعيدة عن المركز - من شأنها أن تغذى التطلعات السياسية لدى أعيان الأقاليم الذين 
أصبحو) 3e‏ ذلك الحين تتافسون all open‏ الخاصمة ويشكون خطرا محتملاً على 
الملك. تلك حقيقة ثابتة يزيد من ثبوتها أن البيروقراطية المحلية تبنى جهازها وتتشكل ٠‏ 
مهنيًا على نموذج إدارة الدولة. وهكذا يجد الولاة المحليون أتفسهم على رأس جيش 
من الموظفين يقومون هم فى أغلب الأحيان بتعيينهم ؛ وهم الكتبة والعراقون وحملة 
البريد والمبعوثون ورؤساء خدم المقار والقنواتية القائمون على التفتيش على القنوات 
وخراس يوايات المديتة وحراس بوايات القن والحجاب والمتانون الغموميون المستولون 
عن التبشير بالأخبار الطيبة gas)‏ ما تعبر die‏ أسماؤهم أحيانًا) وعن الإنذار بالأخبار 
السيئة (فهم الذين ينظمون السخرة). 


)45( انظر ص ١١‏ من كتاب: 1986 Glassner,‏ . 
(4Y)‏ انظر ص ۲۷۷ من كتاب: 1969 Jankowska,‏ . 


(AT)‏ انظر ص Yoo -AYY‏ من كتاب: 1988 Stolper,‏ . يظهر LI‏ الاختلاف عن SU‏ الحقيقى واضحًا 
عندما Cte baai‏ بالمسار الصاعد الذى سلكه بيلسويّو Bêlsunnu‏ (انظر ص 4١7-1745‏ من كتاب: 
(Stolper, 7‏ الذى كان نائب محافظ يايل ثم أصبح محافظ سورية. 
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وعمدت غالبية الحكومات الرافدينية إلى تعيين شخصيات تكون مسئولة أمامها 
عن النظام العام وعن التماسك الاجتماعى فى منطقة بعينهاء معتمدة تعيين موظفين 
للسلطة على هواها « عن اختيار محلى أو متتقل. نجدهم (ee‏ أو مأمورين فى العديد 
من المناطق قى كل العصورء دون أن نستطيع الكشف عن رياط واضح بين درجة 
سلطة النظام وبين الشكل المتبع فى إدارة أراضيه. فى مارى Mari‏ - التى ضرب بها 
JA‏ على النظام قوى - نجد أن الحاكم ال ”سوجاجوم «اناوةوده الذى كان يعين من 
حيث fall‏ لمدى الحياة (إلى أن "يسير إلى قدره') لابد من أنه قد كسب ثقة مواطتيهء 
فهؤلاء المواطنون رشحوا للمنصب واحدًا apia‏ ودعموا الترشيح بمبلغ من الفضة 
سددوه إلى الخزانة العامة. وعندما نقض المحكومون سلطة الحاكم لم يكن أمامه من 
سبيل إلا أن يقدم استقالته إلى الملك (' لم يعد فى مقدورى أن استمر فى ممارسة 
مهام الحاكم فى "دور ياحدوم ‏ ليم sal. Oûr-Yahdum-Lim‏ طردت. فليعين من يجب 
أن (‘ons‏ وليس من شك فى أن علينا أن نرى فى هذا الاحترام غير المتوقع للأعراف 
المحلية من قبل ملك قوى تراث إجراءات سياسية قبلية قائمة بين الشعوب الذين 
جمعهم تحت سلطته CE)‏ ونحن نجد ال shaknu "SLA‏ البابليين stall‏ فى حركة 
سياسية غير مستقرة قد أصبحوا على العكس - بعد ألفية من السنين - مأمورين 
حقيقيين وضعوا تحت إشراف وثيق من إدارتهم وكانوا ينقلون من حين إلى حين من 
موقع إلى موقع آخر. وأقصى ما وصلت إليه الملحوظات هو أن التقطيع إلى أقاليم , 
والذى يبدو عليه أنه كان بيروقراطيا فى الظاهرء تبع عن كثب حدود الأراضى القيلية 
التى cou‏ التقاسيم المستحدثة بأسمائها أحياتاء كما بدا على المأمورين أنهم 
ألصق بهم "عمد" O°)‏ 

هؤلاء khazannu’ yah L"‏ أو ال "خازيانى" khaziänu‏ هم فى واقع الأمر sae‏ 
معينون" .وهم يقومون يدور المحكمين بين القرقاء فى المنازعات على تحديد الأراضى» 
وجلب ell‏ وتوارث العقارات» ويساعدهم فى وظائفهم هذه الأعيان فى الدائرة. فى 


)4£( اتظر ص 00 Ws oY‏ من كتاب: 1982 Talon,‏ . 
)40( انظر ص YAT‏ و۲۹۸ من كتاب: 1968 Brinkman,‏ . 
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أشور القديمة كان الذين يقومون بهذا الدور هم ببساطة "كبراء المنطقة" راباتو شا آلى" 
rabâtu sha âli‏ . فى مارى Mari‏ كان لكل Gall‏ والقرى khazanu SL‏ خاص بهم 
يعمل بالاتفاق مع مجلس آباء abba ‘af‏ يوافقون على الضريبة المحلية ويرعون 
حقوقهم العرفية فى الحكم على المنازعات. ونجدهم فى Arrapha Li‏ شمال شرقى 
دجلة وفى عيلام Elam‏ فيما وراء جبال زجروس Zagros‏ حيث يحملون اسما آخر هو 
'داجانو dajjana‏ أى القضاة AO)‏ وكان الملك السومرىء» بغية تحجيم سلطتهم» يجمع 
مأموريه دوريًا لكى يتبادلوا معلوماتهم وينسقوا آنشطة م (). وكان الك الأشورى فى 
العصر الأشورى المحدث يعين أحيانًا 'عدة عمد "فى الدائرة الواحدة (وصل passe‏ 
إلى ثلاثة فى دائرة أشور) على أمل أن يراقب الواحد منهم الآخر. أما ملك مارئ فكان 
يضع (se‏ من saal‏ تحت السلطة الوحيدة لمحافظ المدينة "خالسو" khalsu‏ . فإذا ob‏ 
أن هذه الحيطة لن تكفى » كان يضع بجانب هؤلاء ال "خازيانو" khaziânu‏ موظفين 
shâkinu “yia SL‏ » يقوم أحدهم على الأقل بالرقابة على CALAN‏ وكان الملك 
الفيتيقى يطلب من 'عمده أن يستضيفوا مبعوثيه وأن يعاملوهم معاملة طيبة وأن 
يحموهم» حتى إذا كانوا قد [ple‏ للتفتيش عليهم ON)‏ 

وهكذا نجد على كل المستويات ممثلين للملك مستندين إلى السلطة العامة 
لا يقدمون حسايًا عن شىء إلا إلى مليكهم. والقادة العسكريون إبان أسرة أور الثالثة 
Ur il‏ العظيمةء الحكام العسكريون الإقليميون 'شاجينا' shagina‏ » من أعضاء الأسرة 
الملكية السومرية أو من الساميين الذين ارتبطوا يها بعد أن نجوا بحياتهم عند انهيار 
نظام سرجون Sargon‏ كان المستشار الأكبر هو الذى يعينهم والملك هو الذى ينقلهم. 


Zaccagnini, 1980 من كتاب:‎ A\ ؛ وانظر ص‎ Jankowska, 1969 من كتاب:‎ YYY انظر ص‎ (AT) 
أن يدعو المجلس المحلى للاجتماع‎ Arrapha أرافا‎ laas (يطلب القضاة من العمدة فى مدينة صغيرة‎ 
saly أعيان المدينة" يرأسهم‎ "( de Meyer, 1982 من كتاب:‎ AV وانظر ص‎ (Gol لكى يقضى فى أمر‎ 
-(tepir ‘ous متهم يسمى بالعيلامية‎ 

. Grégoire, 1970 من كتاب:‎ Vili الملحوظة‎ xvii انظر ص‎ (4Y) 

. Garelli, 1982 و۸۷ من كتاب:‎ Aog AX -۸۰ و‎ YY اتظر ص‎ (4A) 

)44( انظر ص ۱۳۰ و١۱۳ Wos‏ من كتاب: 1982 Bunnens,‏ . 
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وهم مسئولون أمامهما عن نشاط الحكام المدتيين ensi ail‏ الذين كانوا يختارون 
من بين العائلات المحترمة محليا وكانوا يحاطون بالعديد من رؤساء البلديات ورؤساء 
القرى (الذين كانوا يسمون .)٠١١( (khazanu "ST‏ كان على المأمورين 
ال ”شاكين ماتى' shakin mati‏ فى المملكة الصغيرة جدًا المتمركزة حول مدينة نوزى 
Nuzi‏ أن يحسبوا حساب Le‏ لا يقل عن ثلاثين من الأعيان المحليين أو ال "خازانو" kha-‏ 
JE Lois zanu‏ العمد منعزلين فى مدتهم وقراهم. 

وكان شَغل مركز العمدية لا يأتى للعمدة إلا بالقليل من JAN‏ بل كان يكلفه 
الكثير. كان عليه أولاً الصرف من أجل Abs‏ وتقديم مختلف الهدايا للحفاظ dale‏ 
ومعاملة ميعوثى الملك معاملة سخية والإنفاق على استقبالات لا محيص (gal Wie‏ 
السلطات العلياء وضمان مصالح أصحاب الشكاوى ووعدهم بتعويضات فى حالة 
الممساس بأمن الممتلكات والأشخاص فى الدائرة تحت الرقابة. كل هذا دون مقابل 
رسمى: لم تكن الوظيفة مسجلة فى قائمة من يحصلون على جرايات من الحبوب 
والملايس والزيوت والدهون والبيرة والنبيذ » وهى جرايات كان ينعم بها الموظفون 
وحاشيتهم فى المحافظات. فكان من الصعب أن يقف واقف فى وجه تحول quais‏ 
العمدة إلى منصب gh «(ils‏ فى وجه قيام بعض من يشغلونه إلى إساءة استغلال ‏ 
وظائفهم ليكونوا لهم شلة من العملاءء وليثروا من الرشوة ثم من التعديات المختلفة (من 
قبيل نهب الملك العام والخاص» وفرض عقويات بلا مبرر ثم القيام بإلغائها فى مقابل 
رشوة « إلخ). وكان أشد الفلاحين تواضعا وخوفًا - ريما بتحريض خفى من ممثلين 
مياشرين للملك - يرفعون أصواتهم بالشكوى» فكانت مثل هذه التعديات الصارخة 
تمثل حجة مثالية يتحجج بها الحكام للتدخل(٠)‏ . 

وتبدى الاختلافات بين بلاد الرافدين ومصر فى هذا الشأن ضئيلة. فنحن نجد فى 
مصر أيضًا حكام الأقاليم, ونجد عمدًا معينين. ومجالس محلية منحت صلاحيات 


. Steinkeller, 1987 من كتاب:‎ Yo -Y£ انظر ص‎ )٠٠١( 


(١١٠)انظر‏ ص ١١25-1١٠١ ١١7‏ من كتاب: 1982 Cassin,‏ . وتلاحظ أن المظالم التى وقعت على 
الراقدينى كوشيهاري Kushshiharp‏ شديدة الشبه بتلك التى تعرض لها المصرى پانیب Paneb‏ . 
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ضرائبية وقضائيةء كما نجد مبعوثين وزاريين لمراقية النشاط فى هذا العالم الجميل 
كله. فعلى المستوى المحلى أنشئ فى زمان الدولة القديمة منصب حاكم الإقليم ومنح 
السلطة الإدارية والسلطة القضائية محليا بتفويض من الوزير("١٠)‏ الذى يظهر الحاكم 
حتى الأراضى المنعزلة عن وادى Lill‏ مثل الواحات» كانت مرتبطة بالإدارة المركزية 
وموضوعة تحت مسئولية حاكم مدنى heka "Kia"‏ يشرق كذلك على تدبير شئون 
المعايد المحلية(١٠).‏ فى زمان الدولة الوسطى يبدو الحكام والعمد أو المأمورون أكثر 
استقلالاً ذاتيا. كانوا ينحدرون غاليًا من عائلات مجلية يختار الملوك من بين ظهرانيها 
من 'يعرفون القوانين ليساعدوهمء وكان بعضهم يبتنون قصورا فيها تماثيل لهم تتريع 
على العرش!(١١١).‏ وتحاشيا لقيام الأشخاص المرموقين فى الأقاليم بتكوين مركز قوة 
كان الفراعنة يلزمون أكثرهم حركة وإثارة بالإقامة فى العاصمة:؛ وكانوا يرفضون 
الثلاث لإدارة الأراضى 000 فى زمان الدولة الحديثة كان الوزير هو الذى يختار من 
بين الأعيان المحليين عمدة haty Gls”‏ وكان العمدة المختار يصبح مسئولاً عن 


(۱۰۲) انظر ص ۲۷۲ من كتاب: 1932 Pirenne,‏ المحافظ "ساب gi‏ مير" Sab adj mer‏ " يؤدى فى 
وقت واحد وظائف ال ساب" sab‏ وال gi‏ مير adj mer‏ يمعنى أنه يمارس السلطة القضائية 
والسلطة الإدارية ... آى أنه ينقل بدقة فى دائرته السلطة التى يمارسها الاتايتى ساب تجاتى” tafti‏ 
sab tjati‏ الوزير ( فى القطر (aK‏ انظر كذلك ص .0— ١ه‏ من كتاب:1998 Valbelle,‏ . 

fes") لتشغل متصب رئيس‎ Glas ويخاصة إذا استهدف الاختيار امرأة: فقد اختار بييى الأول‎ (Y-Y) 
. (Kanawati, 1981 خدمات الوزير قى أبيئوس (انظر ص ۲۱۰ من كتاب:‎ (nbt 

(X. £)‏ انظر ص YoYs Yo.‏ من كتاب: 1985 Pantalacci,‏ . كان المقصود يتلقى فى مقايل هذا المرسوم 
المتضمن منحه الصلاحيات. iaia‏ جنائزية (فيصيح imakh E bel‏ . بالنسية إلى بعض الملوك كانت 
تلك وسيلة جيدة لدفنهم يعيدا عن هرم الملك نقسه (انظر ص ۲۰1 من كتاب: 1981 Kanawati,‏ ). 

daal كشفت حفائر الزقازيق قى الدلتا عن تماثيل عديدة‎ . Van Slicken Ill, 1996 انظر كتاب:‎ )٠١١( 
اسمه خاكاورسيتيب‎ Amenemhat I eI (منها تمثال لعمدة معاصر لأمنمحات‎ 
فی قلي مجموعة تشمل فيللا ومساكن خاصة ومكاتب وبساحات استقبال.‎ ) Khakaureseneb 

. Franke, انظر كتاي:1991‎ )٠١5( 
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منطقة Yad‏ عدد من رؤساء التجمعات الريفية "حيكاى حاوات” hekaw hawwat‏ معترف 
بهم أطرافًا لهم وزتهم فى الحوار. وهناك شواهد تثبت وجود بنية الدرجات الهرمية 
وردت فى النصوص البروتوكولية تشير إلى مواطنين عاديين بجانيهم, كما تتمثل فى 
كتابة العلامة الدالة على ”تجمع" حيث يتخيل الإنسان الحقول المربعة للبلدات الريفية 
والقرى والأخصاص التى تخضع OV‏ . وكانت المنازعات المتصلة بالملكية ونقلها 
يجرى حسمها فى الدرجة الأولى من التقاضى من خلال لجان محلية. أما سجل الشهر 
العقارى وما يقايل فى نظمنا الحديثة "خطة إشغال الأرض” » اللذان يستند إليهما 
أصحاب الشكاوى» فالقطع فيهما من شان الوزير. 

وكان لطيبة فى مصرء شأنها شان بابل فى بلاد الرافدين لائحة خاصة: فالأقاليم 
الجنوبية تعتبر فى مصر وفى بلاد الراقدين بمثابة المهد الثقافى والدينى للدول 
الشرقية. وريما لا ينعم حكام المناطق الجنوبية بمقام أسمى من الحكام الآخرين, 
ولكنهم يرتبطون على نحى أكير بأرضهم الأصيلة. فنجدهم منذ الأسرة الخامسة (حول 
عام "4٠١‏ ق. (a‏ يفضلون بعد مماتهم أن يدفنوا فيها على أن يتخذوا لهم قبورًا فى 
سقارة. clay‏ رد الفعل Losic‏ ألغى ملك « جاء من sas‏ هو أوناس Ounas‏ المهام 
الخاصة بمصر العليا وعهد بتدبيرها إلى مكتب خاص تابع للدولة. وسلك خلفاؤه طريق 
إدارة منفصلة عن المركزية» لا طريق إدارة لامركزية» ولم يترددوا إلا فى توصيف 
وظيفة وزير الجنوب : رتبته Ja)‏ هو رئيس وزراء مكرر أم وزير منتدب؟) « مقره Ja)‏ 
هو إدفو؟ أبيدوس؟ طيبة؟ إلخ) « التزاماته (جامع ضرائب ai‏ متصرق فى الزمام؟ 
ممارس لصلاحيات دنيوية فقط أم دنيوية ودينية معًا؟) ON‏ 

ولابد من انتظار قيام الدولة الحديثة وسلطة الكهنة المتنامية لكى تتحرر إدارة 
الجنوب» ثم تهيمن على الدولة. ونشأ تخصصها فى تدبير شئون الطقوس الدينية فى 


١١و‎ ٠١ ترجمة الأقسام‎ Van den Boom, 1988 من المرجع السايق؛ وانظر كتاب:‎ TV انظر ص‎ (NV) 
: . و و۱۷‎ 


(۱۰۸) انظر ص WV -AYA‏ من كتاب: 1980 Kanawati,‏ . 
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عصر سيطرت فيه VES LES‏ الحكومة وعالمية التيادلات على كبار موظفى العاصمة 
(ممفيس ثم تل العمارنة ”پى رمسيس"» أو تانيس à‏ وكلها فى الشمال) الذين اضطروا 
إلى النزول لكهنة الكرنك عن وظائفهم الروحية. ولم يكن كهنة الكرنك من قبل إلا خدمًا 
مخلصين ومتواضعين للمعيد الذى أسسه أمنمحات الأول Aménemhat‏ فى الدولة 
الوسطى. ولقد احتاجوا إلى أربعة قرون SI‏ يسيطروا على موارد أوقاف الطقوس 
الجنوبية - وهى عملية اكتملت فى عصر تحتمس الثالث - وكانت تمهيدًا ضروريا لغزى 
الوسط بعد خمسة قرون على يد خادم من pid‏ آمون هو Herihor panpa‏ مؤسس 
الأسرة الحادية والعشرين. والنجاح المصرى - إذا ما قورن بالفشل الرافدينى الذى 
منى به كهنة بعل Bêl‏ أو نابو Nabu‏ أو ماردوك Marduk‏ - قد يمكن شرحه بتقردية 
“Gla!”‏ دائمة حظى بها الجنوب فى مصرء بينما لم تنعم بابل قط على نحو دائم إلا 
بتفردية طقوسية particularisme cultuel‏ . لم ينتصر كاهن آمون الأكبر على منافسه 
المدنى بناء على هالة دينية بل بناء على قاعدة معلومات لوجستية فى مثل صلاية قاعدة 
المعلومات اللوجستية التى أتيحت للوزير الأكبر. والمحاولات المتكررة التى قام بها هذا 
المنافس المدنى بقصد تقليص الدور السياسى لكاهن آمون الأكبرء حيث عين كهنة 
غامضين للقيام بوظائف ما كانوا يملون فى ممارستها فى إطار فسارهم الإدارى» 
هذه المحاولات المتكررة لم تمنعهم من أن يضبطوا سلوكهم على إيقاع سلوك أصحاب 
الفضل المباشر عليهم فأمروا بحفر نقوش بأسماء هؤلاء لا باسم فرعونء وحصلوا 
مباشرة ضرائب خصصت الطقوس Vas‏ من تلقيها من الوزير» ومارسوا المحسوبية مع 
الأقارب فى عصر كان الاختيار بناءً على الجدارة قد فرض نفسه فى الإدارة باعتباره 
مثلاً أعلى يجب السعى إليه ON)‏ 

وهناك كذلك شواهد gÉ‏ اغتصاب امتيازات ملكية فى ob‏ الرافدين. فى 
المستعمرات الأتاضولية حيث كانت أسماء الموظفين المحليين - ال" ليمون" fimun‏ - 
تُطلق على السنة الجاريةء وكانت هذه ميزة يجرى منحها بالقرعة من بين أعضاء 


. complexité )١١3( 


. Lefebvre, من كتاي:1929‎ ۲۱۹ -YW و‎ Mo و‎ VEY Ve =o انظر ص‎ )٠١١( 
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العائلات الكبيرة التى نقيت من الوطن. فأن يطلق اسم فرد على سنة تقويمية دون 
موافقة الأعيان أهل Jall‏ والعقد الوطنيين» ودون موافقة الملك الأشورى (الذى لم تعد 
تقدم إليه الهدايا الصغيرة التى جرى بها العرف) « فتلك بلا جدال علامة على التحرر. 
ونجد فى سوسيان 51051806 - وكانت كذلك تحت النفوذ الرافدينى - حكاما محليين 
وعمدًا يمنحون أنقسهم وظائف ملكية فيسمون أنفسهم حراس للعدالةء وآباء النهضة 
الاقتصادية و'رعاةٌ لشعب سوس(١١١) Suse‏ ." ولكى يمنحوا دعاواهم طابعًا إعلامياء 
نجدهم يقيمون ألواحًا حجرية تسجلها (يبلغ ما تعرفه من Lasse‏ ما لا يقل عن خمسة 
وتسعين أقيم بعضها فى الأسواق) ويجعلون شهود العقود يحلفون باسمهم ON)‏ 
وعلى العكس من ذلك نجد فى سورية وفلسطين تحت السيطرة المصريةء أن الأمراء 
المحليين والحكام الأجانب» سواء كانوا على رأس مدينة أو إقليم, يسمون أتفسهم 
ببساطة Glo" G22‏ خازانو haty khazanu‏ وهى US yo Gin‏ من كلمتين» كلمة 
LAK, tues‏ اكازية (M)‏ ومكذا قان اللموحات الا GBA ered‏ تصييها عن 
الحظ. واعتمد نجاحها على الصدفة وعلى الأعراف المحلية وعلى التنظيم العام 
للبيروقراطية. وبين ليونة المأمور فى دائرته الإدارية وعجرفة النبيل فى إقطاعيته 
السياسية نجد كل الفرضيات قابلة للفهم. وأسواً الاحتمالات بالنسية إلى الدولة - 
ولا نقول بالنسبة إلى الديموقراطية بالضرورة - هو أن "يخرق حاكم محلى حكمًا 
JO) LL‏ 

والريبة UIL‏ بين الحكام وبين النخبة الإدارية ا مفروض فيها أنها تخدم الحكام 
تتعاظم Ghai‏ وتبلغ الحد الذى لا يكون أمام هؤلاء وأولتك من سبيل إلا العمل الوقائى 
ويخاصة فى pull‏ ضد منافسين يعتبرون خطيرين خطورة مفرطة. وهكذا نجد زيمرى 
ليم Zimri-Lim‏ « ملك مارى Mari‏ » يطلب من أحد المحافظين العاملين تحت إمرته أن 


(NM)‏ = شوش . (المترجم) 

. De Meyer, 1982 من كتاب:‎ 50 AY انظر ص‎ (NY) 
. Valbelle, 1990 انظر ص 30 من كتاب:‎ (VY) 

. Sollberger, 1973 من كتاب:‎ Y- انظر ص‎ (NÉ) 
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يمحو sai‏ المزعجين من الوجود بأن ينصب له فخاء ولكن المحافظ المرتاب يرفض 
ويدعى أنه لم يجد لا "الحفرة" التى تضيعه ولا "اللحظة المناسبة لتضييعه(*"")". وهذا 
هو حامورابى » ملك بابل» يقضى على معارضيه دون فضيحة بأن يضريهم بالسيف 
ليلاً )0% Lei‏ پى عنخ Pieankh‏ » كاهن الكرنك الأعظمء فيامر بأن تُلقى فى الماء ليلاً 
وسط سكون مطيق Gin‏ شخص عرف أكثر مما ينيغى له أن يعرف أسرارًا عن أنشطته 
وكان لهذا يمكن أن يلحق ضررًا بمستقبله » ولكنه يترك ثلاثة رسائل تنضوى على إدانة 
Lis lise‏ الوم La‏ حدث OV‏ ولم تكن هذه الممارسة Basse‏ فمنذ الأسرة الثانية 


عشرة - التى كانت تمتدح لحكمة ملوكها — يبدو حقا "أن جثة متمرد ألقى بها فى الماء 
(NA)‏ " 


ومن الطبيعى أن يستخدم المتآمرون نفس الأسلحة. وإذا كانت النصوص التى 
دونها GES‏ الوقائع آنذاك OM)‏ تفضحهم» فهذا يكشف لنا أن أكثر الملوك دهاءً كان 
من الممكن أن يعانوا من العزلة على الرغم مما أتيح لهم من الرحابة والسعة والكرم. 
وإذا كانوا يجدون بفضل أعمالهم Halali"‏ الحماية من الخروج الشعبى على الشرعية, 
فلم يكن فى مقدورهم أن ينتظروا من موظفيهم التعبير عن الامتنان الذى تطالب يه 
سيادة كريمة من agaaa‏ لا يردهم عن التآمر راد . هكذا يعود شيح أمتمحات الأول 
4 مملك من الدولة الوسطىء ليشهد على أنه قتل فى فراشه وهو pil‏ 
وعلى الرغم من ذلك كان فى حياته "يعمل على أن يصل من لا يملك شينًا إلى تقس ما 
يصل إليه من يملك سواء بسواء". وروح M‏ تنصح Gal‏ سيزوستريس بأن يحذر 


. Kupper, 1964 من كتاب:‎ VA انظر ص‎ (\\o) 

. Finet, 1973 انظر ص ۱۲ من كتاب:‎ (VN) 

. Gardiner, 1912-1913 انظر‎ )١1١7( 

(۱۱۸) انظر ص Y-‏ من 1976 Posener,‏ . 

)ل يكن aul‏ الذين انتهوا تهاية ا يُذكرون !/ إلا إذا كان pha‏ أثر على are LE‏ اثر 


`. Glassner, 1993 (chroniques OTE E من كتاب:‎ 1 
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الضيف "الذى alab JS‏ القصر" GY‏ هو الذى سيكيل له 'اللوم". وروح الملك تشكو عن 
بصيرة: "هذا الذی ليس ما كسوثه به من أرق pay‏ ما أوتيت من GUS‏ كان يرمقنى 
بنفس النظرة التى رمقنى بها من لم أعطه “aie at‏ ثم تأتى هذه الوصايا وهى Gods‏ 
أشدها مرارة: ' إذا نمت» فليكن قلبك هو الذى يحرسكء فما للإنسان من صديق يوم 
البلاء UY)‏ وعشية معركة قادش صب رمسيس الثانى على ضباطه Gyl‏ اغترفه من 
الشريان نقسه عندما تركوه وحده يواجه الحيثيين: 

Le’‏ أجين قلويكم» يا من تركبون عرياتى Mayall‏ لا جدوى حقا من الثقة فيكم؛ 
ما من رجل بينكم لم أبسط إليه يد إنعامى فى بلادى ... لقد جعلتكم يقران منى رؤساء 

ON) ail واعقينكم من‎ 

واللوم على نكران النعمة الموجه إلى رجال غير جديرين بثقة الملك» هو أكثر من 
تعبير أسلويى» وأكثر من عبارة أدبية متواترة فى الوثائق القديمةء إنه يشهد على أن 
الحلف السياسى كان هشاء وأنه ارتكز على معتقدات قبل أن تحققه الأفعال وتعتمده 
اعتماد الخاتم على الوثيقة. والهيئات الإدارية التى أتشآها الملوك والوزراء وأنفقوا 
ee cant ‘als‏ > طالما "ضمن الملك معاش الذين يتبعونه" و"أنفق 
على ما ينضم إلى سبيله OT)‏ وكانت هيئات الموظفين » مع الخلافات التى لا مفر 
(igs‏ 5 الإجراءات الواجب اتخاذهاء تنفلت تدريجيا عن أولئك الذين فكروا فى 
تكوينهاء وتنشئ لنفسها هوية عندما تتمايز بعضها عن البعض الآخر بتعليمها ويالمسار 
الوظيفى لأعضائها . وكان الكتبة السومريون ينخرطون فى نفس المدارس ويتعلمون فيها 
لغة ميتةء فيتمايزون هكذا عن الأهالى الساميين الذين يتكلمون الأكادية TEE pus‏ 
تأليف الأناشيد الملكية وممارسة أعمال المحاسية القوميةء فإذا يهم ينتهون إلى تأليف 
أناشيد يمدحون بها أنقسهم ويعكفون بممارستهم المحاسية على مصالحهم الخاصة, 


. Lalouette, 1984 من كتاب:‎ 0A انظر ص لاه-‎ (\Y-) 
. ١14 نفس المرجع ص‎ (111) 
. Posener, 1976 انظر ص ۲۷ من كتاب:‎ (VY) 
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بدلاً من أن يدعموا عزة الملوك الذين كانت الإصلاحات التى أدخلوها السيب فى 
ترقيتهم عن طريق التعليم )"0 كذلك العرافون الأشوريون قد عرفو" أسرار العرافة 
على يد من سبقوهم وظلوا مخلصين لهم عندما قريهم الملك إليه على أساس من 
جدارتهم لا على أساس أصلهم الاجتماعى CE‏ وحتى عندما كان التنافس بينهم 
يشتد فى فترة البطالة الفكرية .)1١‏ وأفاد الموظفون المصريون هم أيضًا من تمكنهم 
من التقنيات السرية (الكتابة « والمحاسبة . والسحر) ومن الدراسة فى نفس المدارس 
فى أن يشكلوا أنفسهم على شكل هيئة. ولم يتقاعسوا عن معاقبة السلطة بتوجيههم 
النقد Éle‏ وصراحة إلى الوزراء CMY)‏ ويالشكوى على نحو متحفظ من غطرسة 
الفراعنة أو على العكس من ضعف شخصيتهم فى الفترات المضطربة « وكانوا يفعلون 
ذلك تنبيها لخلفائهم مما يمكن أن Gals‏ يهم إذا لم يحسنوا معاملتهم OV)‏ 

فلما زادوا تخصصا زيادة مطردة بمرور الوقت أصيحوا لا غنى agic‏ لحسن عمل 
الإدارات التى استثمرت طاقاتها فى الاقتصاد. ولم تؤد الإصلاحات الكبيرة التى 
أدخلتها الدولة (ويخاصة التى تناولت الكتابة والتقويم والموازين والمكاييل والمقاييس 
والتقنيات المحاسبية والتى يرجع الفضل فيها على سبيل المثال إلى السومرى 
شولجى O Shulgi‏ إلى قطع التزامهم القديم فى مجال الإنتاج الزراعى والحرفى, 
ولكنها على Gi‏ حال جعلتهم خبراء فى التنسيق أكثر منهم منتجين. وأصبحوا مسئولين 


. Michalowski, 1987 من كتاب:‎ VE VW انظر ص‎ (NYY) 

. Villard من كتاب:‎ 0A —0f انظر ص‎ (\YÉ) 

. Parpola, 1987 من‎ lasas وما‎ YoY انظر ص‎ (\Vo) 

(VY)‏ انظر ص ه.ه- ؟١ه‏ من كتاب: 1948 Grdseloff,‏ ونجد التص الأصلى ص EY‏ من كتاب: 
Wente, 1990‏ (رئيس العمال فى محجر طرة بين للوزير أن تعليماته حمقاء: Vas‏ من تجميع الحجارين 
فى سقارة لكسوتهم - وهو ما سيحتاج إلى ستة أيام لتسييرهم إلى هناك وما سيتكلق الكثير لإطعامهم 
دون أن يقوموا يعمل - الأقضل إرسال غيارات الملابس إلى المحجر). 


(۱۲۷) يجد هذا النوع من التعبير Dasi‏ لدى الكتبة الرافدينيين (انظر ص YEE‏ من Diakonoff, LL‏ 
1965( 


. Steinkeller, 1987 : LUS من‎ ١9 انظر ص‎ (SYA) 
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عن التموين وعن الأسواق» أى عن منع المتازعات أو تسويتهاء تلك المنازعات الحتمية 
التى تتيحها Jio‏ هذه التجمعات المختلطة الدورية. واكتسبوا حنكة لا gy‏ فى كل 
الأمور المتصلة بالصحة وحسن السلوك والنظام العام والتدبير ومشروعية التحويلات 
ونسب التغيير والتبديل والقيام على أماكن البيع وعلى طرق الدخول والإخلاء وطوابير 
الانتظار» ولا ننسى تحصيل الضرائب على المبادلات وإعداد الإحصائيات. 

وليست بنا على العكس حاجة إطلاقًا إلى أن نتخيل "استبدادية مائية" لكى نشرح 
دستور "البيروقراطيات السماوية": فالرى يكون مضموئًا على نحو أفضل بكثير إذا ترك 
أمره لأولئك الذين يفلحون الأرضء فهم وحدهم الذين اكتسبوا مهارة تنفيذ المنظومة 
Lays‏ بعد يوم si)‏ بدلاً من ذلك: حفر قنوات وصيانة المعدات الضرورية » وهذه مهام 
تتولاها الدولة بصفة (ole‏ وهم وحدهم الذين لديهم دافع للقيام بأشد المهام ue‏ 
وأقلها (ile‏ (مثل تطهيرالمجارى). والموظفون الذين يهتمون يقينًا بمنظومات الرى 
عندما تمتد على مساحات تزيد على عشرة آلاف هكتارء» يحركهم تصريف منتجات 
الزراعة المروية أكثر مما يحركهم الرى فى حد ذاته. وعندما ننظر إليهم كيف أدخلوا 
شبكة توزيع الأملاك وإعادة توزيع الجرايات» تكتشف أن البيروقراطية لا تكون فعالة 
أبدا إلا عندما يكون على أولتك Quill‏ يخدمونها أن يحققوا توازنًا رشيدًا بين التكاليف 
الناجمة عن إدخال المنتجات فى المخازن أو إخراجها منهاء من ناحيةء وبين نقل هذه 
المنتجات بين مواقع الإنتاج ومواقع الاستهلاك فى اللحظة الأكثر ملاععة» من Lab‏ 
أخرى. ويمكن DEI‏ على هذا المنظور الجديد أن يرسم الإنسان حدودًا بين الهيئة 
وبين الأراضى وأن يفسر على نحو أفضل المنافسات التى تسبب التعارض بينهما. وكل 
'استبداد شرقى" يصنع بالفعل الفرضية اللاواقعية عن إدارة موحدة ومتحدة» بينما 
يدين البيروقراطيون بوجودهم ذاته لاحتياجات التنسيق بين الأنشطة ويين الأماكن 
المختلفةء كما يدينون به للتدبير المستقل لكل واحد منهاء GE‏ لأنها كلها تُولّد تقنياتها 
الخاصةء ونظمها المحاسبية وتأملاتها الاقتصادية أو توقعاتها السياسية OV)‏ 


(9؟١)‏ انظر ص ۱۷۲- WY‏ و۱۷۹ و VAo -YAY‏ من كتاب: 1987 Hunt,‏ . 
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والحقيقة أن الأنظمة السياسية فى الشرق القديم قامت» بغية إنشاء دول حديثة, 
على نحو متفاوت الجودة: بإحلال الهيئات المؤسسة دستوريا والاتحادات البيروقراطية 
محل العشائر القبلية أو الأسرية. وسعيًا منها إلى ترشيد الإنتاج استعانت بموظفين 
Vas‏ من أن تستعين برجال تعلموا المهنة فاتحة هكذا طريقًا أمام المتعلمين من أصل 
متواضع كانوا يتعجلون العثور على وظيفة مضمونة فى الإدارة Vas‏ من الاستثمار فى 
مشروعات تجارية محفوفة بالمجازفة. فلما أراد القابضون على زمام السلطة أن 
يخططوا كل شىء» غير تاركين لأى من التخب أو الشعب هامش العمل الضرورى 
لحسن عمل الاقتصاد والمجتمع» كنسهم التاريخ بمكنسته. وعلى العكس من هؤلاء. تجد 
الملوك الأكثر حصافة الذين سعوا بنعومة ورقة إلى تسوية الاختلافات الاجتماعية أو 
الجغرافية ودوائر النشاط الحرفى على تهج موحد» لم يمركزوا سلطتهم بل قاموا على 
العكس بإذابة تمركزها. 
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ختام 


ديموقراطية سماوية 
وعدالة اجتماعية 


لم تنتقل إلينا الفلسفة السياسية للشرقيين القدامى عن طريق مؤلفين صاغوا 
بمصطلحات اليوم مشكلات أزمنة غابرة. ولكن ما كشفوا عنه من اهتمام عام مشترك 
للجنس البشرى منذ أصوله الأولى التى نعرفها ليس بالقليل: إنه رفض تركيم مستمر 
للسلطة قد يؤدى إلى تجريد المجتمع الوطنى من استقلاله الذاتى. 

ولكن السعى العارم لتحاشى كل انحراف سياسى للتفاوت الاجتماعى كان يواكبه 
منذ الأزل حرص آخر:الحرص على أن يبقى مجتمع ما حيا بعد أن يقضى مؤسسوه 
نحبهم liag:‏ طموح يتعارض مع الطموح الأول لأنه يتطلب el‏ مؤسسيا يشجع على 
ظهور GAS‏ تتكاثر بعد ذلك من تلقاء نقسها. إن الخيال والابتكارية وملكة التجريب التى 
أثبت الشرقيون القدماء أنهم فى هذا التعامل الحساس مع التوازن المزعزع يملكون 
ناصيتهاء كانت هى وحدها جديرة بأن يشد إليها الرحال. ولقد اختبر الشرقيون 
القدماء كل الأساليب الممكنةء فعرفوا قيلنا بالتجرية فضائلها ورذائلها. وعلى عكس 
خلفائهم الإغريق والرومان لم يرموا Gad‏ بل حفظوا كل أدوات عصرهم. النافعة منها 
وغير AL‏ فى متحف ILA‏ واسع تعيد الحفائر قى صبر تكوين السجل الذى يمكن 
أن يقوم كتابنا هذا منه مقام تخطيط أولى. 

عندما أسفر jad‏ المجتمعات LSU‏ لم تكن الخلافات تُسوى بالأسلحة فى الأيدى, 
بل بالتصويت باستخدام الأقدام. كان جزء من الجماعة يبرح دار الحضارة التى كان 
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يعيش فيها حتى ذلك الحين لبؤسس Gls‏ آخرئ: لكى لا يعاتى ساطة جز gal‏ من 
الجماعة أوفر Úa‏ فى اختيار طرقه التجارية أو مصنوعاته» أو أكثر امتدادًا فى 
ذريته. ولم يكن المكان غير موجودء ولم يكن هناك أدنى خوف من أن تزدحم المساحات . 
الفسيحة بالسكان إلى الدرجة التى تتسبب همهمتهم فى تكدير راحة الآلهةء أو راحة 
الجيران الذين كانوا حتى ذلك الحين هادئين كل الهدوء. وكان نهر التيل ونهر الفرات 
يعد Glia‏ مسبحته من مدن وموانئ تنتظم فى شبكة من مدن تتشبث بالمساواة فيما 
بينها Huts‏ عارمًا. فى ذلك الزمان البعيد كان من الممكن بناء عاصمة فى قلب مكان 
ليس به شىء» عاصمة لا تتحصن - كما هى JUAN‏ بالنسبة إلى مدينة ساتال حويوك 
Çatal Höyük‏ الأناضولية - إلا بالجدران الخارجية للبيوت وقد ريطت بعضها فى 
البعض على هيئة دائرة وكان الاتصال بينها يتم من فوق الأسطح. وكان الناس 
يموتون, ولكن موتهم لم يكن Éra‏ جللاًء فكانوا يدفنون بحنان تحت مصطبة المطبخ» 
ويرقدون على dasa‏ الجنين وهو ما يرمز فى وقت واحد إلى نهاية الدورة التى بيدأت 
يميلادهم وإلى fab)‏ باعتبارهم بشرا متساوين فيما بينهم فى أقوى لحظتين من 
حياتهم : لحظة الميلاد ولحظة الممات. 

وكانت الاختلافات الاجتماعية موجودة. ولكن الناس كانوا يتظاامرون بأنهم 
لا يولونها انتباها. كان الفلاحون المقتدرون والتجار يحرصون فى الجبانات المصرية فى 
أن يحيطوا جثثهم بجرار ملئت بآخر محصولء ويالزيت والخمور والدهانات » شاهدة 
على ما حققوه من نجاح فى الزراعة أو التجارة» كلفهم تضحيات لا يجرؤ الإنسان على 
تصورها عندما يعرف اليوم - أى بعد خمسة آلاف سنة - كم كانت الرحلات محفوفة 
بالمشاق والمجازقات. وهكذا كانت العلامات القيمة الدالة على حياة كانت مستمرة فى 
الحركة تتحول إلى مخزون عقيم لا لشىء إلا صالح الميت أى قرينه. وشيئًا Únia‏ أحس 
الناس يما يغريهم بان يستعرضوا فى الجبانة عدم اكتراثهم بالعالم الذى تركوهء أو 
على العكس أن يسخروا من الأقارب الذين أصابهم الملل من طول الانتظار سخريتهم 
من المنافسين الذين ارتاحوا نتيجة لوفاتهم فسحبوا من الدورة الاقتصادية كمية هائلة 
من المنتجات الغالية. وكان العجائز التافهون يتسلون باستعراض قوتهم» وهكذا ضمت 
تلك الجبانات أول تحد فى التاريخ من نوع "أتحداك أن تفعل AU‏ وما يعرف pouls‏ 
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"اليوتلاتش” potlatch‏ وهو يوتلاتش ساکن» ومزايدات بين موتى. أما أشد الناس 
فقرًا فقد اخترعوا the‏ تسمح لورثتهم بأن يرفعوا رعوسهم بين التاس: فهذه هى 
الجرار ملئت بالطين ومن فوقه طبقة رقيقة من المنتجات القيمة الخلابةء وكانوا 
يتظاهرون بأنهم يصدقون حتى لا يققد معسكر المعدمين ماء وجهه. 

Lil‏ فى بلاد الرافدين فيبدو على العكس أن الأفكار النازعة نزعة المساواة كانت 
منتشرة إلى الحد الذى جعل أول إجراءات اختيار القادة السياسيين تتم على أسلوب 
القرعة. فقد اختير آلهة الصف الأول - أولئك الذين كرسوا أنفسهم فى التكوين 
السومرى للسياسة - وكذلك الملوك الأول بين أترابهم طبقًا لأسلوب القرعة. فلما 
أصبحوا هكذا أول محترفين سياسيين كاتوا قى كل عام يحددون مصائر اليشر 
والأشياء» ويتفكرون المستقبل. ويخططون للزمان القادم. وكانت مناقشاتهم تنتهى 
بإجماع ظاهرىء يتجاوز كل ضرورة تفرضها نزعة المساواةء ولكن أولتك الذين لم تظهر 
آراؤهم على آراء الآخْرين كانوا يظلون على اليقظة مقيمين. وإذا ما تبين أن القرار 
الجماعى جانبه الصوابء كان المنتمون إلى الأقلية يخرجون على تحفظهم. 

كان الشرقيون القدماء يستلهمون على سجيتهم ديموقراطية سماوية» ويوازنون 
هكذا الفجوة بين المثل الأعلى الأخلاقى Gary‏ الواقع التاريخىء ويولون قطعية العدل 
الاجتماعى Gaal‏ خاصا جدا. ولعلهم اكتشفوا GLS‏ الدولة الحامية État protec-‏ 
teur‏ الرامية إلى نفس الهدف وهو: مقايضة سلطة اليعض بأمن الكافة. 


ديموقراطية العالم الآخر 
ليست مفاهيم السياسة الراقدينية أو المصرية ببعيدة عن مبادئنا الحديثة إلى 
الدرجة التى قد يتصورها البعض. كان على كل مشارك فى المتاقشات» فى الشرق 
القديم؛ أن يرضى بالإحباط الناجم عن حل وسط يقرره رئيس صمم على الحصول 
tale‏ وامميان الستدافبى Lutaull Jattal‏ يعمد على be Ryall‏ حدم TAIL‏ فى 
الجرى وراء المنفعة الخاصة, أو إذا قلبنا العبارة : القدرة على عدم تبديد الطاقة فى 
ts‏ فا gen ee‏ والشتكسية العترفة el Ras‏ فى غت تاها nes‏ 
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من أجل الدفاع عن قاعدة اللعبة التى تمنع الغالب من أن يفتك بالمغلوب. وفى المقابل 
يكون على المغلوب أن يعرف كيف يلزم التحفظ : وعلى عكس Ga‏ العليا الديموقراطية 
(الأوروبية) كان ممثلى الأقلية فى الشرق القديم لا يتمنون أكثر من أن تعد أصواتهم فى 
الاقتراع على النحو الذى يتم فى تلك الدائرة الانتخابية الأمريكية التى لا يذكر فى 
إعلان النتائج فيها إلا الغالب فقطء دون أن تضاف معلومات عن عدد الأصوات أو 
النسبة المئوية التى حصل عليها المغلوب Case‏ على عدم إهانته. وهنا نجد بلا شك 
أحد الفروق الرئيسية بينها ويين ديموقراطيتنا: فليست ديموقراطيتنا نظام الانتخاب» 
كما أنها ليست نظام الأغلبية - sily‏ رأينا أن المنظومات السياسية الشرقية ËS‏ ما 
عرفت نظام الاتتخابء وأنها عرفت أحيانًا نظام الأغلبية - وإنما ديموقراطيتنا هى 
النظام الذى يعد dad‏ المغلويون الأصوات التى حصلوا عليها. 

وقد تجد من بين المغلويين الخالدين من يطالبون» حتى لديناء بأن يسمح لهم Où‏ 
يعدوا الأصوات التى أعطيت لهم على الرغم من أنهم يوقنون بأن قضيتهم لا أمل قيها. 
وإنما يرجع صبرهم Éi‏ إلى التمييز الذى يرجون إقامته بين عالمنا الدنيوى وبين 
الحياة فى العالم الآخر. وفى مكان pass‏ وسيطى CALS‏ لوحدة تؤلف بين المدينة 
الدنيوية والمدينة السماويةء وتضع الحداثة مجتمعا مدنيا اقتطع من مجتمع الآلهة. كان 
الشرقيون القدماءء هم Last‏ يميزون بوضوح العالمين يربطهم حيل خفى بين الدائرتين 
المتماشتينء دائرة الدنيا ودائرة الآخرة. ولكنهم كانوا يجعلون من المدينة السماوية 
المقابل المحسين لمدينة دولة اتصلت فيها أسباب الحياة. وكاتوا يتصورون كل محاولة 
لدمج الدائرتين على أنها امتهان للقدسية e‏ ا يستثتون إلا الزيجوراتى zigguratu‏ 
الرافدينى O)‏ أو الهرم المصرى اللذين اعتبرا المعبرين الوحيدين المصرح بهما إلى 
العالم الأعلى» فهما عبارة عن درجات سلم تلم بالعالم العلوى عن يعد أكثر من كونهما 


أبراج بابل وقحة تريد أن تبلغه. 


)١(‏ ال زيجوراتو zigguratu‏ - بالفرنسية ziggourat‏ - قى الحضارة ULL‏ القديمة sine‏ على هيئة بناء 
هرمى مدرج من فوقه مقصورة قدسية لرصد النجوم. (المترجم) 
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وكانت التعددية تبدأ بقبول صاغر بتعددية الحقائق» يقتح الطريق أمام النقد 
والتسامح. ونحن لم نعثر فى أية مناقشة من المناقشات التى وصلت أصداؤها Gall‏ 
على حقيقة" دينية (حقيقة واحدة) « كذلك لم نعثر على حزب دينى واحد. فلم يكن 
الشرقيون القدماء يتناقشون من أجل أن يتمتعوا يصون نظام أخلاقى أو إصلاحه. بل 
كانوا يتناقشون من أجل أن يحلوا مشكلات عملية. ولهذا لم يكن لديهم سيب يدفعهم 
إلى فرض حدود على المناقشة النقضية لاختزال (Masse‏ الآراء القابلة للتعبير gf‏ عدد 
أولئك الذين كان يمكنهم أن يدلوا بدلوهم معبرين عن آرائهم. 

كان الحرص على الفعالية يغلب كل اعتبار Gai‏ وتم التوصل إلى آليات نموذجية 
فى وقت جد ميكر. فى مصر القديمة كان الموظفون يعينون بالاختيارء يختارهم 
"المصطفون” الذين اصطفاهم الرب» ولا ينتخبهم ”ناخبون" ليكونوا وكلاء عنهم. ويدلاً 
من أن يميزهم أترابهم فى قلب جماعتهم الأصلية» كان رؤساؤهم فى جماعتهم الجديدة 
التى استقبلتهم هم الذين يرفعونهم مكانًا Le‏ ويدلاً من خلق تفاوت مع أبناء الشعب 
الذين خرج منهم الموظفون العموميون» كان القرار يصدر بمساواتهم بالمسئولين 
السياسيين الذى دخلوا لتوهم فى زمرتهم. كان كل واحد من Gall‏ يدافع عن 
فكرة معينة عن العدل والنقع العام. وكان هؤلاء "المنتخبون" - مثلهم مثل المنتخبين 
عندنا - يجسمون “SLAG”‏ للشعب الذى Lol die kyla‏ بمعنى أتهم كانوا مقوضين من 
الشعب (على اعتبار أنهم رؤساء سلالة أى جماعات عرقية) وإما يمعنى أنهم لعبوا دور 
الممثلين الدراميين (كان تنوعهم يعكس فروق التمييز الاجتماعى القائمة التى كانوا 
يضفون عليها التماسك على المسرح العام). وكان واضحًا iis‏ فجر الحضارة أن 
التفويضات المعطاة إلى Bac‏ المجموعات الحاضرة لا يفصلهم عن جماعتهم التى . 
يمارسون معها العديد من المبادلات الأخرى. ولم تُختزل مهمتهم إلى التخصص الذى 
أتيح لهم PEN‏ كانوا فى داخل شبكة من المعاملات المتعددة مع أولتك الذين عينوهم. 
والسياسة Éi‏ شان المحترفين » ولكن السياسيين أيضا كائنات اجتماعية ترتبط 
بأشباهها من وجهات نظر مختلقة وهو ما وصل إلى حد امتلاك مفوضيهم وسائل 


(Y)‏ تشكيلة. (المترجم) 
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ضغط من خارج السياسة. وما كان الناس على الأرجح قبل أربعة آلاف سنة يدهشون 
إذ يتبيتون شأتهم شأن أرياب السياسة اليوم أن التصويت ليس ثمرة قرار فردى جرى 
وزته على تحو ناضج بل هو الدلالة على انتماء اجتماعىء» وهو اللحظة الرمزية 
emblématique‏ لإعلان ولاء المصوت لمجموعة بعينها والهوية التى تمنحها. 

وقياسا على مفهوم التمثيل هذا فإن الديموقراطية لا تعتبر حكومة للشعب بكامله 
يتولاها ممثوه المنتخبون» بل تُعتبر ائتلافًا لكل فئات الشعب الذى تقوم أرفع 
شخصياته بحكم نفسها بنفسها. وكما كانت الحال فى بعض الجمهوريات الإيطالية فى 
الفترة من القرن الثانى عشر الميلادى إلى القرن الخامس عشرء نجد مبدأ الأغلبية فى 
الشرق يختلط La‏ بالتزام بمراعاة التناسبية proportionnalité‏ التى تحمى الأكثر 
قوة والأكثر تواضعًا من كل استبداد حسابى. وهم يفهمون العصب السياسية les fac-‏ 
tions politiques‏ على أنها بيوت يتبنى أعضاوها لغة تناسب العائلات للتعبير عن 
علاقاتها الاجتماعية ومراكزها العامة. وكان رؤساء العصبة فى أغلب الأحيان شيوحًا 
أى نساء ذوات بأس وكان منصبهم ينتقل مبدئيا إلى الأبناء. أو إذا أردنا الواقع كان 
أعضاء المجلس يعينون الأعضاء الجدد بطريقة اختيار زملاء cooptation‏ حتى لو كان 
كل saly‏ يتظاهر OG‏ يؤمن بأن التعيين جاء ثمرة الإرادة الشعبية أو GU‏ الإلهية. 

Úy‏ للإغريق لم يكن الشرقيون القدماء وقد تسلحوا بحق النقض الفيتى بحاجة 
إلى أن يكون كل واحد على التعاقب الدائم حاكمًا ومحكومًا. ويمكننا أن نفترض أن 
الأثينيين كانوا يعتقدون فى ضرورة هذا التعاقب حتى لا يشعر أحد يوم ما Lu‏ يغريه 
باستغلال سلطته عن ale‏ منه يأنه سيشقى من معاناة نتائج استغلال السلطة عندما 
تدق ساعة الانتقام عند مواطن أنزل به عن غير تدبر ما أثار حفيظته. وريما رأى 
الشرقيون القدماء أنهم حققوا النتيجة نفسها بوسائل أخرى » فجعلوا للآلهة سلطة 
القضاء على المستبدين: وللبشر سلطة نقض القرارات UUN‏ أو تخريب المشروعات 
المزدهرة. 
كان الرافديتيون والمصريون بالفعل يرون أن Ga‏ طلب إعادة النظر فى قرارات 
عامة حق مشروع. عندما كانت مجالس الشيوخ فى يلاد الرافدين تعجز عن التوصل 
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إلى قرار كانت تطرح الأمر على مجلس أوسع من المواطنين» وكان من الممكن أن 
يعترف المجلس الموسع بقشله؛ وتقيل فى هذه الحالة باجتماع الأهالى العاديين الذين 
كان يُخشى دائمًا من أن ينقلبوا إلى التمرد» وتلك إشارة Ws‏ على مناقشة غير شعبية 
شاهدة على حدود السيادة الشعبية. كان خوف المسئولين المعيتين من أن يشجبهم 
أولئك الذين وثقوا فى قدرتهم على حل الأمور البالغة التعقيد e‏ يقودهم Lis‏ إلى تقويم 
أنفسهم للنهوض بطائفة أخرى من مسئولياتهم. أما إذا اعترفت المجالس العادية فى 
مصر بأنها عاجزة عن حسم مشكلة ماء فقد كانت السلطة تنتقل إلى مجالس أعلى ثم 
إلى دوائر استئناف أو دوائر تحكيم كانت المعية المباشرة لفرعون تمثل الملاذ النهائى 
فيها. وهكذا كانت إجراءات الإقرار بالعجز تسير فى وادى النيل على عكس سيرها فى 
وادى الرافدين (فى وادى الرافدين من فوق إلى تحت» وفى وادى من تحت إلى فوق) 
OSs‏ مع حرص واحد فى الحالتين: هو الحرص على الشبرعية : حرص عام جماعى 
على عدم الاستيلاء على السلطة ويالتالى التحمل منفردًا JS‏ التبعات. هكذا كان القفل 
النسبى للتقويض فى الصلاحيات السياسية يوازنه فتح عمليات تحكيم: فى كل مرحلة 
من الإجراءات كان من الممكن أن يشكك مشاركون جدد فى القرارات التى يكون 
أعضاء المجلس السابق اتخذوها. وهذه الميزة - أو Gil‏ - نجد شواهد عليها قى 
بعض مناطق الشرق الأوسط المعاصر حيث لا تتم مفاوضات إلى نهايتها دون أن 
يتعرض المقاوضون لخطر الشجب من قبل أطراف لم يخطروا لهم على JL‏ 

وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات» فقد كان فشل الإجراءات العادية Laila‏ 
ممكتًا. كانت ظروف استثنائية تبرر أحيائًا منح سلطات خاصة تحت شروط قانونية. 
والاحتياطات المتخذة قى مصر وفى بلاد الرافدين من أجل سد الطريق على من تسول 
لهم نفوسهم الاستيلاء على السلطة لها معناها فى الدلالة على هذه الحالة الذهنية 
النفسية. ومهما كانت الأمور من الإلحاحء فقد كان المناقشون الرافدينيون أو المصريون 
يفرضون على أنفسهم احترام شكليات العمل الديموقراطى العادى. بل كانوا فى بعض 
الأحيان يضيفون اختبارات تهدف إلى استشفاف نوايا أولئك Quill‏ كانوا يميزونهم من 
ناحية المبدأ مؤقنًا. وكانوا يؤخرونء على قدر ما تسمح به سلطتهم» تسليمهم أدوات 
الحكم الملكية التى كاتوا يحفظونها (ملفات سرية أو قوة ضارية). وكاتوا يمنحون 
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اختصاصات دقيقة ومحددة للحكومات العادية التى كانوا يعتمدونها عندما كانت 
الأوضاع تعود إلى أحوالها العادية. وفى نفس الوقت الذى كانوا فيه يقتنون 
الاستثناءات من معابير أيلولة السلطةء كانوا يقررون تعديات أخرى على الإجراءات 
التى تخص المواطنين العاديين. على الفور كان التفكير فى الاستثناء يواكب التفكير فى 
القاعدة بغية حماية القاعدة من نتائج نكراء تنجم عن السعى المثالى المفرط إلى الطهارة 
الديموقراطية. 

كل هذا يتعلق Las‏ يمكن أن نسميه "الديموقراطية" السماوية للتدليل على أمرين: 
مثل أعلى للتعددية لا سبيل إلى بلوغه وإن بقى الأمل رغم ذلك فى الاقتراب منه 
على هذه الأرضء وعلى مفهوم للسياسة من حيث هى نشاط دستورى تأسيسى 
للإنسانية يعلو على كل الأنشطة الأخرى. ونحن نرى كم تستأثر بأقدم أوصاف النظام 
الاجتماعى فى المكان الذى تحتله فى الميثات التأسيسية ذاتها. ونصوص قصص 
التكوين الرافدينية والمصرية تحلل hls‏ مشكلات التفويض والنقض والانتخاب 
السياسية الجوهرية. وقد تناولتها بعد ذلك بروح تركيب مذهل إيقونات أضفت على 
وجودنا على هذا الكوكب معنى مبينة قدرتاء ألا وهو: أن ننظم العالّم بالاقتصاد 
ويالقوة العامة. 

وأقدم صورة نعرفها لفرعون تضم على نحو تركييى ثلاث علامات تأسيسية للنظام 
السياسى: أولا: زهرة ترمز إلى الزراعة المستقرة والتموين الوفير من الأراضى 
السوداء؛ GG‏ : عقريًا يدل فى وقت واحد على الصحراء وعلى حراسة الحدود؛ ثالقًا: 
التاج القمعى الأبيض متجها نحو السماء التى تأتى منها الطاقة, وقد ثبت على جبهة 
ملك قدماه على الأرض. وغطاء رأس الملك مؤسلب كأنه يقوم مقام Ladle‏ غيبية سايقة 
على الهيروغليفيةء قريية الشبه من حرف A‏ " ليس من السهل تفسيره" (). gang‏ أنه 
مكون من عصوين» إحداهما مستقيمةء والأخرى محدبةء ملتصقتين عند القمةء ويثبت 
الشكل فى مجموعه قضيب عرضى. كانت هذه العلامة فى عصر الأسرات الأولى تنطق 


. Ann M. Roth, 1985 من كتاب:‎ YY- و‎ YIA انظر ص‎ (Y) 
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"مير" Lasai) mer‏ على لوح الملكة "مير يت نيت" Mer-yet-nit‏ « وعلى لوحة آبيدوس» 
وكذلك على أختام جرار() وعلى اللويحة الليبية حدث تمتطى هذه العلامة سور كل 
مدينة غزاها نارمر » إلا إذا كانت Gre‏ جديدة أنشاها؟ gug‏ أن هذه العلامة 
الهيروغليفية ترمز إلى السيطرة على الأرضء وعلى تقسيمها بتحديد مساحى» 
واستغلالهاء حيث استطاع البعض أن يرى Les‏ صورة زاوية المهندس*) أو صورة 
مضرب الحصاد (). وأقدم تمثيل تصويرى مصرى للألوهية وصل إلينا هو سارية 
عليها رايةء وكانت السارية ترسم أحيانا U‏ صار Cad‏ رأسه بلفائف أو حلى بكسوة 
SES‏ ف اله dod‏ هه الضورة ا SU Lia gle‏ فف eo‏ م عمسن نا 
قبل الأسراتء ثم على لوحات من العاج مرتبطة بأسلحة الرية نايت Neith‏ (درع 
وسهمان متداخلان) قبل أن تصبح قاصرة على الملوك والآلهة مشيرة من بعيد إلى 
وجودهم بيتما تحجب الجدران المحيطة الأنظار الجريئة عنهم. وفى الحالتين جميعًا 
sai‏ علامة شعبية مقتبسة من الحياة اليومية تفرض نفسها كأتها استعراض 
للسلطة(") : أولئك الذين يقبضون عليها يتدخلون بين الذات والآخرء بين الدنيا والآخرة, 
إنهم يتولون الوساطة بين الدنيوية والقدسيةء بين الشهادة والغيب. المعزقة التى تقلب 
الترية si)‏ خطاف صيد السمك الذى يغوص فى الماء) تُضاد الراية المتجهة نحو 
السماء) ولكن العلامتين تتكاملان أفضل تكامل لأنهما ترمزان إلى وجهى فرعون, 
الرجل السياسى القائق أو أقنوم الآلهة, عامل/فلاح» أو كاهن/جندى» أو مدير موارد 
مادية أو الكلمات الطيبات . 


)£( انظر ص Vo‏ و ۱۹٤‏ من كتاب: 1961 Emery,‏ ؛ وانظر ص VEE -VEY‏ من كتاب: 1994 Kahl,‏ . 
)0( انظر ص YY‏ وما lasas‏ من كتاب: 1998 Menu,‏ حيث يرى Menu que‏ فيها الخطوة الحذرة التى 
يخطوها أيوقردان, ثم التى يخطوها فرعون وهو يفتش سير على الأقدام على أرضه. ولكن هذا الرمز 
بدا فى عصور تالية على هيئة نباتية لا حيوانية (على سبيل المثال فى إفريز دائرى محدب على مقبرة 
)1( انظر كتاب: 1977 Kemp,‏ . 
وانظر كذلك ص £0 فى الكتاب نفسه. كانت الصوارى قى الأصل ترسم بالراية أو باللفائف موجهة من 
اليسار إلى اليمين, ثم عكست الراية عندما اتخذت هذه العناصر معتى إلهيا أو ملكيا. 
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١١ الشكل‎ 


السلطة أصلاً تقوم على إخضاع الأهل قبل أن تقوم على محاربة الأعداء 


على هذه الشقفة العتيقة يصارع فرعون عدوه ويظل يصارعه إلى اللحظة التى 
يطلب هذا فيها giall‏ وفرعون لا تحميه إلا صدرية بسيطة من الجلدء ولا يحمل على 
جبهته إلا أفعى الكويرا الشمالية. أما السلاح الذى يطوحه بحركة دائرية جميلة فهو 
سلاح من الجنوب» وهو فى وقت واحد سوط للبهائم Lunes‏ دس البذور قى التريةء 
وعصا مروحة وصولجان ouas "yulgi‏ . وثمة صورة مطابقة ترمز إلى السلطة العاملة 
على استقرار JU‏ وتوحيد SL‏ وحماية الأهالى من البدو LAM‏ (يبدو رس 
الشخص المغلوب بدويا). 
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فى الدولة الحديثة اتخذ هذا الرسم التلميحى شكلاً جديدًا: الملك يوزع مكافآت 
على المخلصين cal‏ الملك يفتك بأعدائه )4( ونجد هذه المادة فى نصوص أدبية عديدة. 
فى فقرة من Cale!”‏ أبيدوس الذى يعود إلى رمسيس SLAM‏ نجد أياه سيتى 
الأول يقدمه على النحى التالى خلقًا له: "سيدير هذا القطر. سيرعى الحدود. سيهتم 
بالشعب Loi WC)‏ رمسيس الثالث فلم يأمر ببتاء مدينة gala‏ ليقيم فيها Losie‏ ينزل 
dub‏ وإنما ليستخدمها بعد Gye‏ قصرًا جنائزيًا. حيث تنفذ "SI‏ aالخاصة‏ به إلى 
قاعة العرش من خلال باب زائف لتشارك فى اللقاءات» وحيث وضع تمثاله. أما شرفة 
الظهور ليلاحظ المواكي .)١(‏ 


فى يلاد الرافدين يفخر سيناشيريب Sénachérib‏ هو الآخر على لوح بأنه حقق 
till”‏ بأعدائه. ورخاء محاصيل أشورء ورضاء الرب أشور Assur‏ " . وأشوريانييال 
Assurbanipal‏ يأمر بان يصور فی كالاح Calah‏ قرييًا من نخلة هى رمز شجرة الحياة 
التى يبدو أنه أغدق عليها lie‏ وهو يتخذ نفس الوضع الذى اتخذه أشورناسيريال 
Assumasirpal‏ فى مواجهة رب الحرب 0 ويمكننا أن نستخرج من هذا بيانًا 


(A)‏ انظر كتاب: 1988 plus. Schulman,‏ شولان فيتكلم عن المكافأة العامة والإعدام الاحتفالى 
(انظر نقد هذا الرأى عند سليقًا: 109-110 .م Joachim Sliwa: CdE,1993,‏ ) . من «Ji‏ فى 
زمن الدولة القديمةء كان نشيد سيزوستريس الثالث يريط " رخاء القطر aly‏ يتوسعه" (Der-‏ 
chain, 1987, p26)‏ . 

Valbelle, أورد النص قالبيل:‎ Kitchen, Ramesside Inscriptions, 327, 11-328, 3 انظر‎ (4) 

1998 قى gil‏ سميل رع ينفسه هو الذى يمسك الصولجان ”أواس" OUAS‏ (القوة) بيد ويمسك ريشة 
Maat “ctas‏ ( العدل) بالأخرى ( 294 .م ,1998 (Valbelle,‏ . 

)٠١(‏ انظر كتاب: 22 Stadelmann, 1996, p.‏ شتادلمان يشك فى أن يكون رمسيس الثالث قد استخدم 
هذا البناء فى أى وقت : فلم تتم منه إلا قاعات الاحتفالات, أما الحجرات الأخرى؛ باستثتاء الحمام 
الملكى الملاصق iclal‏ العرش (انظر كتاب: 1993 (Grandet,‏ فلم تزود بمنظومة od pum‏ وليس هناك 
أثر لمطابخ. قى آثناء حياة فرعون كانت أسرته بلا شك تسكن فى الأيراج التى كان التاس إلى Gass‏ هذا 
يعتبرونها تحصيتات» وكان برج منها للملك ويلاطه وحرسه الخاص؛ وكان البرج الثانى للملكة وحاشيتها 
( 29 .م ,1996 (Stadelmann,‏ . 

Garelli, :& يستشهد‎ « D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib, OIP, 1924 انظر‎ (\\) 

. Albenda, 1994 وانظر كتاب:‎ ‘Lemaire, 1997, p. 128 
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يجتهدون فى أن يجدوا الطريق العادل بين اتجاهات وإغراءات مضادة. Uy‏ كانوا فى 
أغلب الأحيان مستتثيرين» على الرغم من ترددهم الدائم, فإنهم يتناقيشون يلا هوادة 
حول الأهداف المنشودةا: ويوكل إليهم رعاياهم اليقظون هذه المهام الملكية المتخصصة 
التى يؤدى حسن النهوض بها إلى نجاح كل المشاريع الاجتماعية. 


العدالة فى الدنيا 


يقاس النجاح فى السياسة بسيادة العدل أو المساواة الاجتماعية كما يقاس 
بسيادة الانتخاب أو المساواة القضائية. كيف استطاعت الشعوب القديمة أن تؤلف بين 
التضامن ويين إسراف بين فى الأموال تنفق على أعمال لا تنتج شيئًا وعلى أوقاف 
ils‏ وفكرة الاستيداد الشرقى وما 3al‏ به من طغاة es‏ وإقطاعيين, 
واستعباديين» فكرة تفسد علينا رؤيتنا oe a Bo SEE‏ 
عليها بالقحط. oe‏ أن أعمال الرى الكبيرة si‏ فى أغلب الأحيان إلى تخريب توازن 
بيئى قائم على الإسراف. وقلة g EYI‏ » والاكتنازء والنفقات الباهظة أو غطاء اجتماعى 
ظاهره الإفراط - مع حفظ هامش مناورة - توفر وسائل اتقاء ضرر أكبر ألا وهو 


(VY)‏ هناك أمثلة من المصورات تؤكد LS‏ هذا الثالوث. وتبين نصوص الدولة القديمة هى Cash‏ الملك (النحلة 
واليوصة) وقد وهب ELA‏ (المفتاح) و"القوة" (الصولجان "أواس” Lac OUAS‏ مقبضها على مستوى 
العينين وتقوم على (Galas‏ ووهب الصحة الغامرة (من حيث هو كائن بشرى الزمن ملك يمينه)؛ انظر 
كتاب: )72 .م ,19 et fig 34, bloc‏ 60 .م ,1 Lauer, Leclant, 1972 (fig. 15 a, bloc‏ ؛ وانظر 
كتاب: 49 .م ,1990 Labrousse, Mauss,‏ (على العمود الغريى من البوابة الجنويية لمعيد أوناس 
نرى صولجانين أواس OURS‏ يقصلان السماء عن الأرض ويحددان حدود مكان وردت به ثمانية أسماء 
للملك). Jiag‏ تفسير آخر يرمى إلى التشديد على الأصل الرعوى لعصا المروحة والحئرية اللتين 
استخدمتا فيما بعد رمزين للملكية. 
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الترشيد بحدث اجتماعى أو مناخى مباغت. ونحن نعرق اليوم مدى انجراحية 
المجتمعات والشركات حيال سياسة الحد الأدنى من الاحتياطيات". هكذا كانت الحال 
أيضًا قبل خمسة آلاف سنة. 

وتحن فى المقابل نشعر Les‏ يغرينا بالاعتقاد فى أن المشتغلين بالاقتصاد فى حالة 
الزراعة البعلية O)‏ يرفضون كل الرفض أى تفويض فى اختصاصهم. Uy‏ لم تكن 
هناك ضرائب يطالبهم بها مجلس شيوخء أو قبيلةء أو قرية أو حكومةء فإن منتجو 
الثروة لا ينتظرون من هذه المؤسسات رفيعة القدر Lale Gauss‏ لظروف الحياة. 
dads‏ كل aa‏ أن ail lat at‏ الخضول عل dale: que‏ لاتا 
السياسية على iaa‏ معاونات ينالها حزب. والحق أن الإنسان Jets‏ فى أن يقلل من 
إنفاق موارده المالية ما دام يعتقد أنه سيحقق مأريه بتنازلات رمزية. وإذا كان الإنسان 
يراقيه Ga‏ هو أقل منه قوة أو ثروة» فإن الاستثمارات التى تتخذ شكل التودد والتلطف 
تؤتى ثمارها بقدر النية الطيبة التى تعبر عنها. 

وهكذا فمن الرشاد » فى نظام يتهدده طغيان محتمل أو فوضى منظمة» أن ينتظر 
الناس عطايا يتم توزيعها ELS‏ على مستحقين يحددون بالاسم بدلاً من أن تكون blbe‏ 
جماعية يمكن أن يتمتع بها الأعداء أيضًا. Sly‏ يحمى الأكثر ثراء أنفسهم ضد تقديم 
هذه العطايا التى يمكن أن تكون منتظمة أو استثنائية يجد هؤلاء ما يغريهم بالالتجاء 
إلى الأوقاق الخيرية ملتفين بمباركة إلهية حول قواعد الميراث المشاع والملكية 
الجماعية التى تقررت بدقة بغية مناهضة الغقصب. وعلى الرغم من الثراء الذى 
يحققونه e‏ والذى ليس حلالاً إلا فى أقله » فإن روح التضامن المتأرجحة لدى المنتفعين 
تقوى عندما يوشك التحلل الاجتماعى على أن يتولد عن محاباة مفرطة أو استبدادية 
نطيقة: Sal,‏ الاجتكماعى Ja‏ المعدمين = ون كان لاعقلانيا علي االو 
الفردى - هو المقابل الشرعى لاستغلال مركّز للأرض والبشرء بل للنيل من حرية 
ao ul‏ 


(AY)‏ الزراعة التى لا تعتمد على الرى. (المترجم) 
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كانت تكلفة هذا الترتيب السياسى يحملها صناع الثروة الحقيقيون وهم يتأوهون, 
عن اقتناع بأتهم لا يستطيعون أن يصدروا إلى أى مكان العمالة غير المؤهلةء أى 
العمالة التى لا نفع فيهاء والتى كانت تتولد على الأرجح عن نفس النجاح الذى يحققه 
نشاطهم الإنتاجى. ونحن نعلم ale‏ اليقين أن Laii‏ العاملين المهملين هم الذين كانوا 
يبرحون الأرض.» لأن طبيعة النشاط الاقتصادى كانت فى جوهرها تجاريةء وكانت 
المهارات المطلوية من أجل الحياة فى مكان آخر غير المدينة الأصلية مهارات نادرة. 
ومن هذا المنظور Kast‏ يمكن أن نحفظ درس القدماء : على كل إنسان أن يعنى بفقرائه 
وأن pasas‏ بحياة أفضل غدًا وأن يمنحهم مكانًا فى سياسة المدينة. والتزلفية الشعبية 
populisme‏ بل والفاشية تولدان غالبا فى هذه cd ill‏ إذا لم تعادلهما منظومة أريبة من 
الدوائر المتداخلة تتخذ فى قليها القرارات الجماعية دون المساس تتيجة لذلك بفاعلية 
المناقشات. قامت المتظومة التى جرى اختراعها فى بلاد الرافدين وفى مصر فى الزمان 
القديم على : معرفة كيف ننصت إلى الفقراء ونقنع الأغنياء بأن يولوهم انتباههم. 

ثم إن الأغنياء لم يكونوا يستطيعون أن يشتروا كل شىء بمالهم. كانت العلاقة 
التى تبينوا قيامها فى الزمان الأنتيكى الكلاسيكى (الإغريقى) بين الحذر الذى يثيره 
تركيم السلطة العامة من ناحية وبين الارتياب فى تركيم الثروات الخاصة من ناحية 
ثانيةء علاقة حقيقية وجدت من قبل فى الزمان الشرقى العتيق. كان الإنفاق الباذخ 
يجبر الكبراء على ترك هذا العالم حاملين معهم أموالهم؛ وعلى إصلاح مقسدة 
القرابين الجنائزية من خلال الأوقاف الخيرية لكى يضمنوا لذريتهم ما يعيشون ets‏ أو 
يعيدوا توزيع ثروتهم فى حياتهم إلى حد أنهم لم يكونوا يحتفظون منها لأنفسهم إلا بما 
يتيح لهم سبل راحة لائقة. والترف أسلوب لاستعراض عدم الاكتراث بالتملك MULE‏ 
يفتت رأس ماله فى مشتروات ترفية كمالية (بعبارة أخرى: لا ضرورة لهاء وبالتالى 
لا استخدام لها منذ اليوم التالى لشرائها بداقع الهوس الذى جعلها ممكنة). أما القيام 
عن رضا كامل بتحطيم أى اختلاس أشياء لا ثمن لها فليس من شان الرعونة 
الشخصية ولا من شأن السفه الجماعىء وإنما هو قعل pois‏ عن شعور بالتضامن مع 
من هم Jil‏ حظا يؤكد أن الفاعل لم يضع تفسه على هامش المجتمع عندما pag‏ لنقسه 
و 


540 


ونحن نجد اليوم أن صغار القضاة والمحققين الذين يلبسون معاطف بالية ضد 
المطرء الذين لا يحفلون بالترقيات التى تيعد الإنسان عن الساحة التى يدور فيها 
الصراع الحقيقى بين الخير والشرء يؤكدون لقراء أى لمشاهدى مغامراتهم أن الأموال 
التى يحصلها الإنسان بغير وجه حق لا تقيد أبداء Sly‏ يد الرب العلمانى الاجتماعى 
تضرب Coils‏ محدثى النعمة والتجار الذين فقدوا فى الطريق الصفات الناقدة الناقضة 
التى ارتفعوا بفضلها فوق الآخرين وهى: الحساب الدقيق أو الحذرء الصفاقة أو 
التواضعء الأنانية الجامحة أو مراعاة الآخرين. والثروة المركمة المكدسة يبدو أن 
مصيرها إلى البعثرة تحت ضريات التحقيقات القضائية أو المنازعات العائلية إذا لم 
تصطدم بالحدود المفروضة اجتماعيا على تركيمهاء ألا وهى استحالة التقسيم. 
والمسلسلات البوليسية أو الملفات القضائية التأريخية لا تنطق إلا بحكمة أخلاقية واحدة 
نجدها مسجلة فى أفكار الشرقيين القدماء: الثروة لا يمكن إلا أن تكون عايرة» مثلها 
مثل السلطةء لا تدوم أكثر ولا أقل منها. ويجب أن تفيد الثروة الجميع حتى لا ينال 
البعض فقط الحق فى القيام عليها وتدبير شئوتها. 

ترسم لنا الدراسات العرقية الأثرية عن الواقع الشرقى لوحة مختلفة كل الاختلاف 
عن كتب التاريخ « بمعنى أنها تعرض Gale‏ هذا الواقع الشرقى عرضًا مختلقًا. وإذا لم 
تكن هذه الدراسات تدعونا إلى أن نستنتج فى الختام أن النظم السياسية المعروفة 
حتى اليوم » من أفريقيا الشمالية شمالى أسوان وآسيا الصغرى وصولاً إلى الجبال 
الساندة اسلسلة جبال زجروس» هى Wei‏ للديموقراطيات oli.‏ ما تتيحه لنا لا يقل 
عن أنها تعطينا صورة أكثر حيوية عن المعتقدات السياسية الأكثر انتشارا فى المنطقة. 
ونحن منذ ذلك الحين متأكدون من أن التفسيرات المتداولة خاطئة على الأقل بالنسبة 
لبعض النقاط. وأغلب الظن أن تلخيص النتائج الختامية لكتابى هذا أن يكون G‏ 
Y‏ ضرورة «dl‏ آخذًا فى اعتبارى أن التلخيص الذى سأقوم به يتسم بسمة مؤقتة. 
وحرصا منى على البساطة سأناقش على التوالى المكونات الثلاثة للنموذج الشرقى 
الذى بنى منذ الإغريق لكى أضعه من نموذجنا موضع النقيضء وهذه المكونات الثلاثة 
هى: الاستيدادية despotisme‏ - الكتلوية monolithisme‏ — الامبريالية impérialisme‏ 
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المنسوية ÚB‏ إلى الشرقيين القدامى. ولقد حاولت أن أبين أننا عندما نطرح عليها 
أسئلة جديدة نحصل على إجابات أخرى. فعندما تنصب أسئلتنا على الأشكال العادية 
للتفسيق أو على المبررات العقلانية للإجراءات المتخذة Vas‏ من أن تنصب على 
طبيعة النظام السياسى وأسسه الروحية نجد: التعددية pluralisme‏ — التمبيز dif-‏ 
férenciation‏ — الردع dissuasion‏ ... مع JS‏ مقاهيم علم السياسة الحديث التى 
تصاحبها (مفاوضة: ile‏ تبرير شرعىء إدارة إقليمية؛ التمييز بين الأرضى 
والسماوى» قصل السلطات» معارضة العام والخاص» تخصص الحرف السياسيةء 
التحكم فى العنف ثم احتكاره» حضارة العادات» تحالف ديلوماسى » l‏ 

: Loi 

بادئ ذى بدء فى شأن الاستيدادية despotisme‏ : كانت الأيديولوجية الرسمية 
فى الواقع شديدة النزوع إلى الوحدة والمركزية والتسلطية والتقديسية بقدر قرضها 
نفسها بصعوية على ثقاقات سياسية موطنية متاصلة9؟١)‏ متباينة. وما الإعلانات 
الداخلية والعنتريات الخارجية الطنانة الرنانة إلا المقابل الدقيق لمقاومة قوية من AG‏ 
المعتقدات والأعراف والإجراءات السارية فى اللحظة التى جرى فيها بناء الدولة. وما 
الشىء الذى يبدو GI‏ لصيقًا بالنظام الفرعونى أو الأكادى أو الأشورى لا ينقصل dic‏ 
بحال من الأحوال إلا ثمرة تصادم مستمر بين حكم ذاتى وزواج أقاريى Co) las‏ 
وتقديس الأجداد من daa‏ ومن الناحية الأخرى بين إدارة المركزية» وزواج أباعدى 
اغترابى ودين الدولة. وهكذا تمزج كل الإجراءات السياسية مكونات TG‏ وأسرية أو 
ناجمة أصلاً عن دول مدنء بمكونات بيروقراطية وعسكرية وقضائية ملتحمة 
بالإمبراطوريات. وسواء كان الموضوع هو التمثيل أو التضامن أو الدفاع قإن المظاهر 
التى تشهد عليها تتسم Lits‏ مركبة e‏ وينطبق نفس الكلام على التصويت والمناقشات» 


indigènes (\é) 
الضعالة = الزواج فى داخل القبيلة أو العشيرة. (المترجم)‎ (V0) 
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والطقوس والاحتفالات, والمراسم التى تتقرر بموجب العدالة الاجتماعية, والاتفاقيات 
yall isalas‏ إلخ . 

)7( الاستبدادية نفسها هى بنية أيديولوجية أرادها ورثةٌ النظم المتهالكة 

المحتضرة عندما حاولوا بدورهم alel‏ تأسيس الدولة. فلما انتقلت إلى الخلّف من قبيل 
سنيفروء وخوفوء وتحتمس أو رمسيس من ناحية » أو جلجاميش وسارجون 
وحامورابى ونبوخدنصر(١١)‏ من الناحية الأخرىء أوحوا بها إلى خلقائهم البعيدين 
الذين زادوها تعظيمًا إما عن حساب مصلحة gi)‏ عن ورع). فلما نسب الخلفاء إلى 
"أجدادهم القدامى' من السلطة أكثر بكثير مما كان لهم فى أى cos‏ انتهى الأمر 
بالمستجدين فى السياسة إلى الإيمان بتماسك القدامى» حتى إنهم اعتبروا خطب 
مناسيات ألقاها هؤلاء بمثابة مذاهب كاملة مكتملةء وعظموا GLE‏ توليفات من ثقافات 
سياسية مختلفة لتصبح أيديولوجيا رسمية. ونكاد نستطيع أن نؤكد أن صرامة 
المراسمء وتكرار الشعائرء والصياغة الرنانة للأسلوب الأدبى» وهوس العظمة الذى تملك 
القادة العسكريين ومشيّدى الصروح (وتلك أمور سرعان Le‏ اتخذها الأباطرة 
الرومان نماذج لهم) كل هذه الأمور كانت متناسبة مع حيوية الأعراف التعددية › 
المتمسكة بالموطن وبالمقومات القبلية e‏ ولا تميز قط الشرق القديم عن الشرق الأوسط 
الحالى. 

(ب) وهكذا فإن التشديد الذى قام يه الحكام عن عجز معرفى على 
المنابع اللاهوتية للشرعية لا يتبغى أن يسوقنا إلى اعتبار نظمهم نظمًا ثيوقراطية(") . 
فإذا لم يكن الحاكم مرتبطًا bby»‏ قرابة بالأسرة الحاكمةء أو إذا لم تتح له سيطرة 
كبيرة على الدولةء فإنه يستند إلى SGUS‏ إلهية Vas‏ من الاستناد إلى قواتين سابقيهء 
ويعتقد الحاكم فى حماية إله واحد لا تكون الآلهة المحلية بالقياس إليه إلا ظواهر 
خاصة ("أقانيم)» ويزيد من سلطة الكهنة على حساب كيار الموظقين المدنيين. وها هم 


)11( تتطق : تابوخودونوصور. 


. إلهية‎ digs نظم حكم‎ (W) 
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أناس من عامة المدنيين والعسكريينء وأجانب مندمجون أو غير مندمجين, 
وحكام أقاليم ساخطونء ونساء استثتائيات : يقومون بدور أبطال ويطلات سلسلة 
الأنساب المقذسة (زيجات الآلهة) والنقاش المذهبى (اللاهوت). ولكى تثبت هذه 
الشخصيات الطموحة أن صعودها غير المتوقع إلى العرش علامة على اختيار 
إلهى» تستتد إلى الحجج الدينية. ولكنها لا مع هذا كله لا تحرم تفسها من إخقاء 
Ja,‏ السياسة فى قلب المعايد الغامضء تلك المعايد التى تزايدت تصفية الساعين 
إلى الوصول إليها لأن سلطة الإكليريكيين تناقصت شرعيتها 09 واختراع 
التثليث وسر القربان المقدس فى مصرء وفكرة الخطيئة الأصليةء والاستناد المتزايد على 
العلوية الريانية» وعلى الأنبياء والحيل بلا دنس » كل هذه cole‏ جزئيا ثمرة fie‏ هذه 
: المزايدات ,)١1(‏ 


(ت) على الرغم من أن دخول أماكن العبادة كان فى أغلب الأحيان hali‏ على 
الإكليريكيين « فليس من الصواب أن نستنتج وجود احتكار للدين. فليس من شك فى 
أن جماعة المؤمنين المصريين أو الرافدينيين كانت تركن إلى الملك الدنيوى للحفاظ على 
الانسجام السماوى بدلاً من أن تقوم هى نفسها بهذه الوظيفة. وعالم السياسة 
صامويل فينر Samuel Finer‏ يفكر هنا فى معيار تحديدى بين اليهود القدماء 
والشرقيين القدماء الآخرين: والرأى عنده أن الشرقيين القدماء لم يكن لديهم 
kabbale UL_a‏ ولا إكليزيا ekklesia‏ ولا كنيست kneisseth‏ ولا كنيسة église‏ ؛ 


bil (NA)‏ ص EY‏ من كتاب: 1993 Grandet,‏ : استنطق رمسيس الرايع والده رمسيس الثالث. قذكر 
رمسيس الثالث ol)‏ سيتنخت Sethnakht‏ (الذى كان (SLE‏ عسكريا من عامة الناس وأسس الأسرة 
العشرين) مدعيًا أن الآلهة اختارته "من بين ملايين البشر" بناء على كفاءاته لا بناء على أصله وتسيه. . 
Laf‏ مؤسس الأسرة التاسعة عشرةء رمسيس JYI‏ فكان وزير فى عصرالفرعون السابقء وقد أصبح ` 
مثل أميتمحات Aménemhat‏ أول ملوك الأسرة الثانية عشرة بعد أن خدم آخر ملوك الأسرة الحادية 
عشرة مونتوحوتپ الرابع Montouhotep IV‏ (انظر ص YA‏ كتاب: ) 1998 Valbelle,‏ . 

)44( انظر ص YYY ۱۱٤‏ و YY-‏ من كتاب: 1993 Grandet,‏ ؛ واتظر ص +0— ١ه‏ من كتاب: Val-‏ 
‘belle, 8‏ ويرجع فالبيل إلى willl‏ السياسى بين تحتمس الثالث وحتشييسوت المزايدة الدينية 
التى يقدم عصراهما أول ifai‏ عليها (انظر 286 (Valbelle, 1998, p.‏ 
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ومن أجل نيل العفو الإلهى كانوا يؤدون طقوسًا بدلاً من أن يضعوا ثقتهم فى التقوى 
الشخصية )+( وهذه الأطروحة تقف عن حدود لا تجاوزها: فلم يغب الورع الشعبى 
قط عن الأعياد الدينيةء وكانت هناك مقصورات خصصت للعيادة هيئت على طول 
الأسوار المحيطة بالمعايد لكى يستطيع كل إنسان أن يلم Sle pus els‏ ما مارس الناس 
الصلاة الفرديةء ثم ألغيت Gud‏ فشيئًا الامتيازات الدينية القائمة منذ الأصول القديمة. 
وقد أدخلت مرحلة أخناتون على نحو دائم علاقة أكثر شخصية بين المؤمنين وريهم يقوم 
is‏ النشيد العابر إلى آتون مقام النموذج(١').‏ وإبان aSa‏ الرعامسة كان عمال المقابر 
تضمهم جماعة طقوسية يقود رجالها دوريا على التوالى المواكب التى كانت النساء 
تشارك فيها ؛ وكان للمسافرين مصليات على مشارف الصحارى يمكنهم أن يعتكفوا 
فيها oly‏ يتوجهوا بالدعاء إلى حاميهم المقدس 09 ازدهر تقديس الأجداد القدامىء» 
كما ازدهرت المعتقدات الفردية» ورحلات الحج dall‏ ممهدة الطريق لهوجات الوجد 
الجماعية فى مصر السفلى» وفى الفترة الكلداتية ببابل» وفى بدايات المسيحية. ونجد 
الأشخاص البسطاء - الذين لا يحسون بشىء نحو الديانة الرسمية ونحو تباعد الوجود 
الإلهى تدريجيا على مر العصور - يستمرون فى تمجيد أقاريهمء ورب أو ربة (وريما 
كاتا على هيئة تثير الضحك) 'بلدهم” الأصلى» وتمجيد شخصيات تبدى لهم حياتهم 
حافلة بالموعظة. وابتدعت Canai‏ لإشباع رغباتهم : مقصورات» ومصليات» وأجران 
ماء ميارك ومسارات gaal‏ وأعياد على التقويم» وجنازات dalle‏ بل وفصول مجتثة 


. Samuel Finer,1997 انظر كتاب:‎ (Y-) 

. Grandet, 1995 وانظر كتاب:‎ Grimal, 1988 : LUS من‎ £Y انظر ص‎ (Y3) 

bil (YY)‏ ص۱١٠۲‏ من كتاب: 1993 gE GK) Grandet,‏ صنم يحظى بشعائر تقديس شعبية فى مدينة 
gala‏ معيد رمسيس الثالث الجنائزى) ونرجع إلى ص ٠٠١‏ (إيان الاحتفال يسوكار Sokar‏ كان الناس 
يحملون حول الرقبة faie‏ من البصل قبل أن يضعوا باقات من اليصل على مقاير أقاريهم) ونرجع إلى 
‘Kemp, 19,‏ (استعادة تصميم مصلى متنقل مصتوع من الخوص)؛ اتظر ص YoY‏ من كتاب: 
Grimal, 1988‏ . 
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Le Pa 3‏ 5 5 ماب 
من تاریخ مقدس تصور dali o‏ تدور حول ققراء مطحوتين وملائكة حفاظ 
(Y). + 8‏ 
(Ed‏ 3 
(ث) لا ترتبط مركزية السلطة إلا نادرًا بأشغال الرى الكبيرة. فى المنطقة السفلى 
من الرافدين بدأت المنشآت المائية إبان فترات التعددية السياسيةء ونحن ندين على نحو 
gola‏ بالمنشآت العامة والمعايد "للمستيدين المستنيرين" فى العصور 8s su‏ وفى 
مصر زاد تدخل الدولة فى الإنتاج Sly‏ الدولة لم تتدخل إلا Kuli‏ فى نظام المياه 
الذى كان موضوعًا تحت مسئولية السلطات المدلية أو الريفية أو القبلية(). أما 
الاختلاف الحقيقى فى هذا المجال فليس التعارض بين "الاستبدادية الأسيوية" ويين 
"المدينة الإغريقية" بل هو تمييز مختلف. كان التركيم المؤقت") للسلطة وللموارد 
الاقتصادية توازنه فى الشرق القديم منظومة ولاء مطبوعة pillu‏ شخصىء هذا من 
ناحية ؛ ومن Lal‏ أخرى كان الإقطاع الدائم لأيعاديات إبان عصر النزعة الإقطاعية 
يسكنون Ge‏ تاريخية؛ إعفاءات من الضرائبء أو من السخرة أو من التجنيد لصالح 
مستخدمى الدولة المخاصين؛ تخصيص زمامات صالحة للزراعة لمحاربين قدامى تكون 
لهم حرية استخدامها كما يشاون؛ إدارة ذاتية متنامية للطقوس الدينية). ولكن 


(YY)‏ انظر ص ٠۷١ -WE‏ من كتاب: 1997 Garelli, Lemaire,‏ والمؤلفان يصلان إلى حد الحديث عن 
حب الآلهة ba‏ حقيقيا" فى آشور؛ فى شأن ديانة البيت عند Jai‏ الراقدين (آلهة البيت: تقديس الأجداد) 
انظر كتاب: 1996 Van der Toom,‏ . 

(YE)‏ انظر ص 108-١60‏ من كتاب: 1987 Huot,‏ (نجد هنا Lans‏ مقنعًا لمفهوم "الاستيداية الأسيوية", 
وهو دحض قائم على بحوث آدمس Adams‏ ) ؛ ويذهب جاريللى وليمير 1997 Garelli, Lemaire,‏ 
نفس المذهب على نحو ما نقراً قى ص Lans) TVA -YU‏ بلاحظان التشابه مع الإمبراطورية العثماتية). 

Bale! (وظيفة)‎ Lage يشدد على‎ gay. Finer, 1997, p. 154 كما لاحظ ذلك أيضًا صامويل فينر‎ (Yo) 
التوزيع القومية للحبوب المخزونة بعد أخذها من محاصيل الزراعة المروية اللامركزية؛ ويتحدث كيمب‎ 
عن "الدور المحدود للدولة قى الوفاء باحتياجات الأهالى' وعن "المساحة الواسعة‎ Kemp, 1987, p. 41 
المتاحة للميادرات المحلية لتوسيع قاعدة الاقتصاد".‎ 


. accumulation temporaire (Y1) 
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العلاقات الشخصية كانت تغلب العلاقة cd pale‏ والحظوة السياسية تغلب الملكية 
العقارية إلى الدرجة التى نجد فيها الدرجاتيات - هياكل الدرجات - تتكون وتتقكك بلا 
(Mp Ubi‏ فلكى ینخرط موظف فى مسار درجاتى صاعد ويحقق لنفسه الثراء» ظل 
din‏ قن اة ily‏ فزني AST‏ أهفنةعن dail ys UN‏ منطو تاع جماغى: 
ولكتنا نجد اللوك الرافدينيين بعد قرون يتجهون إلى تعويض فقر الدولة المركزية: التى 
كانت إجراءات التعيين بالاسم هذه تكلفها الكثيرء فعمدوا إلى مضاعفة الولايات 
الاسمية للحكام المحليين!9"). أما الملوك monarques‏ المصريون فقد دخلوا فى علاقة 
تبعية تبادلية مع الولاة nomarques‏ الإقليميين والأمسر الكهنوتية القوية CV‏ 


ولنحذر من الخلط بين التفنسيق coordination‏ وأ centralisation a, Si‏ : قلم 
تكن السلطة تتخذ القرارات إلا فى كل حالة تقشل فيها محاولات التسوية المتبادلة 
والتفاوض. فى الفكر المصرى لا تعنى الوحدة الانفراد» يل تعنى الثنائية. فالخالق (أتوم 
Atoum‏ » بعبارة أخرى (UKI “USI‏ قادر فى البداية على تنسيق حركات أعضائه 
التى فترت نتيجة الإقامة الطويلة فى المحيط الأولانى» وإيزيس تعيد تكوين جسم 
أوزيريس الممزق وترد all‏ الحياة؛ ونارمر يضمن فى التجمع نفسه كل المدن الجنوبية 


Char- من كتاب:‎ ١١١ ؛ وانظر ص‎ Garelli, Lemaire, 1997 انظر ص ۱۳۷- ه4١ من كتاب:‎ (Yy) 
قطعة أرض يعطيها الملك لقاء خدمةء وهى تختلف عن توزيع حصص‎ sibtum — (الترييعة‎ pin, 1987 
حيث يقولون عنها إتها 'حقل معاش).‎ oneal الأطيان على الموظفينء وهى أصغر من‎ 

- Garelli, Lemaire, 1997 و۲۱۲ من كتاب:‎ Y-A اتظر ص‎ (YA) 

(Franke, 1991) ؛ ويبين قرانكه‎ Grimal, 1988 ؛ وانظر كتاب:‎ Valbelle, 1998 انظر كتاب:‎ (YA) 
أنه كان يكفى ألا يسمى أبتاء ”الولاة" الراغبين فى خلافة آبائهم لكى تزول قاعدة سلطتهم. فى الدولة‎ 
الوسطى « إبان حكم أمينمحات الأول وابنه سيزوستريس الأول لا يجد فرانكه أكثر من ستة من الأعيان‎ 
ورعوس عائلات لها‎ Maires ولاة 270113101165 هم فى الحقيقة عمد‎ ppb المحليين يمكن وصفهم‎ 
سطوتها المحلية.‎ 

(Y-)‏ انظر ص ١7-١6‏ من كتاب: 1993 Assmann,‏ وأسمان يبين أن "التقطيب” والراديكالية البناءة” 
والتوتر بين التعددية والمركزية" أو "الثنائية الموَحدة " تشكل أساسيات Sill‏ السياسى للمصريين 
القدماء - وهىء ٠ Cds‏ رموز ضمتية من الناحية النظرية » ولكتها على الرغم من ذلك محركات للممارسة 
arr Pes‏ 
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والشمالية » ولكن هذه العملية كان لابد من العودة بلا انقطاع إلى بدئها من أولها("". 
فى بلاد الرافدين تمثل ثناتية الشمال والجنوب» وتعددية Gall‏ كذلك مقومات مؤسسة 
للأيديولوجيا "القومية". كان التنسيق التفاوضى بين الاستبدادية والفوضوية يفرض 
نفسه على اعتبار أنه الحل الأكثر فعالية والأكثر اقتصادية: ولا عجب فى أن يكون . 
الشرقيون القدماء قد فهموا هذا قبلنا. 

(ج) وليس التعبير العظيم والباذخ عن FSU‏ علامة على سلطة مطلقة. ففى 
مصر وفى البلاد الرافدين كانت القصورء بل والعواصم ذاتهاء كثيرًا ما تُهجر فى نهاية 
كل عصر. وما كانت نفس الأيهاء الاحتفالية التى كانت المهرجانات اليوبيلية تقام فيها 
إلا ديكورات من الحجرء يخلعونها قيما مضى بعد الاستخدامء قبل أن يبث فيها 
إمحوتپ صلاية واقع دائم )0 ثم إن السلطات كانت لها علاوة على ذلك عدة مقار. 
فكانت السلطات لهذا موزعة على مقار ملكية ومدن حكومية وجباتات ملكية ومعابد 
lal‏ للشعائر القوسية: dD‏ مرك pases Ving CD ZAR pass Less JAN‏ 
وجود مواقع أشغال دائمة تضمن فرص عمل للفنيين الأكفاء وكذلك للعمال الذين كان 
البديل الوحيد لديهم فى وقت القحط يتمثل فى إحياء الميثة الملكية أو الموت فى سبيل 
الملك. كانت مواقع الأشغال من قبيل ورش الجمهورية العامة("") Ateliers généraux‏ 
«de la République‏ أو مشروعات gf New Deal CE Lagat‏ أشغال الرئيس الكبرى e‏ 


)11( انظر ص £4 و ۱۲۷ من كتاب: 1988 Lauer,‏ كأنما أراد أن يحقر الميثة ... على gas‏ ... بلغ من 
الموضوعية درجة تحول دون الشك فيه". وانظر ص VT‏ ۷۷ من كتاب: 1993 Lauer,‏ (اللون الوحيد 
الذى عثر عليه فى المجمع الجتائزى لزوسر أو الأصقر المائل إلى الحمرة الذى دهنت به الأعمدة والأسوار 
تقليد للخشب مما يثيت أن هذه الديكورات كانت أصلاً من الخشب أى أنها كانت مؤقتة). أما أن المادة 
التى قلدوها كانت سعف التخل أو الخوص المضفور ولم تكن على الأرجح ألواحًا طليت بالراتنج فهذا ما 
لا ينقض هذا الاستدلال (انظر كتاب: 1996 Kuhimann,‏ ). 

. Valbelle, 1998 و 6١ل من كتاب:‎ ٠.0 انظر ص‎ (YY) 

(YY)‏ فى فرنسا بعد ثورة VAEA‏ . (المترجم) 
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فهى pabi‏ على نحو لا بأس به أولتك الذين تشغلهم فى تصميم palge cling‏ جديدة » 
وتشهد الحفائر الحديثة جدا التى كشفت قرى العمال الحرفيين عن مستوى معيشة 
مدهش أدهش كل الذين كانوا يتصورونهم ينوءون تحت الأعباء أو قد تقوست ظهورهم 
تحت ضريات السياط )°°( ونجد المعماريين والنحاتين ومديرى الأشغال يغترفون فوق 
كل ذلك نفودًا كان « عندما تحين الفرص المناسبة » يوازن سلطة الملك. 


Fos 
> Lits 


الكتلوية monolithisme‏ (أى سمة التماسك) التى يتسم بها المجتمع هى على 
أحس الفروض مبالغة من الختراع فكرنا الحديث. وهذه صور: تغلغل الدولة فى 
المجتمعء وتحكم السلطة الروحية فى السلطة الزمنية» وغياب تخصص الوظائف 
والدوائر» صور لا تناسب إلا على نحو سيئ واقعًا AST‏ تعقيدًا مما تصور البعض لأول 
وهلة نظرًا إلى الأعمال الأولى فى مجال دراسة الآثار والكتابات المنقوشة. ولم تكن 
بساطة الرسم التخطيطى إلا (als‏ لا أكثر ولا أقل. Lol‏ معلوماتنا اليوم التى قل ما 
يعتورها من تبسيط الرسم التخطيطى فهى تمدنا بصورة المجتمعات على نحو DST‏ 
Gals‏ وأقل. GIS Loo (ailes‏ الناس grès Load Gage‏ 

(ح) لا يصح أن نعتبر اقتصاد القصر ومجتمع البلاط )151 كان لهما وجود) 
نموذجين مصغرين للممارسة الاجتماعية ليلد بكامله. وهناك أبحاث حديثة تطرح على 
نحو مقنع مبررات لصالح الحيوية النسبية للقطاع الخاص بالنسبة إلى القطاع العام. 
وهى تبين وجود ملكية فردية (على مساحات كانت على Ui‏ حال محدودة إلى حد كبير). 
ووجود المشروع call‏ وضرائب محددة بعشرة gh‏ عشرين فى GU‏ من القيمة التجارية 
للمنتجات المصنعة أو المنقولة من مكان لآخر (وعلى العكس من ذلك كانت نسب الفائدة 


(Yo)‏ یری مارك لينر Mark Lehner‏ أن كتل الحجارة التى نقلت لبتاء allaa‏ الجيزة تطلبت قدرا أقل من 
الجهود لأنها بصفة أساسية كانت تقطع على الامتداد الطولى للقاعدة الصخرية التى قامت عليها 
الأهرامات الثلاثة. 


. hiérarchisée (Y1) 
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مرتفعة تدور فى أغلب الأحيان حول ثلث المبلغ الأصلى) )0 والاقتصاد 
التجارى» ويخاصة فى المدنء أصبح اليوم معروقًا أكثر مما مضىء وتحن اليوم 
أقل اتجاها إلى التقليل من شان المعاملات النقدية أو التعظيم من شأن 
المعاملات العينية الناشئة عن عمليات التوزيع وإعادة التوزيع التى تميز 
القصور والمؤسسات الثقافية. ونحن نعرف أن السخرة لم تكن دائمًا ثقيلة» حتى فى 
أنشط ساعات الدولة الأشوريةء وأن العبيد لم يكونوا إلا ”قوة تكميلية". وأنه كان 
مسموحًا لهم بالتملكء حتى تملك الأرضء التى كانوا أحيانًا يشغلون عمالهم 
الخصوصيين فى زراعتها. كان للمشروعات الخاصةء حتى عند ارتياطها بالدولة, 
استقلالاً ذاتيا حقيقيا. 

(خ) أصبحت فكرة "اقتصاد معبد" اليوم فكرة واضحة جملة وتقصيلاًء بل 
أصبحت مرفوضة نتيجة لشكوك جادة حول أسبقية الدين المطلقة. فلم نعد متاكدين من 
غلبة الكاهن على الملك منذ أن عرفنا على نحو أفضل خطط بناء بعض القصور 
الرافدينية أو المصرية big N‏ لعدم وجود تقود كاملة Ds Ki‏ ما لعبت 
المعابد دور بتوك المحاصيل وغرف المقاصة ولكنها كانت تفعل ذلك Lots‏ تحت 
إشراف الإدارة المدنية. تشهد على ذلك المحاسية العامة وعمليات التفتيش على 


(TV)‏ انظر ص ١١5‏ من كتاب: 1987 Charpin,‏ (فى اللغة البابلية مقاول = إيشاكوم (ishakum‏ وفى 
ص ١11-١١١‏ ( والمقالون "الإيشاكو ishaku‏ ثيتوا مركزهم على أنهم خدم إلهء لا خدم الملك؛ وفى 
pac‏ حامورابى كانت صورتهم "صورة مقاولين مستقلين يقومون بخدمات يحتاج إليها القصرء أكثر 
منهم مديرى أعمال فى إدارة القصر). ص ١١9‏ (إذا حرص التاس على الإشارة إلى أنهم "تجار" 
القصرء Lali‏ كان ذلك لتمييزهم عن التامكارى tamkaru‏ المالوفين: العاديين (Isa‏ انظر ص WY‏ 
YAE -YI y 6‏ من كتاب: 1997 Garelli,‏ ؛ وانظر كتاب: 1996 Diakonoff,‏ (العائلات الواسعة 
تمتلك الأرض على نحى جماعى ولا تزرعها لحساب الدولةء ولا لحساب المعيد) بالنسبة إلى مصر انظر 
ص VEA‏ وما Lasas‏ من كتاب: 1998 Allam,‏ (والرأى asie‏ أن الشيئوتى  shéouty‏ تجار يمعنى 
الكلمة", يل لعلهم Cast‏ "مديرون تجاريون؛ وأسماؤهم لا ترد على ألواح فرعون).. 

Stadelmann, ؛ وانظر‎ Margueron, 1987 ؛ وانظر كتاب:‎ Aurenche, 1982 انظر كتاب:‎ (TA) 
. 1996 
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فترات وغير ذلك من 'مراجعات” الخزانة. أضف إلى ذلك أن النقود كانت 
موجودة على الأقل كأشكال نهائية للمقايضة CN‏ 

(د) تخصص الوظائف وفصل السلطات لم يأتيا نتيجة ”تطور" أو اختراع اخترعه 
العالم "الحديث' (الأورويى). بل هما مدونان فى دستور المجتمعات السياسية منذ 
أصولها الأولى ‏ على الرغم من أن صياغاتها تتغير إلى الحد الذى يمس مفهوم الدولة 
(sl‏ . فى مصر قام التمييز بين شخص ال ملك ويين الشخص الرسمىء بين فرعون 
الإنسان nds‏ الإلهى من ناحية وبين مراسم البيروقراطية والعمل البيروقراطى من 
الناحية الأخرى. ويؤدى هذا التمييز إلى الفصل بين ثلاثة مقار : مقر الملك پيرعا 
ةعم » ومقر الحكومة بيرتيسق per nesou‏ ومقر الكهنة بير نيتجيرق per netjerou‏ . 
كذلك أنماط التمويل الخاصة بكل منها متمايزة: وما الدولة إلا توليقة من هذه 
"المجالات" الثلاثة التى يؤسس استقرارها الاستمرار السياسى(٤).‏ فى بلاد الرافدين 
حيث يتمايز كذلك مقر الملك ومقر UYI‏ ( فهناك "لاجاش" ونييور"؛ وهناك "LST‏ 
وآکیش؟ وهناك Unb"‏ و"أشور", إلخ) "مساكن خاصة و “مكاتب" (بيتانى bitânu‏ وپابانو 
(E° bâbânu‏ ) ثم إن الأنظمة الحاكمة عليها علاوة على ذلك أن تأخذ بدورات يسمونها 
bal‏ تجعل السلطة تدور بين العواصم» وتعتمد النجاح ثم الفشل الذى ينجم عن مبالغة 
مؤسسى بعض الأسر الحاكمة فى المشروعات USS‏ لاإإستمرارية" فى التاريخ. 


+ Grimal, Menu, 1998 فى كتاب:‎ Menu gisa ؛ وانظر‎ Allam, 1998 من كتاب:‎ ۱۳١ انظر ص‎ (YA) 
كاتوا يقدرون قيمة كل سلعة من سلع المقايضة بناء على وحدة حسابية فضية قايلة للتقسيم, وكانوا‎ 
إلخ.‎ Gall يسددون المقايضة أحيانًا بالفضة والزيت ومكيال‎ 

)-£( ويبقى أن السياسة ليست فى حقيقة الأمر مقطوعة كل القطع عن الأخلاق والقانون والدين. وهل نحن 
موقنون من أن السياسة Gaie‏ أصيحت بمرور الوقت مقطوعة Wie‏ » وأن يقيننا يتيح لنا أن نرى فى هذه 
الإكمالية complémentarité‏ علامة على "التماسكية' compacité‏ الفكرية ؟ انظر الرأى المقصل 
الذى يعبر dic‏ أسمان 18-19 .م ,1993 Jan Assmann,‏ . 

)£1( يميز رمسيس الثالث "خطابه إلى UY‏ بوضوح عن خطابه إلى اليشر" (انظر كتاب: Grandet,‏ 
1994( 

Durand, ؛ وانظر ص ££ من كتاب:1987‎ Garelli, Lemaire, 1997 من كتاب:‎ VVE انظر ص‎ (EY) 
أى بيت التدبير.‎ Dit 1611119 خصص للإدارة هو “بيت ترتيم”‎ ÉIG نجد مكانًا‎ Mari قى مارى‎ 


551 


والسياسة فى الواديين» وادى النيل ووادى الرافدين» شأن أكثر جدية من أن يكرك 
للملوك (الذين يأخذون النصح (LESS‏ أو من أن يوكل إلى الكهنة والقادة العسكريين 
(الذين يندسون فى السياسة أحيانًا). ولكنها مع ذلك لم يوكل أمرها إلى فنيين وتجار 
ومربى الماشية وقلاحين (وإن كانوا يدعون إلى الموافقة على القرارات العامة). 

)3( فالإجراءات العامة يناقشها إذن "متخصصون" فى التعامل يالحجة. وريما 
كان الأفضل أن نسميهم "عمومياتيين" généralistes‏ لأنهم ينتقلون من وظيفة إلى 
أخرىء أو حتى يتولون عدة مسئوليات فى وقت واحد (مثل الإداريين المدنيين الحديثين 
وأعضاء الهيئات الكبيرة الذين اعتيروا أساطين فى البلاغة الإدارية). ومحترفو القرار 
الجماعى هؤلاء وسطاء ملزمون بين الخاص والعام (هناك فى وقت واحد: حميمية الملك 
ولقاءات عامة؛ قطاع خاص وقطاع عام؛ داخل المدينة وخارج المدينة). والأماكن الدقيقة 
التى يُمارّس فيها النشاط الحكومى» و"النيابى" والقضائى هى: "باب القصر". "بوابة 
deal‏ "مدخل neal‏ "الستار" - والوزير" هو المسئول عن الستار- » أو 
"المصاطب" Ga".‏ العرش" وسدائل فسطاطية تقام Aky‏ و"شرفات الإطلال" (التى 
يتابع الملك منها المواكب والمسيرات والولائم) « مداخل المدينة أو درج القصور والمعابد. 
وعلاوة على الفصل الحاسم بين القطاعات والوظائفء أو بين المديرين والمستهدفين 
بالإدارة» فإن هذا المفهوم للسياسة يشدد على ما يدين به للتأمل والتوفيق والانتقال 
المتدرج من الرأى الفردى إلى الإجراء العام بفضل مناقشة دائمة. 

والدرس الثالث لعلم آثار التاريخ القديم وفقه اللغة الحديث هو أن: الإمبريالية 
كانت فى آن واحد متأخرة الظهور وضرورية وكثيرا ما كانت رمزية. وتبين الاتصالات 
الأولى بالفعل بين مجتمعات مختلفة Cubi‏ من أبناء Gall‏ يتخذون وضع الدفاع » 
حريصين على أن يصدوا بربرية جيرانهم بعد أن قاموا باستئناس أنفسهم والقضاء 
على ما كانوا عليه من همجية. فى الواديينء وادى Jall‏ ووادى الرافدينء تظهر فى 
قت واخ شتوو gus ll‏ طرح alle het ehel‏ سرعة 
(تشهد على ذلك هراوة نارمر فى مصرء ولويحة النسور فى سومر e‏ والعديد من 
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الشقاف والشظايا والعاج والأختام تتخذ من هذه التيمة حلية زخرفية » اكتشفت 
ae‏ ومن بينها قطع قديمة جدا (E‏ وهذه هى حركة طرح العدو الهمجى أرضًا 
Gadd Gad puai‏ علامة مصورة على صراع دائم مع مصادر اللنظام الخاوس بدلا 
من أن Gils JES‏ دالة على معركة حدثت بالفعل فى تاريخ بعينه ضد أعداء حقيقيين. 
وهذه الرسمة الصغيرة ليست لها قيمة الإعلان عن برنامج توسعى؛ بل هى على العكس 
تتضمن أمل انسجام (وتلك ملحوظة تصدق على مصر على تحو Egala‏ إنها 
تعرض أمام أعين أولتك الذين يعرفون القراءة وغيرهم جميعا نموذج تنظيم للعالم يضع 
تحت مسئولية الملك كل "أولتك الذين يحسون يأنفسهم مشغولين بالسياسة" ويقبلون عن 
وعى التعاون بعضهم مع البعض الآخر. هذا النموذج يُخرج إذن الشعوب خارج 
نطاق الصلاحية الحكومية, الشعوب التى لا تعرف كيف تتصرف سياسيا لأنها ليست 
مأمورة(°“) . 

(ر) الظروف السكانية والمناخية التى دفعت jag‏ من البدو الرحل إلى التسلل إلى 
داخل الأراضى المجاورة للدولة المصرية وللدولة الرافدينية اضطرت الدولتين بالفعل إلى 
أن تردا حتى لا ينهار بتاعءهما الدستورى تحت تأثير أزمة الطعام والتموين. أى أن 
البدى الرحل هم الذين علموا المستقرين الحرب» وليس العكس. والجيوش الأشورية, 
على سبيل JÈU‏ تكونت فى البداية فى المطاردات والغارات الوقائية قبل أن 228 فى 
حصار القلاع وفى المعارك التظامية“) . 


)3( وهذه أزمات اقتصادية وأسراتية متوالية (تشهد عليها على كل حال 
الشواهد إبان ثلاثة آلاف سنة من التاريخ) قادت العديد من الذين اغتصبوا الحكم إلى 
التماس الرضاء الريانى على هيئة انتصارات عسكرية (أو ريما جربوا مناورات تلهية 


. Dreyer, 1991 كتاب:‎ pal انظر بالنسية‎ (£Y) 

)££( انظر ص Vo‏ من كتاب: 1993 Assmann,‏ . 

)£0( انظر ص AI‏ من كتاب: 1993 Machinist,‏ ("الأشورية" l'assyrianité‏ هى 'معرفة المضامين 
الضرورية لسلوك مناسب فى قلب (ol‏ واتظر MIS‏ ص ٠١١‏ من الكتاب نقسه 

. Garelli, Lemaire, 1997 من كتاب:‎ VV -Y£ انظر ص‎ (£1) 
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بغية استمالة معارضيهم فى الداخل). ويصدق هذا أكثر ما يصدق على قادة 
عسكريين» مستجيرين ضد القوضى أو ملهمين لانقلايات قى الدولة. وندين لهؤلاء 
بأدييات فى الحرب تتصف بثلاث خصائص: فهى وفيرة غزيرة» وهى مدونة لتدوم على 
مواد لا تفسد» وهى تقلب الاتجاه إلى التبرير الغيبىللعنف حيث تحول على مر 
العصور طقوس التعاويز الموجهة ضد العدو إلى واقعية متزايدة. ونستشهد بواقعة 
معروفة جدا فى التاريخ المصرىء فهذا هو رمسيس الثانى يشكر إلهه الحافظ الذى 
أنقذه من عش زنابير قادش il DLA‏ أراد به أن يستعرض كفاته على الحكم بعد 
مغامرة جانيها السداد وانتهت بالهزيمة. Uy‏ كانت هزيمته مريرة فقد تحولت قصتها 
إلى أسطورة: وأصيحت القصة Tally‏ علامتى جدارة استحقهما الملك الذى حول على 
هذا النحو dallal‏ أول قشل سياسى AVG‏ 

(س) اكتست العلاقات الدولية فى أحيان كثيرة بمظهر الروابط العاطفية: بل 
روابط الزواج أو روابط قرابة pall‏ وما كان يعتبر إمبراطورية لم يكن فى بعض 
الأحيان إلا نسيجًا من علاقات الولاء تسج بكثير من البصيرة والدبلوماسية» دون حدود 
إقليمية حقيقية. كان المتحالفون أهل ثقافة واحدة GBS‏ ما كانوا أبناء أصول ميثية أو 
عائلية مشتركة. ولم يكن هذا يمنع الجيوش من أن تكون فعالة ومنظمة تنظيمًا عالى 
الجودةء تضم قوات محلية وميليشيات خاصة فى خواتيم عصور Shy CAD‏ 
عناصر البيئة الطبيعية والشعوب طبقًا للخطر الذى تمثله أو للدهشة التى تثيرها(؟؟) . 
والخلاصة أن الأمن اعتمد أولاً على عمل Quail‏ على الذات (عن طريق احتكار العنف 
الشرعى) وانصب على الأجنبى القريب بالمثاقفة والاستئناس على قدر الإمكان بنجاح 


. Ockinga, 1987 انظر كتاب:‎ (£Y) 
فى بداية الدولة الوسطى دمجت قوات الحرس‎ : Chevereau, 1991 و5 من كتاب:‎ EY انظر ص‎ (£A) 
الخاص والقوات الحضرية - التى كانت أعدادها قد تضاعفت أبان "الفترة الوسيطة الأولى' - فى‎ 

الجيش» ووضعت فى مواضع اختيرت بذكاء كبير ومنحت ألقايًا اختيرت كذلك يذكاء كبير. 
)£4( انظر كتاب: 1990 Beaux,‏ ؛ وانظر كتاب: 1992 Baum,‏ . لم يكن لدى المصريين أحكام مسيقة 
حيال lt‏ والمعوقين والتباتات الغريبة والعجيبة » إلخ . 
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مدهش (سورية - فلسطينء» النوية» ليبيا بالنسبة إلى مصر؛ سورية - فلسطين, 
الأناضولء عيلام» شبه الجزيرة الواقعة بين اليحر الأحمر والخليج بالنسية إلى بلاد 
الرافدين). ولم يكن الحفاظ على الهوية 'القومية' يعتمد إذن على الحرب وعلى تعريف 
عدو ge‏ إلا أقل من اعتماده على إدماج الاختلافات الملحوظة فى قلب عالم يوحده 
الفكر. 

ويعبارة موجزة نقول إن القرابة, لا الغريب» هى التى تسمح للإنسان OÙ‏ يعرف 
نفسه ويأن يؤسس النشاط السياسى: أما الغرابة فمن الممكن تحويلها إلى شىء 
معروف Gly‏ نربطها بذاتنا؛ وأما الغريب فليس من الممكن التنبؤ به وليس من الممكن 
ADOPTE‏ 

لا CES‏ على من يجد هذه اللوحة مفرطة فى التعقيد إلى درجة تحول بينها وبين 
أن تكون مقنعة» شأنها شأن كل محاولات التركيب التى يقرر مؤلف هذا الكتاب أنه 
قاومها حتى فى هذه الصفحات الأخيرة ! OV‏ بل قد يكون من الممكن الحكم على هذا 
النموذج بأته يتسم بتبسيط كتبسيط الكاريكاتير الذى يقف منه موقف المعارض. 
فخلاقًا للكاريكاتير لا يصور النموذج نظام حكم تقليدى وكتلوى وجامد. كذلك ليس هذا 
النموذج مجرد صورة منسوخة عن الديموقراطية الغربية. قالمنظومات السياسية 
الشرقية مركبة تستعير مكوتاتها من القبائل ومن Gall‏ الدول ومن الملكيات ومن 
الجمهوريات أيضمًا. وهى Gas‏ تتخذ لنفسها كالواجهة جماعة ملتصقة بأرض ممنوحة 
من الرب الذى يرسل فى تقتير نبوءاته » وهذه الجماعة تعارض تعددية آراء فردية 


)-0( انظر ص ۲۲من کتاب: 3 Assmann,‏ وأسمان Assmann‏ يميز تعارض ثقافة مع ثقافة 
أخرى (إسرائيل). وتعارض ثقافة مع اللانظام الخاوس (مصر)ء وهو يستشهد فى ذلك ب كارل شميت 
Carl Schmitt‏ ("الصورة Legall]‏ للبغضاء ليست ضرورية. GY‏ الاقتطاب بين المدافعين عن التظام 
وبين مسببى اللانظام الخاوس يتم ب أو بدون صراع حقيقى) . 

(01) هناك عدد من المحاولات الحافزة والحديثة التى تستحق على نحو خاص اهتمام المتخصص فى 
السياسة لأنها تأخذ السياسة Grimal, 1988; Kemp, 1989; Raaflaub, 1993; : gall site‏ 
Huot, 1989 et 1994; Vercoutter, Vandersleyen, 1995; Garelli, Lemaire, 1997,‏ 
Breniquet, Durand, 1997; Garelli, Lemaire, 1997 ; Valbelle, 1998‏ - 
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قائمة على العقل يحسم الاقتراع بالأغلبية ما يحدث بينها من مواجهة. وهناك مع ذلك 
توازنات حساسة تقوم بين عشائر متنافسة تنتقل بوحشية من الخضوع إلى الحريةء 
من الولاء إلى المقاومة من داخل الأحراش. واليناء التقدمى لدولة مركزية لا يندرج إلا 
على نحو سيئ فى هذه الحركة المستمرة من الاندماج والانقصال. 

تكو بدوية nomadisme‏ السيادة CNT‏ الممتلكات assis‏ 16115 الأجور 
مشهدًا سياسيا GT‏ تتغير OLLES‏ تغيراً محسوسا من بلد لآخر ومن عصر لآخر. 
ولكن هناك مع ذلك خيطًا Gad,‏ يريط كل هذه الصياغات الممكنة للتسوية الضرورية بين 
tels ti‏ فى علي Rack ade‏ من الزن ا الاك اة هناك قى موحدة Lgl‏ 
وجودهاء بل إنها تنجح من حين لآخر فى أن تستقر على نحو دائم. ويحدث أن نواة 
المجتمع هذه التى تتسم Laits‏ سياسية إلى أقصى درجة - حتى إذا كان المجتمع 
المعنى متشرذمًا ومختلطًا إلى أبعد الحدود - تصل إلى دولة مستقرة استقرارا يمكّنها 
من أن تبقى بعد موت مؤسسيها واضعة حدودًا ثابتة تحد من طموحاتهم الشخصية. 
أليست هذه هى ما نسميه بمصطلحات حديثة الدولة باختصارء مرتبطة منذ اكتمال 
مفهومها بالمجتمع المتحضر الذى نعتيره مدنيا؟ 
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WF الشكل‎ 


galaa‏ السياسة وويلاتها 


فى هذه الصورة الفكاهية شخص يمثل موسى وقد تملكه الغيظ , فقد دهش لرد 
الفعل الدنىء الموسوس وقصير النظر من جانب شعبه حيال المعجزة التى حققها لتوه 
Losie‏ حصل من الرب على القوة ليفتح Paie‏ من خلال البحر الأحمر ("ماذا تعنون 
بقولكم: إن به بعض الوحل؟ ). 
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ا مراجع 


Les titres portant sur l’Antiquité et consultés pour ce livre figurent ici per 
ordre alphabétique des auteurs et ordre de date de leurs travaux. J'ai volontairement 
évité de répartir mes sources par thème, par aire, par période, ou par type (publi- 
cation spécialisée à partir d'une recherche empirique ou texte de synthèse), 
comme le font souvent les ouvrages orientalistes. La seule fonction de cette biblio- 
graphie est, en effet, d’aider le lecteur à découvrir sans effort la référence exacte 
d'un texte utilisé pour écrire ce livre — l’invitant instamment à le consulter si 
ses préoccupations rencontrent celles de l’auteur. Il en découle également que ce 
répertoire n'est pas exhaustif, car sa constitution est le fruit des questions de 
recherche que je me suis posées. Dans l’ensemble innombrable des sources exis- 
tantes, j'ai ainsi privilégié certaines pistes d'investigation aux dépens d’autres 
perspectives, lesquelles ne sont esquissées ici que par quelques titres dont la 
lecture m'a été utile (catégorie englobant aussi les travaux sur l'antiquité clas- 
sique). 

Lecteurs et lectrices retrouveront dans cette liste les références complètes des 
documents cités en note de bas de page (sauf ceux qui y ont déjà fait l'objet 
d'une citation précise parce qu'ils se situent hors de ce domaine de spécialisation : 
c'est en particulier le cas des ouvrages généraux de science politique, de sociologie 
ou d'anthropologie, et des travaux sur le monde arabe et musulman). Quand un 
auteur a publié la même année plus d'un titre répertorié ici, une partie de l'in- 
titulé figure dans la note de bas de page afin d'éviter toute confusion. La même 
opération permet de retrouver dans cette bibliographie l'ouvrage collectif dont 
un chapitre entré sous le nom de son auteur est extrait (dans ce cas, la référence 
est abrégée). 

Recherchées dans le corps du texte, la simplification et l'harmonisation des 
- translittérations de noms étrangers (qui se traduisent en particulier par omission 

des signes diacritiques) sont parfois abandonnées ici par respect pour les citations 
intégrales de chaque auteur, dans sa propre langue. À 
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Yves Schemeil إيف شمايل‎ 

- أستاذ العلوم السياسية » معهد الدراسات السياسية فى جريتويل . 

- نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لعلوم السياسة الدولية lg‏ 
رئيس الاتحاد الفرنسى للعلوم السياسة وعضو نائب رئيس اجنة تحرير المجلة 
الفرنسية للعلوم السياسة . 

- صدر كتابة "السياسة فى الشرق القديم" فى عام 1999 » وفيه يلقى يلقى 
الضوء على أن السياسة لم تبدأ فى أثينا وإنما بدزت فى ثقافات الشرق القديم 

- من دراساته التى ظهرت Dig‏ : "بين دجلة والنيل — أمس واليوم” (Y-Y)‏ 
و الأصول الشرقية لأورويا الغفريية 5 (Y5)‏ € "الديمقراطية قيل 
الديمقراطية ؟" )٠٠٠٠(‏ . 


- مجالات بحوثه " المنهجيات - المنظمات الدولية - السياسة المقارنة . 
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- ولد فى القاهرة فى عام 19155 . 

- درس aii‏ اللغات الجرمانية وآدابها » وفقه اللغات الرومانية وآدابها » ولغات 

- له نشاط بحثى واسع ومشاركة فعالة فى التتجمة منذ أكثر من نصف قرن . 

= أستاذ متفرغيجامعة ce‏ شمس.. 

- عضو dial‏ الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافات » عضو شعبة الفنون وشعبة 
الجامعات والتعليم العالى بالمجالس القومية المتخصصة » عضو الجمعية الدولية لعلوم 
الألمانية وآدابها e‏ عضو الجمعية الدولية لدراسات اللغة الألمانية وآدابها من منظور 
التداخل الثقافى à‏ عضو الجمعية الدولية للفلسفة وجمعيات واتحادات علمية وثقافية 
l EATERS‏ 
E a =‏ 

- له دراسات نظرية فى الترجمة والتداخل الثقافى تتضمتها قائمة نشرياته 
فى الكتاب التذكارى "من الكلمة إلى ٠ ۹۹١ LAKI‏ ومقالوات فى مجلة الألسن 
dos il‏ ته 

- تنوه هنا فقط إلى بعض الترجمات من الفرنسية إلى العريية : ظهرت منذ 
عام 1107 . إميل فاجيه : ˆ مدخل إلى الأدب " ٠۹١۹‏ ؛ شارل لالى : ” مبادئ ple‏ 
الجمال " ٠۹١۹‏ ؛ راسين : ' إيفيجينى ˆ 1909 ؛ فرنان برودل : الحضارة المادية 
والاقتصاد والرأسمالية ' فى ثلاثة مجلدات ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ 1940 ؛ آلان دى ليبيرا : 
"تاريخ الفلسفة فى العصر الوسيط " 1999 ؛ ديتيين وقرنان : "حيل الدهاء الميتيسى " ؛ 
برتار كلاقيل : * sai‏ الشتاء " و5١‏ ؛ مختارات من قصص يولاتجيه S‏ تل العشاق 
وقصص أخرى ؛ إينيس كانياتى : "رحلة العمر" ؛ رينيه فالليه : "الطيق الطائر" . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة AW!‏ » ينطلق 


ويسعى إلى Les BLAYI‏ يفتح الأفق على ages‏ المستقيلء (eine‏ المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

. التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية‎ -Y 
. والتشجيع على التجريب‎ 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة JS‏ الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


dos il مى‎ gall المشروع‎ 


أحمد درويش 
أحمد فؤاد gab‏ 
شوقى جلال 


محمد علاء الدين منصور 


سعد مصلوح ligy‏ كامل فاید 


يوسف الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء suc‏ القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


gias‏ طريف الخولى و يدوى عيد القتاح 
مأجدة العنانى 0 
سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

یکر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

sai‏ محمد حسين هيكل 
بإشراف: pla‏ عصفور 

منى gil‏ سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إيراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جأسم محمد 


جون كوين 

ك. مادهى ياتيكار 
جورج جيمس 

إتجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قریش 

أتدرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
yeaah‏ شيميوريسكا 
ديقيد يراونيستون وأيرين قرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
TE‏ كراوثر 
صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتيكار 


چان سوقاجيه - كلود كاين 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )2( 
التراث المسروق 

كيف تتم LES‏ السيتاريو 
ثريا فى غببوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإتساتية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه55١1‏ 
أثينة السوداء (Na)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى I)‏ أجزاء) 

دين مصر العام 


التنوع البشرى الخلاق 


رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جمال عبد الرحيم 

Sake si 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
teal‏ محمود 

المهدى أخريف 

west مارلين‎ 

Jan)‏ محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد paill‏ مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماتى alli‏ ويويسف الأنطكى 
محمد gsi‏ العطا © 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 

مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

Ml EE 
العطا‎ pi محمد‎ 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغتى 

بإشراف : محمد الجوهرى 

محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد paill‏ مجاهد 

رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عبد الحليم 

المهدى أخريف 

آشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
قؤاد مجلى N‏ 
حسن تاظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين يارير 

أوكتافيى بياث 

آلدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
sbl‏ نيرودا 

رينيه ويليك 

Less فرانسوا‎ 

à‏ .ت . توريدس 

جمال الدين بن الشيخ 
داري بيانوييا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوقاليس وس . روچسیفیتز وروجر بيل 
أ . ف aal.‏ 

ج . مايكل والتون 

چون بولكتجهوم 

فديريكو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

cf Silage 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

es,‏ ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيى جالا 

قرناندو بيسوا 

قالنتين رأسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (Xm)‏ 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

veil 331 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (Ya)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى عدح الكسل ومقالات GAI‏ 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم النسملامى فى تول القرن العشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
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أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغاتمی وتاصر حلاری 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

sani‏ فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد call‏ 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إبراهيم قتحى 

sak رشيد‎ 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد ینیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم Sani‏ محمد 

gia‏ قطان 
ريهام حسين إيراهيم 
إكرام ag‏ 


أتدريه موروا 

مجموعة من ال مؤلقين 
ass,‏ ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 

بتدكت أندرسن 

ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جیدتز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بویرو ياييخو 
قرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

bla‏ خيسوس رويييرامتى 
تخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلقين 

چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 


آرلین علوى ماكليود 


قن التراجم والسير الذاتية | 
جاك لاكان وإغواء التحايل النقسى ٠‏ 
تاريخ al‏ الأدبى الحديث (V2)‏ 
العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوبشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالت 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


آساليب ومضامين المسرح الإسباتوامريكى المعاصر 


Uyali محدثات‎ 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباتى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السيتما العالمية )0 (NASA‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: نقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عربی يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى ا معاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


abli حروب‎ 

التساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

allu sant تهاد‎ 

منى paal yl‏ وهالة JUS‏ 
ميس التقاش 

بإشراف: روق عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزاييل كمال 
sai‏ قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 

طلعت الشايبي 

ga sai 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفيق 


على عبدالرعوق اليمبى 
عيدالغقار مكاوى 

على إيراهيم منوفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


سادى پلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى ستبل 
ليلى y‏ لخد 

TG‏ موس 

جوزيف فوجت 

Gal sla ألكسندرو‎ Bi 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ال مؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ. م. فورستر 

ot ديرك‎ 

كارلو wants‏ 
كارلوس فويتتس 
ميجيل دی oul‏ 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
الف تول 


رويرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شقيق) 

المرآة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير LES à‏ المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج BU‏ للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتب: أوهام الراسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد LE‏ 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة Uh gall‏ 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوناتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 
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يشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

Sani‏ مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

jute‏ السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زیدان غبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
Jai‏ سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد ale‏ 
شكرى محمد she‏ 
شكرى محمد dhe‏ 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المذيف 
محمد حمدى إبراهيم 
plil‏ عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
i E‏ 
ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

Janet دسوفى‎ 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


فرتان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

LAS‏ من الشعراء 

چی آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاتدرو كاسونا وأتطونيو Yla‏ 
Langs‏ الآمتنوئ 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرتات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلقين 

ميجيل دليييس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم Eos‏ 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 


cris وب‎ 


هوية قرنسا Y ge)‏ ج١)‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرأتكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

حسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج Y‏ ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعاب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
قى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات insi‏ 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو فقهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبى الأمريكي من الثلاثيتيات إلى الثمانينيات 
العتق والتيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


سعيد الغانمى 

محسن سيد قرجانى 
مصطقي حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق Lå‏ 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيرأهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخرزى لبيب 

أحمد الآأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

Wall gi محمد‎ 

محمد أحمد صالح 

¿lall أشرف‎ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد Aall‏ 
يوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

Gab‏ الينهاوى 


السيد محمد تقادى 

متى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


يول دی مان 

كونفوشيوس 

الحاج si‏ بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من HAUT‏ 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسپوتین 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

alli‏ حسين حالى 

زالمان شازار 

أويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوی 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين ALU‏ 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت وهارولد بینتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جریجوری جوزدانیس 

روتالد جراى 

باول فيرايتد 

يراتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هریت لورانس 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء ۸٤‏ (رواية) 

المهلة الآخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الديتى للقلسقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )£( 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع Cle‏ جديدًا 

ليل أقريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم يك )=( 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

فرائز كاقكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


السيد عبدالظاهر dilse‏ 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
sai‏ الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على متصور 

على إيراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد daal‏ 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عند القتاج إمام 
محمد gsi‏ العطا 

على يوسف على 


المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر خوسيه byla‏ ديث يوركى 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوبي 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

La‏ رامراز - رايوخ 

Lil كاى‎ 

ج . م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى يروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
le Jaslo‏ ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

gayle‏ بدران 

.1.J‏ سيمينوقا 

دیف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

a 
جوردون مارشال‎ 
زكى نجیب محمود‎ 
إدواردى متدوثا‎ 
چون جريين‎ 
هوراس وشلى‎ 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقئران والبشر 


الدراقيل آو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (a)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من القموض 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 


حتول (isa yn) Ladle‏ 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة ale‏ الاجتماع (ج-؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة ple‏ الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فى Si‏ زکی Quai‏ محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


لويس عوض 

Jule‏ عبدالمنعم على 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيرأهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 


محمد مصطقى يدوى 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
pals‏ جيقور بالجريف 
ولیم جيفور بالجريف 
توماس سي. باترسون 
سق دي Bally‏ 

جوان كول 

shan‏ جابيجوس 

مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

pad gl‏ أحمد بن قوص 
جورج موتان 
فرانشسكوق رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روچر آلن 

shy 

جوزيف كاميل Jus‏ موريز 


وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسق الأهوازى ماجدة محمد اتور 


مصطفی حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عبد الفتاح إمام 


چين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروقز 


روايات مترجمة 

مدير ا مدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (Ka)‏ 
الحضارة الغريية: القكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقد! وكاتيًا مسرحيا 
فنون السيتما 


الجينات والصراع من أجل Bali‏ 


البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص آخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل gine‏ (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم ch‏ (ج؟) 
الثقافة UL gall‏ والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاتى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (a)‏ 
تاريخ المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (a)‏ 
مقدمة للأدب العربى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص GÍ‏ 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسلورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرتسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


إمام عبد الفتاح إمام 
pla}‏ عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
Jas‏ سعد 

محمود مکی 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

pile‏ محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطقى إيراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين متنصور 


چين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

Galu وهوارد‎ sinb ديقيد‎ 

ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 


ميشيل يروتديتو والطاهر ul‏ 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سييقاك وكرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو قنسال 

subs‏ يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 


(rary‏ هايرماس 


تور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 

نبیل مطر 

JAS آرثر‎ 

تاتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
Lise‏ رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجلو 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطيتية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


٠‏ صور دريدا 


iat‏ السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج". (Ve‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطاتيا من ۱۹۸۰-۱۰0۸ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (Va)‏ 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمیر عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

shall بكر‎ 

عبدالله sen]‏ إبراهيم 
أحمد عمر شافين 


على إبراهيم مذوقى 
على إبراهیم fe‏ 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

joe‏ الفاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

Li‏ الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتعم الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء si‏ عجاج 

محمد daal‏ حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة lise‏ محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد pi‏ اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


راینر ماري Sb,‏ 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
ياسيليى بابون مالدونادو 
ياسيليو بابون مالدونادو 
حچت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا بارکان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا casgl‏ 

محمد فؤاد كويريلى 
Gl‏ مينغ 

Sal أوميرتو‎ 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

چان أنوى وآخرون 
إدوارد los‏ 

محمد إقبال 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (جا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقافيس 


القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزحرفة التباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


ziki‏ فی أدب تجيب محفوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (Ya)‏ 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضي plais‏ السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

us إبراهيم‎ Lal 
أحمد محمد ثادى‎ 
سمير عبدالحميد إيراهيم‎ 
إيزابيل كمال‎ 

يوسف عيدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منی الدرويى 
عبداللطيق عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
plal‏ عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
palle gya‏ 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

flea‏ عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

pile sil él‏ قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

ele‏ الدين محمد اسقنديار 
سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 


جانيت تود 


جون دن 


سعدى الشيرازى 


pl‏ فى. رويرتس 

مایق بیتشی 

قرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


فیلیپ تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس . 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


-T‏ ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتقرد كولر 


siss‏ إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاتاريس 
مجموعة من المؤلقين 
چوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بویر 

iina‏ أكرمان 
ليقى بروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


تخد 


ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها JULY!‏ 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات وا مدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
الساقاك 

ds coll أقدم‎ 

أقدم لك: سارتر 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويدة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان قى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاصر يأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسباتيا الإسلامية (Yom Yes)‏ 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

شرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين متصرر وعبد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبی 

محمد أمان صاقی 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح ale!‏ 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجايرى 

plac‏ حجازی 

ab‏ رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحقناوى 

عايدة سيق الدولة 

محمد علاء الدين منصور ses‏ الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوی 

قخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

pala‏ طوسون وغؤاد الدهان 

سوزان خليل 


ريتيه ويليك 

چين هاثواى 
چون مارلو 
قولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

بای إنكلان 

محمد هوبك بن داود خان 

ليود سپتسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وأنت وأتدزجى کلیموقسکی 
كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديقيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

کرستن يروبستاد 

آرونداتی روی 

قوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوريت سيجورته 

يرويز BU‏ خانلرى 

آلکسندر كوكيرن وجيفرى ساتت كلير 
تراث شعبى إسيانى 

الأب عيروط 

صوقيا فوکا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إیجینانزی وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


رينيه بريدال 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (os)‏ 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخقافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

فوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديتة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها La pitty‏ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

ملحمة السيد 

القلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة Tosa‏ 
خمسون Gle‏ من السيتما الفرنسية 
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محمود سيد أحمد 

luga‏ عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

Gall جلال‎ 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

Taas ربيع‎ 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد suull‏ الننة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

Jule‏ هلال عثانى 

GS سحر‎ 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم lle‏ رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجبي 

عبد الوهاب علوب 

يمير عبد ره 


محمد رفعت عواد 


فردريك كويلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريتال 

CS نوم‎ 

ستوارت هود وليترًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
els‏ يلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزييرج 

Cal gad‏ فانويك 

ستيفين ديلو 

Lise‏ رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی تريانتس سابیدرا 
ميجيل دی ثريانتس سابیدرا 
pl‏ موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

say‏ جاك تيبو 

سارة حاميل 

هانسن روپیرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموتد Jus‏ 
محمد قادرى 


=. 


جى قارجيت 


تاريخ القلسفة الحديثة (oga)‏ 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندأسيون 


نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الآزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y>)‏ 
دون کیخوتی (القسم (LM‏ 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

pai pi صوت مصر:‎ 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


isy‏ النيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
فسرل: القلسقة Gas Úle‏ 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
تسلف ay‏ 

أحمد على بدوى 

قيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

ghè سحر‎ 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق de‏ 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

Jai‏ الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إيراهيم متوقى 
على pall‏ منوقى 
محمد مصطقی يدوى 
تادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


Ah هارولد‎ 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

JAG‏ رو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيثر شيقر 

عيدالياقى جليتارلى 

آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أتتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرتولد واشنطون وبونا باوندی 
إسحق Ayaba‏ 


Lise‏ رويس 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 


العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: GY‏ والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر القارسى الحديث 


كتايات أساسية (جا) 

كتايات أساسية (Y>)‏ 

ريما كان Css‏ (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرتسى يمصر من الطم إلى المشروع أحمد يوسق 


آرثر جولد سميث 


أميركو كاسترو 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليو بابون مالدونائق 


الملك لير (مسرحية) 


pause‏ صيد فى بیروت وقصص آخری دنیس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زین ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على Ji‏ إيقاتز 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: Si‏ 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقيال 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه جينو 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توقيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 


أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 


حمدى الجابری 

plg alie pta 
إمام عندالفتاج إفام‎ 
alla عبدالحی أحمد‎ 
جلال السعيد الحقناوى‎ 
جلال السعيد الحقتاوى‎ 
عزت عامر‎ 

صبری محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


صمویل هتتتجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
as‏ 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم oss‏ 

سايمون ماندی 

ميجيل دی تريانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

hn‏ ج. جیرنر 

موريس بیشوب 

مايكل رایس 

عبد السلام حيدر 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

plas‏ اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم ٠‏ 

للحب والحرية (شعر) 

التفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 


خمس مسرحيات قصيرة 


توجهات بريطانية - شرقية 


هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختأرة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: ple‏ الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 
pij godala‏ 

cle‏ جبريل (شعر) 

ou‏ ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

افخ ban‏ افصو fall‏ 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 
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ثائر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 
أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 
بإشراقف: محمد فتحى عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
plus‏ عبد السلام 

عبد لعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عيدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

4h مدحت‎ 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء palya)‏ ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطفى إيراهيم قهمى 

محمود paal yal‏ السعدتى 


LL هومى‎ 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

bali sise 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی 
حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكو كاستروى 

کارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وجودى جرونز 
ماريى دوزو 

هوشنك كلشيرى 

احمد محمود 

محمود دولت All‏ 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
انييس كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
يول قاليرى 

DUL سوزانا‎ 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو Bolt‏ 
دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ob,‏ قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك J‏ آبوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب قى زمن القراعنة 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى Uyali‏ 
مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأقريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد متاخرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية وا مواطنة 

yai: Gyt‏ فلسقة مأ بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارت الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر RES‏ المضطرب 

قضنة a Al‏ النوناتى فى مضق 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد las‏ 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

Sani‏ محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجوری 
بشير السباعى 
محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرقاعي 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد pall‏ 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


gla‏ سینت قيليى 
هاری سینت قيليى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله دن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قیلیس 
per‏ استاتيولى 
توماش ماستتاك 
عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قاتعى 

چان جينيه 


+ 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 
دولورس برامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد GIGI‏ 

جناب شهاب الدين 

ف. روپرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنيتا 

برتراتد رسل 

چوناتان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرتر 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (1a)‏ 
الانتخاب الثقافى 

ali العمارة‎ 

النقد والأيديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فی يقداد من ۱۹۹۷ إلى 1535 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا hall‏ 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج") 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
Gall‏ وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوي 
فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوي 
Jai‏ الصبان 

حسن تصر goli‏ 
سعير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
aia‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عباس 

صيرى التهامى 
عبداللطيف عيدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسیم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمیر صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء ألدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توقيق على متصور 

محه- شفيق غريال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

چی دی موياسان 
روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل Si‏ 
الفونسو ساسترى 
مرئيديس LE,‏ آرینال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد abali‏ 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولفى یکر 


جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

آية alll‏ العظمى الخمينى 
Gayle‏ برنال 

JE» مارتن‎ 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

Sw J کارل‎ 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديلسيس الذي لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (Na)‏ 
أساطير Wis‏ 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أتدلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة plat‏ الاجتماع الغريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء Vea)‏ مج١)‏ 

أثينا السوداء (إجاء (Ngee‏ 

تاريخ الأدب فى إيران Vn)‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا (eee‏ 
مختارات شعرية مترجمة (Ta)‏ 
المدينة القاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


1 صبری محمد حسن 


رزق أحمد يهتسى 
رزق أحمد يهتسى 
سحر توقيق 

ماجدة العناتى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
cla‏ عبد call‏ 
puise y‏ عوض 
رمسيس عوض 
حمدى eal‏ 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
alal‏ عبدالفتاح إمام 
plaf‏ عبدالفتاح pla!‏ 
جمال Bozell‏ 
بسمة عيدالرحمن 
gie‏ البرتس 

عبد العزيز فھمی 
مين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عيدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روق عباس 

عادل نجيب بشرى 
cles‏ محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان اليستاتى 
ago Un‏ 

saai‏ فتحى زغلول 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعيان وأحمد الخطيب 


CCR 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هوتج كتجستون 

Gti‏ حاج سيد جوادى 

فیلیب م. دوير وريتشارد -Í‏ موار 
تادووش Aihan‏ 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز Sarg‏ مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديق روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقفين وجودى جروفس 
ليود سيتسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جراتقيل يراون 

مولاتا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 


ميرزا محمد هادى رسوا 


(ula) Ja, لكل‎ daly .سكين‎ 


الأعمال القصصية الكاملة Gi)‏ كندا) (ج١)‏ _ 
الأعمال القصصية الكاملة [الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

alll‏ (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى قرنسا 

أليرت أيتشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة چوستنیان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأتام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

Gel ya‏ من؟ 

Bball معنى‎ 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (Ka)‏ (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسوتدين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (Nix)‏ 

جامعة كل المعارف (Y2)‏ 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطقال: قلسفة وطريقة 

مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثاتية 


سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

نمر عارورى 
محسين دوسقف 
عيدالسلام حيدر 
على إيراهيم متوقى 
خائد محمد عياس 
Jui‏ 291« 
عاطق عبدالحمید 


ه. 1. ولفسون 
يشار كمال 

إقرايم نيمنى 

پول روينسون 

go ut‏ غوثالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيياكلام 
٠ Ped‏ 
مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

pals‏ شيكسبير 
أحمد يبوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد D)‏ 

ياتريك J‏ آبوت 
جيرار دی جورج 
جيرار دی جورج 
يارى هتدس 

برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت آونجر 

محمد إقيال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومييتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


uss 

جمال قارصلی 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
Gi‏ ماری شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
ياتريشيا كرون 


Saw يروس‎ 


فلسفة التكلمين فى الإسلام (معا) 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

ماساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة ا مملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثماتية حتى الوقت الحاضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: متظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السيتما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء وا معراج فى تراث الشعر القارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل saai‏ خليل 
غازى برو 

محمود فهمی حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صبری التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراقيم وسارة تاكافاشى 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
ths‏ يدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير Ga‏ صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
متى الدروبى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مکاوی 

على عبد الرعوف اليميى 
حمزة المزينى 


pull‏ الأردى مولوى سید محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا Lyla‏ سوليداد 

الحياة فى مصر أنريكو bs‏ 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجه الدهلوی (شعر تصوف) خواجه مير درد الدهلوى 
الشرق المتخيل تبیری هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسيتى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
ebai‏ أحياء فريدريك هتمان 

السيدة بيرفيكتا iin‏ بيريث جالدوس 
السيد سيجوتدو سوميرا ریکاردو جويرالديس 
بريخت ما بعد Shil‏ إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (Vo)‏ چون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 
ilja‏ العروس نذير أحمد الدهلوى 
منظومة مصييت نامه (Ve)‏ فريد الدين العطار 
الانقجار الأعظم جيمس | ليدسى 
صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
خوط paca Gall‏ خرن Gi‏ 

من أدب الرساتئل الهتدية حجاز VAY.‏ غلام رسول مهر 
الطريق إلى بكين هدى بدران 

المسرح المسكون مارقن كارلسون 
العولة والرعاية الإنسانية فيك جورج ويول ويلدتج 
الإساءة للطقل ديقيد أ. وولف $ 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 

taal!‏ (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه بوقيه 

سر الأهرامات ميروسلاف فرئر 
الانتظار (رواية) هاجين 

الفرانكقونية العربية مونيك Fas‏ 

العطور ومعامل العطور قى مصر القديمة محمد الشيمى 

دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحقوظ متى ميخائيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (Y-a)‏ هوارد زن 

مختارات من الشعر الإسيانى (Ve)‏ نخنة 


نعوم تشومسكى 


آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


calé call 

سميرة أيو الحسن 

عيد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 


ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس ٠ gait‏ 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 

أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توفيق جاويد 

محمد على قرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى se‏ الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الذين متصور 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماکارٹی 

تقرير دولى 

Lyla‏ سوليداد 

توماس پاترسون 

دانییل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومييتر 

ميشيل ماقيزولى 

So! sil 

نافتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

قيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

ولیم شكسيير 

تور الدين عيد الرحمن الجامى 


داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ي.كول وثريا تركى 
ألبرت آينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقغانى 
حسىن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليويولد إتفلد 
جوزيف Pasay)‏ 
فرئر شمیدرس 

ذبيح الله صفا 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى ple‏ اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسامو غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التقيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة Llall‏ المتوسطة 

یحی حقی: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسقة السياسية (جا) 
تاريخ القلسفة السياسية (Nem)‏ 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ee)‏ 
تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم آخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الروماتية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

gaali‏ الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 1۸ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 1۸ )2( 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت Se‏ (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (Le)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (Le)‏ (ميراث الترجمة) 
Jal‏ مطروح: اليدو والاستويلنون والذين يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسقة الألمانية 

كنز الشعر 


عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفيق 

pla‏ عصفور 

يبوسف مراد 

مصطفى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوقى 


ريتشارد دوكنز 

باسيليى بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
peu Solas‏ 

قراتثيسكو ماركيث gil‏ بيانويا 
أندريه بريتون 

gh‏ هرمانز 

إيف شيمل 


$5 تشيخوف: bla‏ فى صور 
بين الإسلام والغرب 
Sle‏ فى المصيدة 


فى تقسير مذهب يوش ومقالات أخرى ذ 


أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصيبت نامه (Nee)‏ 

من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العريية (ميراث الترجمة) 
سونیتات شكسبير 

الخيال. الأسلوب. الحداثة 

الطب التجرييى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

العمارة قى الأتدلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الأندفس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع \oYAA‏ / 0-.¥ 


هد Sea‏ الأول من هذا الكتاب ll‏ إثبات أن الشرقيين القدما ie‏ 
Last aa"‏ فى aly! Jilus‏ حدوذ السلطة؛ والتعبير عن الإرادة العامة و وتنظيم 

٠ |‏ المراوحة: وأن حلولهم كانت غاليا فى مثل حداتة حلول الغربيينء ؤفهم السبب 
à‏ وصف هذه الخلول يسمات التقادم Gall‏ أو الفوضوية أو الاستيداذية: 
' ويدعو المؤلف القادئ إلي أن يصمم على معاولة ae‏ الشرق القديم 
E D E‏ 


